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الفصل الثامن 


فصل فى مناقضة الاراء الباطلة الذ کورة فى تعلیل سکون الارض ... هه س٣‏ 
الفصل التاسع 
فصل فى ذکر اختلاف اللاس فى ۱۳ د اد الأ الم 
من بين آرامم ... ۱ ی 
الفصل العاشر 
فصل فى أن جل الأجام لللاق بعضہا بعضا إلى آخر ما لا پتناهی إليه جلة 
اه و ی و واف و و ان ت۷5 


الفن الثالك من الطسعبات 
فى الكون والفساد 


وهو مقا واحدة فى حمسة عشر فصلا 


الفصل الأول 

فصل فى اختلاف آراء الأقدمين فى الكون والاستحالة وعناصر ها و ف 
الفصل الا 

فصل فى اقتصاض ححة كل قريق ١‏ ... امي هه مه مه امم ملم وه س 
الفصل ااثالث 
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فصل فى إبطال قول أ حاب کک ومن يقرب e‏ 
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فصل فى حل باق الشكوك ... ... . 
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الفصل الثانى 
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وفوة قوف و جا موی ووي موي ميف ووه فقي عزني دوي من ثفن e‏ ۲۵ ست ۲۲۰ 


الفصل الخامس 
فصل فى تمدید الا فمال والانفعالات للنسوبة إلى هذه الكيفيات الاریم ۰۰۰ ۲۲۱ س ۲۲۲ 
الفصل السادس 
فصل ف النضج والشپوءة والمفونة والاحتراق ‏ مب -. م .ل ... ۲۲۷-۲۲۳ 
الفصل السابع 
فصل ف الطبخ والثى والقلى والتبخير والتدخين والتصميد والذوب والتليين 
والاشتمال والتجمر والتفحم وما يقيل ذلك وما لا شيله ... ... م.. ... ۲۲۸ — ۲۳ 


الفصل الثامن 
فصل فى الحل والعتد ... .. a‏ للم ودف لعف وم و عا ۲۳۵ ۲ 
الفصل التاسع 
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(و) 


القالة الشانية 


صفحة 
هذه للقالة نصف فبا جلة القول فا بع الزاج من الأحوال الحتلفة 
وهی فصلان ۹ 
الفصل الأول 
فصل فى ذ کر اختلاف الناس فى حدوث ااسکیفیات الحسوسة الى ون 
وق تا ال ارام رشان الط هم و در ی الا سوه 
الفصل الثانى 


Vm YIN coe oon ooo a E e فصل فى حقبق القول فى توابم للزاج‎ 


(ذ 


مد م٩‏ 
للرکتوه راهم ص ركو 


مسا فى هذا الجلد - عى غير عادة ‏ ثلالة فنون من طیصات الشناء » وهی : 
د السماء والمام » » « الکون والفساد > » « الافعال والاقمالات > . ولا شك فى آنا 

متصلة ومتكاملة : نصب آولپا على الأجسام الطببعبة بسطة كانت أو مركبة » فسين 
خصائصها ومكوناتها ۽ وبحث انا فها قد بطرأ علا من کون أو فساد ؛ وبعال الها 
ما للحقها من أعراض وأنفعالات . 

و سکن مرت آل او( ورضن دب 2 ود ع سول ۳۶ وی و 
الطبصة إلى ما اوحت به الملاحظة العابرة والتحربة البومية » وقضت به ظروف اليا 
وأساب العيش ؛ کمرةمطال النجوم ومتار پا وأنوا الکوا کب وأمطار هام جا 
الاسلام فوجه نظرثم إلى مافى الكون من جائب وآیات » ودعام إلى البحث والنظر . 
وامتدت فتوحاتهم شرقا وغربا » فاتصلوا عن‌قرب با طضارات‌القد.عة والعاصرة » ووقفوا 
على علوم لا عهد لهم بها . 

وما إن انتشرت الدعوة الإسلامية » وهدأت حركة الغزو والفتح » حتى أخذ المرب 
والسامون بدرسون ویحون . وظهرت ف القرن الأول للپحرة دراسات دينية ولغوية » 
إلا أن ار العلمية المقة لم تيدأ إلا فى القرن الثانی ۰ م أخذت تنمو وتترعرع طوال 
قرون ثلاثة . فامتد نشاطها » و:نوعت فنونها » و آمدتها الترحمة عصادر شتى . وكان لاعلوم 
الطبيعية فپا نصيب ملحوظ » وم يكن غرباً أن ,بدأ العرب بالعلوم العملية كالطب 
والكيمياء » نم أضافوا لها دراسات فى الکون والفلسفة الطبيعية . وهنا كان العتزلة 
روادا » کا کانوا دام فى ميادين أخرى 5 وعلى رأسهم بو الهذريل العلاف ( ۲۳ھ( 
أول قائل فى الإسلام نظر بة الجزء الذى لاتحز|(۳) » وتايذه النظام (۲۳۱ ه) الذى 
رفض هذه النظرة » وقال بال‌کون‌والطفر:(۱۳؛ وكانا مهدفان مما إلى نقض بعض المبادى' 
اتى قامت علها الفاسفة الأرسطية . ۱ 

(۱) صاعد الأندلى » طبقات الأهم » القاهرة ( بلا تاريخ ) » ص ۰ ۷. 


(۲) الاشمری . مقالات الاسلامین . استانبو ل ۰۱۹۲۰ ۲ ص ۳۱ ۰ 
(۳) عمد عبد الحادى أبوريده » إبراهم بسي ر النظام » القاهرة ۱۹۹ ۰ ص ۰۱۲۹-۱۱۳ 
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وقد تغنت الدراسات الطبيمية فى الاسلام بغذاه وفير ومتتوع » فأخذت عن الپند 
والفرس ما آخذت » وتأئرت بآراء كثير من مفسكرى الیونان » آمثال دعق ربطس » 
وأنادوقليس » وز شون الرواق » وأفلاطون . ولكنها عولت التمویل كله على آرسطو 
الزی ترجت كه الطبيعية الپامة إلى العر ية . 


(۱) آرسطو الطیعی : 


لاشك فى أن آرسطو كد بين مفكرى البونان فیلسوف الطيعة الأول » عرض 
لجوانها اختلفة» عضوب كانت أو غير عضویة » وعالم ظواهرها فى عالی السماء والأرض . 
جد فى الكشف عنما » وجم ما أمكن من خصائصها » معولا على الملاخظة والتجر بة 
حبنا » وعلى البرهنة والاستدلال حبنا آخر . وحاول أن يحدد »فى اختصار » قوانين التغر 
والمركة . فاستعاد ما کان لادراسات الطبيعية من‌ازدهار لدى الاو نبین وغيرثم من‌الدارس 
السابقة لسقراط » وامتد هذا النشاط بعده جيلا أو جيلين على أبدى تلاميذه » وأتباعه » 
“م فتر وتضاءل فى القرون احُسة التالية » وم بستا تف إلا فى مدرسة الإسكندرية وعلى 
أندى المشائين الحدئين . وقدر لاراء أرسطو الطيعة أن تسود ف القرون الوسطى » 
إن فى الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة المسبحة ولدى مفكرى الود » و بقيتتردد إلى أن 
ظهرت الكشوف العلسة الحدثة فى القرن السادس عشر 5 | 


وقد وضع أرسطو فى الطبيعة عدة كنب ترجم معظمها إلى العر يبة » وأدرك مفكرو 
الإسلام ما ینها من صلة » فلاحظوا أن منپا ما نصب على البادیء العامة » وهو « كتاب 
السماع اطيعى» » وما نصب على أمور خاصة » و ككتاب السماء» » «وال‌کون والفساد»» 
«والآثار العلو ۲۱(62. و سینا أن نقف قليلا عند الکتب الثلاثة الأخيرة ای تتصل اتصالا 
وئيقاً بكتب ابن سينا الى نقدم لپا . 

۱ - فأماد كتاب السیاء » » أو و کثاب السماء والمالم » کا يسميه العرب » فبقع 
فى أربع مقالات . وأغلب الظن أن هده التسمية ضابقة على الاسلام » وأنها وليدة خلط 
بين کناب أرسطو وکتاب 2010500 لبوزیدوتوس ( ۱۳۵ ق . م ۰) » أجد 
رؤساء المدرسة المثائية المتأخرين » لاسها وفى كتاب أرسطو درس. مستفيض 


(۱) الفارانى » إحصاء الملوم » التاهرة ١949‏ ص ۹ - ٩۷‏ . 


(ى) 


لمالم(١)‏ . وقد اشترك فى ترجة هذا الكتاب فر من كبار الترجین » وم ابن لبطر 
( 916 ه)» وحنين بن إسحق ( 78 ه) » وأبو بشمر می بن يونس (۳۲۸+) 
وترجم معه شمرح الإسكندر الأفرود سى للمقالة الأولى » وشرخ نا طيوس للكتا 
جيمه(") . واحتفظت لا المكتبات الأورية بمخطوطين يشتملان على نصين لترح 
ر کتاں السهاء» » متفاو تن فى الدقة(") » ونشم الدكتور عبد الرحن بدوى أحدها م 
بضع سنوات(*) . 


وماإن ترجم الکتاب إلى المرية حنی أخذ الباحثون _فیدون منه » فاستعان 
الکندی ( ۲۰۸ <) والرازی الطیب ( ۳۰۹ ه) فى دراستهما الفلكة والطبعية/*) 
وعلق عليه الفارانی ( ۳۳۹ ) تعليقاً لم نعز عليه بعد(۱) » وقد مهد ذلك كله لکنا 
السماء والعام لان سينا ( 4۲۸ ه ) . 


؟ - وأما كتاب «الکون والفساد» فیشتملعلی مقالتين » واشترك فى ترحته ک 
من واحد » لا سا وقد كان العرب لا قنعون بترحمة واحدة للدؤاف الواحد » فیترجو 
عن السريانية كا ترون عناليو نانية إنوجدوا فها نصأً. وفىمقدمة من أسهم فىهذمالئر- 
حنين بن إسحق » وابنه إسحق بن حنین(۲۹۹ه) . وترجم مع کناب السكون والفساد 
بعض شير و حهالقديعة » وبخاصة مرح الإسكندر الأفرودرسى » وشرح لناءسطيوس » وآ 
لحى ' النحو ی (۲: .ول نهند إلى شىء من ذلك بعد » و نأمل أن شف البحث عنه بوم 


وقد أثارت ترجه ما آثارت من درس وبحث ف العا) العر ی »شان مؤلفات أرسها 
الأخرى . فوضم الکندی « رسالة فى الكون والفاد >" » وأشار الفارای لا 


adkour, Le phynigue 4' Aristote dans ls monde arabe, Congrès de pbilosophbie )١( 
ditavle, Mendola 1964. 
. ٠١١ ص‎ ۰ ۱٩۳۰ ابن الندم » الفبرست › القاهرة‎ )۲( 
والاخر ف المتحذ‎ » ) Fonds arabe 2281 ۱ احدما فى مكتبة ار يس الأهلة حت رقم‎ )۳( 
. ©6800. orientales 7253 ) الر يطانى نحت رقم‎ 
عبد الرعن بدوى - دراسات إسلامية » أرسطوطاليس . ف الماء والآثار العلورية‎ )4( 
۰ ۱۹۱۱ التاهمرة‎ 
. ۲۰ ۰ ۳۹۱ ابن الشدم » الفپرست » ص‎ )0( 
. ۱۳۸ ابن أنى اصيبعة . عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » القاهرة ۰۱۸۸۲ + ۰۲ ص‎ )١( 
. ۳۱ ابن الندم » الفبرست » ص‎ )۷( 
. ۲۱۲ ابن آ بی أصيبعة , عيون الأنياء < اص‎ (۸) 


كك( 


الژلف الأرسطی فى بع ضكتبه » وأخذ عنه ما أخذ(١)‏ » وا خر ج ابن سينا ؛ كا سنری» 
على هذه السنة . 

وأما كناب الآثار العلورنة» فیقم فى آر بع‌مقالات » وقدترجه ابن البطریق إلى العرية 
منذ عهد مکر » وترجت معه أيضا شروح قدعة » آخصها شرح الاسکندر الافرود سی(۲). 
وأبتى ازمن على مخطوط لترجة ابن البعاریق فى مکتبات استانول(") . وعله عول 
الدکتور عد الرحن بدوی فى نسر کتاب الآثار العلو ة منذ سنوات ؟) ۰ وفى العام 
الاضی آخرجه الاستاذ بشر انتس إخراجا دقيقا محكما » ممولا" على الأاصول العرية 
والعر بة واللائنية والیو نانة( ۱ . 

و لکتاب «الانار اللو بة» شأن‌فی الدراسات الجيواوجية والجغرافية العرية » فكان له 
الأقدمين وضع له الفارابى شرحا مستقلا (") . وسبق لنا أن قررنا أن ابن سينا فىكتابه 
« لامادن والآثار العلوءة» قد التتى مع كثير من اراء آرسطو فى الرعاح والسحاب » والبخار 
واائلج والبرد » وانه ربط كا صنع المع الأول الجيولوجبا بالیتیورلوجیا.*؛ . 
وم يخرج فلاسفة الأندلس صىهذه السنة » ولابن باجة ( ۸۵۳۲ ) شرح ط ی كتاب «الآثار 
الملوبة > الأرسطى مد للنشر منذ زمن(*) » ولابن رشد ( ۵٩۳‏ ه )شرح آخر عرف من 
قد فى الفكر العبری والفكر اللاتبی( )١‏ . 

(ت ) كتاب السماء والعالم لابن سينا 


هو الفن الثای من طیعیات الشفاء » بقع فى عشرة فصول » و سکاد دور حول 
ثلاث مسال رئيسية » وهی الاجسام الطبيمية » والسماء » والارض . و شحو فيه ابن سينا 


(۱) الفارای . ا<صاء الملوم ء ص ٩۷‏ المرة الرطية فى بعض ارسالات الفارابية » لیدن 
۰۵ ص | . 

(۲) ابن اللدم - الفپرست » ص ۳۵۱ . 

(۳) نی جامم ۱۱۷۹ . 

(4) عبد الر هن بدوی » آرسطو طالیس > القاهرة ۱۹۱۰ . 

(ه) كازيمير بترایتس , دار العرق ‏ بيروت » ۱۹۱۷ 

۰ ۳۹۱ ۰ ۳۰۹ ۰ ابن الندم » الفبرست‎ )٩( 

(۷) ابن إلى أصيعه » عبون الأنياء » + ۱ » ص ۱۳۸ . 

(۸) این سنا العادن والائار العلوية , القاهرة ۱۹۵ ۰ ص ( ز ) . 

. يضطلم چذا الاستاذ ماجد غری‎ )٩( 

(۱۰) بترایتس » الآثار الملوية » ص ۱۱ . 


(د) 


منحی آقرب إلى التزكيزمنه إلى البسط والتفصیل » بنی بالبادی» أ كر ما نى بالجزئيات . 
ویسل بقدر منها مشمروح فی ٠خلانه‏ » ولا داعى لان مود إلى شرحه » کلازمة الصورة 
للمادة » وو حدة المام » ونهائيته » وقدمه . وکاعا مخاطب مشائين سرفون اصول الذهب 
الأرسعلى » فهم فى غنى عن أن.نوضح فم . يشير إلى اللاحظة و نو ه بالأرصاد » ولکنه 
مول خاصة على البرهنة العقلية . ویستمین كعادته بالقسمة المنطقية التى تقود إلى تنيجة 
ملزمة » ویکن من اخام اخصوم . ومع هذاء بام الإنصاف فى جدله » فان رأى أن 
ححته واهية ل تردد فى الاعتراف بدلك . فقول مثلا لأنصار النار فا أثير من مفاضلة 
بين النار والتراب : « لا القول الذى قالوه » ولا الجواب الذى أجبنا به من جنس الكلام 
البرهاتى!!)) . وقد هم فى شىء من الاستطراد » م تدارك و سود إلى ما كان فيه'؟) . 
ومؤْلّفه على كل حال أشد ضبطا وأحسن تنسيقا من د كتاب السماء > . 

والأجسام فى ره ضربان : بسطة وهی ما كانت حرکنها دائرية » ومركبة وهى 
ما كانت حركتها غر دار ة(۳) . وه‌نپا خفيف صمد إلى أعلى» وثقيل مزل إلى أسفل(؟ > 
واطار خفيف عدة » والبارد قبل (*) . واطركة الصاعدة تتحه حو السماء » والمابطة 
تزل إلى الأرض () . 

والسماء هى الجرم الحيط بالأرض » وهی بسيطة ومتناهية » وشكلها كروى" . 
تتحرك بطبيعتها حركة مستديرة » واطرکات الدائرية أ كل ارکات(۸) . والسماء قدعة 
وإن تكن مبدعة » فهى لا تقبل الکون ولا الفساد . وفها أفلاك وکوا کب » وكلها 
متحركة » تنحرك من الشرق إلى الغرب » أو بالمكس ؛ ويظهر أن ابن سينا 
لايل بأن الکوا کب الثابنة فى كرة واحد:() . والكواكب ختلفة فى ألوانها 
وحركتها » نها مضىء نفسه كالشمس » ومنها ما ست د ضوءه من غر كالقمر 6۱۱ » 
وذهب إلى أن هناك کوا کب لانستمد ضوءها من الشمسر 2١‏ . وستت‌کر ماذهپ 
یه بعض نصارى بغداد من أن سواد القمر برجم إلى حانبه الذى لا قابل الشمس °" . 


(۱) ان سينا السماء والعالم » القاهرة ١554‏ : ص 4ه 5 
(۲) الصدر السابق » انظر مثلا ص 49 . (۳) المصدر السابق » ص 7 » ١١‏ ° 


(4) الصدر السابق » ص ۲۲ . (۰) الصدر السابق » ص ٠١‏ ۰ 
)٩(‏ الصدر السابق » ص ۱۱ . (۷) الصدر السابق » ص۰۱۱ 
(۸) الصدر السایق ص ۳۷ . )٩(‏ الصدر السابق » ص ۲4 . 
(۱۰) الصدرالسابق » ص٩۰6‏ (۱۱) الصبر الساءق » ص ۳۷ . 
(۱۲) الصرالسابقص 4۸ . (۱۳) الصدر السابق » ص 4) . 


(7) 


ولا سترسل فى يان عدد الکوا کب » ولاق ذ کر آنواع حرکتها » له وقف على 
هذا فنا خاصا من رياضيات الشفاء (۲۱ . 

والأرض فى رأبه كروية أيضاً » إلا آنا ثابتة غير متحركة » فهى مركز العا » 

۳ توازن بين الأفلاك التلفة . وببرهن ابن سينا على کرو الأرض » کا 
صنع آرسطو وروت خاصة برهان منظر السفینة التى لاتری لاول وهلة حملة واحدة١)‏ 
ا القائلين بان الأرض متحركة » لآن الفلك يجذها إلى الجهات الختلفة جذ 
متشاما فشبتى ا بئة 02 . و( الارض أذ مزه من الم السماء » ومكو ناته هی العناصر 
الأر سة الى قال پا اناد وقلیس من قدي » وهی قابلة للكون والفساد!؟' » ولا بكار 
دشر اءن سينا إلى العنصر اااس » الذى شاء آرسطو أن لعل منه مادة عم السماء » 
وهو الأثير9) . 
*# 4 ۶ 

لانظننا فى حاجة أن نشير إلى أن 2 کتاب السماءوالعالم» مستمد أساساءن « کناب السماء 6» 
ویکاد سول عليه وحده . وکل ما پینهما «ن فارق هو أن ابن سينا برى أن الدراسة 
الفاتكية أولى با أن تمرض فى عام البيئة > وهو صناعة غير صناعة الطبيعيات » 0 
وهو فى محثه الفلك متا" رفاس امس توالا تفل عن ارد ار چ و 
لنا أن لاحظنا أن ان سينا ۸ قف تتربا عند فكرة العنصر الخامس ی 
وکا نه لا أخذ ا“ لاسها إذا ارہد ہا تفسير حركة الأفلاك والكوا كي » لان عالم 
السماء تدبره نفوس مختارة بالطبع » وهی مصدر حرکته . هذا إلى أن عام السهاء فى رأى 
ابن سينا مبدع ۰ وال بداع خلق من عدم » وهذه نقطة دشة لا سبل لفيلسوق م 
أن مد عنها . والواقع أن أرسطو +.قل بفكرة الائر إلا فى کتاب السماء»» وم تصادف 
مجاحا لدی الشائن الأول » وتردد التابخرون فى فوشا() . 


(ج) کتاب الکون والفساد لابن سينا : 


هو الفن الثالث من طب‌عبات الشفاء 6 وبشد.ءل صل حسة عشمر فصلا وم اساسا 
صٍ الجدل والتاریخ » وربطول فپا نفس ااؤاف بقدر ما يقعمر فى « كناب السماء والعام ». 


(۱) ااصدر السابق » ص ۰۲۰ ۳۷ . (۲) الصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 


. ۲۰ المصدر السابق » ص‎ )4( . ٩ (؟) المصدرالسابق » ص‎ 
۰ ااصدر السايق‎ 0 
P. Moraux Aristcte, Du Ciel, Paris 1963, ۳. L VI - LX. (۱) 


(ن) 


فمرض آراء احصوم و شرح حججبم » لم شی بالرد علپا مستعينا عنطقه غالبا » ومفيدا 
أحبانا من مض اللاحظات والتجارب . وجد له ضرب من التحليل اللفظى أو المنطنى 
الذی كان سعد فى الاضی رياضة ذهنية » قد لا نستسیغپا حن البوم كثيرا . ولا غضاضة 
عليه فى أن بتوقف إزاء مالم بطمتن إلبه أو مالم يفهمه . ومن العسير أن نعتبر أقواله مصدرا 
تارا » لأنه لاتحدث عن مدارس محددة » ونكت ان سرد الرأى» دون أن عزوه 
إلى صاحبه » وخلال مناقشاث طوبلة بمب فى محو خسة فصول لم بد كر اما واحدا 

من الفلاسفة. السابقين لسقراط . وهو فى تارشخه على كل حال عالة على أرسطو » با خذ 
عنه وجا ک حواره » وقد بتوسع فيه بعض الثیء . 

وسيرا على سنة المعلم الأول یحدد ان سينا فى الفصل الاول موضوع کنابه ۰ 
وهو تمن بومنون بالتغر ؛ ویری أن عام الأرض فى تفر مستمر يعكس عالم النماء » 
ولیس تغيره الا کونا وفسادا » آو سارة آخری وجودا وعدما . والقائلون بالتغير 
كثيرون » ويمكن رد إلى فريقين : أنصار الوحدة » وأنصار التعدد . فيذهب الأول 
إلى تفسير التغير فى ضوء عنصر واحد کالاء أو المواء » وذهب الآخيرون إلى تفسيره 
فى ضوء اک من عدص (۱) . 

و ستعرض ان سينا هذه الذاهب » وف بوجه خاص عند مذهب الذرة وفکرة 
الكون » فنندهرا تفنيدا اما( » ولعله كان صوب إلى بعض أنصار هما من مفکری 
الاسلام(۳) . ولل نظرية الحبة والغلبة التى قال بها أنادوقليس » وبین ما فيا من 
من نقص (4) . وهو مع هذا بو بد فكرة العناصر الأربءة » وید نفسه فى دعا » 
وإستشهد علاحظات وتجارن شت حول عضا إلى عض(“ . وعنده أن الاسطقسات 
آجسام بسيطة تتكون مها الأجسام المركبة » وهی متعددة ومتناهیة(0) . ویفتن فى يبان 
انها اربعة لا تزيد ولا تنقص » وان عز عليه إثبات ذلك . 

وبحاول تفسير الكون مفرقا ل ات » وبنه وبين العو من 
جانب آخر . فالكون حول جوهر آدنی إلى جوهر أعلى » فى حين أن الاستحالة تغير 
فى الكيفية مع بقاء أساس نابت ؛ ففها موضوع حسوس را عل صفات د ¢ سنا 


(۱) ان سينا » الكون والفساد » القاهرة ۰۱۹۹۸ ص ۷۷ - ۸۰ . 

(۲) الصدر السابق ۰ ۰۹4-۸٩‏ ۰۱۱۱۰۲۰۱۰۱ ۱۲۱-۱۱۲ ۰ 

(۳) المصدر السابق ص (ط) (4) الصدر السابق » ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 
(0) المصدر السابق » ص ۱۲۸-۱۲۲ (1)المصدر السابق » ص ۱۸۷ . 


(ی) 


الوضوع غير حسوس فى الکون(۱) . والعو تغير فى الحجم والقدار » فهو تفر مکای 
دون نقلة مع بقاء طبیعة الجوهر » والکون تغير فى الجوهر نفسه .ويحاول آضا أن .فرق 
بين الامراج و الاختلاط » فعن الامز اج شعا جسم متحانس »كل و احدمن أجزا» شبه 
بالكل وبأى جزء آخر . آما الأختلاط فهو د جاور و عاس تى فبه کل من التلطين 
اما بذانه۳ . والکون امتزاج داعا ء ولا محلو من‌فدل وانفمال » فبتأثر اللفملبالفاعل» 
و شج عن امز اجما صورء جديلة هی هی أديه ما نكون بطبيمة وسطی بين الطیمتین 
اا0 » وف کل جرم که افا بستعد با لبول قبل ما ١‏ . ولا سبیل 
إلى کون بدون قوة فاعلة » فالنسخین بستازم حرارة تنصب على جوهر مستعد لقبو ما( . 
والقوتان الفاعلتان ها الحار والبارد » والقوتان السفلتان ها الرطب والیابی *) 
وتتكون الأحياء وتتمو بفعل هذه القوی » وهی تتلخص ف العلل الادبة » والصوربة » 
والفاعلة . والغائبية . 


ولا مخضم الکون والفساد لعالم الأرض وحده ؛ بل هو خاضع أيضا لعام السیاء . 
فالفلك الحيط علة دوران الشمس الداثم حول الارضش » وعلة عاقب اللبل والنهار » 
وتعاقب الفصول » وعلة الظواهر التصلة هذا التعاقب على وجه الأرض . قول ان 
سينا : «فاط رکات المستديرة السماوية القربة لقوىالأجرام العالية والبعدة هى أسباب أولى 
إلى الکون والفساد » و عو دا ها » لاعالة » اساب‌لمود آدوار الکون‌والفساد . واط رک 
الحافظة لنظام الأدوار والعودات » الواصلة ينها » والسرعة عا لو ترك لأبطاً وم سدل 
تاره »هی ال رک الأولى»7© . 

وفى هذا ما شم اطراد الظواهر الكو نبة وخضوعبها لنظام ثابت » وفبه ما قد بعين 
هلى شىء من التنبؤ بالستقبل . وسبیله الرصد والمساب البنى عليه اللذان بسمحان بتتبع 
سر اسکوا کب والافلاك » واستنتاج ما بيترتب عليه . واسکن الرصد ليس من الدقة 
ىث نتهى إلى احکام بقينية ؛ هذا إلى انه لا نصب على وقائع جزئية » واعا دور 
حول قضايا كلة ٤‏ وهذه لا محقق ما نشده القائلون أحكام النجو م . فينكر ابن 


(۱) الصدر السابق » ص ۱۲۰ - ۱۴۳۲ ۰ (١)المصدر‏ السايق »ص ۱۰ - ۱144 . 


(۳) الصدر السابق » ص ۱۲۷ . (4) المصدر السابق » ص ۱۷۳ ۰ 
(«) الصدر السابق » ص ۱۷ ۰ )٩(‏ الصدر السابق » ص ۱۷۹-۱۷۸ ۰ 
(۷) الصدر السایق » ص۲٩۱‏ . (۸) الصدر السابق » ص ۰۱۹۸ 


(€) 


سينا »م أنكر الفارابى من قبل » التحم » و رفض مالا صح من أحكام النجوم(١).‏ 
وكبفها كان سير التكون وانتظامه » فانه لابتعارض مع القضاء الآزلى فى شىء لآن هذا 
القضاء « هو الفمل الا ولى الإلهمى الواحد الستعلی على الكل » الذى منه » تنشمب 
القدورات(۲) > . 
تنخ 4 4 

بدو ابن سينا هنا أنضاً ممشائيا خلصا » بأخذ عن أرسطو أولا » وقد بهم إليه 
ما أضافه الشاعون . على أنه لا تردد فى أن ناقش هؤلاء » و رفض مالابقره من آرائهم » 
وف هذا ما بدعوه إلى البسط والتطویل احيانا . ۱ 

وفى الكتاب الذى نقدم له أربعة فصول‌ندور حول شكوك أثارها شمراح أرسطو 
السابقون » ویحرص ابن سينا على مناقشتهم والفصل فى مواطن اخلاف(") » فبعرض مثلا 
لذلك الرأى القائل بان البخار من طبيعة أخرى غير طبيعة الماء والمواء(؟) وهناك مسائل 
لا تقبل الردد فى نظره » وهی تلك التى تتصل بالتعالم الدينية » فيقطع بأن نطام کون 
لا بتمارض مع القضاءوالقدر » وب نا لانستطيع أن تكشف ححب الفب » ولا أن تتكهن 
الستقبل فى تفصیل ودقة . 
(6 ) کتاب الا فمال والاشعالات : 

هو الفن الرابع من طبيعبات الشفاء » ويقع قى مقالنين » نحت أولاها نسمة فصول » 
ونحت الثانية فصلان » ولا بدو فى وضوح لم قسمه إلى مقالنين مع أن الوضوع متصل » 
والکتاب كله أصغر حجا من كل من الكتابين السابتین . وليس فى وا كنب أرسطو 
لتى وصلتنا عنوان شبيه هذا العنوان » اللهم إلا إشارة غير صريحة فى قامة دبوجي. 
اللارسی » و سكن أن تصدق على کناب الكون والفساد > . (*) على ان فكرة الفمل 
والاتقمال ها بان فلشقة ار ع و نكاد وی كله ایا واكان 
تفسير الکون والفساد آثم نا اله منقبل(١).‏ وکتاب | بنسينا الذى نقدم له بر جم فى آغله 


Madkour, A'frologie en terre 4 Islam ,Congrês de Philosophie médiévale. Montreal’ ۰ (۱ 

(۲) ابن سينا الکون والفاد » ص ۱۹٩‏ . 

(۳) الصدر السابق » قصل ١١ب‏ ۱۳ص ۰۱۸۸-۰۱۹۰ 

. ۱1۱٩ الصدر السابق » ص‎ )٤( 

11018107, Les Listes arciennes des ouvrages d' Ar’stote, Louvain 1951, ۳. 45. 8۱, ۰ (2) 
Maugler Arislole, De la génération et de la چم‎ ‘uption ۳۵۲۱+ 1966, ١. ۰ 


(() ص ع . 


(ف) 


إلى القالة الرابعة وجزء من الثالثة من کتاب ال تار العلوبة > الاارسطی » وکا عا شاء 
ان سينا أن قم موضوع هذا الكتان قسمين واضحین » شصب احدها على سض 
الخواص الطبيعية الاارضة » وسماه « الأفمال والانفعالات » » ونصب الآخر على 
ما کون فى باطن الاارض آو ما حدث من ظواهر طبيعية بين السماء والارش 
کالسحاب والرياح » واه « المادن والاثار العلوبة > » ووقف عليه الفن اخامس من 
طعبات اأشفاء . 

و تحدث اي سينا عن ملوحة ماء البحر ووزنه اللوعی » مبينا أنه أنقل من ماء 
النهر . والاء فى طبيعته المنصرية حلو » وإما یکنسب اللوحة من اختلاطه جسم آخر . 
وملوحة البحار مستمدة من الطبقات الارضية التى اتصلت ہا » بدلیل آنا نستطيع أن نقطر 
اءها وترشحه فيصير عذبا() . وبعيب طی أنبادو قليس قوله أن ملوحة البحر سبب أنه 
عرق الارض » لآن هذا كلام شعرى لا فلسى » وان أمكن تأويله بان هذه الملوحة 
شبپة بالعرق الذى ستمد ملوحته من الواد الحترقة فى البدن”') . وبلاحظ أن هناك 
آما كن اتحسبرت عنها مياه البحار كالنجف فى الءراق » وقد مثل أرسطو لهذا من قبل 
بدلتا مصر(") . 

ويفصل ابن سينا القول فى بعض مظاهر التغبر المترتبة على الفعل والانفعال كالطبخ 
والقلىوالنضج والهوءة » والتجميد والتفحم» والتصعيد والذوب» والعفونة و الاحتراق(*), 
وهی تفصيلات نبدو البوم غير ذات بال » إلا أنها تؤذن بان ابن سينا كان یمن بالتطور. 
فهو بری مثلا أن الأشياء قد نستعد بالعفونة لقبول صورة أخرى » فتتولد منها أشياء 
جديدة من حبوان أو بات(" . و مود إلى الزج فیتحدث عن أثره فى الطعوم و الروام 
وال رکنات » وقدعرض له من قبل فى کناب« الکون والفساد»(۱) . و هر عنه هنا بلفظ 


فبه ثیءمن اللس » فیسمبه الزاجمع أنه عرض للا مز جة طول فى « کتاد‌القا نون»(۲۲. 
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هذه هی كنب ان سينا الثلائة » وقد أفاد منها الطبيعيون العاصرون » آمثال ان الهيثم 

(۳۰: ه) والبيروتى (4۳۹) »وتاثر با الباحون التأخرون » وکان لما شان 


(۱) ابن سينا . الافمال والانفعالات » ص ۲۰۹ . 

(۲) ااصدر السابق » ص ۲۰۷ - ۲۰۸ . 

(۲) الصبر المابق » ص ۲۰۹ آرسطو ء الاثار الملوية . طبمة پروت » ص ۷ . 
(4) ابن سينا . الصدر السابق »ص ۲۲۳ ب ۲۳ . 

(۰) الصدر السابق » ص ۲۲٩‏ (1) ص ع . 

(۷) ابن سينا » القانون » طبمة روما ؛ ص ۲ - ۰ . 


(س) 


فى الدر اسات 'الطبيعبة العرية حتی آخریات القرن الاضی . وقد ترجت إلى اللاتينية 
فى عبد مبكر » منذ آخریات القرن الثانى عشر البلادی » وأخذ عنها فلاسفة اللانین 
ما خذوا » واستعانوا ہا بوجه خاص على فهم آرسطو . 

ولا شك فى أن نشرها البوم .عبن على فهمها بشكل أم وأوضح » ويمكّن من 
ربطها بسلسلة اللراسات الطبيعية فى التار ی قدرعه وحدشه . 

وقد اضطلع بتحقيقها الدكتور مود قاسم » ووقف علا زمنا غير قصير » وعول على 
عدة خطوطات هی : 

. ) مخطوط الأزهر : ( ب ) وهامشه ( يخ‎ - ١ 

؟ س خطوط دار الكتب : ( د ) . 

۳= مخطوط داماد الجديد : ( سا ) . 

۽ مخطوط التحف البربطای : ( أ) . 

ه ‏ نسخة طهران المطبوعة : (ط ) . 

وحرص الدكتور مود قاسم على أن بلحق بالنص فپرسا للمصطلحات » ویقینی أن 
قراءه شدرون ما اقق من جهد وزمن » ويرحبون ہذا التحقیق الذی کانوا رتقبونه . 


الفن‌التازملطبیعیّات 


رفرممالح راعرة وح عشفصرلت 
فى السّماء رالعام 


القض ول 
فصل ى 
قوى الأجسام الببسيطة والمركبة وأفمالما 

ما أن يكون الجسم واحدا لا تركيب فيه من جسمين » وله قوة واحدة فقط ؛ 

وإما أن يكون الجسم واحدا لا تركيب فيه » وله قوثان ۽ 

وإما أن يكون الجسم ذا تركيب من الأجسام تمازجت » ويختص کل واحد متا 
بقوة » سواء تفاعلت» فصل مها قوة واحدة مزاجية مشتركة » أو ل تتفاغل . 

وغرضنا أن تسک فى القسم الثانى أنه كيف کن أن يوجد فنقول : 

(۱) فى نسخة طهرال : « الفن الثانى من الطبيسيات من كتاب الشفاء فى السماء والعالم وهو متالة 

واحدةعثرةفصو لم يورد عناو ن‌الفصول//صناعة: + فىمءدءساء ع (۳)فد: «وهو ؤالماء٠//‏ 


والما) عشرة فصول» سقطت فى د//-إ عى: ف سا //(۳) وعشرة فصول : سا //سقطت فى ب ٠‏ يخ 
)٤(‏ الفصل الأول فی : م.م د(١٠)أجام:‏ بود (۱۱) باعل : ب »۰ م » د 
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إن هذا أيضاً يقل على أقسام : 

منها آن بكرن القوتان أمرين غير صورة الجسم » بل تابمان لما » أو عارضان 
من خارج . 

ومنبا آن كرن أحدها ضورة » والآخر لارا او عارضاً ‏ 

وملها أن لا يكونا عرضيين بل أمران يحصل من مجوعبما صورة واحدة 
الجسم بها الجسم نوع واحد . فلنجوز الآن وجود القسمين الأولين » ولنتأمل حال 
القسم الثالث . 

وهذا القع الثالث أيضاً يعقل على وجوه : 

أما أن يكون کل واحد منهما مليئاً باقامة مادته بالفعل جوهرا تايا أو يكون 
أحدها كذلك » أو لا یکون إلا #وعبما كذلك . فان كا نكل واحد منهما مليئا 
ا قامة المادة لو انفرد ازم من ذلك أن کون المادة قد تقومت بأى واحد منهما شنت » 
ويكون الآخر خارجاً عن تقويم المادة » فيكون عرضاً » فيكو نكل واحد منهما 
صورة وعرضا » هذا خلف . 

وان کان المقوم أحدها وحده كن الثانى عارضاً » فلحق الأعى بأحد القسمين 
الأولين . وأما إن كان تقوعها لمادة أمراً » يحصل عنهما بالشركة » فجموعبماء 
بالحقيقة » هو الصورة » وكل واحد منهما جزء الصورة . وكل واحد منهما لا يخلو اما 
أن يكون جزءاً منميزاً بنفسه لا کمانی الجنس والفصل في الأمور البسيطة التى لا يتميز 
کل واحد منهما أمراً منفصلا بنفسه ؛ بل يكون کا جزاء الرکبات » أو لا يكون 
كذلك . فإن لم يكن كذلك لم يكن واحد .مهما بصدر عنه » وحده » فمل خاص 

(۲) مصورة .م // تابعین : م (۲) عارضين : م (ه)د : بل آمرن . م : لامرن 
(د) سا : جوز (۱۱) ساءد : انفردت // ط : ولو (۱۲) د : تقوم (۱۳) خلف: ف ط 


)۱٤(‏ ب : وكان ١٠١(‏ )د : لحصل )١5(‏ د : فکل (4.11١)م:‏ - لا // ط : ليس كل 
)١4(‏ سا 0 ل وأحد 


۳ 


نوعی ؛ بل عسى أن يصدر عن المعنى الجنسى فمل جنسى تتم نوعیته بالممنى التصلى » 
مثلا أن بكرن الصادر عنه حركة مطلقة » ويتخصص نوعپا بشركة النصل ؛ وهنا 
مالا ننكره. 

وأما الوجه الأول فهو محال وذلك لأن کل واحد منهما لبس » وحده» مقوماً 
للمادة » ولا أيضاً تقوم بقرينه » ولا فقرينه أقدم منه ذانا > وهو نابم لقرينه . 
وهذا مما لا شكره » أعنى أن يكون شىء من الهيئات يتقوم به هيئة 
آخری هو بمده فى الجسم البسيط ۽ بل هذا داخل فى أحد القسمين الذکورین . وإنما 
ننکر أن يكو نكل واحد منهما يتقوم بالاخر » فيكون أقدم منه» وأشد تأخراً عنه . 
فبق لا محلة أن الواحد منهما لا يتقوم إلا بالمادة ۽ إذ فرضنا ألما لا نوجد إلا فيها . 
وهو على ما فرضناه أيضاً غير مقوم له » فالمادة أقدم منه » لكنه أقدم من المركب 
مهما » أعنى من جوع الهيئتين . وهذا المجموع هو المقوم لمادة بالفمل »كا فرض . 
فيكون » بالحقيقة أقدم من شثىء هو مقوم لمادة » فيكون أقدم من المادة » وكانت 
المادة أقدم منه ي هذا خلف . 

فقد ظبر استحالة هذا القسم » فلا جوز أن يكون صورتان » ليست إحداها أقدم 
من الأخرى » يقمان المادة بالششركة . فإ نكان قد يجوز أن يكون طبيعة واحدة بسيطة 
سد عنها ی قوة فعلية »کا هن طبیعة له ابر الحسوس 4 ویکون 
عنها » من جبة مادتها لمادنها قوة آخری انفعالية » کا للماء من الرطوبة . وحوز أن 
یکون قد تفيض عنما بحسب أين الجسم قوة مميلة » وبحس بكيف املسم قوة سخنة ‏ ونکون 


(١)م:‏ حقيق بدل جنی . (*)م :ما || م »د » سا : شکره )٤(‏ م برت الأول 
// ط 6 ل ؛ مقوما و حده (ه) ل وم // د ۳ أقدم مله دائا وهو )١(‏ ط ؛ د : 


ينكره//د : ما یدل » ما (۷) د : - هو بده فى ام (۸) م : عا ت کرر ء وفى ۰6 سا: 
لا نشکره )٩(‏ فى ب: أنه لا يوجد // د : مقوم ها (۱۰) فى ط : 2 أقدم من المركب» بدلا من 
و أقدم منه » (۱۳) ف د : فيكو زأقدم // فى د :وکان )١4(‏ د : ليس أحدهما //ط:أحدما . 
سا : أحرما )٠٠١(‏ ط : يقومان المادة // د : شمان المادة // ط » د : وان )١1(‏ ط :كا بصدر 


۳ 


إحداها أقدم من الأخرى ٍ فان السخنة قبل المميلة » حتى أن المكتسب سخونة 
بالعرض ييل إلى فوق » أو بكو نان مما » ولكن إحداها سبيها تلك الصورة لذانها» 
كالسخونة للنار » و البرودة للماء » والأخرى سببها الصورة مع عارض عرض لها مثل 
اليل » إذا كان الجسم عرض له مفارقة مكانه الطبیی . وزما آن بكر نا معا ولا سنت 
إلا الصورة الواحدة » فلا هکن . وأنت قد عامت الفرق بين الصورة وبين هذه 
الأحوال قبل هذا الموضم . 

وأنت تمل من هذا أن الجسم فی مکائه ااطلبیعی لا نكر ن سبب حرکته موجودا 
من حيث هو سبب حركته ؛ إذ لم يكن السبب صورته فقط ؛ بل صورته وثىء » 
فلا کون » بالحقيقة » شىء واحد هو سبب المركة إلى المكان الطبيعى » وسبب 
السكون . وبزول عنك الشك الذى يورده بعضهم . ويجب أن لا بشك فى استحالة 
وقوع الأفعال المختلفة ؛ إذ كانت المادة واحدة والقوة واحدة » والسب الفاعل واحدا . 
فنع أن القوة الواحدة يصدر عنما فعل واحد » وأن القاعل الطبيعى الواحد لا يصدر 
إلا عن قوة واحدة .فان كان ذلك الفعل الطبيعى و احداً با لجنس » كحركة الماء والأرض 
إلى أسفل » فإن هاتين أل ركتين واحدة بابلنس » لا بالنوع ۽ لأنهما يشتركان و يفترقان 
فى أمر ذاتى لما . 

أما الاشتراك فلأ نهما بتوجهان من حمز المواء إلى البعد عن الفلك . 

وأما التباين فلآن نهاية کل واحدة منهما ليست نهاية الأخرى بالنوع » 
وکانت القوة واحدة بالجنس لا بالنوع . فان القوة الواحدة بالنوع إنما حصل غاية 
واحدة بالنوع . [و | ذا كان الفعل الطبيعى واحداً بالنوع . فاتما حصل غابة 


(۱) م عط ء د : أحدهما أقدم منالآخر (۲) م : آحدها سببه (۳) م : الاخر سه (۱۰) م: عنه 


(۱۱) طء د : إذا کانت (۱۳) سا: فکان E‏ فا ییات2 فا یا 
(۱۷) سا : وأما القباس // د : نهاية کل نباية واحدة ( ۰۱۸ ۱۹) ۳ : س « وکانت القوة 
واحدة بالجنس لابالنوع . فان القوة الواحدة باللو ع // د :كانت (۱۸) د : س الواحدة 
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واحدة بالنوع . وأيضاً إذاكان الفعل الطبیعی واحداً بالنوع فبدأه واحد بالنوع . 
ولو كان مبدأه واحداً بالجنس لكان السیط الذى بشارکه فى نوع تلك الط رکه 
لا يشاركه فى العلة النوعية ؛ بل فى العلة الجنسية والقوة الإنسية » ويخالفه فى زيادة 
فصل لقونه . فذلك الفصل اما أن يخصص فمل القوة » أو لاخصص . فان خصص 
فليست الشركة فى نوعية الفعل ؛ و إن لم يخصص فليس ذلك فصلا للقوة من حيث هى 
قرة وجب حكا فى القوة » من حيث هی قوة » في كون أمراً عرضياً لا فصلياً . 


(۱) د : « وأسا إذا كان الفمل الطبيعى واحدا بالتو ع 6 مكرر // ب : بالطبم 
(۲) د : س الحركة (۳) م: س والقوة الجا ية (4) فى م : فضل القوة // .م : الفعل 
)١(‏ « توجب حکا فى القوة من حبت هى قوة « سقطت فى « سا 6 


فصل ى 
أصناف القوى والمركات البسيطة الأول وابانة أن الطبيعة 
الفلكية خارجة عن الطبائع العنصرية 
قدعرف ما سلف أنه إذا كانت حركة طبيعية مستقيمة افترض للحركات الطميعية 
أجناس ثلاثة : جنس المنحرك من الوسط وجنس المتحرك إلى الوسط » وجنس المتحرك 
على الوسط . 

فلنعل أنه لبس يجب أن یکون المنحرك من الوسط لا محالة |عا يتحرك من عبن 
الوسط ‏ فارنه إذا كان من موضم آخر لكنه يبعد بحركته عن الوسط فهو بتحرك 
إلى الوسط » ولا المتحرك إلى الوسط هو الذى یننپی لا محالة بح ركته إلى عبن الوسط . 
فإنه » وإنلم يكن يقرب بحركته إلى الوسط فهو متحرك إلى الوسط » ولیس 

كل ما يتحرك إلى شىء یصل . 
والتحرك على الوسط ليس يجب » لامحالة » أن يكون الوسط مرکرا له » فانه » 
ون لم يكن مركزاً له وكان فى ضمنه » فبو متحرك على الوسط ؛ إذ بتحرك حوله بوجهما 
إلا واحداً بعينه » هومن جملة التحرکات على الوسط » وهو الحدّد الكل . فان الوط 
(۱) مء ط : الفصل الثانى (۲) ساء بء د : فصل‌فی (4) م : خارج. (ه) ط » د : عرفت// 
« سا » : فيا سلف //د : ما سلف //۸: س متقيمة (۷) م : إلى الوسط (۸) د . ط : فليم 
)٩(‏ ط : كان فى // م : سقطت 20 « من موضم آخر لکنه یمد بح ركته عن الوسط » وفجا 
زيادة آخری هى : « يقرب بحركته إلى الوسط (۱۰) ف م : عن الوسط // فى م : س ولالاتحرك 
إلى الوسط // م : س « إلى » الثانية )١١(‏ م , د : وان كان // « فبو متحرك إلى الوسط » : 


مكررةفى م (۱۳) ط:« کلا » بدل کل‌ما (۱6) د : « مرا کز 6 بدلا من «مر,زا له» // م :وان 
کان //د : أو كان (۱۰) م : فبو )١١(‏ ط: « وها هو العدد « 


۹ 


يجب أن يكون مركن له . وأما غير ذلك الواحد فر عا كان السندیرالتحرلك على الوط 
لبس مرکزه وسط حركة للتحرك إلى الوسط » وعن الوسط » فلا يكون هو الذى 
بالقناس البه يتحدد الوسط الفاعل للجهات الطبيعية للحركات المستةيمة . وإذا كان 
التحرك متحرکا حول هذا الوسط » ولس هوم ركزه » فيعرض له نارة أن يكون أقرب 
منه » وتارة أن يكون أبعد منه . ولس ذلك لأنه بتحرله إلى الوسط أو عن الوسط ؛ 
لأنه لبس بتوجه يحركته إلى ذلك القرب والبعد توجها ذاتیا ۽ بل عا ينحرك » وهو عل 
مداره » لکن عرض آن كن جزه من مداره آقرب من الوسط ال کور وجدء 
مد أن الاح دارو د ا ومد امن اا ادلا ی اة ولس برک 
إليها بالقصد الأول » بل القصد الأول فى حركته حفظ مداره » ثم يعرض منه ذلك . 
ول وكان بالقصد الأول لكان يقف عند حصول القصود ولا بفارقه » ولكان 
يتحرك إليه من آقرب السافات »وهو الستقم > لاعلى إعراف . وعلى أن هذا 


القرب والبعد ليس يعرض خلة المتحرك على الوسط ي إبما يعرض لزء من المتحرك على 


الوسط» ليس هو جزءا منفصلا متحركا بنضه ‏ بل هو جزء موهوم متحرك بالعرض » 
لوكان أيضاً غير موهوم . وأما الكلية فما تتحرك فى الوضم. 

فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن E i e‏ 
إليها بالقصد الأول » فكيف یکون حركة حقيقية إلى الوسط » أو عن الوسط » 
حتى یشنم ,بذلك بعض التقربین إلى العامة من النصارى وهو يشعر ؟ 


فالمتحرك بالطبایع إلى الوسط هو الذی يسمى ثقيلا » والمرسل منه هو الذى ٠ن‏ 


(۲) « إلى الوسط» مكررة فى م (۳) د : تحدد الوسيط (4) د : حول (4) د : «له ثارة» 
(۰4ه)د :أقربإلبه(ه) د :ولي سكذلك//م:«أو عن الوسط» مكررة (۷) م: مدار//م:ولكن 
(۸) ط . د : كاد أن (م)م:حركة (١١)م:لاشارقه )١:(‏ ط : أيضا ل مقارته // 
ط : حل بل كان مجاورا له // ب : فاما. )٠١(‏ م : وإذا كان // م : لم يكن // د : هنا //د : فلا 
(٩۱)د‏ :+ أو شبه حركة يتحرك إاہا //ط : حركته (۱۸) ساءب : بالطباع » د فى ط : بالطبيع 


۷ 


١6 


شأنه » إذا فارق مكانه الطبيعى » و يعرض له مفسد ولا مانم » أن يبلغ الوسط » فيكون 
راسبا حت .الأجسام كلها . 

والمتحرك بالطباع عن الوسط هو الذی يسمى خفیفا » والمرسل منه هو الذى من 
شأنه » إذا فارق مكانه الطبيعى » وحصل فى ناحية الوسط » ول يعرضله مفسد ولامانم» 
أن یمود فيتحرك حتى يبلغ أبعد حدود حركات الأجسام الطبيعية من فوق » فيكون 
طافيا فوق الأجسام المستقيمة المركة كلها . وأما الثقيل على الإضافة » واتلفیف على 
الإضافة » فكل على قسمين . 

ولنذكر قسمى الثقيل بالإضافة : 

فأحدها الذى هو بطباعه متحرك فى أ كثر المسافة الممتدة من حدى المركة 
المستقيمة حركة إلى الوسط لكنه لا يبلغه . وقد يعرض له أن يتحرك عن الوسط 
ولا يكون نانك المركتان متضادین »کا ظنه بعضهم ‏ لأنهما ينتهيان إلى طرف واحد 
ونهاية واحدة » وهذا مثل الاء . فا نه دا حصل فى حيز النار واطواء » محر لگ بشما 
إلى الوسط » ول يبلغه؛ وإذا حصل فى حبز الأرض با تيقة »وهو الوسط » مثلاء محرژه 
عنه بالطبع ليطفو عليه » فهو من هذه الجهة تقیل مضاف» ومن جبة أنه إذا قبس إلى 
الأرض نفا » فكانت الارض سابقة له إلى الوسط وأشد ميلا إلى الوسط » فيصير 
عند الأرض خفيفا ۽ وهی أيضا ثقيلة بالإضافة من هذا الوجه . وهذا الوجه يقرب من 
الأول » وليس به ؛ فإنهذا باعتباره » وهو يشارك الأرض فى حركتها إلى الوسط . 
ولكنه يبطىء » ويتخلف عنها . وأما ذلك فیاعتباره من حيث لابريد من الوسط 
الحد الذى تريده الارض بعينه . وهذا الاعتبار غير ذلك . وكيف لاء ورعا شارك 


(۱) ۴ :- ل (۳) د : بالطبائم //م : حقيقيا // سا :والمرسل إليه (4) د : لا مانع له 

(0) ۰ سوق ( ۰۹ ۷) سا: - والمفيف على الإضافة // سا : # على ا للإضافة 

)٩(‏ د: وآحدها // د » سا: هو الذى (۱۰) ط : حرکته.// سا : - أن (۱۱) : سا : سيان 
إلى طرف واحد ( ۱۲) دء ط : وتحرك (۱0) ساءد : الارش غه // ده ب : وكات 

(۱۱) ط : خفیفة// سا ء ب : وهو أيضا ثقيز . (۱۸) ط ‏ دءساوب : عنه// ب: على الوسط 


۸ 


البطىء السر يع فى الغابة » إذا كان اختلاف مابنپا للصفر والكبر ؟ 


وهكذا يجب أن یتحقق » فى جنبه » اللفيف الضاف أيضاً . 

ولنظا انلقة والنقل قد يعبى بكل واحدة مهما أمران . 

أحدها : أن يكون الشیء من شأنه أنه إذا كان فى غير اطمز الطبيعى نحرك يكيل 
فيه طبيعى إلى إحدى اهتين . و إذا عنى بالثقل وامخنة ذلك كانت الأجسام المستقيمة 
المركة داعا ثقيلة أو خفيفة . 


والثانى : أن يكون ذلكالميلها بالفعل . فإذا كان ذلك كذلك1 تكن الأجسام» 
فى مواضعپا الطبيعية » بثقيلة ولا خفيفة . 


وأما الجسم التحرك بالطبع على الاستدارة فإنه لاثقيل ولا خفیف . لا بالوجه 


امقول بالفعل » ولا بالوجه المقول بالقوة . وهذا الجسم قد سلف منا إثبانه باوجه 


البرهانى » ويبنا أنه أقدم وجوداً من هذه الأجسام الأخرى . فان هذه الأجسام 
طناهها ات مطروقة نعل اون وة الا مت ان انا كثنا الطريفة , 
ويكون ذلك لاعلى آنها علل لاحداث أما كلها الطبيمية فإ نه لا يصير طبيعية » 


أو یکون ها اجار طيعية ء و|عا تحدد آما كنا بهذا الجسم. فهذا الجسم أقدم بالذات 


من معنى هو مع هذه الأجسام لايتأخر عنما . وما هو آقدم من مع فهو قدم . والأولى أن 
يكون أتم البسطين أقدم » وأتم الحركتين البسيطيتين هو الستدیر » والأولى أن یکون 
أقدم البسيطين لأقدم الجسمين » وذلك لأن اطرکات الطبيعية السيطة جب أن کون 
للأجسام البسيطة . فان المركة إن كان ها مبدأ حركة بسيطة طبيمية لم يخل : إما أن 


(۱) م: للصذير والكبير (۲) م:یمحقق// م : حینه(۳) ط : لفظيا (4) ط : مز اخیر//ط : يتحرك 
)٠(‏ ط : فإذا // م : أما لتقل )١(‏ م : للحركة (۷) م : نکن (۱۰) د. « بالنوع» بدلا « من 
انقوة» //سا : وهذا الوجه (۱۲) ط : متبوعة // م٠‏ سا : “ريدها (۱۳) ط : وقد يكون ذلك 

)٠١(‏ د : ف معنى )١1(‏ ط : سل الحركتين البيطتين (۱۷) م  :‏ السیطین // ط : يكون 


ب4 
(؟) الشفاء 


١6 


۱۰ 


یکرن إا بصدر ذلك عن قوة محدث عن امتزاج قوی » فيكون مقتضاها متزجا 
عن مقتضیات القوی‌البسيطة » فارما أن تانع » وأما أن يغلب واحد » وإما أن تتناوب. 
فاإن مانت فلا حركة » وإن غلب واحد فذاك الواحد هو قوة الجسم البسيط التقدم » 
لاقوة المركب ؛ لكن حركة مشوبة با بطاء لا حالة لقاومة القوى الأخرى » والمشوبة 
بالإبطاء غير صرفة » ولا بسيطة مطلقا . وإن تناوبت فالركة مركبة من حركات 
وکل سيطة مها فہی عن إسيطة » هی علا وفتا ها . 

وإما أن لا يكون من قوة منز جة من‌قواها » بل یکون الزاج يازمه استعدادأن بقبل 
قوة بصدر عنها نوع ا المركة » بالحقيقة » طريعية ؛ 
وذاك لا با قاهرة لتفی القوی الطيعية اوق یسم » فإن تلاك القوى تقتفى 
جهة أو تقتضی عانعا وسكوناء» کا بناه الآن . وهذا إبا بصدر عن ذاك وبصرف 
عنه قسراً ۽ فسکون هذه القوه دخيلة على القوی الطبيعية کا ندخل اطرارة على الأرض 
والاء فتصمدهیا . وهنالك قوة رجحن ما . لکنها تغلب > ج أن الارادة آیضا توجب 
خلاف مقتضى الجسم من المركة . ۱ 

وإذا كان كذلاك فتكون هذه القوة الطارئة لا تفعل حركة طبيعية 4 بل تفعل 

حركة مضادة للطبيمية . وليسعلينا الآن أن تكل فى أن هذا يجوز وجوده ُولامجوز . 
فإنه من حيث يجوز حدوث قوى بعد المزاج الأول هى صورته لا غريبة عرضية ؛ 
فستحیل أن هذا جوز وجوده . ومن حبث بظن انه لامجوز آن سکن الى مد 
لضده ولخالفه بالطبع » فيظن أن هذا لا يجوز وجوده » وخصوصا على سبیل مایستکل 


اسم الطبيعى به نوعا ؛ بل إن كان ولابد فلسبب من خارج ولبدأ غريب وغير 


(۱) ط: نحدث// سا :«قواها» بدلامن متتضاها(۲) ط:عن مقتضءا//م : عانم | / ط : يتناوب 
(*) سا : القوة // ط : البسيطة (4)م : ولكن//م : مشويه )١(‏ د : فبو عن 
(۸) ط :فلا يكون )٩(‏ م» ط: يقتضى (۱۰)م : وتكونء بدلا من « سكونا » 
(۱۰) م:نصد (١١)سا‏ : قبرا//م: ويكون // م ۰ط : مدخل (4١)مءطءسا:‏ 
فیکون // ط :بل بفمل (۱۰) م:للطبيمة // م: «إلا» بدلا من «الآن»1(6١)‏ د: + حدوثوجوده 


قوى // م : هو. صور ته // « غريبة عرضية فيستحيا موي ل نح نري ۳۱ 
فيتخيل // ط:هن حيث به (۱۸) م : مخالفة )١(‏ د:له نوعان // ط.سا : وان كان 


مکل النوع ۽ بل طارىء بعد استكال النوع » وعل آن محر يك هده القوة 
يتوجه إلى مكان ما » ويكون لذلك المكان جسم طبیعی وبسبط . وهذه القوة حرك إليه 
أيضاجمما بالطبع . فإنكان الجسم الطبيعىالذى لذلك المكان موجودآف هذا الم رک 
أجسام كثيرة » وهذا محال ب اللهم إلا أن يكون ذلك التحريك هو فى حيز غير ملف 
بالطبع » مثل حركتنا فى الحواء . ومثل هذه المركة لاتكون طميعية ‏ لأن الطميعية 
لا مخرج عن ميل بالطبع إلى ميل بالطبع . 

وأما الارادة فاپا غات غير طبيعية » وإذا كانت الحركات البسيطة الطبيعية يكون 
للأجسام البسيطة »كانت المركات البسيطة إما مستقيمة وإما مستديرة ؛ إذ المسافات 
النسظة إما مستقيمة و إما ستديرة #:وآما المحنية » و نکانت محصلة النهابات » فلس 
حصل النهایات بها حصلا واجبا » إذ يجوز أن تسکون تلك النبایات انحنيات 
آخری لانهابة ها ؛ وأما الستقيمة فلست كذلك . وإذا كان كذلك فلا بتعين لطبيعة 
البسايط ساوك بين نهایتین للمنحنيات على نوع منها » دون نوع . وأما الستقيمة 
فيتعين منها ذلك » وٍن كانت غير متعينة النهايات » من حيث هی مستقيمة . غير أن 
لك أخذ المنحنى غير بسيط ؛ لأن المنحنى لا بكون فى نفسه أيضا ءتشابه الأجزاء كان 
خبطا او مقطوعا والسیط متشابه . 

فبين أن الحركات المستدير ة والمستقيمة السيطة هی‌للا جسام السيطة » کاأن الاجام 
البسيطة حركاما الطبيعية ما مستقيمة زإما مستديرة . 

(۱) ط : طا // ساءب : للنوع (۲) ط : متوجه // د: بسيط (4)ط: يقتضيه 

)٩(‏ د : هذا اهواء // ب : الطبيعة // د  :‏ لأن الطبيمية (۸) ط : الإرادات 
)٩(‏ م : وکانت . (وء )٠١‏ سا : - إذ للسافات السيطة إما مسقيمةوإما مستديرة )١١(‏ ساءطء 
د : فإن كانت // ط : ليست (۱۱) ب : تتحصل (۱۲) م : لاتحنیات . // م : - وإذا كان کذلك 
(۱۳) سا : سكو ن//م: من پاتت )١4(‏ د : وذلك.(۱۰) ب:وعل‌آن الماخذ الماحنى ور بيط » 
بخ : وعلىأن الاخذ اللحن عن بیط ط:وعلى أن مأخذ المنحنى » د:سقط «غير بيط , لأنا لمحي 
// ع : فىنفه أيضا لا يكون متشابه (۱5) د : « مقلوبا > بدلا من « مقطوعا » 


(۱۸) د : إما متديرة أو مستقيمة (۱۸) د : إما متدررة واما مستقيمة 


۱۰ 


ولا كان لابمكن أن تكون مستقيمة إلا كانت جبة » ولا تكون جهة إلا كان 
عل ما ملف لك من جميع ذلك » والستفیمه الطیعیه مو حوده فالمستديرة موجودة ۲ 
والأجسام الق لا فى طباعها ميل مستدير » كانت كثيرة أو واحدة » فانها جنس 
بخالف الأجسام المستقيمة المركة بالطبع خلافا طبيعيا »كما قد و قفت عليه من الأقاويل 
السالفة . ولکنها إذا اقتضت بعد ذلك » مواضع فى الطبع مختلفة » وجهات فى الحركه 
مختلفة » فبلإرى أن ختلف بالنوع . 

والأجسام التى إذا حصلت مع أجسام أخرى بالتوم » فى حيز واحد » فتحرکت 
هذه إلى الوسط ميلا » وتلك لم تنحرك ؛ بل سكنت » أو محرکت عن الوسط » أوسكن 
بعضها و حرلك الآخر عن الوسط » وذلك ها بالطبع ؛ فاإنها متخالفة الطبايع بالذات . 
قكون التحرکات إلى الوسط جنسا » والتحرکات عن الوسط جنسا يخالف ذلك 
الجنس الآخر . لكنهاء إن وجدت بعد ذلك» مختلفةبالطبع » حتى يكون الواحد يقتفى 
موضعا طنعیا فوق او حت الاخر ¢ وواحد تحرك أبمد » وواحد بتحرك أقرب » 
وواحد یبق میله» وآخر بزول میله » وذلك ها بالطبم ‏ فهی مختلفة الا نواع بالطبع ؛ 
فسقط بهذا مناقضة من قال : | أوجبم اختلاف طبایع الأجسام باختلاف ح رکاها » 
ثم جعلتم الأفلاك طبيعة واحدة خامسة ؟ فارنا لم نجملها واحدة بالنوع . 

وكذلك إذا كانت ال مركة عن الوسط » أو إلى الوسط» مم ىكال جنس فلا تصير 
الأجسام بها متفقة إلا فى معى جنسی . وأما التخصيص عوضم بعينه طبيعى فهو 
المنى النوعى . 

(۱) د : حركة مستقيمة (4) ط : طبايمها (ه) ط : مخالف لاجام (5)ط. داق 
الحركات (۷) م » ط : مختلف (۸) ط : فالأجسام // م: ‏ إذا )٩(‏ م : مثلا// د : و ح رکت || 
ط : من الوسط (۱۱) م ط:فیکون (۱۲۰۱۱) ط : يكون جنا مخالفه ذلك الجنس جنا بخالف إل 

(۱6) د : مثله // د:- آخر ,زول میله // ط : وواحد .زول ر ب ‏ : - بالطيم (۱۰) د : 


« فلیتط » بدلا من يقط || م: ا // د :۸ وجدت اختلاف )١5(‏ ب » يخ : طبيمية 
(۱۷) م: کال // عه وإذا كان كذيك کانت» وهوالار جح . // ط » د :يصير (۱۸) د : ععی 


۱۲ 


وعل هذا » مايخالف الماء الأرض ف الطبم ؛ لأن حرکتمهما لیستا إلى حقيقة 
الركر إلا لقبر أو وقوع انللاء > لو لم ينجذب الماء إذا زال عنه الأرض + و لازم 
الصاح على النحو المذذكور » وإلا غرکة الماء إلى حيز غير حيز حركة الأرض » فهما 
واحد بالجنس » لابالنوع . 

وإذا عرض سم واحد » باعتبار مكانين » حركتانإحداها عن الوسط » والأخرى 
إلى الوسط مثلا » كالمواء » على مذهب المشائين » لوأدخل فى حيز النار مبط » و إذا أدخل 
فى حيز الماء صعد » فليس يجب أن يكون مالفا لطبيعته ؛ لأن ذلك له عند حيزين 
مختلفين » وغایته حيز واحد هو الطبیعی له . 

وأما أنه هل إذا كانت حركة نوجد غير طبيعية لجسم » فیجب أن تكون طبيعية 
لجسم آخر » فبوشىء برهن عندی بعد إلىهذه الغابة » ولا أراه واجباً .وعسى أنيقول 
فيه غيرى مالس عندى . 

و یقط ء مم فة هده الأضول 4 سوال من ظن آه بقول شا » فقال :إن کن 
اختلاف اطرکات .وجب اختلاف الأجسام فى الطبایم » فتفاقها وجب الاتفاق » 
فالأرض عل طبيعة الماء . 

أما ولا فلان اتفاق ال ركات فى الجنس عا وجب اتفاق الطبايع فى انس فقط» 
إن أوجب اتفاقاً » وهانان الط رکنان متفقنان فى الجنس » فيجب أن توجبا اتفاق الطبایم 
فى الجنس لا فى النوع . 

وأما ثانياً فلآن اختلا ف الأشياء فى معانیها الذاتية واللازمة للذاتية بوجب الاختلاف 

(۱) م : حركتهما ليست (۲) د : القهر// م :وايلازم . (۳) م: سقطت «حبز» الأولى ار م: حيز 
الثانية مى «جزء» (۱) م» ب : سقطت « لو أدخل. فى حبز النار بط » (۷) م: لطبيعة (۸) د:خير 
(5) م :كانت له // م : أن يكون // سا طبیته (١٠)م‏ : یتبرهن (8١)م‏ :لعرفة , 

(۱۳) م : واتفاقها )١١٠(‏ م : الاتفاق الحركات ( ٠١‏ ۰ ۱۱ ) م : سقط مها : « فقط ان آوجب 


اتفاقا » وهاتان الحركتان مفقتان فى انس ۰ فیجب أن توجبا اتفاق الطبايم فى انس 
)2125 د إن أوجبت/| ف ده سقط : فيج ب أن تو جا اتفاق‌الطبایم فا ل منس.(۱۸) د : اللاز مة الا تية 


۱۳ 


فى النوع ؛ والاتفاق فى ذلك لابوجب الاتفاق » ولا لکانت التجا نساتَفقة النوع . 

ومع ذلك » فقد قاس هذا الانسان قياساً ردیا فقال : إن أمكن فى الأجرام 
البسبطة » التى ليس نوع طبيعتها نوعا واحداً » أن تنحرك حركة بسيطة نوعها بالطبع نوع 
وات امک انمکاس ایض فأمکن أن یکون للاشیاه الق لا ك حرکة طبيمة 
واحدة بالنوع بسيطة نوع واحد طبيعى . لحمل ماظنه عکس النقیض تاليا لقدمة 
هی عکس نقيضها . 

وإما غلط فى هذا المکس ب لأنه أخذ القضية ممكنة » وظلها وجودة أو ضرورة » 
فأوجب عكها . وهذا النوع من عکس النقيض لايصح فى المقدمات الممكنة » إذا 
جمات الممكنة جهة » وم مجمل جزءاً من الحمول » يا لو قال قائل : إن أمكن الجواهر 
امختلفة الى لست طبه توعها طبيعة واحدة » أن شارك ى ماهية مشر ك واحدة 
أو صفة و احدة » أمكن للاشیاء التى لانشترك ف ماهية واحدة وصفة واحدة أن کون 
طبيعتها ووعها واحدا . 

وإذ اكان هذا المکس لابصح فاع أن ماقاله لایچب . وأما إن جمل السکن 


جر ءا من المحمول صح المکس 5 ولکن لم يكن مابر بده 4 وکان عکس نقیض نزت 
المقدمة أن مالس عكن أن يتحرك حركة بسيطة واحدةنوعها واحد » فليس من الأجرام 
السيطة التى ليس نوع طبيعتها نوعاً واحدا . وهذا حق . فقد تلم من هذا أن الطبرعة 
السماوبة خالفة هذه الطبایم في مبادىء المركات » فيجب أن تكون الفةها فى الأمور 


النوعية التى تتعلق يما يتعلق به الاختلاف . ولکن الحرارةوالبرودة لازمتان منمکستان 


(۰۱ ۲) د : سقط منها « والاتفاق فى ذلك » إلى قوله : ومع ذلك // م : للتجانسان // ب : 
متفقات (۲) م : يقال// م : الأجسام (۳) ط ء د : يتحرك (4) ط : يتمكس ببا//ط : آمکنآهضا 
// م : الأشياء //د  :‏ لا (۷) م : اظ // ط » د: «ااقدمة > بدلا من «القضية» //م : - أو 

(۸) م : للقدمة )٩(‏ م » ط : عمجمل // م :- قائل (۱۰) م : طبيعية // م:سقطت « طبيعة » الثانية 

(۱۱) م.د: أمكن الاشیاء // ط: يشترك (۱۳) سا:أو نوعبا (۱۳) م : فإذن هذا السکس // 
د: فاذا. (۱6) م : جزء //ط:رزهده (۱0) د:يممكن (۱۷) م: کون // ط :خالفته (۱۸) م: مملق 
// م : لكن // م . د : لازمان متمكسان 
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على اعلفة والثقل . فالادة إذا أمعن فها التسخين خفت . فاذا خنت سخنت . 
فلا خنیف الا وهو حار . ویمرض ها إذا بردت بشدة أن تثقل . وإذا تقلت بشدة 
أن تبرد . فلا قیل إلا وهو بارد . فی‌کون ار والبرد منعكين على الثقل وائلفة » 
کالاشمان وغير ذلاك ما وجد فى الثقیل وانلفیف . 


فابلسم » الذى فيه مبداً حركة مستدبرة » لاحار ولا بارد .سقط نذاك‌سوال من بری 
مشاركات بين الطبيعة اتلامسة وغیرها لست ما پنمکی على الثقل وائلفة . والنی 
ظن » وقال إن المواء يصعد من حير الما » و بیط من حير النار » فیکون جسم واحد 
متضاد الرکذ » ومع ذلك لايضاد ذانه » فتضاد المركات لابوجد تضاد الطبایم -فأول 
مافیه أنا قد ببنا أن هاتين المركتين غير متضادتين بالحقيقة . وأما بعد ذلك فتد 
بعرض عن شىء واحد أفعال متقابلة لأحوال متقابلة . فتارة يسكن » وتارة بتحرك . 
إعا وجب التضاد إذا كان الحال واحدة فیصدر عنها حرکات متضادة » فل 
أن فما مبادىء متضادة . وأما إذا كانت الأحوال متقابلة فیجوز أن يكون مبداً 
مكل عاتن الل كتين ا فور واحدة » وقوة واحدةهى الطالبة لمكان بعینه > 
فيوجب حركتين متخالفتين أو متضادتين محو مكان واحد بحالين متضادين فيا 
و لیست هذه الاجسام کن متضادة الصور بن تعرض للا فى أحوال متضادة » 
بل أن تکون متضادة فى حركاتها التى بالطبم عن حير » فیکون بين حركانما 
غاية الللاف . 


(١)م‏ : النقل (۳) م : ينعكسا (") سقط من د من قوله « إلا وهو بارد » إلى قولف 
الثقيل > (4) م : لا كالأشفاف // سا : كالشفاف . (۸) ط : مضاد // م : فيضاد 

(۱۰) ۰سا مقابلة (الأولى والثانية) )١١(‏ م: فطلم (۱۲) فی 6۶ زيادة 
« وأما إذا كانت الأحوال متقابلة ۰ فیجوز أن يكون هبدأ . فنعلل أن فا مبادىء متضادة . 

(4١)م.‏ مثل (4١)م‏ . « الغالبة » بدلا من « الطالبة » (14١)م.‏ بعيد 

(15)مء لحالين // ب . متضادين (۱۷) م « الصورتان » بدلا من الصور بأن//ط ٠م»ء‏ 
مور متضادة // م // يتضاد ط : بتضاد . 


لعصسد ال 
فصل ى 
الاشارة إلى أعيان الأجسام البسيطة 
وترتيبها وأوصافها وأنشكالما الى لما بالطبع وخالفة الفلك لما 
والان فلس يخنى عليك فيا تشاهده أن اطرک الصاعدة بالطبع تنجه نحو السماء » 
وأن الهابطة بالطبع تنحه نحو الأرض » و أن الأرض لس تنزل من السماء مئزلة 
ا محمط » والسماء لانتزل عند الأرض مزلة امرك . ول وكان كذلك لكان لك أن توق 
بنظرك أو تارا على قى من الأرض تمدو السماء ولا تناله »يا لك أن تفعله بالسماء . 
وإذا لم تكن الأرض ,عنزلة امحیط » ولا بد على القوانين التى عمتها » من أن يكون 


أحدهابمئزلة الحیط. فالماء هو ابرم الذى عنزلة ال حيط »وهو أيضاً يتحر كع الاستدارة» 


شارقاً بالكوا كب » وربا . فتسكون اللماء هو الجرم البسيط المتقدم المتحرك 

بالاستدارة المد کورة حاله » ولس فى طباعه أن بتحر لك على الاستقامة . وحركته هذه 
المستديرة هی التى له بطباعه . 

فلست » کا عامت » حركة قسرية ولا طبيعية 1 ولا حركة 

ت النار ؛ بل حركة المحمول » و حركة مابالسرض کون الشىء ملازماً لللتحرك . 


(۱) م ‏ ط . الفصل الثالث )٤(‏ د :فا (ه)ب : عا // ط ‏ يتجه م » دء «نزل (۷) سقط 


من د : « احبط والماء لا ينزل عند الارض متزلة ۰ (۷) ۰ يوقم (۸) م . بعدد 

(۸) مء ط : ناله // : مله » فى » و ب . يضمل (ه) ط . وان لم تكن// فى د . فرذا لم تكن 
//مءط . يكن // ط : فلابد // م . عملها //.ط : من القوانين » 

(١٠)م‏ : سقط منها « ذتكونالماء هو ال جرم الذى عنزلة المحبط وف « د > زيادة.الذى هو 
(۱۱) م: «اغرام» بدلا منالجرم (۱۲)ط» د: الذکور. (۱۲) د : حركته (۱۰) د : المحمولة 
// د : «کن» بدلا من ه لكون » // طبلاز م 
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والسماوات قد يلحقها مثل هذه المركة . وأنت تمل هذا إذا محتقت عل الميئة الذى 
بظن من أ السماء أنها مركبة من أرض ونار » ویتبم تضاد تقيضهما فى الرکة أن 
يستدير ؛ إذ يقتضى أحد عنصريه التصعد ويقتضى الآخر التهبط » فيحصل منه جذب 
ودفم » فتحصل حركة مستديرة» کا للسبيكة المذاءة . فاین الحرارة الغريبة فى السبيكة 
كلف التصمد م والثقل يقاوهها » فتحدث هناك حركة مستديرة - فيو ظن باطل . 
وذلك لأن الجسم الواحد إذا حدث فيه ميلان إلى جهتين فايما أن یانما » وإما أن 
بل بأحدهما » وإما أن ختلف الأجزاء فى ذلك كا فى السبيكة ب فان الجزء المستقر منه 
يغلبه الحر » فيصعدهبالإ غلاء . فاذا علا حدث فيه ميل إلى حيزه الطبیعی » وإنما يشتد 
عند مقارية الستقر . ولأجل اشتداد القوة عند المقارية ما کان منم الحجر لزل ات 
من إشالة المستقر » على ماأشرنا إليه قبل . 

وإذا حدث هذا الیل بقوة قاوم مقتضى التسخين فتزل إلى أسفل ونحا مستقره . 
وقد عرض لما كان أسفل مثل ماعرض له من التصعد » وأعانه مزاحة النازل الحائى 
للتوقف » وقد عرفت التوقف » فدئت حركة مستديرة تكون استدارتمها لاعلى 
لستفر ۽ بل فبا بين المستقر وبين العلو . 

وأها السماوية فلو حدئت فيها استدارة » للسبب الم كور » لكان بذلك بقع منها 
فما بين جوتی العلو والسفل » لا على الوسط ؛ إذ نسبة الوسط إلى المتحرك عنه والمتحرك 


(۱) ط:الحركات (۲) م۰ سا : نقیضهما(۳)م. (4)م : رفع // مءط : وحصل 

(9) سا : :تلف » ط: بکلف//ب.د التصصد // م : قاو مه // م“ ض: فشحدث( ۷) ۰ مت آ لت تفن 
۸ « الجرء » بدلا « من الحر > (۸) م ٠‏ د : فيسمد//م : « بلاعی » بدلا من «بالإغلاء » 
// م : علا//0.ط د : إنما )٩(‏ م : مفارقة الستقر . وق « ب » مقارنة // م : الفارقة 
وق ب : للقارنة (۱۰) سا بود : وعلى (۱۱) ط : وان حدت » وق سا : إذ // ط : يقاوم // 
م : فزال » وق ب » سا : فال //ط : الاسفل // م : مستقرة (۱۳۲) د : التصميد 
// د : كان + ادای // د : التصمید // د : آعانته |/ سا : مزاحه 
(۱۳) ط:حركةمستقيمة مستديرة (۱۰) م. بذلك (3١)م.فياس‏ بين(7١)‏ م:سقط منها.عنه و ااتحر لد 


۱۷ 
(۳) الشفاء 


وها فنرى أن النار التى في جوهر الفلك تطاب تصعيدا إلى أى حد » وال 
أى غابة » وكف محدد ذلك الد قبل الجسم الستدیر المركة > ويازم جميم ما قيل 
للحاهل بالجبات ف) سلف . 

والذين قالوا أيضاً با قد حدث فها قوة «زاجية محركة هذه المركة السيطة فقد 
أخطأوا ؛ وذلك لأن القوة المزاجية توجب من جنس بوجب ما عنه امتزجت بحسب 
الغالب» أو یعنم الطرفين . 

ولست المستديرة السيطة من جنس الستقيمة » ولا هی امزاج من مستقيمين 
متقابلين . فيعرف من هذا خطأ قول من ظن أنه يقول شبثاً » فقال : إن السماء يازمها 
أن تنحرك على الاستدارة » وإ ن كانت مركية من نار وأرض ؛ إذ لا مكنا أن 
تتحرك » على الاستقامة لاتصالکرینها » ولا أن تسكن لتحاذب قواها ؛ والذين تالا 
با ليست مزاجية بل قوة أخرى استعد ها الجسم بالمزاج » فهی‌تتحرلك على الاستدارة » 
وقد عرفت استحالة ما قالوه » حبن عامت أن مثل هذه القوة لا تكون سيطة التحريك. 
فالذين قالوا إن للا نفساً حركها حركة خلاف مقتضی طباعها فقد جعلوا الجرم السماوى 
فى تعب دای ؛ إذكان جمعه يقتضى »عن الركة الصادرة عن نحريك نفسه » حركة 
اوسا 

وهؤلاء كلهم جوا السماء فى غير الوضم الطبيمى . وذلك لأنه لس فی اطبز 
المشترك بين بسائطه » النی هو حيز المركب » على ما عامت » ولاف حيز غالب » 
فقد جعلوا حصوله هناك لقاسر ضرورة . 


(۱) م : فيرى // د : ری // م: «طلب )١(‏ : سا : إلى حد وأى غاية 

(۲) م » سا : محدد » وق ط : يمحدث (4)سا: قد(ه)م:اخطا // م :. موجب . 
/ سا : - پوجب ‏ (ه) د : أوضعم (0)د : - البسيطة // سا : « امتاع > بزلا 
من « امتزاج > (۸)د :هذا (۱۰)عاط : يتحرك //م : يكن (۱۲)ط »دا 
فقد عرفت م » ط : لا یکون (۱۳) د : وان // د : إذا (۱۷۰۱)) : اد ااشترك 
۷) م : جزء غالب (۱۸) د : القاهر 
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هذا ولا كان الق هو أن السماء بسيطة» وأمها متناهية » فالواجب أن بکون‌شکها 
الطبيعى کریا . والواجب أن یکون الطبيعى موجوداً ما » وللا لو وجد ها غیر الطبیعی 
لكان شل جرمپا الإزالة عن الشکل الطبیعی » وکان بقبل القدید والتحر يك 
على الاستقامة » إلى حبات الاستقامة » وبالقسی . وکل ما قسر عن موضعه الطبیعی 
بالاستقامة فله أن بتحرك إليه بالاستقامة » کا علمت ف الأصول التى أخذنها» فيكون 
فى طبيعة الفاك حركة مستقيمة . 

وقد قیل إنه لس كذلك . فيحب أن يكون الشكل الموجود للفلك مستديراً فيحيط 
به سطوح مستديرة » والجسم النی ينحرك إلى الفلك بالطبع يجب أن يتحرك له ميل 
متشابه ¢ ومع ذلك هو بسیط » و یقنضی لا نظا در اه مکانا مستدیرا 1 
فيحب أن جد هذا الجسم أيضاً الكل السيط الذىله» وكذلك مافى ضمنه على الت رتب » 
الا آن‌یکون بحت من شأنه أن قبل الكو ن والفساد ؛ وأنيتص به ما استحالإ ليه » وينفصل 
منه ما استحال عنه . ثم يكون بحیث يعتير فى طبيعته المصير إلى الشكل الذى يقتضيه 
طبعه أو غيره بسپولة » كالأرض للها » بيبس طبيعنها » عسرة القبول الشكل + بطيئة 
الترك له ؛ ومع ذلك فى قابلة اسکون والفساد . فإذا اث منها شىء بق الباق 
علىغير شكله الطبيعى » لوکان عليه » أوش كله القسرى إذا كان عارضاً له ۽ وكذ لك 
الذى ينضاف إليه ما هو کائن أرضاً » وم يكن أرضا . وقد أوجبوا لأسباب أن لایکون 
کا پوت ا الق امد کر :ناك کن سم ا 

ذا شكل طبيعى وحلها ۽ فإن ذلك بحتاج إليه فى هذا الموضم . 

(۱) » سا : هو (۲) م :- والالوجدها (۳)سا: فكان يقبل (4) د: على جبات/'رط: إلى جبة 
// ط ‏ سا : وکما (۷) ط: فقد (۸) ط : لافلك بالطبع . )٩(‏ م  :‏ سيطا 
ومده (۱۰) د: «عا» بدل من «ماق» (١١)د.‏ إلى أن یکون //م :تمت اق/طه-ا: محدت 

(۱۱) ط » سا : عنه ما// م : « ضر > بدلا من « متر> // سا : التصير «دد من اأصير » 
(۱۳) ط: طبيعته//سا : بیس طبعيا //ب سا »> ط »د : بطی )١4(‏ د ب » ساءطود: ذبو قابل . 
// ب وساء ط »د :مه (۱0) م : أنضاً )١1(‏ ط ‏ ی : أوجبت الأسباب » وف سا : أوجب 


لأسباب (۱۷) م : نذكر » وق د . يتذكر // فى هامش نسخة ب شرح : معى فى الماع فى الفصل 
الذى يثبت فيه أن لكل جسم حيزأ واحداً طبيمياً (۱۸) ب ء سا . محتاج 


نا 
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وإذا كان كذلك جاز أن ین شكله الطبيعى بهذا السبب . لكن 
الجوهر ليس ببذه السفة. ويشبه أن يكون ما بى لفلك من العناصر لا بستحیل إلى طبيعة 
أخرى» لأن الفلك لايحيله أو يحيل كله . وأما جرم آخر غریب فلايبلغ أن يبعد عن مكانه 
الطبیعی هذا البم د كله » حتى حصل هناك جرمية » فتغير الجسم الموجود هناك . وإن 
بلغ ذلك اد جره منه كان بأن ینفعل أولى منه بأن يفعل فيه ؛ بل الواجب أن 
لا بل إلى أن يبلغ الحد الأقصى » بل ينفمل دون ذلك » ولا ینتم ,مخالطته الجنبة 
التى تلى الفلك » فيسكون سطحه ذلك سطح جسم كرى . 


وأما أن ذلك ليس يجوز أن یکون أزلياً باقياً دانما ۽ بل یدخل فى الکون 
والفسادء فليس على سبيل أن يقبلها هناك ؛ بل على وجه آخر يذكر فى موضعه . 

وأما السطح الذى یل الأرض» أو ى جا یل الأرض » فیشبه أن يعرض له هذا 
الانثلام بالمخالطة المضرسة . 

وما کان رطبا سيالا فإن سطحه الذى يلى رطبا مثله يجب أن يحنظ شكله 
الطبيعى للستدير . ولو | يكن سطح الماء مستدبراً لكانت السفن إذا ظبرت من بعد 
تظهر بجملتها » لکن تری أصغر » ولا يظهر منها أولا جزء دون جزء . ولس الأ 
کذلك ؛ بل إنما يظهر أولا طرف السكان ثم صدر السفينة . ولو کان الماه مستقم 
السطح لكان الجزء الوسط منه أقرب إلى الرکز المتحرك إليه بالطبع من الجزءين 
الطرفين ۽ فنكان يجب أن ييل ال جزءان الطرفان إلى الوسط » ون لم يكن ذلك ليصلا 
إليه » كا قلنا ۽ بل ليكو نلا إليه النسبة المتشابهة الذ کورة . وتلك النسبة لا مانم طا» 


(۱) سا. يتل ۰ (۲) م: الجو (۳) ب: حبله (الثانیة) (4) م ۰ ط: « جزء » منه بدلا من جرمية 
/ م : - الوجود )١(‏ ط . مهل م . الجد // د : فلا // ط . لحالطته (۷) ط » د : الجسم 
الكروى. )٩(‏ م : « أل تبلها > مطموسة. وق د أن قیلپا // مءسا. ‏ فليس )١١(‏ سا: س 
أو یل حسما یل الأرض : م . الحالفة المضرسة » وفى سا . للغشوشه . 

(۸)۱۲ : بطيئا ميالا (۱۳) د . تظاهرت // ط . يظهر )۱٩(‏ سا : « الرکز > مطموسة 


۲ ۰ 


فى طباع الماء عن أن تدال تال بتدافم أجزائه إلى المركز » تدافما مستويا . شنید. بكرن 
متاه ال كو نمدا واغدا ون متدرا . 

وأما الجسم اليابس فینثل » ولا يستوى عن انثلامه بالسيلان . والذى ينطيق عليه 

من الرطب يتشكل بشکاه . فيكون الجسم الیابس يازمه أن تنم استدارة سطحه 

وأما الرطب فيازمه ذلك من حيث إلى اليابس وينطبق عليه » ولا يازمه من 
حيث لا یی اليس . 

لكن اليارس » وإنكان كذلك » فليس يبلغ أن بخرج جملته » عن كرية 
تلحقها » خارجاً عنها » هذه التضاريس . وهذا سیتضح فى الم الرصدى من التعاليم . 

فبده الأجسام كرات بمضپا فى بمض » أوف أحكام كرات » وجملنها كرة واحدة . 
وکف لا» والميل إلى احیط متشابه » وال هرب عنه إلى الوسط متشابه . والوسط المتشابه 
وجب شكلامستديراً » كا أن اللقاء المتشابه المستدير وجب شكلا مستديراً » ولو کان 
بيضياً وعدسيا فیتحر كالبيضى » لاعل قطره الأطول»والمدسی لاعل قطره الأقصر»حركة 
وضعية » وجب من ذلك أن یکون متحركا فى خلا موجود ضرورة » ولو حرکا على 
القطرين المد كورين ل تسکنح رکنهما فى انللاء . ولك نكان فرض حركة هما غير تلك 
المركة » وفرض إزالة قطرییما عن وضعه» يقنضى خلاء ضرورة . 

وأما المركة المستديرة فى جسم مستدير فلاتوجب ذلك با یجاب ولايوجبه فرض . 

وحن فى هذا الميز الذى نحن فيه جد الأجسام بالقسمة الأولى على قسمين : 


(۱) ط . طبايم //م ۰ ب ء ط . نال // م . يدافما (۳) سا : من انثلامه (4) م ط 
ينثئل (0) م.ب.ط من حيث بلى الرطب// ط: للا یلی البابس (۸۰۷) م . کونه داحقها. (۸)ط: 
التعالم الحسية . (۱۰) د : يتشابه// د التوسط // ط : ااتشاچة (۱۱) أل » سقطت فى جيم 
النسخ ماعا فى «ط» // د : للستدرر (۱۲) ط * ارف ق ج اله اعا تابهر د 

(۱۲) وأو عدسيا» // فى جع النسخ ماعدا يخ : فمتحر ك//36 الأول » بدلا من و الاطول» 

)۱٤(‏ م : م يكن// ب : ما ولكن // م : م . عن تلك (۱0) م: قطرنهما )١1(‏ م: يوجب 
//ع:« توجه فرض 6 // سا : ۰ ولا حن فيه بوجه فرض . 

(۱۷) ساء - الذی تحن فيه // م . بالقوة الأولى )١0(‏ يخ : قم// د.قسما 
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جسم يل إلى أسفل من حيز نا » وينقل علینا . 

وجسم لا یل إلى أسفل » بل » إن كان » جيل إلى فوق . 

ونجد المائل إلى أسفل اما متاسکا مفرط الثقل » أو الغالب عليه ذلك الماسك 
غير القابل للتشكيل بسهولة » فيكون هذا أرضا أو الغالب فيه أرض » وإما رطبا 
سيالا » أو الغالب فيه ذلك » فيكون هذا ماء » أو الغالب فيه الماء . فلا نجد غير 
هذين . ولا جد البسيط الثقيل غير أرض وماء . وماسواها فهو مركب . وأحدها 
غالب فى جوهره . 

وأما الجسم الاخر فنجده قسين : 

منه ما حرق ويحمى أو الغالب فيه ذلك . 

ومنه ما هو غير محرق أو الغالب فيه . 

فة الع الل علدا ن چ نيوا عرفا غ وجرا غر ری أو الفا 
فيه ذلك . 

وأما سار ذلك فركات . فال مو المحرق نسميه نارا » والغير احرق نسميه هواء . 
ولا عكن أن یکون فى القسمة شىء غير هذه الأجسام الأربعة اللارجة من قسمين : 

أحدها : مائل إلى أسفل ذاه : إما متكائف واما سيال . 

والثانى : مائل إلى فوق ما محرق وإما غير محرق . 


سس سس 


فنجد الأجسام البسيطة بهذه القسمة أربعة . ولا منم أن تكون قسمة أخرى 


(۲) // م . یل « الثانية » (۳) م : النقل (4) ساء ب ء د. الغير القابل(4) ط : الشكل 
بط :الأرض(٤٠ه)‏ م: سيالارطيا (1) م : جد ل فيه// م : «ولاه //ط . الأرض والماء 

)٩(‏ سا. ‏ « ومنه ماهو قير حرق أو الغالب فيه ذلك » // م : - ذلك 

(۱۳۲۰۱۱)ب :أو الغالفيه ذلك )١+(‏ م:غير المحرق )١4(‏ د :عنهذه )١1(‏ سا وإماحرق 
//د : أو غير (۱۷) م۰ ط: أن کون 


۳۲ 


رحب عدم ابو سا ی أن تا عند بفصول حقيقية » بل أردنا چذا 
نوعاً من التعريف » وتركنا الاستقصاه إلى مابعد فان لقائل أن يقول : بل الأجسام 
الماعدة منها ماهى متكائفة » ومنها ماهى سيالة » والأجسام النازلة ملا ماهى 
حر فة ومنها ماهى غير محر فه . 

فإن قال قائل هذا فنحن إلى أن تتکلف الاستقصاء فى هذا للعنی تجيبه » فنقول : 

إن الحرق النازل کححارة عماة لا جد الى فيه إلا غریباً » وذلك الى يحاول 
تصمیده کته لا رطاوق فل . الآ تری آنه لو جزیء آجراء صفارا لصعد ‏ وان كلف 
الزيادة فى إحمائه فا نه یصمد أيضاً » وإ نكا ن كتير فا نه إذا ترك وفارقته الملة للسخنة » 
لم ببق حامياً ۽ بل برد ونزل » مع أنه ببق جوهره . 

وال منكائف الصاعد لايليث صاعداً إذا زال القسرعته أو فارقه ای ۽ بل ينزل . 
فیکون هى النازل وصعود المماسك آمرن غريبين عمهما . 

ون تکل فى المعانى التى تصدر عن طبايم الأشياء أنفسها » و کذاك إذا تأملت 
سائر الأقسام الى نورد جدها بآمور عارضة غريبة لافصلية » ولا عوارض لازمه . فلنقنم 
اد ریق ان نارا زاوها ماه نوع غ فته الارش رس الا 
ويطفو علیها طبعا ‏ وجد المواء يل ميلا شديداً مادام حت الماء » وإذا علاه وقف 
فل يكل إلى جهة . ونجد النار » سوا ءكانت صرفة لاحس » أو مخالطة للا رضية » فتشف» 
تكون صاعدة . والصرفة لاتشف . وطذا ما یکون الذى عل الذبالة من الشعلة كأنه 


(۱) م» ط : وجب // م : بدعى (۲) د . الاستقضاء . (۲) م : القائل يقول 

(۴) م : وأماالأجام (1) م. -ومها ما هی ضر عرقا. (ه)م. ‏ إلى » وف ط زيادة 
می « فى البحت > عن هذا المی )٩(‏ د : فیا (۷) د : یطارق // ط:رری // ط . بتکلف 

(۸) ط : كبيراً |/ب : وإنه//م : إذا ازل () م : .زل // فى ط.یترد وینزل : وق د . .رد 

(۱۲) سا. فى أنفها (۱۳) ب: نجدها // م. لوآزمه // ط. ولتقنم )۱٤(‏ م: ,رسب (۱۵) ساء 
د . ب . ,عليه )١٠(‏ ط ۰ جد (۱) ملم ميل / / ط د : فتعرق .فق سا(۱۷) م۰ فیکون 
۸ ط ۰ د: تعرق //م : الذ .ال . 
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خلاء أو هواء . وهو أشد إحراقاً وقوة ؛ إذ هو آقرب إلى الصرافة والقوة » فیفعل 
إشنااً أ كثر . فإذا لم يقدر أن يشمل إشنافاً فمل نورا وإضاءة . وكثير من الأشياء 
المشفة إذا أزيل عنها الإشفاف بالسحق والدق وإحداث سطو كثيرة يبطل بها الاتصال 
المین على الاشفاف ابيضت أو أشرقت » مثل الزجاج الدقوق والماء المزيد واللمد 
الحرور » وإ نكان هذا ليس حجة على مانقوله من أمر النار » فنرجع فنقول : 
فالنار الصرفة والدخانية متحركة فى المواء إلى فوق » ونجدها کلاکانت أ كبر 
حركة كانت حركتها آشد وأسرع » ولو كان ذلك لضغط ما بحو ا قسرا مرجحنا إلى 
أسفل كان الأ كبر أبطأ قبولا لذلك وأضف . وكذلك إن كانت العلة جذبا. 
ويخص الدفم أن المدفوع لايشتدأخيرا والطبيعة بشتد أخيراً . ولوكانت المركة بالضغط 
لا كان » رجحان النار أشد من » أرجحنان المواء » فى حعزه» فان الضفوط لانکون قوة 
حرکنه أقوى من قوة حركة الضاغط » مم‌عامك أنه لا بصلح أن يكو نالجسمين التخلفین 
بالطبع مكان واحد بالطبع . ويجتمع من هذه اجملة أن الحار أميل إلى فوق » والبارد 
أميل إلى أسنل » وما هو آیس أشد فى جهته إمعانا . فقد علمت أن ماهو أبس من 
لار فيو أسخن . وستعل هل الأمر فى جنبة البرد كذلك» أم لس کذلك» علا 
عن فريب . 
وما أعحب قول من ظن أن النار السيطة فى مكانها الطبيعى هادية لا عرق » 
وإنماهى كالنار التى تكون فى الرکات » وأما اللبيب فهو إفراط » ولس یم أن 
(۱) فى سا : ففل (۲) سا : وإذا (۴) م : زيل //د:عئه //ط : وأحدث// د : 
« يطل » مكررة (4)م:الجبد (ه)بٍء ط : الجرور // د : الحرد // د : يقولونه // 
د : بل ترجم // د : فيقول )٩(‏ ط : النار // ط : متحركين // م :أ کم (۷) د :-حرکة . 
(4)مءط » د :الأ کر // ط . د : وأضءف إحرك (۸) سا : كذلك // د : جذب 
(5) م ۰ ط : يشد //م:اجزاء//ط: ولوكان (۱۰) م :دنار ما//دءط : //ط:وارتماء//د: كرتا 
// م: - من // سا:منه من ارجحنان // م : لا يكون . )۱٤(‏ د :وستمل // ط: هذا الأ 


(۱۰) سا »د : الطبيعة//ط : حرق (۱۷) د :9 کازالة» بدلا من « كالنار الق لا » // سا:من 
المركبات وق د : فى الرکب 


۲4 


الاشنداد امحرق فىحرارة اللپیب‌لابد أن تكون له علة . فان كانت تلك الملهیاط رک 
فیحب أن بکون الاء النازل بالسرعة قد يسخن . 

وأما إن لوا إن هناك شيئا مسخنا من خارج فلیدل عليه » فإنه لاشیء يبلغ من 
إسخانه بسخونة أن يسخن جوهر النار ۽ بل إن كانلابد فبتحریکه . ثم مع ذلك » فاین 
اللبيب ليس نارا صرفة» بل مركية مع اسطقس بارد » ويكتنفها مبردات . ثم مم ذاث 
فقد نمی أن تلك النار العالية لوكانت غير محرقة لما اشتعلت الأدخنة مستحيلة الى 
الرجوم و إلى الشبب والهلامات الهايلة . 

وهذه الأجسام الأربعة سيتضح من أمرها ألما قابلة اسکون والفساد . وما الواجب 
أن نبحث عن جال الجسم الخامس أنه هل هو كذلك أو ليس . 


(۱) ط : مكون م سا : على الحركة (۲) م : - للاء (۳) ب : واما ن ماقالوا // سا : فلتدل 
( ۰۳ ) د : فهو إسحانه (4) ب » ط : ولابد// مب ط :تم (۵) م ,د. : آ-تقص 
/ ط : ونکتنفه //سا: ویکیفه // ب ۰ م : ویکتتفه )٩(‏ ط : الغااية (۷) سا: لرحوم. 
Yo‏ 
)۱( الغفاء 


الفص رالات 
فصل ق 
عون ال الجسم التحر بالاسندارة 


تقول أولا إن الجسم النی ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة بالطبع » فلس من شأنه 
أن پنخرق»وذاك لأن الامخراق لا يمكن أن يوجد إلا بحركة من الأجزاء على استقامة » 
أو مركية من استقامات من جهات النافذ نارق » وباجملة ن جهات انار . وکل جسم 
قبل للحركة الستقيمة قسرا ففیه مبدأ حركة مستقيمة طبعاً ؛ إذ قد عرفت أن مالا ميل 
له فلا يقبل القسم ألبتة . 

وإذا كانت الأجداء » الى تقسر عن ميل ها مانم لایر » تاد إلى جبة 
الالنثام عن ارق » أو أمكن لما ذلك » فيكون فما مبدأ ميل إلى الالتئام . وذلك 
على الاستقامة ضرورة . فكل جسم منخرق فقیه مبدأ ميل مستقم . فا لبس فيه مبدا 
ميل مستقم فليس قابلا للخرق . فال مم الحدد للجهات الذى فيه مبدأ ميل مستدير فقط 
ليس قابلا للخرق . 

ومن هذا يمل أنه لیس برطب ولا يابس » فان الرطب هو الذى يتشكل وینخرق 


بسسرعة » واليابس هو الذى يقبل ذلك بط : 


(۱) الفصل الرابم هكذا فى كل من « م » ۰ «ط» . (0) د : ليس (الثانية) )١(‏ سا : «تحرق 
//م: بنحرق // م : الانخراق // د : الاستقامة (۷) ط : الحارق// ط: الحرق (۸) د : مل قد 
ونحرف ( بعد كلة طبعا ) // د  :‏ إذ قد عرفت (9)مء سا : -ألبته )٠١(‏ م : صانم 

(؟١)م:‏ منحرق // د : منحرف // سا : فمنه ميدأ( )١١‏ سا : للحرق )١4(‏ سا : للحرق 

(۱۰) سا : وان )١5(‏ ط : یقبل ذلك بسرعة 
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ثم نقول إن کل جسم ابل لاسکون والفساد ففیه مبدأ حركة مستقيمة » وذاك لا ه 
إذا حصل متكونا ل يخل ]ما أن یکون تكو نه فى الميز الذى بخصه بالطبع » أو فى حيز 
آخر . فان کان تسکونه فى حيز آخر فإما أن يقف فيه بالطبع » فيكون غير احيزه 
الطبيعى طبيعياً له » وهذا محال ؛ وإما أن يتحرك عنه بالطبع إلى حيزه» وذلك» 
كا عالت » ميل مستقيم ؛ إذ لا جتمم الیل إلى الشیء مع الیل عنه » وفى کل انتقال 
إلى حيز ما » سوى الانتقال المستقيم » ميل عن ذلك البز . 

وإ نكان تكونه في حيزه الطبيعى فلا يخلو إما أن يصادف الميز » وفيه جسم 
غيره بالمدد » أو يصادفه ولا جسم آخر فيه غيره . 

فان ورد على حيزه فشغله هو بكليته » أو هو ومعه جسم آخر ءن طبيعته » فکان 
حيزه » قبل ذلك » خالياً » وذلك محال . 

وإن صادفه مشفولا جسم آخر » ودفعه هوعنهو آخرجه ,ثم استحال هو إلى مكانه » 

يكون حيزه ذلك مما يصار إليه و يشغل بالحركة » فيكون من الأحياز الى إلمها حركة 
شاغلة » فيكون من الأحياز التى إليها حركات مستقيمة » فإما أن تكون » حينئذ » 
غاية الجهة » أو دون الغاية . وفى الاين یکون محتاجا فىأن يتحدد » عل‌ما علت» جسم 
غير الجسم الذى يشغله » وفى حيز غيره » فيكون من شأن حيز هذا الجسم أن يكون 
حيزا بشغله بالطبع جسم من شأنه أن به‌مرف عنه » فيكون من شأنه أن يتحرك إليه 
بالاستقامة » كا علمت . 

وهذا الجسم المنكون هو الجسم الذى هذا مكانه الذى يشغله بالطبع . وهذا الم 


فيه مبدأ حركة مستقيمة . 


(۲) سا : ۸ خلو (؟) م : وان (ه) م . د : فى (۷) ط:الحيز الطبيعمى (8) سا : تصادفه 

)٩(‏ م » ب:- هو(الأولى)//وفى «د» : وهو (١١)م‏ : ودفعه هو وأخرجه//سا ء د : ودفعه 
هو وأخرجه عنه (۱۳) ط : فيكون (الأولى) // م » سا  :‏ ذلك // ط : ويشفله // د : ویشتفل 

(۱۳) ب : وإما (4١)م‏ : «جدد // سا . ط : علته )١5(‏ ط : تصرف 

(4١1)د‏ : له د هو جم من شأنه أن یفرق » ثم هو يكرر « فبذا الم هو الجم الذى 
هذا مكانه 6 // ط ء د : فبذا 
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و بق‌وجه داخل فى بمض‌هذه» الأقام » وهو أن یکون هذا الجسم » بعد تکونه» 
خارقاً » يحصوله » للجسم الشاغل لهذا الميز الذى هو كاللكل له أى إلى لمتكون . 
فيكون الجسم الذى خرقه قابلا للحركة على الاستقامة . وهذا مشارك له من طبیعنه بعد 
الشكون . فپذا أيضاً قابل للحركة على الاستقامة . 

وإذا كانت الأقسام ھی هذه » وكان بعضها محالا وبعضها يوجب ميدأ حركة 
مستقيمة » فكل جسم شکون ففیه مدأ حركة مستقيمة » وكل جسم ليس فيه مبدا 
حركة مستقيمة فليس منكون . 

فالجسم الذى فيه مبدأ حركة مستديرة بالطبم ليس ,عنکون من جسم آخر وفى حيز 
جسم آخر » بل هو مبدع » ولذلك حفظ الزمان فلايخل . ولذلك لايحتاج إلى جسم 
يحدد جبته ۽ بل هو حدد الجهات » فلا يزول عن حيزه . ولو زال ل يكن هو الحدد 
بالذات للحبة . 

ونقول إن طبیعته لا ضد ها » وإلا لكان لنوعية الأمر اللازم عن طبيعته ضد ؛ 
فإن اللازم النوعى عن الضد ضد اللازم النوعى الضد » ولو | يكن ضدا له لكان 
اما موافتا لا مقابة بنیما ء فمکون م عاماً لس ازومه عن آحد الضدین » من حیث 
هو ضد . فا نه و کان‌ازومه متعلقاً خصوصية الضد » الهو با ضد » لكان لايعرض » 
ولايازم لاضد الآخر . فإذن ایکون تعلقه تخصوصية » فبق أن یکون !عا يتعلق ,عمنی» 
أو يازم معنى ذلك المعنى غير المنی الذی بخصه ؛ وهو لاحق للمعنى العام » واللاحق للعام 
عام تتخصض بتخصيص العام . 


)۱( ط: سق(؟)م : حارفا // طود : لحصوله (۲( حط : «أىإلى» وسقطت وأى» ىم ساود 


(۳) م : ب : حرقه // سا : مشاركا // ب : فى طبيعية (ه) سا : - الاقسام // سا: فكان 

)١(‏ سا : فنه // طء د :فكل (م)م : تنکررت الجلة : « فالجم الذى فيه مبداً حركة 
منتدررة بالطبم فليس ,متكون » // م : فليس // ط : ولافى )٩(‏ سا : وكذلك // ط : مختل 
وق « سا » : بحل (۱۰)م : مجدد الجبات // د : اجدد (۱۲) م : إلا لكان // سا: لسرعة 
الأهر // ب.: لرعته )١4(‏ ط : موافقا أو مقابلا (۱5) د : مخصوصية الضد (۱۷) سا. د:فهو 
// م : العاى // مه ط : ب یتخصص (۱۸) ط : - بتخصیص 


۳۸ 


فالنوعی التخصص لا يجوز أن یکون لازما للضدين . واطرکذ المستديرة للشار إلمها 
هى نوعية ۽ بل شخصية » فلا کون لازمة لطبیعته و لضدها . فبق أن یکون اللازمان 
متقابلان » وال أن تقابلاکالضافین ؛ إذ فمل الضد وعارضه لا بشترط فى وجوده 
له أن یکون مفعولا بالقياس إلى ماهية ما برض عن ضده » ولا مشترطا فى وجوده 
أن یکون ممه . ومحال أن یکون يتقاب ل کالمدم والملكة » حتى یکون أحدها لازماء 
وهو المركة المستديرة » والآخر إعا بزمه عدم هذه المركة » ولا يازم عنه حركة أصلا » 
التى لو ازمت لكانت مقابلة له ۰ فيكون الآخر إذا وجد القوة المضادة لاقوة الفاعلة 
المستديرة حاصلة فى المادة » فكانت الاده المتجسمة ما لاميداً حركة فما ألبتة » وهذا 
حال ؛ أو يكون ميدأ حركته قوة وصورة غير تلك القوة المضادة للصورة التى هی 
عدا الستديرة ۰ ویکون فى جعم واحد مبدأ مسكن ومبدأ حر ك » وهذا محال ؛ بل 
يكون الجسم البسيط إما يتقوم بصورتين . وهذا ‏ کا باه » محال . 

فإذا | يكن ضدها ينمل فعلا عدمیا ولا مضافا » والإيجاب والسلب لا يليق ذا 
الوضم » بق أن يفعل فعلا مضادا أو متوسطا » وإذا كان متوسط موجوداً كان 
مضاد لا محالة موجودا وكان له مبدأ ۽ فكان الضد ف الطبيعة عن القوة الحركة على 
الاستدارة . فكان ذلك أولى أن بكرن ضدا . 

على أنه لا واسطة بين حركة مستديرة وبين كل ما یفرض ضدا لها . وقد تبین هذا 
من قبل . فبين أن الصورة الفلكية السيطة لا مضاد ها . فبالحرى أن لا يكون 
الفلك متکو نا من بسيط ؛ بل هو مبدع ۽ وذلك لالہ إن كان متسكوّنا عن جسم آخر » 


(۱) ب.: فالحركة( ؟) مءط : يكون// م : للطبيعة (۴) ب » يخ : فى (ه) سا : مقابل المدم', 
ط؛ متقابلا کالهدم // د : لازم )٩(‏ م : - بلزم (۷) م د : متقابلة // ط : الفاعلة ل للحركة 
(۸) د : وکانت // م : فيه )٩(‏ م : حركة //م: للصور (۱۰) ب: لستدیر //ط : 
فیکون (۱۲) م : واللب والإبجاب (۱۳) م: متوسطا ( ألثانية) || م . سا : - له 
// د : وكان (الثانية) )١٠6(‏ د : استدارة (۰۱۰ م وقدبين ( ۱٩١‏ - ۱۸ ) سقط من « د ) : 
وقد تبين هذا من قبل إلى قوله « متكونا من » (۱۸) م .سأ : مكونا من// ط . د : مكونا عن 


۳۹ 


ولامحالة أن لذلك الجسم مادة » لم يخل : إما أن تسكون تلك المادة » قبل حدوث صورة 
جوهر الذلك » خالية » أو کون لابسة لصورة أخرى . 

فإن كانت خالية كانت مادة بلا صورة ألبتة » وهذا محال . 

وان كانت لاسة لصورة أخرى » فلا لو إما أن تكون مضادة لهذه الصورة 
لانجامعهاء وترتفم بحدوثها » فيكون للصورة النلكية ضد » ولیس لا ضد » أو تكون 
تلك الصورة لا تنانی الصورة النلكية ؛ بل جامعبا » فنكون تلك هی الصورة الفلكية 
القومة لمادة الفلاك » وهذا أمر طارىء ولاحق ما تتقوم مادة النلك دونه بتلك 
الصورة » فلات‌کون هذه صورة الفلك . والقوة الأولى فيه لا يكون حدونها كونا 
ناک ؛ بل استكلا للجوهر الفلی . 

ثم ننظر أنه هل تسکون المادة النلكية » مم تلك الصورة قابلة للحركة المستقيمة 
وغير ذلك » أو لا نكون . فإن لم تكن ؛ بل كانت » مم تلك الصورة » لازمة يز 
التحديد غير منخرقة » ولا قابلة للعوارض التى تتعلق بالركة الستقيمة » فقد كان 
النلك موجودا قبل تسکونه . و إن لم يكن كذلك ؛ ب لكان فى ذلك الوقت » غير لازم 
يز التحديد » وقابلا لفستقمات » | يكن مع وجود المركات الستقيمة وإمكانها ۰ 
حدد حيز » وهذا خلف . 


وبالخجلة » فان الذى تتحدد به الجبات للحركات المستقيمة لا يجوز أن لا يكون 


موجودا وتكون المسنقمات موجودة ؛ بل الحق أن ماد الصورة النلکهة مو قو فه 


(۱) ط :م۰ سا: - آخر ولاعالة // م.ط ‏ د :م. ط : کون (۲) سا : لانسته // 
ط : بصورة (4) ب : فان كانت // سا : لانسته // ط : یکون (ه) م ط »د جاممها وررنقع 
// م ٠‏ سا : الصورة // سا د : - الفلكية (۷) م : يقوم (۸) م » ساء د : یکون هذا // ط : 
فلا یکول» و د : ولايكول (۱۰) ط : «نظر //ط : یکون//(۱۱)ط » سا : یکون//د :وان لم 

(۱۲) د: التجدید//سا متخوفه م: منحرفة//ط :یتملق (۱۳) م:_کونه//د : لازمة )١4(‏ ده 
وهامش ط : آما كا || سا : إمالها م : عدد )١5(‏ ط : باه // ل م .ساب » و .٠د:‏ 
أن لا یکول , وق بيخ : أن یکون //۰0ط : وي رن 


۳۰ 


على صورتها . فلهذا قيل ليس ها عنصز أى شىء قابل للضدين » لا أنه لا مادة هناك 
قابلة للصورة . وهذا حكم الأ كثرون » واتفقوا على أنه ليس عنصر الفلك عنصر 
الاجرام الكاينة الفاسدة . 

ولیس إذا اتفقا فى أن السماوية ذات جسمية » والأرضية كذلك » يازم أن يكونا 
قد اننقافى المنصر » كا ظن بعضهم . فإنه ليس إذا اشترك شيئان فى معنى جامع يجب 
أن يكون استعداد ذلك المعنى فكاهما واحدا ء ولا كانت الميوانية تستعد فى الناس 
لثل ما تستعد فى امير » ولكانت طبيعة اللونية تستعد فى البياض لمثل ما تستعد 
له فى السواد . وهب أن طبيمة المقدار فما نوع واحد مستعد لأشياء متفقة » فليس 
المقدار نفسه هو الموضوع والمادة ۽ بل هناك طبيعة ومقدار . فإإن صح أن المقدار واحد 
لا ختلف طبيعته فما لم يصح أن المادتين الحاملتين المقدار طبيعتمما واحدة فى النوع . 
ولس إذا اشتركا فى قبول المقدار يجب أن يشتركا فى کل استعداد . 

فليس إذا اتفق شيئان فى أمر وجب أن یتفقا نی کل أمر ؛ بل لا استمداد فى هذه 
المادة لغير هذه الصورة . ولو كان طا استعداد صورة أخرى لكان فى طبيعة هذا 
الجسم أن يقبل الکون والفساد إلى الستقیات » وعرض ما ذ ناه من احالات . 

والذى ظن أنه بناقض هذا ان آری أا لا تسکون عن أضداد > عورا 
جوهرية تنسكون عن الإعدام كالإنسانية والفرسية : وأشياء أخرى » فانه لم يعم أولا 
أنه ليس الراد بقولنا إن الجوهر يكون عن ضده جملة الجواهر ؛ بل معناه أن الصورة 
الجوهرية تبطل عن هيولاها بضدها » و حدث بعد ضدها . و يمل أنا لسنا نقول هذا 


(۱) ۰۶ ساءد : صورته // سا د : له (؟) د ء سا : قابلا (۳) ط : الأجسام (4) م: اتفتنا 
(۰) ۰۴سا : يجب (و) ب : کلاها )٩(‏ ب » سا : لكانت ///: تستوجب //م : 
(۷) تستمد فى م //ط : يستمد » وق ب » سا : مستمد // د : الطبيعة // سا : « الكونية » 
بدلا من اللونية // م: ‏ ما (۸) طاء ب : ومستمد ( ۰٩‏ ۱۰): ل فهانوع// ۰ ده 
سا  :‏ واحد(١١)م:فيها//‏ م »د : فل // م : وطبيعتهما (۱۱) م » ط : الاستمداد 
(۱۲) سا : موجب (۱4)م : ذ کرنا (ه١)‏ ط:يظن // م : کون )۱١(‏ م : الفرسة 
(۱۷) م : الصور (۱۸) ط : يبطل // د : هولاتها // م : وبحدت 


۳۱ 


ففكل جوهر » بل |عا نقول فى الجواهر المركبة من مادة وصورة ؛ ولا كل الجواهر 
المركية مهذه الصفة ؛ بل جواهر الأجسام البسيطة التى لا شىء هناك إلا مادة وصورة 
بسیطتان ؛ فإن المادة قبل کون الجسم البسیط عن مادته لا يخلو إما أن يكون 
لا صورة فا » وهذا محال ؛ أو يكون لها صورة لم تبطل فيكون اما أن الثانى ليس 
بسيط بل مركب الصورة » وإما إن كان بسیطا كانت ساطته مما قد تم بالصورة الأولى ب 
وهذا الثانى لازم عارض لا حاجة إليه فى تقومه . فليس هناك تكون ؛ بل استحالة 
واستكال . 

فأما إنكانت هناك صورة فبطلت بوجود هذا ء فتلك‌الصورة هى الضد لها » و لس 
الضدكل مالیس الثىء . فقد بجتم مع الثىء ف المادة مالیس هو » مثل الط مع اللونء 
ال مالا يجت ماد ون کی لاتم ليست خخا وبل یکن ف اد 
قبول لما . ولا کل مالس الثی: ولا بجتمم » وف الادة قبول ها ۽ فان الصورة 
الا نسانية والفرسية هذه الصفة ولستا عتضادنین . وذلك لأن الادة » و نکانت ا 
لمماء فليس قبولا أوليا بقوة للقبول مشتركة أو قوتين متوافیتین مما ۽ بل کل واحد 
مهما مما يحتاج المادة » فى أن ينم استعدادها له ء إلى آمور توجد له . فاذا حصل استمداد 
أحدهما بطل استعداد الآخر ۽ بل يجب أن یکون الاستعداد لها معا استعداداً أولياء 
حتى يكون ضدا » ويكون لقوة واحدة مشتركة فمضاد الواحد واحد » على مايصح 
فى الفلسفة الأول . 


وبعد هذا كله » فلا يجب أن يكون خلاف أبعد من خلافه . والذى يدعيه هذا 


(۱) م : ثقوله// م : ال جوهر » وی د : جواهر (۲) سا: مجواهر// م : - لا// سا: سيطتين 
() د : أولى (۷) ط : آو استعال (۸) سا وطد:وآما (١١)مء.دء‏ ساءط: ‏ عضاد 
//د :فليست (١١)مء)ساءطءد:_الثىء‏ (۱۲) م : والفرسة (۱۳) م : بقوم للقبول 
//م : مشتركا // ط : متوافقتين // ب : واحدة (؛١)د:‏ له// ب:ها )١٠١(‏ ب : 
أحد ہما ب : الأخرى // سا : « جيعا » بدلا من « هما » )١5(‏ م : تضاد' لواحد واحد 
(۱۸) ط : فيجب أن لا یکون 


۳۲ 


للشکاف من أن فى الغلك طبيمة تضاد مثل التقييب والتقعير فقد أجيب عنه . وهم 
ذلك » فلا كثير منم منا لأن تکون لموارض الفلك ولواحقه آضداد لاتستحیل إليها » 
مادامت طبيعته موجودةكاللاوة للعسل . فان الاو و وان کان غا ضد » فان العسل 
غير قابل له فى ظاهر الأمر» وإعاكلامنا فى صورته » وأنه لاضد ها وآنها لانتغیر 
ولا تتغير الأمور اللاحقة ههاء وإ ن كان ها أضداد » کا أنه ل وكان طبيعة المسل بحيث 
لا تفسد صورته لبقيت الملاوة فيه داعة لا تستحيل . 

والذى. قيل انک إعا ن غل ان ا ا را 
م تقولون إن طبیعتها نفس » وإن حركتها صادرة عن الاختيار » وتارة تقولون إن 
ع رکا آمر ساين لمادة أصلا غير متناهی الموة » فان کان رکا ا ۳1 اميانا 
فليس محركها طبيعيا . فا كرون أن یکون لطبیمتها ضد فانه لا سبيل إلى إبانة ذلك 
من حركة تصدر عن نفس أو مباين آخر » لا عن طبيعة . 

فالجواب عن ذلك أن جوهر السماء صو ره وطبيعته هی هذه النفس اللازم لها هذا 
الاختيار بالطبع . فل نك ستعل فى العلوم السكلية آن کل اختيار فا لم يازم | يكن اختياراً 
صادقا . لكن رعا ازم عن أسباب خارجة تبطل وتكون. ورا كان مبدأه بعقل 
دای طبیعی . 

وقد علم أن لنش لا ضد لبا » وأنها إذا كانت صورة مادة » ول يكن لپا ضد 
يبطل بالنفس » ول يصح أن تتعرى المادة عن صورة أصلا ‏ استحال أن کون هذه 
الصورة من شأن المادة أن تفارقبا . 


(۱) د : أجبت (۲) م : فلا كر // سا : فلا كثر // مط : يتحيل // م : س لها 
(4) د : صورة (ه) د : فلا(5) مو طاء)د: يفسد// طاى.مء د: يستحيل (۷) ط :بت 
نک // د : يستدلون (۸) م : یتولون » وق سا : يقول// م: يةولون(الثانية) (۸) سا : تبان |/ 
د : بأن // م » سا :کان (۱۰) د : وليس// م ء سا : ينكرون//ط : إبائته (۱۱)ط : يصدر 
(۱۲) د اللازمة )١+(‏ ط : زمه // سا د : من ( ١٠١. ١6‏ ) ط : لتقل ذانى طبيعى 
)1١5(‏ ط : قد /| (7١)م‏ :يتمرى // بء دء ط : الصورة (۱۸) م : يفارقبا 


(ه) الشفاء 


فهذا التشنيع » وهو أن مبدأ هذه الحركة نفس » هو الذی يؤكد أن مبدأ هذه 
المركة لا ضد له . 

وأما المحرك غير المتناهى القوة فليس هو المعرك الذى في هكلامنا ههنا؛ بل هو الحرك 
المصرف للنفس نحت مثاله الكلى تصريف التشوق إلى التقبل به والاستكال بالتشبه 
به »كك ستعلمه . 

ققد بان أن هذا الیرم لا يقبل الكون والفساد » فلا قبل المو . فاإن قابل العو 
فى طبعه الكون » فپو غير قابل للاستحالات المؤدية إلى تغير الطبيعة » فإن من 
الاستحالات ما هو سبيل إلى تغير الجوهر » مثل تسخن الاء » فإنهلا بزال يشند حتى 
سه لماه رر : 

وإذ قد عرفنا هذا الجسم وأنه غير متکون » فقد ظهر أنه غير فاسد ؛ إذ قد ظهر 
ان صورته مو قوفه على ماده . 

على أنا تقول : إنكل فاسد متکون » وکل منكون جممانى فاسد فلا يجوز 
أن يكون شىء جمانى متکونا ولا هد ألبتة » وثیء جمالی تفسد صورته 
عن مادته » ثم لايتسكون ألبتة . وذلك لأن السادة الوضوعة للصورة لا يخاو 
ما أن يجب مقارنتها لتلك الصورة أو لامجب . فان ل يج ب كانت المادة » باعتبار 
طباعها » جايزا عليها أن توجد لبا الصورة وأن لانوجد . فان وجدت لها الصورة » 
ولبس جب لطباعها أن تكون لپا لامحالة » ولا أيضا يتنم » فهی مکن فى طباعها 


أن يوجد لها الصورة وأن لابوجد لها . 


(۳) : بء ط »د : ال // د :كلامنا فيه // م , سا : هاهنا (4) م : المنصرف// ط ء د : 
مثال // ب : تصرف // سا »ب : الثقیل (۰ ۷) ب »سا : قابل التمو قابل فى طبعه 
الكون » وق ط : بل فى طبيعته الكون » وى د : فان قابل التمو فى طبيعته الكون // 
سا: _غير // م : تغيير (۸) سا :هومئل (۱۰) سا : قد فرضنا عن // د: قد (۱۲) ساء د:_فلا 

(۱۳)ط : متلونا ولا۷//سا :فلا بفسد // م ءط : یفسد(الثانیة) )١4(‏ د : أن يكون(١٠)-د‏ : 
بحسب اعتبار )۱٩(‏ م » ط :.يوجد // م :وان كانت لا توجد (17١)مء‏ ط : یکول //م : له 

)١4(‏ سا د  :‏ « ها » الثانية 


۳ 


فلتنظر الآن أنه هل یکون فى قونها أن تسكون لها هذه الصورة دايا أم لا . 

فنقول : إن كان عکن ذلك فلا يخاو إما أن يمكن لا کون هذه الصورة لها داعا 
أو لاعكن . 

فإ ن کان فى قونبا أن يكون لها الصورة داعا » وليس ف قونبا أن لایکون ها 
الصورة دا مأ ۽ بل تكون قوتها على عدم الصورة محدودة » وجب أن يكون مايتعدى 
ذلك المد يجب فيه وجود الصورة وعتنم لا وجودها » والمادة والأحوال تلك بعینها » 
وهذا محال » وهذا خلاف الوضم . فبق أنها » إنكانت تقوى على وجود الصورة لحا 
داعا فتقوی أيضاً على عدم الصورة لما داعا . وما يقوى عليه الثىء فاإله إذا فرض 
موجوداً أمكن أن يعرض منه كذب . وأما ال حال فلا يعرض. لكن هذا العنی للمكن 
موجود » ويعرض منه الحال على مانبینه. فلنفرض أن مايقوى عليه یکون؛ وهو وجود 
الصورة دا » وهو مع ذلك يقوى على عدم الصورة داعا ۽ فلا يستحيل أن يكون مما 
يقوى عليه وقتا ما . فاٍن استحال أن يكون مایقوی عليه لم يكن مايقوى عليه مقويا 
عليه. فإن القوی عليه إنما يكون مقويا عليه عند فرض مقابله موجودا . فاإن كان كون 
مقابله موجودا منم القوة عليه » فلا قوة عليه ألبتة . لكنه يستحيل » بعد فرض‌القوة 
الأولى » أن يغرض القوة الثانية بالفعل » و إلا لسکانت الصورة » فى زمان غير متناه » 
موجودة ولا موجودة معا . فإذا كان هذا محالا » فالوضع لبس يكذب غير محال » 
بل هو محال . فحال أن تكون المادة بقوی على أن كرون غا شو زمانا بلا اه » 

وهی مع ذلك تقوى على أن يكون لها تلك الصورة . 


(۲) ط : يمكن ان لا کول (۱) سا : وإن//م : إذلا تكون (ه) ط : یکون // بء 

بخ » د : محدودا // ۰ ساعا يتمدى (۱) م : وعنم // م : وجوده (۷) « هذا » الثانية 

سقطت فى سا د // د : بء سا د : فقد بق // ط:مقوی (۸) م : داعا(٩)‏ م: فلا يعر ضطذا 

الممنى الممكنالموجود (۱۱) سا : - هو // م : ما يقوى (۱۳) د: بأنالمقوى(4 ۱) ط: //فلا قوة 

عليه ألبتة مكررة // سا : هم فرض )٠١(‏ د : - بالقمل (۱3) سا : عين تحال // : م ۰ ط یکون 
(۱۸) م : لا يتوى 


فين أنه لامادة من للواد تقوی على حفظ صورة لها إمكان عدم زمانا بلا جاية . 
و جذا تن اله لابقوی على أنه يعدم لحا صورة زمانا بلا نباية 6 فلس شىء ما مسد 
لایتکون ألبتة » ولاشیء ما يتسكون يفسد ألبتة . 

ولس لقایل أن يقول إنه ]نما عرض العال لأنك فرضت لمقابل وجودا 
مع المقابل . 

قيل له : إنما عرض الحال له وجب فرض القابل موجودا مم المقابل » حين 
فرضنا المشكوك فيه موجوداً ‏ ليتبين لنا اللحلف . 


(۱) ط : فتبين // ط : ليس ولا مادة // م » ط:يقوى // د : إن كان عدم (۲) ط : وكذلك 
يتبين » وف د : وبذلك یتین » وق « م » وهذا سین // م : مقوی // م : يقدم // د : فا ثىء 

(۳) م  :‏ ولاثىء مما يتكون يفسد ألبتة )١(‏ ط : فقيل له » وق ب : فيقال له // 
(۷) د : هوجود// د : أن ا للف 


۳۹ 


فصل فى 
أحوال السکوا کت وعو القمر 

إن هذا الجسم السماوى يدل المس عل أنه بتضمن أجراما مخالفة له فى النسبة إلى 
الرؤية . فإن عامته مُشيف یغذ فيه البصر . وفيه أجسام مرئية لذانها مضیثة» کالشمس 
والقمر والكوا کب . و بعضها فى الترتيب فوق بعض ؛ إذ نشاهد بعضا منها یکسف 
بعضا ء و نشاهد بعضها يفعل اختلاف المنظر » على ما تشهد به صناعة الرصد » وبعضها 
لا ينمل ذلك . ونجد لطائفة من الكوا كب » مع الحركة التى مخصها » وضما محفوظا 
لبعضها » عند بعض » وطائفة مخالف ذلك . وجدها تتحرك من المشرق إلى المغرب 
ثم تتحرك أيضا من المغرب إلى المشرق . وذلك مما لا يتحةق إلا على وجوه ستعد فى 
صناعة بعدهذه الصناعة » فيتحقق من هذا أن هناك حركات مخلمفة . 

فتبین بهذا الاعتبار أن الكوا کب أجرام غير الأفلاك التى محملها . ثم نعل أنها 
لا محالة من جنس ال وهر الذى لا يتكون ؛ بل من جنس ال وهر المبدع ۽ إذ قد قلا 
إن ال سكو نات ما حالها » واتضح من ذلك أن السکونات لا تتخلل الأجسام غير 
المنكونة تخللا كالشىء الغريب فتكون » لا محالة» بسيطةء إذ المركبات مسکونة» 
فتكون أشكاها كرية » عل ما ری بالحقيقة . 

(۱) م۰ ط : الفصل الخامس (4) م » بء مخ :- إل // م : مخالفه // م٠‏ د : - له 

(0) م : وال // ط مشفة // م:المصير )١(‏ مد : ككشف //د : - « ونشاهد بعضبا 
(۷) م » ط : یدید » وفى د : شهد (۸) مط : مخصها // م : لبعض 

)٩(‏ :۰۴ عذء د : تحرك (۱۰) م : سيعة (۱۳) د :الجواهر الق لا کوق م : ب 
قد )۱٤(‏ مد : بتحلل // د : الفر )۱١(‏ مد ساب : للا // مط : فیکون 


۳۲ 


والقمر من جملة هذه الأجرام » له لون غير الضوء يتبين له إذا انقطع عنه النور 
الذى يوجب الدس» ف أول الأمر » أن مبداً وقوعه غليه من الشمس» حتى إنه يتقدر 
وينسمت بحسب ما يوجبه وضعه من الشمس» قربا وبعدا . ثم يحقق التأمل ذلك المدس 
وإذا رترونیا اکن 

وأما سار الکوا كب فكثيراً ما يظن ألما تقتبس النور من الشمس . وأنا 
آحسب آنها مضيئة بأنفسها والا لتبدل شکل الضوء للقنبس فيها بحسب الأوضاع ء 
وخصوصا فى الزهرة » وعطارد » اللهم إلا أن جمل ذلك الضوء نافذا فيا . فإ ن كانت 
ذات لون لم ينفذ فما أدى فى كلتيهما على السواء » بل أقام على الوجه الذى إلى الشمس . 
وإنلم يكن ها لون كانت مشفة لا تضیه »كلتما » بل من حيث تنمکس:عنه . وهذا 
ارأی منى یکاد شارب اليقين . 

وأما القمر فلا نك فى أن ضوءه ووره مقتسان من الشمس » وأنه فى جوهره » 
ذو لون إلى العتمة للشبعة سوادا . أما هو فإ نكانت تلك العنمة ذات نور أيضا فليس 
نورها بذلك النور الذى بحس به من بعيد . ويشبه أن يكون جوهره بحيث إذا وقم 
عليه ضوء الشمس فى جبة استضاء سائر سطحه استضاءة ما . وان كان لس بذلك 
المع . فلذلك لس يشبه لونه عند الكسوف لونه » وهو بعد هلال ٠‏ فإن ماوراء 
المستبل منه » أعنى ما يصل إليه ضوء الشمس يكون أ كثر إضاءة منه إذا كان کاسفا . 
وقد توصل بعضالناس من بوت اللون لبعضالأجرام السماوية » أو تسليمنا أنها مبصرة» 


(۱) د : اله (8)م:أومبدا// ط: جبة الشمس (4) ساب » د : كشف 


(ه) سا : نظن (1)م: - وإلا//د:عنها (۷) مء ط: يجمل // م : « ناف » بدلا من 
« نافذا » . (9.م) ب: وان كانت ذاته (۸) د : لقام (٩)ط‏ : مشفةمضيئة//سا : بكلتهما // م » 
ب » ط : بنمکس (۱۰) د : « ممق » بدلا من « منى » // وفىم: مق 

(۱۱) د : تشكله // ط:ضوئه. فاه (۱۲) م:القيمة المشيقة // ساء ط :9 ما » بدلا من«أما» 
,/ م : القيمة // ب » د // ط عن ذات (۱۳) ب : بذاك //ب : بحس )٠١(‏ م: البلیع » 
وق ط : البليغ (۱0) سا: بشبه // م : هذا )١5(‏ د : کاشفا (1١)م‏ ۰ د : بوصل // 
م : بيوت // م : - اللون 


۳۸ 


أن أوجب من ذلك أن تكون هلموسة » وأورد قیاسا يشبه القياسات التعليمية وما 
اشفا فقال أن الكائت بسلمون أنه لا میصر الا وهو لامس 6 ولا بنمکس . فة 
اللس أقدم من قوة البصر . لكن نسبة قوة البصر إلى للبصرات كنسبة قوة اللس 
إلى اللموسات . فإذا بد لنا یکون نسبة الملموس إلى المبصر كنسبة الاس إلى البصر » 
لكن اللس أقدم وجودا ی کل شىء «ن‌البصرء فاللموس أقدم منالمبصر. وکا آنهلایکون 
الثىء ذا بصر إلا ذا كان ذا لس » فكذلك لأيكون مبصرا إلا وهو موس . 
فالذى نقوله فى جواب هذه المغالطة المفتملة » التى لاشك أن صاحبها كان قف 
على أنه كلها متعسنا » أنه وكان بينا أنه » إذا كانت أشياء متناسبة » وإذا 
بدلت تكون متناسبة » لم يحنج إلى أن 'يقام عليه برهان » وقد احتيج . وإنكان إذا 
أقيم عليه البرهان » على جنس منه » قام على نظائره من الأمور الداخلة فى جنس آخر » 
لكان لاأقى عليه البرهان فى الهندسة » أغنى عن أن يقام عليه البرهان فى المدد . 
ولس كذلك بل احتيج إلى استئناف برهان عليه فى صناعة المدد . وكذلك إذ أقم 
عليه البرهان فى الهندسة والعدد , ول يتم عليه فى الأشياء الطبيعية » لم يازم قبوله . 
وبعد ذلك » فان إبدال النسبة إنما يكون فى الأشياء التى تكون من جنس واحد 
کن ا هه فا الم وال ندال هوك رق اس و هو واه مت 
محصل » والنسة حقيقة معقولة مشترکة فنا مثال ذلك أنه لما عل أن لكل متدار 
إلى کل مقدار نسبة النسبة الق هی محدودة فى خامسة کتاب الا سطقسات لأوقليدس ؛ 
ولكل عدد إلىكل عدد نسبة النسبة التى هی محدودة فى سابعة کتاب الأسطقسات 
(۱) ط : قباسات (۲) م : آبمد (4) ط : البصرات (ه) سا : « إلى » بدلا من « فى » 
// ب : فا » (۸) « ط » : كان آشیاء // ساب ط : فاإذا )٩(‏ ۰۲ ط : کون // م۲ : - 
إلى // ط : أو إن كان (۱۰) ط :فقد قام (۱۱) ب:من‌البرهان (الأولى والثانية ) //0:آعنی من// 
(۱۲) سا : « اشتیاق » بدلا من استثناف // سا : فلذلك (۱۳) ط .د : علا 
)٠١(‏ ط : ويكون (۱5) م : والنبة // م : مشترك (۱۷) ط : مخامة ( ۱۷) سقط فى 


2( سا من ولكل عدد إلى كلة 2 لأوقا.دس » //د : « إلى كل عدد » مكررة فى د 
// م : - النسبة 


۳۹ 


۱۰ 


لأوقليدس » وعل أنه کا أن لا ول عند الثافی نسبة » ولثالث عند ارام نسبة ۽ 
نكذلك لاشك أن للاول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس» وللثانى عند الرابم نسبة 
من ذلك الاس . ثم بعد ذلك وقم الاشتغال بتكلف أن نبين أن هذه النسبة مقايسة 
تلك النسبة لاتخالفها . 

لكن الأمور الطبيعية ليس يجب أن يكون فا بینها النسية المعتبرة فى المقادير 
والأعداد » من حيث هىطبيعته » لامن حيث هى مقدرة أو معدودة . فان كان لبعضها 
إلى بعض نسبة ما فلیس يجب أن يكون تلك النسبة محفوظة فى جمیم الطبيعيات 
فى الجنس » فضلا عن النوع . فنسبة البصر إلى المبصر هی أنه قوة ندرك اللون الذى 
فيه » ولیست هذه النسبة نسبه المس إلى آللموس فى النوع ؛ بل فى انس من حيث 
أنهما مدركتان إدرا كا حسياً . ثم ليست هذه النسبة موجودة بين البصر والمس » 
لاجنسياً ولا نوعيا ‏ بل هناك نسبة أخرى لاتشابه هاتين » وهی نسبة وجودما 
فى الحيوان » وأحدها قبل . ولیست هذه النسبة ما بوجد بين البصر والموس على 
النحو الذى ینفع هذا المنشكك » لأنه » وإن تكلفنا أن جمل النسبة من جنس واحد » 
وهی النسبة إلى الحيوان باإنه للحيوان »كان الإبدال فيه أن وجود الملموس للحيوان 
منقدم على وجود المبصر له ۽ إذ يجوز أن لايبصر الحيوان شيئاء مم جواز أن بلس » 
ولا نع 

وهذا مس لاينفع فى أن مامن طباعه أن يمس مطلقا قبل ما من طباعه أن ببصر. 
وإن احتال فل ينسب واحداً واحدا نسبة مطلقة > بل زاد » فقال : إن وجود الاس 


(۲) م : سقظ : لاشك أن للا ول عند الثالك نسبة من ذلك الجنس و » (۳) سا : الاشتمال 


// ب : م وهم بعد ذلك (4) عمط د : خالفها (ه) م . سا : ليست (1) سا : طبيمة 


// سا : بضبا (۸) سا : فصلا // د : عن الموضوع // ۲٠ط‏ :يدرك (۱۰) ب : الا 
قوتان (۱۱) سا : لا جناولا وعا // د : «می » بدلا من « وهی > (۱۲) م :ا 


(۱۳) ط : يجمل (۱۷) ط : ولا ینفم // سا: قبل (۱۸) : -واحدا م : « إن وجود 
اليصر قبل وجود اللس 


۶:۰ 


قبل وجود البصر ؛ لأنه فى الحيوان كذا » ولا وجود لما إلا فى الحيوان » فیکون ذلك 
أقدم من هذا مطلقا » ويكون إنما ذكر الحيوان لا لأن يكون معتبرا فى الحمول » 
بل مأخوذا وسطا حتی کون النسبة بين البصر والمبصر مشا كلة للنسبة بين اللامس 
والملموس - سلمنا مثلاذلك . لكن لم يكن من جنسها النسبة المبدلة» الى ل وكان من 
جنسها أيضاء لم يكن الابدال بنا مالم يبرهن علىأن منالناس من لايل ذلك ؛ إذ يرى ‏ © 
أن فى بعض الأجام إبصارا ولا لس » وهو الفلك . فإنه ]ما يتقدم اللمس الإبصار 
فى الحيوان الم ركب . وصاحب هذا الاعتراض ييل إلى هذا الرأى ميلا ظاهرا . 

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول : وأما الحو الذى فى وجه القمر فهو ما بالمرى أن 
بقع فيه إشكال . وعسى الظنون التق يمكن أن تری فيه هى أنه لايخلو إما أن یکون 
ذلك فى جوهره أو خارجا عن جوهره . فإ نكان فى جوهره فلا يخاو إما أن کون ٠١‏ 
امتناعه عن قبول الضوء اما عليه هو ,سيب أنه مشف» أو لس هو سبب أنه مشف » 
ولكنه اما لاله لأنه غير مستعد اذلك بسبب خشونة مقابلة للصقالة »أو مه »أو كيفية 
أخرى مانعة لقبول النور إما فى جوهره وإمالأمر عرض له خارجا . 

فين لم يكن فى جوهره لم يخل إما أن يكون بسبب ستر ساتر إياه عن البصر » 
أو بسبب تشکل يعرض له کا يعرض للمراٌ منو فوع أشباح أشياء فبهاء إذا رژیت‌تلت ‏ وم 
الأشياء فيها لم تر معها براقة ۽ وإنكان سبب ستر ساتر إياه عن البصر لم يخل : ما أن 
یکون السار شيئا من الأجسام للوجودة حت الأجرام السماوية فى حيز العناصر » أو من 
الأجسام السماوية . 


(۱) سا : لا وجود (۱) سا : - ويكون (۳)م.ط : يكون 

(4۰۳) دء ط : البصر والمس مشا ططة للنسبة بين البصر واللوس (4)م : البصر واللوس 
//ب :-لكن ()م :ابصار ؛ وق « سا اتصارا // م ۰ سا: إا // د :واه // 

(۸) سا : «بجری » بدلا من « باطری »ه (۱۰) م :۱ أو خارجا عن جوهره > 

(۱۱) ۴ : عليه م : نسب // م : أو بسبب هؤلاء (۱۲) سا : بكة (۸)۱۳ : 2 إمافى 
جوهره » مكررة (۱4) م : « اللضر 6 بدلا من البصر //0 : - بسبب // ۴ سا ب : اارای » 
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فيكاد أن تكون هذه الأجسام هى التى تصلح أن کون ظنونا فى هذا الأمر » 
وان کا نکل قسم رأياً را فريق . والأقام المتثعبة من کون ذلك شيئا فى جوهره 
تف د كلها يما قدمنا من القول فيه من أن الأجسام السماوية لاتركيب فبها » وأ نكل جرم 
نها بسيط متفق الطبايع على أتم أحواله التى يمكن أن نكون له فى جوهره والقسم 
المنسوب إلى انطباع الأشياء فيه . 

وما قيل إن البحار والجبال يتصور فيه فيبطل بأن الأشباح لاحفظ فى المرانى 
هینبا مع حركة الرانی » طولا وعرضا » ومع اختلاف مقامات الناظرين» والحيال الذى 
فى القمر محفوظ . وعل أن المرأنى » التق تصلح لأن ترى مضيئة ينعكس عنها الضوءء 
لاتصلح للتخييل» ولا يجتمعان فيه . فارن ما ينعكس عنه الضوء إلىالبصر لايؤدى الليال» 
وما يؤدى الخيال لاينمكس عنه الضوء إلى البصر . 

والقسم النسوب إلى ستر سائر واقف نحت فلك القمر يفسد ما يجب من ذلك 
من حصول اختلاف المنظر » وازوم أن يكون الساتر نارة يرى ساتراً » وتارة غير سار » 
وأن يكون الموضع الذى یستره من جرم القمر مختلفا بحسب اختلاف مقامات الناظرين . 
و إن كان منجوهر الدخان والبخار» م يظن » لم يحنظ على الدوام صورة واحدة لامحالة . 
فبق القسم الأخير » وهو أن السبب فى ذلك قيام أجسام من جوهر الأجسام السماوية 
قريبة المكان جدا من القمر » فى طبيعتها أن حفظ بح ركنا وضعا واحداً من القمر 


فا ببنه وبين المركز » وأنها من الصغر بحيث لايرى كل واحد منها ؛ بل تری جملها 


(۱) م : - أن // م.ط : يصلح// م ۰ ط : يكو ن(؟) سا:فالأقسام (۳) م: يفسد كله //سا: من 
(الأولى) // د : منه // م : المائية //م : فيه(الأولى) (4) م ط د : یکون//م» سا: ‏ له(ه) سا : 
المترب (1)م : لأن الأشياح // مط : »فظ ( ه56 )ط:المرءاة )۷١١(‏ م : الخيال الذى 
الق // م : على أن (۸) ط . اارهء‌اة وق النسخ الأخرى ماعداد : اارای // م ٠ط‏ : 
یلصح // م » ط : ری )٩(‏ ط : اتخيل » وق « سا »: لتخيل // د : « فامما » بدلا هن 
فان مالو )٠١‏ فى م : سقط « لا بودی الخحيال وما يؤدى اخیال لا نمکس عنه الضوء إلى البصر > 

(۱۱) ط : لا يجب // م:عن(۱۲) م: تارة (۱۳) د : اختلافات )١4(‏ م:الدوم (۱۰) ط : 

جار الأولى ) // م : الأقام المائية (۱۱) م :قرينة . // ط : محفظ (۱۷) م : فاا // م ء 

» د : ,ری ۳ 


بف 


على نحو مخصوص من الشكل الجتمع لا » وأنها إما أن کون عدية الضوء أو تكون 
أضف آشراة من القمر » قتری بالقياس إليه » فى حال اضاءته » مظلمة غير مضيئة . 


والمحب ممن ظن أن ذلك امحاق وانفعال عرض للقمر من ماسة النار » و 
أن جرم القمر لاعاس النار ألبتة » وأنه فى فلك ندویره وف فلك حامل » وبين حامله 
وبين حيز العناصر بعد معتد به ۽ وأن قطما من قطوع كرته الى تتحرك بخلاف حركة 
حامله هو الذى یل النار» وهو الذى حركته شبيبة بحركة الكل ؛ وأنه لو كان حاءل 
ندويره الخارج لكر ماسا للنار لكانت النار والمواء الأعلى يتبعه فى المركة . لكن 
لبس كذلك ؛ بل ]ما يتبع حركة موافقة لمركة الكل » والدليل على ذلك حركات 
الشهب الثاقبة . ذوات الذوا نب » الى علمنا من أحواها أنها فى المواء الأعلى » وأنما 
تنحرك بحركة ذلك المواء إلى الغرب . ولست تلك الحركة للپواء بذاته » ولا للنار ؛ 
إذ ما مبدأ حركة مستقيمة . فذلك لها بالعرض » على ماعلت . 


فیکون الم السماوى الذى بماس المواء الأعلى حركته تلك المركة » فلا يكون 
حامل ندویر القمر وجرمه هو ذلك الماس ؛ بل يكون ذلات ارم الأخير حجابا تخينا بين 
النار وبين القمر » وعلى أن ذلك ابرم مصون عن أنيسحته ساحق » وأن عحق 
صقالته ماحق .. 


ولوكانت النار هی السب فبه لكان مرور الدهر العاو بل le‏ يريد فيه ¢ ويؤدى 
آخر الأمر » إلى | محاق القمر على العام . وهذا مما تکنذبه الأرصاد التوالية . 


(۱) م : سعديمة الضوء آوتکون (۲) م : اضائته // م :- مظلة (۱۳) د : 
انسخان // ب : ماسته (4) م : تدورر ۰ // ط : وفلك ندورره فى فلك حامله (ه) د : حم النار 
// م الدى یتحرك . (۷) ب » ط : لكان )٩۰۸(‏ م : ولیس کذاك )٩(‏ م . طد:الذرایب 

 )۱۱(‏ اط د : يتحرك // د : بذاتها (۱۳) د : ماس // ط : الاخر (۱۱) م : صفائه 
// سا : صقاله . (۱۷) د : فيه سإ منه// م  :‏ الطویل )١5(‏ م : احاق //م ط ‏ د : یکذپه . 
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والشأن أن ذلك الاعحاق لایکون شا عرض ابتداء فى زمان ۽ بل مادام القمر 
فیجب أن یکون من حکه مات . 
وقد حسب بعض من أدرك زماننا من شاخ فى الفلسفة العامية الوجودة فى نصاری 
بنداد أن هذا السواد هو تأد من السواد الذى يكون ف القمر من الجانب الذی لايل 
ه ‏ الشمس » ولا يستضىء بهاء وم بشمر هذا القائل أنه ل لو کا كذاك لكان ذلك الميال 
ما لاينقطع ویتفرق فى صفحة القمر » بل يكون لبابه عند المركز » ثم لا يزال يتدرج إلى 
البياض . وم بعلم أن ذلك ما يكون فى أوائل الاسنبلال» وحيث ذلك الجانب مضىء 
کو نه عند تدر القمر .وحن ترى القمر إذا أخذ يزيدضوؤه » فان تلك لثم من صورة 
العو فيه تكون محفوظة ؛ ويكون ظبور شكل الحو وشكل الضوء على نسبة محفوظة 
٠‏ إلى التبدر. ول بل أن السواد والظلة لايشف من جانب الجسم الأسود إلى حانب له 
اخر ۽ بل ظن انه خرج وجها وابدع قولا . 
هذا وأقول » على سبيل الظن » أنه يشبه أن يكون لكل كوكب » مع الضوه 
الشرق منه » لون بحسب ذلك اللون » بختلفأ يضاالضوء المحسوس هما » فيوجد إشراق 
بعضها إلى المرة » وبعضها إلى الرصاصية » وبعضها إلى الحضرة . وكأن الشعاع والنور 
م لايكون إلا فى جرمله خاصية لون . فإن النار إ نما يشرق دخانه » وهوفى جوهره ذو لوزما. 
ويختلف المرنى من اللبيب باختلاف اللون الذى يخالطه النور النارى . ولس هذا شا 
أجزم به جزما . 
فاذ قد تكلمنا فى جواهر الكو اكب وخالفتها للا فلاك ف لوتها» رئ بنا أن 
تکل فى حركاما التى تخصها . 
)سا طا د بطل (۳)م : العامة (4) تاد هكذا فى «ب»أمافى م . سا ط 
فبى « تادى » وق د . تادی (۰) ٠۲‏ ط : الماقل // م :لو كان ذلك // م : - لكان ذلك . 
)١(‏ ط : ولا يتفرق م : صفيحة // ب : ببانه . // سا : یندرج (۸) م : لونه 
۸ 1 :الل (5) م : فی‌کون (۱۰) ب : نمل . // سا : يسف (۱۱) د:- آخر // 
// م مظن // د : واندفمقولا (۱۲) : هذافیقول // سا: ذا آقول 


(۱۳) د : لونا // م .سا : - اللون )١4(‏ م : الرصاصة (۱۰) د : -۷//: - لون 
// با د :ذا لون )۱٩(‏ م : اختلاف (۱۸) سا : فاذا // بء ط : وإذ )١9(‏ د : شكلم 
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فصل فى 
حرکات الكوا كب 

الظنون المظنونة فى هذا المعنى » بعد القول بأن فى الأجرام السماوية حركة » ثلاثة : 
أو غير متدحرجة . 
ارم خارقة له . 

ظن من بری أن الكوا کب مفروزة في ابرم الفلکی لابخرق ألبتة ۽ بل إنما 
يتحرك بحرکنها » على أنه لاحركة فى ال جرام السماوية إلا المركة التى جملناها الوضعية؛ 
ولا انتقالية هناك ألبتة . 

فنهم من زعم أن الكوكب » مع ذلك هو البداً الأول لفيضان قوة التحريك 
عنه »كالقلب مثلا أو الدماغ فى الحيوان مع سكو نه ۽ ومهم من رأى ميدأ ا رکه فی‌جرم 
السیاء ؛ إذ كان المتحرك نفسه هو بالذات . 

۱ مم »ط: اافصل السادس (ه) ط : خار قة له// م »ساهب:خار جة ,د//خادمة // ف د کرر 
//ظن من ری ال قوله « غير متدحرجة > (1) فى م : - « أو غير متدحرجة » (۸) م : الزم 


(۱۰) م : نحرکت //د: - شحرك (۱۲) م::صوه (۱۳) م: الکوا کب )١4(‏ سا : - مثلا 
(۱0)م» ب : - کان 


ومهم من ری أن بمض الأجسام السماوية تنبعث قوی حرکانها عن كوا کہا » 
وهی التى کون المركة الملنئمة لها نا تلثم من عدة أ كر وك ركب واحد » مثل أ كر 
الكوا کب التى يسمونها المنحيرة » وأن بعض الأجسام السماوية بخلاف ذلك » وهىالتى 
کون المركة الممتشمة نما تلثم من كرة واحدة وکوا کب عدة» مث لكرة الکوا کب 
التى یسمونها الثابتة ‏ على أنى لم یتبین لى بيانا واضحا أن الكو اكب الثابنة في كرة 
واحدة » أو فى كرات » منطبق بعضها على بعض إلا با قناعات . وعسی أن یکون ذلك 
واضحا لغيرى . 

وهؤلاء الذين جعلوا الكوا کب غير مقارقة لواضعپاظنوا » مع ذلك » فيها ظنونا: 

فنهم من قال نبا لا حظ ها في المركة أصلا . 

ومنهم من قال إن لما حظا فى المركة » إلا أن الجسم » الذى تتحرك هی فيه المركة 
اتی بها ء يتحرك هو أيضا مثل حركتها » فیمرض‌آن لاتفارق مكانها » مثل السام فالماء 
إذا سبح مواجها حت مسيل الاء . فإن له أن يسكن سكونا يعرض منه أن يسبقه 
السيل » ويقف هو فى موضمه . وله أن یفعل خلاف هذا. فان کان‌هذا التوقف منه سكونا 
لامحالة » فخالنه » وهو مجاراته للسيلان » حركة » مم أنه لايخرق الماء ولا يفارق مايلقاه 
منه » وكذلك حال الکوا کب . 

وأما نحن فقد فرغنا عن إبالة امتناع امخراق الجسم السماوى » فكفينا أن 
کلف أمراً ليس بذلكالممتادوال! »وهو أنه » إن حرك » فرکته إما أن نکون‌بندحرح 


أو عل‌استمرار ؛ وأن نقولإن القول بالدحرجة يكذبه ثبات الحوف القمرإلى جهتنا» بعد 


(0) م للحركة //م : « لجم > بدلا « من تلثم > // سا : ميل // م :أ کنر 
(4)م:-الحركة // م: يلثم // ب : الكرة. (08)م: الثانية )١(‏ د : واحد 
// سا : - ف // ب : منطو // سا : منطوى (۷) م : واضحة ( )٠١‏ ب : من الحركة 
(۱۱) ط » د : يتحرك هى // م » طء د : يفارق // م : الام (۱۲) م: سنح // م : عبت 
(۱۳) م : الوقف (۱4) م : فخالفته//ط : محاذاته (15) ط : فاما //-۱: - امتناع //: 
وکفینا // سا : فم‌کفیا (۱۷) بءط : النقادااسل //د : المتاد السل//سا : نتدرع(۱۸) د : 


أوعده طى استمرار 


2 


القولبأنه لس‌فی وجه القمرذلك الحو » إنما هو لأجل ساتر » وأن القو بالاستمرارردىء 
بودی إلى أنه لو كان استمرار لأعطتالطبيعة الات ؛ كأنه قد صح أن هذه المركة 
خينئذ يجب أن تكون الطبيعة اعطت لهذه المركة آیضا الات. أو نقول: إنه ل وكانت 
الثوابت تتحرك لكان يجب أن تكون سرعپا وبطؤها بقدر كبر مدارآپا وصغرها » 
فیصیر ذلك علة ۽ كأنه لا يمكن أن يكون کل کرکب إنما رتب فی دائرة تليق بسمرعته 
وبطته بتوانی معا » من غير أ ن كان ذلك علة السرعة والبطه ي كا نه لايمكن أن كرون 
السرعة والبطء لملة أخرى . ثم يجعل مركز کل كوكب فى مدار یلیق بسرعته » 
أو بنفق ذلك من غير أن یکون علة . 

فنحن لاتحتاج أن نقولشيئا من هذا ابلنس» فإ نه كله ضعيف» أوهو غاية فى القوة » 
إلا أنالم ننهم وجه كونه قوياء ولا معلمونا تشمروا لإبانة ذلك|بالة بعندیبا ؛بل‌سکنینا 
ان نقول إن جرم السماء لا ينخرق . 

ويجب أن يعتقد أيضاً أن الك ر كب نفسه يجب أن يدور على نفسه » لما تغرف 
من أحوال الأجرام السماوية . 

وأما أن كوا كب والأفلاك حركة مخالفة للحركة الكلية » وأن ذلك كيف يلتم 
وكيف يمكن » فيجب أن يؤخر الأمر فيه إلى أن نتتبس من الصناعة للنسوبة إلى 
الجسطى » صورة هذه المركات . ثم نكر ولوضح أن ذلك كيف يمكن » مع منم المرق » 
وأن الميول التى بظن أنها تنحرك علیها الكرات » ثم تنعطف » راجمة من غير تمام 
الدور» وكيف يمكن . 

(۱) سقط فى م » ساء ب « وأن نقول إن القول »// م» ساء ب :ب وأن نقول لها حون 
القول > حت كلمة « سار > (۲) د : نبات// د : كأن ء وق ط : كأنبها (۳)م ۰ ط: کون 
//د : بالات ( الثانية ) // م ب : محتاج // م :له (0)0اط : یکون (0) عمط د 
یتحرك // ط یکول )١(‏ ط : یلبق (۷) م» ساء ب : بطؤه »وق « ط > : بطو |۰0 
ب » د : لواق. )٩(‏ ط : محص ل ذلك (۸) م : ویتفق (۱۱) ط : «لانفهم» ‏ وق د : لم يفهم// 
ط : إبانته ( الاو والثانية ) (۱۲) م : مخرق (۱۳) ب :-أيضا ۸ د :الكوا كي نفه 


ول ط : الكواكب //ط: نفها (الثانية ) (۱۰) د : أو الأفلاك // د: يلتام (۱5) م : الامر 
فى ذلك // ۰۶ سا : شتبس (۱۷) د : - بممكن //د : الحرق (۱۸) مط : یتحرك . يتمطف 
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فإن الذى يرى من حركة الکوا کب حى تكون تارة بطيئة المركة » لاالى 
سیب الرجوع والاستقامة والإقامة » وسبب الأوج والحضيض من انلارج ارک » 
بل الذى ينسب إلى مركز فلك التدوير » وأنه ليس يقطم من الدائرة المائلة فى أزمنة 
سواء قسيا سواء ؛ بل نا يقطم ذلك بالقياس إلى دائرة أخرى ومركز آخر . أما للقمر 
فالدائرة المائلة ومرک الأرض . وأما للا خرى فالفلك المدل للمسير ومرکه الذى هوغير 
مرك الحامل والأرض كيف هو 

وبين أن جميم ذلك بالعرض » لابالنات ؛ إذ لا يجوز أن يختلف ريك قوة 
بسيطة جمما بسيطا فى حد واحد لغاية واحدة مختلفا إلا الذىإذا أوجبت الطبيعة اختلافا 
فيه استمر على اختلافه مشتدا فيه بالجية » کا ختاف الأجسام البسيطة الستقيمة 
المركة » حی کون فى ابتدانها أبطأ وفى آخرها آسرع . 

فذلك أول شىء لس فى حد واحد ؛ بل فى حدود مختلفة . وتلك اية لاتعود 
وهنا ألبتة . على أن لتلك المية آسبابا عرقها لا يمكن أن تكون موجودة 
فى الأجرام السماوية . 

وما جرت العادة أن تكلم فيه فى مثل هذا الموضم أنه لم صار النيران أقل فلا کا 
وسائر الكوا كب أ كثر أفلاكا ۽ ول كانت كرة الكو اكب الثابتة كثيرة الكو اكب 
وكرة غيرها واحدية الكوكب ؟ 

فيقولون فى الأول إن الأشرف والأفضل لايحتاج » فى تنميم فعله إلى الات » وإن 
احتاج » احتاج إلى الأقل ؛ وف الثانی إن الطبيعة عدلت » نعلت حيث المركة واحدة 


(۱) ط » د : وان (۴) م :الى تنسب // ط :فإنه (4) »ساب : سوأ قيا سوا 

(4) ط : ومرکز » (ه) طء د : الفلك الممى // د : للمسير (۷) م : وتبين 

(۸) م : مقدار واحد. )٩(‏ ب » ط : ختلف // )١٠١(‏ م: ‏ أبطأ// د :أخراها 

(۱۸) ط :یکلم )۱٩(‏ بءط:واحدة (۰ ۱5۰۱) فى م :-الکوا کب الثابقةكثيرة الكوا کب 
وكرة غيرها واحدية ۰ (۱۷) سا م : الافضل وا اعرف (۱۸) ط : آقل 


4۸ 


أجساماً كثيرة » وحیث ال مركا تكثيرة جا واحداً » لثلا يجتمع مؤونة حرکات كثيرة 
مع مؤولة ثقل أجسام كثيرة . 
وهذان الجوابانَكالمقنعين » وثانيهما أضعف كثيراً ۽ بل هو ردىء جداً . فان هذا 
إنما يكون حيث يكون الل أو المركة متعبا . وهناك الحركة » کا ينضح لك بعد » لذيذة 
a,‏ لخدن لا EE‏ اد 
التحريك . فلو اجتمعت حركات كثيرة وأجسام كثيرة منقولة ماکان يعرض هناك 
مؤونة وتعب لایمرض مع التخفيف بتوحيد أحدها . 
هذا هو الذى يلوح لی . ويشبه أن يكون عند غيرى فيه بیان لابلزمه ماقلته . 
وعل أن القمر قد بان من أمره ؛ فق البحث للستقصی الذى حاوله بطلیموس» أله | كار 
آفلاکا من كثير من اة . 1 
ويجب أن ته أن وجود کل واحد من الأفلاك والكوا کب » على ماهی عليه من 
الكثرة والقلة » وللوضع والجاورة » والصفر والكبر » هو على ماینبنی فى نظام الكل 
ولا جوز غيره » إلا أن القوة الشرية قاصرة عن إدراك جميم ذلك » وإتما ندرك من 
غايات ذلك ومناقبه أموراً يسيرة ۽ مثل الحسكة ف الميل والأوج والحضيض » وأحوال 
القمر عند الشمس ف اهيل » وغير ذلك » ما نذ کرد فى مواضم أخرى . ۰ 
وقد وجب علينا الآن أن تكلم فى أوضاع العناصر حت السماء . 


(۲) سا: ‏ ثقل (۳) سا: «ويأنها » بدلا من« وثانهما > (4)م: بحيث // م : منتفيا 

// سا : لدندنة (ه) م :مزيجة وی سا : مر حة » وق « د » : مركبة )١(‏ د :هنقورة 
// د : هناك يعرض . (۱۱) ط : يعم . (۱۳۲) سا د : القلة والكثرة 

(۱۳) م » ط : يدرك (۱4) ط : اکة الق . (5١)م:‏ وجب 


۹< 
69 الشفاء 


فصل فى 
حشو الجسم السماوى وما قله الناس فى أحوال الأرض 
وسار العناصر 


تقول إن الجرم للتحرك بالاستدارة حركه وضعیه لزم ضرورة أن یکون فيه 
اختلاف حال عند المركة . فاإن ثبات الأحوا ل كلما مدافع للحركة مقابل ها ؛ إذ هذه 
المركة لاتتعلق بالكيف وال وغير ذلك ؛ بل لايتوم له تعلق إلا عکان أو جهات » 
والكان وا لپات لایکون للسم منفرد وخ 

آما الكان فلا بد » فى وجوده » من الجسم الذى المكان نهايته . 

وأما اجهات فلا بد من أن کون مقسة إل جدود » کا بننا » 6 إناى غلا 
أو فى ملاء . وانللاء مستحیل ؛ فاللاء واجب . 

نم هذا الجسم هو الحدد لجبات المركات الستقيمة » وسنبين فضل بیان بعد » أن 
مثل هذا الجسم لاوخ غا عنه » جسم متحرك بالاستقامة » ولا جسم آخر 
إلا محيطاً به ومن حكه » فيكون » لاعالة » فيه مبدأ حركة مستديرة » ويكون من جنس 
هذا الجسم » ويكون من الطبيعة التى الكلام فيها . 


(۱) فى م » ط : الفصل السابع (۵) م : تلزم )٩(‏ م » سا : - حال // سا : فاثبات . 

(۷) ط : یتعلق // ط : ليتوم ها (۸) م: الجم (۱۰) ط : « فلا بدی وجودها > 
وق د : فلا بد فى جوده // ط : یکول (۱۱) ب : يستحيل (۱۲) م : احدود // سا : فصل 

(۱۳) م, ب : هيل//م : بالاستقامة ل بالاسقاط (۱4) ط:ق که // مءسا: ویکون (الأولى) 


فاذا کان كذلك ۸ یکن الجسم فى ندبته التبدلة فى المركة متصوراً بالقیاس إلى 
جسم خارج عنه » فبق أن يكون إلى جسم داخل فيه . وينبغى أن یکون ذلك الجسم 
ساكناً بتحرك هذا عليه » حتى يصح اختلاف نسبته إليه . فاإنه إنكان متحرکا جاز أن 
تختلف النسبة إليه » مع سكون من الجسم الآخر . وأما السا كن فلا ختلف النسبة إليه 


إلا للتحرك . 
فالنسبة الحتاج إليهاء حى بصح أن تكون نسبنها للمتحرك اختلاف نسبة خاصية» 
هى النسبة إلى السا كن . 


فلبذا ينبغى أن یکون دور هذه الأجسام على جسم فى الحشو ساكن بطبعه » لكنا 
قلنا إنه من الستحیل أن يكون جسم لامبدأ حركة فيه . وهذا الجسم الذى كلامنا فيه 
يجب أن بکون سا كناً . فكيف بستمر ذلك ؟ 

فنقول : ان کون الجسم س اکنا لاعانع كونه وفيه مدا حركة » يمعنى أنه لو فارق 
مكانهالطبيعى » إما بكليته أو بأجزائه » لنحرك بالطبع » لكن الكلية فرض ؛ بل‌وجد 
سا كنا وبالطبع ول وكا آمرا قسرياً لم يكن عليه » فى الأمر الذى أومانا إليه » 
اعهاد » فیحب » لامحالة » أن یکون فى موضعه الطبیعی » ویکون من شأن أجزائه أن 
تتحرك إليه بالاستدارة لو فارقت . وهذا هو الأرض لامحالة . ولس يجوز أن بكرن 
حاشی ابرم السماوی بالاستدارة حشواً ما مالثا » بحيث یتشابه فيه ماییاس الركة 
السريعة وما يبعد عنها . فانه لو کان مثلا جوهراً واحداً لتخلخل منه مايماس المركة 
وتحلل وسخن ولطف » على طول الأيام » واستحال جوهره عن المشابهة »كا یمرض من 


ز۱) د : فانه// طء د . هذا الج // ط : النسبة //سا : متصور . 
( 4 ) م و ط : يمختلف // طدء د : - إليه (1) د : بالنسبة //ط »م : یکون // 
ط : بسببا (۸) م : دون )٩(‏ سااط » ب : « بینا» بدلا «من‌قلا» (۴)۱۰ : ف-کیف تم 
(۱۱) د : فیقول//) : يعنى//م : لو كان (۱۲) م : بحرك » وف سا: تحر // د :-فرض 
(6)۱۳ : قرا // م:هالأجل» بدلا من« الامر> (۱0) م » ط:يتحرك (۱۹۱۰۱۰) سقط فى «م» 
٠ن«‏ لو فارقت > إلى قوله « بالا ستدارة > )١5(‏ م  :‏ ما (۱۸) م : وخلل // م : من اأشامة . 


۱ 


۱6 


۱6 


أفعالنا لو أتينا على جزء من الأجسام التى قبلنا بسحق أو حك أو مخض وخضخضه » 
ول زل نفعل ذلك حتى يسحق » ثم ل نزل نداوم عليه » لم يلبث أن يستحيل ناراً . 
فكيف ماتهرض له أشد من الذى فى مقدورنا . 
فإن كان الجسم الطبیمی‌للو جود هناك » فی‌طبعه الأول » من‌جنس الذى فالوسط » 
فیلزم أن لايكون تابنا على نفسه وجوهره » ولا يجوز آن يكون وقت من الأوقات 
هو الأول الذى استحال فيه إلى جنس وجوهر آخر ناری ؛ لأن كل وقت نفرضه 
نجده » وقد تقدم‌علیه » فى قدرة الله تعالى » زمان طویل » فیازم من‌ذلك أن بکون داعا 
الأعلى جنس التوسط وجوهره » وهذا محال . فیکون كأنه إن كان من جنسه وجوهره 
ول يكن ألبتة من جنس جوهره » فلا يصح أن يقال : إنه إن کان من جنسه » واستحال 
عنه ۽ بل يلزم من ذلك ضرورة أن يكون ذلك الجرم. لاس ليس من جنس الأرض » 
ولا من جوهره ؛ بل يجب أن يكون ذلك ابرم ناريا حي ثكان . ولا يجوز أن يكون » 
فى موضم خر فى الواضم الداخلة فى الفلاک » أسطقس لانار » فیمرض أن يكون 
الأسطقس النارى أ كبر من القدر الذى تن العناصر ععادلته ۽ إذ أسطقس النار ما 
يكون أسطقس النار إذا كان » هو نفسه » وحده معادلا لعنصر عنصر ف القوة » فان 
زاد عليه نار أخر ی كان فوق العادلة . والذى هو فوق المعادلة هو غير معادل » وغير 
المادل اما بالضعف والتقصان فستحیل ء و إما اراد والفضل ۾ فیعیل واحدا من 
المعادلة التى تازم من تقریرنا أن یکون للنار هو باژيادة فيكون سار العناصر مبتلاة منه 
بالإحالة ولس لف . 
(۱) م : وحك » وی د:يستحق // سا : عخض » وق «ط» : عخیض(۲) م : ول زل يغمل// 
م : بزل یداوم (4) سا : طبيمة(غ -- )١‏ م: سقط فا منقوله «من جنس» إلى «الوقت الأول» 
)٩(‏ ط + لاله يصير باطرکة نارا ( ۷۰٩۹‏ ) م : يفرضه بجده . (۷۰) 6 : - تمالى 
(۸) م : سقط « فی‌کون كأنه » إلى و حو هر ه ١م‏ و) د : سقط من قوله 
« وحوهره وهذا محال » إلى قوله « إن كان من جنه » (۱۰) م :ب : الجزء من الاس //م : 
ولاس (۱۱) ب: - من(۱۲)ب:استقس (۱۳) ط : اسقطس //م :أ كثر من.وق «ب» :أ كبرق 


// ط. : بی// سا:لمادلته (2)۱6۰۱۳:-اعا یکون اسقطس الار (۱) د:فى نفه//د : لعنصر غير 
(۱۰) ط: ارا.(۱۱) د : بالزيادة والتقصان (۱۷) م.ط: بلزم // م: نقدیونا(۱۸) م: مختلف ۰ 


۲ 


فاذاً المشو مختلف ‏ وال مرم الدائم السکون بالحرى أن یکون عادماً » فى طباعه » 
الجزء » وأن يكون مستحقا لله ذلك بدوام سكونه . والمبتلى عرافقة جرم آخر 
دام المركة بالحرى أن يكون واحداً بطباعه للجزء » وأن يكون مستحفظا لکاله ذلك 
بدوام حركته . وبالحرى أن يكون تال ىكل واحد منهما جرما يقارته فى الطبيعة » و لاس 
عو فسکون النار متلوة إلى الوسط بالمواء,والارض متلوة إلى فوق بالاء » وأن:كون 
صورة الهواء بحیث يفيض عنها بعض الكيفيات مشابهة للنار » وبعضها غير مشابمة»حى 
لانکون الصورة الموائية هى هی النارية . ولهذا ماکان المواء حاراً رطباءوأن بكرن حال 
الماءعند الأرض كذلك . وطذا ما كان الماء بارداً رطياء وأن يكون المتجاورانمتناسبين 
فى كيفية » وأن کون الأضداد متباعدة فى المكان . 


فبذا هو الوصف الحم » وعليهالوجود . لكن الناس قد اختلفواآیضا » وخالتوا 
الق في أمر هذا الحشو » وخصوصاف أمر الأرض من جلما . فان الأرض اختلف 
فى عددها » وق شکلبا » وق حرکنها » وف سکونبا » وفى موضعها . 

فطبقات من القدماء الائلن إلى القول بالأضداد » وبأن الضدین مبدان للکل » 
الواقتن می ذلك إلى جنبة القول باتذیر والشر » والنور والظلمة » او طوانی عحید 
ار » وتعظيم شأنها » واهلوها للتقدیس والتسبيح » وکل ذلك لنورها و اضاءا : 
ورأوا الأرض مظلمة لابستضیء باطنها بالفعل » ولا بالقوة » فأهلوها لاتحقير والذم . 
ثم رأوا آن‌الو حدة والشات والتوسط من المعانى او امه فى حيز أللير والفضیلت و اضدادها 


(۱) ط» د : فإذن // د : طباعها (۲) م : للجزى // م : بدام // د : .توافقة . 

(4) ب:جرم // فى د:وبالحرى أن يكو نتالىالحركةبالحر ىأ نه يكو نواحداً بطباعه فى الطيمة///ب 
/بقار به() م » ط : فيكون//م متلوا (الأولى والثانية)(1) م .ط: يكون//سا :شاءته » وفىءم : 
متشاءمة م » ط : مشاببته ( الثانية ) وق « د » : متشاعبة (ا)م: هی (۸) م: الال 

)٩(‏ م : كيفيته . (۱۰) سا: البرصفءوقى «ب» : الرصف //ط : ولكن// م:اختلفوا فيه. 

(۱۳) م : وطبقات (۱4) م : عن ذلك وق « ط » : فى ذلك » وق د: ‏ من ذلك . 

(۱۰) ط : اضائها (۱۷) م : الحيز 


or 


۱6 


۱۰ 


من المعانى الواقمة فى حبز الشر والرذيلة » لجملوا النار موصوفة باوحدة وبالسکون 
وبالتوسط فى اكان » وجعلوا الأرض موصوفة بالکثرة واطرکة والوقوع ف‌الطرف . 


وقالوا إن فى العام أرضين كثيرة » وإنها هی الت ىتتوسط بين أ بصارنا وبينالنيرين » 
فكنتيما بالستر » لا او . 


وهؤلاه قد تکلفوا مالا يستقيم لم . وكيف السبيل إلى أن يوجد فى النا ر کل معنى 
واقم فى حبز اللبير » وف الأرضكل معنى واقع فى حيز الشر » ومتى يمكن هذا ؟ فإن 
النار مفرطة الكيفية منسدة » والأرض ممتدلة ولا تفسد ؛ والنار آسرع حركةف للکان 
القریب من الأرض » وأقبل للعدم أو التفرق فلا يظهر للحس . والارض أبطأ حركة » 
وأثبت وجودا فى اليز القريب . ثم حبز الأرض حيز الحياة وحيز النشوء للنبات 
والحموان . وحيز النار مضاد لذلك . 


ولا يبعد أن جد للارض من الأوصاف انحمودة عدد ماهد للنار . وهب آن‌الس 
البصرى يثنى على النار ؛ فلنسمع مايقوله اس اللسى . وليس الاستحسان آشرف من 
الاستنفاع »كا أنه لبس الحسن غير النافم أفضل من النافع غير الحسن » أعنى بالحسن 
المسن للنظری . 

على أنه لاالتول الذى قالوه » ولا الجواب الذی أجبنا به من جنس الكلام 
البرهانی . لكن الأصول توجب علينا أن نمتقد أن الأرض واحدة إلى أننوضحذلك. 

فنقول إن الأرضي كلها صورتها الطبيعية واحدة » وقد تلم من قبل أن الأشياءالى 


(۳) ط : بين (4) م فيكسفهما//م . ط : بالق (1)م:الحيز// : یکون (۷) د : 
لاتةسد (۸) م ٠‏ ط: الفریب // د : والتفرق. )٩(‏ ط : حيز (الأولى ) م : حيز الأرض 
//م : العر » وق « سا » البعر )٠١(‏ د : حصاد لذلك (۱۱) ط : مجد ( الأولى والثانية ) 
م// د:عددالحد. )١١(‏ م : فيسمم » وق ط : فليسيم (۱۳) طاء د : الذير النافع 
// طءد : الذي الحسن //م: بلحس ١١(‏ بط : یوجب //د : يوضح 


o 


صورتها واحدة فان اطیز الطبیمی‌ها واحد » بحيث يجوز أن مجتمع كلها فيه علماعل 


وجه بالغ فى التحقق والتبيين . 
یم من ذلك أن الأرضين الأخرى لاتنبت فى مواضع آخری بالطبع » ولاعائق 
ذا عبرا لك توس 


ونقول أيضاً إن الأرض الحاصلة فى مكانما الطبيعى لاتتحرك بالاستقامة لا عل قبل» 
۱ 

ولا تنحرك بالطبع على الاستدارة ؛ إذ الأرض هما في طبيعتها مدا حركة مستقيمة . 

والأجب قول من قال إن الأرض داعة الطبوط فا بال الدرة تلحقها ۽ والموهر 
الأرض ىكذا كان أ كب ركان أسبق وأسرع حركة » إن حرك » فا ظنك بكاية الأرض ؟ 

على أنا قد فرغنا من إيضاح تناهى الجهات التى لپا الاركة بالطبع . 

فأما القائلون إنها تتحرك بالاستدارة » والفلك سا كن » وان الشمس والکوا كب 
تشرق علیها وتفرب » بسبب اختلاف محاذيات أجزاء الأرض التحركة إياها » وهی 
سا كنة » وآما هى فى أنفسها فلا تشرق ولا تفرب -- فیفسد قوم يما ببتاه من سكون 
الأرض » وبأن الدرة تقع على الأرض على عمود » وهو مسقط محاذ حاذیه . 

ولوكان ماقالوه حقا لوجب ف المدرة أن لاننزل على مود وشا قول ألبتة ۽ بل إن 
کان ولا بد وز ل منحرفة . ولو کانت الارض تهرك هذه اطلرة السمر هة لكات 
الدرة تتأخر عن الحاذاة » ولا كان بعد مسقط السهم المرعى إلى الغرب من الرامی بعد 
مسقط السمم الری إلى المرق من الرای . 

وأما ماقاله الفرقة لل ذکورة فى أمر توسط النار دون الأرض فم ماأجابهم عنه ال 

(۲) ب : واليقين (۳) ب : فمللم// ۰۸ ط : شت // (۸) طدء:عناليز (ه) م اط 
د : يتحرك // م  :‏ 1ا عم قبل . )١(‏ مء ط : تحرك // ب : ها (۷) م :آخر كى الاستقامة 

(۸) م » ط » د : بلحقپا // م:الجوهر (5) م : أن تحرك » وق ط : من أن يتحرك 

(۱۱) ط. : وأما (۱۲)م: لبب//م:المتحرك. (4١)م:همقطه//م‏ ل لاه // 
سا : مجلاه (۱۵) د : الاتنزل//ساءم : وساقول // م بل )١5(‏ م» ط : فیتزل منحرفا//د : 


أو لو //ط: تحرك|/م؛ط: يتحرك (۱۷) ط : ال ازات//د: لا كان (۱۷۰۱) ط .المعرق...اأغرب 
(9١)ط‏ : آجاب // م: ‏ عنه 


الأول ؛ اذ قال : هب أن النار متقدمة بالشرف » وهب أن الشرف یقتفی التوسط » 
وهب أنه قد ازم من ذلك أن النار فى الوسطء أليس ها بلزم الوسط الشرف . وأماالوسط 
القداری فلا مزية له » إنما للرية الوسط فى الترتيب » فالنار قابلة للتوسط فى القرتیب . 
فان رتتها فى آواسط مراتب الأجسام » ومرتبة الأرض فى آخر الترتيب . 

فنا میک مراد مع التقابل ما عليه الوجود » حتى تطیب اننس توسط النارء 
ولا حوجون » لذلك » إلى مخالفة الکل. 

وأما القائلون بسکون الارض فقد اختلفوا فى سده . 

فقائل اما فى خلاء » وجبة مستترها غير متناهية » فلا حيط ها . 

وقائل اما محوفه محمولة على ماء مر يقلها . 

وقائل إنها طبلية الشكل مسطحة القعر منبسطه » وذلك سبب سکونما » وإن الثقیل 
إذا انسط اندغ » مثل الرصاصة إذا بسطنها طفت على الماء » وإن جمنها رسبت » 
وکذاك حال الأرض على الماء وامواء . 

وقائل إلا » وإ نكانت طبلية» فدینها إلى سفل و بسطها إلى فوق.واذلك مايكون 
القطم المشترك بين الأفق وبين الشمس خطا مستقما فى الرؤية » ولاقوسا . 

وقائل إنها كرية » وإنها سا كنة لاتتحرك » وإتما لاتتحرله لأن النلك يجذبها إلى 
الجبات جذبا متشابها » فلا تكون جهة أولى بأن تنجذب إليها من جهة » كا يحكى عن 
صنم كان فى بیت مغناطسى البطان والقرار والسقف » وكان قد قام فى وسط الببت 
منجذبا إلى السطوح الستة بالسوية . 


(۱) إذا // م : مقدمة//م:2 يقتفى التوسط » مطموسة (۲) م,د:لیس // ب:لزم // سا: 


الوسط العرى(0) م : والنار// سا :مائله (4) م: رتیه (ه) ط: يطيب )٩(‏ د : فلا حرجون 
وی م : ولا خرجون (۸) م : خلاف جبة // سا : ستقرها )٩(‏ م :على )٠١(‏ م : مسطحه 
منبسطة )١١(‏ م : اندعم // د : وسبب (۱۲) ط . هم الماء )١*(‏ م : قايل // م : بسيطها . 

(: )دم :بين الأرض )١4(‏ سا: لاقوسا (۱۵) مء ط : «تحرك // سا :إلى الفلك (5١)د‏ : 
ولانكون » وق م ء ط:ولا يكون//م » ط : ود ذب (۱۷) ط » ب: مغناطي س(8١)‏ ط:د: الست 
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وقائل إن السبب فى قيامها نساوی استحقاق الجبات أن یکون لیها ميل » 
وإن لم يكن جدب . 
وقائل إن السبب فى قيامها التفاف الحركات السماوية بها » کا بمرض لمدرة أو جفنة 
تراب تجمل فى قنبنة » ثم ندار على قطبين إدارة سريعة » فيعرض أن یثبت الجسم الثقيل 
فى الوسط لالتفای الدفع للتشابه عليه من کل جانب . ۰ 
وهذه للذاه ب كلها رديئة » وكلها جتمم فى أن جمل الأرض مقسورة على القيام 
ف.الوسط . وكيف يكون الثىء مقسورا إلا فى غير موضمه الطبيعى ؟ وکیف يكون 
الجسم حبوسا فى موضع غير طبيعى إلا وله موضع إليه بحن ؟ وما كان يكون حال الأرض 
لو حصل فى ذاك الموضع الطبيعى وه لكان يقف أيضاء أو بیبط المبوط للتوم ؟ 
فإنكان يتف ولا یبط » ولا يستتكر ذلك » ولا يطلب له علة من العلل ٠١‏ 
المذكورة » فل صار الموضع » الذى هو فيه مذ كان وإليه تتحرك أجزاؤه يطلب لوقوفه 
فيه علة » غير أنه مكانه الطبيعى الذى تشتاقه آجراژه إذا فارقته . 
وان كان لايقف أيضا هناك » أعنىفى الوضم الآخر له ۽ بل ويهرب عنه . فالوضم 
الطبيعى ليس ,عوضع طبيعى » بل موضع مبروب عنه » هذا خلف . 
ثم بلزم کل قول خاص محال خاص . ۱ 


(۱) م: یساوی (۲) م » د : ها // ط :اذب (۳) سا: - ما و ب : ها . 

(4) م : جمل » وق ط : لحل // سا : عينيه // ط : يدار (ه) م : الالتفاف الوقع . 
ط : على ذلك (۱) م : ردی // ط : جتمع ... جمل (۸) سا: ‏ طبیمی . 

(۱۰) سا . لاط ولا يقف // سا : علل (۱۱) مط : بتحرك (۱۱) د : جزاژه . 

(۱۲) م : بشتاقه//ط : أجراله (۱۳)م سا: پرب )۱٤(‏ م : فهرب (۱۰) د :- هذا . 


oY ۱ 
الشفاء‎ )۸( 


الشعصلاسناس 
فصل ف 
مناقضة الأراء الباطلة المذكورة فى تعليل سکون الأرض 
فأما الجاعل سبب قيام الأرض وسکونها کونها غير منناهية » وأنها يدغم نفسهاء 
وأما الجاعل سبب ذلك إقلال الماء إياها » وثبانها عليه لتجوفها » فيوضح بطلان 


قوله إحواجه إيانا إلى أن نكر ظ راجعين » فى تعرف سبب قيام مالس قيامه ووفوفه 
أبعد من الشبهة من قيام الأرض ووقوفها » وذلك هو الاء . فان الإشكال قأم فى سبب 


فیام الماء واستقراره »حتى شم ذلك استقلاله عمل الأرض» اللبم إلا أن لتحا فى أ الاه 
هام للاء واستقراره »حى ینبم بحم ل ألا رضء اللهم إلا ان بلتح 


إلى مثل الحال الذى النجىء إليه في أمر الأرض من كو نه غير متناه من الجبة التی‌بننا. 

فیکون الجواب ماقدمناه . ومع ذلك » فا السبب الحاقن وللمکن للپواءفی الأرض ؟ 
وماالسبب الجوف للأرض ؟ وهل هذه الأشياء لوازم طبيعية بلوهر الأرض » آعنی أن 
كن فنه اطواه و اورم اطواه إن كن ف ارش ار طوهر الارض ان کن 
محوف الشكل ؟ آما المواء فطلبه » كانه الطبیعی » هو من حيث يحوجه إلى الا نقصال 
عن الأرض » ولو باژلزال وانمسف . وأما الأرض فپی بط دابا عن معدن المواء > 
وشكلبا شکل الساطة . وقد علمت أنه مستدير . 


(۱) م ۰ ط : الفصل الثامن (4) سا د : كوه ضر متناه » وأنه نفسه // ب : یدهم 


(۰) م۰ ط : عرفت // د : إلى عرف (۷) م : تكرر (۸) د : - أبمد )٩(‏ سا د : يلتجىء 

(۱۰) ب» ط : - مثل افحال // د ء سا : التجاً //ط : لا من الحبة (١١)م‏ : الحاقر 

(۱۲) سا د : الأسباب // سا : مق (۱۳) سا : مجوهر افواء (۱4) سا.: یتجوف /د : 
وطلبه // م : - هو )٠١(‏ سا : الژلازل // سا : فهو بیط )١5(‏ د : البسابط 
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فإن لم يكن ذلك لازماً طبیمیا فهو عارض بعد الأمر الطبيعى. فا کان یری أنه یکون 
إن يعرض هذا العارض أو وقوف » حيث الأرض فيه » أو حركة . 

فان کان وقوف قبل هذا السبب فا الحاجة إلى هذا السبب . 

وان کان حركة فكيف جاءت القوة الهوائية فنفذت فيه وأقامته ؟ وف كان 
کون تلك المركة » و إلى أى غاية كانت تكون ؟ 

وكذلك الكلام على جاعل الأرض مسطحة البسيط مقابل للبسيط الحامل إيانا . 

فأما القائل مجنب النلك للأرض من الجهات بالسواء فيفسد مذهيه وقوله 
من وجوه . 

أحدها : أنا نتوم أن هذا الجنب قد زال » فلا يخلو إما أن يقف حينئذ الأرض 
فى الوسط » أو تحرك : 

فان حرك فلا محلة أنه يتحرك إلى النلك . فان هولاء يرون أيضا أن الفلك 
محيط » وأن الأرض ف الرکز . فان عرك إلى الفلك » فقد انقلبت حركتها صاعدة 
بالعلبع » وهذا محال . 

وإن وقف صارت العلة التى أعطوها لو قوف الأرض » هی بحيث لو نكن لكان 
وقوف أيضا . والشیء الذى لايحناج فى أن يكون نضه إلى أن يكون ذلك الشیء 
فليس ذلك الثىء بعلة لثیء المستغنى عنه ألبتة . فهذا الجنب اذاً لس بعلة 
لسكون الأرض . 

وأيضا فين الثىء الاصفر أسرع انجذابا من الثىء الا كبر » فال بال المدرة 
لاتنجذب إلى الفلاك » بل هرب عنه إلى المركز ؟ 


(؛)د : كانت (ه) مط : يكون ( الأولى والثانية ) )١(‏ م : - القابل للبسيط 
(۷) ط : قوله ومذهبه  )٩(‏ م : يقفا // م : الأرض حيلئذز (۱۰) مط : یتحرك 
(۱۱) ط : محرکت //د : « مقولا » بدلا من « هؤلاء 6 (۱۲) ط : محركت 
(۱4) سا : فان م :وه // ساءد: ‏ هی // مط : يكن (۱0) -۱: « الارض > 
بدلا من « ايضا » //د : لا )١5(‏ م : المثى (الثانية) // م » ط : إذن )١5(‏ م » ط : هرب 
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وأیضا فان الشىء الأقرب أولى بالاتجذاب من الشی» الأبعد » إذا كان من طبعه ؛ 
وللدرة للقذوفة إلى فوق أقرب إلى الفلك » فهى أولى بأن تنجذب إلى جهة قريها من 
كلمة الأرض . 
وأيضا فاإن ال رک الطبيعية للستقيمة »كا قد علمت» إنما نسكونإلىجهة القرار بالطب »> 
وللدرة إنما تتحرك لتستقر ؛ ومستقرها إما إلى الفلك » وإما إلى حيث يتوم للرکز » 
لكن ليس إلى الفلك » و إلا اسکانت الهة الخالقة لحركمها أولى يها » فان أقرب . 
فبى إذن إنما تتحرك إلى للركز لتسكن بالطبع . ويقرب من هذا مناقضة من جمل 
الب تساوى ال جات فى الاستحقاق » كأنها لو كانت مختلفة لكان واحد منها أولى 
ما کان يكون ذلك الأولى الذى ليس هو جهة مكان طبيعى موجود أو غير ذلك . فان 
كان جهة هی‌مکان طبيعى فیکون‌للارض شىء؛ ل وكان » لكان مكانا طبيعيا» ققكون 
الأرض موجودة ولس لا مكان طبيعى موجود . فإلى أبن تتحرك أجزاء الارض ؟ 
وأجزاء الأرض كيف لاتصير جهة من السماء أولى بها من جهة » لأنبا أقرب من جبة ؟ 
وم لاتقف النار فى الوسط طذه الملة بمینها ؟ فسى أن يقول القائل لابا لاتوجد فى الوط 
الحقيق . فكذلك المدرة يجب ألا ميل إلى الوسط . 
ثم ما ينبغى أن يعطوه لنا هو سیب حصول الأرض فى هذا الوسط إلى أن صار 
يحيث نكانأت اطهات عليه » فأبطلت ميله » وأو جبت سكو له . أطيعة توجب ذلك 
أو قسسر أو اختیار ویخت ؟ فان كانت الحصلة إياها فيه هو مقتضی طبیعته‌فالسکون فيه 


(۲) م ٠‏ ط : ينجذب (4) ط  :‏ الطبيمية // م ٠‏ ساء د : كا قد عم // ط : يكون 


(ه) م ‏ طءد : يتحرك// م . ط : ليستقر )٩(‏ م : ولالکانت (۷) ب » سا : ادا 


طءد : يتحرك لیسکن (۷) م : ویپرب (۸ د : «الاستحقاق» مكررة (+) م : فا کان//م » 
9 د: ليس ( ٠ ۰٩‏ )فى ( م » سقط ابتداء من < أو غير ذاك » إل قول < فليس ها 


مکال طبیمی موجود 6 (۱۱) م » ط یتحرك (۱۲) ط ‏ م :ا يصير || م: ها // مء ط : لبقف 
(۱6) ط : وكذلك الدرة // م.ط : ميل (۱8)م : صارت » وق ط : يصار 
(۱۰) م : قد تكافأت ((۱) م : طبمه (۱۷)م : ( وب » بدلا من « ولخت » 
(۱۸۰۱۷) ط : طبيمة // م : - فالسکون فيه مقتضی طبیمته . 
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ون الوأ سبب قاسر لم يمكنهم أن يشيروا إلى هذا السبب » فان الأجسام 
الكتنفة لارض لس ها أن تفسر ميل الأرض دفما . ولو كان المصير إلى هنالك 
لكلية الأرض قسراً لكان بزئیانها قسرا . ول و کان هبوط الدرة قسرا ودفما من 
المواء المكتنف لا کانت ترجحن على الموانع من المركة » واهواء الذى یکتننه 
لاير جحن ألبتة » حتی يجمل المواء دافعا فيدفعها » ولكان الأصغر آشد اندفاعا ء 
ولکان كلا بعد من مبداً الركة صار أبطأ . فإن القسرى كذلك . فاذ لس شیب 
من هذه التوالى » فليست كلية الارض محصلة هناك قرا » وأيضا لا اختیارا ؛ 
إذ لا اختيار ما . 

وأما البخت فليس آمرا يعند بدوامه ؛ بل الأمور البختية لها أسباب متقدمة » 
اما طبيعية » وإما قسرية » واما اختيارية ۽ وعلى ماعلمت . وهذا المی لاينقدمه سبب 
من هذه . ليس يصح من هذه الأقسام إلا حصوله هناك بالطبع ٠‏ فان كانت الطبيعة 
خصلته فيه تم لانهربه عنه » فكنى بذلك بیانا لصدور الأمر عن الطبيعة » وکونه 
مكنا لم 


وأما جواب من ظن أن سکونها فى الوسط على نحو سكون التراب وسط قنينة 
مدارة فقريب من هذا . فإن مصير الأرض إلى الوسط لوكان يقسمره لکانحک المدرة 
فى أن يكون أصغرها أسسرعاندفاعا » وأبمدهاعن الحيط أبطأ حركة » هواک ال ذکور. 
وأيضا فان القنينة مابا لما توسط التراب » دون المواء والماء الذى فيا ؟ فان 
جمل السبب فى ذلك الثقل بق السؤال فى الثقل » وبق أن يطلب السبب فى أن كان 


(۱) ط : بسبب//ط: مكنم إلى // م . ب : يروا (۲)ط : تفي || م - 
ميل // م : إل هنالك (۳) ط : بكلية )٤(‏ ط : كان ترجحن (ه) م : ولو کال 

(8) د : إذا (و) :شا مء ط : البحث (۱۲) د : حصلت // د : - فيه » اط »6 : 
فا » وق « د » و« سا» : سا(ه٠١)مء.-ا:هداراة//م‏ : فقربت // م : قرا 

(۱) ب : وهو (۱۷) م : بوسط (۱۸) سا : فطل // سا : القل // مغ سا : الستقبل 
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الثقيل بتوسط دون اللفيف » إلا أن يقال إن الثقیل فى القنينة ينحدرمن اللهة الفوقانية 
بالطبع وبالدفع . فإذا توسط دفع أيضا من المواء المدار » ول يمكن أن بخرق ذلك 
المواء . فان المواء » وبا جل کل دقیق متخلخل» بمرض له عند شدة الرکة من القاومة 
ألا بنخرق بل را حرق ٠‏ فاذا اکتنف التراب » من فوق ومن بحت » هذان السببان 


حيرو وف . 


فإن كان اسب ف الأرض هذا » وهو أن بعض الجهات له أن يفارقه بالطب » 
وبعضها لس كه أن رةه فسکون الپات الشاب ختلف علیه » فی آن به 
هرب عنها » جبة مثلها يشتاتها بالطبع » لكن عنم لمقاوم ۽ وهذا خلاف ما ادعوه . 


وإن كان السبب ليس يعاون هرب ودفع من جبة دون جبة بل ليس الا الدفم . 
فاذا كان یکون نولا الدفم ؟ أ كان ييل إلى ناحية من نواحی الفاك بعینها ميلا مطلقا» 
حیکان يختلف استحقاق جهات متشايپة للميل إليها » وهذا محال » أو غير مطلق » 
بل متخصصة بالقرب عل ما قلناه فى جزئيات العناصر » فتكون » بالخملة » طبيعة 
الأرض خفيفة » فلا يكون الثقل سبب اندفاعها بالقسر إلى الوسط » ويكون > 
النار حكها ۽ فيازم أن تكون النار إذا وسطت التف عليها الدفع » فل بقدر على 
الصمودا وما بال هذا الدفم لايحس به وقوته هذه القوة ؟ وما بال هذا الدفع لاجمل 
حركة السحب والرياح إلى جهة بعنمها » ولا يجمل انتقالنا الى ا مغرب أسبل علینا من 
انتقالنا إلى الشرق ؟ 


(۱) م : تحدر )١(‏ م : حرق » وق « سا » : بخوف (۳)م ۰سا : رقيق » 
وق « سا ) : - دقیق (4) د :حرق » وى « سا» : متحرق //۰0د: یل // ط : خرق 

(ه) سا : تمحز // ط : وتوقف (۷) م۰ ط : تلف (۱۰) د : فا ذاك//فى د تکررت : 
« فا ذاك کال یکون ولا الدفم // سا : ليل (وفى) د :للثل (۱۲) م : جرمات // ط : فیکول 
// م : حقيقية (۱۳) م : بسبب )١4(‏ م: « التالى » بدلا من « النار » م // ط : یکون // سا : 
توسطت // د : التفت علا بالدفم (۱0) م : ۰ ۰ (۱۱) ط : جمة الغرب 
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والذی ظن أن ظاهر الأرض مسطح » لا راه من استقامة الفصل المشترك بين جرم 
الشمس وبين الأفق » فم إشعر بأن القسى الصفار من الدوائر الکبار تری فى الحس 
خطوطاً مستقيمة ۽ بل لم يشعر أن الدائرة المرتسمة على كرة إذا قطمت کرة ونظر إليها 
لا من قطب تلك الدائرة پل‌من نقطة » على تلك الدابرة » رؤى القطم مستقها » ومع ذلك 
فان عل الرصد يكذبه » وموجب الطبيعة البسيطه يخالفه . 

وكا قد اختلفت الاراء فى سبب قيام الأرض وغير ذلك ؛ فكذلك قد اختلفت 
فىحركات الذار وامواء إلى فوق » ومايرسب ف الماء » وما لايرسب . والمدخل إلى تعرفها 
معاودة جل من أحكام الثقيل وائلفیف . 


(١)ط:‏ القضل (۲) ط : ری () د :عن تيك //م: درى وف يخ : رأى 
(۰) د :5 // ط : اختلف (۸) د : الثقل 
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الفعصل‌الت‌اسع 
فصل فى 
ذکر اختلاف الناس فى انلفیف والثقيل 
واستنباط الرأى الق من بين آرامهم 
ه20 الفيف الطلق هو الذى فى طباعه أن يتحرك إلى غابة البعد عن للرکز ؛ ويقنضى 
طبعه أن يقف طافيا بحركته فوق الأجرام كلها . وأعنى بالطافی ليس کل وضم فوق 
جسم ۽ بل وضعا يصلح أن يكون منتهی حركة . 
والنقيل للطلق ما يقابله حق القابلة » فتسكون حركته أسرع حركة » ليله إلى غاية 
البعد عن الحيط خارقا کل جسم غيره ؛ فیقتفی أن يقف راسبا حت الاجسام كلها . 
7 لكن للخقيف و أيضا للثقيل » أحوال ثلاثة : 
حال حصوله فى المكان الذى مه . 
وحال حركته مرسلة إليه . 
وحال وقوفه منوعا دونه . 
ففى حال حصوله فى المكان الذی يؤمه هو غير مائل عنه بالنمل » ولا بالقوة . 
٠‏ ول و كان مالا عنه بالنعل لا كان ذلك المكان مستقره الطبیعی . ولوکان مائلا عنه 
بالتوة لكان يجوز أن بخرج إلى الفعل » فیمیل بالفعل عن موضعه الطبیعی » الم إلا 
ان يجمل القوة بالقیاس إلى القاسر » وإلى ميل قسسرى » لا إلى ميل طبیعی . الجسم 
(۱) مط : الفصل التاسم (4) د بين (ه) ب : مقتفى (۸) ط : فیکون // سا : 
حركته (الثانية) (۱۰)م : للتخفيف (۱۲) ط ٠:‏ .سلا 
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الثقيل أو اتلنیف لا بوجد فيه » حال حصوله فى اليز الطبیعی ميل ألبتة . 

وأما فى الحالين الآخرين فنیه ميل لا محالة . لكنه » فى حال صدور المركة عن 
یله » هو ذو ميل مرسل عامل . وف الالة الأخرى هو ذو ميل ممنوع عن أن يكو زعاملا . 

فإن عنى باللفیف مثلا ماله ميل عامل إلى فوق بالفعل » فلاا ممنوع خنيف 
بالفمل » ولا الحاصل فى مكانه خفيف بالنمل . وإن عنی باتلفیف ماله ميل بالفال 
إلى فوق » كيف كان » فالمتحرك والمنوع کلاها خفيفان بالفعل » والحاصل فى مكانه 
الطبيعى غير خفيف بالفعل . و إن عنى باتلفیف ماله فى ذاته الصورة الطبيعية الى هی 
مبدأ | طرکة » والميل إلى فوق حال ما يجب المركة إلى فوق » والسكون هناك حال 
ما يجب ذلك » فهذا الجسم فى جيم الأحوال خفيف بالقوة . 

ولأن اسم المفيف بطلق عل هذه المعانى الثلاثة اطلاق الاسم المنشابه غری أن بقع 
منه غلط لا يقع إذا فصل هذا التفصيل . وكذلك الحال فى جنبة الثقيل . 

ويجب أن يكون استمالنا للقطه افيف والثقيل > إذا آردنا أن مز به صور 
الأجرام الطبيعية » استعالا يدل به على الممنى الثالث الجامع » وأن يكون استعالنا دینك 
إذا دلنا على أفعالمما إنما هو على المعنى الثایی . 

فنقول . إنه قد عرض للناس اختلاف فى حركة اطواء فى الماء إلى فوق » وحركة 
النار فى الطواء إلى فوق » وحركة انلشبة وما أشهها في المواء إلى آسفل > على حم 
ماله وزن وثقل » وطنوها فى الماه » بحيث لو أرسبت فيه قسرا لطفت على حك ماله 


خفة وعدم وزن . 


(۱) م : إليه ( ۳۰۲ ) د : من میله // سا :ذو مثل // « هو » الأولى سقطت من « سا » 
(4) م اط : عم (5)ط: للمنوع (۷)م  :‏ الطبیمی (۸) م » ط : بحب 
(۱۰) م » ط: امم التشایه (۱۱) م :- لا يقع // م:فضل . وق « سا» قصر (۱۱) ط ‏ د : 

وکذا ال مال (۱۲) م » ط : للنظر // م :- أن (۱۳) د:- به (۱۳۰۱۲) ف ج : وإذا آردنا 
أن يز به صورة الأجرام الطبيمية وبحب أن کون استمالنا لفط افیف والاقیل استمالا 


/ د: - به 


16 
الشفاء‎ )٩( 


فقائل إن الأجسام كلها ثقال » ومتفاوتة فى ذلك » وتتحرلك هابطة » لکن الأثقل 
بسق » و يضغط الا خف إلى فوق » حتى يتمد له الاستقرار في السفل أو الاستمرار إليه . 

وقائل إن القل هو النخلخل » والتخلخل علته ائللاء . 

وقائل إن القل هو اللين »كا أن المببط هو الصلابة . 

وقائل إن كثرة الملاء واندماج الأجزاء هو الرسب » وإن قلة ذلك » كان لام 
أو غير خلاء » هو علة ضد ذلك . 

وقائل إن الأشكال التحددة الصنوبرية هى مبدأ الحركة إلى فوق لسهولة انرق 
والمكن من النفوذ » وان السکمیب » وباملة انفراج الزوايا واستعراض السطوح 
هو السيب ف الثقل ٠‏ 

ومهم من جمل النفوذ إلى فوق الكرة كأ نكل نقطة من الكرة زاوية حادة . 

وقائل إن انللاه يجذب إليه الأجسام جذبا يسبق بالأثقل » فيترتب فيه الأجسام 
على الترتيب الذى يتوسط فيه الأثقل » ثم يحيط به الأخف فلأخف . 

وأماما رسب فى ا مواء » ولا برسب ف الماء » فنهم من جعل السبب في طنو الشىء 
فى الماء » وف الهواء أيضاء إقلال الناريات المصعدة إياه من حته » کا أن الرطوبة الغالية 
تقل من الأجسام مالا تقله الحادثة : 

الوا : على أ نكل رطوبة فإن فما غليانا ما غير حسوس . وما بتصمد من الغليان 
هو مقل الثقيل » حتى أن المنبسط من الرصاصة تتناوله مقلات أ كثر عددا ما يتناوله 


الجتمع مها فتقله . 


(۱) ب : فقابل // د : فقال م » ط » د : يتحرك 


(۴) م:التخلل (التخلخل الثانية) // م: يم : « علل > بدلا من علته » وفى سا : خلل وق د : 
حلل الهواء (ه) د : الترسب سا : مجلاء (۷) م : لبولة له الحرق » وىد : لهوالحرق 

(۸) م : التمکن//ب : دون التسكميب //ط : السکب )٩(‏ م : الثقيل (۱۰) د : للكرة : 

(۱۱) مط : فترتب // مط :به )١54(‏ سا : إحلال الناريات // م » دالمتصعدة //ط 
إياها//د : من تحت // م م ۰ ب ء د : المالية (۱۰) د : الحاوية )١5(‏ مء ساد :غليا ناما // 
سا ط : مما // سا : صقل » وق د : بل )١19(‏ م : التبسط // ط الرصاصية ط »د : 
يتناول (۱۸۰۱۷) م : بتناوله الجتمم // د : ذنها // ط : فيقله 
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الوا : وطذا ما استقلت السحب ف عاو الحواء وهی مائية ثقيلة . 
فنقول: إن هذهالمذاه ب كلها جملحركة هذه الا خسام حركة عرضية قسسريةءةر نكان 
ذلك ادف جذ كان الا كبر لاحالة أبطأ حركة»و لي سکذلك» وکان الندفع کلا بعد 
عن المبدأ وهنت سسرعته » وليس كذلك . وکان إذا اذنا جما محوفاً من ذهب يزن 
وزن مصمت من أبنو سكان رسو بهما فى الماء سواء » ول يكن الجوف الذهی يطنو إن 
كان الطفو قسسرياً » لضغط للاء لا هو أخف منه » واجتاعه | ته فیزعحه . 
وأما الللاء فلا شىء منه أولى بالتحلية » عن الثقیل منه باس له » فلا حيز فيه 
هو أولى بوقوف الأرض عنده من حيز آخر . ولوکان كثرة الللاء وحدها علة للحركة 
إلى فوق لکانت الأرض الكبيرة آخف من الصغيرة » أو لوکان كثرة اللاء وحدها 
علة للحركة إلى أسفل كانت النار الكبيرة أبطأ حركة إلى فوق . ولوکان السبب 
فى ذلك - آمانی النة فیکون الللاء أ كثر من الملاء » وأما فى الثقل فیکون اللاء 
أ كثر من الللاء ‏ لكانت العلة » فى أبهما كان إنما هی سبب للنقصان موجب 
الكثرة ؛ لاسبب لفضاء بوجب الكثرة . فإن عدم السبب سبب” لعدم للسبب » 
لاسب لمضاده . 
فإذا زاد الللاء مثلا على الملاء ( يخل اما أن يكون الزيادة مانعة عن آمر لو كثر 
اللاء لفعله » أو موجبا بنفسه أمراً . فان کل زيادة توجب المنم » فيكون أقصى ماتوجبه 
أن تمن الحركة إلى أسفل » أو تبطىء بها . ون كان هناك زيادة الللاء موجبة للحركة 
(۳) سا :الأكثر )٤(‏ د : فكان.// باتحد بدلا من « امخذنا > 
(۷) مء ساد : بالاحلية // م ساء ب .دبالنس. (0)م: ولاخير »وق د : 
فلا خی (۸)// د : هو آحری بوقوف // م. جزء آخر . )٩(‏ سا:الكثيرة 
)٩(‏ م : ولو کال // سا : وحده (۱۰) سا : الكتيرة // د : أبطا اللاء 
حرکة // بسا : فیکون الخلاء // ب :آما الخلاء فى الفة (۱۱) د : التقل //۰د» سا ب 
فيكون (۱۲) ط : لكن الملةسا : کانت// م : هو سبب » وق د « السبب لنقصان (۸//۱۳ : 


م : لطار يوجب )١4(‏ م: اضارة (۱۰) ط : یکون الزبارة م :عن أمر (۱۱) ط : فإن 
کال زيادته يوجب (۱۷) م » ط : بوجبه أن بوجبه أن ,عنم //د : تبطیه ما 
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إلى فوق كالعلة المحركة » والملاء موجبا الحركة إلى أسفلكالعلة المحركة » ویکون الحم 
للغالب منپما » عرض مالا يحتاج أن نكرره من استحالة کون الللاء علة حركة » فقد 
أبطلنا ذلك فى بعض النصول المشتمل عليها الفن الأول » فليقرأ من هناك ٠‏ 

ومع هذا » فكان يجب أن نكون النار الصغيرة والكيرة متساويق أطلفة » 
وكذلك الأرض الصغيرة والكبيرة » إذ النسبة بين انللاء والملاء ىكلتيهما محنوظة . 

ولوكان اللبن سبب اللغة لكان الحديد أثقل من الآنك » بل من الزئبق . 

وأما الأشكال التحددة فا نپا تصلح أن تكون مواتية للحركة » وإما سبباً للحركة 
نكيف یکون ؟ وما هذا إلا أن بقول قائل إن السيف إما قطم لأنهكان حاداً . وليس 
نکن حدة اسیف فى آن يقطم» بل يحتاح إلى محرك غير الحدة يقطم بالحدة . 
9 صارت الأشكال التحددة » لأنها متحددة ختص حرفها بجبة دون جهة ؟ و | يكن 
عدم الحدة علة لعدم هذا النفاذ . بل صار علة للثقل » والنفاد إلى جهة آخری »كا قالوا 
فى المدرة عل أن نماد الدرة لس بدون هذا النفاد . فان اعتبروا سكو نكلية الأرض 
فليعتبروا من جبة النار سكو نكليتها » ولا بلتفتوا إلى حركة النيران الجزئية أو بلتفتوا 
أيضا إلى الأرضين ال جزئية . ول لم يرسب المشبة فى المواء والناريات المقلة فبها أ كثر ؟ 
ول إذا جعلت الخشبة فى تعر الماء » حيث ماس الأرض ولا يتوم هناك الغليان 
المد كور تندفم طافية ؟ 

فواضح من جميع ما أومأنا إليه أن هذه الوجو ه كلها فاسدة . وأما حن فنقول إن 


(۱) د : إن كان //م : هناك//مءسا : موجبا (۲۰۱) م : اس الفالب » فد : للدم الغاب 


)٤(‏ د متاویتن )٩(‏ سا ب : « ا کان ا مدید آخف » ول د : « لكان الحديد أخف 

(۷) ط : یصلح : ط : موالية (۸) ب » ط : یقطع )٩۰۸(‏ ب : حاد وسقطت « كان » . 

» ط : فیقطم با حدة (۱۰) ساءط: خرقبا ( ۱۲۰۱۱ ) سقط فى سا : « بل صار علة للثقل‎ )٩( 
. » والفاذ ال جه آخری » ك قالوا فى الدرة » على أن نفاذ الدرة ليس دون هذا النفاذ‎ 

(۱۲) م : « بدور » بدلا من « بدون » سا : وان اعتبروا (۱۳) م : ويلتفتوا 

9۹ 1ط ب‌ساد : ,رسب حت ۰ (۱6) ط : الماهيه // ۸ ا‎ // )۱٤4( 

(۱۰) ط : يندفعم (۱۷) م : دنا // م : سقوط ٠‏ وکا فاسدة وأما حن فنقول إن کل 
حركة // سا : فى هذه // ط : تأمم لكان وق ( دم ) : 
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کل حركة من هذه فاا ھی تنم للسکان الطبیعی » وإ نکل جسم إذا حصل فى حیزہ 
الطبیعی | بق له ميل . فإذا كان اللحشب يرسب ف المواء لم يكن للبوائية التى فيه ميل 
ألبنة ؛ فل يكن فيه مقاومة للاأرضية والمائية التى فيه ألبنة » فغلبت تلك يلها الوجود 
بالتمل . فإذا حصل ف الماء انبمث الیل الطبيعى للبواء إلى فوق » فاون قوى وقاوم دفم 
الحشب إلى فوق » وان عجز أذعن للهبوط قسراً . والذهب الجوف ‏ الذى حكينا 
آمره » إتما يقله المواء الذى فيه إباء أن يستقر فى یز الغريب » وهو فى الأبنوس أقل 
والهام والرصاصة المنبسطة إنما لايرسب » لأنه يحتاج أن ينحى من نحته هواء ‏ 
أو ماء كثيرا ۽ وذلك لايطيعه . فارن اجتمم ن ما حته مما يدفعه أقل » وثقله النحی » 
على ذلك القدر من الماء » أ كثر من ثقل ما يبخص مثل ذلك الماء من النسط الرقيق . 

فعلى هذا ينبغى أن بتصور حك الثقيل واللفيف . 

إذ قد تکلمناف الأركان التى تتفق منها كلية العام » فری بنا أن نعل آن العام 
الجمانى هو واحد أو هبنا عوالم كثبرة . 


(۱) ط : فان كان (۲) ط : ل رسب (۸)۳: « فعلت تلك // ساء ب » : عثلها . 
(4) ط : فان كان حصل (4) م : حصلت (ه) د : فان عجر وأذعن )٩(‏ سا: يسبقه بدلامن 
« يستقر » // م : الزه // ط : القریب ‏ (۸)۷:عا // م: ينجى . 

(۸) م :هما // م نقله )٩(‏ // م:ثقل (۱۱) د : وإذا قد // م: یتفق (۱۲) ط : هو ٠۴//‏ 
نا وات وشا 
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فصل ى 
أن جلة الأجسام اللاق بعضها لبمض » إلى آخر 
ما يتناهى إليه » ججلة واحدة 
قد قال كثير من الناس إن العوالم كثيرة . 
فنهم من | ساق إليه من أصول فاسدة » لكنها مناسبة للعلم الطبيعى . 
ونیم من اتن له من آصول ر كلب ا اللي وري 
فأما الطبقة الأولى فقدكان عندم أن هاهنا خلاء بغير نهاية وأجزاء لا تتجز 
وأنها تتحرك فى لنالاء حركات غير مضبوطة » وأنها عرض لا اجهاءات فى أحياز غير 
حصاة » وأن اجماعاها تؤدى إلى اثتلاف هيئات عوالم غير معدودة . وهذا المذهب 
بنفسخ عن قريب إذا تذکرت ماعرفته من الأصول القررة فى تناهی الجبات وحددها 
وتحدد أصناف المركات » فیمتنم بذلك انسياق هذه الأصول بهم إلى إثبات عوالم 
غير متناهية . 

وأماالمذهب الآخر فقدقال متقلدوه: إن قو لناءالم غير قولنا هذاالعالم فا معنى »أن قولنا 
(۱) م » ط : الفصل العاشر(۲) م: الجلة » وهى ساقط فى ط (۴) ب ء ط : اللاقية //م بعضا 


4 / /ب: مالا وتنام (ه) ط : فقد )٩(‏ ط . وأما // م:غير چاة // م: ‏ وأجزاء لا تتجرأ , 
فى ب : « آجرام » وق سا : « أجراما » » وق ط زيادة : ... لا تتجزأ بذير نهاءة ۰ 

(۱۰) ط : تحرك ط : « اجتاعها » وق <م> وآنبا اجتاعاتها ‏ (۱۲) د. -ل إذا 
قريب إذا نذ کرت // م : المفردة 
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| نسان غیرقو لنا هذا الا نسان‌فیالمی»ولا حقيقة ذه الغيرية الاأن ,كو نقو لناهذا الا نسان, 
ينارق قو اناالا نسان‌فاٍن قو لناهذا الإ نسان يدل على شخص واحد بالعدد بمینهءو|ذا کانت 
الخالفة بهذا كان قولنا الا نسان يدل على معنى جائز فى طباعه أن يحمل على كثيرين . 
وكذلك قولنا العام يدل على معنى جائز فى طباعه أن بحمل ع ىكثيرين . لکن العام 
لبس من المعانى الى » إذا فرضت الكثرة موجودة فيه فرض أمر جايز »كان ذلك 
على سبيل التسكون واحدا بعد آخر » لأنه عندم غير مكون من شىء » بل هو عندم 
أبدى ؛ فيكون » إذا فرض كثرة فرض أبديات » واذاكانت أبديات استحال 
ألا تكون موجودة فى وقت من الأوقات» واذا استحال لا كونه » وجب كونه . 


قالوا : وهذا حك عام فى جيم الأمور الأبدية ؛ إذ المکن وجوده أزليا فى الأبديات 
واجب . فإن المکن لايعرض من فرضه محال وإذا فرض موجودا فرض ما هو غير 
موجود » لکنه مکن » وجب أن يكون والأزلى سم العدم » فادا فرض موجوداً 
فرض ما هو غین موجود لکنه مکن وجب أن بكرن موجودا داعا . فاذا برض ذلك 
الفرض وجب أن یکون مع ذلك الفرض ليس ذلك الفرض » وهذا خلف . وازم 
الحلف من فرض وجوده ممكنا غير موجود فاذن الممكن فى الأزليات واجب . 

فإذا كان كذلك لم يبز أن تقول إن العا واحد » إذ كان يصح فرض 
الكثرة فه سصمة وجوب . 


فهده طريقة الذهب الثانى » وهی فاسدة المأخذ » وإنما ألى هؤلاء من قبل ظنهم 


(۱) د : لتلك القيررية (؟) // ط : وبان » وق سا : بان د : « حدا » بدلامن 
« يدل » م : بعينه ٠‏ (4) سا : سقط هنها: « وكذلك قولا المالم » إلى قوله « كثيرين » 

(ه) ط : الكثيرة . )١(‏ د : آخر جااز (۷) م : وإذا كانت أبديات » 
// ط : یکون (۸) ط : هذا )٩(‏ سا : إن الممكن 


. سقط من م : « ف الأبديات » إلى قوله « أن یکون‎ )٩( 
د : فان المکن > وف سا : فإذاً‎ )١6( م سا : س وجب أن یکون مع ذلك اخرض‎ ۱۳( 
. م»ط : مقول // م ء د : واحدا  (۱۷)) : وهنه » فى سا د : فهذا‎ )٠١( الیکنات‎ 
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أن کل مايخالف المزنى الشخمی فهو كلى عى واحد » وهو الذی یصح وجود 
الكثرة فيه . 

وحن فقد ببنا فصناعةأخرى أن المزنى هو الثى «الذى تنم تعقل ماهيتدممولةعلى 
كثيرينءوالذى بایزائه‌هو الذىلاعتنع ذلك فيه.وليس إذا تنم ذلكمن جهة صورته » 
أو من جهة ما تعقل صورئه » لم يمتنع من جبة أخرى . فان الصورة الصالحة» من حيث 
می‌صورة » تعقل لأن يكون منها عددفىءواد والمعقولوالمنهوم الصالءمن حي ثهو معقول 
ومفبوم»أن يطابق به عدة» تتوقفآمورفی حصول‌ماهو محوز و مستصلح حصولا بالفعل» 
إلى أن يكون من المواد ما يفصل عن حمل صورة واحدة » ولو أنه امتنم وجود الدید 
إلا القدر الطبوع منه سیف واحد )یفن کون صورة السيف صالة لأن تتشکل بها 
مواد حديدية كثيرة فى أن توجد سيوف فوق ذلك السيف الواحد . آوهب أن المعقول 
من الإنسان مکن أن يطابق عدة ناس فإن اتفق أن يكون لاإ نسان إلا الواحد لم يفن 
ذلك فى أن جمل هذه المطابقة للكثرة موجودة بالفعل . 

وكذلك الم فى أمر العام . فن الس أن صورته صورة لا تنم كونها فى هی » 
أو كونها معقولة من أن نكون ممولة على کرد 5 لكنه يتنم وجود مادة مستعدة لذلك . 
أليس يعرض مع ذلك أن يمتنع وجود عوالمكثيرة ؟ نعم لوكا نكل ما هو مکن باعتبار 
نفسه لا يمرض له أن بصبر متتعاً بسبب » وواجبا سيب » لكان الأمر كذلك . لكن 
الأمور التى هى بطبائعها ممكنة فانها ممنوة بأسباب مها مايفرض عليها الامتناع » ومئها 
ما يفرض علها الوجوب . 


(۳) ط : مپیته أن. یکون (ه) م : وتنم )١(‏ م : أن یکون //م:عدداً. 


// م : أو موادا // م : أو العقول (۷) م . طء د : یتوقف // ط : الامور 
(۸) سا » ط : یفضل // ط : من حمل )٩(‏ م د : يفن // مءط : يتشكل 
(۰۸)۱۰ سا : جديدة » وق ب : حدید // ۰0 ط : یوجد // ط : وهب (۱۱) ط د : 
یطابق به // ۰ د : يمن (۱۲) م : للكثرة موجود » وق سا : لكثرة موجودة (۱۳) د : 
فكذلك )١4(‏ م » ط : یکول (۱۷) سا : بطباعپا // سا: « مميزة » بدلا من ممنوة // م : 
يفترض » وق ط د : يفرض (۱۸) م : یفترض وژ داء ط : عرض 
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فهذا.ما نقوله فى بيان أن هذه الحجج غير موجبة لا یذهبون إليه . وبق أن نوضح 
أن الدعوى بنفسها كاذية ۽ بل باطلة . و لنقدم اذلك حال التعرف للأحياز الطبيعية 
للأجسام البسيطة ب إذ المركبات نتلوها فى الأحكام » و لنبين أنه كيف يجب أنتنكون . 

فنقول إن الأحياز الطبيعية للاجسام البسيطة هى الأحياز التى تقتضها هذه 
الأجسام حالة ماهى غير منوعة فى أوضاعها وأشكالها عن الأمر الطبيعى . فاختلاف 
الوضم والشكل قد يحوجالجرم إلى أنلايطابق مكانه الطبيعى » فاذا كانكذلك فالأحياز 
الطبيعية للأجسام البسيطة مرتبة بعضها على بعض » بحسب الجاورات الطبيعية » 
ترتيب مستدير على مستدیر مثلا » إن كان يصح فيه توم أبعاد مفطورة . 

فإذا كانت الأحياز الطبيعية على هذه الملة » وكانت الأحياز الغير الطبيعية 
للأجسام هی أحياز أجسام أخرى بالطبع إذ لا حيز إلا وله جسم طبيعى »ما لا جم 
طبيعى إلا وله حيز طبيعى . 

وهذا كله مفروغ منه فا سلف فلا يوجد حيز غير الواقع فى هذا العط 
من الترتب . 

فإن كانت العوالم كثيرة وجب أن تكون الا حباز الطبيعية لكل طبقة أجسام 
عوالم » بحیث بجتمم منها » لو فرضت أبعاد مفطورة » ما حك الكرة » فتسکون جماعة 
أحياز كرية حمل جماعة أجسام عالم . 

ما أن یکون بننها خلاء » او ملاء و محشو مابسا ج » وانللاء متنم ضرورة 


(۱) ب : - هنه//د: الحجة//م: ينتهون (۲) م:التعريف (۴) ۰ د: يتلوها// م:یکول 
(۰) م :-فاختلاف (٩)م:اطرام‏ (۱.0) سقط فى د : «فارل اختلاف الوسم‌والشکل» إلى قوله 
« فإذا كان كذلك فالأحباز 6 (۱)م :- لاء وق سا : ألا // م : فإذ لن كذلك (۸) م : إذ 
(۱۰) م : - لد . (۱۱) م : إلا وله حز طبيمىي ‏ (۱۲) ط ‏ د : مفروغ عنه 
(۱4) سا : وهب // م : أن لا . (۱۵)م : منه //ط : فیکون (5١)م‏ : لحمل 
(۱۷) م » سا : مهاخلاه . وف د : منهما // ط : وحشو » وق م : محشو ما برها 
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و املسم الحاشى یکون » لا محالة » إمافى حيز طبیعی له أو غير طبیعی له ۽ بل طبيعى 
لغیره » فيسكون » عل ىكل حال » حيزه مستديرا:. لكن ذلك محال ۽ إذ فرضنا المجموع 
غير منحصر فىكرة واحدةء فلا أحياز كرية كنيرة لطبقات آجسام مختلفة . فاطوز 
الجامع واحد . والمتحيز المجموع واحد . 

هذا هو البيان المطلق . وأما إن جمل كل عا فى الصورة كالعالم الاخر حتى 
تكون فى کل عام أرض ونار وماء وهواء وسماء کا فى الاخر » عرض أن تسکون 
الأجسام المنفقة فى النوع تأوى إلى آما كن طبيعية متباينة فى الوضم أو بالطبع وهذا 
قد دللناعل بطلانه ‏ بل جب »كا أوضحناه فى الأصول الكلية أن يكون مكانالأرضين 
مکانا بصح أن تجتمم فيه جملنها كرة واحدة وعلاه » وكذلك مکان کل واحد من 
المناصر . وإذا كان كذلك كان الأرض مثلا إما مقسورة الحصول فى الميع» 
فلاموضم طبيعى طا » وهذا محال ۽ أو يكون أينها طبيعيافى الميع » وقد بینا إحالة ذلك ۽ 
أو يكون موضعها الطبيعى واحدا بعينه » وقد قسرت إلى مواضع أخرى . فكيف 
خلصت عن الأجسام الحددة للجهات التى لا تنخرق ؟ وما الذى ميز بینها ؟ ويعرض أن 
کون طبيمة واحدة تتحرك بالطبع إلى جهات متضادة . 

ولس سر فق :هذا الات کون الارض كثيرة بالمدد» حی كن طا اك 
كثيرة بالمد د كلها تشترك فى أنها وسط » کا أن الأرضين كلها تشترك فى أنها أرض ؛ 
وذلك أنه » وإن كان لاشك فى أن الأجسام الكثيرة بالمدد ها أمكنة كثيرة العدد» 


(۱) : - یکول م : طبیعی لغيره (۲) سا : حيز مستديما // مء سا : إذا (۳)م : لأحياز 
// سا : لطيفات ( 4۰۳ ) د : وال الجامم // م : فالحز الجموع (د) د : کا ف الارض 

: إلى » وق ط : مأوی وأماكن // م » ب‎  : ط . يكون للاجسام (۷) م » ساد‎ )۷۰٩( 
بل (4) م : « بثىء واحد» بدلا من« كرة واحدة // ۰۶ «يتحرك»‎  : أو باق الطبعم (۸) م‎ 
م : ولاهوضوع // طابءساءد:‎ )۱١( سا ء ب وعلژه » وق د : ویعلا‎ 
: له // د : أن یکون آینها // ط : أمكتتها طبیمیا (۱۳)م : حصات // م : ینحرق وق د‎ 
: تتحرف // م : وأما الذى (۰۱۳ع۱) مء ط :أن یکون طيمة . (۱0) ط : شدر » وق سا‎ 
م : شك‎ )٩( مط : يعترك // سا : أن‎ )۱٩( بعده // سا د : الأرضين‎ 
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ولکن يجب أن تكو نکثيرة على نحو بجمل‌الکل - لواجتمم كان ال شتا وأحداً 
ومكانا واحداً بالعددء على مابيناه . وهذا الاجماع ممالامانم له عنه فى طبعه . فإإن الطبيعة 
الواحدة المتشابجة لاتقتضى الافتراق والتباين . ثم كيف صارت السموات مختلفة الأمكنة 
وما الذى فرق بين أحيازها » حتى صارت الأوساط كثيرة بالعدد ؟ 
وقد تةرر من الأصول المتقدمة أن السموات علة محدد سائر الأمكنة » فلا نكون 
سائر الأمكنة علة تحدد حيزها. فينبنى أن يكون لاختلاف أحيازها » محیث لانتحاوز 
ولا محصل فى حيز مشترك علة غير طبيعتّها » وغير الأجسام الأخرى الی |عا تتحدد 
أمكنتها بها . ولامحاله أنذلك قسر إن لم يكن أمراً طبيميا » لاطبيعياً من جهة ابرم » 
ولاطبيعياً من جبة الأجسام الأخرى . وقد منمتا أن ينقسر هذا الجرم 
فى الانتقال المكالى . 
فإذا استحال أن يكون للمحددات للتشابهة الطباع أحياز منباينة بالطبع لابالقسر » 
الذى هو أبضاً مستحيل » استحال أوساط كثيرة . 
فبهذه الأشياء » نوضح أن لا عوالم كثيرة متجانة طبائم البسابط . وإذ قد 
بنا أن الجسم السماوی EE‏ الم بو لاجم 
خارجاً عنه مباینا 4 فى علم آخر » فبق أنه » إ نكان جسم اخر فیکون حيطا به » 
فلا خلو ما أن يكون سا كنا لا ميدأ حركة فيه » وقد قلنا إن كل جسم 
ففيه مبدأ حركة » وإما أن يكون فيه مبداً حركة مستقيمة » وقد قلنا إن الأجسام 
التى فيها مبادىء حركة مستقيمة إنما وجودها فى ضمن الجسم الحدد للحبات 
)١(‏ م »سا : كرة علی () ط : أو مکانا // سا ء د : عانم 
(۳) ط : يقتضى // د : الاقتران // م:الأماكن (4)م : « واماالقی »وف ط : 
والثیء » وق ساء د : واش (ه) م : يقرر // سا : عله // م: محددء وف سا : 
تحددت (۱) م : بحدد // سا : فيجب // م : یتجاوز . (۷) ولا حصل // سا : — تحمل . 
(5) ط : الآخر // ط : الوم الماوى // م : يتفسر (۱۱)د : الشاچة // م : أحيازا 


7 إلا (۱۲) ساء د : استحالت . (۱۳) سا : فهذه ... توضح » ول ط : یوضح 
// بء ط : إذا(5 6م : ولاعار. ‏ (7١)ط‏ :قد (0۸) :الم 
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لا خارجا عنه ؛ وإما أن يكون فيه مبدأ حركة مستديرة » فتکون مشاركة ما فىالجنس . 
ونحن لا منم كارة الأجسام للستديرة الحركة » فيحب أن یکون آخر هذا الما 
بالقياس منا لأجسام كثيرة مستديرة الحركة » والعام متناه » لابد له من جسم هو آخر 
الأجسام وتکون جملة مابين الوسط وذلك الجسم ه وكلية العام » ولاجسم خارجاً عنه » 
ولا هيول غير مةه إذ لاو جود للپیول » بلا صورة .فلا تسکون اذن مادة خارجة 
تتصور بصورة المالیة» تكن صورة الما مخصوصة عادة واحدة يلثم منها آمور 
محصورة فى عا واحد » فلا يكون فى الامکان وجود عو الم كثيرة» فیکون العالم واجدا 
ناما محصلافيه أصناف الطبائع البسيطة المکن وجودها » والمركات المستديرة والمستقيمة 
مستمرة إلى الأ کوان والتراكيب منها » ويكون صانمپا مليا بأن يبلغ بالواحد کال 
الواجب في الحكة على مقتضى الإمكان فطباع الوجود منغير حاجة إلى كير له . 
آخر كتاب السماء والمالى . والمد له رب المالین والصلاة على سيدنا محمد الننى 
وعلى آله وأصحابه أجمين » وسل تسليا داعا كثيراً . 


00 فا Moose‏ وی لس 


(۳) يخ : لأجام كثيرة مستديرة » وفى ب ءط : لأجسام مستديرة (40۳)وق م سقط بعد ذلك 
من قوله « والعالم متناه 6 إلى قوله « ولا جمخارجاً عله » (0) د : هيولا // م : ولامصورة 
وق سا : ولا صورة )١(‏ ط : یصور // م : - فتكون صورة المامية » وق ط : فتكون 
الصورة ۰۰ // د : جل أمور (۷) م : ولا يكون (5) م : هئه // م : - ويكون صانما // 
م یل يبلغ بالواحد (۱۰) م: طبایم(۱۲۰۱۱)// م : سل والله أعلم.ويتهى الفنالثانى فى م: بالمبارة 
الآتية وهى : « آخر كتاب السیاء والعالم والجد مه رب المالمين والصلاة على سیدنا عمد الى وعللى 
آل وأحابه أجمين و تسلا كثيرا . أما پایته فى « ط » فهى : « ثم الفن الثانى من الطبيميات 
ويتلوه الفن الثالك فى الكون والفساد بمون الله » والمد لله وحده وصلواته على نببنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله أجمين وسل ناما كثيرا . آما فى « د » فبايته مى : ثم الفن الثانى من جلة 
الطبيميات والجد به رب المالمين . 


۳۹ 


فى الكرن والمسار 


رشرتاله راصرة ومست عش رصن 


القص رم /لادل 
فصل فى 
اختلاف آراء الأقدمين فى الکون والاستحالة وعناصرمما 


قد فرغنا من حديد الأمور العامة للطبيعيات وتعریفها » وفرغنا من حدید الأجسام 
التى هىأجزاء أو لية للعالم» ومنها يننظ هذا الكل الذی هو واحد » والأجزاه الأولية للعام 
سابط لامحالة ۽ وبا أن بعض هذه السايط لابقبل الكون والفساد » وهی السايط التى 
فى جواهرها مبادى' حركات مستديرة . وم بتضح لنا منحال الأجسام المستقيمة الجركة 
آها قابلة للكون والفساد أوغير قابلة . نمقد أوضحنا أن الأجسام التىفى طباعها أنتقبل 


):١(‏ م : الفن الثالك من الطیمیات فى الكون والفساد مقالة واحدة خسة عبر فصلا وق 
ط : + بم الله الرحن الرحيم . الفن الثاك ف الكون والفاد وهو مقالة واحدة خسة غشر 
فصلا . أما فى د : فالمنوان هو : الفن الاك فى الكون والفساد وهو مقالة واحدة . 

(4) مء ط : الفصل الأول (د) ط : الأقد ين المتقدمين (۷) ط : تعديد (۱۱) ط : طبائعها 
۸ ط: يقبل 
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الکون والنساد فى طباعها أن تتحرك عل الاستقامة . فیحب من ذلك لمن حسن 
النظر أن بعض الأجسام المنحركة على الامتقامة يقبل الكون والفساد فیکون بعض 
الأجسام السيطة قابلة للكون والفساد . 

وأما أن ذلك كيف يجب فلان الأجسام المستقيمة الحركة لامبداً للحركة 
ان ها نابو ق اکتا ناسمه سا كنة فى الأين والوضع » جميما » 
وا ی هی وه مكرن إنا لأمر عارض قاسر واما للطبع . 
والأمر العارض القاسر اما أن يكون قد اتفق ابتداء الحدوث هناك » أو بالقرب منه » 
فان ار افق أن نقله ناقل إليه » ولايجوز أن يكون ذلك الامر بالطبع » فقد 
عرفته . ولا يجوز أن یکون ذلكکله لنقل ناقل » حتی لولم يكن نافل لا كان إزء منه 
اختصاص ألتة . 

وبالجلة فان القسری يعرض على طبیعی . فلو کانت الأرض أو غیرها من 
الاسطقات أزلية لم يجب أن یکون مصروفة الأجزاء کلپاداها نحت نقل قاسر » 
ووجب أن يكون لها وضع یقتضیه أمر غير القاسر الناقل ؛ بل يجوز أن يكون ذلك 
في بعض الأجزاء » فبق أن یکون العمدة فيه أن ال جزء إنكان » فى ابتداء تکونه , 
حاصلا فى حيز بخصص حدوثه فيه عن بعض العلل لوجود مايكون عنه به فلما كان 
آول حدوثه فى ذلك الحيز» أو فى حيز يؤديه التحريك الطبيعى منه إلى ذلك الموضع 
من موض مكليته » صار ذلك الوضم مختصاً به على ما علمته سالفا . 


(۲۰۱)م »د : أحسن الظن // ط : التحرك // م » ط : فیکون . (4) م : فکیف ‏ 
وق سا : اما ذلك كيف . (0) م : وجيمما )٩(‏ سا : أو اختصاص // م : الأهر // سا : 
+ للطبع (۷) م:القاسی//ط:القاسر المارض (۸) ط : فیختص // م : أو نقله » وق سا : 
أن نقل //سا : أن یکون (۱۰) م۰ سا : إليه (۱۱) ط : فلو كان (۱۲) ب : الاستتصات » 
وق د : الاستسات // د : معرفة الزاء » وی سا : مصرفة الاجزاء » وق ب : صرفة // م : 
بحیت// د : ثقل (۱۳) م : اللاقل‌القاسر )١4(‏ م » د : العدة // م : - إن )٠١(‏ م : مخضص ٠‏ 
وق ط : بتخصيص//د : فيه // ب : عنه فيه (۱۷)ط : كلبة / /م ۰سا" ذلك//ب:الوضع من 


YA 


وأما المركبة فلاشك أنهامن حيث هی مركية فقد تنكو نت بعد مالم نكن » فيج ب أن 
یکون فى طباعباء لا محالة » أن تفسد ؛ إذ قد يبنا لك أنكل كائن جمالى فاسد . 

فتد اتضح من هذا أن الكون والفساد موجود . وقد كان اتضح لك قبل ذلك 
الفرق بين الكون وبين الاستحالة » وبين العو والذبول فى ماهياتها . وإنما بق لك 
الآن تعرف وجودکل واحد منها . 

فن الناس من منم وجود جميع ذلك ؛ بل منم وجود المركة . 

آمامن أبطل الحركة المكانية والوضعية فلا كثير فائدة لنا فى الاشتغال ,عناقضته » 
ون كانت العادة قد جرت بها . فان لناء يمناقضيه آراء قيلت فى آمور ليس الحم 
فبها ین » شغلا شاغلا عن تكلف ما بیان وجوده یفی عن إبانته . وأما هذه الباقية 
فاإن الشغل فى إبانة وجودها ما ينبغى أن يعتد به . 


ققد منم قوم الكون » وزعموا أن البسائط ‏ مثل الأرض والنار والهواء والاه» 
فان جواهرها لا تفسد » بل لاشیء منها يوجد صرفا فى طبيغته » بل هو مركب من 
الطبيعه الق ينسب إليها ومنطبايع أخرى . لكنه إنما يسمى بالغالب . فلا أرض صر فا 
ول نار صرفا , ولا ماء صرفاء ولا هواء صرفا ؛ بلكل واحد مها مختلط من اميم » 
ویعرض له فى وقت ملاقاة غيره ]باه ما الغالب فيه غير الغالب فيه » أن يبرز ویظهر 
فيه ما هو منلوب للاقاة الذی من جنس المغلوب فيه غالب » وظبوره بأن یتحرك إلى 
مقاومة ماغلبه وعلاه » فیستعلی عليه . وإذا عرك إلى ذلك عرض للنظام الذی كان 
بحصل باجماع الغوالب والمناوبات أن يحيل ویستحیل . 


(۱) د : أنها مركبة // مط : بکین (۲) م ‏ ط : يفسد // م : واد (۳) د : فقد كان 

(4) ط:مپیانپا (ه) د : سرف (۷) د المناقضة (۸) ساءب : آراء ضلت (۸)م : - اله 

)۱۱( م : والواد  ۲۱۲(‏ ۰ ط: يفسد (۱۳) د: من طابع / /م: ولأرض (٤۱)ط‏ : ارا //م: 
- ولا هواء صرف (۱6) د : ميزه ملاقاة (۱5) ۰ : للاقات (۱۷) م : ما علیه // د : - وعلاه . 
// د : فاذا محرك » وق « ط » : يتحرك // ب : النظام 


۷۹ 


واطس ]ما يشاهد من جملة ذلك غالب الأجزاء التى تبرز ونظبر فیحسب أن 
جیمه استحال إلى الغالب » بأن صارت مثلاء الحشبة أو غيرها ناراً . ولا بشاهد 
الأجزاء التى تتفرق من ا وهر الآخر كالدخان مثلاء نم ]نما بشاهد بقية بقيت من 
الأول الما » أو يشاهد ما يتبق من الأول - وقد تفرق وتشنت » أو بطلت تلك 
الصورة التى كانت له بقاء الرماد . 

وأماجوهر الماه فلن يصير نارا ألبتة» ولا جوهر النار يصير ماء ألبتة» بل یتفرق» 
ويغيب عن الحس فيرى ما بظبر وییرز للحس » فيظن أنه يجماته استحال . 

فبؤلاء الطبقة يرون أن النار لانكون من شىء بل الكائن منها يبرز ويستعلى 


الحس لس على أنه حدث » بل على أنه ظبر » ويرون أنه لا استحالة ألبتة » وان الماء 


لبس سخن بالقيقة من النار» بل خالطه أجزاء نارية فاإذا لقيتها إليه فى أول 
ما يظنها ستحيل لقاء أجزاء محرقة واجزاء مبردة لقاء لا بميز اس بين أفرادها » 
فیتخیل هناك أمرا بين اطر الشديد والبرد الشديد» وهو الفتور . فان کثرت 
الأجزاء النارية بلغ الأمر إلى أن يحرق . 

الوا : وليست الشعرة الواحدة تسود بعينها وتبیض» بل مرة مجرى فيها » ومن 
غذائهاء أجزاء يغلب علها فى ظاهرها سواد يخالظها ویملوها فيديضها . وإن الدكنة 
ليست لونا متوسطا بين السواد والبياض » بل مختلطا فبهماء بل تکون أجزاء تسود 


(۱) د : هذين جلة // د : ويظهر // م : فيجب (۲) ط : اليم // ط ء د : صار 


(۳) بء ط : ولا نشاهد . (6) ب : مخاله ويشاهد ط » د مجاله //م : «نبغى 

(د) سا : الجوهرال انی (۷)د : با وق د : وراء // م : للجس ط : ما يبرز ويظهر 

(۸) م : ,رون // م : عن شىء // م : ویستعلی » وى ط : يستمجل 

. م : حدوث » وق « د » حيث // ط : على // وترون . (۱۰) ط : بخالطه‎ )٩( 

(۱۱) د : لمها اليد // م: إلبه // د : ما وظها من النار // سا : لق // م : مخرقة //د : 
وآخر رده (۱۲) ط : بين أجزائها//ب : فيستحيل هنالك (۱۳) د : وان // د : «( کشت » 
مكررة (۱۳)// ۰ ط: بحرق )١4(‏ ط:أوقالوا ليست » وق د : وقالوا وليست // م :حرف // 
سا : « وقت » بدلا من «وق» )١١(‏ هكذا فى م , د : وق ط : غذائها // سا : سوارا // 
م : لاالطها // م : فيبقها // م :ال كية » وق د » : النكتة )١5(‏ م : هلها // م : سوء . 


۸۰ 


وأجزاء بیضا فيختلطان ویبرزان » فلا یز الحس بینهما » وإذا لم بيز الحس مخيل 
الجتمع لونا واا ۱ 

ومن هولاء من بری أن الجزء الحار مثلا لبس فيه حامل ومول » حتی یکون 
هناك جوهر وحرارة ممولة فيه ؛ بل جعل الحرارة جزءا بنفسها . 

ومنهم من يرى أن هناك حاملا وممولا » لكنه ليس من شأن الحامل أن يفارقه 
المعمول ألبتة . 

ويشبه أن يكون بازاء هؤلاء قوم يرون مايسمى کونا » ولا يرون للاستحالة 
وجودا ألبتة » حتى يمنعوا أن يكون الماء يسخن » وهو ماء » ألبتة ۽ بل إذا سخن فقد 
استحال ذانه » وأنه مادام ماء » ويرى أنه سخن » فهو مختلط . 

وقد ألا بعض الطالبات واحدا من التفلسفة » على مذهب نصارى بنداد » 
إلى أن قال بذلك . 

وهنا قوم يرون الاستحالة » ولا يرون كونا ألبتة » وأ كثر هؤلاء م الذين بقولون 
بعنصر واحد » ما نار . وإما ماء » وإماهواء » وإما شىء متوسط بين هواء 
ی 

فإن رأوا أن العنصر نار مثلا كونوا عنه الأشياء بالتكائف فقط ۽ حتی أنه إذا 
تكثف حداً من التكائف صار هواء . فان تعداه إلى حد آخر صار ماه . وإن تمداه 
إلى آخر حدود التكائف صار أرضاً » ولا يجوزون . مم ذلك » أن نكون جوهرية 


(۱) م : بیش ختلطان ويبردان // ط : يتخيل (۳) مط : ولاحمول (4) سا: مجمل // 
ط : جزءا وجوهرا ء وق د ء سا : جزاء نفها وجوهرا نضا (ه) ط : ,رول وجود . 

(۷) سا د : لاستحالة وق م : الاستحالة )٩(‏ م ار سدی . 

(۱۱) م : ذلك (۱۳) م : وإما هواء وإما ماء //ب : شيئا متوسطا(4١)‏ م : ونار وهواء . 


(۱۰) م : لهل وآما // د : - فان » ووب» : : وان // م : كو نوعيه )۱٩(‏ م:جدا // د: 
هواء فقط (۱۷۰۱۱) م : اه اخ ميان سم وان داه ٍل(۱۷) م۶ ط : یکون 


۸۱ 
الشفاء‎ )١ ۱ 


النارية الذاتية تبطل ؛ بل عندم أن الأرض نار محفوظة فى جوهرها مساوب »نها عارض 
التخاخل المفرط . 

وإن رأوا أن المنصر أرض أقاموا التخلخل بدل التكائف » وعاوا بالسکس . 
وإن رأوه شيئاً آخر عملوا فيه الضدين من التكائف والتخلخل » لملوه حبث » إذا 
لكات عضرا ١‏ كتف ينه وإذا خلخل صار عنصراً ألطف منه وأخف » 
من غير بطلان جوهريته . 

وهنا أيضاً قوم ينكرون وجود الكون ويثبتون الاستحالة » مع فرضهم 
عناصر فوق واحد . فنهم من یفرض العنصرالأرض والنار ۽ ومتهم من يفرضه الأرض 
والاء ۽ ومهم من يفرضه الأرض واطواء والنار » ويلنى الماء » فان الماء عنده ليس 
الا هواء قد نكائف . 

و٬‏ ېم من قول بالأريم ومع ذلك فیتول بالاستحالة : ولا ری العناصر قبل 
كو نا ألىتة . 

لكن القائلين بهذا القول قد ینقضون قول آننسهم ؛ إذ يبدو لم أن بجماوا القوة 
المسماة عنده محبة وألفة قوة من شأنها أن تتسلط مرة على العناصر الأربعة فتوحدها 
جما متشابه الجوهر يسمونه الكرة . ثم إذا عاد سلطان القوة المضادة لهاء وهی الى 
سمو لها تارة عداوة وتارة غلية » وتارة بغضة » فرقها طبایع أربع » قتكون العناصر 
الأربعة إذا حصلت فى سلطان انحبة قد فسدت صورها التى بها هذه الاریم ۰ 
وقد منع من ذلك . 


)۱( م:النار // م: بال عفو ظة )€( م: وإنرأوا/ /م: الذد )( ساء د : اطف راغت منه 


. م: -أيضا (۸) ساء ب  د واحدة: // م : منهم (الأولى) // بفرض اله‌تصر الارض‎ )٩( 

)٩(‏ ط : فالذى يفرض الأرض واهواء والنار // د : ويلق// م : ضده د (١٠)م:‏ وقد 

(۱۱) م : بالأربعة // م » د : يقول // د : و ری // ط : يقبل (۱۳) م : القائلون // م : 
إذ يبدو // د : يدو آبم (4١)مءط:يتلط//‏ ساءب:فتوجدها (١١)م:‏ وإذا. 

. ط : يموهاء ول سا: نسمیه » وی ب : سمیه ول د : پسموه‎ )۱٩( 

(۱۷) م : فقد // م : الار بمة 


AY 


وبا مل فإن طبيعة قوة قبول الا لسلاخوهذا اللبس موجود: فالمناصر» وموقوفه » 
فى انیروح إلى العقل » على غلية من محبة موجدة » أوغلبة مفرقة . وهذا شأن القابل 
للكون والفساد ۰ 

وأ كثر من قال بالعناصر الكثيرة يازمه أن ينكر الاستحالة فى الكينيات 
الما عله والمتفعلة » لأزمنهم من لابری لا رودا 6 ومهم من براها نفس العناصر 
أو لازمة للعناصر لاتفارقپا » ۶ فكف تستحيل فيها » وهو لا يرى أن شنا من 
العناصر يستحيل ؟ 

وههنا قوم يريدون أن ببزوا بين السکون والاستحالة بوجه لایتمیز ؛ وذلك لأنهم 
ضعون مبادی الأجسام كلها أجراماً » غير متجزثة » أو سطوحا . 

فأما جاعلوها أجراما غير متحرثة فیقولون پا غير متخالقة الا بالشکل » وإن 
جوهرهاجوهر واحد بالطبع » وإنها لاتنقسم » لالأنها لاتقبل القسمة الإضافية ؛ بللاتقبل 
قسمة الاننصال لصلابتها التى هی‌عدم مخلل الللاء عنده؛ إذ الانفصال بين الملاء والملاء 

قالوا »وإن هذه إنما تصدر عنها أفعال مختلفة لأجل أشكال مختلفة. لكن لس من 
شأن شىء منها أن ينسلخ عن شكله . ولا بتحاشون أن يجماوها مختلفة بالصغر والكبر. 

ثم مهم من بری الأشكال متناهية » ومنهم من يرأها غير متناهية » ویفتنون فى أن 
الأجزاء غير متناهية » وأنها تتحرك حرکا كيف اتفق . 


(۱) د:طبعه (۲) د :غليةمعرفة (۳۰۲) م:القابل فى الكون والفساد (ه) ب : _لا //د : ليس 
المناصر )٩(‏ م » ط : يفارقها // م » ط : يستحيل // م : وهو لا أن » وق ط : فبؤلاء لاری . 

(۸) ط : يتميزوا )٩(‏ م : أجزاءما ب : وأما // غ : أجزا // د : غير متجز // سا : 
فیقول // ط : بالأشكال// د : فیل // ب : الإنقام الإضافى // م » ط : يقبل 

(۱۲) ط:الانفصال )١4(‏ مط : صدر // ط : شكاطا )١٠(‏ ط : فلا // ط : بالصذير 
والكبير )١١(‏ د : لا براها متناهية (۱۷) د: ‏ وآپا // م . طء د : تحرك // ط : اتفقت 


لام 


۱۰ 


۱ 


فنهم من يرىحركانها حادثة عن حرکات قبلپا بلااپانة » کل حركة عن‌صدمة عن 
حركة عن صدمة » وأنها را ارتبکت واجتمعت فتحابست عن الرکة . 

و مهم من بری لبمض آشکاها خفة » ولبعضها تقلا . وکلپم لایرون لطبائم هذه 
الأجرامكونا ولا فساداً . ولكنهم يرون أن للمرکبات منهاکونا وفسادا » وأ کون 
عنها وفسادها إليها » وأن الكون هو باجیاعها » وأن فادها باقتراقها» وأن 
استحالنها باختلاف الوضم والترتيب لتلك الأجزاء فى الجنمع متا 

أما الترتب فثاله أن هذه الأجزاء لوكانت حروظ مشلا » فوقم منها ترتيب 
فى الجهات على مثال هجاء مليك » ثم حال التركيب > فصار على هجا هكلم .. فینئذ 
| يكن عندم قد فسد ؛ إذ لم يتفرق . ولكن يكون عندم قد استحال . 

وأما الوضع فأن يكون مثلا کلاها مليكا » لكن أحدها قد كتب فيه المروف 
على الترتيب المكتوب وجهات رءوس المروف تلك ال مہات ها » والآخر إن حرفت 
أوضاع الحروف عن ذلك » فكتب مثلا هكذا ميك» حتى صارت اللام جا 
إلى غير جبة الكاف . 

وهؤلاء قد تمدوا هذا إلى أن جملوا الاستحالة أمرا بالقياس إلى الإدراك 
والإحساس » لا على أنها موجودة فى طبائع الأمور . وقالوا » وذلك كاللون الوس 
فى طوق المامة . فا له إذا كان على وضع ما من الناظر إليه رؤى أسود » وإذا صار له 
منه وضع آخخر رؤى أرجوانيا» وأنه لس فى نفسه سوادا ولا أرجوانية ؛ بل ذلك له 
بالقياس إلى الناظر . 


(؟)ارتكيت / د : فاضجمت // م : - فتحا بست (۳) م ۰ سا : طبائم ولا فسادا 
(4)د : إليه (ه) ط : بافتراق (۸) -ا» د: مثال // م : كلهم بدلا من کلم (5) سا : إن لم ٠‏ 
(۱۰) م : مليك // م : - قد (۱۱) ط:رئوس // ط:یتلك // م : الجهاد // م : ساء ط وب 
(۱۲) م : على ذلك // د : - ميك : د (۱۳) ط : - إلى(١٠)‏ د : قالوا (۱5)م : مومع 
وق طء د : الفبا (۱۷) م : وقع 


A 


فبؤلاء حاب الأجرام غير المنجزئة . وأما آحاب السطوح فا نهم يرون الکون 
سطوحاً مثلثة . 

فبؤلاء بالجلة يرون هم أثبتوا كونا ظ وم يثبتوه . وذلك لأن الطبائع إذا كانت 
محنوظة فى البسائط متشا كلة فى الجواهر » فلا يفعل الاجتاع والافتراق أمرا غير زيادة 
حجم وعظم ومخالفة هيئة شكل . وذلك إما تغير فى الك أو فى الكيف . 

وآما الهو فل يبلغنا فيه مذهب ل ذکره خارج عن مدهب الفر فه للنكة للحركة 
أصلا » وإ ن كان النو من حقة أن تنبعث فيه شكوك . 

ويكنينا فى عرضنا هذا من تعديد هذه المذاهب ما عددناه . فباری أن نشتغل 
الآن بتعديد القياسات الفاسدة التى دعت هو لاء إلى اعتقاد هذه المذاهب » ثم تقبل 
على فسخپا وفسخ اجا من أنفسها . 


(۲) ط» د : بثیء // د:مبادىء مكررة (4) ط . ,رون بالجلة//سا : كريا (ه) د : فالإفتراق. 
۱ ط : آمر )٩(‏ ط .د : ل أمافى الجوهر// د: - أو فى الم (۷) سا د : قال واما 
//سا: ‏ فيه // : مذهب‌فیه//د : - نذكره » وق م : تذکره // سا : خارجا (/4697) ط : للحركة 
اسا. (۸)م » ط : ينبعث )٩(‏ م .د : عرضنا ',/ ط : وبالحرى //م › د : یشتفل (١١)م‏ : قل 

(۱۱) ط : عن أنفباء وق د : على أنفها . 


۳ 


فصل ى 
اقتصاص حجة كل فريق 


أما آحاب الكون فتد دعام إلى ذلك أنه من المستحيل أن یسکون شىء من 


o‏ لاثىء » إذ اللاثىء لا يكون موضوعا للشىء . فادا كان كذلك فالشکون » إن كان 


۱6 


موجودا » فشکونه عن شىء . فق دکان الثىه قبل تنكونه . وللننكون هو مالم يكن 
قبل تكونه . فالشکون غير مسکون » هذا خلف . 

وإذ قد صح بالعيان أنه قد يكون شىء عن شىء فليس التكون ما يذهب إليه ؛ 
بل هو البروز عن الكون . وحسب بعضهم أن الاستعداد لأ كران بلا عاية محوج 
إلى أن يكون العنصر المستعد له بغير تهابة » لجعل الأجزاء المتشاببة عنده لما يكون عنه 
أجزاء بلا نباية » كيلا يضطر تناهی المادة إلى انقطاع الكون . 

وأما أصحاب الأسطقس الواحد فان جميعهم اشتركوا » أول شىء » فى حجة 
واحدة . فقالوا : لا رأينا الأشياء الطبيعية بتغير بعضها إلى بعض » وکل متغير فإن له 
سیب ثابتا فى التغير هو الذى يتغير من حال إلى حال » فيجب من ذلك أن يكون یسم 
الأجسام الطبيعية شىء مشترك محفوظ » وهو عنصرها . 


(۱) م » ط : الفصل الثانى (4) ط : وأما ( 4 ه ) ط : العىء من اللاثىء // د : عن . 
)٩(‏ م : فكونه//ط : فالمتكون (۸) م : فاذ // سا : ذهبت // طعا يذهب // د : ذهب 
)٩(‏ ط : وجد بمضهم // سا.: لا يكون بلا (۰) د : فيجمل // م : لما بکون عنبا 

ول «سا » لا تكون منه (۱۲) ب : : لاستقص بخ : فى شیء (۱۳) سا : یمن // سا :ها 
)١4(‏ ط : شيئا // سا : ثانيا 


الى 


نم مالكل واحد منهم إلى اختيار عنصر واحد . فيشبه أن یکون أقدمهم من رأى 
أن العنصر الواحد هو الماء . ودعاه إلى ذلك ظنه أن العنصر ينيفى أن يكون مطاوعا 
للتشكل والتخليق حتى يكون منه ماهو عنصر له . فكل ما هو أشد مطاوعة لذلك 
فهو أولى بالعنصرية . ثم وجد هذه المطاوعة كأنها فصل خاص بالرطوبة ؛ والنا سكلهم 
يعتقدون أن الرطوبة ماء » أو شىء الغالب عليه الماءء لجمل الماء البسيط هو العنصر . 

قال وطذا ما نرى الحيوانات لا تتخلق إلا من الرطب » وهو النی . 

والذين رأوا أن الاسطتس هو الأرض » وم قليل وغريب » فقد دعام إلى ذلك 
وجود جل السكائنات الطبيعية مستقرة على الأرض متحركة إلى مكان الأرض بالطبع» 
هكوا من ذلك أن الأرضية هى جوهر الكائنا ت كلها . 

وأما الذين رأوا أن الأسطقس نار فقد دعام إلى ذلك ما ظنوه من كبر جوهره » 
ان استحقروا حجم ات واه وا اوق :اد السموات المقية 
والكوا كب المضيئة كلها عندم نارية . وحکوا بأن اطرم الأ كبر مقدارا هو الأولى 
أن كر 2 وخصوصا ولا جسم أصرف فى طبيعته من النسار وان اطوارة 
هی الدرة فى الكائنا تكلها » وما المواء إلا نار مفترة ببرد البخار » وها البخار إلا ماء 
متحلل ٠‏ وما الماء إلا نار مكثفة » وهواء مكنا ماه . ولو كان للبرد عنصر تتصور به 
ولم يكن البرد آءرا عرضيا يعر ضلذلك العنصر الواحد » لكان ف العناصر بارد» برده 


(1)تبا + معله (۲) سا: ‏ الواحد (۳) م : التحابق // د : وكل 
(4) ط : فمل (ه)م : سقمل ال ماء )٩(‏ م : .وى // ط : ما ری آن الحيوانات تخنق // م: 
بتخلق // د : من الطب(۷) ب : الاستقصى// سا : القليل (4) ب » د : وجودم//ط : ومتحركة 


۰ (۱۰) ب : الاستقس//م : - من كبر جوهره (۱۱) م : المویات (۱۲) د: ‏ كلها // د : 
أن ارم (۱۳) ط : فان » وقد سقطت من « سا » (۱1) م : وماء اطواء // م : وأما اللجار . 

(۱) ط : متخلخل // م : وأما الاء // د ٠‏ ناره // م : تكفا // ب : مكثفا وماء وهواء 
ط : مکثفا )١1(‏ م ؛ ساء ط :لم يكن (۱۷) وران : هکذ! فى جيم النسخ ولملپا وزن . 


AY 
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وأما القائلون بالمواء فقد دعام إلى ذلك مثل ما دعا القائلین بالاء إلى الثول به . 
وقالوا إن معنى الرطوبة أثيت ف المواء منه ف الماء » وذلك لأن مطاوعته للمعنى المذ كور 
أشد . وما الاء إلا هواء متكائف » والمتكائف أقرب إلى اليس منه إلى التخلخل . 
وأما الأرض فهی ما عرض له النكائف الشديد » كا نراه من انعقاد كثير من المياه 
السائلة حجارة . وأما النار فليست إلا هواء اشندت به الحرارة » فرام موا . 

وأما القائلون بالبخار فدعام إلى ذلك أنهم رأوا جرما نسبته إلى العناصر نسبة 
الوسط » وأنه تففی به درجة من التخلخل إلى اهوائية » ودرجة أخرى إلى النارية » 
ثم تفضى به درجة من النسكائف إلى للائية » ودرجة أخرى إلى الأرضية » وأنه ليست 
هذه انلاصية لغيره » وأن العنصر هو الذى تنساوى نسبته إلى غيره لا غير . 

وهؤلاءكلهم فقد اشتركوا فى حجة واحدة هی التى ذکرناها . 

وأما القائلون بالأرض والنار فدعام إلى ذلك أن سائر الأسطقسات تستحيل آخر 
الأمى إلى هذين الطر فين » والطرفان لا يستحيلان إلى أسطقسات أخرى خارجة عنهما. 
فهما اللذان ينحل سائرها ٍلهما » ولا بنحلان إلى شىء آخر .فهما الأسطقسان . ولذلك 
ها البالغان فى طبيعة اللغة والثقل » والاخران بقصران عنهما.. وإذ لا حركة أسطقسية 
إلا اثنتان فالأغلب ف الاثنتين هو الأسطلقس . والنار والأرض بالقياس إلى غيرها 
أغلبان » ولا شىء أغلب محهما . ثم المواء نار خامدة مفترة مثقلة بالماء المتبخر » وللاه 
أرض متحللة سيالة خالطنبا نارية » فبى أخف من الأرض . 


(۱)ط : دعی (۸)۳ : وأماالماء// سا : اليس (4)سا:فهو // م :براه . 
)٩(‏ د : - البخار (۷) م : مفی//د : فا نه (۸) سا : به د: فا نه(٩)‏ م » سا: الخاصة // 
» طء د : شاوی (۱۰) ط : قد // د : وهی (۱۱) د : الأرضوالماء //سا: - والتار //ب: 
الاستقصات // ء ط » سا یستحیل (۱۲) ب : استقصات (۱۳) م : سواها » وق طءب :اليما 
سائرها // ب : يتحللان //ب : الاستقصان (۱4)ب : فیما // سا: « باتفاق > بدلا من 
«البالغان > // ط : بالفان.(ع۱) ب : استقصية (۱۰) د : تفتلن // سا : الاغلب//ب: الاستقص 
)۱٩(‏ م : غالبان د : خامد (۱۷) سا ء ط ‏ د خالطا 


۸۵ 


وأما القائلون بالأرض وللاء فقد دعام إلى ذلك تساوی حاجة للرکبات إلى الرطب 
واليابس . فكا أنها تحتاج إلى الرطب لتقبل التخليق » كذلك محتاج إلى اليابس 
ليحفظ التخليق . فان اارطب كا أنه سپل القبول لذلك فهو أيضاً سبل اهلع له . 
واليابسك أنه صعب القبول لذلك فهو آیضاً صعب انفلم له . وإذا تخمر اليابس بالرطب 
استفاد الم ركب من الرطب حسن مطاوعته للتخليق 6 ومن اليابس شدة استحفاظه له . 
والیاس وارطب ف المشاهدة ها الأرض وللاء لا غير وأماالمراء شخاری ماق . 
وأما النار فبواء آسخنته الخركة . 

وأما القائل بالأربعة مم الغلية والمحبة فقد دعاه إلىالقول بالأربعة أنه لاشىء منها أولى 
وللزاوجات الصحيحة مها هی اربع » على ما سنحقق القول فيه بعد . 

ثم هذه الأربعة لا تشکون منها الكائنات ولا تفسد إلمها إلا باجماع من آجزاا 
إلى للرکب » واقتراق من المركب إلمها . وان بجتمع منها المركب إلا باقتراق بقع فا ۽ 
وأنه لا سبيل إلى الظن بأن شيا ينشعل بنضه إلى اجماع أو اقتراق ؛ إذ کل منفمل 
فا ما بخرجه من القوة إلى الفمل فاعل ؛ وأنه من المستحيل أن تكون طبيمة واحدة 
بسيطة بصدر عنها فى موضوعات بأعيانها جع وتفريق معا » ون كانت الطبيعة المركية 
لا يبعد أن يصدر ذلك عنها . ولكن إنما يصدر حینتذ کل واحد منهما عن جزء من 
الرکپ خاص 6 فيكون ام بصدر عنه عن جزء » والتفریق عن آخر . ويكون 
الصدران ال ولیان لذينك الفعلین ها الجزءان اللذان يجب أن يكو نا مختلفين في الطباع » 

(۲) م : محتاج // م : لقبله(۳) د : سل كذيك محتاج إلى الرطب بتقبل التخليق 
/ / د : - ليحفظ التخليق ل فك أنه بحتاج إلى الرطب لحفظ التخليق (4)د :- کا آنه 
/ /ط : الترك له (ه) د : جنس مطاوعة // ط : مطاوعة . (1)د : فاليابس . 

(۷) سا : وأماالماء // د : فبخار // ط : سخه (۸) م : القائلون// د : مم احبة والغلبة// 
سا  :‏ فقد//م : دعام // م: الأربعة -:)٩(4‏ من‌صاحبه (۱۰) د : والمناوحات الصحبحة/ /د 
على أربم // د : يتحقق (١١)ط‏ : يتكون » وق د : تكول// م» ط : يفد // د : بالإجاع 

(۱۳) د: بان العىء د : مقول بنفسه // م:أو کل )١4(‏ طء د: ! فاعل ل فيه )۱٤(‏ م » 


ط : يكون (۱0) ۴ : - ف // د : موضوعاا // سا : تفرق // د : تفريق مهما . 
(5١1)م:‏ - ذاك ///م : منها 


A۹ 
الشفاء‎ )۱۲( 


لأن فملهما مختلنان فى الطباع » ویکون کل واحد ما قوة بجردة » وإما قوة فى جسم . 
وأحرى ما تسمى به القوة الجاعة هى الألفة والحبة » وأولى ما تسى به القوة الفرقة 
الشتته الوجبة تباعدا بين التشا کلات هو الغلبة والبغضة والمداوة . 

الوا فيجب ضرورة أن يكون هپنا أسطقسات أربعة تتصرف فما الغلبة وافحبة ؛ 
وإذ التصرف إنما هو بالمع والتغريق»وذلك لا يوجب تغيرا فى الجوهر» فلا سبب لإيقاع 
تغیر فى جوهر العناصر . فإذلك مالا يرى هذا القائل أن العناصر يستحيل بعضها 
إلى بعض البتة » ولا يراها تقبل كونا وفساداً . ولیس یقتصر من فصوفا على الكيفيات 
الأربع فقط ؛ بل برى ها في ذواتها النصول من جميع الكيفيات الأخرى . لكنه 
براها أربعا لا غير . فبى عنده متناهية العدد والمقدار . 


وأما أصحاب السطوح فيشبه أن يكون داعم إلى ذلك هو ما اعتقدوه من أن 
کون الأشياء عن العناصر إنما هو بنوع التركيب » وذلك التركيب ما هو نتيجة 
إما هو بالسطوح . فیکون اول فعل وانفعال عند التركيب إنما هو للسطوح. وما کان 


أول ذينك فيه فهو العنصر . فالسطوح هی العناصر ٠‏ ولآن العناصر ينبغى أن تكون 


بحيث تت رکب منها السکائنات تركيبا لا يؤدى إلى احال » والسطوح التى حيط بها غير 
الخطوط المستقيمة يؤدى تألیفها لا محالة إلى فرج نبق بينهاء فینبنی أن يكون السطوح 


الأولى مستقيمة الضاوع . ولبس في الستقم الأضلاع شىء أقدم من المثلث . ويمكن أن 


(۱) سا »ب : واحدة (۲) د : وأخرى // ط :يسمى// مءب:وأولى مكان... 
// ت : الجامعة هو (۳۰۲) د : المرفة السبقة // م :هن ٠.‏ (4) د : استقصات آربع / / 
م يتصرف » // فى طا يتصرف // د : الحبة والبغضة . (ه) ط : تفير )٩(‏ م : فذلك (۷) سا: 
تراها // مءط : یقبل . (۸) سا: ری // د : ل مم الأريم (ه)ط : وم 

(١١)م:‏ یکون الأشياء // ط  :‏ إثما هو (۱۲) د : فان // د :ذلك // د : فإن الماس 

(۱۰۰۱4) د : - قوله « العناصر ولان » إلى قوله « والسطوح > )١17(‏ مط : الستقيمة 


// د : فيمكن 


° 


یو لف من المثلث سائر الأشكال الستقيمة اتلطوط » كا يمكن أن يحل إلهاء فتکون 
السطوح العنصرية هى السطوح المثلثة » ثم يؤلف مها تأليف سکون منه شکل مالى » 
وشكل هوانى » وشكل نارى » وشكل ارضى . 

فأما النارى فپو الذى يحيط به ربع قواعد ومثلئات 4 ضكرن صتويرية نفاذة 
قطاعة مستعدة للحركة . 

وأما اطوای فالنی عبط به عشرون قاعدة مثلثات » فکون شد رد 
الانساط للاحاطة . 

وأماالماثى فالنی عبط به تمالى قواعد مثلثات . 

وأما الأرضى فبو مكمب » والمكمب اضلاعه مربعات تأتلف بالقوة من مثلثات » 
وهو لنكميبه غير نافد » ولا اقب . فلذاك هو غير مسخن . 

فان جملوا تأليغه بالفعل أيضاً من مثلثات وجب أن بوجدوا للنار جرها من 
الأرض . وكذلك إن جماوا هذه السطوح منقسمة » وجب أن يمكنوا من إيجاد کل 


لوا : وأما السماوی فيحيط به ائنتا عشرة قاعدة محسات »كل مس مولف من 
حسة مثلثئات . 


وبشبه أن يكون داعهم إلى ذلك شدة حرصهم على الملوم الرياضية وإيضاح 
الذاهب نها للم > وانغلاق الطبيعة علهم ؛ إذ كان نظرم فى الطبيعيات » والزمان 


(۱) م » ط : کون (۲) ب : الثلثبة // م . سا : تاليفاً // م : یکون هنها 
)٤(‏ بء ط:وآما النارى//د . صورته // مط : فیکون(1) ط: فهو الذى ۸(۰) م:الی 
 )٩(‏ : الارض (۱۲) د : سکنوا // ط : انخاذ (۱۸) ب : اننا عشر , د :عدر قواعد 
(۱0) سا : ثلاثة (۱۷) د : الذهب// ‏ د : إذا كان 


4١ 


ذلك الز مان والفلسفة فى الابتداء نظر المبتدى والشادی . والذى لم بتمرن ویتدرب فهو 
بعد فى الأمانى » فراموا أن يتأولوا المشكل من الواضح . 

وهذه الخمسات الخمسة ستقف علها فى إحدى امل الرياضية فى هذا الكتاب . 

ويشه أن بكون فى تكثير العناصر وتوحيدها مذاه ب كثيرة غير ما دک اها 
| تحضرنا فى الخال . 

وأما أصحاب الأجرام الغير المتحزئة فان الفيلسوف الذی هذب مبادى هذه 
الصنائم فقد أسبب يثنى عليهم » ويقرظهم » على مخطئته ليام » ويقدمهم على سار 
الطوائف » وخصوصاً على أصحاب السطوح » قائلا إنهم أخذوا مبادىء محسوسة مقرا 
بها و نسقواعليها القول نوعا منالنسق » ثم حافظوا على أصولم »ول یز ینوا عنهافى كثر 
الأمر . وذلك لأهم اعترفوا بوجود اطرکة » ثم صاروا إلى إثبات انملاء » لا كالذبن 
أخذوا آخذا مساما أن لا خلاء » وأوجبوا منه أن لاحركة . وذلك أن هؤلاء ساعدو | 
أولئك على ما وضعوه مساما من أن الركة والقسمة متعلقة بالللاء . ثنمكان وجود المركة 
أظبر وأعرف من عدم الخلاهم لأن هذا لا بشك فيه حيح الرأى » وف ذلك موضم شك 
كثير . فتشبث هؤلاء ما هو بجنبنه أوضح من جنبةنشبث أولئك . فد فاقوا نك 
فى هذا الاختيار . 

ومن هناك قالوا : إن مالا خلاء فيه فلا تنكثرء ولاينقسم . فسکل جزء لاينقسم » 
وفاقوا أسصحاب السطوح بأن أسصحاب السطوح قد تذیذبوا » وانبنوا فى الوسط : وذك 

(۱) م : - ذلك الزمان // ب » ط :لم يتدرب ول يتمرن // سا : هو (۲) م » د : فرموا // 
م : يأولوا » وق ط: يتناولوا//م:الشكل(0) م » ط : المجسمات (4) م : ذ کرناه (ه) م : محضرناء 
وق د :لم بحضرنا فال حال ذكرها. (:) م» سا : غير (۷) م » ب : لقد // ط : حق یلق // م 
خطیه » وق ط : مخطئة // سا ط : تقدمهم . (۸) د : - ی )٩(‏ م : خاضوا (١٠)ساء‏ 
ب :لا (۱۱) سا : آخذوا حدا// د : فأجبوا  )۱۲( ٠.‏ : وصفوه // د : أن // م : القسر 


(۱۳) ط : اعرف واظپر (۱6) م : مجنبة // م : - من // م : هؤلاء (۱۰) سا :الاختیار 
(۱۰) د : ولا شكس //د : وکل : (۱۷) ۰ د : وقالوا د : فائبتوا 
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لأن نسبة الأجرام إلى السطوح هى کنسبة السطوح إلى انلطوط » وكنسبة انلطوط 
إلى النقط » وانه إن صح ترکیب الا جسام من السطوح فلا مانم ۰ من ترکیب السطوح من 
االخطوط واتلطوط من النقط . فاما أن يبطل تركيب المتصل من الغير ل ۱ 
وإما أن يقال بالترکیب من النقط. فإإن بطل التركيب من النقط » فقد بطل التركيب من 
سائر مالا ينج » من النحو الذى تركب عليه . وبق أن الجسم يتناهى فى القسمة إلى 
أجسام لا تنجزاً » و إن صح ذلك النحو من التركِب فالنقط هى الأوايل لا السطوح . 
ولأن تولف الأجسام من أجسام لاتنجزأ صلابة ء لا فقدان اتصال ومساحة » أقرب إلى 
الصواب من أن تو لف عما لا اتصال له فى جبة التأليف . 

و هو لاء ضاً فقد پذوا عنده سائر الآخرين فى أن كان هم سبيل إلى التفرقة ببن 
الكون والفساد والاستحالة » وم يكن لأو و لك ال ذکورین . 

فأما حجة هؤلاء فقد ذ كر ناها فما سلف » وأومأنا إلى سيب الفلط فما . 


۲(۰) م : إن (۳) م:- والخطوطمن//م : غير (۱.0) « من النحوالذى» ال قوله : الاجام 
لاتتجرأ . (۷) م » ط:يؤلف // د : تولف من (ه) ساود :عا )٩(‏ طط :عد // د: 
التفريق (۱۰) د: بين الكون والاستحاله (۱۱) د  :‏ سب 
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الفمسلل ‌النالسش 
فصل فى 
تقض حجچ اخطین مهم 

قد بق الآن أن نشير إلى سبب الفلط فى حجة حجة من الحجج القتضية . 

أما القائلون بالكو ن والتداخل » وأن الكون ظبور الكامن »فالسيب فىغلطهم 
هو ظنهم أنه إذا كان مسلاً أنالثىء لأبكون عن لاثىه فقد صح أن كل شیء يكون عن 
مشابهه فى الطبع » وأنه إذا كان مسلا أن لا ثىه لابکون موضوعاً لثىء استحال أن 
يكون الثىء عن لاثىء . 

أما الأول فلنضعه مسلماء فيجوز أن يكون الشیء لم یضکون عن لاشىء » ولكن 
تكون عن الشیء » سکن عن شىء ليس مثله فى النوع ولامشایهه فى الطبع » ويكون مع 
ذلك | ينكون عن لاشیء . 

وما قوله فى اليد والرجل وف الببت وق الكرمى ؟ هل هذه الأشياء متكونة 
عن لاشیء ؟ فإ نكانت عن لاثىء فقد بطلت المقدمة . وإ نکانت عنشىء » فبل ذلك 
الثىء مثلم لبس ,عثل؟و ليس يمك نأن يقال إنالوجه متکون عن الوجه » والكرسى عن 
الکرسی » تکو نا بالمقيقة الاب لعرضء و عل‌آن الشیهعن‌الشی«یقا ل کا يقال إنالكرسى 

(۱) م » ط : الفصل الثالت (4) ط : فتد // ط : نشيرأيضا // ط : القتمة )١(‏ د : هوظهم 
بأنه// د : لا یکون عن شىء (۷) م : مشاءبة // م : اللائیء (ه) م : فلیضعه .وق د : فائصف 

(۱۰) مءب ءد : یکول //ط: لکن یکول // سا:_ليس // د : - مثله // م ءد : مشایة 

(۱۱) د :لم یشکون‌من‌اللیء(۱۲) ۴ : وها قوم // د › سا : واما قوله » // ۰0 سا : ب 
ونی الببت//سا .ط : وهل (۱۳) د:-فإل كائتعن لاشیء )١4(‏ م: مثل(الثانية)(١٠)د:‏ یکونا . 
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عن الحشب » وهو غير شبیه . وکیف یکون الوضوع شبيبأ با رکب منه ومن الصورة » 
وقد نکن کا نکن عن شىء قبله بطلت صورته لقبول‌صورة هذا كا يتخذ من الباب 
کرسی » فيكون لبس أيضاً عن الشیه . 
قيل إن هكان عنه » وهو موجود فيه . وأما إذا كان الوضع أن الشیءکان من لاشیء» 
أى بعد لاثىء لم بصر لاشیء موضوعاً للشىء » والأولى أن يقال حينئذ لاعن ثىء » 
حى لانقم هذه الشبهة . على أنه ليس نقیض قو لنا إن الثى ءكان عن‌الشیء هوأن الشىء 
کان الشى ء مرادا به أمراً بعينه . وأما إنكان مهملا فلا نقیض حقيقياً له »ون کان‌عمی 
عن شىء . وذلك لأن معنى هذا أن كل شىء لايكون عن شىء ٠‏ وهذه المقدمة ضد 
الأولى » لانقیضپا . 
وأما الححة الى يشترك فيها مثبتوا أسطقس واحد » وهی أن هذه المسماة 
بالأسطقسات غير بعضها إلى بعض » فلابد من شىء ثابت » فاا أثبنت لهم أن شيا 
مشترکا » وم تنبت أله جسم طبيعى ذو صورة مقيمة إياه بالفمل» حى يطلب بعد ذلك 
أنه أى الأجسام » وترجم فيه الظنون ؛ بل يجوز أن يكون ذلك الثیء جوهراً قابلا 
لصورة واحد من العناصر يصير جمما طبيعيا بلك الصورة » وإذا سلخها اکتسب 
اخرى . 
(۲) م : وقد کون کا يكون // م : بقبول (۳) سا : كرسيا // د : أيضا ليس . 
(4) م : اللائیء / / م : موضوعالتیه / / ط »دب  :‏ فاعا يسح (ه)م : عن لا . 
(1) م :لم يضر اللاثىء//م + لا یکون//د : فالأولى///ط : + لا يكون موضوعاللتىء إذاقيل 
(۷) م . ط : بقع / سا : على أنه لا شتفى (۸) ب : کان لا شیء أو کان // د : لو كان 
(ه) سا.ب : أمر // ط : وأما أنه إن // سا ء د م: حقیق (۱۰) د : نقضه»وق سا : يقتضيه /| 
م : إذ الغىء (۱۱) م : ذلك أن (۱۳) م : شتضها (۱۳) د : فأما الحجة // ب :استقص // د : 


سالمياة (4 ١)ب‏ :الاستقصات // سا , د: أنبت (۱۰) م ط : شت // م :مقهمة له//سا: بطلت 
)۱١(‏ ط : من أى // م : راحم (۱۷) سا ط سلكتها | كتسيت 
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ثم مرجح الاء من دنهم » لما فيه من قبول الشکل » يفسد أختياره الماء لا فيه من 
التخلية عن الشكل . فإن جمل تسکائفه حافظاً للشكل فقد جمل تسکاثفه مزيلا عنه 
الصفة التى لها صلحت للاسطقسية » ومرسيّح الهواء مخاطب ثل ذلك . ومرجح الأرض 
شد مقدمته لا فى الأرض من | متناع الاجیاع بعد الاقتراق والامتناع عن قبول 
الشكل » وأنه ل سكل متكون فإ نما الأرضية غالبة عليه . 

فهینا متكونات هوائية ومتكونات مائية . وكثير من المتكونات لايرسب 
فى الماء » ولو کانت الارضية غالبه رسب جميعبأ . ومع ذلك فابس إذا رس بکل منکون 
دل على ذلك أ کثر من أن الأرضية غالبة فيه ؛ ول يدل على أن لاخلیط للأرض 
فيه . فون الغالب غير النفرد فرعا كان امتزاج من عدة» وواحد منها غالب 
بالقوة أو بالكية . 

وأما القائلون بترجيح النار فقد اعتمدوا فيه الكبر» وظنوا أنهم مححوا الكبر 
بکبر السموات وعظمها . فا يدرينا أن السموات كلها ناریة‌حتیءسی أن يصح مايقولونه؟ 
وها نع د حب اختضامن: انار ا لتقم ةه لاج اكنات ان ار ار كا 
لاحتاج إلى الرطوبة » وكأنها لا بحناج إلى اعتدال من المرارة عزاج البرودة ؟ 
وأما فى أن النار قد عخض ناراً من أنها هى العنصر » فا نه إن كان الما. نار مستحيلة » 
أ وكانت الأرض نارآ غير حضة » فیکون من النار مالس عحض . وأما إذا أخذت 
النار انى هى محاورة لفاك فالذى يدل على محوضتها يدل أيضاً على محوضة الأرض 
المجاورة للمركز . ومع هذا كله » فا للانع من أن يكون کل واحد من هذه أسطقسا » 


(۱) د : الشکل بعنه اختيار (؟)م:عناأشكل // د : فان جعله (۳) ب : الى با 


// م : أصلح // ب : للاستقصيه . (4) سا : تفسد// م: هن قبول (ه) د : - عليه . 
رد) د : حل ومتكونات هوائية // ب : فكثير // د :المتسكونات الارضية (۸) م: دل على 

ذلك//ب : الأرض )١(‏ سا : الفرد (۱۱) م : فها // د : الا کش (۱۲۰۱۱) سا ط : اللكثرة 

پکرة (۱۲) م : فن يدريناءوف د : ومايدرينا (4 ١)ط‏ : تاج (۱0) م : مخضت // ساءبء د ۱ 


أنه هو // ط : المنصرية (۱۷۰۱۹) سا : أحدث التار م  :‏ الق(4١)‏ م  :‏ من // ب : استقصا 
ول مل :الاسطفسات 
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لكن الواقع فى جوار الفلك لايرتفع إليه من البواق مایشوبه » وأما الى عند المركز 
فإن الشماءات النلكية والتأثيرات السماوية تمزج بعضها ببعض ,ما يفيض من للياه » 
وما بصعد من الأبخرة والأدخنة الداعة المدوث» فلا تبق صرفه . وهذا لا يستبين 
من أمره أنه متنع محال . 

وأما الثائلون بالمخار لاه متوسط بين العناصر و نسيته إلى الاطراف البعيدة نسة 
واحدة »و إن كانت مختلفة » بالتخلخل والتكائف » فن سل للم أن الثىء » إذا كانت 
نسته إلى أشياء أخرى هذه النسبة كان أولى أن يكون عنصراً . ولوکان هذا حتاً 
لكا نكل واحد من المناصر بپذه الصفة ۽ وذلك لأن المواء أيضاً إذا ببس كان ناراً » 
وإذا بس أشدكان أرضاً »وإذا برد كان بخاراً » وإذا برد أشدكان ماء .ولا فرق إلا أن 
الانتقال هناك ,متقابلين » وها التكائف والتخلخل » والانتقال هپنا بغير متقابلين . 
إلا أنه ليس بيا بنفسه أنه يجب أن يكون التوسط الذى ينتقل إلى الأطراف تقابلين 
هو الأسطقس الأول» لاغير . 


غل أن لقان لس 2 تاه قاس ۲ امس ار وان ان 
لا رر عتمي | اس ی ای ات ن 
العناصر وبثائته » مع بقاء نوعه . واه لو انسلخ. نوعه فى ذلك الطریق لانسلخ إلى 
الموائية لاغير »وم ينسلخ إلى البخارية . 


ولا متك ان ما قولة من نان آن اس لا متيل إلى اخ الا بتو اخ 


(۱) د:جواز (۲)م.ط :عزج 

(۳) ب : من الأدخنة والأيضرة // م » ط:يبق )١(‏ م : وان كانت مختلفة نسبة واحدة . 

(۸) م: سذا ۶)٩(‏ : - واذارد كان بخارا //ط : فلا (۱۰) د : والتحلیل (۱۱) سا : تنتقل 
لابه (؟١)‏ ب:الاستقص (۱۳) م:بفرق(۱4۰۱۳) م : بك أنه لس‌النبار والدخان إلاأرضا تفرق 


وانبسط (۱4) م :فليس )٠١(‏ د : ولباته (15)م: یسلخ (۱۷) ٤ط‏ : فظن / /ب:الاستقص / /د: 
ااا 


47 
الشفاء‎ (١ ۳( 


۱۰ 


فلاید من بخار. فان المسألة هم البخارية قأعة . ويازم أن یکون بي نكل أسطقسين وسط 
آخرء ولب كذلك ؛ بل الكون أمر یکون دفمه بلا توسط ۽ بل البخار مثل الفبار 
إلا أن البخار والدخان إنما تفرقا عن سبب حار » والغبار عن سبب ساهك . فإذا جمل 
البخار متوسطا فبالحرى أن يجمل الدخان متوسطا » إن لم يجمل البخار متوسطا من 
المناصر » لأنه ظاهر من حاله أنه متفرق فقط » وتصير حينئذ الأجسام المعتبر فيها 
هذه للناسبات ستة . فلا یکون البخار وسطا بين العناصر ؛ بل ليس البخار من حيث 
هو مخار وسطا بين لاء والمواء » وإلا لكان مكانه الطبيعى فوق مكان الماء دون مکان 
امواء » فلا يكون خارقا بحركته للبواء » واطواء نفسه لابتحرك فى البواء ؛ بل مقف 
بالطبع » ولو فى أقرب حيزه من الهواء . 

فان قيل : فلان لا يخرق المواء » وهو ماء » أولى . 

فنقول : إن للاه يعرض له أن يقسره المر بالتحريك إلى فوق» ورعا قسر أجراما 
ثقل من الماء > کقطع خشب راسية إذا اشتعلت أصعدتها النار القوية فى الو . 

ولیس هذا حك البخار فإنه ليس يكون البخار » على قوم » شيئا عرض له عارض 
حرارة مصعدة ؛ بل جوهر البخار هذا ال موهر » ومعنى اسعه هذا العی » حت إذا بطل 
عنه هذا المعنى لم يكن إلا ماء ق دکان قسر على التصمد . فاإن | يكن ذلك له بالقس ركان 
بالطبع . فکان يجب أن لا يكون مكانه الطبيعى إلا فوق الاء دون المواء ء فا كانت 
حركته الطبيعية جاوز ذلك الحد » وتخرق المواء » فان كان هذا التصعد والسخونة 
عارضين للبخار » بحيث لو زالا بق البخار» فالقول ما قلناه من أن البخار ماء مبثوث . 


(۱) ط ء د : البخار //ب : استقمين (۲) م : ليس // د : أو یکول دفعه . 


(۴) د : يفرق // طء د: فرق عن//سا : وإذا //ب وإن// سا : نجمل(064) د:-بينه 
المناصر // م : فيفرق فقط // مط : يصير//سا : - الأجسام // م : الممتبرة )١(‏ د : 
«منه» بدلا من‌ستة//ط :و لایکو (//(۷) سا:متوسطا//مط : وسط//م: کال مكانه.(١1١)د:الجزء‏ 
ط : قر الحر // د : « آخر ما » بدلا من « اجراما > (۱۲) د : أصمدها //م : بالتوة 

۱۳۱) م: بأنه (۱) د: بل جور( )١‏ د:وقد كان )١361(‏ سا. يخ :بل کال بالطبم )١5(‏ ط: 
وكان// د : فدا كانت (۶)۱۷ ۰ ط : جاور ... ویخرق 
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و آما القائل بالحبة والغلبة فلأنه لايرى کونا » ولا فسادا لعناصر » ثم ينسى ذلك » 
فيحمل العناصر قد تستحیل عند غلبة امحبة وتأحیدها إياها ء وجمها لما كرة هى مخالفة 
فى الطباع للمناصر . وكذلك تستحيل الكرة » فتتفرق إلى العناصر . فيكون الاجتاع 
عنده يردها إلى المادة المشتركة لا محالة » ویفسخ عنها صورة العناصر » ويكسوها صورة 
الكرة ۽ والافتراق يخلم صورة الكرة عنها إلى صورة العناصر . ويازم من وجه أن 
يجعل الحبة محركة حركة خارجة عن الطبع » وهی طبيعة التحريك عنده . 

أما أنه كيف تصير علة لك فلآن الطبيعى من حركات المناصر عند الجيع > 
وعند قائل هذا القول » بوجب تباعد بعضها عن بعض » ومفارفها بأن ننزل الأرض » 
وتصعد النار ؛ وإذا حرکت إلى الأعحاد فقد أخرجت عن طبيعتها . والمحبة أيضا » 
تصير عنده مقرفه » ويتحاشئى من ذلك . 

أما كيف يازم أن تکون مفرقة فلانها تفرق بين المادة وصور العناصر » فتكون قد 
فرقت بين ما هو أشد محاورة من محاورة الأجسام التلاقية أو المتصلة بعضها ببعض . 
وأيضا فلإنها لا جتمم إلا فرقت أى جم نسب إلمها . 

وأما القائلون بالأرض والنار فقد اضلبم ظنهم أنه لا استحالة إلا على طريق 
الاستقامة . وم » مم ذلك » يسامون أن الماء له استحالة إلى جبة الأرض » وأخرى 
إلى جهة المواء والنار . فل ركان اعتبار الاستحالة مقصورا على استقامة من جبة إلى جبة » 
من غير انمکاس » لكانت المائية إإنما تنحه فى استحالنها مثلا إلى الموائية و إلى النارية ‏ 
ولا تنعكس » حتى تسکون اطوائية تنجه إلى المائية » والمائية إلى الأرضية . 


(۱) م » د : ف نه لا ,ری .(؟) ۰۲ ط : یستحیل // ب »سا : - ها (۴) م : فيفرق »وف 
سا : فیتفرق (4) د : عند (1) د : طبدمته ‏ (9)مء ط : بصي // د: فذلك لأن 
(۸) م » ط : ونزل )٩(‏ ط : ويصمد // ب : الامجاد 'ر/ ط : خرجت (۱۰) م ء ط : يصير 
(۱۱) مءط: يكون //سا: فلا يفرق//م:والصورة //-۱: صورة //ط: الصورة الى للمناصر . 
//مء ط : فيكون (۱۲) م: تفرقت // د : - هو// د : والتصلة ‏ (۰)۱۳ط : تم . 
(۱۷) د : - مثلا (۱۸) م : الارض بدلا من « الارضية > 
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فا ذا كان كذ لك فلا واجب أن تكون النار تأخذ فى استحالتها » لو کانت مستحيلة 
إلى عنصر آخر آخذا مستمرا فى استقامة استحالة الحوائية الها ء بل يجوز أن بكرن 
بمکی ذلك » وهو الذى یتصل باستمرار استقامة استحالة الم ائية إلى المائية » حتى 
تكون النار منمکسة باستحالنها إلى الموائية . 

قيب نيز * 

وأما المقتصرون على الأرض والماء فقد جملوا العنصر هو البرد . ومعلوم أنه 
لامتكون عن محرد ماء وأرض إلا الطین » وأن أصناف الطين لن بستغى فى بيز 
ا عا .لیس |ذا کان لد كك شیء به بتبال 
الصورة » وثىء به بحفظ فقد كنى ذلك ؛ فان آقل ما بحتاج إليه الم ركب هو الشكل 
والتخطیط » بل قد بحتاج إلى قوی وأحوال آخری » خصوصا فى النبات والیوان . 
ولا شى ءكالار الغريزى فى إعانة القوی على حفظ النوع والشخص . 

فأما تخاب السطوح فقد غلطوا ۽ إذ ظنوا أن الانفعال أولا هو فعا پل الشیء أولاء 
بل الانفعال فما من شأنه أن ینفعل . ول و کان كذلك لكان السطح يتحرك من محر 
الجسم باللاقة قبل الجسم » وکان البیاض أيضا يسخن قبل الجسم > ولکان يجوز أن 
تسكون نفس الاسة منفعلة بالسخونة + إذ هی مؤدية إلى ذلك » ويها تنفعل . 


(۱) د : فلا أوجب (۲) د:الممصر الآخر )٩(‏ سا: _جملوا (۷) م ط : لا يتكون // د : 


«أن يشفق » بدلا من « لن يستفى > //د : «غر» بدلا من « تمز» (۸) م : الطافح // د : فليس 
/ اب رکب // د: - به(۱۳) م : الأفمال . )١461((‏ د : حرك الجم )١4(‏ ط ء د : باللاقاته 
(۱۰) م. ط: يكون //م ء طء د: ففعل . 
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الق الاب 
فصل ى 
إبطال قول أسحاب الكون ومن يقرب منهم 
وإذ لیس نقض القياس النتج لطلوب ما كافيا فى تقض المطاوب نفسه . وكيف 
ورا أنتج صادق عن مواد كواذب » ورعا أنتج صادق لا عن قياس محیح فى 
صورته ؟ فبالمرى أن نشتغل بنقض مذهب مذهب نضه لنتوصل من ذلك إلى حقیق 
التفرقة بين الكون والفساد وبين سائر الرکات » ونتمد لتحقيق القول فى عدد 
العناصر وطائعپا» وق الفعل والانتعال » والامیزاج ۰ 
ولنبداً ذهب أصحاب الکون : 
أما الطيقة الما ئله مهم إن ف كل جسم مزجا من أجزاء كامنة لا تتناهى » فيكذبهم 
ماعل قبل من امتناع وجود جرم متناه مولف من أجزاء فيه بلا نهاية » كانت أجراما 
وأما القائلة منهم بتناهى ذلك » محوزة أن یکون ع نكل ماء نار أو أرض أو غير 
ذلك » على سبيل الاننقاض » فيفسد هذهبها أحاطتنا بأن الماء إذا انتقضت عنه الأجزاء 


(۱) مء ط : الفصل الرابم (4) ءا : ويشا كلهم (ه) سا :كيف (1) فى م : ورا أنتج 
صادق عن مواد كواذب// مكررة (7) م: يشتغل // م: ‏ مذهب//م : ليتوصل (۸) ط: ويستحق 
لتحقيق (۱۱) سا » د : الطائفة // م » ط ء د : لا یتتاهی (۱۲) م : ما قبل » وق ب » ط : ما عام 
من قبل // ۰ ط : موّلفا (۱۳) ب : متسارية الم (۱۵) م : القائل . ۰۰ . يحوزاء وق ط : 
جوز //۰ساد : وأرص (۱۵) سا : الاتعاض // مط »د * مذهه . 


النارية التناهیةبق هناك ماء » إن استحال ناراً لم یک كون کل نار عن ماء نما هو 
بسبیل الانتقاض والقیز » بل على سبیل سلخ الصورة ؛ وإن امتنم عن الاستحالة | يكن 
کل ماء من شأنه أن يكون عنه نار أو هواء . وأن اضطر إلى أن بقول إن هذا الاختلاط 
محیث لا يتأنى كال القیز فيه » لم يخل إما أن يكون جمیم الا جزاء النارية التى فى الماء 
واطواء سواء فى شدة الملازمة للاجزاء المائية » أو بعضها أأازم » وبعضها أسلس طاعة 
للنميز . فإ ن كان انيع سواء فى ذلك » وجازت المناصلة على جزء جازت أيضا على كل 
جزء . وإ ن كان بعض الأجزاء ليس من شأنه أن يفاصل فا نکان ذلك لطبيعة النارية 
فالآخر مثله ۽ وإ ن كان لطبيعة مضافة إلمها فهو غلط آخر » والكلام عليه»وفى مخالطته 
ومناصلته ثابت . ومع ذلك » فيبق الذى لا يفاصل فى طائفة من الماء تصير به تلك 
الطائفة ماء لا يتكون عنه نار . 

وأما إن قيل أن الماء يتكون عنه نار أوهواء إلى أن تتميز الأجزاء المائية » ويبق 
ماء صرف لابتکون عنه نار بعد ذلك وهو قولغير قول الخاطين فى هذا الوقت - 
فلا يازم هؤلاء شىء ما قلنا ألبتة » وكانت مخاطبتهم من وجه آخرء وبالكلام المشترك 
الخاطبة جميم من رأى أن الأشياء الى نسميها نح نالاستحالة » إماهى بروزمن الکوامن» 
أو مداخلة مبتدأة . وذلك لأن الماء إذا سخن تجاورة النار ففيه ظن من يرى أن ناريات 
فيه قد برزت » وظن من یری أن ناريات قد نفذت فيه » وداخلته من النار اليجاورة . 


'والشركة بين المذهبين إا هى فى شىء واحد » وهو أن الاء | يستحل حارا 


. د : هنالك (۲) م : الانتقاس ف المیبز // ط : العييز‎ )١( 


(۳) سا : ناراً. د : وان )٤(‏ م : القييز// سا : محلو // وق م. ب سا طء فلم بخل 

(ه) م » ب : أواطهواء//ط »د : سواسية // د : شد//م : ساء ب : شده اللاقاة // سا: 
الأجراء // م ء ب : للتمييز //م : سواء (5) ساءب »د :از (۷) ط :الأجزاء -إ منه . 

(۸) د :كانت // م : خاط//م : عليه فى )٩(‏ ط ء د : بصير (۱۰) سا:ناراً (۱۱) م : ان ٠.‏ 

: قلناه // د : وما الكلام (۱6) د : يه + على // ساءد : استحالات // ط‎ :  )۱۳( 
// سا : وقد//-۱: ترى‎ )١3( [عا هو // ط : ببروز (۱0) م : محاورة » وق ط : عجاورة‎ 
. ط : فقد // م : بقذف (۱۷) ط : إعا هو//ط : بستحیل‎ 
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و لكن المارناريخالطه والفرق بينهما أن أحدها يرى أن النار قدكانت فى للاء » لكنها 
كان تکامنة »والثانى أن النارم نکن فيه » ولكن الآن قد خالطنه. فیجب أن نوضح 
فسادکل واحد من المذهبين . 


فأما الذهب الأول فا يوضح فساده تأمل حال‌هذا الکون وما معناه . فإن جوزوا 
فيه نداخل الأجسام فقد ارتکیوا المحال الذى بان فساده من کل وجه . وٍن/ يجوزوا 
ذلك » ولکن أومأوا إلى محاورة » ومخالطة تكون » ویکون الکامن هو الستبطن 
من الأجزاء » وهذا الاستبطان لايعقل منه الا احصارها فى باطن الجسم ویمدها عن 
سيطه وظاهره » فیحب أن يكون باطن الاء مکانا للكامن من النبران » وتسکون 
كيفية ذلك الکان مثل كيفيته الاء السخن الذى لا يفعل تسخینه أمراً غير إبراز 
الکامن فيه إلى ظاهره ؛ بل يجب أن .كون أسخن من ذلك بکثبر » وذلك لآن 
الا حصار فى الباطن أجمع من الاننشار ف الظاهر . والمعول على تصد بق هذه القضيةوتكذ بها 
هو علىالحس . فان ظاهر الماء وباطنه » وأى حد وجزء أخذت منه » هو من طبيعة 
واحدة متشامة . 

وكذلك حال الأجسام السود والبيض » والاوة والمرة وغير ذلك ۽ فانها يوجد 
منها ما يقبل الاستحالة إلى الضد » مع دلالة الحس غلى تشابه أجزائه » وأنه إذا استحال 
أيضاً إلى الضد لا یکون ذلك بأن ببرز شىء إلى الظاهر » ویکن ضده فى الباطن » بل 
يكون إذا سخن أيضاً ظاهر البارد فإن باطنه أيضاً سخين . فإ نكان الكامن كاف 


(۱) //ء ط خالطه //م بط :قدكانت (۲) م ءط : یکن//د : خالطه (4) سا : وأما // م : 
یوضح// ط ء دديبين فاده . )٩(‏ م:مجاوزه // م » ط : يكون//سا » ط : وتسكون الكامن 

(۷) د —: «منالأجزاء 6ط ء سا فهذ (8) م : بسيطة // م » ط : ویکون 

(۸) م : حل باطن اااء مكانا للكامن منالنيران ویکون )٩(‏ م , ط : الثانية كيفيته (۱۰)م : 
وذلك (۱۱) م ف الباطن//م . ط. : القول (۱۲) ب : لل على . // ب : هو ل طى 
// ب : وأى جزء وحد »وق ط : وأىجزء فها/د:ق طبيعة (ه )١‏ د: - ما (۱5) د : ورعکن 
ضده (۱۷۰۱۱) م : - بل ءوق‌ط :بل مكن أن يكون » وق د : بل عکن إذا (۱۷) ب:- وان 
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بالمداخلة التى هى محالة » فيجب آنها إذا انفكت حى يخلص البارد من المار » وال حار 
من البارد » أن تأخذ فى کل حال مکانا أعظ ولیس كذلك . فإن الانفکاله الذى 
بخلس انار ظاهرا من البارد قد يتبعه ويازمه العم . وأما الانفکاك الذى بيز 
البرد فإنه ينقص الحجم نقصانا بینا لحس: فا ن كان ظبور البرد بوجب فرط مداخلة » 
وللداخلة توجب زيادة خفاء » فيكون الاستعلان استخفاء . 

على أن الداخلة تقضى على لتداخلین يحم واحد ۱ این حم كل واحد 50 
من الآخر حك الآخر منه . 

وان كان الكامن كامنا بالحاورة فلا محالة أن للكامن حيزا يختص به » وأن 
الكامن باطنه ضد ظاهره » أعنى باطنه الجرمى ولس هذا ,عو جود فى اس » ولس هذا 
الوجود إلا وجودا حسيا . فليس هذا موجود أصلا . ثم ما بال الماء مثلا إذا أراد 
أن يبرز الکامن منه من المواء. احتاج ذلك المواء إلى مكان أعظٍ من المكان الذى 
احتاج إليه وهو ف الماء ؟ ومعلوم أنه إذا كان على حجمه وقدره للتقدم لم يحنج إلا إلى 
مثل مكانه . فلا يخلو اما أن تزداد تلك الأجزاء ححا » أو حدث هواء جديد » 
أو بقع خلاء . 

لکنها إن ازدادت ححا فقد عرض للأجزاء المذكورة أن تنفمل بغير القيز ء 
وهذا خلان أصل اذهب . ولا محالة أن ازدياد حجمها تابع لانفعال يعرض لما » 
أو مقارن بقارنها . وظاهر أن العلة لذلك هو التسخين » وهذا إثبات للاستحالة . ولس 
للاستحالة عندم وجه إثبات . 

وان صار المواء أ كبر هواء مضاف إليه حدث فقد حدث هواء جديد ؛ وازم 


(۱) سا : مخالطة عالة // م  :‏ والحار سا: فانه (۲) د : فلاس (۴) م : فيتبعه 


وق « ب » : فقد بتبمه (4) م : نتصا(ه) د : مداخلته // م : حقا )٩(‏ بخ : تفض إلى // 

(۸) ط : فإن »ب : وإذا كان (الأولىوالثانية) )٩(‏ د: الوجود )١١(‏ ب : فيه من (۱۲) م:قدرة 
(۱۳) ۴ » ط : ,زداد . // سا. هواءاً جدیداً (۱4) سا . ويقم // ب : وإذا كان // 
(۱0) م:فقد عرض // د : - فقد // ب : فسکال يعرض وف ط. نعرض وق سا . عرض // 
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القول بالكون مم القول بالاستحالة . وكذلك الاعتبار السکی إذا حدث من الحار 
بارد » وطلب حجا اصفر . 

وأما انملاء ووقوعه فلا هو حق » ولام يقولون به . وحن نشاهد مشاهدة لايمكن 
دفعها من استحالة الماء اللطيف حجرا صلدا وهو أرض أو أرضى . فان كانت هذه 
الأجزاء الصلبة موجودة فى الماء كامنة فكان يجب أن تغمل فى للاء من 
اللثورة مابقعله سحقنا هذا المجر وممهنيئنا إياه وفرجنا اباه بقدر من الماء المقطر المصعد 
الصا قدره أضعاف ذلك . وکا أمعن هذا الزج وزادت الأجزاء تصفرا ازداد الماء 
خشورة . کان بت أن بکون نی ثیء من ا لاء الأول » ظاهره أو باطنه » خثورة ما 
لا أقل من انفثورة الى جدها عند مرجنا إياها به . 

وكذلك قد يمكن أن تنخذ مياه حارة محل الححارة میاها سيالة فى الال . 
ول لا والمادة مشتركة قابلة لكلا الأمرين ؟ فأين هذه الأجزاء السيالة من الحجر فى باطنه 
أو ظاهره ؟ وهل أ كبر ما یظن بالكامن أنه مغلوب » فكيف صار غالبا وم تحدث 
له زيادة باستحالة أو کون . فارن كانت الأجزاء الرطية مغلوبة القدار فى الحجم » فكيف 
صار مقدارها غالبا عند الاحلال وم يحدث شىء ؟ 

وإن كانت مساوية معادلة » وكانت مغلوبة فى الظاهر فل ليست غالبة فى الباطن . 
ون كانت النار الباطنة هى الجسم الذى لا حرق ولا سخن » ثم إذا جاوزه فغلب 
فأیرزه صار محرقاً مسخنا » والاء الباطن .عل صفة آخری فقد ثحت الاستحلة له 


(۱) ط : وهكذا الاعتار (۳) م : - ووقوعه 

(4) ط : رفما (ه) سا : - کامنة // مء ط ء د: يفطل . 

(3) م : الجر وتهینا (۷) م : تصنیا (۸) م : خثورا //م : وکان )٩(‏ سا : لا آول 
م : إيأه (۱۰)ماط ‏ د: يتخذ// سا:حادة// م : محل (۱۲)م» ط: كثر// سا: 
نظن //م ۰ ط : حدت (۱۴)ط : ال طيبة )٠١(‏ د : متساوية // م:فالية )١5(‏ كان // سا د : 
هو )۱٩(‏ د :-جاوره فغلب // ط : وغلب(۱۷) م: قد ثبت» وفىط مد فقد ثبت //د :لبتت حل له. 
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إذ صار مالا يحرق بكيفيته محرقا بکیفیته » الهم الا أن يلتجئوا إلى أن اطرکة حرق 
بالشكل النافذ » فيتركوا قوطم . 

وأيضاً ین کل واحد من الأجزاء البسيطة فى الخليط لا يخاو ما أن یکون 
ما لا ينجزأ أصلا كالنقطة » فیازم أن لا بنتظم منه ومن غيره متصل » وقد فرغ من 
هذا .و ٍن کان جما فیلزمه لا محلة شکل ؛ فاین لکل جسم طبيعى شکلا طبيعياً . 
واه أن کن مط فقوو و زا لا ینفعل » فلا يغلب عل 
شكله ألبتة . وإذا كانت أشكالها مستديرة ازم أن بقع هناك فرج خالية . وهذا مخالف 
للحق » ولدهیپم جميعا ۱ 

وما يجب أن يؤاخذوا به حال الکامن » وأنه ما الذى بوجب بروزه » 
أقوة طبيمية له » فيجب أن لا يتأخر إلى وقت » أو سبب من خارج ؟ وذلك 
السبب من خارج إن كان حركة فلا يخلو ما أن بژتر فيه أثر أو يحدث فيه قوة حركة 
وانبعاث يتبع ذلك الأثر وتلك القوة حركة منه » فيكون قد انفعل عندم الشىء 
انتمالا فى الأثر » واستحال فيه » وصحت الاستحالة » أو يكون نحرك بلا أثر ينفذ من 
ال محرك إلى المتحرك » بل اما عرك بهذي أو دفم » أو غير ذلك . فإن كان الجذب 
أو الدفع بحياسة وجب أن يكون ا حرك إلى خارج قد نفذ أولا إلى غور الجسم فلاق 
كل جزء من الکامن الذى يبرز . فيجب أن يكو نكل مستحيل عندما يستحيل 
بعظم حجمه لنفوذ ال اذب أو الدافع فيه » و إن كان لا يحتاج إلى مماسة ۽ بل إلى حد ما 
من الجاورة . 


(۱) م : إذا//م:حرقا //ط: بكيفية » وفى د : ليس حرق بكيفية محرقا بكيفية //2:سا:- 


بكيفية ( الثانية ) وف ط : حرق (۳)م : - لا (1) مد لایتفمل - فلا یتفعل 

(۷) سا د : یکون هناك )٩(‏ ط : يؤخذو(١)2‏ وق « د » اخزوا // د : «ردا > بدلا 
من «بروزه» (۱۰)د : اهی قوة // ط : وقتها//م:أم سبب (۱۱) د: - کان حركة وی 
«سا» حرکة ‏ أو حركة ۰ // فى د : إن حركها ب » د : فها (۱۲) // م : -قوة. 
// د : قوة // سا : مها // م »ب :عندها. (۱۳) م » ب : فيه ط : 
وصمت // م : ستحرك » وق « د » : قد یج رکه // ب : تقدمه 

. سا د : احرك منه (۱0) م : والدفم. بغير ماسة // ط : عماسته // ط : فقد‎ )١4( 
. /د : ان کور الج (١١)ط : جزء من الحرك فى الكامن‎ 


۱۰١ 


وحن نشاهد أن محاورة الحار تسخن » ومحاورة البارد تبرد . ون أن الکامن 
مکنه » قوی كثيرة » وإعا تقل فى الظاهر . فإ ن كان للبرز هو محاورة الشبيه » كيف 
كانت» فل لا عر ك الأجزاء الكامنة المتحانسة التحاورة بعضها بعضا إلى البروز» إن 
كان سب البروز والظهور محاورة الشبيه ؟ وإن كان الاس ليس سببا لابروز لأنه 
محانس فقط ۽ بل لأنه حانس بارز فهو محرك نحو جبته ويميل عو مقاربه » فلان ينجذب 
الكامن إلى محاورة الأقرب إليه الكامن» أولى من أن ينجذب إلى مجاور حول ببنه 
وبينه بالضد الآخر » الهم إلا إن قيل إن السبب فى ذلك أمران : 

آحدها : هرب الضد الظاهر إلى خلاف جبة الضد . 


والشانى : انتقال الضد الآخر الباطن إلى شبهه الذى هو ضد المارب . 


فيجب أيضا أن يكون الظاهر البارز جرب من الکامن الابم إلا أن يجمل الأغلب 
أجذب . ومعلوم أن الذى بل جما من جبة واحدة يتحرك لمها بالاستقامة هو ماياويه . 
تم إن فصل شىء فهو مبابن لذلك خارج عنه لا ينفم أن يقال باشتداد القوى عند ازدياد 
الجاورات وهو استحالة ثم إن ل يكن الضد عند الاستحالة . يكن » و لکنه يكن خالطا 
لضده مخالطة غالبة » فإذا آراد أن بستحیل الستحیل نحلل هو » وفارق ظاهر التحیل . 
أو ظاهره وباطنه » فيبق الضد الآخر صرفا لم يخل إما أن يكون مع كلاه بد ضده 
شاه اول نت ته : این لم إسد مسده وجب أن يكو نكل مستحيل بنقص ححمه 


أو یکون کل مستحیل یتخلخل وينتفش . وان کان قد يسد ضده مسده » على سبیل 


(۱) ۴٤ط‏ : یسخن ...يبرد (۲)م:ع-کن ةکشر //ن:قوی كثير // د:مجاورة الشبثبة 
(۳) د : یتحرك الاجزاء // م :الجاورة (4) د:الشيئية (ه) م : إلى جبةءوف د. إلى جبته 
// م : عیل // م : مقاومة )٩(‏ د : مهه إليه السکامن (۷) د : بالضد ااظاهر 


E‏ (۱۰) سا د : عن ااسکامن (۱۱) م : محرك 

(۱۲) ۰۴ ب : نصل ء وق سا : فضل » وق د : حصل // ب : هو . // ط : أو يقال . 
وق « د » إذ يقال // سا : بانسداد . (+١)ط‏ : واذا // د : فاذا آرادت 

(۱0) م: فبق // سا : مم خلله (۱۷) م: يتحلل // م وينفس » وق سا : تفش 
// م : - ضده . 
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الورود من خارج » لا على سبیل البروز » فل صار الثىء الذى يبرد بعد الحرارة پنقص 
ححمه » الليم الا أن يكون الذى تحلل حاره » و بظیر بارده لا سد ضده مسده » 
ویکون الذى تحلل بارده »بالضد وهذا حك .ومع هذا کله » فان ذلك البارد يسخن 
مرة أخرى » والحار يبرد مرة أخرى »کل لبس دون الأول » ويج ب أن یکون دونهبلأن 
التحلل صرفه ومحضه » أو ترك فيه من الضد شيا يسيرا . 

وأما المذهب الذى يخالف الكونءومم ذلك يشاءبه فى أحکامموهو أن الحار مثلا 
لن برد بالانکشاف عن بارد كين » ولكن يرد عليه من خارج ما يخالطه » 
وهو بارد » فيغلب عليه البارد ؛ والبارد لن پسخن بالانكشاف عن حار كين » 
لكن برد عليه من خارج ما يخالطه وهو حار ؛ وأنه را كان بعض الأجسام قوى 
القوة فى كنيته » فيكون القليل منه فى المقدار يظهر قو كثيرة » كن يورد عفر انا قليلا 
على لبن كثير فيصيغه . فرعا م يكن الوارد كبير أثر فى زيادة الحجم » وکان له كير 
أثر فى زیادة الأئر . 

وقد يجوز أن يكون الضد الوارد طاردا لضده » ورعا احتاج إلى أن يظرد 
ما يساويه فى القدار . ورعا احتاج أن يطرد ما هوأ كثر منه . وربا بق أن بطرد 
ما هو أقل منه » حتى يظهر أثره . وريا يحنج أن يطرد شيئا ألبتة ‏ بل جاه بزيادة . 
وهذا الذهب لس عذهب ضعيف . 


۵ دل على فساد هذا المذهب ان جلاعن کمزیت عسه نار صغيرة قدر شعلة 


(۱) ط : نقض (۲) م : تحلل‌جاره // د:ینحل (۳) د  :‏ والذی // د: محلل » وق : 
یتحل // د : باردة لضد // م : بح // ط : فال // (4) د : رود (۰) م : بعضه 
// سا : يترك » وفى د : "رسب . )٩(‏ م : هو (۷) ب:- آن// د: .رد 

(۸) د : عليه النار//ط : ۸ يسخن » وق د : أن یسخن )٩(‏ ط ‏ د : ولکن 

/ ط: فانه (۱۰) م :عترانا (۱۱) طد:فى لبن //رط » د : كثيرأثر (۱۲۰۱۱) ب:أثر كير 

(۱۳) د : لضد// م : - أن »وق د :إلى )١4(‏ م : وماياويه // ط إلى أن . 

. م : ليس مذهبا ضميفا (۱۷) م :ركسه‎ )۱١( 
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مصباح لم تنحی عنه بمجلة مبعدة »فيشتملكله نارا . فان كانت الاستحالة إما می ورود 
الخالط من ال جاور » فيجب أن يكون الوارد عليه لا أ كثر من جميع تلك الشعلة ؛ 
بل نعل أن الماسة لن تقع إلا فى زمان غير ذى قدر . والمنفعل عن الشعلة المداخل 
للكبريت لن یکون » إن كان » إلا جزءا لا قدر له . فهذا الآخ ركله ما أن يكون 
حادثا عن الاستحالة » أو يكون على سبيل الكون المذ كور . وقد بطل الكون 
فبقيت الاستحالة . 

وإن كانت النار البسيرة القدر تفمل نسخينا وإحراتا شدداً لشدة قونها فعود 
الثىء إلى البرد لا يخلو إما أن يكون عفارقة تلك النار البسيرة » فيجب أن لا يكون 
تقصان الحجم الكائن عند البرد أمراً محسوسا ؛ بل بقدر ما انفصل . وإن كان بورود 
الباردءويحتاج ضرورة إلى بارد كثير حتى يغلب تلك النار البسيرة أو يخرجها » فیجب 
أن يكون القدار محفوظا » إن لم يكن زامدا » اللهم إلا أن جمل النارية إذا انقصلت 
استصحبت شیثا كثيراً من الجسم . فا بالا » إذا سخنت مرة أخرى وجاءت يسيرة 
صرفة » وليس معها الرقيق الستصحب أعادت ذلك الحجم بحاله ؟ وإن كان اطمد 
إذا وضم عليه شىء فبرد ذلك الثىء تتحلل أجزاء منه ومخالطته إياه » وكان المداخل 
بطرد مثل نفسه وجب أن حفظ الحجم أو بطرد | کثر من نضسه وجب أن یکون العید 
إلى الحالة الأولى بالخالطة حارا أ کثر من البارد الداخل ۽ فكان الار أضعف » 


فى القوة » من المارد . 


(١)م‏ : ينحى//د : وان //ساء ب» طود : كاذلا استحالة // ساءغ ‏ طود : وإمما هو 
'(؟) مو ط: يمل // مط : يقعم. // ساءمء د : والتفصل » وق ط : والتفصلة 
//د : المداخلة (4) بيخ ء د :أن يكون//ب: «الآخر » بدلا من « الا جزءاً > .وق د : 
الاجراء (و) فى حيع النسخ ما عدا «ب» : فبذا الاجزاء . 
(۷) م : يفمل // م : احراق وتسخينا وفى ط : أو احراقا // د : شديدة . 
(۸) د : « الق وان » مكان « العىء ال > // م : الأجزاء الیسرة )٩(‏ ب : ورود //د: 
لورود الثار (۱۰) ط : فیحتاج  //‏ ('١)ط‏ : جمل // م سا : الار (۱۲) // 
مستصحبه (۱۳) م : الجهد (4 )١‏ م : ومخالطتها (ه٠١)م‏ : او سل كان بطرد (۱۱) د: االطة . 
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وهذا لا بستمر على هذا الأصل . فإ نهم يحوجون إلى أن يجعلوا قلیل النارية 
كثير القوة . ومع ذلك » فا السبب فى انفصال أجزاء الحار عن الحار فى جبة مایجاوره» 
وانتصال أجزاء البارد عن البارد فى مثلها ؟ فان كان السبب فيه حركة طبيعية » فيحب 
أن يكون فى جبة واحدة لا غير . وإن كان السبب فيه أمرا من خارج یسلب تلك 
الأجزاء عن مقرها فلآن يسلبها عن غير الجنس أولى . فل لا ينسلب عن الجاور ۽ 
بل يتمكن فيه وينسلب عن الأصل ؟ وكيف يتسخن اطواء بالحركة الصرفة » أو الماء 
الحضخضة ویزداد حجمه» حتى إن المخضخض ينشق » وليس هناك وارد آلبته ؟ وف 
برد هناك وارد » والجسم يشاهد أنه متحرك عن مركره » منسبطا بحيث بری متدافعا 
م نكل جبة »لامن جبة واحدة » بحيث يقوى على أن بدفع شيئا إذا أراد أن ينفذ فيه ؟ 
وكيف ينفذ جسم في جسم وهو ملوء دافع عن نضه » إلا بقوة شديدة أقوى من قونه 
مستقره» فیقدر عل تفریق اتصاله ونفوذه وده ولیس بحیط على امه المخوض 
أو الخضخض ثىء حاله هذه ا لاله ؟ 

وجلة النار السخن مها ما يسخن أيضا ضعيفة القاومة ندفع بأدلى قوة . فكيف 
يكون لها » ل وكان التسخين ہا لا بالخض » أن تقدر أجزاؤها على خرق الجسم امجتمع 
فى الإناء الصلب وحریکه والنفود فيه » حتى مختلط به » ثم تبلغ أن وجب موجه 
بالمداخلة ممويجا انبساطيا يقاوم کل صلب ؟ م كيف بدخل منه فى الإناء الصلب إلا قدر 
ما يسم » إما فى خلاء أو فى مکان أخلاه عن غيره لنفسه ؟ فاذا امتلاً لم يكن بدخل » 


فم يجب | نشقاق ۽ لآنه الانثقاق هو سبب أن الحشو فى الإناء ليس یسم الإناء 


(۱) م : فذا // ب : محوجون», وق د : محجون (۲) م : - عن الحار . 

(۳) م : الباردة(الأولى)// د : ق‌ذاك (4)سا:آمی (ه) م: من مقرها//ط : کان آو ی //ب: 
پسب // سا : الجاوز (5) م , ط : والماء //م » سا : للمخص (۸) ب : وارد ج الجم//م : 
شحرك )٩(‏ م : - لا من جبة واحدة // م » ط : وبحيث (۱۰) م :ف-کیف // د : فى جم 
//م ء سا وهو (۱۱) ب» سا: إيصاله //سا :الج (۱۲۰۱۱) م : الحوض أو (۱۳) ب: 
السخنة // د : التقاومة // م » ط : یدنم (۱6) م : بالحض » وق د : مخضه // ۴ء ط : 
بقدر (۱0) سا : والاتاء //م : يوجب . وق ط ء د سا: بوجب(۵ ۱۹-۱) سا: عرخه.. ريخا 
ب : مر جا (15) د : انباطا // م: بقدر (۱۷) : : اخلاء (۱۸) م :ليس يع الا ناء 
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ومالم بدخل فى حشوه » بعد ذلك » شیء فن المحال أن یکون باطنه لا بسع غيره » بحيث 
ينشق عنه ۽ بل ]ما یکون لا یسعه » بحيث لا بدخل فيه . فان دافم ذا عا بدافم المداخل. 
فيحب اما أن يقل الاناء » وإما أن بشقه‌حیث الدخل . ورا كان الاقلال ام موونة 
من شق آنية من حدید أو حاس . فلم لا بقل » بل یشق فى موضع غير مدخله ؟ 

وأنت إذا تأملت تولد نناخات الغليان الحشوة جرما مندفعا إلى فوق ينشق عنه 
الغالى » ويتفثى هو فى الجوء تولدا بعد تولد » بحيث لو جمع حجم الميع لبلغ أمرا 
عظما » صدقت بأن ذلك ليس لنار تداخله » وصدقت بصحة القول بالاستحالة في 
الكف ۱ والاستحلة فى الک » ورات الشوء ضير أمنافا مضاعفة بنضه من غير 
زيادة جرم عليه . 


(۱) م : ما (۲) د : الدخل (4) د : أو حاس . (ه) سا : الغليات // م : الحسوبة 


: ط : وشفش » وق د : وينشق // ساء د : حجمه . (۷) م : صدفت أن // د‎ )١( 
. لناء // م ط : دداخله (۷) م : فلاستحالة » وفى سا : فى الاستحالة‎ 


١١١ 


فصل ى 
مناقضة أححاب الحبة والغلبة » والقائلين إن الكون والفساد 
إأجزاء غير الأجزاء الغير المتجزئة من السطح 
واجماعبا وافتراقبا 
وأما مذهب صاحب القول بالحبة والغلبة فالمق بنقضه يما يشاهد من استحالة 
العناصر بعضها إلى بعض + وهو نفسه ينقض قوله ؛ إذ يرى أن للمحبة سلطانا عليها 
يجمعها إلى طبيعة واحدة ؛ فلا تسكون نار ولا هواء ولا ماء » ولا أرضاً . ثم إذا عادت 
الغلبة متسلطة فرقت » فأحدثت العناصر فتكون صور هذه العناصر من شأنها أن 
تنسلخ عنها باستيلاء احبة . 
ثم يجب أن تكون » على مذهبه » الألوان لا أ كثر من أربعة ؛ لأنها تكون بعدد 
المناصر . وكذلك الطعوم » وكذلك سائر القوى النبانية وايوانية . 
ولا یوجب ك ناء فقد ببطل ها تنحقنه من أن الاس وحده لمكن منه الکائنات 
م » ط : الفصل الخامس_المنوان الذى اخترناه هو ماجاء فى بخ . (۳-- 4 .ه) م:بافتراق الاجزا 
غير المتجزئة والسطوح واجعاعپا // م : وافتراقها وفى ط : هو مثل عنوان « م » مع « الغير 
المتجزئة » أو السطوح وف د : مناقضة أسحاب اللحبة والغلبة والقائلين إن الكون والفساد فافتراق 
الأجزاء الذي متجزئة أو السطح واجتاعها (1) اب ع // م : والحبة (۷) سا ء د : الحبة . 
(۸) م ۰ ط : فلا يكون )٩(‏ م : واحدئت » وفر « د » : وأحدث )۱١(‏ م » ط : ينسلخ . 


(۱۱) ط : يكون )١5(‏ م : - والحيوانية (۱۳) سا:- مذهب// بخ : يوجب » وبقية النسخ: 
فيو جب (۱6) ط : محتقه 
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إن لم يخالطه رطب » ولا الرطب وحده » إن م يخالطه ياس ؛ ولا الرطب والیابس 
ولا حر هناك » ولا برد ؛ وأنه لا کون" لامتولدات لا عن بارد صرف » ولا عن حار 
صرف . فان الكائنات ل وكانت إحدى هذه لم يكن إلا ناراً » أو أرضاً » أو هواء » 
أو ماه فى طبيعته . و لس الأمر كذلك . 

فإذا كانت هذه العناصر والأصول نسبتها إلى الكائنات النسبة وأما نسبةبعضها 
إلى بعض » كا يعتر فون به »كاقنهم » أو يازمهم » وإن لم يعترفوا به أ نکل‌واحدمنها إذا 
فرض الاسطقس الأو لكان راجماً إلى الآخر بالاستحالة » ومرجوعا إليه - فلا يكون 
كونه أصلا أولى من كونه فرعاً . 

فن كانت نسبة بعضها إلى بعض » فى کون بعضها عن بعض » وبطلان كيفية 
الكائن عنه عند وجود كيفية الكائن الآخر » نسة واحدة » و نسنها إلى الكائنات 
نسبة واحدة ‏ فليس بعضها أقدم فما بينها من بعض » ولا بالقياس إلى الكائن . 

فکن بهذا المذهب خطأ أن يجعل النار عارضة للماء » وهو ماء » أو المائية 
عارضة للنار » وهی نار . 

فلننقض الآن مذهب القائلين بالأجرام الغير للتحزئة . 

أما مذهب السطوح فو أرك وأضعف . وقد سلف من أقاويلنا ماهو کناية 
فى إبطاله . 


وأما ما قبل في منافضهم إن السطح » لو كان له قل » لكان يجب له أن يكون 


(۲) ط : للمتولد'ت عن بارد // م : « نار » (0)سا : وإذا 

: م : يسترف (۷) م : الاسطقسين » وق ب : الاستقص سا : بالإستحالة ل إلبه//د‎ )٩( 
د» ب : فإذا کات » وق عط :وإذ (۱۰) د : كيفيةدخول‎ )٩( مرجوعا // » ب : ولا یکون‎ 

(۱۱) م : فاس (۱۲) م»ب : وكقى // ط : النارية // سا د : وهو نار (۱4)م : غير 
التجزگة )١١(‏ م » سا : فأما » وق ط : وأما (۱۱:۱0) د . - فيو آرك وأضعف . وقد ساف 
من اقاويلنا » إلى قوله وأما ما قبل فى مناقصتهم إن السطح » (۱۰) ط : وهو أرك 

(۱۷) م : أبطالهم أن السطح وق « ط 6 مناقضانهم 


۱۱۳ 
(۱۰) الشفاء 


لخط . ثم لنقطة ثقل . ثم اشتغل بأن النقطة لا قل ها » نالا تنقسم وبنر ذلك 
والأولى . فلا حاحة بنا إلى ساوك ذلك السلك . 
وأما مذهب القائلین بالأجرام الفسیر المنجزئة وأشكالما فنقض مذههم 
6 من وجوه ٠‏ 
من ذلك أنهم إذا جملوا هذه الأجرام متشاببة الطبع وفی غابة الصلابة » حتى 
لا تنقسم » فلا يخلو» بعد وضعهم ذلك»أن بقولوا : إن أشكال هذه الأجرام ومقاديرها 
أمور لاتقتضیها طبيعتها ؛ بل تعرض لحا من خارج . فارن كانت تقتضيها طبيعتها » 
وطبيعّهما واحدة » فيحب أن تکون آشکاها ومقاديرها واحدة غير مختلفة. وإ نكان 
۱۰ ذلك قد عرض لها من خارج فطباعها مستعدة لأن تقبل التقطيع والتشكيل من خارج» 
فطباعها بحيث تقبل القسمة والاتصال » فیجب أن يكو نكل جزء منها بحيث يجوز 
عليه النصل فى نفسه والوصل بغيره . 
وأبضاً » إذاكانت هذه الأجراء مختلفة بالصغر والكبر ففیر مستحيل أن تنقسم 
سطو حا احيطة ,عماسات سطوح آخری: ۽ فتكون حينئذ سطوح من جسم وأحد غير 
۱ سطوح آحدها لاحالة » ويكون ال حاط بسطوح أحدها » لا محالة » غير انحاط سطوح 
الق هی غير لها . وتکون متصلة مع الغيرية أن ما ی رف . وطبيعة کل جسم 
طبيعة جرم منها خارج عنها . فتكون ارات علیها واحدة » فیکون من طبيعة ذلك 
(۱) د : النقطة//م؛ ط ءد : ينقسم. (۲) م : نوع (۳) : والأخری// م:ولا حاجة - بنا 
(4) م : غير // ب : مناهپم . (د) م : - اہم // د : الطبائع 
(۷) م » ط » د : ینقم //د : وضمهم - ذلك . (۸) سا : لا 
(۸) م » سا د : نقضها )٩(‏ د : س‌وطنیمتها وی ب : فطبیمها // ۰0 ط :یکول 
(۱۰) ۴٠د‏ : - قد // م : وطاعپا //۰ ط : یقبل (۱۳) م : الأحرام مختلفة . 
//مء د : ينقم (۱۸) افیط ما//ط :.عماسة » وق د : عباسات //م » ط : فيكول 


// سا : واحدة (۱0) م :- آحدها لا عالة // ط : آحدها (الثانية) (۱5) ط :فی‌ها //فى د 
فقط : الفر له // د . فطيمة (۱۷)م۰ط : فیکون 


۱1٤ 


الخارج جواز الاتصال يما اتصل به منها من طبیعته . فاین ‏ یتصل به فلمائق 
فسری غریب . 

وقد قالوا أيضاً:إن هذه الأجرام يتألف منها أولا المواء والماء والأرض والنار . 
ثم بعد ذلك تتألف منها سائر الرکات بتأليف ثان » وان اطواء والماء والارض 
والنار تنكون بعضها من بعض عل سبيل الافتراق والاجماع » وإن كان قوم مهم قالوا 
إن النار لا یشکون منها شىء آخر . 

وقالوا : إن هذه الأربعة العناصر قد تتقوم من أجرام متشاكلة الشکل » مختلفة 
فى المظم والصغر . فامثلثات المقومة للبواء مخالفة فى العظل للمثلثات المقومة للماء » و أنه 
لبس الأرض كلها من مكعبات ؛ بل قد يكون فيها مثلثات » لكنها كبيرة » 
ولا اموا كله من مثلثات ؛ بل قد يكون فيها مكمبات » لکنها صغيرة . وبعضهم 
جعل للنار أجزاء كرية » وبعضهم جعلها من مثلئات صنويرية حفظ شكلها . وبعضهم 
لم يمس ها شكلا محفوظا منها ۽ بل جعلها متبدلة الأشكال يما فيها من لطافة 
تتبسط بها وتلتح . 

ومن جعل النار كرية جعلها كربة » لتتمکن من سرعة الحركة . ول يعلم أن الكرية 
تعين فى التدحر ج » وأن الزاوية الحادة أعون مها فى النفود سوياء وأن النار لا تسو 
متدحرحه . 

ومن جعلها صنوبرية جعل طرفها الذى بلى فوق حاد التقطم . 

وجملوا الأرض مكمبة لشکون باردة وغير نافذة . ول بعلموا أن الأرض ایض 


(١1)م:-‏ منها//د : مامن ‏ (4)م: بتألف 

(۷) م ۰ب : وان //مء ط: يتقوم // م : متشابكة (م) م : مختلفة // م:- العظم 
//د : للمواء (4) سا : صلبات // د : كثيرة )٠١(‏ م : كلها // دسل بل قد یکون منہا مكمبات 
لكنها كثيرة صذيرة (۱۱) م » ط : حفظ . 

(۱۲) ط : لطايفه (۱۳) م عطءد : يلتحم )١4(‏ مءط:ليتمكن//سا:يمموا )٠١(‏ م : الزوايا 
/سا: شوب > وق‌د:السوء‌سویا فان 0/۸ يسمى (۱۷) م: تجمل // سا یل (۱۸) م : - أن الارض 


۱۱۵ 


سريمة اللركة إذا فارقت مکانها أسوة النار » وأن النار تسكن أيضاً . ول يعلموا أيضاً 
أن الاحراق » وٍن کان بتفریق الزاوية للاتصال » والشکب بعدم ذلك » فيحب 
فى الأرض أن لا عرق فقط » لا أن توجب ضده » وهو أن يبرد . ول يعلموا أنه إن 
كان الاحراق بالزاوية فالتبريد يجب أن يكون بضد شكل الزاوية . ولا شكل يضاد 
شكلا . ول يعاموا أن الصنوبرى بلاق بتسطيحه أ كثر مما يلاق بزاويته . 

وکان يجب أن بكون أ كثر أحوال النار أن لا يرق » وذلك بأن بلاق بالسيط . 

وإذ قد حكينا صورة مذهبهم فلنرجم إلى الوضع الذى فارقناه من امپم بغير هذه 

إنهم إذا كونوا من المواء ماء ازمهم » ضرورة » أن يصغروا المثلثات وینقصوها » 
بالانقصال . 

وكيف جوزوا أن يكون من الأرض ماء» والأرضمن مکمبات والمله من مثلثات . 
وكأنهم جوزوا أن يتئلث المكمب . فقد وجب » کا قلناة بديا . 

وأيضاًءفان ذا المشرین قاعدة » وهو المواء إذا استحال ماء يركب مانية مانية من 
اه وت اون لا تا ناه .د ولس شمه اغا ارل بان يلتك 
إلى تركيب الموائية منه من الاخر » حتى يفضل أربعة يأعيانها يازم أن يتركب منها 
لامحالة نار أو جسم آخر » إن آمکن» أو يتعطل ترکیبه ولا يكون شیثا ألبتة . وعندم 


(۱) ط : يسكن // ب 57 (۳) م : الإحتراق وان // م : الاتصال // د : بال_كميب 


وق سا : والتكميب (۳) د : برد (4) م : -الاحراق // سا د : والتبريد (ه) د : أن 
// م ط : لضد » وق د : لضده // م » د : الزاوية وق « ب » : ذی زاوية (ه) م : بتبطیحه » 
فى « د » : بتسطحه // ط : ,زاوهة (۷) ب بوان // د : تغير )٩(‏ م : بالاء // م : ینقصو پا. 
(۱۰) مب : اانقوض (١١)د‏ : بانفصال (۱۲)د:فکیف //د : فى الأرض 
۸ د : واا منمثلئات (۱۳) سا : يثلث )١4(‏ د : استحالت // سا : فركبت عائية . 
(١1)مء‏ ط: یستحیل ‏ (۱۷) سا: وجم//مء سا: وان // م: فلا // ط : شیء 


۱۱۹ 


أن لا ترکب إلا وهو أحد هذه العناصر أو المركبات منها . والماء إذا صار هواء صار 
أعظ حجاءوصارت المثلئات أ كبر . فكيف كون ذلك إلا أن يكون قد خلاپا جسم 
غریب » فلا يكون ذلك هواء بسيطاءأو يكون قد خللها خلاء تباعدت به تباعدا يحصل 
به الحم الموانى ؟ فيازم من ذلك أن يكون نوع من المع والتفريق يوجب أن يكون 
بين الأجرام بعد فلانى محدود » ونوع آخر بوجب خلافه » حتى يكون المع والنضد 
والتأليف نفسه ما يوجب فى طباع تلك الأجرام أن جرب بعضها من بعض هربا إلى بعد 
غير محدود ۽ فيحدث ها حرکات عن طبايعها » لا عن قاسر هی حركات متضادة 
متخالفة ہا بنبسط إلى حد محدود » وهذا كله محال . 

فان كان الماء إا كان ماء من قبل أن صار هواء بأشياء خلفت الآن عند 
استحالته هواء و يستحل هواء » وتلك الأشياء المتخلفة كانت هى الجاممة المفرقة مابين 
الأجزاء التى تباعدت عند استحالما هواء » فل يستحيل المواء ف أخوى دن غر ان 
يكون فيه تلك المتخلنات » ومن غير أن يأتمها شىء من خارج ؟ 

نم إنكانت الترا کیب من هذه الأجرام من غير أحوال وشروط أخرى وحدود 
وجب الطبيعة تقديرها على حدود محدودة من القرب والبعد توجب مغابرة فى الطبایم 
تج أن يكون التغابر في الطباع غير متناه ضرورة ۽ لأنه وان كان 
لنا أن مجمل لكل طبيعة حدا ف اللطافة والتخلخل » وفى و قوع انللاء فى خلله فلذلك 
الحد عرض إذا تعداه صار فى مخوم غيره . فيكو نكل واحد من ذلك متناهیا » لا سما 
إن كانت العناصرفى الأربعة على ماساموها » وكان لكل منها فى ذلك منها حد لا بعدوه » 
فكانت الحدود » ولا محالة » محدودة بين أطراف . 


(۱) د : آلا هو // م : -طار هواء // م : صارت (4) د : والتقدير (ه) ب :به للاجرام 
|/ ۴ : لای // د : محدد أو نوع // سا د : يصير الجم // م : والفضل (9) د : 
ما يوجب (۷) د : غير )٩(‏ : ختلف (و ۱۰۰) ط : عن استحالته (۱۰) م سل فلاان كان الماء 
إعا كان ماء من //م : يستحيل // م : الحتلفة (۱۱) م : یستحل )١4(‏ م » ط : یوجب // د: 
حد دود (۱۷) م » ط : یوجب (۱۸) : - کان // م : حدا من (۱۸) م » سا د : فلذلك . 

(۱۸) م » ساء - هی //مء سا: مها // ۰6 ص : ممداه (۱۹) عم ط : وكات . ط:لاحاله 
// ساء ب : ممدودة // م : من‌آطراف . 


۱۱۷ 


فاذا أخذنا بين الأجرام بعد أ کثر من البعد الذى بين أجزاء النار مثلا وجب 
أن يحدث نوع آخر من التأليف خارجا عن تأليف الأربعة . ولس لازدياد حدود 
الأبماد حد و نبا » اللهم إلا أن يجملوا لبعض الأربعة حدا فى التخلخل . غير متناه » 
حتى إذا كانت أجزاء أربعة يكون مها الصنویره الناربة » وواحد مها بالححاز 
والآخر بالعراق والباقيان على مثل ذلك من بعد » ما كان من احلة نار واحدة . 

والمحب العجيب جوزمم أن يكون جسم واحد من أجزاء متباعدة متفرقة 
فى الخلاء ولو ببعد قريب . فإن الافتراق إذا حصل لم حصل منه نار واحدة ولا أرض 
واحدة إلا فى غلط اس . وإذا لم تكن نار واحدة موجودة لم نكن نيران كثيرة 
بالفعل . فا معنى تأليف النار والمواء من تلك الأجزاء » والصورة هذه الصورة ؟ 

ثم لو اضطر مضطر أجزاء المؤلف من أربع قواعد مثلثاث » حتىاجتمعت وتلاقت » 
م يخل اما أن تبق النارة » فتكون النارية ليس التخلخل بالللاء شرطا فى وجودها » 
أو تبطل» فيكون تأليف موجود» وليس عنصر أولى به من عنصر . وقد منعوهويس 
ماعملوا ۽ إذ كانت هذه الأجرام بأفرادها لا كيفية لاعندهم » و حدث کفینهابالاجناع. 
وكان يجب أن یکون تأ کید الاجماع أعمل فى تظاهرها على حدوثالكيفية منها . 

نم من العجائب أن يكون الأجرام لاكيفية لواحد واحد منها فى مموعها حرارة 
أو برودة . ولس ذلك ألبتة فى فرد فرد من ذلك المجموع » حتى لو مست الجلة » 


(۱) جد فى اللخطوط « د » فى ورقة ٩۳‏ وجه :-كراراً كبيراً » إذ سود بنا مرة أخرى إلى 
الوراء ص ه من اتحطوط م تمل الکلام مرة أخرى ابتداء من ورقة ۷۱٩‏ وحه فى لا 
الأخير // سا : آخننا » وق ط : اخذنا ما » وق د : أخذ بمد بين // سا 
د : بعد . (۲) مء ط : فليس //ط: للازدیاد (۳) د: الیعش . 

۸ سا د :الأربع. (ه) سا : الباقیات//د : مثال // د : البمد// ط : كان . 

(۷) م : لم محصل // م :والأرض |/ م : غلظ (۸) مء ط : يكن // سا ب : موجودة 
واحدة (۱۰) ط »د : - لو //د: هع أربع // سا : - حق اجتممت (۱۱) م » ط : ببق 
فیکون // سا: التحلل (۱۲) م۰ط : بيبطل // » ط:آولا // ط: به (۱۳۰۱۲)م »سا : ويتبين 
ما لوا  )۱۳(‏ » ط : محدث//د : باجناع )١4(‏ ب : فكان (۱۵)ط - المجائب // م » سا : 
الاجرام » وق د : ل الفلكية (۱۱) د : ذلك // ۰ سا ط د : - فرد الثانية . 


۱۱۸ 


ول بشك أ نكل واحد من آجزانها ]عا يلاق حينئذ ما یساویه » فان كان ذلك الواحد 
لا يؤر فما يلاقيه » وكذلك کل واحد آخر » فيكون ليس عن آحاد السات فمل 
وانفعال ۱ بل سلامة » وال جلة غير سالمة ولا مسامة . وان كان الاجماع يوجب أن حدث 
المرارة سارية فى الميع » حتى کون فى کل فرد أيضا مجاورة قرینه ما لو انفرد عنه 
يكن . فيكون من شأنها أن يستحيل فى الكيف . وقد امتنموا من ذلك » وهو 
يضاد متوخام فى مذههم . 

ثم لا شك فى أن للا جر ام حركات طبيعية . فإإن كانت الحركات الطبيعية تصدر 
عن جواهرها وجب أن نكون حركاما متفقة » وأن لا يكون فى الما حركتان 
طبيعيتان متضادتان . وإن كانت تصدر عنبا لأشكاها » وأشكاها غير متناهية عند 
بعضهم » فارکات الطبيعية کثيرة جدا »ولس کذلك على ما عامت » وأيضا فان 
المركات الطبيمية غير متناهية . وقد أوضحنا نها لا تكون إلا متناهية . وهی متناهية 
عند آخرين منهم » و لک ن_كثيرةجدا »فوجب أن کون أصناف الرکات الطبيعية 
المنضادة موجودة . وقد عرف من حالبا أنها |عا تصدر عن قوی متضادة » فیحب أن 
یکون فى الأشكال أشكال متضادة . وقد منع ذلك . 

وأما ما ظنوه من أن عدم الزاوية ضد لذى الزاوية فيجب أن یکون للمستدير ضد ء 
ولس كذلك ؛ فإنه إن كان لستدير ضد ففرضنا المستدير نوعا واحدا » أو فرضنا 
من الستدیر نوعا واحدا وجب أنيكون اصدار المستهير أنواعا من الأشكال بغير ثهاية » 
وأمرا جنسيا أعم من كل شكل مضلع منوع » وضد الواحد فى النوع واحد ف النوع . 

// د : يوشك الجلة ‏ ول يوشك الخلة » ولم يوشك . 

(۳) م :هسلة // سا : فان //م:حدث (4) مءط : يكول //م : قرينة//ط : ,عجاورة //6: 
عثها (۷) ط : نشك // ط : بصدر )٩(‏ سا : متضادتين (۱۱۰۱۰) سقط فى م :// كثيرة جداًء 
وليس كذلك على ما عات » وأيضا فال المركات الطبيعية (۱۳) مء ط : يكون // ط : عرفت . 
لأنها تصدر (۱۵) مء ب : فأما // م : المديم ‏ وق سا: عدم (5١)م»‏ بء سا: فليس 


// ط : فرضنا (الأولى) (۱۷) طاءد: ‏ او فرضنا من المتدير نوعا واحداً )١4(‏ بءط : 
أو أمرا » وق د : آمر // بء طء د : الشكل الضلم المنوع 
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وأما کون هذه الأجزاء غير متناهية » وخصوصا على قول من يقول إن صورها 
متناهية » فان ذلك بين البطلان ما قيل فى أمر غير التناهی . 

فأما الذين يعترضون على هؤلاء » ويقولون أن الاجماع والافتراق لا يغير الطبایم 
والصور » كا أن الذهب إذا سحل ثم جمع فاین هذا ليس باعتراض محیح.فانهم يقولون 
إن السحل لابرد الذهب إلى أول التأليف الذى يكون به ذهباء بل هذا الذهب الحسوس 
عندم ذهب كثير وهذا الماء المحسوس عندم مياه كثيرة متجاورة » وإن أول 
اجباع ذهبي ودمانى غير محسوس » فكيف بحس بالتفريق إذا وقم فيه . وتركيب 
الترياق من أدوية مختلفة بحدث فما صورة الترياقية بالاجماع » ثم لا يقدر بعد امتزاجها 
على أن يقسمها الحس » ألبتة » قسمة بحیث مخرج الأقسام عن الترياقية ؟ وليس ف ذلاك 
آن الثرياقية لم حدث عن اجهاع وامتزاج . 

وكذلك الذى يقال مولاء إن المواء لا شکل له والاء لا شکل له » وانه بقبل 
کل شكل . أما أولا فب وكاذب . فان الماء إذا لم يعرض له عارض بالقاء تشکل كريا . 
وكذلك المواء وجميع البسائط . 

وأما ثانيا فان هؤلاء إعا يوجبون الشکل المذ كور للماء الواحد بالتأليف الأول 
وما بعد ذلك فلا عنمون ألبتة أن تتألف ال الكثيرة منه على أشكال سفق لها » 
ولا يوجبون لجموع المياه شكلا يوجبونه لأول تأليف الیاه . 


(۳) م : - والافتراق // م : بذ (4) فى جيع النسخ : كل سحل ومعناه قشرءوی ط: سبك . 


(ه) م : ال (5) م :ذهب كدير وهذا الماء احسوس عندم // م : متجاوزة 

(۷) د : ما فى غر محسوس // م : وكيف // م۰ سا : ترکیب » وق ط : ويتركب . 

(۸) ط : امتزاجہا ل واجتاعها )٩(‏ ب » د : للحس // م : - محيث ‏ (۱۰) مب ۰-۰ 
(۱۱) م : - والاء لا شکل له (۱۲) سا: فپذا كاذب // م : یشکل » ونی « ط » : يتشكل . 
)١4(‏ د : آولا (۱۱) ط : يموع // ط : يو جبون // سا : الماء (۱۷) م : يسيل . 


۱۰ 


اجهاع » ولا افتراق » ولا انقلاب من هیثه ووضع . فارنه إن زيد فى هذه المقدرة شرط 
الإدراك بالحس » حتى يصدق ویس » م يلزم شىء ۽ لآنه لس يجب » إذا م يكن 
اقتراق واجناع محسوس » أن لا يكون ألبتة . وإن لم يشترط بل ادعى أنه لم يحدث 
فیها اجماع واقتراق واختلاف ترتيب ووضع » ولا ما لا يدركه اس ءلم بل . 

فبذه الاعتراضات علهم آشبه بالشکلب والتعتت » فلثرجم الآن إلىالتفرقة 
ببن الکون والاستحالة . 


(۱) د : والافتراق والانقلاب // سا : من وضم وهيئة // ط : او وضع (۲) ساه ب : 
تصدق و سل (4) سا : - ما (ه) د : بالشكيف // ب : تفرقة . 


۱۳۱ 
۱۱( الشفاء 


الفصل‌الاسس 
فصل فى 
الفرق بين الكون والاستحالة 
قد عل أن غرضنا فى مناقضة هؤلاء إما كان بسبب تفصیل أمر الكون 
والاستحالة » ثم أحوجنا » لذلك » إلى أن تکلمنا فى أمر العناصر » وناقضنا مذاهب 
فى العناصر بعين مناقضتنا إياها علرغرض لنا آخر » وهومعرفة العناصر . والأولى بنا أن 
نقدم » أول شىء » أمر الكون والاستحالة فنقول : 
إن الشاهدة تؤدى بنا إلى أن حبك بأن ماء سيالا ينحجر . وقد دلت التحربة على 
أن قوما يسيلون الححارة ماء » ويعقدون المياه حجارة » وأن المواء الصاق من غير 
امجذاب يمخارات له ينمقد سحابا » فبسيل ماء وثلجا . وهذا شیء بشاهد فى ثم الجبال 
الباردة » وقد شاهدنا امواء الصانی أصنى ما يكون . وبالملة » على ما يكون فى الشتاء 
من الصفاه » ينعقد دفعة من غير بخار يتصعد إليه » أو ضباب ينساق تحوه ؛ فيصير 
سحابا آسج » وبلق الأرض و عليه لجا بكليته » ومقدار ذلك مقدار رمية 


فى رمية » فیمود الحواء صافياً لظة » تم ينعقد . ویدوم هذا الدور حتى إنه بنتضد » 


من هذا الوجه » على تلك البقعة تلج عظم ¢ لوسال لغمر واديا كيرا » ولس إلا هواء 
استحال تلحا وماء ۰ 


(4) م: تفضیل (0) د : آخرجتا لذلك (1)// سا : تعين,وفى <« د » : بغير م : - والأولى ينا 
سا//ط ۰ د : - بنا (۷) م : دم (۸) ط : يؤدى//سا : لا تتجر » وق م : تتحجر )٩(‏ د : 
« وأن » مکررة (۱۰) م۰ سا : احباز » وق « د » : الذاب // ط : مخارات البتة . 

(۱۲) سا : «شاق» بدلا من «باشاق» (۱۳) مسا : ويتركم // ب » د : مقداراً الثانية 

(۱6) »سا ق رمية // ط . د : فيصير اطواء // مسا : وللرم (۱0) سا : ق هنا. 


۱۳۲ 


وقد يوضع القدح فى الخد مپندما فيه » ویترك فلا يزال يجتمع على صفحته الباطنة 
من القطر » اجماعا بعد اجماع » حتى تل ماء . وليس ذلك علىسبيل الرشح . ون اارشح 
من الماء الحار أولى . وأيضاً فين هذا القدح » أو آلة أخرى تجری محراهء]ذا لم هندمكله 
فى اعد ٍ بل بق منه طرف مجاوزء لا على المد » اجتمع أيضا على طرفه القطر ؛ 
لأن البرد ينتهى إليه . فيكون ذلك على سبيل إحالة المواء ماه على سبيل الرشح ؛ 
إذ الرشح نکون حيث يلاق الإناه الراشح فقط . ورا كان ذلك المد لم ينحلل منه شىء 
ول يعدم ۽ بل کلا كان امد أبعد من التحلل كان هذا العتی أغزر » وبمك هذا 
بستحیل الماء هواء بالتسخن . 

وأما استحالة الأجرام ارا فثل السكير إذا أل عليه بالنفخ وخنق المواء » فل يترك 
أن بخرج ویدخل ‏ فارنه » عن قريب » يستحيل مافيه نارا محرقة . 

وقد عامت كيف يستحيل دهن البلسان فى دفمة واحدة نارا . ولس ذلك 
إلا باستحالة مافيه من العناصر . والحطب إذا كان رطبا عصى النار » فاجتمع منه دخان 
كثير هو الأجزاء العاصية منه . و ذا كان بابسا بجتمع منه شیء » أو كان قلیل‌الاجهاع 
بالنسبة إلى مايجتمع من الرطب . ولس يمكن أن شب هذا إلى أن الأجزاء الأرضية 
فى الرطب أ كثر» فالثقیل الذى بصعد باقر فيه أغزو» هرا کن اليابس أثقل » 
ویکون مایندخن منه وما يترمد جميماً أقل ؛ بل المائية عسرة الاستحالة إلى النار لشدة 
الضادة » ومانمة لما بقارنپا مى الاستحالة » والأرضية الياسة آشد استحالة إلى النارية 


(۱) م : متنهد ما (۲) ط : إذ الرشح (۳) م : الماءالحاد // م : القدح وله ول ب ‏ د : 
وآلة // مط م جر ی د : مراها (4)ط . د : جاور د : عل ادا جتممأيضاً على 
(5) م : شىء إليه د : لا على سبیل الرشح )١(‏ م : ف التخلخل . (۸) د : للتسخين . 

)٩(‏ مءد : ینحی‌علیه ب.د : ولم يترك (۱۰) د : وحرق» وق د : وحرق (١١)مءسا:‏ فى 
(۱۲) د: الاستحالة فا فیه// د:- انار (۱۳) سا : هى )١4(‏ م»سا.ط : - أن (۱۵) م 
ال طبة//د : فالثقل//د : ثقل )١١(‏ م : فیکون // م : یتسخن // د: - منه » وق ط : عنه//م 

يترد د : عسيرة // سا : الثارية (۱۷) // ب . مانمة 


۱۳۳ 
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ولو کانا لا بستحیلان معاً ‏ بل يتصعدان فقط لكان الدخان عنما واحدا إذا جع . 
نأذن' الدخان فى أحدها أقل » مع أنه لبس فى الترمد أ کثر . فقد استحال مافیه من 
الأرضية إلى غير الارضية » ولا غالب هناك إلا النار » فقد استحال إلى النارية . 

وظاهر بين من هذا وما أشبهه بأن هذا » إذا لم يكن على سبیل الکون » ولاعلی 
سبيل الاجماع والافتراق » لم يكن إلا على سبيل الاستحالة فى الجوهر . فالعناصر 
يستحيل بعضها إلى بعض . والرکبات قد تستحیل ما كان من هذا النوع إلى نوع آخر . 
كالمنطة تستحیل دما » والدم ستحيل عظا ودماغا وغير ذلك . 

فا كان من هذه الملة ببق نوع الجوهر من حيث هذا المشار إليه ثابنا » كالماء 
سخن ,وهو نابت شخصه فهو استحالة . وما كان لابق نوعه عند تغيره » كاضر بناه 
من المثل » فهو فساد. 

فالكون الطلق هو الكون ابلوهری » وااسكون الفید كةولم كاز أببض 
او كان آسود نيو استحالة ع أو ثوء آخر من اشرات الى لست ف ا. عر 
وهذا شىء بصب المواضعة ٠‏ 

وقد كان لعضهم یری ,کون آشرف الاسطقسين وأ كثرها وجودية عن أحسنهما 

کونا مطلقا » وعکه کونا مقيدا . وقد رأوا أيضاً آزاء أخرى لا حاجة بنا إلى 
اقتصاصها و نقضها فان إضاعة د و 

ثم لايجوز أن يكون کون ارم واقما عن لاجرم . فنك تمل أن ما بکون عنه 
الجسم لا يكون إلا الجوهر المادى » وابلوهر المادى لاينفرد مجردا . 


(۱) د : تصاعدان // د : - الدخان عا واحدا 


(۲) م : فاذا الاخان // ب » طء د : الترمبد ‏ (۳) د :انار (4)م: فظاهر // د: 
من // م : -ل أن هذا وما اشپه // مط : الكون (ه) م : والناصر )٩(‏ سا: تستحل 
د:_إلى نوع (۷) م» ط: یستحیل ( الثانية ) (۷) ط د :عظماو لحا (۸) د: 
الجموهرين// د : هو ااشار//سا : ثانيا(ه) // 2  :‏ // دالسخن ابت ۱۲(۰) د : فكال 
أسود //طءد : فهو الاستحالة )١4(‏ سا:قد//م : الاسطقص»وفى«د» الاستقص // سام ط: 
أحسنهما » وى «د» أخصب.ا (۱۵) سا :کرو مقيدا // سا : فيجمل الأشدمحسوية أولى بالوجود 
وبأل يكونكونه وفاده مطلقين وغير ذلك الا )١1(‏ د:الصناعة // البروز كلة غر واضحة هى 
حاريها ؟ (۱۷) م : - عنه (۱۸) د : « الحرام » بدلا من «الجوهر» ( الأولى )//م «تمدد مجردا 


۱۳ 


وکل جرم یقبل كله أو مضه الکون والفساد فلس بأزلى آما إن قبل بکلیته 
فلا شك فيه . ون قبل جزء منه » وهو مشارك له فى نوعه» فطبيمة نوعه قابلة للسكون 
والفساد . 

وقد ببنا من قبل أن ما كان كذلك فلس غير كائن ۽ وما لس غير کائن ما هو 
موجود فليس بأزلى . فعناصر الكون والفساد غير أزلية» بل وجودها عن کون بعضها 
من بعص ۰ 

ری بنا الان أن نتعرف الفعل والانفعال كيف يجرى بين هذه . 

والفمل فى هذا الموضم بعنی به حريكا فى الكيف ویعنی بالا نفعال حرکا فيه » 
على نحو ماعامت من صورة ذلك فى مواضع أخرى . فنقول إن ذلا يكون ,عماسة . فانه 
لولم يكن بسبب مماسة لم مخل|ما أن يكون بنسبة أخرى وضعية » أو يكون كيف اتفق. 
ولا يجوز أن يقال إن ذلك كيف اتفق » وإلا لكان الجرم يسخن قبلنا ما يسخنه قبلنا 
بالمضادة » كيف كان وضعه منه 1 فكان الجسم پسخن لان نار مثلا موجودة سعد 
عشرين فرسخا عنه . 

فأما إن كان على نسبة وضع آخر غير للياسة يقنضى نوعاً من الحاذاة والقرب فان 
للتوسط » إذا كان لا بسخن ولا يبرد » | يسخن المنفعل إلا بعد أيضاً » ول يبرد . 
وإن سخن المتوسط فهو الأؤثر القريب » ورؤثر بماسة لا محالة ٠‏ 


فالفعل والانفعال !ٍعا يجرى بين الأجسام التى عندنا الفاعل بعضها فى بعض » 


(۱) ط : اما أن یکون قبل بكاية (۲۰۱)م : قبل (؟) م : - فطبيمة نوعه (4) د : - أن . 

(0) د : ليس أزاية//د : - بل ۰ // ۴ : من کونه (۷) م : یعرف // م : من هذه . 

(۸) سا : فنمنى ( الأولى ) // م : والانفعال يمنى به // م : تحر يكا (الثانية) د : - فيه (٩)م‏ : 
سا يوضم // م : مماسة//د : فاه أن (. ١)ع:‏ وصفیة//م : - إل (۱۲۰۱۱) د : انفق‌و جوز . 

(۱۱) د : مما یدنه قبلنا )١ 0١‏ ط : وكيف .م : موحودة بمد 

(١١)م:‏ عنه )١6(‏ ط:الحازات أو الغرب )٠١(‏ د : ولا يبرد یسخن د :ولم رد 

(5١1)م:‏ ماسة. 


۱۲۰ 


۱ 


إذا كانت بينهما ماسة » ولا جل‌ذاك‌جرت‌العادةبان بخص هذا المعنى ی‌هذا الوضم بالماسة » 
حتی إذا لتق جسمان » ول يؤئر آحدما فى الاخر » لم يسم » فى هذا الوضم ‏ مماسة . ون 
كان أحدها لايؤثر ولا يتأثر قبل اه عاس المتأئر عنه » ولا بماسه التأثر . فكأن 
الماسة فى هذا الوضع ملاقاة مور . ولا بد من أن يكون له وضع . ويازمه أن يكون ذا 
ثقل وخفة ؛ إذ قد نبين أن الأجسام القابلة للتركيب والمزج . لهذه الصفة. وقد يطولون 
فى هذا المعنى با لافائدة فيه . 

فالفاعل من هذه الأجسام ينمل بالماسة . 

وقال قوم من الأقدمين إن الفاعل مالم ينفذ فى ثقب خالية من المنفمل لم يفعل فيه . 
ولم يدروا أن غاية ما تفيده هذه الثقب هى الفكن من زيادة اللقاء فاٍن حصل اللقاء من 
غير ثقب حصل الفعل ف المنفعل » وکان الغیر بالذات هو اللقاء والاسة . لكن الفاعل 
كلا كان كبر مخالطة .كان الانفءال أفثى .والأجسام العنصرية إذا تلاقتفعل بعضها 
فى بعض فكا نكل واحد مها يفعل بضورته » و ينفعل ,ماده » كالسيف يقطم بحدنه 
وغل وينثلم بحديده ۰ ویففل كل واحد منهما فى ضده فى النوع الشبيه له فى الجنس 
المشارك فى قوة مادنه . وهذا الانتعال لايزال يستمر إلى حد أصرين : 

ما أن پخلب بعضها بعضاً » فيحيله إلى جوهره » فيكو نكو فى نوع الغالب 
وقاط لنلون . 

وإما أن لایبلغ الأمى بأحدها . أن يغلب على الاخر حى بحیل جوهره ؛ بل يحيل 
كيفيته إلى حد لبستقر الفمل والانفعال عليه » ويحدث كيفية متشاببة فها تسى 


(۱) م : إذا كان // م : - ولأجل ذلك . . . . فى هذا الموضم بامماسة 


(۳) م : وكأن (») ط : ملاقات مؤثرة // :- من (9)م : والفاعل (ه) د : فى 
النفس // م : لم () سا : هذا اللقب // م : التمکن » وق ساء ط : اکن (۱۰) سا : 
الممين (۱۳) سا : مدیده ‏ وق م // محديدته ط : بضده فى ضده م : الشبیه به . 

(۱۱) م:فساد ااملول (۱۷) م:قل‌جوهره د: یغلب (۱۸) 2:6 حد6 مطموسة //۰0ط : وحدث 
// سا : فيا 
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المزاج » وهذا الاجماع بسی‌الاءتزاج.فاان وقم اجماع كابين دفيق الحنطة والشعير » ول 
من يستعمل فى هذا الموضم لفظة الاختلاط كان لفظه الامتزاج . 

م قد أجمم الشامون عن آخرم أن الامتزاج لایقع إذا كان البسيطان محفوظین » 
ولوکانت السائط محفظ على حالما لما كان يوجب اجاعهما ية أو عظمية ۽ بل لكان 
ال رک ]ما نی بسائطه حساً » وهی موجودةفيه »حتى آوکان‌الس البصرى في غاية القوة 
على الإدراك » لكان ذلك الا نسان برى فى اللحم وا وثارا وهو اهعم ات 
فلا یکون حينئذ اللحم بالقيقة ما ۽ بل بحسب رؤية | نسان دون إ نان . قالوا :ولا إذا 
فسد أحدهاء ولا إذا فسد كلاها ۽ فاإن الفاسدين لابصلح أن يقال لها متزجين » 
ولا الفاسد والماق ' 

ثم قال المع الأول » بعد ذلك » فالممتزجات ثابتة بالقوة . وقالولكن الممتزجات 
قونها ثابتة » وعنى بالقوة الفعلية التى هى الصورة ولم يعن أنها شکون موجودة بالقوة 
التى تعتبر فى الانفعالات الق کون لمادة في ذانها . فان الرجل إعا أراد أن يدل 
على أمر يكون لحاء مم أنها لاتفسد . وإعا يكون ذلك إذا بقيت لها قونها التى هی 
صورنها الذاتية . وأما القوة التى ععنی الاستعداد فى الادة فانها تكون مع النساد 
والرجوع إلى المادة » أو قدتکون مم الفساد . فانها لو فسدت أيضا لكانت ثابتة 
بنلك القوة . فإن الفاسد هو » بالقوة » بشیء الذى كان أولا » ويرجم إليه . 

ولكن المفسرون يتبلبلون فى ذلك سبب اضطرارم فى التفرقة بين الصور 

(۱) م : فين وقع اجماع // ب : وقم امتزاج (۲۰۱) د : حجر //مءسا:- ف) 
//م ء سا : یم // م : -امتزاجا (م) م : الوضم (4) ب » طء د : ااشاژن//اجتع 
(ه) مءط : محفظ )٩(‏ مط : يخق//رط : حى + أنه// م : الجسد البصری (۷) د : - على 
۸ : عبات (م) م : يجب رؤية (۰۸۰۷٩)سقط‏ من م : « وقالوا : ولا إذا » إلى قوله 
« والباق )٩(»‏ سا : ون الفاسدین // ط:من ول الباق (۱۰) سا : - ثم//د : المل الأول 
// سا : بل الممتزجات // ط: أو قال // د : اممتز جات (۱۱) م : لم يبن آلا فى « د» : وم 
یفن (۱۲) // د: يمر ء وق سا بصير // سا بالانفمالات )١4(‏ د : بالذائية // د :اى نى 


(۱0)//د:- والرجوع إلى الادة أو قدكور مم الغساد وقد شطبت هذه الكلات من نسخة ط//6 
قد //د : وإعا لوفسرت (۱)//د : الفساد //د : يرجم (۱۷) سا: لکن // م : اأفرون 


۱۳۷ 


والأعراض الدالة على التفرقة بين الصور الطبيعية لهذء الا جرام وبين كيفيانها . و لظنهم 
أن هذه الكفيات كلها أو بعضها صور همده الأجرام » مم أنها تقل الاشتداد 
والضعف » فيقول آمثلهم طريقة : إن كيفيانها کون محفوظة ومكسورة السورات» 
فتكون الأجسام بالقوة خوالص . 

فلننظر فى قولم هذا » فنقول : لاخلاو إما يعنوا مباء وهی مثلا ماء وأرض ثابتة 
مایت ارام أو على حم كالات الماء والأرض . 

فان جملوهابالقوة ماء وأرضاًفقد فسدت . لسکنهمپقولون نها لاتفسد ؛ بل‌سورانها 
اکر وحیانها نضعف . ومع ذلك فين بعضهم یری أن النار العنصرية غير ذات 
سورة . ولا محالة أن سوراتها تنكسر بنغير . وذلك التغير إما أن يكون للخ الاء» 


مثلا » الصورة المائية » حی يصير لاماء ۰ أو مم بقاء الصورة المائية حتى بکون الا: ماء 


والأرض أرضاً . فان صارت بهذا الاخير غير ماء وغير أرض فهذا فساد . وإ نکان 
الماء ماء والأرض أرضاً » ول تبطل عن کل واحد مهما صوره الق ادا بطلت لم يكن 
ذلك ماه » وهذا أرضاً »لم تكن الاستحالة فى طبيعة النوع » وخصوصاً وقد ساموا أن 
الصور الجوهرية لا تقبل الأشد والأضعف . 

ون كانت الا س قن انیت ارا ی غارف ارها لا كانت 
الأرضية تقبل الأشد والأضعف » فا عا تنتقص أرضيها لا محالة » بدخول طبيعة أخرى » 
لولا دخوطا كانت تلك الطبيعة خالصة . والآن إتمادخل شطر منها » فسکون مع أنها 


آرش نافصه » شب ار کار آو ماء مثلا ناقصاً »فيكون شىء وأحد نار أو أرماماً 


(۱) م : الصورة//م : الدال (۲) م سا : صورة // م:شبل //ط : لاتقبل (؟) مالسوارب 

(4) م .۱ ط : في كون (1,0) م : ل أو ثابتة بالقوة ماء وأرضا // د : - أو ابتة بالقوة . 

(۸) م : شكر(مءو)د  :‏ 9 وحیانها تصمف > إلى قوله : « ولا حالة أن سوار ها 
تشک » (۱۰) ط : للصورة // ط : بقاء صورة (۱۱) سا : عند التغير (۱۲) د : - ماء //۰۴ 
ساءط :لم تبطل م : صورة // م ٠‏ - الق // م : يكن )١4(‏ ط : الصورة الوهرية ‏ 

(۱۵) م ۰ سا: فان // ۰۴ د : کان )١5(‏ ط : واعا نقس ول « م » : اقصت » وى «ب» 
سا : نقص (۱۷) مءط : فی‌کول(۱۸)// طءد تارا وأرضا 


۱۳۸ 


ناقصتین . ویکون بالقياس إلى النار الصررفة أرضاً » وبالقياس إلى الأرض الصرفة نار 
وهذا محال . فان النار فى عرض ناريتها ليست أرضاً ألبتة» والأرض فى عرض أرضيتها 
أرض لست نارا ألبتة . 

على أنهم يعترفون أن هذا الانكسار ليس إلا فى ار والبرد والرطوبة واليبوسة . 
وأنت تمل أن الماء لا تزول مائيته بن يسخن شديداً » وینلل فضلا عن أن لون نكن 
التغير» الذى بعرض» إنما هو فى الكال الثانى للماء » لاال‌کال الأول الذى هو به ماء . 

فإذا كانت هذه الاستحالة لا تبطل طبيعة النوع فليست هذه هی الاستحالة التی 
فى الجوهر . فبى لا محالة فى كيف جوهر غير محفوظ فى أنه مكيف . 

وأما الم الأول فقال إن قواها لاتبطل » وعنىبها صورها وطبائعها التىهى مبادی" 
هذه الكلات الثانية التى » إذا زال العائق » صدرت عنها الا فعال التى ها . 

سب هؤلاء أنه يعنى القوى الاستعدادية » ولو أن الميولى الأولىكان يجوز 
أن تبق محردة لكانت قوى الأسطقسات الاستعدادية. التی‌بها يقال للشیء إنه بالقوة نار 
أو أرض أو غير ذلك » لا تبطل » فضلا عن المزاج الذى يصرح أنه ليس فيه فساد ٠‏ 
فا تكؤن الفائدة فى هذا اللكلام ؟ . 

فینبنی لنا أن نصرح » عن الذىنحومون [حوله] » ولا يدركونه » أ نكل واحد من 
الاسطقسات له صورة جوهرية بها هو ماهو » ويتبم هذه الصورة اللوهرية کالات 
من باب الكيف ومنباب الك » ومن باب الاین» فیتخص ص کل جسم منها ببرد آوحر 
من جبة تلك الصورة » ویس ورطوبة من جبة المادة المقترنة بالصورة » وبقدر من الک 

(۱) //م : تاقصين ‏ وق «ب» ناقس » وق سا : ناقصا . 

(۲) ساء د : - آرضا وبالقياس إلى الارض الصرفة نارا (۴) بط د : ولیت » 

(۳)م : - أرض (4) د : - ليس (ه) د : تزول ما يليه // م :- ويغل » وق ط : أو يشل . 

(۷) م : وإذا // م : فى الاستحالة // د : - الق (۸) د : في (ه) م : - لا + وق «د» 
قواتہا لا تبطل// م » ط ء د : مباد (۱۰) م٠‏ سا : الا بتة (۱۱) د :بوا (۱۲) ب ‏ د : 


الاستقصات )١١(‏ سا: تصرح )٠١(‏ فهكذا ف «سا»6 بدلا من «حوله» 6 وق بقية النسخ : حومة 
)١5(‏ بء د :الاستقصات(۱۷) سا : ومن اب الامین(۱۸)ب: و بيس // سا: مقترنة بالصورة. 


۱۳۹ 
(۱۷) الشفاء 


۱6 


طبیعی » ويحركة طبيعية وسکون طبیعی » فتكون تلك الصورة يفيض عنا فى ذا تذلك 
الجسم قوى» بعضها ماها بالقياس إلى المنفعل »كالحرارة والبرودة الطبيعيتين ۽ وبعضها 
بالقياس إلى الفاعل للشكل کالیبوسةوالرطوبة الطبيعيتين ؛ وبعضها بالقياس إلى الأجسام 
المكتنفة له » كالحركة والسكون الطبيعيين . 

و إن الماء | عا يفيض » فى جوهره » عنه البرد إذا كان على طبيعته » وم یمق عائق 
کاء ينحدر إذا كان على طبيعته ول یعق » و نه قد تفونه هذه الكيفية بقاسر فيسخن » 
کا تفوته تلك الحركة وميلها بقاسر راج إلى فوق محدث فيه ميلا غريباً . 

وكا أن الما إذاستن تیه یرنه + أو منت الأ اء الأرضية انما 
فتصعدت بالسخو نة » وكانت السخولة محدثة للميل إلى فوق » لذاك إذا انشت‌السخونة 
عن الطباع أحدثت ذلك الیل عن الطباع . هذا إن سل ان صعود الاء وصمود أجزاء 
الأرض إعاهو لتسخنها »لا بمخالطة النارية المصعدة إياها . وسنوضح ذلك فى فن آخر. 
وإعا اوردناما اوردناه من ذلك عثيلا لا وضعا . 

ولوكانت البرودة المعسوسة صورة المائية لكانت المائية تفقد صورتها وهی مغلاة» 
ولد سكذلك ۽ بل هىعند الغليان ماء بعد. ولوكانت الرطوبة الحسوسة أيضاً صورتللاء 
لكان الجامد قدخرج عن طبيعة الماء و وار انا اه 
و لس أحدها . 

ولو كان الیل الذى بالفعل صورة الماءولكان الماء الرجوج إلى فوق » وقد صح أنه 


(۱) ط : الطبیعی // ب : محركة // م ء. ط : فيكون // د : ويفيض 


(۳۰۲) د : - « التفعل كالحرارة » إلى قوله < وبعضها بالقیاس إلى 6 (۲) سا : - بالقياس 
(الأولى) (۳) م : الشکل» وی ط » سا إلى المشكل // سا : کار طوبة والبوسة (40۳) د : - 
« و بعضبا بالقياس إلى الاحسام » إلى قوله « كالحركة والسکون الطبيمين » (ه) م » ط : اله 
// کل النسخ ما عدا ط : - عائق (1) م : كاء ينحدر إذا كان على طبيعته وم يعق // م : یعوقه 
// : مسخن (۷) م اط : فوته //‌ : ومثلبا // م ۰ د : زاج // ط » د: رت 
فيه (۸) م » ط فیصعد : // ب تصعد )٩(‏ ب » د: لكانت // د  :‏ السخونة // د : أنبعثك 

(۱۱) م : من الطباع// ط : الطبائم // ط ء د  :‏ ذلك )١١(‏ ط: لتسخينها //م : إلا مخالطها 

(۱۲) م:- ماأوردناه// م: فملا (۱۵) سا : الحامل// ب :عن صورة الماء وطبيعته // د : 
ب وصورته // ب » د : استقصا (۱۰) سا : المثل // سا : الفعل صورة لكان الماء » وق م : 


۱۳۰ 


ينفذ » بعد مفارقة الراج ».ميل تحدث فيه » إما فاقد الصورة المائية » وإما محتمعاً فيه بالفعل 
ميلان : ميل مصعد ومیل مهبط »كل منهما بالفعل . 

وقد بان» ما سلف » أن الطبيعة غير هذا الیل ؛ بل هی مدا لهذا الميل . وكذلك 
فاعم أن الطبيمة غير الكيف المذكور ۽ بل هى مبدأه . وقد عامت أن الطبيعة » ليست 
مبدأ للحركة المسكانية والسکون فها فقط ب بل هى مبدأ ميم الحركات الى بالطبع » 
والسکونات الى بالطبع . وکذلت فاعل أن طبيعة الماء هى الى تير الماء إلى هذا 
الكيف ومحنظه عليه ۽ وأن تلك الطبيعة » إذ لا اسم طا» فستعار لها من الفعل الصادر 
عم اسم » فتارة تسمى ثقلا » وتارة تسمى برودة ورطوبه . فا ما إذا اعتبر ماصدر 
عنها من الیل المببط سيت ثقلا » وإما هی مبدأ لثقل . وإذا اعتبر مایصدر عنها من 
الكينية یت برداً » وإعا هی میدا البرد . وهذا کا يسمى فوة فى الا نسان نطف 
اقا موإ عاش مدا الاق والطحك. 

وإذ قدمنا هذه المقدمات فنقول : إن الطبيعة المائية محفوظة فى الممتزج . وأما 
الكيفيات فپی منتقصة » لاباطلة بطلاناً تاماً . فهذا القدر هو القدر من الاستحالة التى 
يوجمها المزاج» فتكون الکالات التى تكون لكل نوع من العناصر معدومة بالتعل 
موجودة بالقوة القريبة » كقوة النار على الضوءء لاقوة الماء على الضوء . فلا تکون 
العناصر موجودة يحالها «طلقاً » محفوظة على ماهى عليه » ولا فاسدة كلها » ولا فاسدة 
بعضها . فيكو نكل اسطقس من جبة نوعه » أله ماء مثلا جما طبيعياً بصفة ؛ ومن جبة 


(۱) م : فيه//سا : يحتمم فیه۳(۰) مءساءط : فما/ /د: سل أن الطيعة فير الكيف غير هذا ايل ء 
بل هى مبدأ هذا الیل(ع) م  :‏ غير الكيف الذ كور بل می‌میدأه.وقد عللت أنالطبيعة : (٩)د:-‏ 
والسكو نات الى بالطبع //م: فكذلك//م :الطبيمةالماء, وفىد: طبيمة الطواء هو //»ع: یفیر (۷)د: حفظ . 

(۸) ط .د : يصدر )٩(‏ د : فإذا//م : صدر (۱۰) ط:هذا (١١)د:إما(١421*61١)‏ سقط 
فى م من «وآما الكيفيات» إلى قو له« لكل نو ع» (۱۳)-۱:منتَفضة .وى طدءوب: منتفصة وفى د: متقصة 

(١٠)ع:‏ ولا قوة // م ط : يكون // د: + لاقوة الماء على )١3(‏ د : لحاها 
ب »د : استقص (۱۷) م : مثل حجم ب ‏ د : استقصا 


۱۳۱ 


كاله النانی » أنه مثلا بارد بالفعل » ركنا من أركان العالم كاملا ۽ ومن جبة أنه انكسر 
بالمزاج أسطقا ف المركب . وکلا كانت الأجزاء آشد تصفرا كان أقرب إلى المزاج ۽ 
لأن کل واحد يكون أذعن للاننعال عما يكيفه » ویکون کل واحد أوصل ف التأثير 
إلى کل واحد . فلذلك ما كانت الرطوبة أسهل امتزاجا إذا لم نكن ازجة . فان الارزجة 
اع ال و انقناما افا اكيز مع الكبير فا يعسسر وقوع الانفعال بینهیا 
اضد ما قلناه فى الصغير . والكبير مع الصغير بد الصذير » ولا يختلط به . ورعا 
كان الصغير یور فى الكبير من غير أن يكون له قدر محسوس » حتى يقال إنه قد 
اختلط به » کا يفعله آحاب دعوى الأ کسیر . فإنهم يبيضون نحاسا کثیرا رصاص 
مكلس سیر » ورزر نبخ مصعد يسير : فيكون كأنه ينمل فيه بلا زمان ويختلط به . 


(۱) م : « ركنا من أركان » شبه مطموسة (۲) ط : تصغيرا (*) سا: يكفبه » وفى«م» 
يكتنفه »وف سا : یکفته (4) م : عن كل//سا ءد: فسكذلك(1-4)//ط : - «امتزاجا إذا لم یکن> 
حق قوله : « ما قلناه > م : (4) ب :اهتزاجيا// م : ازوحة (ه) م : انفمالا . 

(0) م : - هم الكبير //م : بينها )١(‏ د : قلنا// د : الصفر // د : ولا حيط به . 

(۷) م : - يؤر فى الكبير // ط : مؤثرا // د » ب  :‏ قد (۸) د : سيضوا ۰ 

. سا : کاس‎ )٩( 


۱۳۲ 


الفصلالسالع 
فصل فى 
إبطال مذهب محدث فى المزاج 


ولكن قوما قد اخترعوا » فى قرب زماننا » منهبا غریبا مجيبا » وقلوا إن 
البسائط » إذا امتزجت وانفمل بعضها ببعض » تأدى ذلك بها إلى أن تخلع صورها » 
فلا يكون لواحد منها صورته الخاصة » وتلبس حينئذ صورة واحدة » فيصير لما هيولى 
واحدة وصورة وأحدة . 

فنهم من جمل تلك الصورة أمرا متوسطا بين صورها ذات المية » وبری أن 
الممتزج يستعد بذلك لقبول الصورة النوعية التى للمركبات . 

ومنهم من جعل تلك الصورة صورة أخرى هى صورة النوعيات » وجمل المزا ج 
ارا عارهًا ون 

ولوکان هذا الرأى حقا » لكان ال رک » إذا تسلطت عنيه النار» فعلت فيه فءلا 
متشابها » فل يكن القرع والإنبيق يزه إلى شىء قاطر متبخر لا ينبت على النار ألبنة » 
وإلى شىء أرضى لا يقطر ألبتة . فانه » إن كان كل جزهء منه كالآخر» تساوی 


(۱) مء ط : الفصل السایع // ساء ب ء ط د : فصل فى (4) م : - قد // سا : عجيبا غريبا. 
(0) م : - وانفعل بعضہا ببمض // م : يتادى ذلك ا // ٠۴‏ ط : ,مخلم // ط : صدرها . 
(۰) م : الخاصية // م . ط : يلبس // م  :‏ حينئذ )۷١١(‏ م : هيولى واحدة صورة . 
(۸) م : جبل (۱۰) د : فالتوعيات (۱۲) د : المركيات // سا ب » ط : تسلط » وق د : 
سلط//د :عليه ضلا (۱۳) ساء يخ : غيره إلى نىء//م: «مسجر » بدلا من «متبخر» (4١)م‏ : 
ولا يقطر » وى د :لا يفل// د : - منه كالآخر // م : يساوى 


١6 


الاستمداد فى جميعه ؛ أو إن اختلف فصى أن يكون اختلافه بالأشد والأضعف » حتى 
كان بعض الأجزاء آسرع استعدادا » وبعضها أبطأ استعدادا . ومع ذلك » فا كان 
یکون ذلك فيا » وهی متلبسة صورة واحدة لا عايز ينها ؛ بل لايد من ماز . وذلك 
العايز لا يخلو إما أن يكون بأمور عرضية » أو صور جوهرية . 

فإ نكانت أمورا عرضية فإما أن تكون من الأعراض التى تازم طبيعة الشىء » 
أو من الأعراض الواردة من خارج . 

فان كانت من الأعراض التى تازم طبيعة الشىء فالطبايع التى تازمها أعراض 

وإن كانت من أعراض وردت علا من خارج فإما أن تسکون الأجزاء الأرضية » 
مثلا » تقتضى » فى کل مثل ذلك التركيب » أن تكون » إذا امتزجت » يعرض لها 
من خارج دا ما مثل ذلك المارض » أولا يقتضى . فإ نكانت تقتفی وجب من ذلك 
أن يكون ها » عند الامتزاج » خاصية استعداد لقبول ذلك » أو خاصية استعداد لفظ 
ذلك » لس ذلك لغيرها . 

وذلك الاستعداد إما أن يكون أمراً جوهرياً » فيا الجوهر » فسکون البسايط 
متميزة فى المركب بجواهرها » أو أمرا عرضياء فيعود الكلام من رأس . 

وإما أن لا تكون الأجزاء الأرضية » مثلا » تقتضی » فى كل مركب » مثل ذلك 
الترکیب » أن نكون إذا امتزجت يازمها من خارج ؛ بل ذلك قد يتفق فى بعضها 
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اتفاتا . ولو کان كذلك لكان ذلك الأقل » ول يك نكل مثل ذلك التركيب موجا 
لاختلاف ذلك العيز » وکان يمكن أن يوجد من اللحوم للم من نوعه بقطر كله ء 
أو برص ب كله » ولا بقطر . وكذلك كان يجب أن لا يكون التحلیل معینا الحیوانات 
زاداك با فناء مادة وإبقاء مادة » أعنى فناء المتحلل الرطب » وإبقاء اليابس . 

ثم لننظر أن هذه العناصر » إذا اجتمعت » فا الذى يبطل صورها ابلوهرية . 
فلا يخلو ما أن يظن أن النار » مثلا » تبطل صورة الأرض منها » أو شىء خارج عنها : 
يكون ذلك الثىء من شأنه أن ببطل صورئها إذا اجتمعت . فان كانت النار تبطل 
صورة الأرض» فاما أن تكون مبطلة لصورة الأرض وناريتها موجودة » أو مبطلة 
و ثاردپا معدومه . 

فإن أبطلت » والنار معدومة » فيكون إبطالها الصورة الارضية بعد عدم النارية 
أو مع عدم النارية . وعدم ناریتپاق‌هذا الموضم إعا هو أيضا بسبب الأرض . والكلام 
فى ذلك هو الكلام بعينه . فيكون حاصل ما ذ کر ناه أنه لما عدمت النارية والأرضية 
أبطلت إحداها صورة الأخرى » وهذا حال . 

وإما أن يكون شىء آخر خارج هو الذى يبطلصورة کل واحد مهما إذا اجنمءت . 

فان کان يحتاج فى أبطال الصورة النارية » مثلا » و اعطاء الصورة الاخری» إلى 
الأرض » والأرض موجودة ؛ أو الأرض معدومة » فقد دخلت الأرض فى هذه الحو نة » 
وعاد الكلام من رأس , 

و إن كان لا يحتاج فلا حاجة إلى المزاج فى سلب الصورة النارية وإعطاء الصورة 
الأخرى ؛ بل السيط يجوز أن تتسكون عنه السکائنات بلا مزاج . 
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و آما الاستحالة فلا يازم فما مثل هذا القول . فان النار » مثلا ء إذا كانت علة 
لتسخين مادة الأر ضكانت علة ؛ وهی نار بالفعل ۽ و تسخن بسخولة موجودة فبا ء وإن 
انتقصت ؛ لأنها آیضا تقبل البرد يمادنها عن الأرض بالفعل . فتسکون فاعلة مهيئة 
ومنفملة بمادة . وتكون اليئة » عندما تفعل فى الادة » موجودة » والادة عندما تنفعل 
موجودة » فلا بمرض فا هذا الشك . 

لكن من الأمور المشكلة التى بالمرى أن تورد شكا يؤيد القول الذى يختاره 
ويورده آحاب هذا المذهب الحدث هو أنه إن كان المتزج لا تنغير جواهر بسائطه » 
و ما تنغير کالانها » فتسکون النار فيه موجودة ولكنها مفترة قليلا ء والماء موجوداً » 
ولكنه مسخن قلیلا» ثم يستفيد بالزاج صوراً زائدة على صور البسائط » وتکون تلك 
الصور ليست من الصور » التى لا تسری فى الكل » من الصور الاجماعية » مثل صورة 
التأليف كلأشكال والأعداد . فان المغناطيسية واللحمية مثلا لست من الصور التى 
تكون من هيئات اجناع آحاد عدد أو احاد مقادر » حتى تسكون للحملة » أولا لواحد 
من احاد الجلة . وإذا كان كذلك كانت هذه الصور سارية فى کل جزء » وكان الزء 
الموجود من الأسطقسات ف المركب » وهو نار مستحيلة ول تفسد » قدا کنسب صورة 
اللحمية » فيكون من شأن النار فى نفسها » إذا عرض ها نوع من الاستحالة »أن تصير 
لما . وكذلك کل واحد من البسائط » فیکون نوع من الكيف المحسوس » وحد من 
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حدود التوسط فيه بين الرطب واليابس » والجار والبارد یمد الأجسام العنصرية لقبول 
اللحمية » ولا عنمپا عن ذلك صورها » ک لا عنم صورة الأرض ف ابرم المتدخن أن 
ا ايكون حينئذ من شأن البسائط أن تقبل صورة هذه الأنواع 
وإن ل تتركب ؛ بل إذا استحالت فقط .فلا بكون إلى التركيب والزاج حاجة ألبنةء فنقول : 
أما أولا فلس اعتراض هذه الشبهة على أحد للذهبین أولى من اعتراضها على 
الآخر . فإن صاحب هذا للذهب الخترع أيضاً يرى أن اجماع العناصر شرط فى حصول 
الصورة للتركيب بسبب مايقع بیتها من الفعل والانفعال » وأنها أولا يعرض ها الفعل 
والانفعال فى كيفيانها » ثم يعرض ها أن تخلم صورة » وتلبس صورة » ولولا ذلك 
لا كان لترکیها فائدة . وإذا تركبت فا عا بقع ينها تغير فى کیفیانا بالزيادة والنقصان » 
حتى تستقر على الامي الذنى هو للراج. م حدث صورة أخرى بعد لها للزاج ؛ اد 
لايكون مایظن أنه وارد بعد للزاج إلا للفرد . وكيف ما كان فذلك لاستحالنها فى 
ىكيفيتها » فيحب أيضاً من ذلك أن تلك الاستحالة إذا عرضت للمفرد منها قبل للفرد 
وحده تلك الصورة » أو |ن‌کان لابقلهاءلان تلك الاستحالة يستحيل فيا الا أن تتصغر 
أجزاؤها » إلا أن تتجاور فاعلة ومنفعلة على أوضاع مخصوصة » وأن تكون تلك 
الصورة مستحيلة أن تستحفظ إلا بتلا الجاورة » وأن الصورة لاحل مادة لانستحنظهاء 
أو تر ها من العلل والعاذیر -- فهو جواب نر اطاشن معا . 
على أنه يشبه أن تکون المدود امحتاح إلمها من الراج فى تهيئة المادة لقبول الصورة 
ا |/ م:بعد (۲) م : ولا عنما من |/ د  :‏ كا // م ط: عنم 
//ع:- صورة (۳) م : يقبل // ط: صور (4)م:- وإن // م : رنب » وق ط : يتركب 
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التركيبية لاتحصل ولا تبق إلابالمزاج . فهذا هو الذى يجب أن يعقل من أمروجود البسائط 
فى المركبات ؛ والذى بقع من الاضطراب فى إعراب القدماء عنه هو مالا يتميز لبعضهم 
الصور التى بها النار نار والماء ماء عن هذه الكالات التابعة . 

على أن هؤلاء إذا سئلوا فقيل لم : ماتعنون بقولک إن الماء برد ورطب [ذا حد؟ 
ثم الماء هل هو برد بالفعل أم برد بالقوة ؟ 

فیقولون إنانعنى بذلك ردا بالقوة » ولسنا نعنى به البرد بالفعل . فيكون أخذم البرد 
فى حد الماء مصروفاً إلى وجود معنى فى المائية يقوى الماء على أن ببرد؛ وال أن يبرد » 
ولا تبرد . فیکون المأخوذ فى حد الماء هو القوة الى بصدر عنها التبريد بالفعل للماء ولا 
يجاوره . و لس هذه القوة على البرد بالفع ل كقوة النار على البرد بالفعل . وذلك لأن 
النار محتاج إلى آن تنسلخ صورما عن مادة و تلس صوره ایک کن 
هذه القوة . 

وأما الماء فهذه القوة فيه قريبة جداً من الفعل لاحتاج » فى صدور الفعل مها » إلا 
إلى زوال المانم . فبذه القوة لست قوة أطيولى ؛ بل هى صورة زايدة على الميولى » 
فاعلة للبرد فى الماء . وفما ينفعل عنه بتوسطه . 

وم إذا قلوا إن العناصر بالامتزاج تنكسسر یانها » وتصير بالقوة هی ماهی ]ما 
یعنون هذه القوة القريبة . فهذه القوة القريبة هی فصل حدکل واحد منهما . وإذا بق 
ی + فصل حده لم تفسد صوره لامحالة . 
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فهم » من وجه » قد يشيرون إلى هذا » وإن لم يتفق لم التصرع به . 

نم هذا ا مزاج على وجوه : 

إما أن يكون الار من البسایط يسخن البارد مقدار مايبرد البارد الار . حى 
يحصل أمى متوسط بين يى البرد واطر » وكذلك بين جينى الرطوبة واليبوسة » 
فيسمى هذا الامتزاج معتدلا مطلقاً . 

فإ نكن اعتدال بين ار والبرد » وم يكن بين الرطوبة واليبوسة ۽ بل غلبت 
الرطوبة » قيل مزاج رطب » أو غلبت اليبوسة» قيل مناج يابس . 

و إنكان الأعى بالعكى » فكان اعتدال بين الرطوبة واليبوسة » ول يكن بين 
الحرارة والبرودة ؛ بل غلب الر أو البرد قيل ماج حارء أو ماج بارد . 

و آمزجةخارجة عن الاعندال حرو بسا رفاك لذا استقر اضل 
والانعال على غلبة من أحد طرف مضاد وعلی اعتدال بين الطرفین الا خرین . وبا زان 
أربعة آخری مركية » وذلك عندما لابقع بين طرفی مضادة من للضادین اعتدال ؛ 
بل يكون الاستقرار على غلبتين » فيكون حار يابس » وبارد یاس » وحار رطب » وبارد 
رطب ؛ فتسكون جیم الأمرجة تسعة » معتدلة » وأربعة بسائط » وأربعة مركبات . 

فإذ قد قلنا فى الكون والاستحالة وما يتصل هما » وفرغنا من جميم ذلك 
فبالحرى أن نکم فى العو . 
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العصلاسثاس) 
فصل ى 
الكلام فى او 

وأما الغو فا نه لايكون إلا بزيادة ما » ولا کل زيادة . فإن المتكائف »كالاء » إذا 
استحال هواء » فزاد حجمه » فقد فسد وحدث شىه آخر مع حجمه » ول يكن موصوفاً 
حرکه الازدياد الى عرضت ‏ ولا أيضاً إذا كان الموصوف باقياً وم ينضف إليه زيادة 
من خارج مثل الماء إذا مخلخل عند استحالته إلى السخونة » وهو ماه بعد ؛ ولااکل 
زيادة منضمة فانه إذا التصق بالجسم جسم » أو زيد على ماء ماء » وکل واحد من المزيد 
علیهما ساکن » | يستحل شبتپو[ما انضاف|لیه زيادة » فلا يكون ذلك حركة القو ؛ بل 
يجب أن یکون الثىء الباق بالنوع تحرك بكليته إلى الازدياد يما يدخل عليه » ولا کل 
ماكان أيضاً كذلك ؛ فان الشيخ بعد وقوف الغو قد بسمن » کا أن النائى فى سن 
الو قد يوزل . وليس زيادة السمن من الغو »كا ليس نقصان المزال من الذبول ؛ بل 
يجب أن بكون ذلك الازدياد مستمراً على تناسب مؤد إلى كال النشوء » ويكون الوارد 
قد فسد واستحال إلى مشا كلة المورود عليه » وللورود عليه قد عا متداً فى الأقطار 
متجباً إلى کال النشوء . 

فيحب أن يكون هذا الوارد يداخل للورود عليه » نافناً فى خلل تحدنه فى جسمه 
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پندفع له للورد عليه إلى أقطاره على نسبة واحدة فى نوعه » والنوع باق في شخصه . 
ولوكان نفوذه فى الللاء لما كان يحتاج الجسم » فى أن يزداد » إلى امتلاء مافيه من 
الأبماد الخالية ۽ ب لكان حجمه واحداً » كانت ال ماد خالية أو لم تكن . 


وهذه الرکة ما تنسب إلى المنحرك يها من النبات والميوان من جبة الر . فان 
الحيوان » والنبات أيضاً » قوامه من نفس ودن . وهذا إما يعرض العروض الأول 
للبدن » ويعرض لبدنه من جبة مقداره . فببنا هيولى النائى الحامل لصورة جسمية » 
وهاهنا القدار الذى لتلك الميولى » وههنا الصورة الشكاية الملقية المحبطة بذلك للقدار . 
والهيولى داعة التبدل » فبشكل من أمرها . ولايبعد أن بظن بها أنها عساها أن تأبى 
التحلل ع ىكل قديم منها » ويحصل لاشخص فى وقت من الأوقات جملة مادة غير الل 
الأولى . فلا کون مادنه هی الباقية الثابتة » حتى يكون العو والزيادة منسوبا إليها 
نسبة أولية . 

فن هذا لاببعد أن لاينسب الغو إلى مادة واحدة بعينها . وأيضاً » فان للادة 
لاتتمو » لأن مادة واحدة بعينها » وإن بقيت بقاء الدهر » فنا لاتصیر بسبب العو 
أعظ ؛ بل الأعظ هو الجتمع منها ومن الزيادة .وهی مع الزيادة على القدر الذى كانت 
عليه قبل الزيادة.وإما الأزيد هو شىء اخر» وهو هذا المجموع ؛ وهذا الجموع من حيث 
هو تجو ع ما حدث الآن بانضام الزيادة إلى الأصل . فلا المادة نامية ولا الزيادة . 


وأيضاً فإن المتدار احمول فى للادة حكه » فى الأمرين جیماً » هذا الم . 


(۳) م : واحد // ۰6 ط : يكن (4) ط : جبة الجزء (ه) د : قوله من// ط : العاء إمما . 
(5) د : الصورة (۷) م : وعلهما الصورة (۸) د » ط : ۱ دام // ¢ ده ۰ أمره 
// سا : نظن // ط ء د : به أنه // ط ء د : عساء// م : اتی » وق ط ء د : يأنى )٩(‏ سا : قد 
م // طء د : منه// ط : فيحصل (۰ ۱)ط : فلا يكو ن(7 ١)سا‏ » ط : بعينه (١)م‏ : ینمی(۱۳) د : 
« إلا زيادة وحدة > بدلا من « لأن مادة واحدة» // ط : يصير )١4(‏ سا: ‏ وهی مم الزيادة 
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والصورة أيضاً بقبح مایظن فیها من أنها حنظ تبدیل للادة » حتى یکون البناه للركب 
من الآجر إذا انتزع منه اجرة اجرة » حتی يبدل الاجر كله یکون هو بعینه البناه الأول 
ادم ون الكل والفيورة» ل وي وا سا باتوی سای إل 
أخرى . وهذا من الحال ٍ بل !ما يتم ذلك بأن تبطل الصورة الأولى من البناء مم 
انتقاض حاملها » و حدث صورة أخرى شببة بالأولى . وهذا شىء قد سلف منا بیان . 

واا إن قدل سفن الا فحت ان بعل أن الور ال واد ا 
ولا بلتفت إلى مابقولون . وذلك أن الباق من الصورة فى بعض الباق من الادة هو 
جزء الصورة . ولعمرى إنه ۸ يحدث إلا من جهة ليس كلامنا فى مثلها . وأما البعض 
الآخر من الصورة » وهی الى فى المادة المتحددة » فليس هو الأول بعینه »م علمت فى 
متبدل المادة بأسرها » وإما هو مثل الأول . وإذا كان صورة الكل فى هذا الموضم 
هى جملة الباقية والحادثة»و ليست هیاحقلة الباقية » والصورة الباقية بجمللهاهىجملة باقية » 
فليست الصورة باقية عند الهو . فينبغى لنا أن نطلب الخلص من هذه الشجهة» فنقول : 

يجب أن نمل أن أنواع النبات والحيوان لايستبدل ألبتة منها جميع المادة » ولا 
يتحلل عنها جميع المادة ۽ بل يتحلل » ف أول الأمر ء اللطيف المتحلل منه » ويستمد 
بدله . وإن محلل الكثيف منه فا عا يتحلل آخر الأمر . ويتحلل القليل منه » ويبق 
فى الخملة على الاستمرار ما يستحفظ القوى والصور الواجبة . والنفس إن كانت محتاجة 
فى قواهها إلى المادة » أوكانت محتاجة » فى أفعالما الأول ؛ إلى المادة » فارن انضم إلا 

(۱) م : يفتح : فى سا : يصح // ط : تنحفظ (۲) سا : - الاجر// ط : آجر » آجر وق م : 
آخره آخره // ط : يتبدل // م : الآخر » وق ط : الأجزاء // م : كان يكون (۳) سا : ينتقل 
//ء : - من مادة (4) د : يتمم // م  :‏ بأن (ه) ط : وحدث (1) م : يبدل (7) ط : لان 
ط : هو// م :هی (8)مءسا: مثله // سا: - البعض (١١)م:المتبدل‏ // م : الأولى 
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شىء استحال لها » وزاد فيها وفى کالات القوة المستحفظة بالأولى الى هى تا عة بالمادة . 
فیکون كأن فى کلات تلك القوة شيئاً قدياً وشيئا منضافا إليه » أو کون الصورة 
والقوة هى تلك القديمة » وإنما انضاف لها كالاتهاء وتكون الجلة ليست هی القدية 
بل حادنة من القوی » ويكون الأول لم يبطل ؛ واعا انضاف له ماصار به أ كل . 
ول و کانت المادة تنبدل لكانت الأنداب والشامات قد تبدلت.فالباق فى الشخص 
من مادنه هو ما تستحفظ به الصورة الأولى الأصلية . ومن الصور القابمة فى المادة الى 
لا تتبدل بتهامها صورة النو ع وأما القوى التى هی الکالات الثانية لصورة النوع فقد 
ينضاف إلا الزيادة والقادبر . فقد نكون الأولى منها الحفوظة بالادة العفو ظة باقية » 
وتتضاف لها زيادة تتميز عن الأول فى القوام والاستحكام لتأخره . فيكون هو أيضا 
معرضا للتحلل قبل المادة الأولى . 
وأما الكل والخلقة فن جلة أمور عارضة لازمة للصورة النوعية » أو عارضة 
عن لاه 
فالباق فى هذه المركة الق هى العو » هو الصورة النوعية » والزايد هو المقدار 
فى أول الأمرء ثم الصورة الشكلية والللقية لأجل القدار . فإنها تصير أزيد لأن الصورة 
الواحدة الشكلية بمینها تصير أصغر وأ كبر . فانها تکون ف المقدار الذى هو أنقص 
أصفر » وق الأزيد أ كبر . والمقدار أيضا كذلك قد لا يكون أولا ناقصاء ثم إذا 
أضيف إليه الغذاء المنمى صار أعظ > لأنه جوع مقدارين » لا أن المضاف إليه نفسه 
صار أعظ ؛ بل ه وکا كان . ما الأعظ هو المجموع . وأما الثىء الذى له هذه الادة» 
)١(‏ سا : بالأول (۲) م » ط : كانه ... ثىء قديم وثىء منضاف » 
وق « د » كأن ... ثىء قد م وثىء منضاف // مط : او يكون (6)40۳ : ( إلها لاا .. 
إلى قوله « واعا انضاف © //د : من حادئة (ه) ط : يتبدل // د : الأبدان // د : - الشخصى 
من )١(‏ ط : ومن الصورة (۷) م :- وأما القوى الق هى الككالات الثانية لصورة النوع . 
(۸) ساء يخ : الأول )٩(‏ م , ط:ينضاف //م : حيز عن (۱۰) ساء د : يعرض التحلل//د : 
فى الأولى (۱4) م : « الأول » بدلا من « أول الأمر > // سا : أو الخلقية // م: يصير . 
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حين له هذا الشكل » فهو نوع الثىء » وهو باق واحدا بعینه بلا اختلاف » وهو الذى 
تصير مادنه مادة مضاظ لپا زيادة ولا ينمو . فان العو والازدياد فى الحجم لس 
ما مرض للها من الصور الطبيعية التى لست مقدارا ولا عرضا من الأعراض 
الذائية للمقدار .' 

ولا التدار نفسه ينمو . فان كا كان فى نضه » والزيادة لم تجملهأعظ ؛ بل اد رگ 
جوع منه » ومعها عظما . 

وأما الصورة الشكلية فهى الى تنمى » أى أن کل جزء من الصورة يصير أعظ 
ما كان » ولا كذلك الادة ولا المقدار . 

فالتحرك أولا هو النوع » وحركته هى فى صورة الشكل والحلقة بوساطة المادة 
ثم القدار النای . فالنوع هو النامی » أى هوالزاند ف‌مقدار خلقته ببب ماده ومقدارها . 

فهکذا ينبغى أن يعقل أمر العو . والمنمى هو الغذاء . وهو غذاء ومنم . وهو غذاء 
من جبة ما هو شبيه بالثىء بالقوة یقوم بدل ما يتحلل منه . وهو مم من جبة ماله 
مقدار بز ید فى مقدار النای . والغذاء هو الذى یقوم بدل ما سحلل بالاستحالة إلى نوعه. 
فقد يقال له غذاء » وهو بعد بالقوة مثل المنطة . وقد يقال له غذاء إذا | يحنج إلى غير 
الالتصاق والانعقاد فقط » وقد حصل له التشه فى الكيف . وقد مال له غذاء » وقد 
غذا وصار لا . والغذاء تم منفعته فى كونه غذاء بأن بتشبه ويلتصق » فی بدل 
ما يتحلل . فإن لم يتشبه كادة البرص »كان غذاء » لا فى كال أحواله . وان تشبه 


(۱) م : حق//سا ء د : منحيثهوباقواحد (۲) م : منضافا // م:ینمی (۳) د: ,مثلها //سا:# 
من (:) ساء د : الثابتة القدار (ه) م : فى // د : فانه > کان فى تفه - نمو . 
1۸ : يجمه (۷) م : ینمی // ط : الصورة الشكلية (۵) م  :‏ هی //سا : بوساطته 
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وم يلتصق کادة الاستسقاء الزق لم يكن غذاء بالنمل نافما فى کال أحواله ۽ بل يجب أن 
تشه ویلتصق معا » حى يغدو غذأء طميعما . 


والغذاء الأول » أعنى التشبه بالقوة هو جوهر لا محلة . فانه بستحیل أن يكون 
غير الجوهر جوهرا بالقوة . ويجب أن يكون جوهرا غير متنع عن أن يكون له مقدار 
طبيعى » وإلا ل یضکون عنه جسم طبيعى ٠‏ فلا يخاو ما أن يكون ذلك له بالفعل عند 
ماهو شبيه بالقوة » أو يكون بالقوة . فإن كان بالقوة فهو هيولى محردة » ويستحيل 
قوامها إلا مقارنا لصورة جمانية ٠‏ فبى » إذن » تكون مقارنة لصورة جسمانية » وتلك 
الصورة المسمية تزول عند قوطا هذه الصورة . 

ولا نطول الكلام فى بیان أن تلك الصورة تكون صورة جسمية له » لا لغيره » 
وإلا كان مع هده امیولی هيولى أخر ی ق صورة واحدة » وصار جممان فى جسم » 
وغير دلك . 

فليس إلى ذلك للمحصلين حاجة ۽ بل يكفينا أن نعل أن تلك اطیولی » لما تارب 
صورة جسمية » قبل هذه » فقد كانت الجسمية موجودة ها قبل » وكان الشيه بالقوة 
جما بالفعل » ولا يجوز أن يكون الجسم السكلى العاموفاين ذلك لا وجود له إلافى الوم ؛ 
بل هو جسم ما شخصى . فغذا کل جسم شخصى » ومد إحالة الغذاء موجود فا مغتذى ؛ 
لأن القوة المشهة موجودة فيههومبداً المو » وهو الذى يلصق بالنای ماهو بزید فى كيته » 
هو أيضا فى النای. لكن كية الغذاء شىء يصير أيضا كية المغنذى أ كبر . فهو ایضا 
مبدأ للنمو » وهو ف الغذاء . 


(۱) د : الق » وق « سا » اللحمى // د : بالعقل (۲) طءسا : یفدو (۳) م : هی 
(ه) د : فلا خلوا // ط : له ذلك (۷) د : لا مقارنا / / م : مقارنة بصورة // ب وخ : 
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وقد ينفق أن يكون الذى به بقع الغو محيلا : وذلك إذا لم نقدر القوة الشبه آن 
تکل تشببه فى جوهره وكينه » أو يكون أول ما برد يؤر فى البدن » ثم یکر عليه 
البدن فيؤثر فيه » ويحيله إذا كان قد استرخت قونه فى موافقة من الفتذی » مثل 
الثوم ؛ فا نه بغذو النامى ويسخنه معا . والرنی بالفعل شبيه بالفمل » والمربى الذى هو 
بعد غذاء لم يستحل شبيه بالقوة . ورعا كان ضداً أو متوسطاً » وربا لم يكن ضدا ؛ 
فان الحنطة ليست ضدا للدم » وإبما هى غذاء من طريق ماهى حنطة » لامن طريق 
ماهى حار وبارد فقط . 

فليكن هذا كافياً فما يجب أن نقول فى أمر المربى والمنمى وهو الغذاء من حيث له 
مقدار يزيد فيا يغذوه. خری‌بنا الآن أن ننتقل إلىإيضاح القول فى الأسطةساتوعددها. 


(۱) م : محلا » وق سا د : يلا // م » ط : بقدر (۲) م » ط : نكل // ب : نشهه 
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01 
إبانة عدد الأسطقسات 


وقد سبق منا القول إنه لايصح أن يكون الأسطقس واحداً » وكيف يكون ذلك. 
وقد علمت أنه لابصح أن يكون ماهو فى جوهره نار ماء » أوماء نارا » أو أرض هواء» 
أوهواء أرضا . وكيف یکون ذلك » وهبنا فمل وانفعال بقوى متضادة لا تنبعث عن 
صورة متفقة » بل |عا تنبعث عن صورة تلفة . والصورة الختلفة تستحق تنويمات 
مختلفة » ولا فضل لصورة على أخرى » حتى يجعل يجعل تركيها مع العنصر اسطقسا بالتخصيص 
دون عيره . 

وإذ هذامن المتضح الذى لاشك فيه فتضح, لاشك فيه» أن الأسطقس لبس بواحد . 
فهو إذن كثير . وساوم أنه لبس بكثير غير متناه . فبی أن تسكون الأسطقسات 
كثيرة متناهية . 

وينبغى أن تکون ذات صور يصدر عنهاء فما بینهاء فعل وانتعال » حتی نكون 
أسطقسات تنکون منها ال رکنات بالامتزاج » وأن تکون الكيفيات الصادرة عن صورها 
أقدم الكيفيات ااتفاعلة » ولأنها أسطقسات لهذه الأجسام المحسوسة ليست أسطقسات 


(۱) م ط : الفصل التاسم » وفى د : فصل التاسم » وق بقية النسخ « فصل فى 6 
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الأجسام للوهومة » فيجب أن تكن الكينيات الى مها یات حسوسة ‏ 
ومن شأن الحاس أن يشعر بفعلپا فيه . 

والكيفيات المعسوسة متصنفة بحسب تصنيف المواس » لكن الكيفيات الق 
بخص حس البص ر كلألوان » أو حس السمع كالأصوات » أو حن الثم كاروايج » 
أو حس الذو ق كالطعوم » ليست من الكيفيات الأولى فى هذه الأجسام المنصرية » 
ولاعن للشترك فيها. فان المركبات أنفسها قد توجد خالية عن أطرافها ووسايطها . 
وإنما حدث ف الرکبات » بعد تفاعل بقع منها فى كيفيات قبلها . وهذا يدل عليه 
الاستقراء الصناعى . 

وأما الکفیات الموسة فلا يخاو عنما وعن وسایطبا جسم من الاجسام الستقيمة 
الحركة . ولا جسم مها إلا وطرف من آطراف مضادنها موجود فيه » أو ضده » أو هو 
ابل له أو لضده . فینبنی أن تكون الفصول الأولى للأجسام الأولى منها محصلة بهذه 
الكيفيات » دون الطعوم والروا مح والألوان . 

وأما الكيفيات الأخرى المتقدمة لساير الكيفيات ما لايحس إحساساً أولاً باللس 
مثل الشکل » ومثل اللغة والثقل » وأشياء سنعدها » فما لا تفيد النصول التى نحن 
فى طلبها . 

أما الشكل فلأن الطبيعى فيه متشابه البسايط » فلاینفصل به ب ولوكان مختلفاً أيضاً 
لما صلح أن بقع به فمل أو انفعال . والقسرى أبعد من ذلك . 

وأما اللفة والثقل فبالحرى أن تفيد النصول للأجسام الأسطقسية . لكنه لايفيد 


(۱) فى سا:سقط: دليست اسطقساث للا جسام الموهوبة فيجب أن تكون زيادة فى م وهی : أن 
تسکون متصنفة بحسب تصنيف الحواس لكن> //سا : - الكيفياتالق خصبا // إلى قوله تصئيف 
(4) ط : .محص // سا: حسن(ه) م : بحس( الذوق) )٩(‏ م : توصد// م  :‏ خالية (۷) م6» ط : 
محدث // م ۰ سا : بينها// م : «أنات» بدلا « كيفيات (۱۰) ط : موجودة(١١)م‏ ؛ ط : يكون 
//م : الفضول // ط :هذه (۱۳) ب : حجما لاجس //ع: فما (۱۷۰۱)م» ط : فيد 
(۱۰) سا : ننفصل (۱۷) ط : يصلح (۱۸) ب :الاستقصية 


۱:۸ 


ولا واحد منهما الفصل الذى هو به أسطقس . فان الفصل النی به الأسطتس أسطقس 
هو الذى به يفعل وینفمل الفعل والانتعال الذى به ینم للزاج ‏ وذانك فى الكيف»ء 
لأن الأسطقس عا هو أسطقس للممتزج » ولا فمل ولا انتعال » فى باب الكيف » 
يصدر عن ائلفة والثقل . وإعا توجب اللغة والثقل بالذات انفعالا فى الركة المكانية . 
ويجب ههنا أن نتذكر ما سلف من قو لنا إن الماء » مثلا » لس کو نه ماء ه و كو نه 
أسطقسا » ویس کو نه أسطقسا هو کو نه جزءا من العالم » وله قياس إلى تقوعه العام 
وله قياس إلى تقوعه المركب.ومن حي ثهوماءيجب أن يكون فى طباعه أن يرجحن » وأن 
يكون باردا رطباإذا لم يعق؛و من حيث هوجزء من العالم فلا نله الثقل الحصلله فى حيزه 
الطبيعى » وهو الأعو نلهعل استکال‌معتی كو نهجزءا من العلم.ومن حيث هو جزءمن ال رکب 
وأسطقس فلا يمين فيه الثقل الذى لهء ولا الطفة التى له, اللذان ہما تصير » إلى موضعه» 
كل المعونة ۽ بل كأنهما يناقضان مناقضة ما للمنفعة الطلوبة فى الاسطقس من حيث هو 
أسطقس عند كو نه أسطقسا. اما يكون الأولى به مفارقته لکانه الطبيعى » و ءصیره إلى 
مشابكة أضداده وبل عا يكون الأ نفع له والأعون إن كان ماء » أن يكون باردارطبایفعل 
مهما وینفعل » حتى يستفيد المزاج . وإنكان نارا فضد ذلكء وهو أن يكون حارا يابسا . 
وأما ثقل ذاكو خنةهذا فقليلا الننفع أو مضادا النفع فبا يحتاج إليه فى المزاج ٍ لأنهما يدعوان 
)١(‏ ط : للفصل م » ب : استقص // د  :‏ الاستقص استقص // ب » م : الاستقص استقص 
(۲) د :يم به // ط » د : وذلك » (۳) م۰ ب : الاستقص ...استقص //م. ط : 
للمزاج (4) م » دء سا : إعا )€( و » ط : لوحب // 10008 المسكانية 30 لای الکیف 
(٩)م‏ » ب : استقصا // م : - اسطقسا هو کونه // ط : جزء // ب : - لهقیاس د : با 
وذلك لانه فى نفسه ماء » ط : الما مى // سا : له ( الثائبة ) (۷) د من حيث ما هو//م : - فى 
(4)سا : -من//ط : للمالم//سا : من‌حم (ه) م : لاهون (۱۰) م » ب : استقص‌د : « المين» 
بدلا من فلا دمين :الذی له بدلا من «اللذان ہا / /مءط: يصير ١)‏ ١)د:‏ من‌الاسطتص//۰۰ب: 
الاستقص (۱۲) مه ب :استقص // د : فإف الأسطقص عن دكونه استقسا// م.ب: استقصا//م: 
الأولى يمفارقته (۱۳) م : الأعوان // د : -ماء أن يكون )١4(‏ د:ذلك (۱0) م :- هذا//م: 
مضاد النفع // ۱ د : فا (۱۰) طء د : انيادى » وق م : التباری د : سل والتبادی لا إلى 
الاجعاع )١١(‏ د : التلاژم 
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وكذلك إن كانت من الكيفيات كيفيات » مثل الثقل والفة » لا تقم فى الفعل 
والافتعال » فلا تكون داخلة فى الفصول التى با تصير الاجسام البسيطة أسطقسات 
من حيث تصير أسطقسات . 

ثم إن الكيفيات المنسوبة إلى اللس مختلفة المراتب . فليس كلا فى درجة واحدة ؛ 
بل بعضها أقدم من بعض . ويشتمل على جملنها هذا التعديد ؛ وذلك أن الكيفيات 
للاموسة هى الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة » واللطافة والغلظ » واللر و جة والمشاشة 
والجفاف والبلة » والصلابة واللين » واللحشونة واللاسة . 

والطف بقع على معنيين:أحدها رقة القوام » والاخر قبول القسمة إلى أجزاء صغيرة 
جدا . والفلظ يقابلبما ويشبه أن يكون التخلخل مشایها اطیف بالممنى الأول » إلا أن 
التخلخل يستدعى معنى زائداً على الرقة 5 وا نکان تابعأطاء حتى تسکون الرقة ندل عليه 
دلالة المازوم . 

والتخلخل يدل عليه دلالة للتضمن . وذلك لأنالتخلخل هو اسم واقع على معنيين . 

آحدها : أن تكون المادة انبسطت فى الك مترققة . فيتضمن هذا اللعنى مم الرقة 
إزدياد حجم» وتکون فيه إضافة إلى شىء آخر » أو غير يكون أصغر ححا . 

وأما الآخر فكالاء للبواء . آما الغير فكاماء الواحد لنفسه » إذا كان اشد 
تكائنا فصار أشد خلخلا » ولو لم تكن هذه الإضافة لكان الأولى بالمعى اسم 
اللطافة والركة . 

ويقال تخلخل لتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها ما هو آلعلف 


من الجسم » وتکون جملة الاتصال بينها م تفقد ۽ بل بين أجزائها تعلق ثابت » 


(۱) ددلا ونغعل‌سا : کان:(۲۰۱) م : الانفمالوالفمل //ط: فصير//م .ب: استقصات (4)د :اللمى 
(۰) م : فارن بعضہا )٩(:‏ سا د : يقابلها // ط : للطف (۱۰) م : تابما له(1١)م‏ : لا له اللزوم 
(۱۲)م : على دلالة(۱۳) م :مترفقة(4 ۱) م»ساءد : يكون // م :- إلى » وق ط : إضافة شىء إلى 
۸ م :أو غير أو کون » وق‌سا.ط.د : او غيرثىء (۱0)سا:آما // م : ف كالاماء //ط :واطواء 
(11) سا : فيكو نأشد(5١)‏ م : چذه ٩(‏ )م »طا : ویکون// ط : بیهما//د : ينقل//د : بعلو 
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فلا يتبرأ بعضها من بعض تبرؤا ناما . وهذا غير مشتغل به فى هذا الغرض . 
لكن اللطيف » والمتخلخل على أول الوجبين » وفيه الكلام » غير نافع فى الفبل 
والانفعال إلا بالعرض » وها جاريان مجرى اللخنة والثقل ؛ ويكادان بلازماهما » حتى أن 
وأما الازوجة فما كيفية مزاجية لابسيطة . وذلك أن الازج هو ما يسبل تشكله» 
بای شكل أزيد » ویس تفریقه » بل يمندمتصلا . فهو «ؤلف من رطبويابس شديدى 
الالتحام والامتزاج . فاذ عانه من الرطب » واستمسا که من الياس » وإنك إن 
أخذت ترابا وماء » وجهدت فى جمعهما بالدق والنخمير » حتى اشتد امتزاجهما » حدث 
والمش » الذى خالنه » هو الذى يصعب تشكله ٠‏ ويسهل تفريقه . وذلك لغلبة 
اليس فيه » وقلة الرطب » مع ضعف المزاج . 
وأما البلة فعلوم آن سیا رطوبة جم رطب عازج غيره .فإن ههنا رطب اللوهر 
ومىتلا ومنتقعا 5 
فرطب الموهر هو الجسم الذی كيفية الرطوبة تقارن مادنه » ويكون کونها له کون 
أوليا» مثل للاء . 
وأما للبتل فهو الذى إما يرطب برطوبة جسم غيره . وتلك الرطوبة لذلك الجسم 
أولية . لكن ذلك الجسم قد قارنه » فقيل إنه مبتل » فيصلح أن بخص باسم البتل 
(١)م:‏ يرأ // سا : من بعض . // ف النسخ الاخری تب وق ييخ متبردا(؟) سا : أحد 
وجهين 2 وى د : أحد الوجبين . (*) ط »د : وتكادان بلازماه . وق ب » م : بلازماه 
(0) م : لأن اللزج //م : بشکله » وق « ب > : تشکیله eS O)‏ 
(۷) سا : فالإزعان » وق « د » فاذا عاية // سا : والاستمساك ( ۰۷ ۸) م : ]ذا اخذت 
(۸) ب ‏ ط : ماء وترایا (۸) ب : جما // د : بالرق //۰۰ ب : مزاجپما (۱۲) م : ,عانم 
غيره // سا : وان هینا (۱۳) ط » د : وميتل ومنتقع (۱6) م : فالر طب الجوهر سا و ط: 


رطيب // م ء ط » سا : كيفيته // م ط يقارن // م : ل وکونا )١5(‏ سا : ترطب // 3  :‏ 
غيره . وتلك الرطوبة // يخ : غير// مخ » سا : تلك (۱۷) سا : ختص 
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ما كان هذا الاسم جاریا على ظاهره ويصلح أن يقال على التعميم » حى يكون البتل 
هو كل جسم معرطب رطوبة غريبة . 

لكن لنتقم لايكو نمنتقعا إلا بأن يكون الرطب الغريب جرى فيه » و نقذ إلن باطنه. 
فالنتقع من الوجه الأول كالنوع من البتل » ومن الوجه الثاتى هو مباين له » غير 
داخل فيه . 

وقد يكون الجسم اليابس رطبا أو منتقعا » ولا سواء رطوبة الفصن النضير » 
ورطوبة الذاوى اليابس النقيع . فان جوهر هذا يابس» وقد نفذ فيه رطب غريب » 
وذلك جوهره رطب من نفسه » فالجاف بازاء للبتل »ا أن اليابس بإزاء الرطب . 

والصلابة واللين أيضاً من الكيفيات المزاجية . وذلك أن اللين هو الذى بقبل 
الغمز إلى باطنه » ويكون له قوام غير سيال ينتقل عن وضعه » ولا يقبل امتداد الازج 
ولا يكون له سرعة تفرقه وتشكله + فيكون قموله الفمز من الرطوبة » و عاسکه 
من الیبوسه . 

وأما الملاسة فنها ماهو طبیعی ؛ ومنها ماهو مکتسب . والطبیعی لازم لکل جسم 
بسيط » لوجوب إحاطة سطح واحد به مييز مختلفة الأجزاء فى النتوء » والاخفاض » 
وباللجلة غير مختلفة الوضم » فلا ختلف به الأجسام البسيطة . 

لكن الملاسة قد تعتبر فى طبيعة الأجسام من جبة أخرى . وذلك أن من الأجسام 
ما يسهل تفريقه على لللاسة حى يكون علسه سبلا على أى تفریق كان . فتكون 
الفصول التى تقع فيه ما أملس وإما سبل المركة إلى الملاسة » وهذا يتبع رطوبة 
جوهر الشىء . 


(۱) طءد:هذاالجم (۲) ط : برطوبة (۴) م :المنتفم // م : منتضا // م :لا أن : 

(4) فالمتفم (5) د  :‏ أو // مء سا : منتفما (۷) م  :‏ الذاوی (۸)م » ساء ط : والجاف 
// سا : ارطیب )٠١(‏ ما » ط : فینتفل // ط : من وضعه // م :امتزاج اللزاج 

(16) م : مختلف الوضم // ط : مختلف )١5(‏ م ۰ ط . یمتبر(۱۷) د : سبل // م  :‏ يكون 
// م ء ط : فیکون (۱۸)م.ط : يقم //ط : فها//م: هلاء وق « د > : آملسا 
// سا : سهلة 
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وائلشونة » فى اجخلة. » تقابل ذلك . فاللاسة والشونة باطلة » لا بدخلان 
فى النمل والانفعال . 

وبعد ذلك» فالطبيعى لاتختلفيهالأجسام»و المواتى والعاصی يتبمالرطوبة واليبوسة 
الى فيه . فيرجم أ كثر هذه الأشياء إلى الرطوبة واليبوسة » لكن الرطوبة قد تقال 
للبلة » وقد تقال للكيفية » وكلامنا فى رطوبة الكيفية . 

ويقبع بعض الأجسام الرطبة الجوهر أمر » وهو الملاصقة والملازمة لما يمسه من جنسه 
كا للماء » حتى أن اجموور يظنون أن الرطوبة حقيقنهاهذا . لكنهم يشاهدون أن الجسم 
كلا كان أرق كان أقل التصاتا واستمسا كا عا بلامسه » وکا كان أغلظ كان أشد 
وأ كثر ملازمة . 

والماء اللطيف اليد إذا غر فيه الإصبع كان مایازم الأصبم منه أقل مما یازم من الماء 
الغليظ أو الدهن أو السل . رذن هذه الخاصية لا تازم الجسم من جبة ما هو رطب 
مطلقا » ولا لكان ماهو أرطب وأرق من الرطوبات أشد ازوما والنصاقاً ۽ بل هو لازم 
للكثافة والغلظ إذا اقترن بالرطوبة ۽ بل تبق للرطوبة سهولة التحدد بغيرها والتشكل 
بغيرها » مم سهولة الترك وضعف الإمساك »كا أن اليابس يلزمه الثبات على ما يؤتاه من 
الشكل » مع معاوقة فى قبوله . 

فيجب أن یتحقق أن الرطوبة هى الكيفية التى بها يكون الجسم قابلا النحو الأول 
من القبول » واليبوسة هى الق بها يكون اجسم قابلا النحو الثانى من القبول . 

فلا يستبعد أن يكون المواء رطبا ء وإن كان لا يلنصق ؛ إذ الالتصاق ليس لنفس 


(۱) م » ط : يقابل (۳) م : ا لا . (4.ه) م )> ط : يقال 

)٩(‏ ط : عاسه (۷) ب » سا : كاأاء (۱۰)م : واما اللطیف ‏ (۱۱) م : إذن فذه 
// 1 :يلرم (۱۲) طء د : هذا لازم (۱۳) ط ‏ اقترنا // م۰ ط : يبق 

(۱4۰۱۳) ساء ب »د : شيره // د  :‏ والتشكل بت‌ها . )١4(‏ ط : الاستماك 

(۱6 » ۱۵) سا : واه من الشكل  )٠١(‏ د : هم من )١5(‏ ساه: فوجب // 
د : - ام // ط : لنجو (۱۷) ط » د : هی ل ال_كيفية // ط : لنحو . 
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کون الشىء رطباءٍ بل للغلظ . والمواء إذا غلظء فصار ماء » صار أيضاً على صفة الملازمة 
والالتصاق. 

فال کنات الموسة الأولى هی هذه الأربعة : 

اثنتان مها فاعلتان » وها الرارة والبرودة » ولکونهما فاعلتين ماحدان 
بالفعل » بأن يقال إن الحرارةهى التى تفرق بين الختلفات » وتجمع بين التشا کلات » 
كا تفءله النار . والبرودة هى التى مجمم بين التشا کلات و غير ا لمتشا كلا ت كا يفعل الماه . 

واثنتان منفعلتان وها الرطوبة واليبوسة . ولكوتهما منفعلتین ما حدان بالانفعال 
فقط . فيقال إن الرطوبة هى الكيفية التى بها يكون املسم سهل الانحصار والتشكل 
بشكل الحاوى الغريب » وسسهل الترك له . واليبوسة هی الكيفية التى بها یمسر امحصار 
الجسم وتشكله من غيره » وبها يسر ركه لذلك . ولذلك فان الجسمين الرطبين یسپل 
اتصالها مم الئاس » ويصعب » أو لا يمكن » تفريقهما عن العاس الحفوظ إلى أن 
تغرقا بل عن الاتصال بسهولة جدا . والیابس بالللاف من ذلك . 

فلپذا ما تسمى تانك فاعلتين وهاتان منفعلتين » و إن كان الحار والباردکل واحد 
منهما ينمل فى الآخر . كا ينفعل منه . وكذلك کل واحد من الرطب واليابس يفعل 
فى الآخر » وينفمل منه . لكنه إذا قيس المار والبارد إلى الرطب واليابس وجد 
الرطب واليابس لا يوران فهما ء ووجدا یوتران فى الرطب واليابس » ما نعلمه بعد 
من حال الحل والعقد وغير ذلك . 

(۱) سا : ماء صار » وق ط : وصار » // وق « د » : - فصار (۳) م : والكيفيات . 

(4) م : فاعايتان // م » ب : فاعليتين // م : ما // مط : حدان (ه) د : بالعقل 

(۰) مء ط : یفله // سا : یفعله الا (۷) م : ها // ط  :‏ ما // مط : حدان 

(۸) ساء د : - فقط // م : سبل الاخمار )٩(‏ د : القرب // د : ستم امحصاز . 

(۱۰) سا د : ركا // م : س لذلك // وق ط » د : وكذلك (۱۱) ۰:انقصاها // د. : 
فلا مكن تفرقهما (۱۲)ماط : - بل // سا ,د : ف ذلك (۱۴) مط : يسمى//د: 


فاعلتان // د : منفعلتان // سا : فاون كان (۱6) سا » د : عله . 
(۱۱۰۱) سا : الرطيب (۱۱) ط : کا تممه // م : بعید . 


١6 


فبذه الأربعة هى الا وایل . ویترکب منها آریم مزاوجات محيحة . فیکون من الا جرام 
السیطه جرم تتبع طبيعته كينية اطر واليبوسة » وآخر نتبع طبیعته المر والرطوية ۱ 
وآخر تتبم طبيعته كيفية البرد والرطوبة ۽ وآخر تنبع طبيعته البرد واليبوسة . فتسكون 
فالا ا 

والأرض هى الجسم الظاهر »ن آمره أنه سيط یاس . وعخالطته يكو نكل جسم 
بابسا . وللاء ظاهر من أمره أنه بارد رطب » و عخالطته » يكون غيره باردا رطبا . 

واطواء ظاهر من آمره أنه سيط رطب . 

والنار ظاهر من أمرها أنها بسيطة حارة . 

لكن الأرض فى طبيءتها البرد أيضاً » وذلك أنها إذا ركت وطباعباء وأزيل عنها 
تسخن الشمس » أو سب آخر » وجدت باردة اللمس . وإنما تسخن سب غريب . 
وك لاء والثقل لا يوافق المرارة ؟ وجميع الأجسام الغالب فا الأرضية تبرد 
الأبدان . 

والمواء إذا ترك وطباعه »وم يبرد بسبب مخالطة أخرة تزول عنها المرارة للصعدة » 
وتعود إلى طبيعة للاء » كان حارا . وكيف لا کو نکذلك‌والاء إذا أريد أن حالهواء 
سخن فضل تسخين ؟ فإذا استحک فيه التسخينكان هواء . 

وأما النار فإنها ليست سهلة القبول للأشكال ؛ بل هى منحصرة بذانها . فبى 
ابسة . لكن إثبات حر الهواء ویس النار » وخصوصاً ببس النار » وإيضاح القول فيه 
يصعب . وستألى فيه بالسکن . 

(۱) م : هزاجات (8)مءط:يقبم //م:الحرارة (۳۰۲) فى النسخ الأخرى ماعدا 
ط» د : سقطت الاجزاء الاتية : وآخر تتيم طبيعته الحر . . . . والرطوبة وآخر نتبع طبيمتة البرد 

(۳) د : والأخر (الأولى ) )٤(‏ م » ب : الأستقصات . 

(5) سا : والجم هو الارش // م › ط › د : هو الجسم // د :أنه )٩(‏ م : باس // 
م : - والاء // ب : وتخالطته (۱۰) ساء ط : وأا // مء ط.: يسخن )١١(‏ مء ط : يبرد . 


(۱۳) ط » د : لم // د : حالطته )١4(‏ م:الماء//رط : محیل // سا : سل وإما كان هواء 5 
)١15(‏ سا : وأما البارد (۱۷) سا : حد (۱۸) م : صمب // م ء, سا : وسيانى 
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وقد قيل إن اللهيب والغلیان لما كان كل واحد منهما |فراط حرارة » وکان الود 
إفراط برد » وكان ال جود خاصة البارد والر طب ؛ فكذلك اللبيب والغليان خاصة الحار 
اليابس . وهذا قول لست أفهمه حق النهم » وعسى أن يكون غيرى حفقه ویفهمه . 
وذلك لأن الغلیان فليس إفراط حر ؛ بل إن كان ولابد فهو حركة تعرض لارطب عن 
المر الفرط . ولااللهيب إفراط اطر ۽ بل إضاءه تعرض عن إفراط المر فى الدخان فان 
ی اشتداد المر يبا فلا مضابقة فيه . والجود ليس إفراط برد ؛ بل أثر يعرض من 
إفراط البرد لاق کل جسم ؛ بل فى الرطب . ولا اجمود ضد الغليان لأن الغليان حركة 
إلى فوق . وتضادها المركة إلى أسفل إذا كانت تضعه . فأما المود فلس هو حركة . 
فلعل الواجب أن جمل مود اجماع المادة إلى حجم صغير مع عصيان على الحاصر 
الشکل » والفلیان انبساطها إلى حجم كير مع ترقق وطاعة لمر الشکل . فإ ن كان 
كذلك كان الللاف بنهما مابين التكائف والتخلخل . 

ولم يستمر ما يقولونه . ثم لیس مما يجب ضرورة أن يكون الضد يعرض للضد ؛ 
فإن الأضداد قد تشترك فى أمور منها الوضوع . 
بعد » ول أفهمه . فالأولى أن نشتغل بتبيين بيس النار » وتجمل الطريق إفيه إبانة ألما 
لاقل المصين و التعدية وی ن ياتا نيا لا شل |ام رلتیه ۵ لاعن ی 
الحسوس ؛ وذلك لأن النار المحسوسة غير صرفة . ومع ذلك » فانه يعرض للأجسام فى 

(۲۰۱) م : - « لما كان كل واحد منهما » إلى توله « فكذالك اللبيب والغليان > (۲) د : غير 

(4) سا د: لاه // جميع النسخ : فليس // سا » ط : رض . 

(۸) ب : ومضادها // م », ط : ويضادها (۸) م : نصفه . وق سا ب ء ط : بصفة : //م : 
هو » وق ط :هو بحركة )٩(‏ ب:وهل // م : الحاضرءوق «د» الحاصل (۱۰) م : ترفق »وق‌د: 
توقف// ط: محصر (۱۲) ط : الضد (الثانية) (۱۳) م »د: بعركءوفى ط: يشترك (۱۸) د: تحقق. 

/ / د : لا برهان // سا : نشكك (د۱) م : - أن//م» سا: بتبين // م ٠ط : مجمل‎ )٠١( 
. ویکون بياننا أنها لا تقبل الحصر والتحديه‎  : م : للطريق (۱۷) ط : يقبل (الأولى)// سا د‎ 
ط : يقبل ( الثانية ) (۱۸) م : مترفة‎ // 


65 أ 


غير مواضعبا الطبيعية أن حفظ أشكاها المواتية للحركة » كالماء الصبوب ف | نصبابه ؛ 
بل تجعل بیاننا ذلك بضرب من القياس » وهو أن النار لابشك فى أا حارة . فلا يخاو 
ما أن تكون حارة رطبة أو حارة يابسة لا تسبل طاعة طباعها للحصر من غيرها . 
فا ن كانت حارة رطبة فبى من جوهر الهواء » وإذا كانت من جوهر الهواء ازم 
أن يكون مكانها مكان الهواء » فيازم أن لانكون النار هاربة عن حيز البواء إلى حيز 
آخر »فبى إذن حارة يسة . 
وقد يقول على هذا قائل إن البواء ننسه ‏ إذا سخن » ارتفم عن حير هذا البواء 
للعتدل المر » والبخار أيضاً يرتفع ؛ ويطلب مكانا فوق مكان الهواء » وهو بمد أشبه 
بالماء من الپواء بالاء » وإتما يصعده المر الفرط » فالر الفرط هو سیب أن تكون 
النار هاربة عن حير هذا البواء » الذی ليس حره فرط » وان كان من طبیعته 
کالاء » الذی هو دونه فى للكان » إذا سخن فإنه يبرب عن موضع للاء والپواء جمیما 
هربا إلى فوق » كالبواء نفسه إذا سخن » فا كان من البوا» آسخن من سار الپواء 
فبو هارب عن حيزه للعتدل سخوتته . 
فنقول محییین : إن المي المطلوب إن كان من طبيعة الميز البروب عنه لا خالفه 
فطلب ذلك والبرب عن هذا محال . 


وإنكان لس من طبيعته » فهو » لا ءالة » حيز لغير المواء . ولس يمكن 
أن يكون حبزا إلا لمنرط المرارة إذا كان هذا التصمد ما بتصعد لأنه مفرط الحرارة . 
کن ها نهو یا اه ار غير ای ملاع أن لاش هو يد 


٠۴ )۱(‏ ط : محفظ // ط : للحرکات (۲) ط :مل // م : يضرب // سا ء ب :نشك 
(۳) ۴٤ط‏ : یکون //0ط : یسپل . (4)م : - وإذا كانت من جوهر اطواء // ب : 
وان كانت (ه)سا : فلزم // مه ط : یکون // م : من حبز . )٩(‏ ط : فان ار 
/ 1 : يكون (۱۰) ط : هارباً // ط : طبيمة نفسه (۱۲) م : اطواء سخن . 
(۱۳) ب » ط د : حبز // م » ب : سخونته (۱4) ب : إذ كان . وق ط : إذا كان . 
// سا ء د : ف طبیعته // د : خالفه (۱)۱ : فبولاء (۱۷) م : لفرط . وق ر سا > . 
للمفرط // د : أو كان // سا : - هذا 
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النار » فنكون النار غير المواء فى الطبع » والهواء التسخن هو يطلب غير حيز امواء» 
ما أن للاء للتسخن يطلب غير حيز الماء . ولكن ذلك الميز حيز رم آخر لاالة» 
الغ فيه الكيفية للصمدة للبواء ولماه عن حيزها » وليس يطلب شىء مهما 
حيز نفضه . وفى طلبهما حیزا آخر إثبات حيز آخر سم آخر » وهو النار . ولا يجوز 
أن يكون الحيز واحدا إلا أن الأسخن يطلب منه ما هو آرفم » وذلك لأن الأرفم إما أن 
یتحدد بحد جسم شامل » أو حد جام مشمول ؛ إذ لاوجه لإثبات الخلاء » 
ولا لاثمات الأبعاد . 

بنكان ذلك الأرفع والأدون يتحدد بتحديد جسم شامل متعین » أو مشمول 
منعين ليس هو حد جسم شامل للأدنى » أو مشمول فى الأدنى » فالأرفع والأدنى 
مكانان مختلمان > فلبما جمان » بالطبع » ختلفان . وإنكان بتحدد بشامل واحد 
فى الطباع فلا مكان أرفم رأدون ۽ بل المكان ذلك أو أجزاؤه إن أخذت على وجه 
التوسم » و آجزاژه منفقة فى القرب والبعد » والعلو والسفل . 


فبين من هذا أن النار حارة يابسة . لكن سلطان النار الحرارة » وسلطان اطواء 
الرطوبة » وسلطان الماء البرودة » وسلطان الأرض اليبوسة . وبالحرى أن بکون الماء 
والأرض بالقياس إلى المواء يابسين . فإن اليرد بقتضى امود والتكاثف . ولولا المرارة 
الخارجة لكان للاء جامداً . لكنه بالقياس إلى الأرض رطب . فإ نه ما سيال بذانه» 
وإما شديد الاستعداد للسيلان» من أدنى سبب خارج » والبرد الذى يجمد به الماء 


(۱) م ء ط : فيكون النار// سا : ااسخن // م سا: ‏ هوء وق ط : إتما هو (*) سا 
السخن //رساء د :لكن// مسا : - آخر (*) م : اابمدة للهواء » وفى سا : المنفرة وق د : 
اأذيرة // م وللاء »> وق ب د : وللاء// م: من حم سا / / م ٠ط‏ : لیس . 
/ ا نت عاط ولش (ه) م إلا أن // م :- وذك لان الأرفع //م : فاعا 

(د)د : تجدد. (۷) م:ولائبات (۸) م: ‏ ذلك//د: تجدد )٩(‏ ط:فلیس!(۱۰) م : وان تحدد 

(۱۳) سا :فتبین // د : مادة يابسة // م : الرارة النار (۱6) م : وسلطان الا البرودة 
وسلطال اهواء الرطوبة ۰ (۱۷) ط : جمد با 
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إن أردت الق وترك العادات فلس إلا برا مستفادا فى المواء من لاء والأرض . 
ناذا صار البواء بحيث لا بسیل الماء استولت طبيعة الاء والأرض على للاء » 
وعاونهما الپواء » ما بالتبريد و ما بإزالة التسخين » لجمد من الاء ظاهره أولا لاحتقان 
الحار فى باطنه » ثم لا یزال جمد حتی بستولی الجود على جميعه لطبيعة البرد الذى أولى 
العناصر به الماء » وأولى الآثار به الاجاد . 

وطبيعة الماء والأرض ها اللذان يحدثان برداً فى البواء » ود ذلك البرد معينا 
لطبيعة الماء عل إحداث كيفية البرد فى نفس الاء على قدر يتأدى إلى الإجماد . 

والنار والبواء » بالقياس إلى الجامدات » متخلخلان رطبان » لكن النار » 
بالقياس إلىالهواء » يابسة ؛ لأنها أبعد عن قبول التشكيل والاتصال ٠م‏ الماسة من البواء. 
فبذا هو الق الذى يجب أن يعتقد . 

وقد يمنعض لماع هذا الفصل الأخير قوم لا نشغل قاوبنا بهم . ويزيدم امتعاضاً 
ما تريد أن ن ذكره من حقيق ذلك فما يستقبلنا من الكلام . ثم هبنا شكوك . 


(۱) م : « زارت » بدلا من إن أردت »م : الارض والاء . م : طبيعة الأرض ص 
(۳) ساء د : وعاونه (4) د : وط (1) ب : فى الارض . )۷١١(‏ فى م مميبا للطبيمة 
(۸) ط : فالثار  )٩(‏ ا . ط »د : ابس لاثه // طد : من قبول // ب : التشكل 
(۱۰) ط : ستقد فيه (۱۱)د : بماع // م :الآخر // ط : يشفل ‏ (۲) سا: نذ کر 
// م : يتقبلها . 
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افص( اثر 


فصل ف 
ذکر شكوك تلزم ما قیل 


بالحرى أن تبع هذا الفصل یذ کر شكوك لم نتعرض فا » ثم نمقبها بالكلام الفصل . 
من ذلك آمر حدود الكفيات الأربع ورسومپا ۰ 

فإن الحرارة لست إا تفرق الختلفات » بل قد تفرق المتشا كلة ۾ ما تفعل بالماء . 
تلازماًء ثم باطقيقة. ولا أحد الفعلین لا فل ول وذلك لأن فعلپا الأول تسبيل الجامد 
من الرطوبات بالبرد و محلیله » م تصعيده وتبخيره . 


فإنَكانتاللجنمعات مختلفة فى قبول‌التحلیل والتبخر » بأ ن كان بعضها أسرع فيه » 
وبعضها أبطأ » أو كان بعضها قابلا » وبعضها غير قابل » عرض عن ذلك أن بادر 
الأسرع دون الأبطأء والقابل دون غير القابل إلى التصمد والتبخر » فيعرض 


منه الافتراق . 


ول كانت هذه الأشياء متشا کلة فى الاستعداد لهذا الممنى لم يمكن النار أن تفرق 


(۱) م2 طءء : الفصل الماشر (۲) فى سا »ب :فصل فى (4) سا : وبالحرى // ط : 

نعم // م : الها (0) م : - ليست // م :یفرق ( الأولى والتانية ) // م ط : يمل (۷) ط : 

فإنه يفرقه (۸) صفرتها فى جيع النسخ (۸) م :- ثم // ب : فلا أحد // ط : واحد // سا : 

سيبل الحامل )٩(‏ م : تصعده وتبخره (۱۰) د : والتححز // م : التبخير )١١(‏ ط : أن يبادر 
(۱۲) د : التحز // م » ط . التبذير // سا ط د » مرض > وق « ب » : فعض 
(۱6) م : يكن الثار » // ط : للثار // م ط : يفرق 
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بنا . وا فان الحار عل فى البارد والبارد فى الحار » ولا بعل اخار فى الحار 
ولا البارد فى البارد . وكذلك اارطب يفعل فى اليابس » واليابس فى الرطب » ولابفعل 
ارطب ف الرطب » ولا اليابس ف اليابس . وإذا كان الحار والبارد بتعل كل مهما 
في الآخر » وكل واحد منهما آیضا ينفعل عن الآخر » وكذلك الرطب والیابس » فليس 
إحدى الطبيعتين أولى بأن خص بالفعل من الأخرى » ولا أولى بأن مخص بالانفعال 
من الأخرى . 

ومن ذلك الشك فى أمر النار ويبسها » والمواء وحره » والأرض وبردها . 
فإن لقايل أن يقول: إنه ليس يجب أن بكون جميع ماتوجبه القسمة » ولا پشکره العثل 
فى ول النظر » حاضرا موجودا . فسی أن لا عکن أن یکون شیءهوحاررطب ‏ أو شوم 
هو بارد بابس ؛ ليس لأن العقل وحده ينم عن أجماع الرارة والرطوبة » والبرودة 
واليبوسة » منعه عن اجماع امار والبارد » والرطب واليابس » ولكن الأمر لس يعقل 
بدمهة . این ههنا آمور لا منم الازدواحات عن وجودهاء ولا بديبة العقل + وينم اق 
وجودها . فا نه لسعتنع » فى أول المتز » أن يكون حار» با لطیم > فى غابة الئتل » 
وليس هذا وجود ألبتة . 

ولوكانت القسمة تعتبر ويلتف تإليها لكان يجوز أن نقول: إن من العناصر ماهو 
حار یاس خفيف » ومنها ما هو حار ياس ثقيل » ومنها ما هو حار رطب خفيف» ومنها 
حار رطب ثقيل » وكنا حم أن كل ما لا تمنع القسمة المع بینه »كا بين الحرارة والثقز 
فى أول العقل » فان المستحصل منه بالقسمة موجود فى الأعيان . فك أن الثقل لابخالط 


(۱) // مء سا: بنهما//سا : الثارفىالحار//سا  :‏ والباردفى الحار (؟) سا :_فى البارد: 
(۳) د : وإذ (4) د : يفل عن//م : فى اليابس (ه) .2 : الطبقتين/ /م ٠‏ ط : خس | / 
ط : الاوی‌من‌آن//۰0 ط: مخ ص (الثانية) (۷) ط : وحرها » وقد: وجوه (۸) د :-أذيقول// 
ط : يوجبه )٩(‏ سا : حاصلا موجودا // ب : رطبا (۱۰)م : - لیس (۱۱) ط : من اجعلخ 
(۱۲) ۰ ط : .عنم (۱۳) د » ب : ولا عنما لمق (+١)ساء‏ د : وهذااس (۱۰) ط : ھتہ // ۴ . 
ط » د : یقول )۱3( د : - وهها ما هو حار اس ثقيل (۱۷) م ۵ سا : عنم . وق (د): 
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الشفاء‎ )۲۱( 


الحرارة » مع کونه غير مضاد للحرارة » ولا مقابل» ولا محكوم عليه ببديهة العقل أنه 
مناف » فكذلك يجوز أن تكون الرطوبة واليبوسة لا خالط الحرارة » ولا خالط 
البرودة » فيكون » حينئذ » للوجود أنقص من للقسوم . 

ومع هذا » فإ يستوف أصحابهذه القسمة قسمتهم ؛ بل خسوا القسمة حقهاء وذلك 
لآنه لايخلو ما أن تكون الحرارة والبرودة » والرطوبة واليو بسة الأسطقسيةلا نكون 
الا خالصة صرفة » أوقد نكون ملكسسزة . 

فان كانت لانكون إلا خالصة صرفة وجب أن تكون حرارة أسطقس أقل من 
حرارة أسطقس آخر . فإ نالذى هوأقل حرارة ليست حرارته خالصة بالقياس إلى حرارة 
فاهو أشدحرارة ؛ بل الأقل حرارة يكون ببالقياس إلىالهالص الرارة » فاترا أو بارا 
وان كان قدتكون ف الكيفيات الأول كيفية غرخالصة» ويكون منها ماهودو نالنهاية . 

وقد حصل هپنا قسم قد ضیم » وذلك أن آصول‌اللر اوحات حينئذ لا نكو ناربعة ۽ 
ل کنا کیو دا بع نس ون مار ویارد وت ا أو منک » ورطب ويابس 
ومتوسطأومتكسر . فینبفی أن تنحدد الزاوجات من‌هناك . فتكون‌حينئذ الازدواجات 
أ كثر من العدد الم كور . ثم یکون المواء » مثلا » رطبا معتدلا فى ار والبرد ؛ والنار 
حارة معتدلة فى الرطوبة واليبوسة » والارض باسة معتدلة فى الر والبرد . وعلى 
أن یکون هپنا عناصر أخرى منها ما هو بارد ومعتدل فى الرطوبة واليبوسة » ویکون 
حار رطب غير اطواء » وکأنه البخار أو شىء خر ؛ وياس غير الأرض » وكأنه الخد 


سم 


(۱) ب : بضر ورة العقل (۲( سا :مئاق / /مءط : یکون (۳) سا : أو*لا (۸) سا : ستوف 

(ه)ء : أو الرودة أو الرطوبة أو الیبوسة // مء ن : الاستقصية // م : کون (5) ب : 
وقد //۰۰ ط :-قد //ط :- الاخالصة(۷) م »ءءء ط : يكوزم : وکون//ط » ء:أن لاتكون 
// م ء ب استقص (۸) م ء ب : استقص )٩(‏ ء :اخالس حرارة (۱۱) م۰ الزاجات:د // : 
فقد (۶)۱۲» ط : یکون (۱۳۰۱۲)م:- ورطب‌ویاپس ومتوسطآومتکر (۱۳)م : يتحدد » وق‌ط: 
متخذ// ب : من ثم بدلا من «منهناك»//م: فيكون(4 ۱) م:- واتار( ۱٤‏ ۰ ۱۰) ۰: والنار حارا 
متدلا (۱0) ء : والأرض بابسا معتدلا // ط : الحرارة والبرودة (۰)۱۷ : فكأنه ( الأولى 
والثانية) (۱۸) ط : وبارد يارس 


۱۹۲ 


ثم من الواجب أن ننظر فى آمر النار التى يدعى أنها حت الفلك » وأنها فى هيئة 
لو » ولکنها شديدة الحر » حتى ألما حرق مايصل إايها» هل تلك الرارة لها من 
جوهرهاء أم تعرض لها بسبب حريك الفلك ؟ 

فإنكانت بسبب محريك الفلك » فا جوهر ذلك الجسم فى نفسه الذى عرض 
له ما عرض ؟ فان کان جوهره هواء لکنه سخن » فيشبه أن تكون نسبة النار إلى 
البواءهى بمينها نسبة الحد إلى الماء » فلا يكون مفار له بالفصل ۽ بل کون مفارقته 
له بعرض من الأعراض . 

وإ ن کان المق مايدعى قوم من ألما فاترة لا حرق » فیاذا تفارق اللو ؟ وأما النار التق 
عندنا فبى بالاتفاق غير تلك النار. 

فان كانت هذه التى عندنا تلك » وقد عرض لها اشتداد فى اطر للحركة » 
وإضاءة للاشتعال فى الدخان » فماذا مخالف البواء » حتى تنسل عنه » وتطفو عليه حارة 
فى المركة المسخنة » فسخن لذلك ؟ 

ون كان معنى النار فى هذہ غير معی النار هناك نذا إما أسطةس وإما مركب . 
فان كان أسطتسا فتد زاد عدد الأسطقسات . وإ ن کان مرکا فل صار الرکب فى نیت 
أقوى من البسيط ؟ ول صار ار يصعد ما مکانه الطبیعی هو السفل » کا بصمد الماء 
والدخان وفيهما طبيعة مببطة » لكنها تغلب هذه الكيفية ؟ 

ثم البرد لا ينمل ضد ذلك فى إهباط النار . 


(۲) ط سا : شديد //ء:الجو // ط حرق // طداءء : أهل ‏ (”#)م د : عرض 

// طدءء: أويعرض. (0)مءط:يكون (5) م:- هى// م : بالفمل// م مفارقنها 
(۸) ۰ : - من // ب : ولا حرق //ء : فيا يفارق // ط ! بفارق // سا : اطر 
(و) سا ء طء :فهو (١٠)طاءء:فإنكان//‏ مط :استعداد )١١(‏ ط : إضائه | م 
ء : الاشتفال // ط : مخالف // ط . م ۰ ينسل عله ... يطفو // ساءط : حاوا 
(۱۲) ساء ب : فتسخن (۰)۱۳: فیه//م » ب استقص )١4(‏ ب : الاستقصات//م. 
د : « للركب 6 بدلامن « مرکبا » // م كيفية فيه » وق سا : أقوى فى كيفيته , وق د : أقوى 
كيفية (15) »م ط : يغاب 
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وهل يجوز من هذا أن يقال : ليست النار إلا هواء سخن جدا » فهو پرتفع عما 

هو أبرد من هكالبخار ۽ فإنه ماه سخن‌جدا » فهو پرتفم عما هو أبرد منه » و ليس العنصر 
إلا المواء والماء والأرض ؟ فالسخن من المواء نار » والسخن من الماء بخار » والمسخن 
من الأرض دخان . وكل مسخن فإنه یصمد إلى فوق » لكن مسخن للاه ثىء هو 
فى طبيعته قوىالبرد » سريم إليه التبرد » فيقصرعن مسخنالأرض الذى هو أقل تبرداء 
فى الطبع » وإبطاء . وکلاها يقصر عن‌مسخن المواء » الذى هو إما معندل وإماإلى المر . 
فسخن البواء يسبق ذنيك إلى الميز الذى لس فيه إلا البواء للسخن جدا بالحركة » 
حتى هو نار . 

هذا » وأيضاً لم لاتقول إن الأجسام التى نحت الفل ككلها جسم واحد من‌مادة وصورة 
توجب الكون نحت الفلك » ثم تعرض لها بعد ذلك هذه الكيفيات ؟ فا بى الفلك » 
ویکون حيث ارک » بلطف ویسخن سبب من خارج » لامن جوهره > ومأ یبد 
ویکون حيث السکون بيرد » ویثقل بضد ذلك السبب . فيعرض من ذلك أن بختلف 
ذلك الواحد اختلافا بكيفيات ثعرض له من خارج » لا من طبيعته وصورته . فان‌طبیعته 
وصورته ھی ای صار بها جا طبيعيا متحيزاً فى ضمن الفلك ۽ لأنه لابقتضی طبعا غير 
ذلك الوضم . 

وما يحق أن نورد شكا » على ماقيل فى إثبات هذه الأربع » أن اعكلوص إلى ثبات 
الكيفيات الأربع للذ کورة » حتی ظن بسبها أن المزواجاتأربع » وأنالعناصر لذلك 
أربعة ‏ إنما كان بسبب الرجوع إلى المس وتقديم اللمس علىغيره » ورجوع الكيفيات 


(۲۰۱) :م سا : فا ,برد منه//ط : هو ثىء (0) سا : يسر ع//ء:يقصر عنه//باط : بردا 


(د) مخ : + وإما ممتدل . (9) ساءء :فيه المحواء المسخن // م : + اما ( بالحركة ) 

: اط‎ ) ٠( م :- هذا  وق ط سا م میب : يقول » وق < ۰ »© قشولون‎ )٩( 
وج || سا :ها اللا ط ء د: تحت//ط م : تلطف و نسخن (۱۳) سا : اختلاف‎ 
۰ االکیفیات // م »د : ها // م ٠ء : من طبايمما وصورها // م : من طبیمها ء : وإذ// م‎ 
: صارت // ط »د : به // هی‎ . e at ط » ۶:طبیعتپا‎ 
توجد فى جیم‌النسخ // م لاأنه (۱۷) سا : نسیها // ط : أربمة » وق سا : أنفم‎ 
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المموسة إلى هذه الأربع . فیجب أن كون المدى الذی نسمیه رط بة هو الم الموس ع 
لام اح بشارکه فى هذا الاسم . م المعى الذى يشترك فيه الماء والوواء » الذى سى 
رطوبة » ليس هو الرطوبه اللموسة . وذلك لان هذا المعى » الذى يسمونه الرطوبة » 
لس وجوده فى البواء وجود ألرارة والبرودة المحسوستين » نی أن هاتين فد يجوز 1 
يستحيل الپواء مر كل واحدة منپما إلى أخرى » ويكون البواء هواء . فإن البواء 
إذا سخن » أو برد » لم يجب بذلك أن يكون قد استحال فی‌جوهره وأما البواء » إذا بلغ 
من نكائفه إلى أن بیس » أو ٠ن‏ تخلخله حتى يصير نارا عندك ‏ | يكن حينئذ هواء . 
فالبواء الحاصر » الذی نسميه هواء » لایباننه المعى الذى نسميه رطوبة الذى بشاركك فيه 
الماء عندک . 

فإذا كانت الال كذلك وجب أن يكون البواء داعا بحيث تمس رطوبته » 
وإنكان لايجب داعا أن تمس حرارته أو برودته ۽ أإذ تانك تزابلانه » وهذا بلازمه. 
ول و كانت هذه‌الرطو بةماموسة لكان يجب » إذا كان هواء معتدل » لاحار ولا بارد» 
وكان سا كنا لاحركة فيه » أن يكون اللامس تلمس رطوبته ؛ إذ الرطوبة لا تفارقه » 
کا يمس ما تسميه العامة رطوبة من الاء . 

ولو کان الیو اء دا عا حیث تلمس رطوبته لكان البواء داعا موش مور كان 
الهواء دا ما محسوسا لكان المهور لابشکون فى و جوده » ولابظنون هذا الفضاء» الذی 
بين الأرضوالسماء » خاليا إذا لم يو جد فيه ريح آوغم » وما ينسب إليه حر ویرد . کا إذا 
رد آوسخن ابراه غل انه مو ر ق الدن ردا أو حرا 6 أو أن هنال بردا اورا 
() طديسيه (000: فيشارك.: وق د : يشارك (م) ط٠‏ د: نسیه (6)م:الحصوسة 


فك 


(ه) ط » د : واحد // ط ء د : آخر » وق سا : الاخر (۱) ب : ورد (۷) ط : سس ۰ 
وق د :لبس . (۸) م : المحاضر //م ۰ د : يميه هژلاء // م : لا // ب : يناى » وق 
اد »: افيه // دء سام يس.ونه (١١)سا:‏ فإذا كان » وق « ب» : وإذا كانت . وق 
«د» : وإذا کان//طم: نفس //سا »دم ان کون دانئما أن بلس // ۴ ط:يفس//ساء 
د : يلزمه )١١(‏ ب »ی .فلو // م: + : محیت (۱۳) ماط: يفار قه (۱4) م: یس‌یه (۱۰) ¢ ۾ ط : 
يلس //ط : رطوبة // م : كان (۱۷) د : من الأرض//ط : ل ل أنه (۱۸) ط : فاحوا 
وق « سا » : أوحسوا // ط ه د : إذا کان هناك برد أو حر . 
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فبين أن سیل هذه الرطوبة » فى أنها ملموسة » خلاف سبیل اطرارة والبرودة 
فى آنها ملموسة . فإذا كان كذلك لم يكن البناه على أمر محیح . 

نم ما معنى قول القائل إن الرطوبة سريعة كذا » أو عسمرة كذا وكذاء وإن 
اليبوسة بالضد ف الأمرين ؟ فان السريم والعسير ومايقابلهما إنما هو بالقياس إلى غيره » 
ویس له حد محدود . فيجب أيضاًأن لا يكونالثىء مطلقا رطبا أويابسا ۽ بلبالقياس إلى 
غيره . عل أن صناعة المنطق منعت أن توجد فى حدود الأمور غير المضافة معان 
مضافة » على ألا اجزاء لحدها . 

فهذه » وما أشبهها » شبه من حقها أن تحل » أو يشمّر بها » حى يكون القضاء على 
الأمر بحسب مراعاة جانيها . 


فلنتنل الآن عا يجب أن نعتمده . 


(0) م سا: وكذا (4)ط:المير (ه) سا: - آضا  .‏ (0) بط د . الثير 
الضافة//وط : مع أل صناعة (۷) م: محل , ول ط: مخل // ط نشمر . (۱۰) سا : ومتمد. 


او 


افص[ )كار عر 
فصل فى 
حل شطر من هذه الشكوك 

تقول إن تحديدنا الأمور التى هى محسوسة بالقيقة محديد بحدود ناقصة . وأعنى 
بالمحسوس بالقيقة ما ليس إحساسه بواسطه محسوس » أو بالعرض . فان تسكلفنا لما 
حدوداً » وشرو أسعاء» فر احددناها أو رسعناها بإإضافات أواعتءارا تلا يدل شىء منهاء 
بالقيقة » على ماهيانما ۽ بل على أمور تازمها . 

واذلك من البعيد أن يقدر عل أن حد الصفرة واطرة وانلضرة » بل السواد 
والبياض . لكنه إذا كان السوادوالبياضطر فين رما بسهولة لتأثيرها فى الا بصار على 
الاطلاق الذى يحتاجأن يقدر مثل. من الأوساط » فيعسر . وذاك‌التأثیر بالحقيقة أمر ليس 
هو مقوما لماهية السواد والبياض ؛ ولا من فم ذلك فيم أن الثىء سواد وبياض » 
اللهم إلا أن يكون قد أحس السواد وتخيله » م أحس هذا الفمل منه عله علامة له . 

واذلك يجب أن يعرف حال البرودة والرارة بالقيقة » وأن الحدود الق قيلت 
حدود غير حققة » ولا حكة ۽ بل !ما تقال بقياسها إلى أفمال لا فى أمور من المركبات 
عندنا أو فى السائط » وإلا فلا اقتدار على حدیدها تحديدا حقيقياً . 
0ط الس الطادئ عور بروقه ىب الفمل 2 غمرية 7د 
وبالعرض // م  :‏ ها (<) سا ط ء د : واعتبارات (۸) ط : مپیانها (۷) » ط » د : بلزمها 

(۸) سا. نقدر » وى« ب » : تقدر // م۰ مط : حد » )٩(‏ م  :‏ كله إذا كان السواد 
والبياض // م طرف// د : لتآثيرها // ط : فى الأو ساط . (۱۰) سا : أمراً )١١(‏ ط : هبية . 

(۱۳) م : - فهم// د : - «ذلكفهم» (؟١)ساء‏ د : بالواد // م : بحجمله »> وق« ط > لمل 


(۱۳) طء د : وكذلك |/ سا : فال  )١4(‏ ۰ ط : يقال // ساء ط : أنمالهاء وى ساء 
أفمال لها . 
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وباری أن تكون الرارة » كا جمع بعض النجانسات » فقد تفرق بعض 
الات با متا یو و لكن يجب أن ینیم ماقالوه على ما أقوله : 

إن الحرارة تفمل فى الأجسام البسيطة وتفمل فى الأجسام المركبة ۽ والجسم الواحد 
البسيط يجتمع » فیستحیل أن يقال إن النار جمعه ب لأن قولنا كذا يجمم كذا. مشاه آنه 
يجمع ماليس جتمع . والبسيط المد كور محتمم الأجزاء متشا كلها. وأما أمر التفریق 
فلا مدخل له فى اعتبار البسيط ؛ وذلك لأن التفريق إ ما قيل بالقياس إلى الأشياء الغتلفة 

فهذا الفصل المنسوب إلى اخار من جمع وتفريق إما يقال بالقياس إلى جسم فيه 
متشا كلات متفرقة » ومختلفات مجتمعة . 

والجسم الذى جعل فمل الار بالقياس إليه هو المركب القابل لفعل النار . وهذا 
امرك لا يوز أن نكن اجزاژه متشايية الانفعال التحریی عن الخار . فإن الجسم 
المتشابه الانفعال عن محر يك قوة واحدة محركة » كالحار» هو سيط من حيث الاستعداد 
لذلك الانفعال. وكيف لا يكون سیطا » ول وكان مركا كانت أجراء همتلفة فى استحقاق 
الأماكن الطبيعية اللخاصة بها . والحار إذا فرق فاعا يفْرّق بتحريك يحدث فى الأجزاء 
المختلفة ؛ ولا سواء قبول اتلفیف والثقيل للتحريك إلى الجبات . فإذن يجب أن يكون 
هذ اال رکب مختلف الاستعداد . فيكون أول مایستحیل أجراژه ؛ و یستحیل بالسخولة . 
وكل جزء أسرع فيه التسخ نكان أسرع إلى التصعد . فيعرض أن ينفصل بعض الأجزاء 
إلى حير العلو أسرع » وبعضها أبطأ» أو لا قبل بعضها مایتصعد به فلي سكل الأجسام 


(١)مءط‏ : يكون // م : فرق (2) ط ء د : ترمد //مء ط : يفرقه // د : فا . 

(۳) م ۰ ط . يفمل (الأولى والثانية) (64:ه) م.ط : مجتمع : يستحيل (1) م : - مجمعم كذا 

(۸) سقط من النسخة د ابتداء من قوله « متفرقة ومختلفات مجتممة » إلى قوله أنه ليس 
كله على سبيل نفور ومخالطة فى ض ۱۷۰ )٩(‏ سا : « فمل » بدلا من جمل » 

(۱۰)م. ط : یکون // سا: علىالحار : عن تحرك // سا :قوة ركه (*١)م:‏ - لذلك 
الانفمال (۱۳) م : الخاصية (۱0) ط : أجزاءه // سا : - أجزاؤه و )١1(‏ م : يفصل 

(۱۷) سا : ولا قبل // ط » فإذن ليس . 


۱۹4 


يقبل التصعيد والتبخير بالذات . نم قد يتفق أن يكون مالا سل التصمید مخالطا لما 
یتصمد مخالطة شديدة » فبسبق تصعيد الجار يما يخالطه تفریقه بینپما ۽ ويكون المتصمد 
أغلب » فيصعد ذلك الآخر تبعا له . وإذا فعلت المرارة هذا الفعلعرض أن تفاصلت 
المختلطات ضرورة » وصار کل إلى حيز واحد يليق به » فيجتمم فيه . فر نكانت رطه 
الجواهر قابلة للاتصال بسپولة كان اجماعها اتصالا ۽ وإ نكانت باسة لا تتصل سمرعة 
كان اجماعها حصوطا فى حيز واحد » وإن لم يكن اتصالا . 

على أن النار فى قونها أن تسيل أ كثر الأجسام حتى الرماد والطلق والنورة والملح 
والحديد تسبيل إذابة » وخصوصاً إذا أعينت ما يزيدها اشتعالا کالکبریت والزرنيخ 
والأملاح الحادة . 


وأما ماظن من أن النار تفرق الماء فليس كذلك . فان النار لا تفرق الاء ماء ۽ 
بل إذا أحالت جزءا منه هواء فرقت بینه وبين الماء الذى ليس من طبعه . ثم يازم من 
ذلك أن مختلط بذاك الهواء أجزاء مائية » فتصعد مم المواء » و یکون جوع ذلك بخارا . 


المختلط منهما . وا ماتملنية من عمد البيض فلس عقده جمعه ۽ بل هو إحالة له فى 
قوامه . ثم إن النار ستفرق ذلك عن قريب » يعرف ذلك أصحاب حل التقطير . 


وأما الذهب فإنه لس لا يثرقه النار إذا أذابته » لأنه متشابه الجوهر» ولا لأنه 
متشابه الانفعال » ولا لأن النار من شأنها أن لا تفرق المركبات » و لكن لأن الامتزاج 


(۱) سا : التمعد والتخين // سا : يكون سيالا (۲) ط فيتيق // سا : لا 

(۳) سا : فاذا (4) بءط: وان (ه) مط :تصل () سا : فان (۸) سا : 
تيل // م : اشتفالا . وق سا : استقلالا ‏ (۱۰) سا »م : أما// ط : ظن// م: فرق 
( الأول والانیة  )‏ (۱)ط :- ماه // سا: حال ‏ وق ط ‏ ب : كمال //ط : عع // 
ط : فرق (۱۲) م : ختلط » وق ط : مخلط // مط : فرصمد » وف ب : فتتصمد 

(*١)م:-غير‏ (4١)م:الحالة )٠١(‏ م: سیفرق // م: هن قريب // ط عنقر یب 
// م : اليقطير )١5(‏ سا : آذابه . (۱)م ط : بفرق 


۱۹۹ 
)۲ ( الشفاء 


فى جوهر الذهب والتلازم بين بسائطه شدیدان جدا » فكلا مال شىء منه إلى التصعد 
حبسه المائل إلى التحدر » فبحدث من ذلك حركة دوران وغلیان » فتكون النار قد 
أوجبت تأثيراً عئلتاً . لكن هناك عائق آخر » والأمور التى تنسب إلى القوی 
والكيفيات الطبيعية » وخصوصاً العنصرية» تنسب إلمابشرط ألا يكون عائق . فان لة 
ما يقال لها إنها تصمد بشرط ألا یکون عائق » والثقلكذلك إثما يقال له ينزل بشرط 
نلا يكوزعائق ومانم . فكذلك المأخوذف حد النار من تفریق كذا ء وجمع كذا . 

واما ما قيل فى حديث الفعل والانتعال فلعمرى إن الاعتبار إذا توجه نحو الأضداد 
كانت متفاعلة » وكا نت نسبة الحر إلى البرد فى النعل والانفعال قريبة من نسبة الرطب إلى 
اليس ف الثمل والانتعال » وان كان لقائل أن يقول : لس يجب أن کون 
الأضداد كلبا متفاعلة ؛ بل من الأضداد مأ يتبع أضداداً أخرى » مثل الابیض والأسود. 
فون اللون الأبيض لا يحيل الأسود إلى البياض » ولا بالعكس ؛ بل بافغالطة » فتسکون 
استحالتهما تابعة لاستحالة الحال فى أضداد قبلپیا . 


ولا بعد أن يكون له أن يقول : يشبه أن يكون الرطب واليابس من ذلك القبيل . 
نا لم نشاهد رطباً رطب اليابس » أو يابساً يبس الرطب بالإحالة دون الخالطة ۽ أماالرطب 
فبلا » وأما اليبس فنشفا » وأما الحار والبارد فيفعل أحدها فى الآخر بالإحالة » من غير 
أن بتغير الجوهر فى نوعه أصلا ء کا قد ححنا من إحالة الحار للبارد أنه لس كله على 
سبیل نفوذ ومخالطة . فيشبه أن يكون » علىقول هذا القائل» أن تكون استحالة الأجسام 


(۲) م : جنسه // م : فدث (۳) م »> ط : فيكون (۴) ط: فالأهور// م: دنسیه 
(4:ه) م : سقط منم : «تنسب إلها بشرط 6 إلى قوله : إنها تصعد (ه) سا : واعا ( الثانية ) 
(۰) مء سا : مانم // ط : وكذلك (۷) م : - ما // م: من حدث » وق ط : من حديث 
(۸) م : - منفاعله وکانت // مط : قریا (٩)م‏ : فان لقائل // مط : يكون 
(۱۰) م : آضداد (۱۱) م.ط : فیکون (۱۲) ساء ب » ط : قبلا (۱۳) ب : - أن یکوذله 
(۱0) م : فلا // م : فیشفا (۱5) عند كلة « لبارد » تنتهى الفترة الطويلة الق سقطت من 
يخطوطة «د» فى ص ۱۱۸ (۱۷) م۰ سا د : - أن يكون // م » ط : یکون ( الثانية ) . 


۱۷۰ 


السيطة فى الرطوبة والیبوسةتابعة لاستحالة أخرى » أو لكون وفساد.ولا یکون لار طب 
أن يحيل إلى الببوسة من غير فساد ال وهر » آومن غير استحالة تتقدمبا » ولا للیاس 
أن يل إلى الرطوبة من غير فساد أو استحالة » کا للحار أن يحيل البارد : والبارد أن 
بحيل الحار » وغير ذلك . فاین الماء إذا صار أرضاً | يكن ذلك لاستحالة أولية فى رطو بة 
أو سوسة » بل لاستحالة الصورة اطوهرية التى تتب‌با الكينيات على ما يناه . فيكون 
لا استحالت الصورة الجوهرية استحال مایتبعها ي بأن فاض عن الصورة اللوهرية الحادنة 
ضد ما كان فاض عن‌الصورة اطوهرية الفاسدة » کا أن المواء إذا استحال ماء » فنزل » 
م تكن المركة المنسفلة حادثة عن ضد المركة للتصمدة الا ول ؛ بل عن الصورة العاندة 
للصورة الموجمة للتصعد . 

وأما الماء إذا جمد » ویس فليس ذلك له عن ببوسة فعلت فى رطوبة ؛ بل عن 
البرد . فيكون البرد هو الذى أوجب اليس . ويكون المر بازائه هو الذى يوجب 
لترطیب والنسبيل . فتكون هانان الكيفيتان منفعلتین عن ار والبرد» ولا تنقمل 
إحداها عن الأخرى انتعالا ولا » وار والبرد ينثمل أحدها عن الآخر اننعالا أولياً . 
فبذا قول » إن آراد مريد أن يدفم الشك به » عسرت مقاومته . 

لکنا نسل أن الرطب من شأنه أن يرطب اليابس » واليابس من شأنه أن بیس 
ارطب . وتقول بعد ذلك أولا » إلى أن نورد جواباً آخر » إن هذا النحو من الفمل 
والانفعال لا يصلح أن یلتفت إليه فى التحديدات » وإ بما عد القوى بانتعال وانفعالات 


(۱) سا : فکون (۲) سا : بتحیل // ط : تقدمبا » وى م : بەتد پا . 
(۳) سا : يستحيل (4) سا د : وان (ه) د : الاستحالة // م ء. ط : مها // 2 : 
الكيفيتاز(1) ط: استحالة(الأولى)/ /د م الجوهرية(07) م:- فاض//د : الفاسد//سا : وزل 
(۸) م » ط : يكن// م : المستقلة // م : من (4) د : ولاصورة العرضية (۱۱) ب:أوجب (التانية) 
(۱۲) م : فکون » وق ط : فیسکون // د : منفطتان (۰۱۲ ۱۳) ط » د : ولابفعل أحرهما 
من الاخر )١5(‏ د : انفعالا آولیا // د : « والحر والبرد ينفمل آحدها عن الاخر » مكررة 
)١4(‏ ط : وهنا )١٠١(‏ د : سس (5١)م‏ : وقول › وق ط : ونقوله . 
(۱۷)م » ط : محد » وق سا : وانا جد // سا : بالأفمال والانفعالات 


۱۷۱ 


على غير هذا الفط » وذلك لا نا إذا أردنا أن حد الرطب استحال أن نأخذه فى حدنفسه» 
واستحال أيضاً أن تأخذ ضده فى حده ۽ وذلك لأن ضده لس بأعرف منه » فكف 
نفسه ؟ و]ا يجب أن يؤخذ فى الحدود والرسوم ماهو أعرف من الثىء . وأيضاً إذا 
أخلانا عله ووه وكان که ضا اعد كل حو بهد د بعد ورا فرق نی 
نكون قد أدرنا التعريف » وعاد الأمر إلى تعریف الثیء بنفسه . مثاله إذا أردنا أن 
محد الحرارة » فقلنا هو الذى يسخن البارد » ونكون قد أخذنا التسخين وهو التحرير 
الذى هو إثارة الحرارة » فى حد الحرارة » فسکون قد أخذنا الحرارة فى حد الحرارة » 
وأخذنا أيضاً الباردفى حدالحرارة . وكذلك الحال فى جانب البارد » والبارد لس بأعرف 
فق ال ولا ارعن ارد 


وإذا كان قانون الحد ماذکرناه » وكنا حد المرارة من حيث فملها » أو نعرفها من 
حيث فعلبا ذلك الفمل الذى فى ضدها » فقلنا إن الحار ما يسخن البارد » واحتجنا أن 
قول : والبارد ما یپرد الحار » فنكون قد أخذنا الحار فى حد البارد المأخوذ فى حد 
الحار . وهذا أمر مردود . 


فبين أن حو هذه الأفعال لا تو خذ فىحد هذه القوى » ولا فى تعريفانها التى تناسب 
الحدود ؛ بل إعا تنسب القوىق حدودها إلى أفءال وا نتعالات تصدر عنها يكون تقهمها 
لس دار على تفهم اشسود . فان الحار والبارد تصدر عنهما أفعال لست نفس 
التسخين والتبر ید » ولا دائراً علهما . وتلك الأفمال مشهورة . 


(۱) ط: ينحد// م: ,أخذ(۲) سا : با عرق(۳۰۲)د :-فکیف نفه//ط ۾ د : نأخذ (1)ط : «ادا 

أخذ» بدلا« منإذاحد»//م:-عل نحو حده/ /م:-هو (ه) م:مثاله سل أيذا )٩(‏ ط:ويكون//م: 
التسخن // د : التجرید (۷) م » ط ء سا:فيكون )٠١(‏ د : جد (۱۰) م : ببرفیاء وقیا: 
تعرطها // م:حيث سل هو (۱۱۰۱۰) د: - أونمرفها من‌حبت فعلبا ذلك الفعل (؟١)م‏ ط :فیکون 
// د :- اار // سا : والمأخوذ )١4(‏ م » ب : هذا الانفعال //ماط د: يؤخذ . وق 
د سا » يوجد//م:تعريفها ‏ (۱0)ماط : ينب //ب ‏ ط مد : وانفمال // ط : 
تفبيمها )۱٩(‏ ط : تفیم //۰0ط : یصدر / د : عها . (۱۷) : دارة 


۱۳۲ 


والرطب والیاس لسا كذلك ألبنة » ولایتصور الرطب إلا من جهة سهولة 
قبول الشكل » وسپولة الاتصال » وسهولةتركبما . واليابس من جهة عر قبول الأمرين 
وعسر الترك لها . وهذه الا حوال منسوبة إلى الانفعال . فان ارت انر کف الا 
الذى لكل واحد منهما » على حسب التضاد » أو الانقعال الذى على حسب ذلك 
إن سل ذلك » لم يكن تعريقاً حقيقياً به . 

وأما الحار والبارد فإن عرفا بالانتمال للذكور » الذى يجرى بینهعا لم يكن توما 
حقيقياً ؛ بل يجب أن يكون تعرينهما على النحو الذى قيل فى الحار والبارد ۽ يقال ها 
کینیتان فاعلتان ليس بالقياس إل ىكل شىء ۽ ولكن بالقياس إلى هذه الأجسام المركية 
الشاهدة . فا نها تفعل فما أفعالا ظاهرة ما قيل » ولا تنفعل انفعالا إلاعن الضد . وإذا 
قبل للرطب واليابس| نفعاليان فليس بالقياس إل ىكل شىء ؛ بل بالقياس إلى هذه الأجسام 
المشاهدة . فا نها لاتفمل فمها إلا ماينسب إلى الفعل والانفعال التضادى » ولا تفعل فا 
شبئاً آخر ۽ بل تنفعل منها بسپولة أو عسر . 

وبعد هذا » فالذی يجب أن يعمد فى هذا شىء آخر » وهوأن قولنا کفية انفعالية 
بعنى بذلك الكيفية التى ها يكون ال وهر مستعدا لانفعال ما » إما على سبولة أو على 
تون و قو لا كته ی فال عالت نما كرن هذا تاد و ال 
الكيفية التى ا بقعل فى الستمد فعلا ما . 


وأما بالملة فان السكيفية نفسسها لاتنفعل ألبتة»ووحدهالا تفعل ۽ إذ لاتوجد وحدها . 


(۱) ع۰ط »د : ليس (۲) سا : الأث كال » وق ط: التشكل (۳) ب: وإن أريد//ط : أردت 
ط : تعرف // طء د : بالفمل (4) ب : والانفعال (ه) ب :به (۷) م: ‏ فى (۸) ب:لکن 
(۰) سا: وإنها // جيعالنسخ : ماقيلواملها « کا قبل » )٠١(‏ // م : الرطب// جيعالنسخ : 
انفعالیتان//م:- إلى كل شىء بل بالقیاس// ‏ د : إلى کل شىء سل بالقیاس(۱۱) ط : يطمل//م ۰ 
ب : فهماء وب : منهما (۱۲) ط : ثىء (۱۳۰۱۲).سا : - منقوله : تتفمل منها بهولة 
ال قوله د يعتمدفى هذا ثىء آخر > (۱4)م - با //۸ : واما على , بدلا من « أو على » 
(۱۵) م :- يكون (۱۷) سا : ووحیدها » وق د : ووجدها//ط د : بوجد 


۱۷۳۳ 


۱۰ 


وإعا تفعل بأن عاس أو حاذى » أو يكون ها النسة [فى النصبة] التى با يصح الفمل . 


ثم الحرارة والبرودة ليستا من السكيفيات التى بها يستعد ابلوهر لانفعال ما » خصوصاً 
ما أورد فى الشك . وذلك لأن المر ليس استمداده للبرد لأنه حار كيف والبرد بطل 
الحر؟ ومادام هو حارا فيمتنعأن يصير بارداً . فالحر عنم وجود البرد» لا أن یمد له المادة؛ 
بل الادة مستعدة بنفسها لقبول البرد المعدوم فما . لكنه يتفق أن بقارن تلك الا 
وجود كر الذى يضاد البرد » وعانعه » ویستحیل وجوده معه . 


إلى اليس » وهو رطب ؛ بل بأن تزول رطوبته . وهذا الفط لايجمل الكيفية | نفعالية ؛ 


بل حو الفط الذی الرطوبة فى قبول جسمبا التشكيل والتوصيل بسپولة . فإن الجوهر 
يقبل بالرطوبة هذا التأثير » وهو رطب » ويبق له ذلك ما بقيت الرطوبة . 


ومع ذلك » فان اليابس واارطب موضوءان للحر والبرد » ویفعل كل واحد منهما 
فيه فعلا تابماً لنسخين والتبريد . والرطب واليابس لابنملان فى المار والبارد شا 


إلا بالعرض » مثل اتلنق المنسوب إلى الرطوبة . وائلنق هو إما على وجه بضطر اطار 
إلى هيئة من الاجماع والتشكل مضادة لمقتضى طبيعته » إذا كانت يابسة » فلا يجيب 


(١)مءط‏ : يفمل بان يماس أو بحاذی // بخ ء طاء د : كلة غير واضحة تشبه أن 
تکون (ف اللصبة) // د  :‏ الق (۲) سا : مما يستمد // ط : للانفعال (۳) د : ما: 
سا : لأن الار // ب : وکیف (۸) ط : هول وهو //: لآ // س۱: - الادة 

(ه) ط : تلك الحار ‏ (5)م : وجود الزه ‏ (۷) م: حالة // ب : التییس 

(۸) ب : التيبس // م ء ط : ,زول )٩(‏ فى جیم النسخ : حو المط . والمنی غير واضح » 
ولمله : « هو > // ط : بالتشکیل ‏ (۱۰) م » سا د : بشفمل بارطو بة // م : اله ذلك 
ما بقیت ۰ )١١(‏ سا : موضوعا // ساء ب : البرد يفمل كل (۱۳) سا : مثل الجنس .... 
والحق هو )٠١(‏ م ء سا : ماهية من // ط د : التشکیل // سا : إذ // م : فلا جب 


۱۷ 


إلا إذا بطات طبیعته» وإما على سبیل أن لاینفعل الرطب لكثرته إذا قوبلت بالقوة 
المعيلة » فلا يستحيل إلى مادة محنظ الحار » فلا تولد جار بعد . وإذا انفصل الماصل 
من الحار » صاعدا » | يكن مدد يحنظ اتصاله »كا .عرض عند كثرة دهن السراج . 
وهذا فى الرکات . وإذا شنت أن تتحقق فعلية الحار والبارد » ولا فعلية الرطب 
والیابس » فانظر مايعتريك من ملامسة الطبيءتين . 


(۱) ط : « لكرامة » بدلا من « لكثرته 1 (۲) م » سا : حفظ 7 سا : ورد .وق 
«د» : فإذا (4) مط : تحقق // سا : فلا فطبه (ه) ط : ؤنظر له إلى // م.د : 
الطبقتين 

Yo 


الفصالثا نکش 

فصل ى 

حل قطمة أخرى من هذه الشکواه 

وأما الك » الذى أورد بعد هذا » فاطواي عنه أن إيجابنا وجود عناصر أربعة 
لس المعول في هكله على القسمة ۽ بل على قسمة يتبعها وجود . فإن الثىء إذا آورده العقل 

فى القسمة » ثم دل عليه الوجود »لم يكن أظبر منه . 
وقد وجدنا ار والبرد بلاعان الكينيتين المنفعلتين » ليس إما یلام الواحد 
منپما الرطوبة دون اليبوسة » أو اليبوسة دون الرطوبة . فقد رأينا الياس يسخن › 
ورآناه يبرد . وكذلك رانا الجسم الرطب يسخن » ورأيناه يبرد . فلم يكن جاع البرد 
مع الرطوبة واليبوسة » أواجماع ار مع الرطوبة والیبوسة » مستدكراً » فى العقلالمفطور » 
وف‌الوجود المحسوس » إذا كانت المادة حتمل ذلك»وكانت ازدواجات ممكنة فى الوجود. 
وأما حديث التكثير بازدواجات تفع من مفرط وستدل » فنقول فى جوابه إن 
المادة السيطة » إذا كانت فها قوة مسخنة » وكان من شأتها أن تقبل السخونة » 
فن العال أن لا تسخن السخونة التى فى طباعها أن تقبلها إلا لعائق . وذلك لأن 
من شأن المسخن » إذا بق مالس فيه سخولة » وهو بقبلها » أن حدث فيه سخولة . 
والسخونة مسخنة ؛ إذ من شأن السخوئة » إذا لاقت مادة » أن حدث فما سخونة 


(۱) م ۰ ط : الفصل الثای عر » وق د ۰ فصل الثابى عشر (ه) د : المقول // م : کله 


//م : الفمل («) ط : ول يكن (۸) « أو الببوسة دون الرطوبة » مكررة فى نسخة سا 
(ه) م : - الرطب (۱۰) سا : والتيبس(الأولى) (۱۱) م : فى الوجود (الأولى)/ /م: بحتمل // 
سا : فكانت (۱۳۲) م : السکثر » وق « د » الكش // مط : يقم (۱۳) م : فهماء 
وق « د » : فيه // مط : قل )١4(‏ ط » سا : الحال + أن يكون // سا : شبله 
)١8(‏ سا : يمجذب فيه )١3(‏ مط : مد » وف « سا6 مجزب 


۱۳۹ 


آخری . فكيف إذا كانت فى نفس الادة واحتملت سخولة أخرى ؟ فپذه القوة 
السخنة » إذا أحدثت حدا من السخولة » فبعد ذلك إذا لم تقد سخونة » والسخونة 
الوجودة أيضاً فى المادة إذا لم تفد سخونة بعد التى أفادت » فا,ما لأصل أن طباعها لبس 
تفید السخو نة فى القابل إلاوقناً ما » وبحال ماء وقد فرضنا القوةمسخنة بطاعباء وكذلك 
السخونة الحاصلة منها التى حدث عنها سخونة فما يلاقها ۽ وإمالآن المادة لاتقبل» وقد ه 
فرضنا أنها تفیل أ كثر من المد الموجود ف الفاتر والمعتدل ؛ بل حسما كذلك . وإذا 
كات اة كان ااا قالش وعدت وجوه ما ود تكن ال ا 
إذا كانت باردة ؛ وأما لعائق . و نحن لامنم ذلك . ]عا نتكل على مقتضی الطباع . فاإن 
القوة المبردة فى الماء يجوز أن تعاق ف التبريد أصلا ‏ فضلا ع ن أن يالغ فى التبريد ۽ فرعا 
کان العائق داخلا » وریا کان خارجاً . فاذ لاءائق » ولا امتناع قبول فى المادة عن أن ٠١‏ 
تسخن زيادة سخوئة عن تلك القوة بعيئها » وعن السخونة الحادثة فما إلى الفایه الى 
من شأنها أن تبلفها حادثاً فا السخونة عن السخونة التى لاحائل بينها ويبنهاء التى هی 
أولى أن حدث فها سخونة من سخونة خارجة قأمة فاعلة فى جسم لاق إحداث اليل 
الطبيعى للميل بعد الیل » على سبيل المتمية م قد عرفته - فواجب أن يكون الم 
فپ الغا الغاية . ولیس هذا »كا يمل » من حال القوة المصمدة للنار الصغيرة فإنها .و( 
لاتباغ الغاية المکنة فى الاسراع . فإن ذلك لعائق من خارج » وهو مافیه الحركة ۽ فا نه 
تنم عن الاتحراق له » ویقاومه » فلا بقدر مثل تلك القوه أن حرق فوق ذلك . 
(۲) د : أحدث // ط :يقد // م : - والسخونة ‏ (۳) م۰ ط : يفيد (4) مد : القوة 
السخنة // بج : فكذلك (ه) ط : الق حدث // ط : يقبل )٩(‏ د : بل فى الفائر 
// سا د : ابل // ط : سخها كذلك // ساء محسها // د : إذا (۷ )مط : 
التسخين »وق ساء ب : السخن // ۰0 ط : يكون السخونة //سا :لا نعم ذلك )٩(‏ م.ط : يعاق 
(۱۰) ب : ف // م : عن (۱۱)ماط : يسخن // م : من تلك (۱۲)م ۰ 
ط : يبلغها // م: ‏ عن السخولة ٠‏ (۱۳)م»ط : بحدت // سا  :‏ فاعله // سا: یلاق 
)١4(‏ سا : وکا موق ب : کا قد // م ء سا :قد (0١)سا:‏ الغايةالممكنة // سا: 
وهذا ليس (۱۱) م» ط : يلغ // د:- فون ذلك لمانق « إلى قوله > الحركة فا نه 


(۱۷) م »د : الاحراف // مخ مثل نلك » وق النسخة الاخری بتلك // ط : بنحرق 
//ء : - فوق 


۱۳۷ 
(۲۳) العفاء 


فیمرض فى فعله من العائق قصور لابمرض لا هو أ کثر وأقل قبولا للمقاومة . ولو | 
نكن مقاومته من جهة التوسط لكانت اطرکا تكلها متشایهة »كا مر لك فى مواضم 
ای 

وكذلك لو | نكن فى الماء مقاومة للنسخن لكان يسخن بلا فتور غاية السخونة 
عند لقاء المسخن . 

فيجب من هذا أنه إذا لم يكن مان م كانت المواد التسخنة عن القوة السخنة الموجودة 
فها تنسخن على السوية . فإذا كان بعض الأسطقسات لايباغ الغاية فى التسخن الطبيعى 
عن طبيعته » ولس عائق من خارج » فبناك عائق من أعى فيه عن طبعه . وليس يجوز 
أن تکون الطبيعة وحدها عائقة ‏ وموجبة . فيجب أن يكون بوساطة أمر آخر يفيض 
نبا , فتکون القوة » إذا کان من شأنبا أن نسخن وترطب مما عاقت ار الادة 
عن أن تقبل السخونة عن تلك القوة إلى غاية الحد ۽ بل قعدت بها وكا نت المادة لاتبق 
رطة إذا أفرط فا ار » فتکون الرطوبة التى تفيض عن القوة تجمل للمادة حداً 
محدوداً فى استعداد قبول المرارة . 

ولقائل أن يقول إن المادة » وان كانت مستعدة » فانها لامخرج إلى الفعل إلا عن 
قوى تقوى على إخراجبا إلى الفعل . فان التوسط مستعد أيضاً للاحراق الأشد . والماء 
مستعد للتسخن الأشد » ولا يكفيه ذلك مالم يكن فوة شوی عليه » لانه مستعد لاس 


)١(‏ سا :ا كبر // د: قبول // د :لو (۲) مط :يكن // د : مقاومة 

(4) د لاسخن » وق م « لفتسخن 6 // م ۰ د . لكانت تسخن // م : وغاية 
السخونة (ه) سا : بقاء )١(‏ دء إذ | يكن // د : لکانت // سا: الادة // م :عن 
القوة المسختة (۷) م : تسخن // سا « اليبوسة > بدلا من « الوية » // ب د: وإذا // م كانت 
۸ب : الاستقصات // د : ف السخن (۸) م : طبیمة // م ء ط› : طبيمته (ه) م » ط : 
یکون (۱۰)ط : فیکون // م٠‏ ط : يسخن ویرطب (۱۱)م » ط : مقبل // م ال.خونة + عن 
السخونة // ۰0 قيدت كانت » وق سافقبلت به » وق د : قعدت كانت // ط : سق (۱۲) ط : 
فیکون // م: الق //۰0ط : یجمل ۰۰ (۱۳)م: وقبول . (۱4) م /ط: حرج 

(۱۰) م :مقو طی ‏ (۱5) م : یکثفه // مء ط : «قوى // بخ : مستعد حل الصورة 


۱۷۳۸ 


عن علة فاعلة ذات فوة محدودة . فاذا كانت القوة لس ها أن تسخن أ کثر من حد» 
أو يحرق أ كثر من حد » لم يكف استعداد المادة . 


فنقول : إن تصور ماقلناه » على الحقيقة » بنی عن إيراد هذا الك ۽ وذلك لأن 
القوة إذا كان من شأنها أن تسخن » ووجد القابل المستعد بلا معاوقة » استحال 
أن لاسخن » وأزلابقوى على أنلايسخن . فبذه القوة » بعد أن وجدت منها السخونة » 
لم یبظل عنها أنها توجد السخونة فى القابل للتسخن عنها کل وقت . ووجود ما وجد من 
السخونة المقدرة عنها لاعنم القابل عن أن يكون قابلا للسخونة . وكذلك السخونة 
الوجودة فیپا من شأنها أن نوجد السخونة فى أى مادة لاقتها قابلة لاسخونة 
ولا مان لا . 


فإذا كانت المادة اللارجة تسخن عن تلك السخونة فالادة الملاقية أولى لاعالة . 
فيحب أن بحدث عن القوة فى المادة » بعدما حدث من السخونة » سخونة زابدة » فى 
طباعها أن تقبلها » وق طباع القوة والسخونة أن حدما » لامن حيث هى زيادة أولية ؛ 
بل من حيث هی سخونة .. فان تلك الزيادة سخونة » لاشیء آخر » کا أن لو سخا 
آخر انضاف إليه لكان ید سخونة . 

والقوة والسخولة من ماما أن توجد السخونة کل‌وقت لذانما »لا ليس إن كان 
عنها سخونة أو ل يكن . والسخونة الق وجدت عنبا لاعنم أن تفیض عنها أيضا 
السخونة فى طبعبا . ذلك والتأخر إلى وقت ثان » على سبیل الوقوف ‏ لا معنى له . فان 


(۱)م ‏ ط : يسخن (۲) سا : الماء (۳) سا : - إن //م : يعنى . )٤(‏ ط : كانت 
// ط : يسخن (ه) فى نسخة عبج فقط : على أن لايسخن (الثانية ) وق بقبة النسخ : أن يسخن 
وجد . (۱) د :لم تبطل // ط يطل هنا // م ٠ط‏ : يوجد // ط : التسخین 

(۷) ب:عنها (ه) مء ط . يوجد // سا : فىللادةأى مادة // طد : 
لأنها قابلة )٠١(‏ ط : یسخن// ط . سخونة سل آخری (5١)م‏ » د : يقبلها // د : وق طباعها 
//مءط : محدثها (۱۳) د : لعىء (4١)م‏ : يضاف )١68(‏ م :ط يوجد // م : لسبه, 
وق ط » : بسبب //ب +- إن (۰ ۱5۰۱)د : - «إن كان عنپاسخونة ول یبکن(۱۱) مط : 
یعثم // ۰ ط : يفيض (۱۷)ط ء سا // ط : فى طباعبا // م : فانه 


۱۳۷۹ 


فى الزمان الذى بینهما لم يكن عائق زال » فیجب أن بحدث ذلك بلا تأخير 
ينعله وقوف . 

ولبس حال الحرق كذلك . فاین الحرق وجوده أن يكون شا بعد شىء ؛ إذ لاقرار 
للحركة » ولا لا يجرى محری‌اطركة . م النحرق »و إنكان بلا ,عادنه فهو مقاوم نصورنه 
ما شديدة أو غير شديدة . وطذا لا بنحرق الماء والمواء عن الشوط إذا رام إسراع 
الحرق وترك طریق الرفق » لآنه يقبل قلیلا قلیلا لا فيه من القاومة و تسخین الماء |عا 
كون شتا بعد شىء ۽ لأن فى أول اللاقاة يكون الماء بارداً » والیرد نع استمداد الادة 
للضد ما دام ثابتاً » فيحدث أولا فى زمان تفرضه أولا حرارة ما بقدر الاستعداد المعوق . 
نم يكون الفاعل » بعد ذلك » حرارة من خارج وحرارة ف الماء يتعاونان على الإحالة . 
ويكون البرد المعاوق أقل » فیکون فى الزمان الثانى يستحيل أسرع وأشد ۽ وذلك لأن 
حال الفاعل والقابل معاً فى الزمانين ختلفان , 


ولس مکنا الال فى مسألتنا نحن . على أننا لا نناقش فى أن بستمر ازدياد 
النسخن فى مادة المواء عن القوة وعن السخونة الحاصلة فى زمان على الاتصال . ولكن 


۲ ۾ = 
ذلك ایضا غير موجود . 


وقول القائل إن السخونة تسخن إلى حد مالا يقوى على أ كثر من ذلك » وان 
كان مکنا فى الوجود وفى طباع الملدة» قول لا بلتفت إليه . فان ذلك ]ما يكون إذا 
قبس إلى مقاوم . وأما إذا لم يكن مقاوم فهذا القول محال ؛ لأ نه إذا حدئت فيه سخونة 


(۱) ط : فزال // سا: فوجب (۲) ضله وقوف » وق د : ولمله وقوف (۳) ط : 
افرق // مء ط . الخحرق ( الثانية ) (4) م : ولا جری (4) سا : لادنه (ه) سا : الشوط 
وق النسخ الاخری : السوط() م » ظ : الخرق (1) د :الريق (۷) د : الأول اللاقاة // ط: 
اللاقات (۸) ب : شرض » وق م : فرط //د :- ما//م مالا هدر (۱۱) م : مختلفة » وی سا 
خترلفین (۱۲) بخ : ذلك الحال (۱۳)سا ط » د: التسخين// م:- عن القوة وعن )٠١(‏ م » 
ط : بخن (۱۱) م : انطاع » وق ده : طباعها (۱۷) م : حدث 


۱۸۰ 


| نكن عائقة عن أن حدث عنه آخری إلى أن يستوف الحد الذى فى قوة الادة قبوله» 
إذا لم يكن مانم » وهوالد الذى للنار مثلا » فلا يكون هناك محدد دون النهابة البالغة . 


وإذ قد با هذافباطری أن نمود إلى مسألتنا فنقول : 


قد بان أن بعض الأجسام البسيطة » إذا كانت فيه قوة تسخن وترطب بالطبع » 
وكان فى جسم آخر أيضاً مئلها 2 لم يبز أن يكون أحد الجسمين حاراً رطباً على حد » 
والآخر أقل فى أحدها أوكلهما » أو أ كثر ۽ بل يجب أن لایتشایها فى ذلك إلا لمائق 
این | يتشابهاء ولاعائق من خارج » ف ما يجوز أن لاينشابها فى كيفية واحدة حين 
لايكون هناك عائق من خارج إلا لموق من الكينية الثانية » فیکون العائق وجود 
الكيفية الثانية التى تفيض عن تلك القوة بعيئها . فان عنم المادة منم ما » وتعاوقها 
عن الاستكل » وتنقص الاستعداد النقص المنسوب إلى المعاوقة » فتصير ها المادة 
غير قابلة الا بشدة وعسر » وإن كانت الطبيعة فاعلة . 


لكن لقائل أن يةول : إن العوق أيضا يجب أن يبلغ الغابة » [ أولا يكون 
أصلا ءفاین نسبة العوق إلىالقوة والمادة نسبة التسخينإليهما » وكا أن التسخين يبلغالغاية 
إذالم يكنعوق » كذلك العوق يجب أن يبلغ الغاية ] : 

فنقول : نم إذا لم يكن للعوق عائق . وأما القوة المسخنة فعاوقة للموق » فلا تبلغ 
الحد الأقمى . 


وإذا كان كذلك انحل الشك ال ذکور . 


(۱) ط :عائق//م. ط : محدث // ب : أخرى عله (۲)د : فاذ (4) ساء د : فيا 
// سا : الطبع . )٦(‏ سا :کلاها (۷) م : أن يتشابها (۸) سا : تعوق )٩(‏ م ط: يفيض 
//م :عنم // ط : ویماوقها (١٠)سا‏ : وتتقص // م الماونة // م٠‏ ط :فيضي )١1(‏ ط 
د : اشدة (۱۲ )١4‏ مابين المقوفتن بود فى نسخق ط ء د فقط. )١8(‏ م٠‏ ط : يبلغ 


۱۸۱ 


ولقائل أن بقول : إنه كيف عکن أن ينبعث عن مبداً واحد قوتان تعاوق |حداها 
الأخرى » وتتقابلان ونتنازعان » والادة واحدة غير مختلفة ؟ 

فنقول : إن ذلك ليس على سبيل القابلة ؛ بل على سبيل تقدیر استمداد للادة » 
ومعنى العوق هو هذا المعنى » وهو أن وجوده يجمل الادة محدودة الاستعداد . وذلك 
أن المرارة » إذا آخذت مرة صرفة » ومرة متوسطة» فلآن إحداها تكون مم يبوسة » 
والأخرى مع الرطوبة . وكذلك البرودة . غینثذ تمود الأقسام إلى الأربع . 


(۷۲) سا : وتقابلان (۳) د : ل بل على سبيل المقابلة // د : القدرر // سا : الماء 
(4) ا :الى (ه)سا : إذااحدث // م:أحدها )١(‏ م : + وكذلك الرطوبة 
//م : الآربعة . 


۱۸۲ 


مب لت الت ےم 
فصل ى 
حل باق الشكوك 

وأما الشك المذ كور فى القاس البيان لإثبات کون النارمفارقة للپواء »لا بأنها أشد 
منه سخونة » وهی من طبعه ۽ بل بالفصل الذانى » فقد فرغ من ذلك . 

وبين أن هناك مكاناً لجسم طبیعی غير الهواء وأنه حار . 

اانا فى التتشسكلككالمنسلم من فتور النار البسيطة فأمر لابقول به إلا القصر 
فى الصناعة . فلذلك لا بازم إلا من قال إن ال ركب أقوى من البسيط فى الكيفية م 

على أن لقائل أن بتول متأولا : إن الرکب قد يعرض له أن یکرن أقوى من 
السيط فى الكيفية » إذا كانت هناك أسباب أخرى . توجب الازدياد فى الكيفية غير 
الذى ف الطبع » فیتظاهر الطبع والوارد والمرفد اه على تقوية الكيفية » وإن كان هذا 
القول رعا لم يلنفت إليه . 

وأما ماسئل عن آمر النار التى هناك » أعنى عند الفلاك » وهل السخونة أمر 
يعرض ها من حركة الفلك » وهی فى ننسها غير حارة » أم هی فى نفسها حارة 
فى طیعپا ؟ فقول : 

١(‏ » ۲).ط ‏ د : الفصل الثالك عشر » وق سا . ب فصل فى (4) ب : هغارقا 
//م :لا (ه) ط : وهو من طبيمتها » وق بقية النسخ « وهو من طبعه 6 // م بالفضل 


(۷) د : « وأما ما أخذ » مكررة فى «د» // د: المتل ج السل // د : يقول به سا ف التشکك 


۰6 // م : قوی (۰)د » سا: تب إذاكانت هناك أساب أخرى . (١٠)مءط: کان‎ )٩( 


ط : یوجب (۱۱) ب : الق فى // ط » د : الوقد (۱۳) د : - عند (۱4) سا: تعرض // 
ط : آومی ۱9-7 هی فى نفپا حارة . 


۱۸۳ 


إنه لايمتنع أن یکون النحريك يسخن ما ليس بسخين فى طبيعته وتکون مع ذلك » 
طببعته الذائية محفوظة » ویکون ماتغير المتسخن إلا فى السخونة ٠‏ ولا تنم أن يكون 
النحريك يحيل طبيعة المتحرك إلى الصورة النارية ابتداء » لو وجد خالياً عنها » أويكون 
التحريك سبب دوامها مدة وجودها » مثل الحك المشعل . فا نه لشدة التسخين يعد المادة 
لفبول الصورة النارية » ويعاوق الاستعداد المقابل له فيكون الك سيا » بوجه ماع 
للصورة النارية » لا لتسخن أول شىء له طبيعة قائمة غير موجبة للسخوئة . ولا بسخن 
من خارج فقط بل لإفادة الطبيعة التى هی مبدأ السخونة بنفسها » حى لوتوم 
المك زائلا » والتحريك باطلاء بق الجسم على الصورة النارية » إلا أن برد شىء مفسد 
للصورة النارية مقاوم لها . ولوكانت هذه النسبة من الحاكة والتحريك داعة لكان 
وجوب لس الصورة النارية داعا . 

فالمادة الى هناك ملسة صورة النارية عماضدة من حركة الفلك » ولامضادة 
فى طباعها لذلك . ولوكان فى طبيعة ذلك الجسم شىء مضاد لذاك لكان التحريك 
الذی هناك ببطل تلك الطبيعة للضادة بفرط التسخن الذى هناك . هذا إن كان التحريك 
مسخنا » وإن لم يكن مسخنا فالشببة زائلة م نكل وجه ؛ إذ كانت الشبهة فى أن ذلك 
الجوهر الذى هناك » إذ قد عرض له التسخن من خارج » فليس ذلك له طبيعيا . 
وذلك لأنه عرض له المك فسخنه . والمك عرضی فالسخونة عرضية . 

فايب عن ذلك يقول : 

إن السبب الخارج العارض قد يكون سببا لصورة طبيعية يتنوع بها المادة . 


(۱) م: نسخين م : ويكون (۲)م » طءد : يغير// طد: متنم(۴) ط ءد : صورة (4) سا : مثال» 


وق «د» . بأمثال' (ه) طاء د : صورة (5) م » ط :صورة // د : سخن (۷) د : الافادة 
(م) د : صورة (ه) د : أو التحريك (۱۱) سا : مكتسبة // سا : لعاضدة. 
// ساهد : مضاد (8١)م:‏ - يبظل // م يفرط // ط : اذا كان //د : كان + ذلك 
)١4(‏ سا : إن كانت )١١(‏ سا» د : - إذ // طء د : التسخین // سا : من خارج 
التسذن // سا د : وليس )١5(‏ م ء سا : ذلك // ط : لتسذئه // مء سا: عرض // ۰6 
سا : والسخونة (84١)م‏ : لمارض » وق سا : المارض من الخارج . // مط : یتنوع // 


۱A4 


ويتضح هذا فضل إيضاح ف السناعة الحكية الاطية . ونم ما آوجبت العنابة 
الإلمية اسکان النار فى حيز الركة » ولا لكان کل ما نتوهمه أنه محصل هنال 
ما ليس بنار من الأجسام العنصرية پنقلب نار فينحرك إلى حيز النار الأخرى » 
إن لم يكن حيزه تلك الجاورة » ویمقبه غيره . فلا تزال النارية تتضاعف حى 
نفسد مالس بار . 

وأما التشكك البی على أن المار ماباله بصمد قبل استحالة صورته الطبيعية 
كا بصعد البخار والدخان . والبارد لايفعل ذلك » فقد عکن أن يجاب عنه بوجوه 

من ذلك أن المار » فى الجلة » أقوى من البارد . ولذلك مالا بطاق النار . 
والماء واجمد لایبلغ واحد.منهما من برده الطبیعی أن لا یطاق » وقد يبلغ ذلك من 
حره العرضی » فکیف الي الذی فى طبیعته حار ! فشبه آن كن الار لقونه 
یغلب مقتضى جوهر الثىء وطبیمته » ولا بقدر عليه البارد ؛ أو يشبه أن یکون 
البرد بط ایضاً ما یمرض له » وإن لم يحل المروض له عن جوهره » ول يغيره ؛ 
کا إذا استحال المواء ضبابا عن برد فاحدر » وهو بعد ضبان . فلا ببعد أن شال 
إن الضباب هواء قد برد » ومال إلى أسفل » وم تبطل صورته الذانية »كم لم تبطل 
صوره الماء ف الجد » أو يكون الثیء البارد الذدی تصعد بالتسخین هو اون وماء 
قد بقبلان حرا آشدمن حر الپواء » ولا يكو نان قد فسدا بعد فساداً ناما . فیظهرصمودها 
فى البواء » و جاور هما إياه . 

(۱) ع.ط : أفضل // ط : الحكة // ط : أوجب . (۲) مط : یتوهه وی سا د : 
فیوجه إليه (۳)د : تتقلب // ط : - حیز // م .ب دالاخر // م بء سا : حيزها 

(4) سا : تلك الارية // مط : تضاعف (») م . ط : يفسد )٩(‏ ط ‏ د : 
البشكيك // م : - أن . (۷) سا : تضل (4)م : أن انار // م : مایطاق// سا د : 
د البارد > بدلا من النار محر اهواء وق ط الماء ۱ بدلا من « النار > (۱۰) ط : واتار . 

(۱۱) ع : حرة الطبیمی // ط : فكيف + یکون//م : الذى -! هو // ط : فى طبعه 

(۱۳) سا ط ‏ د : أيضا بط // سا : حك » وق «ده حل // ط : العىء العروشض 


(۱۰0)م : بدر//۰0 ط : يبطل(الأولىوالثانية) (۱) م:هو ماء وأرض (۱۷) سا:حر"ا -إ هو 
/لرع : // // ۲ : بعد فقد فسد // م : صمودها ‏ (8١)م:‏ أو جاور تما //د : مجاوزنبا 


۱۸۰ 


۱۵ 


و لمل الپواء والنار ليسا یقبلان من البرد ما يصيران به أبرد من الماء » حتی يريا 
نافذين ف الماء هبوطا . ولمل ما يبرد من النار يعرض له أن ينحدر من حبزه إلى حيز 
البواء . لکنه اذا انحدر لم يكن ذلك محسوساً ۽ لأن النار البسيطة غير محسوسة . 

ولعل الضباب هواء متبرد منكائف » لكنه ليس مستحيلا بعد إلى المائية . 

وأيضاً فلقائل أن يقول إن البخار والدخان يصمدان على سبيل مرافقة النارية 
وبالقسر على ماقلنا قبل . 

وبالملة إن صمدا بالمرافقة ل يلزم السؤال » وإن صمدا » لا بالمرافقة ؛ بل للاستحالة 
فى الكيفة فقط » فالفرق ما قيل . 


4 ¥ ¥ 


وأما الشك للبنی على استحالة أن يكون ماحت الفلك طبيعة واحدة » و نما ختلف 
بالأعراض» فيبطله وجود اخرکات الطبيعية متضادة لوجود الرکز واحیط . ولجم 
للتشا کل الطبيعية النوعية لا ختلف حرکانه الطبيعية ‏ إذ لاختلف قواه الأصلية . 


وأما ما نظن آن‌الکون يبرد المركة ؛ إذ الحركة تسخن فذلك باطل . فا نا قد يبنا 
إذا كانت توجب حرارة کان لا يكون حركة هو أن لاتوجد حرارة . 


وأما أن توجد برودة » فيحتاج إلى علة » فشبه ان كرف الجسم السا كن البعيد 


(۱) د : الثار والهواء . (۴) م : ولا أن النار (4) م : هبرد // ط : متكانف متبرد 
وق « د » مترد ومتکاتف (ه) م ط : - وأنضا )١(‏ م : صمد (۸۰۷) سا : - وان صمدا ‏ 
لا بالوافقة بل للاستحالة إلى قوله : فالفرق ما قبل // ط : بالاستحالة (۰٩)ط‏ : عدم استحالة 
۸ يحب الفلك (۱۱) م: لوجود (۱۲)م :اشا کل // م ۰ط : ختلف الأولى والثانية 

(۱۳) م . ب اط : يظن ( ۰۱۳ ۱۸) مب » د : - برد الحركة : إلى قوله : 
« أن الکون » (۱۰) ط : کان . وق « د » : فان لا یکون //۰ط ‏ د : یوجب 

(۱۱) م : یوجد 


۱۸۹ 


بن الرکة قوی الاستمداد لقبول القوة المبرزة من الأشیاء الكاسية للمواد صورها» 
ویکون ضعيف الاستعداد لقبول الطبيعة المسخنة » بل بحتاج إلى معاون من حرارة ماسة 
أو حركة » حتی يستعد » فینال من واهب الصور مایستمد له . وسنطنب فى هذا حين 
تكلم فى الفلسفة الأولى . 


۶ % #2 


وأما الشببة المبنية على حال المس فیحب أن نقدم للها مقدمة » ونقول : إن قولنا 
إن الرطوبة سهلة القبول والترك هو على سبيل التخور . فان ااسپل والصعب يكاد أن 
يكون من المضاف . ولست الرطوبة من المضاف . 

ولكن يجب أن نعل أنالرطب هوالذىلامانع له » فى طباعه» ألبتة عن قبول الشكل 
والاحصار والاتصال ؛ وعن رفضه » مم زوال القاسر راجما إل اللية الى له ان تعر له 
إليها » والشكل الذی له أن يتشكل بالطبع به . 


واليابس هو الذى فى طباعه مانم » إلاأنفى طباعه إمكان قبول ذلك عند تکلف 
سمه القاسر !باه » فتكون نسبة الرطوبة 6 من هذا الوجه » و هن حيث هی هکذا 
إلى اليبوسة قريبا من نسية الأمر العدمى إلى الأمر الوجودى . فيسكون الإحساس 
بالرطوبة لس إلا ن ار مانم ومقاوم » وبالیموسه أن بری مانم ومقاوم ٠:‏ 


فالرطوبة وحدها لشت عند اس من جبة اللمس 558 چنیا والیمو سه 


(۱) ( ب » سا : الکاسبة // ط. د : الواد ( ۲ ) ضمف//م : مماونه 

(۳) د : استمد (الثانية) )٩(‏ سا:فتقول (۷) م: التجو ز( ۰۷ ۸) م: ككاذنيكو نان(۸)سا : - 
وليست الرطوبة من الضاف )٩(‏ م : تمل » وق ط : يملم// م » سا : - البتة (۱۱) سا : - به 

(۱۲) م : مانم (۱۳) ۰۸ سا ط : فیکون . // م: من حبت (۱۵) م:بالبوسة 

(۱۰) سا : بارطوبة // مط : ثبت // م : الیة . (۱۸) مط : یثبت » 


AY 


وإذا نبنا آحدالطرفین إلى الحس بالذات کنانا آمر مقابله المدی فى أمر الزاوجة 
بل لو وجدنا بالحس اللسی كيفيتين عت الزاوجة الرباعية من مضادتین وبين 
فرعم 

فليكن هذا مبلغ مانقوله فى حل الشكوك المذكورة على الاختصار . 


)۱٩(‏ م : قا 


۱۸۸ 


صورة معقولة فى شىء منقسم » فإذا فرضنا فى الشی ء المنق-م أقساما عرض لاصورة 
أن تنقسم : فحينئك لامخلو إا أن يكون الحزعان متشایبین أو غير متشامبین › 
فان كانا متشابهين فكيف يجتمع منهما مالبس ها ۰ إذ الكل من حيث هو 
كل ليس هو الحزء ٠‏ إلاأن يكون ذلاك الكل شيئا يحصل منهما من جهة 
الزيادة فى المقدار أو الزيادة فى العدد لامن جهة الصورة . فحینثد تكون 
الصورة المعقولة شكلامًا أو عددا ما ۰ وليس كل صورة معقولة بشكل 
أو عدد » وتصير حینثذ الصورة خبالية لا معقولة . 


وأنت تعلم أنه لبس يمكن أن يقال » إن كل واحد من الحزئين هو بعينه الکل» 
كيف والثانى داخل فى معی الكل وخارج عن معی الحزء الآخر . فمن البين الواضح 
أن الواحد منہما وحده ليس يدل على نفس معنى الهام » وان كانا غير متشامین . 
فلينظر كيف يمكن أن يكون ذلك » وكيف يمكن أنتكون للصورة المعقولة أجزاء 
غير متشاممة . فانه لیس بمكن أن تكون الاجزاء غير المتشابة إلا أجزاء الحد الى 
هى الأجناس والفصول » وتلزم من هذا محالات منها أن كل جزء من الحسم يقبل 
القسمة أيضا فى القوة قبولا غير «تناه » فيجب أن تکون الأجناس والفصول ف القوة 
غير هتناهية وهذا محال . وقد صح أن الأجناس والفصول الذاتبة لاشىء الواحد 
ليست ف القوة غير متناهية » ولأنه لبس يمكن أن يكون فيه توهم القسمة يفرز 
ابلنس والفصل » بل مما لا نشك فيهأنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تميزا 
فى احل أن ذلك التمیز لا يتوقف إلى توهم القسمة » فيجب أن تكون الأجناس 
والفصول بالفعل أيضا غير متناهية . وقد صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشیء 
الواحد متناهية من كل وجه . ولو كانت الاجناس والفصول يجوز لها أن تكون غير 
متناهية بالفعل » لا كان يجوز أن تجتمع فى الحسم اجماعا على هذه الصورة » فإن 
ذلك بوجب أن يكون ابلسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية بالفعل . وأيضا 


(۳) هما : ماك . 
(۱) عدداما : عددا ل .م. 
)٩(‏ كيف : ركيف لك » م . 
(۱۲) غير ( اكانية ) : الفیر د » ف > م . 
(۱0) وقد : فقدف . ( )۱٩‏ فيه : ساقطة من ف || يفرز : يقرر م. 
(۲۰-۱۹) بالفعل . . . . والفصول : ساقطة من م . 
(۲۲) انفصل : الفصل د . 
۱A٩‏ 


لتكن القسمة ۶ قد وقعم من جهة › فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا . 
فلو غيرنا القسمة لم يخل ما أن بقع منها فى كل جانب نصف جنس ونصف 
فصل أر بوجب انتقال انس والفصل إلى القسمن » فيميل انس والفصل كل 
إلى قسم من القسمة : فيكون فرضنا الوهمى أو قسمتنا الفرضية تدور بمكان 
الحنس والفصل » وكان يتحبز كل واحد مهما إلى جهة ما محسب إرادة مريد 
من خارج فيه . على أن ذلك أيضا لايغنى » فإنه يمكننا أن نوقع قسما فى قسم. 
وأيضا ليس كل معقول عکن أن ينقسم إلى معقولات أبسط منه › فزن ههنا 
معقولات هى أبسط العقولات » وهی مبادىء لاترکیب فى سائر المعقولات » ولیس 
7 أجناس ولا فصول > ولا هى منقسمة فى الكم > ولا هی منقسمة ف العی . 
فإذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء الفروضة متشاببة كل واحد مها هو فى 
معى الكل » وإنما يحصل الكل بالاجماع فقط » ولا أيضا يمكن أن تكون غير 
متشاببة فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة . 

وإذا ل يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن نحل طرفا من المقادير غير 
منقسم ولا بد لها من قابل فينا » فلا بد من أن نمكم أن محل المعقولات جوهر 
لبس یم > ولا أيضا .تلقيها منا قوة فى جسم ۰ فا يلحقها ما يلحق الحسم 
من الانقسام ثم يتبعه ساثر احالات » بل متلى الصورة المعقولة منا جوهر غير جسمانى . 

ولنا أن نبرهن على هذا ببرهان آخر فنقول : إن القوة العقلية هوذا تجرد 
المعقولاات عن الكم احدود والآين والوضع وسائر ما قيل من قبل › فيجب أن 
ننظر فى ذات هذه الصورة اذ.ردة عن الوضع كيف هی مجردة عنه آبا لقیاس إلى 


. فأفرزت : فأفرز د » ك‎ )١( 

(۲) کل : ساقطة من د » ك. 

)۴( أ ويو اول چ 

(4) فرضنا : فرضاد . 

(ه) یتحیز : عزم . 

( آیفا : ساقطة من ك » م . 

)۱۱( بالا حماع : باجماع م . 

(۱۳ المعقولة : المعقول د || نحل : کل د. 
(۱0) ولا آیضا : ولیں أيضاد . 

(۱۱) منا جوهر : جوهر منام . 

(۱۷) ذا :نید || تجرد : جرد ف . 

(۱۸) من قبل : ساقطة من م . (۱۰) آپالقیاس : بالقیاس د ۰م . 


الشىء الأخحوذ منة أو بالقياس إلى الشىء الاخذ » أعى أن وجود هنه الحقيقة 
المعةولة المتجردة عن الوضع دل هو فى الوجود الخار جى أو فى الوجود التصور فى 
الجوهر العاقل 3 و محال أن :اقول . اا كناك ی الوجود احارجی 3 فبتی أن 
نقول : لها ۱4۱ هی مفارقة للوضع والاین عند وجو دها ق‌العقل . فإذا وجدت 
فى العفل ۸ تكن ذات وضع ومحيث تقع [ليها اشارة أو تجزژ أو انقسام أو ثیء 
ما أشبه هذا المعنى » فلا عکن أن تكون فى جسم . وأيضا إذا انطبعت الصورة 
الأحدية غير المنقسمة التى هی لأشياء غير منقسمة ف العی فى مادة منقسمة ذات 
جهات » فلا مخلو إما أن لاتکون ولا لشىء من أجزائها التى تفرض فيا بحسب 
جهانبا نسبة إلى الشىء المعقول الواحد الذات غير النقسم لعرد عن الادة > 
أو تکون لكل واحد من أجزائها التى تفرض نسمة أو تکون ابعض دون بعض. 
فان 1 تكن ولا لشیء مهأ فلا لکلها » فان مایجتمع عن میایتات مباين ود 
كان لبعضها دون بعض فالبعض الى لا نسبة له ليس هو من معناه فى شىء 
ون كان لكل جزء يفرض فيه نسبة ما » فإما أن يكون لكل جرء بفرض فيه نسبة 
إلى النات كا هى أو إلى جزء من الذات » فان كان لكل جزء يفرض نسبة ان 
الذات كنا هى فليست الأجزاء إذن أجزاء معی المعقول » بل كل واحد منها معقول 
ى نفسه مفردا ؛ وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة الحزء الآخر إلى الذات » 
فمعلوم أن الذات منقسمة ف المعقول وقد وضعناها غير منقسمة ۰ هذا خلف ؛ 
ون كان نسبة كل واحد إلى شىء من الذات غير ما إليه نسة الاخر » فانقسام 
اللات أظهر . ومن هذا تبين أن الصور المنطبعة فى المادة امسمانية لا تكون 
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الا أشباحا لأمور جزئية «نقسمة : ولکل جزء مما نسبة بالفعل أو بالقوة إلى 
جره هلله . 


وأيضا فان الشىء المتكثر فى أجزاء الحد . له من جهة المام وحدة ما 
لا تنقسم . فلینظرآن ذلاث الوجود الوسدانی » من حيث هو واحد ما » كيف برتسم 
فى الاقسم ويكون الكلام فها وفعا لا ينقسم بالحد واحدا . 

وأيضا فإنه قد صح لنا أن المعقولات المفروضة الى من شأن القوة الناطقة أن 
تعقل بالفعل واحدا واحدا منپا غير متناهية بالقوة . وقد صح لنا أن الشىء النی يقوى 
على أمور غير متناهية بالقوة لا يجوز أن يكون جسما ولا قوة فى جسم › قد برهن 
على هذا فى اافنون الماضية . فلا مجوز إذن أن تكون الذات المتصورة للمعةولات قائمة 
فى جسم البتة » ولا فعلها كائن فى جسم ولا بجسم . وليس لقائل أن يقول : 
كذلك التخلات » فذلك خطأ » فإنه ليس للقوة اليوانية أن تتخيل أى شىء 
اتفق مما لانماية له فى أى وقت كان مالم یقرن بها تصريف القوة الناطقة . 
ولا لقائل أن بقول : إن هذه القوة أى العقلية قابلة لا فاعلة » وأتم إنما آم 
تناهی القوة الفاعلة» والناسلا يشكون فى جواز وجود قوة قابلة غبر متناهية کا للهيولى . 
فتقول : إنك تعلم أن قبول النفس الناطقة فى کثبر من أشياء لا نباية لها قبول بعد 
تصرف فع . 

ولنستشهد آیضا على مابیناه بالکلام الناظر فى جوهر النفس الناطةة وفى آخحص 
فعل له بدلائل مس أحوال آفعال أخرى له مناسبة لا ذکرناه . فنقول : إن القوة 
العقلية لوكانت تعقل بالالة ابلسدانية حى یکون فعلها الخاص إنما يستتم باستمال 


٠‏ تلك الآلة الحسدانية . لكان يجب أن لاتعقل ذانها وأن لا تعقل الآلة وأن 


(۲ )مه : مها ف . (۳) وحدةما: وحدة مام . 

( 4 ) و احدما : واحدك » م . )۸( برهن : یر هن م . 

)0( إذن : ساقطة من م 

(۱۰) کائن : کائنا ف » م. (۱۱) فانه : لانه م . 

(۱۲) يقرن : يقترن ف . 

(۱0) تعلم : ستعلم د .ف || آثیاء : الأشياء م . 

)05 فمل : ساقطة من د . 

(۱۷) ولتستشهد : فنتستشهدك ؛ واستشهد م || بالكلام : ى الكلام ك . 
(۸) ذکرناه : ذكرنا ف || فنقول : ونقول د . 

. تمقل : تفمل م‎ )۱٩( 


۱۹ 


لاتعقل آبا حقلت » فإنه لیس فا ییا وبين ذلپا آلة » ولیس فا بيا وبين 
آلپا آلة » ولیس لها بينها وبين أنها عملت آلة » لكنها تعقل ذامها وآزنبا الى تدحی 
ها ولا حقلت فإذن تعقل بذاها لابآلة ۰ بل قد نحقق فنقول : لامخلو إما 
أن يكون تعقلها آاتها لوجود ذات صورة آلنها تلك : أو لوجود صورة أخرى 
مخالفة ها بالعدد . وهی أيضا فيا وق آلها . أو لوجود صورة أخرى غير صورة 
آلا تلك بالنوع : وهی فہا وق آلما. فإن كانت لوجود صورة 1 لبا فصورة آلتها ف 
آلتها وفها بالشركة دانما . فيجب أن تعقل آلنها دانما ۰ إذ كانت إن تعثلمها لوصول 
الصورة إلما » ون كان لوجود صورة لآلا غر تلاك الصورة بالعدد فذلاك 
باطل . أا آولا فلأن الخابرة بين أشياء تدخل فى حد واحد : إما لاختلاف المواد 
والأحوال والأعراض »> وإما لاختلاف ما بين الكل والحزلى واجرد عن الادة 
والوجود ق الادة . وليس ههنا انختلا ف مواد وأعراض » فان الادة واحاءة والأعراض 
لموجودة واحدة ؛ وليس ههنا اختلاف التجريد والوجود ى الادة ٠»‏ فان كلهما 
فى الادة ؛ وليس ههنا اختلاف اللخصوص والعموم لأن إحداهما إن استفادت 
جرئية فإما تستفيد الحرئية بسبب الادة الحزئية واللواحق التى تلحقها من جهة الادة 
الى فم! . رهنا العی لا محتص باسداها دون الأخرى » ولا يلزم هذا على إدراك 
الفس ذاتها » فلا تدرك دائما ذاا » وإن كانت قد تدرکها فى الاغلب مقارنة 
للأجسام الى هی معها على ما بیناه . وأنت تعلم أنه لا جوز أن یکون لوجود صورة 
أخرى غير صورة لتا » فان هذا أشد استحالة » لأن الصورة العقولة إذا حلت 
الجوهر العاقل جعلته عاقلا لا تلك الصورة صورته أو لا تلك الصورة مضافة إليه » 
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فتكون صورة الضاف داخلة فى هذه الصورة . وهنه الصورة العقولة ليست صورة 
دذه الالة ولا أيضا صورة شىء مضاف لها بالنات » لأن ذات هله الآلة جوهر 
وحن إنما نأحذ ونعتم صورة ذاته » والحوهر فى ذاته غير ضاف البتة . 


نهنا بر هان واضح على أنه لا يجوز أن يدرك المدرك بالالة آلته فى الادراك . 
وطنا فان الحس (عا يخس شيئا خارجا ولا حس ذاته ۰ ولا آلته ولا إحساسه . 
وكذلك یال لایتخل ذاته ولا فعله البتة » بل إن يل آلته تخیلها لاعل نحو 
خصه وأنا لا محالة له دون غيره ۰ إلا أن یکون لس يورد عليه صورة آلته 
او آمکن » فيكون حنثذ إنما حکی خيالا مأخوذا من اس غير مضاف عنده .إلى 
شی حى لولم يكن هو آلته ۸ يتخيله . 


وأيضا ما يشهد لنا بهذا ويقنع فيه أن القوى الدراكة بالالات يعرض ها من 
إدامة العمل أن تكل » لاجل أن الالات تكلها إدامة الحركة وتفسد مزاجها النی 
هو جوهردا وطبيعتها » والأمور القوية الشاقة الإدراك توهلها » وربما آفسلنپا ولا 
تدرك عقيما الأضعف »پا لا نغاسها ف الانفعال عن الشاق » كالحال فى اس 
فإن احسوسات الشاقة وااتكررة تضعفه ورعا أفسدته كالضوء لابصر والرعد الشديد 
للسمع . ولا يقوى الحس عند إدراك القوى على إدراك الضعيف » فإن المبصر ضوعا 
عظما لا ببصر معه ولا عقيبه نورا ضعيفا » والساهم صوتا عظما لا يسم معه ولا 
عقيبه صونا ضعيفا » وهن ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعيفة : والا‌ر 


فى القوة العقلبة بالعكس » فإن إدامتبا للعقل وتصورها للأمور ای هی أقری يكسبها 
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قوة وسپولة قول لما بعدها مما هو آضعف منها ؛ فإن عرض ها فى بعض الاوقات 
ملال أو کلال فذلك لاستعانة العقل بالیال المستعمل للآلة التى تکل فلا تخدم العقل » 
ولوكان لغر هذا لكان بقع دائما وی أكبر الأمر والامر بالضد . 

وأبضا فان أجزاء البدن كلها تأخذ فى الضعف من‌قواها بعد منتبى النشوء والوقوف» 
وذلك دون الأربعين أو عند الأربعين . وهذه القوة المدركة للعقولات إنما تقوى 
بعد ذاث فى أكثر الأمر » واوكانت هن القوى البدنية لكان يجب دائ)ا فى كل 
حال أن تضعف حيئفك . لكن ليس يجب ذلك إلا فى أحوال وهوافاة عوائق 
دون جميع الأحوال » فليست هى إذن من القوة البدنية . 

ومن هذه الأشياء يتبين أن كل قوة تدر ك يآ لة فلا تدرك ذاتها ولا ] لا ولا إدرا كهاء 
ويضعفها تضاعف الفعل » ولا تدرك الضعيف إثر القوى » والقوى یوهپا ويضعف 
فعلها عن ضعف آلات فعلها » والقوة العقلية مخلاف ذلك كله . 

وأما النى يتوهم من أن النفس إذا كانت تنسى معقولاتما ولا تفعل فعلها 
مع مر ض البدن وعند الشيخوخة نذلاث لها بسبب أن فعلها لايم إلا بالبدن ‏ 
فظن غير ضر ورى ولاحق » و ذلك أنه قد يمكن أن يجتمع الأءران جميعا » فتكون 
الفس لها فعل بذاتها إذا لم يعق عائق ولم يصرف عنه صارف ‏ وأا أيضا 
قد ترك فعلها اتلخاص مع حال يعرض للبدن فلا تفعل حينةذ فعلها وتصرف عنه» 
التفات . ولكنا نقول : ان جوهرالنفس له فعلان : فعل له بالقياس إلىالبدن » وهو 
السياسة » وفعل له بالقياس إلى ذاته وإلى مبادثه وهو الإدراك بالعقل ؛ وها 
متعاندان متمانعان » فإنه إذا اشتغل بأحدها انصرف عن الاخر » ويصعب 
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عليه ابحمم بين الأمرين . وشواغله من جهة البدن هی : الاحساس والاخيل 
والشهوات والغضب واللحوف والنم والفرح والوجع . 
وأنت تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفکر فى معقول تعطل یم شىء من 

هذه » إلا أن تغلب هی النفس وتقسرها رادة إياها إلى جهتها . و ات تلم أن ابلس 
عنع النفس عن التعقل ٠‏ فان النفس إذا أكبت على اشر شغلت عن العقول 
من غير أن يكون أصاب آلة العقل أو ذاته آفة بوجه ؛ وتعلم أن السب نی ذلاك 
هو اشتغال النفس بفعل دون فعل » فكذلاك الحال والسبب إذا عرض أن تعطلت 
أفعال العتل عند المرض : ولوكانت الا لكة العقلية المكتسبة قد بطلت وفسدت لاجل 
الآلة لكان رجوع الالة إلمحالها يحوج إلى اكتساب من رأس . وليس الأمر كذلك › 
فإنه قد تعود النفس إلى ملكتها وهيئتها عاقلة بجميع ما عقانه محالها إذا عاد البدن 
إلى سلامته » فةد كان إذن ماكسبته موجودا معها بنوع ما إلا أنها كانت مشغولة 
عنه . ولیس اختلاف جهنی فعل النفس فقط یوجب فى آفعالها التمانع > بل 
تکذر أفعال جهة واحدة قد یوجب ذلك بعینه . فان الحوف يغفل عن الوجع وااشهوة 
تسد عن الغضب ‏ والغضب يصرف عن انلوف » والسبب فى جيع ذلاك واحد وهو 
انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد . 


فبين من هذا أنه لبس جب إذا لم يفعل شىء فعله عند اشتغاله بشىء أن لا 
يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الشیء المشتغل به . ولنا أن نتوسع فى بیان هذا 
لیب » إلا أن الإمعان فى المطلوب بعد بلوغ الكفاية منسوب إلى التكلف لا لا 
يحتاج إلبه . فقد ظهر من آصولنا التى قررنا أن النفس ليست .نطبعة فى البدن ولا 
قائمة به » فيجب أن يكون اختصاصها به على سبيل مقتضى هيئة فيها جزئية جاذبة 
إلى الاشتغال بسياسة البدن الحزئى » لعناية ذاتبة مختصة به » صارت النفس عايبا 


کا وجدت مع وجود بدنها الخاص ببيثته ومزاجه . 
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الفصلللتالت 


بشتمل على مسألتين : احداها كيفية انتفاع النفس الالسانية بالحواس » والثانية 
بات حدوبا . 

إن القوى الحيوانية تعين النفس الناطقة فى أشياء هنبا : أن يورد اس من جملا 
علها الحزئيات فتحصل للا من الحزئيات أمور أربعة : أحدها انتزاع الذهن الكليات 
المفردة عن الحزئيات على سبيل مجرید طعانیا عن المادة وعلائق المادة واواحقها ومراعاة 
الشترلك فيه والمتباين به والذاق وجوده والعرضى وجوده » فتحدث للنفس من ذلك 
«بادی» التصور وذلك بمعاونة استعاله للخيال والوهم . والثانى إيقاع النفس «ناسبات 
بين هذه الكلياتالمفردة على هثل سلب أو إيجاب ‏ فاکان التألیف فيها بسلب أو إيجاب 
أوليا بينا بنفسه أخذه » وما كان ليس كذلك تركه إلى مصادفة الواسطة . والثالث 
تحصيل. القدمات التجربية » وهو أن نجد بالحس محمولا لازم الحكم لموضوع ما 
كان حكمه إيجابا أو سلبا أو تاليا موجب الاتصال أو مسلوبه أو موجب العناد 
أو مسلوبه » وليس ذلك فى بعض الألحابين دون بعض ولا على سبيل المساواة » 
بل داعا وجودا يسكن النفس إلى أن بين طبيعة هذا الموضوع وهنا احمول هذه 
النسة » وأن طبيعة هذا التالی تلزم هذا المقدم أو تنافیه لذاته لا بالاتفاق » فيكون 
ذلك اعتقادا حاصلا من حس وقياس كما دو مین ق الفنون المنطقية . والرابع 
لأخمار التى بقع ما التصديق لشدة التوتر . 


فالنفس الإنسانية تستعين بالبدن لتحصيل هذه البادی» لاتصور والتصديق › 


(۱) الفصل الثالث : فصل ۳ ف . 

0 رها : حدرثئه د . 

. من (الأرلى): من ك || وعلائق : وعن علائق د || ولواحتها : ولواحقه د‎ )١( 
۰ » استماله : استمال ك » م || الخيال : الميال ك » م | إيقاع : بإيقاع د » ك‎ (۸) 
. الكليات : الكلات د || مثل : ساقطة من د || فبا : فيه ف‎ )٩( 

(۰( أخله : أخلته م . 

)02:2 وأن طبيعة : أو طبيعة د . 

000( لتصور : التصور م . 


۱۷ 


بم إذا حصلتها رجعت إلى ذاتها » فان تعرض لها شىء من القوى التى دونها شاغلة 
إياها يما يلما من الأحوال شغلتها عن فعلها. فأضربت عن فعلها » وزن لم تشغلها فلا 
تحتاج ليها بعد ذلاك فى خاص أفعالها إلا فى أمور تحتاج فيها حاصة إلى أن تعاود 
القوى الحيالية ءرة أخحرى وذلك لاقتناص بدأ غير الذى حصل أومعاونة بتمثيل الغرض 
فى الال لیستحکم عذله بمعونته فى العقل > وهذا مما یقع فى الابتداء ولا یقع بعده 
إلا قللا . فأما إذا استکملت النفس وقويت فإنها تنفرد بأفاعيلها على الاطلاق » و تکون 
القوى الحسية والخيالية وساثر القوی الدنية صارفة إياها عن فعلها » مثل أن الانسان 
قد حتاج إن دابة وآلات ليتوصل ما إلى مقصد ما ؛ فإذا وصل إليه ثم عرض من 
من الاسباب ما يعوقه عن مفار قنها صار السبب الموصل بعبنه عالقا . ونقول : إن 
الأنفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للأبدان ثم حصلت فى الأبدان » لأن الأنفس 
الإندانية متفقة فى النوع والعی » فإذا فرضا أن ها وجودا ليس حادةًا مع حدوث 
الأبدان > بل هو وجود مفرد » ۸ جز أن تكون النفس ى ذلك ااوجود متكثرة . 
وذلاك لأن تكثر الأشياء ما أن يكون من جهة الماهية والصورة » وإما أن يكون من 
جهة النسبة إلى العنصر والادة التکترة ءا تتکتر به من الأمكنة الى تشتمل على کل 
مادة فى جهة والأزمنة الى تختض بكل واحد »نها فى حدوثه والعلل القاسمة إياها » 
وليست متغايرة بالاهية والصورة » لأن صورنها واحدة . فإذن إنما تتغاير من جهة 
قابل الماهية أو المنسوب إليه الماهية بالاختصاص » وهذ هو البدن : وأما إذا أمكن 
أن تكون النفس موجودة ولابدن » فنيس »کن أن تغاير نفس نفسا بالعدد وهذا 


مطلق فى كل شىء » فان الأشياء الى ذوانبا معان فقط وقد تکترت نوعیانها بأشخاصها 


(۲ ) فأضربت عن فعلها : أو أضرت بفعلها ك ۰ م . 
( 4 ) لاقتناص : لاقتباض 2 || بتمثيل : مثيل ك . 
(0) لیستحکم : يستحكر د ؛ فیستحکم ك ؛ ويستحكم م || تمثله : بمثله م . 
)١(‏ فأما : + النی ك . 

( ۸) متصد ما : مقصده ل . 

)٩ (‏ مقارقبا : مقارپته ك . 

. الأبدان : الیدن د » له » م‎ )٠١( 

(۱۳) تكثر : كثرة لك . 

(۱۰0) مرا : نوعها ك || إياها : وإياها د ؛ طا م . 
)١0(‏ أو النسوب : والمنوب ك » م. 

. 4 ذواتها : ذاتها د || وقد : فتد‎ )١9( 


۱۹۸ 


فإنما تکتر‌ها بالحوامل والقوابل والفعلات عنبا أو بنسبة ما ليما وإلى أزماتها فقط 
وإذا كانت #ردة أصلا لم تتفرق با قلنا . فمحال أن يكرن بیها «غايرة وتكثر » 
فقد بطل أن تکون الأنفس قبل دخوها الأبدان متکترة الذات بالعدد . 


وأقرل : ولا يجوز أن تكون واحدة الذات بالعدد » لأنه إذا حصل بدنان 
حصل نى ابدنین نفسان . فإما أن تكونا قسمى تلاك النفس الواحدة » فيكون 
الشىء الواحد الذنى ليس له عظم وحجم منقسما بالقوة » وهذا ظاهر البطلان 
بالأصول القررة فى الطبيعيات وغيرها . وإما أن تكون النفس الواحدة بالعدد 
فى بدنين » وهذا لا حتاج أيضا إلى كثير تكلف ف إبطاله . ونقول بعبارة أخرى : 
إن هذه الأنفس إنما تنشخص نفسا واحدة من جملة نوعها بأحوال تلحقها 
ليست لازمة لها بما هى نفس » وإلالاشترك فما جميعها . والأعراض اللاحقة 
تلحق عن ابتداء لا محالة زمانی لأنها تتبع سببا عرض لبعضها دون بعض » فيكرن 
تشخص الأنفس أيضا أمرا حادثا » فلا تكرن قديمة لم تزل ويكون حدوا مع 
بدن . فقد صح إذن أن الأنفس تحدث كما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعالها 
إياها » فيكون البدن الحادث مملكتها وآلتها » ويكون فى جوهر النفس الحادئة مع 
بدن ما ذلك البدن استحق‌حدوما من البادیء الأولى هيئة نزاع طببعى إى الاشتغال به 
واستعاله والا هیام بأحواله والاجذاب اله حصا وتصرفها عن کل الاجسام غره 
فلا بد آنا إذا وجدت متشخصة فان مبدأ تشخصبا بلحق بها من الحيئات ما تتعين 
به شخصا وتلك الهيئات تکون مقتضية لاختصاصبا بذلاك البدن وه‌ناسبة لصلوح 
آحدها للآخر » وان خفى علینا تلك الخحالة وتلك المناسبة » وتکرن »بادیء الاستکال 


(۱) فاعا : یا د . (۲) تتفرق : یفترق د . 
(۳) الأنفس : النفس ك . 

(4) وأقول : فأقول م || بالمدد : المدد م . 

. الأنفس : اللفس ك‎ )٩( 

۰( بما : ساقطة من م || لاشترك : لا شرك م . 

(۱۱) تلحق : بها م (۱۲) تشخص : شخص م . 
)١4(‏ إباها : إياه د || فیکون : ويكون د »ك » م . 

۱۰( الأرلى : الأول م‘ 

(۱۰) تحصبا : محصه د || وتصرفها : ويصرفه د . 

(۱۷) يلحق : يكرن م 5 

(۱۸) اليئات : اليئة لك . 

)0 خی : خفيت م || الحالة : الال م || وتلك : أر تلك م . 
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متوقعة ها بوساطته » ویکون هو بدنبا . ولکن لقائل أن یقول : إن هذه الشمة 
تلزمکم ف التفوس إذا فارقت الأبدان » فإنها إما أن تفسد ولا تقولون به » 
وإما أن تتحد وهو عين ما شنعتم به > وإما أن تقى متکمرة »> وهی عندكم مفارقة 
للمواد » فکف تكون متكرة . فنقول : أها بعد ءفارقة الأنفس للأبدان » فان الأنفس 
قد وجدت كل واحدة مها ذانا منفردة باختلاف موادها الى كانت وباختلاف 
أزمنة حدوما واختلاف هئاتا الى ها بحسب آبدانها الحختلفة لا محانة . فزنا الم 
بنا أن موجد المعنى الكلى شخصا مشارا إلبه لا يمكنه أن يوجده شخصا أو يزيد له 
مءنى على نوعینه به يصير شخصا من العانى اى تلحقه عند حدوثه وتلزهه » عامناها 
أوم نعلم . ونحن نعلم أن النفس إيست واحدة ف الأبدان كاها » ولوكانت واحدة 
وكثيرة بالإضافة لكانت عالمة فيها كلها أو جاهلة » ولا خفى على زيد ماق نفس 
عمرو » لأن الواحد المضاف إلى كثيربن يجوز أن مختلف بحسب الإضافة : وأما الأمور 
الوجودة له فى ذاته فلا ختلف فا »> حى إذا كان أب لأولاد کترین 
وهو شاب لم يكن شابا إلا بحسب الكل » إذ الشباب له ى نفسه فيدخل فى كل 
إضافة ؛ وكذلاك العلم وابلبهل والظن وما أشبه ذلاث إنما تكون فى ذات النفس وتدخل 
مع الفس فى كل إضافة . 

فإذن ليست النفس واحدة » فهی كثيرة بالعدد » و نوعها واحد » وهی حادثة» 
كا بیناه . فلا شك أنها بأمر ما تدخصت وأن ذلاث الأمر فى النفس الانسانية لیس 
هو الانطباع فى الادة » فقد علم بطلان القول بذلك » بل ذلاث الأمر ها «يئة من 
ایثات ۰ وقوة من القوی » وعرض من الاعراض الروحانية » أو جملة منها 
تشخصبا باجتاعها وان جهلناها . وبعد أن تشخصت مفردة فلا يجوز أن تکون هی 
والنفس الأخرى بالعدد ذاتا واحدة » فقد أكثرنا القول فى امتناع هنا فى عدة 


(۱) متوقعة : متوقعا د » ف ؛ متوقعما ك | بدا : بدنه د ؛ بدا م || الشء : الشبه م . 
(۲) الابدان : للابدان ك , 

( 4) تکون متكثرة : پکو ن متکتر م || الأنفس : + کون ف . 

0( وجدت: وجد د »ك + م | و احدة : واحد م ؛ ساقطة من د » ك || متفر دة : مفردا م . 
( ۸) به : ساقطة من م . 

. أن النفس : ساقطة من م‎ )٩( 

(۱۱) لأن : ولان م . 

0-0( أب ٩و‏ لاد : آبا أولاد م ۲ 

(۱۸) الامر : ساقطة من د || طا : له د ؛ ساقطة من ك » م. 


۳۰۰ 


مواضم ۰ اکنا نتيقن أنه جوز أن تکون التفس إذا حدئت مع حدوث مزاج ءا أن 
نحدث فا هيئة بعده ی الا فعال النطقية و الانفعالات النطقبة :کون على جملة متميزة 
عن الهيئة الناظرة لها فى أحرى تميز المزاجين فى البدنين وأن نکون اهيئة المكنسية 
الى تسمی عقلا بالمعل أيضا على حد مما تتمیز به عن نفس أخرى 2 وأا مع لا 
شعور بذاتها الحزئية > وذلك الشعور هيئة ما فيها أيضا خاصة ليست رها 
و موز أن تحدث فيا من جهة القوى البدنية «يئة خاصة أيضا » وتلك اليثة :تعلق 
بالميئات اللحلقية » آو تکون هی هی » او تكون أيضا خصوصيات أخرى فى 
علينا تلزم النفوس مع حدونما وبعده > كا تلزم من أمثاها أشخاص الأنواع ابسمانبة 
فتهايز بها ما بقيت » وتكون الأنفص كذلاك تتميز عخصصاتما فيا » كانت الأبدان 
أو م تكن أبدان » عرفنا تلك الأحوال أولم نعرف أو عرفنا بعضپا . 


(۲) بعده : سدة ل . 
(©) عيز : عییز ك . 
() ليست : ایس د » ف ۰ 4 . 
)٩(‏ فا : عماد. 


۳۰ 


7/3 
فى أن ارفس الونانيه لرتض ر و تناس 


آما أن النفس لا تموت عوت البدن » فلأن كل شىء يفسد بفساد شیء آخر فهو 
متعلق به نوعا من التعلق » و کل متعلق بشی نوعا ٠ن‏ التعلق فإما أن يكون تعلقه 
به تعلق التأخر عنه فى الوجود ٠»‏ أو تعلق التقدم له فى الوجود النی هو قبله فى الذات 
لا ی الزمان . أو تعلق لمكا فى الوجود . فإن كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكاف 
فى الوجود » وذلك أمر ذاق له لا عارض » فكل واحد هنا مضاف الذات إلى 
صاحبه وليس لا النفس ولا البدن يجوهر > اکنپا جوهران » ون كان ذلك أمرا 
عرضيا لا ذاتيا . فان فسد أحدها » بطل العارض الاخر من الإضافة » ول تفسد 
النات بفساده من حيث هذا اتعلق . وإن كان تعلقها به تعلق التأخر عنه فى 
الوجود » فالبدن علة النفس ق الوجود . 


والعلل أربع : فإها أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية ها الوجود » وإما 
أن يكون علة قابلة لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة کالنحاس 
الصنم > وإما أن يكون علة صورية » ولها أن يكون علة کالية . وال أن 
یکون علة فاعلية » فان ابلسم بما هو جسم لا يفعل شيا ۰ وإنما يفعل بقوة . ولو 
كان یفعل بذاته لا بقوة » لكان کل جسم يفعل ذلك الفعل . ثم إن القوی الحسمانية 
كلها ما أعراض ولما صور مادية ب ومحال أن تفيد الأعراض والصور القائمة بالواد 


وجود ذات قائمة بنفشها لا نى مادة ووجود جوهر مطلق . وحال أيضا أن يكون علة 


(۱) الفصل الرابع : فصل 4 ف . 

() الأنفس : النفس د 2 م. 

( 4) وكل .... التملق : ماقطة من د .بت ۰ ك. 

(۷) فكل : كل ك . 

(۱۰) تملقها : تملقه د » ك » م . 

. بقوة : بقواه م‎ )1١( 

)۱( لا بقوة : لا بقواه م || إن : صاقطة من ف » ۵ م . 
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قابلة » فقد برهنا وبینا أن النفس ليست «نطبعة فى ادن بوجه من الوجوه ‏ فلا 
یکون ادن إذن متصورا بصورة اللفس لا بحسب البساطة ولا بحسب التركيب 
بأن تکون أجزاء البدن تتر كب وتمتزج ترکیبا ماواءتزاجا ما فتنطيع فيا النفس . 
وال أن یکون الحسم علة صورية للنفس أوكالية » فان الاو آن یکون بالعکس . 

فزذن لیس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية . ون كان المزاج والبدن 
علة بالعرض للنفس » فانه إذا حدثت مادة بدن تصلح أن تکون آلة للنفس ومملكة 
ها حدئت العلل الفارقة النفس الحزئية أو حدث عا ذلك . فان [حدانها بلا سبب 
محصص (حداث واحد دون واحد محال .۰ ومع ذلك فانه نع وقوع الکرة فا 
بالعدد » لما قد بيناه » ولأنه لا بد لكل کائن بعد ما لم يكن من أن نتقدمه مادة 
يكون فيها نېي قبولهأوتهيؤ نسبة إليه» كا تبين فى العلوم الأخرى » ولائه لو كان يجوز أيضا 
أن تكون نفس جرئية تحدث ول تحدث ها 5 لة بها تستكمل وتفعل لكانت معطلة 
الوجود ولا شىء معطل فى الطبيعة . وإذا كان ذاث ممتنعا فلا قدرة عليه » ولكن 
إذا حدث الیو للنسبة والاستعداد للآلة يلزم حينعذ أن محدث من العلل المفارقة شىء 
هر الننس وليس ذلك فى النفس فقط بل كل ما بحدث بعد ما لم يكن من الصور 
فإنما يرجح وجوده عن لا وجوده استعداد المادة له وصيرورتها خليقة به . ولیس 
إذا وجب حدوث شیء عند حدوث شىء وجب أن يبطل مع بطلانه »نما يكون 
ذلك إذا كانت ذات الشىء قائمة بذلك الشىء وفيه . وقد نحدث أمور عن آمور » 


(؟) تکون : + أجزاء من د ء ك » م || ما (الأرلى ) : ماقطة من ك » م | وامتزاجا : 
ومزاجا ك » م . 

. حدثت : حدث داء ك || النفس : اللفس م‎ )١( 

(۷) حدث : حدثت د » ف || ذلك : كذلك ف . 

(4) مخصص : بخصص د »ء م || واحد دون واحد : واحدة دون واحدة ف || ملم : + 
عن م . 

. ولأنه : لأنه ك‎ )٩( 

(۱۰) ولانه : فانه ك . 

(۱۲) ولا شىء : لا شىء م . 

(14) ى النفس : نی لك || کل : كان ك . 

(۱۰) من : عل ك . 

(۱۷) كانت : كان دءك ء م || قاهمة : قال ما د » ك ۰ م || عن آمور : ساقطة من م . 


وتبطل تلك الامور» وتبی‌تلك الأمور إذا كانت ذاتها غير فائمة فيباء وحصوصا إذا 
كان مفيد الوجود ها شيا آخر غير النی إنما تيأ إفادة وجودها مع وجوده. ومفيد 
وجود النفس هو غير جسم ولا هو قوة فى جسم > بل هو لا محالة ذات قائهة برنة 
عن الواد وعن المقادير . فإذا كان وجودها من ذلك الشىء ومن البدن يحصل وقت 
استحقاقها لاوجود فقط فليس له تعلق ف نفس الوجود بالبدن » ولا البدن علة له 
إلابالعرض . فلا يجوز إذن أن يقال إن التعلق بینیما على نحو بوجب أن يكون انم 
متقدما تقدم العلية على النفس . 

وأما القسم الثالث مما ذكرنا فى الابتداء وهو أن يكون تعلق النفس بالحسم تعلق المتقهم 
فى الوجود » فما أن يكون التقدم مع ذلاث. زمانيا فيستحيل أن يتعلق وجودها به 
فقد تقدهته فى الزمان » وإما أن يكون التقدم بالذات لا بالزمان »۰ وهذا النحو من 
التقدم هو أن تكون الذات المتقدمة فى الوجود كا توجد يلزم أن تستفاد عنها ذات 
المتأخر فى الوجود . وحیذ لا برجد أيضا هذا التقدم فى الوجود إذا فرضی التأخر 
قد عدم > لا أن فرض عدم التأخر أوجب عدم المتقدم ولكن لأن المتأحر لايجوز 
أن يكون عدم إلا وقد عرض أولا للمتقدم ی طعه ما أعدمه » فحینئ عدم التأخر 
فليس فرض عدم المتأخر يوجب عدم المتقدم » ولكنفرض عدمالمتقدمنفسه لأنه إنما فرض 
المتأخر معدوما بعد أن عرض للمتقدم أن عدم فى نفسه : وإذا كان كذلك فیجب أن 
يكون السبب المعدم يعرض نی جوهرالنفس فيفسد معه البدن ٠»‏ وأن لا يكون البدن البتة 


(۱) وتبقى, :ساقطةمن م || تلك الأمور (النانية): ساقطة من م . 
(۲) ها : ہا د || یبا : شى مد || وجودها : وجوده د » ۵ » م. 
(۳) هو (الأولى) : ثىءدء ف . 

( 4 ) المواد : الادة ك || وجودها : و جوده د » ل . 

(5) استحقاقها : استحقاقه د » ل . 

)٩ (‏ وجودها : رجوده د » م . 

(۱۰) فقد : وقدم || تقدمته : تقدمه د » ك ٩‏ بقدمه م . 

(۱۱-۱۰) من التقدم : التقدم م . 

(۱۱) فى الوجود : ساقطة من د » ف ٠‏ م. 

(۱۳) عدم المتأخر أوجب : ساقطة من د . 

)١4(‏ يكون : + قد ك » م. 

(۱0) يوجب : موجب ك. 

. فر ض ( الثالثة ) : افتر ض د ؛ یفرض ك‎ )١١( 

(۱۷) المعدم : المقدم د ؛ الممدوم م || البدن ( الثانية ) : البدن م . 


۳۰ 


افص داستای 
فصل فى 
أخوال کله امن اجوال العر 
ماء البحر لبس حكه حک سار العناصر فى أن له طبقات محتلفة ظاهرة الاختلان 
فى ترتب العلو والسفل . وذلك لأن الماء سریم الاختلاط عا يخالطه ؛ لانه لس عته 
الشمس لافی باطن الأرض و حریکبا إياه نی بتبليغه وجه البحر وإخراجه عنه .ولولا ذلك 
لكان ظاهر البحر ؛ وماييل وجبه؛ أقرب ماه إلى طبيمة اطواء » وكازلا كثير تأثير فيه 
للارضية . ولبس كذلك ؛ بل ماء البح ركله مالم أو زعا . 
والماء لا یتغیر التفیرات الق بعد الكينيات الأول » بنفسه » إ نما يتغير للخالطة 
شیء آخر. واهوام إذا خالطه جمله أرق وأعذب » ول يجءله ملحا . إا يصير ملحا سبب 
الأرضيةالمحترقة المرة إذا خالطته. فل يخطىء من زعم أن ماوحة ماه البحر لأرضية خالطته ؛ 
إذا اعتقد » مم ذلك » شرط الاحتراق والمرارة . 
وا فيمكنك أن تتخذ الملح دن رماد کل محترق» وم كل حجر ده الشکلس 
حدة ومرارة » إذاطبخته فى الماء» وصفيته » وم تزل تطبخ ذلك الماء أو تدعه فى الشمس » 
(۱) مط د : الفصل الثانى (؟) وف ساء ب:فصل فى (۳) ط : الكلية (ه) م : عا مالفه / / 
فى ط زيادة وهی: خالقه ل : «نضاف فى رطوبته الأشياءولا «نضاف فى رطوبة الهواء.أما فى «د» 
فهى : فى رطوبته الاشیاء ولا ينداق !2 . (5) د : اختلاط الابار // مط ١‏ و دنقد 
(۷) ساءب ء د : إياها // م : بن بتبایفه مطموسة // سا : وجه الأرض // م : وإخراجه 
منه (۸) م : ماء (5) د : ملح (۱۰) ط : التغيرات //م : ومد الكيفيات » وق سا : تمد 


ال-كيفيات (۱۱) دا ط : .عخالطة // د « بصم ملحا ) مكررة (؟١)‏ م : فل خخطر مع 
ذلك //د : للارض خالطته )١4(.‏ م : ان سخذ // م : شید )١١(‏ ط : طبحته بالاء//2 : .زل 


۳۲۰ ۵ 


فانه پنمقد ملحا . وطذا مابتخذ قوم من القلل ومن النورة ومن الرماد ملحا متی شاووا. 

وسبب ملوحة العرق والبول مخالطة اثرارة امحترقة المائية فیملح .ولا أعوز الملح فى 
بعض البلادكانوا يتخنونه من رماد قصب وشجر يكون لم بهذا التدبير . 

ولبس ماظن قوم من أن ملوحة ماء البحر إما هی ببب أن الكثيف منه يبق 
محتبسا فيه بعد تبخرالبخارات اللطيفة » فيكون بسبه مرا . ومعلوم أن كثافته باختلاط 
الأرضية به . فان ل نزد شرطاء وقلت ,عجرد الكثافة» فبلا كان الطين مرا أو ملحا ؟ 
ول إذاعاد إليه ماء شخر عنه فى الأودية العد به والأمظار الجودءلا یمود ألمتة ره أخرق 
عذبا ؟ فن العلوم أن البحر » وإن أنفق صيناء فونه بسترجم شناه. 

والماء بنفسه لبس فيه كثيف ولطيف ؛ بل هو متشابه الأجزاء . إنما الکثیف منه 
ما خالطته أرضية ۽ لأنه لاشىء أ كثف من الماء إلا الأرض » والأرضى إذا خالطه أرضية 
لا كينية ها ۸ نكيف » وإما بتكيف من كيفية الأرض . فان كانت الأرضية شديدة 
المرارة تملح ؛ بل يزعق » وا نکانت قليلة المرارة » بحيث اذا محلل ف الماءء قبل نوع 
من الاستحالة عن مرارته » ملح . وأى ماه ملح‌طبخته انعقد منه » آخر الطبخ لاحالة » 
ملح + وحتى من البول والعرق ومياه أنهار ملحة . 

والدليل على أن ماه البحر يتملح ,مخالطته الأرضية » ولس ذلك طبيعياً له » أنه 
بقطر ویرشح فيسكون عذباء وقد ننخذ كرة من شمع فترسل فيه » فيرشح العذب إلى 
باطنه رشحاً . 


(۱) سا: فإنه ممقد // د : القليان // م : واللورة//۰0 سا : رماد (5)سا : البول 


والمرق //م , سا : للرة // د : للمائية // د :- فيملح (۳۰۲) م :- « ولا أعوز للح فى بعض 
ابلاد » إلى قوله «.ذا التدبر > (6) مط : آنتاهو (ه) م: مخز البخارات » وق ط : 
تبحر )١(‏ سقط من م : به قن لم آزد شرطا وقلت عجرد الکنافة // سا : مالفا » وق 
« د » ومالحا (۷) م : ولاذا عاد// م : إليه تخر منه // م . ط : الأدوية // د : الغذية 
//م : الجو ولا یمود (۸) م : إليه آلبتة // د  :‏ ألبتة (۸) ط : اتفق // د :- صيقا . 
ط : سيرجم . وق د : روجع )٩(‏ د : لطيف وکثیف (۱۰) ط : خالطه ( الأولى ) 
/ سا ط : إذا (۱۱) سقط من د : ۸ شکیف .۰ (۱۲) سا : ملح // م : لم زعق 
(۱۳) سقط منم ء د :ملح (4١)سقط‏ من د : ومیاه آنپار ملحة (۱۰) سقط من م : له 
(۱۱) م : فترسل منه// طء د : فيسل 


۳۰۹ 


والبحر أيضاً قد نكون فى مواضم منه مياه عذبة » وقد مده مياه عذية » إلا أنما 
ألطف من ماء البحر الجتمع فيه قد.ء » فیسبق إليها التحلل . فان اللطیف يسبق إليه » 
وخصوصاً فى حال الانتشار . فان الانتشار» یمین على ذلك » کا لو بسط الاء على البر . 
وإذا كان كذلك صار العذ ب يتحلل خارا ويصيرسحباً وغيرذلك» و للالإالكثيف ببق. 

وقد ينفق أن يصعد منه بخار » إلا أنه لكثافته لا يجاوز البحر ؛ بل ينزل عن 
قريب مطراً مالحا . وهذا فى النواحر ويطيب عخالطة المواء . 


فن الملوم أن الملح إذا طبخ ف الماء » فيصمد بخار الاء » وكان الملح لطيفاً » 
نزن بها د 

فالبحر بالمقيقة هو كا قيل من أنه يعطى الصفو لغيره » ويحس الكدر لنضه » 
مع أنه يأخذ الصفو أيضاً . ۱ 

والبحر لملوحة مائيته » وكثرة أرضته أثقل من المياه الأخرى وزنا . ولذلك فقل 
مايرسب فيه البيض . وأمابحيرة فلسطين فلایرسب فيا شىء » حتى الحيوان المكتوف. 
ولا يتولد فيها الحيوان» ولا بيش . وهینا نهر عذب أيضاً لا يتولد فيه حبوان لبرده 


من منبعه إلى مصبه . 


على أن فى البحر مواضم يعذبها ما ينبع إليها من عيون تنما . 
وقد قال « آنبادفلس »©: إن ملوحة البحر يسبب أن البحر عرق الأرض . وهذا 
كلام شعرى ليس بفلسنى . لكنه مع ذلك بحتمل التأويل . فون العرق رطوية من البدن 


(۱) سقط من د: أیضا // م , ط : عده» وق د: ہد (۲) ط :أ ئه آلطف // م: فسبق . 
// د : إايه التحلل //'ط : يسبق إليه ل التحلل (۳) سقط من م : فان الاناشار 
//م : على العىء (ه) سا د : تصمد (0ه)سا : لحالطته . وق ب : لححالفة 

(۷) سا : فتصمد // ب : للماء مخاراً (۸) م : تصمد ء وف سا : فیصمد (۱۱) ب :س وزنا 
// ب د : وكذلك . (۱۲۰۱۱) م : فقما (۱۳) د : حیوان // م ءط : ههنا 

(ع۱) سا د: وعل أن )١5(‏ سا: أبدقليس » وق طء د: آناذقلس // د : عوقالارض 


رفک 


۱۰ 


ملحت ,ما يخالطها من الادة الحترقة من البدن . وماء البحر قديملح بقریب من ذلك . 

ذا كانت ملوحة البحر هذه العلة ولغاية هى حفظ مائه عن الأجون» ولولاه لأجن » 
وانتشر فساد أجو نه فى الأرض » وأحدث الوباء العام. على أن ماء البحر يأجن إذا خرج 
من البحر ایضاً » وإنما ينحفظ بعضه ,مجاورة بمض و مدد القلیح الذى يصل إليه . 

فلبذه الأسبا بكان الغالب فى البحر مالا . نما المذب منه قليل . وطبيعته 
حارة تلپب النار فوق أن تطفنهاه ثقيلة لذاعة للمغتسل به » أ كالة . وإذا عيز منه العذب 
فليس سيب الأرض ؛ بل سبب عيون ذکرناها » ولا لأصلحتها الأرض الطيبة إذا 
جمل فنها له مصانع . 

فبين من هذا أن جميع أجزاء الماء قابل للاختلاط يما يتصعد من الأراضى » ومنفذ 
لا ينقد من القوى السماوية . فليس للبحر طبقات . 

وأما اختصاص البحر فى طباعه عوضع دون موضع فأص غير واجب ؛ بل الق 
أن البحر ينتقل فى مدد لايضبطها الأعمار » ولا تنوارث فما التواريخ والاثار اللنقولة 
من قرن إلى قرن إلا فى أطراف بسيرة وجزائر صغيرة ۽ لأن البحر لامحالة مستمد من 
انار وعيون تفيض إليه » وما قوأمه . وسعد أن يكون نحت البحر عيون ومنابع هی 
التى حفظه دون الأتهار . وذاك لأنها لوكانت اوجب أن بکثر عددها جداً » وأن 
لاخنی على ركاب البحر ؛ بل ما تستحفظ البحار با هار التى مصها من نواحى مشر فة 


عالية بالقياس إلى البحر . 


(۱) ستطت من م : قد (۲) م » سا د : فاد // م : حفظ لمايه / / م : ولو لا لاجن 

(۳) ب : آجونته // م : الوباء العالم // م : بأجن مطموسة (4) ع: بحفظ بعضه . (4) ب : 
جاورة // م : ويمدد التملح (ه) سقط من سا:کان (۳) ط : فطبیعته // د: یلپب//۰0 ط: يطفها 

)٩(‏ م: 1 کالة (۷( م: فلاس بسبب‌العذب//د-: بل //سا: لأصلحته )۸( ا له نپا // د:- له 
/ظ:مساع// م فى م.طزیادةی‌فقرة سترد فيا بعدوهى «هاكت أمم من سکان ناحية دفعة أوا نتقلوا 
دفمة لطوفان أو وباء فتتوسی ما حدث نبا بعدم : فيسيل مع آدتی محرك ۰ ثم يلزم ذلك لمدم الاحل 
والیبوعنه إلى الناحية الق هى أغور - وتوجدهذه ال فىصه ١(5)ط‏ : فتبين (۱۰)م : الس‌ائية. 

(؟١)مء‏ ط : يضبطبها.. توارت(۱۳) د:عن قرن// سقط منم: إلى قرن(14١)‏ م , ط: یش » 
وق د: تیش )۱٤(‏ م : أو منابم » وقد » سا: ونابيم (۱) ب > سا دون الأنبار + إلا 
ما شاء الله ودظبر فى قرب أ كثرها ماء عذب )۱١(‏ م٠‏ ط : خی // سقط من د : « على » 
عط تا 


۳۰۸ 


ومن شأن الأنهار أن تستق من عيون » ومن میاه السماء . ومعوطا القريب إعا هو 
على العنون . فإن مياه السماء أ كثر جدواها فى فصل بعينه دون فصل . ثم لا العيون 
ولا مياه السماء يجب أن تنشابه أحواها فى بقاع واحدة بأعیانها تشاماً مستمراً . فان 
كثيراً من العيون يغور وينضب ماژها . وکثیرا ماتقحط السماء فلابد من أن مجف 
أودية وأنهار» ورعا طمت الا هار » عا س.ل من أجراه الأرض» جوانب من النجاد . 
وأنت ترىآثار ذلكفى كثير من المسالك » وف أودية الجبال والمفاوزءوتنيقنأنها كانت 
وقتاً من الزمان غابرة لیا » وقد انقطم الآن مواردها . 

e‏ مواد أودية وآنهار» ويعرض للحبة التى تليها من 
البحار 1 تنصب » وسستحد عون وأودية وانهار من جهات اعد 6 توم ۹ 
مانضب . ویفیض الاء فى تلك المبة على البر . فاذا مضت الأحقاب 7 بل الأدوار 4 
يكون البحر قد انتقل عن حمز إلى حیز»ولس بعد أن يحدث الاتفاق أوالصناعة خلحان» 
إذا طرقت فى سد بين البحر وبين غور تتوعاً » وهدمته» أو بين نار كار وبين مثله . 

وقد يعرف من أ النحف الذى بالكوفة أنه بحر ناضب » وقد قل إن أرض 
مصر هذه سبيلهاء ویو جد فبها رمم حيوان البحر . . وقد E‏ عن بحيرة ۰ خوارزم 
أنها حالت من المركز الذى عبدها به مشایخ الناحية المسنون حوولا » » إلا أن أعمارنا 
انق بضبط آمثال ذلك فى البحار الكبار > ولا التوارع ز الى عکن ضبطبا > 
تنى بالدلالة على الانتقالات العظيمة فما . ورعا هلكت أم من سكان ناحية دفمة 
بطوفان أو وباء» أو انتقلوا دفعة » فتنومى ماحدث عا بعدثم . 

(۱) م۰ ط : یستق . (4) م ط: هحط / /ط : جف ا ء (5) د : ااسائل 
// م : تتيقن » وق ما : يقبين (۷) د : من للیاه ‏ (۷) م : انقعامت // فى جيم النسخ ماعداب : 
موادها (۸) م : فسنتجم ءوق ط : فیتجم // مء ط : یلها )٩(‏ م » ط : نضب// ط »د : 
وستجدد //م » طء د : فيقوم (۱۱) ط : من حيز // م : - إلى حيز م سقط من م : «وليس 
سيد أن محدث الاتفاق » والصداعة خلجان إلى قوله < وبين مثله » . (۱۱) د : والصناعة 
// ب :- خلجان (۱۳) د : طوقت // ب : وبق غور هواء // سا غور هواء » وق ط : 


وبين غور وهدوة // ب : وهدمت // د : وهدم (۱۳) م : بعلم (ع۱) د : هذا سبيلها وقد . 


(۱6) سا : حؤلا ما )۱٩(‏ ط : لا بنى//د : البخار (۱۷) سقط من م «ورعا هلکت» 
إلى قوله د پا بعدم » 


۲۰۹ 


وهكذا حال الجبال . فإن بعضها ینهال ویتفنت » وبعضبا يحدث ویشمخ بأن 
تتحجر مياه تسيل علها أنفسها وما بصحها من الطين .ولا محالة أنها تنغير عن أحواها 
يوماً من الدهر . ولكن التاريخ فيه لايضبط . فن الأم يعرض لم آنات من الطوفانات 
والأوبئة » وتتنیر لنتهم وكتاباتهم فلا يدرى ما کتبوا وقالوا . وهو ذا يوجد فى كثير 
من الجبال . وبامرمین اللذن عصر ء على مابلغنى » كتابات منبا مالا عکن إخراجه » 
ومنپا مالاتعرف لفته . ۱ 

وأعلم أن البحر سا كن فى طباعه » وإنما يعرض ما يعرض من حرکته بسبب رياح 
تنبعث من قعره » أو رياح تعصف فى وجهه »أو لمضيق يكون فيه ينضغط فيه الاء من 
الجوانب لثقله » فیسیل مع أدنى بحرك » ثم يازم ذاك لصدم. الساحل والنبوّعنه إلى 
الناحية التىهىأغور . أو لاندفاع أودية فيه موجة له بقوة » وخصوصا إذا ضاقت مداخلها 
وارتفعت ول عقبا » فيعرض أن يتحرك إلى المغار . 

واذ اكان فى البحر موضع مشرف » ووقع أدلى سیب محرك للماء » فسال عنه إلى 
الغور » فلا يزال يجذب مقدمه مؤخره على الاستتباع فيدوم سيالا . والبحر الموضوع 
في الوهاد الفارة سم من موم الرياح > حتى يمخيل من اطربان ماله نظيره 
فى موضع عال . 

قالوا إن البحر الوضوع فى داخل منار هرقل لقلة عقه وضيق مواضع منه وكثرة 
مايسيل إليه من الأتهاز يخيل جريانا » والبحر الذى من الجانب الآخر باثللاف لكيره؛ 


وقلة ما نصب فيه وشدة عمقه . 


(١)م  :‏ وشفتت (۲) م » طء د : يتحجر // د : وأما یصحپا (۳) ط : الطوفان 


(4) مط : وتف // سا : يدر // م» ب :ما كبوا وماقالوا » وق سا : ماذا کبوا 
وماذا قالو | // ط :ماذا کتبوا وما الذى قالوا (۰) د:واهرمين وق ط : با حر مين //ط و الذ.ن 
وق د : ای // ما : سقطت فى «سا > )٩(‏ ط : يعرف (۷) سا : أو |۱// سقط فى م۰ 
سا : ما يعرض // ط: بحركته (۸) ط : ینیت // ط : يعصف // سا د : اضیق 
// م : يضغط // د : - ينضفط فيه (٩)ط‏ : لیقله//د :- ذلك // م: والنوعيه (٩۰۰.)ط‏ :ال 
الناصية(٠‏ ١)م: ‏ بقوة( ١١٠١١ ٠‏ )ف بقية النسخ ضاق مداخلها وارتفع (۱۱) وق سا : وق عمقهاوار تفع 
//سا: أن تتحرك// ط: إلى الفاو ز (۱۲) م: مئه إلى//2إلى» : «سقطت فى سا» (۱۳) مء سا: 
فلا يزال یحدث// م : مقدمة مؤخرة //د : فيدوم ل الأرض )١4(‏ سا : « الوهاد الغائر > » 
وق د : الوهاد الفاءر // م : عوج » وق « د » عوج‌اریاح + إياه // د : مخيل //<دسا»// 
د: نظره (5١)ط‏ : ديار هرقل ۰ (۱۷) ب : مخلافه ‏ (۱۸) فى « سا » توجد زيادة 
فى آخر الفصل وهی : « فبذا ماکان من أحوال البحر > . 


۳۱۰ 


المصل‌الت‌الت 
فصل فى 
تعريف سب تعاقب الر والبرد 

قد بمرض ق هذه العناصر ؛ بل وف ا مرکبات منپا» شىء سی التعاقب ؛ وهو 
أنه إذا استولى حر على ظاهر بارد اشتد برد باطنه وبالعکس . ولهذا ما توجد میاه الا بار 
والقنى فى الشتاء حارة » وفى الصيف باردة . 

وقد اختلفت الأقاويل فى هذا . 

فقائل إن الحرارة والبرودة تنبزم إحداها من الأخرى » كأنها نهرب من عدوها . 
فذا استولت علها من الظاهر امهزمت غائرة ۽ وإن استولت علها ٠ن‏ الباطن آمزءت 
ظاهرة » وكا يظن من هرب ألماه من النار . وهذا المذهب يوجب أن يكون العرض 
من شأنه أن ينتقل من جزء موضوع إلى جزء موضوع ؛ بل من موضوع إلى موضوع . 
نه كثيرا ما يكون الباطن من الجسمين جمما منفصلا بنفسه » فيعرض هذا العرض له 
فى ذانه ۽ إذ الشتمل عليه منهما » يستحيل استحالة «فرطه » عن حر مثلاء فيستحيل 
هو استحالة مفرطة عن برد » كأنه انتقل من المعيط به » وهو موضوع مفرد » إليه 
وهو موضوع غير مفرد . 


)۱( ط » د : الفصل الثالك (۳) م : تعاقب سبب //م : البرودة )٤(‏ ط : وقد //د: ‏ بل 

() م » ط : یوجد ‏ (۷) فى مخ ء د : اختلفت الاراء » وق ط : اختافت الأوائل 

(۸) م : سقطت « تنبزم6//قسا ط ‏ د :آحدها من الآخر كأنه بپرب‌من عدوه )٩(‏ فى ساء 
ط » د : فاذا استولى عليه من الظاهر انبزم غائرا » وان استولى عابه من الباطن انپزم ظاهرا 
// م : ف الظاهرة .. ف الباطن ‏ (۱۰) سا ب : نظن || د : عن هرب //مءسا: 
الغرض (۱۲) فى سا : - بنفسه // م : الغرض (۱۳)سا : منها // د:- منهما(» ۱) ط : فكا نه 
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وقد علمنا أن انتقال الأعراض ما لا قول به احصلون . 

وقوم آخرون أبوا أن یکون لهذا المعنى حقيقة إلا فبا یکون الجسم الواقع فيه هذا 
الشأن ما بسخنه جسم لطيضحار هو سار فيه » أو يبرده جسم لطیف بارد هوسار فيه. 
فان كان ذلك الجسم بخارا » فاستولى البرد على ظاهره » احتقن البخار فى داخل الجسم 
المستولى على ظاهره » وم يتحلل » فازداد سخولة ۽ أوكان المستولى حرا نف الظاهر » 
نكثنه » فإن ذلك الجسم اللطيف لا يتحلل ۽ بل يبق داخلا محتقناً » ويزداد لا محالة 
قوة ؛ إذ لولا الاحتقان لكان یتحلل . 


وأ كثر هؤلاء لم يصدقوا أعس القنى والابار ۽ بل ذكروا أن ذلك غلط من الحس 
کا يعرض اداخل الام . فا نه أول ما يدخل عن هواء بارد شتوى يتسخن ما يفيض 
على رأسه من ماء فائر » ثم إذا استحم باام الداخل استبرد ذلك الماء بمينه » وذلك لأنه 
أول ما دخل كان بارد البشرة » وكان الماء بالقياس إليه حارا » ثم لما أقام فى امام 
الداخل سخنت بشرته بالندرع » حتى صارت أسخن من ذلك الماء . فما أعاد ذلك الماء 
على بشرته كان باردا بالقياس إلا . وأما الانتقال المتدرج فيه فلا بحس به »کا بحس 
عن الفانس دفعة ذلك الذى يسميه الأطباء سوء المزاج امختلف . 


قالوأ : وكذلك حال الأبدان فى الشتاء » فاا کن ازرة من میاه القناة » 


وى الصيف أسخن من تلك المياه » والمياه فى النصلين على حال متقاربة » لكن الهس 
يغلط فا الغلط المشار إليه . 


(۱) ط : يان و یه (۲) ط : هذه . (۳) سا : لطيف بارد (الأولى) (۳) ط : 


بارد وهو (4) ط : واحتقن )٩(‏ د : كتفه .وی «سا» وكيفه // سا : فزداد 
(۸) ط : القناة // سقطت فى م : الابار )٩(‏ د : لتسخن » وق ب : يستحسن // ب : 
فیضه (۱۰) د : استبرموذلك (۱۱) کال‌مکرر :یم // م:حار (۱۲) فى م سقطت‌«الاء» (الاول) 
)0 م : إلى بعر ته // د : النتدر ج // سقطت من د « فيه 6 // مء طء ب » سا: 
كا حمس ( ۱) د : المناقس وف ط: : المفافس » و بقية النسخ : المافس ( من غانمه فاجاه واهذه 
على غرة ) // مد : - ودلك (۱0) م : کانها تسکون (۱۱) د : - والیاه // د  :‏ متقار بة 
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وهذا الذى قالوه اس ما لا عکن . لكن لست الصورة فى ال بار والقنی على عو 

ماذ كروا بوجه من الوجوه . فا نا قد امتحنا تلك المياه فوجدناها فى الشتاء تذیب اد 
فى الال » ولا ذیه فى الصف . ولس بصمب علینا فى الشتاء أن نسخی أبدانا 
سخولة تعادل سخونة الصيف . فاذا فعلنا ذلك » وجر بنا تلك المياه صادفناها.حارة » 
وفى الصيف جربناها فصادفناها باردة » وكثير منها بقارب المياه للبردة بالشلج و اعد . 

وههنا آمور جائية من الأحوال الطبيعية تکذب هذا الرأى و:.طله سنحصها خلال 
ما حن شارحو أمره من جزئيات اللبیعیات » لکن الق فى هذا شىء آخر . 

تقول إن الجسم الذى له طبيعة مبردة أو مسخنة إنه يبرد ذاته » أو تا اة 
ويبرد أيضا ما يجاوره ويتصل به » أو پسخنه . 

وأيضا تقول إن القوة الواحدة إذا فعلت فى موضوع عظم و فعلت فى موضوع صغير 
این تأثيرها فى الوضوع الصغير أ کثر وأقوىمن تأثيرها فا لمو ضوع لمظم. وهذا مس 
قد حفقنه من أمور سلفت . وتوجدك التحربة مصداقه . فلا سواه إحراق خشبة صنبرة 
و ازاق تة کول بنواء اا مشكاة من ممراج واحد بعينه » وإضاءة صحراء 
رحیبه منه . 

فإذا كان فى جسم ما » من نفسه » أو من شىء فيه » مدا تسخین » و کان ذلك 
الیدا بسخن هکله » کان تځينه له كله أضعف من تسخينه لا هو اسر من کلینه . 
و ذا استولی البرد على الأجزاء الظاهرة منه » فامتنم فعلها فيه وبق التفعل عنه 

(۱) ط : والقنا (۴) سا » د : ولا يذيها // سا : فلیس // م: أن يسخن 

(4) ط : سخونته (4.ه) سقط فى م »سا . د : حارة وق الصيف حربناها فصادفتاها 

(0) بغ»سا: غر باردة //ساءد : وكثيرا )٩(‏ ب : الرأى ل منهم//ط :وتبطاله شخصيتها , وق‌سا: 
وستحصها (۸) د : يقول // سا ء د : الى طبیعته // بقبة النسخ » د:ویسخنه (٩)م‏ : ويسحته 

(۱۰) ط :ونقول أيضا // م: فعلت ( الثانية ) (۱۱) ط : ف الموضم الصفم // سا : سقطت 
« وأقوى » // ط : ف الوضم المظم ل (۱۲) سقطت « سلفت 6 من م // م :د : وتوجد 


(۱۳)ط : احتراق // م : كششرة (۱۸) سك ده ط : وحية (۱۵) ط : فكان 
(۱۱) فى سا » ول : سقط « کان تسخینه له کله» (۱۷) مل : ظذا // سا: ااتفعل منه 
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الأجزاه الباطنة » وهو أقل م نكليته »كان » تسخنها وانتعالپا من المؤثر آشد بكثير 
من تسخن الكلية وانفمالها عن تلك القوة بعينها» كن كان عليه ثقل يحمله فنقص 
بعضه » وتسلطت قونه على شطر منه » فيكون تأثيره فيه أسرع وأقوى » وکذلك الال 
فى التبريد . 

° فيجب أن نمتقد حال التعاقب على هذه الملة » لاعلى سبيل اختلاف مقايسة » 
ولا على سبيل انتقال عرض » أو انپزام ضد من ضد . فالاء ليس عا ينهزم من النار 
على مايظنونه ؛ بل بتبخر دفعة بخارات شأنها أن ترتفم إلى فوق دفعة » مع مخالطة الماء 
الذى | يستحل» فتحدث من ذلك حركة مضطربة وصوت ينبعث عن شدة حركة هوائية 
تعر ضهناك » لاعلى سبي لأن الماء بستفیث من النار بوجه من الوجوه . وهذه الحركة | بما 

0٠6‏ قصد الماء فما كالمساعدة لانار » والمصير بحو جنها لا قبله من السخونة . فريعالم عکنه 
لثقله و لبطلان الكيفية المكتسية له عند مقارقه مسئو قد النار بالغليان » ورعا قسره 
المواء الذى بحدث فيه منه على التفرق ‏ وقذفه إلى بعيد تطاریقاً لنفسه » کا يغليه 
ويحبسه » وكا يحدث عن |غلاله من الموج . 


(۱) م :وهی أقل // سا ۰ ول : تسخينها // ب د : المؤثر + لحا (۲) ط : لسخين 
//رمء ط : من تلك (۳) م۰ داء ط : فغضب بعضه » وف سا : فعصت (ه) ط.م: 
يعتقد (1) ط » د : وانپزام // م : بهزم من الاء (۷) م » ط ررنفع // طط : دفة إلى فوق 
// ط : مع مخالطتها (۸) مد : یستحیل // م : تنبعث (٩)ماط‏ : يعرض // سا د : 
- سبیل (۱۰) م: لما أفبله// سقطت هلم » من نسخة ع(۱۲) د : طريقا لنفسه (۱۳۰۱۲) سا: تغلبه و بسه» 
وق ط :و مجشه (۱۳) م : لا غتلایه » وق د : أعلا عداثه . 


۳۱ 


العص ل امارج 
فصل فى 
تعريف ما يقال من أن الأجسام كلا ازدادت 
عظما ازدادت شدة وقوة 


ولهذه العناصر بل ولمرکات شىء آخر نظير ماذکرناه » وهو أن الكية إذا 
ازدادت ازدادت الكيفية . فإن النارإذا عظمتءو أدخل فا حدیدةءفا نما تماسالحد يدة 
منپا سطحاً مثل السطح الذى تماسه من النار الصفيرة . لكن سطح النار الكبيرة حى 
فى زمان غير محسوس » وسطح النار القليلة يحمى بعد حين . 
وكذلاك الثىء الذى يلق فى ملح قليل فإنه لا يتملح » كا يتملح إذا ألق فى الملاحة 
فى مدة قليلة . 
فبين أن کفية الأعظل أشد كيفية من الأصغر . فن الناسمن بظن أن السبب فذلاك 
لبس هو لأن الأعظم أشد كيفية » ولکن الأعفم فار كاخ اذه النسدة: ها شش 
للأجزاء القريبة من النفعل . فان هذا المننعل لاعالة »يا تأنر,عادنه فقد يؤر بصورنه. 
فاین الفاعل فى الطبيعيات منفعل . ذإذا انفعلت الأجزاء القريبة من الفاعل الكبير عن 


٠۴ )۱(‏ ط » د : الفصل الرايم (۲) ساء بء بي : فصل فى (۳) م : تمرف (4) م : «عنصرا» 
بدلا من « عظ) » // م » ب : شدة قوة (ه) ط : فلپذه )٩(‏ م  :‏ الكيفية // ط ود . .عاس 

(۷) م ۰ ط ‏ د : بمماسه ‏ (١٠0)م:اى‏ (۱۲۰۱۱) سقط من م : « هن الأصض . فن 
الناس من يظن أن السبب فى ذلك ليس هو لأن الاعظم أشد كيفية » . (۱۳) بخ : كا ينفمل عادته 
// سا : لمادته » وق ط > : ممادة // سا : تؤثر الصورة » وی « م» : يؤر صورثهءوق يم 
يفل بصورته )١4(‏ ب : ينمل // سا : الكثير 
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المنفمل المكنوف الضعيف أعادت الأجزاء التى تلیه إياها إلى قونهاء لحنظت قونا. 
وهذا مثل المنغمسسف الماء الغمر. فا ه یصیبه من البرد مالابصیبه لو | نفمسف ماء يسير. 
وذلك لأن الماء البسير إذا برد البدن تسخن أيضاً من البدن . فإذا تسخن لم يجد 
ما يطيف به ما يتداركه فيبرد . وأما الماء الخمر فا نه إذا سخن مايلى البدن منه تداركه 
ما یل فا یلیه فبرده » فساد ببرد البدن . فلا بزال بتضاعف تبریده . 

فبؤلاه یکاد أن یکون احتجاجېم پناقض مذهمم . أما أولا فام يجعلون الأجزاء 
تبرد من الأجزاء : ولیس يجب أن بسخن الشیء حى يبرد . فان البارد لذا يكن 
الجامد فىالذاية ۽ ب لكان من شأنه أن بقبل زيادة برد » كان من‌شأنه أن يبرد مما هو مبرد 
زيادة تبريد : وهذا بوجب أن تکون الأجزاء كلا جاورت أ كثر » زادكل واحد منها 
ق برد صاحبه » لان صاحبه بپرد من طبیعته » و بپرد اسان محاورنه لاه مبرد . 

فيجب من هذا أن یکون كلا ازداد عظما ازداد تبرداً » ون ۸ يكن هناك مسخن . 

ل لتاقل ان كول اا ههام ها ان شا سوه کر 
قائلا إن الثىء عم قد عل » لا مل فى شبيهه . وإذا كان كذلك فا دام محاوره بارداً 
مثله | يصح أن يوئر فيه ؛ بل يجب أن يتسخن هو أولا » حى يصير ضده » فيفعل ذلك 
فيه البرد . 

وإما لس له أن يقول ذلك لأن المجاور البارد لس ينفعل عن محاوره من حيث 
هو بارد ؛ بل من حيث ذلك مبرد » وهو ناقص البرد » مستعد ازيادة التبرد . فهو من 


جبة أ هو مستعد مقابل للبارد بالفعل . 


(۱) م .ناه ب : الكوف + وق اد : الکنول» (۲) م ‏ ط : 
الصذير // ط : يليه // د  :‏ خفظت قوتمها (۲) د : مثال // . <« فان الاء > 
بدلا من « فى الاء » . (۴) سقط مند : « لان الماء اليسير » / / ط : دتسخن ( الثانية ) 

(4) د : يطيق // د : فیرده // « إذا » سةطت من م » سا (4) ط:ما تداركه (0)«ما یل » 
سقطت من م » سا » ط // « فبرده » سقطت من ب )٩(‏ سقطت « أن » فى م (۷) د : وان البارد 
// وف سا : فان النار (۸) م: عا هو يبرد )٩(‏ م: أن یکون للاجزاه // م د : تجاوزت 
//م : منهما (١٠)م:‏ بجاورة // م : يبرد (۱۳) ط : شببه // « وإذا كان كذاك » سقطت 
فى كل من سا » د (5١)م:‏ مجاوزة (۱۷) م : ومستعد. 
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ومعني قوللم إن الثىء لا يفعل فى شبيهه هو أن الثىء الحاصل بالفعل من المستحيل 
أن يقال إنه مستفاد عن طارئ من شأنه أن بحدث عنه مثل ذلك الحاصل » بخلاف 
ما عرض إذا كان الطاری ,هذه الصفة » والمطروء عليه عادم لذلك الثىء الذى فرضناه» 
فا كلامنا فيه » حاصلا » بل فيه ضده . وأما الزيادة عن الحاصل فقد تقم من الطاری 
إذا كان بطبعه فاعلا لا » وكان فى انحاور بقية استعداد لقبوطا » كيفكن الطارىء فى 


کضته »کان قويا أو ضباً ۽ إلا أن يكون ضعفه فى تلك الكيفية يجعله إلىضدها أقربء 
فسکون السلطان فى التأثير لضدها . 


فهذا هو الذى يجب أن یسم من قول الناس إن الشیء لا ينمل فى شییهه .ناه إن لم 
يفهم على هذه الصورة فليس بواجب أن بسلم . فالبارد إذا جاوره البارد عرض من ذلك 
أن يكن تبرده من قو له للبردة الى فى طبعه آقوی کثبرا من تبرده عنها» لوکان 
محاوره ما حارا > يكون ذلات الار کاسر! من البرد العائض من طیعته ۰ وإذا كان 


جاور الماء فإنه » مع اله لا یک تبرید قونه » فپو برد ا ضا ب لان القوة الى فى 
الماء » على ما عام » تبرد الماء الذى هی فيه » وما يجاوره معا من كل فاعل للتبريد ۽ 
وهذه القوة بالحقيقة ليست شبيهة للحرم البارد » فیقال إنما لا تفعل فى شبيهها . فاإن هذه 
مب لسك با دوه اليه الوق ا شاع ك لبك شید که 


فبى إذا وجدت مادة مبردة محتملة لأن تبرد صار ما ذيها لا يعوق عن التبريد الذى 


(۱) ط:شپه (۲) م :«إنه مستفاد» مكررة//ط : من طارىء (*)م : والمطر // م  :‏ الذى 
سا : فرضئا (4) م : فى کلامنا // م : فتد صح الطارىء » وق ط : فقد بلغ من 
الطارىء (۰) م : وكان المجاور فيه//م:- بقبة (1) م » ط : كيفية(7)م : ضد ها //سا:_ف التائير 

(۸) سا : نم // ط : شيبه )٩(‏ مءساء ب : جاوزه » وف د : جاور // ب : بحب 
إن عرض (۱۰) م: يبرده //۸: اقوى كديرا (۱۱) سا : بجاوره// ب : فیکون //د : اتبرد 
م // ١‏ القابی (۱۲) م :الجاور // سا » د : وهم (۱۳) سا »د : سقطت « هی ۰ // د : 
وماء جاوره (4١)م‏ : وهی القوة // ب : فقال // مط : فمل // ط : شبهها 

(13) سا : « أيضا ما فیپا » بدلا من « صار ما فيا » وق د : أيضا وما فيبا 


1¥ 
(۲۸) الشفاء 


بفيض منه » لآنها محانسة مشا كلة . والشیء الذی لا ببطل شکله وجب أن حصل هناك 
زيادة زائدة فى تبرد الماده . 

فان کانت تلك المادة التى فيه زادته تبردا » وتعدى ذلك أيضاً إلى تبريد مايجاورها 
فيكون > بالجاووة » كل واحد من الزءين يزداد كيفية ؛ لأن طبيعته لامجد عانقا عن 
تكيل الفمل » ولأنه بفمل أيضاً فى محاوره وكذا كثرت هذه الزيادة الت في ا ازداد 
هذا ااتأثير » إلى أن يبلغ اد الذى لا وراءه . 

ولوکان جائزاً أن :ذهب الزيادة إلى غير نهاية لكان يجب أن يذهب هذا الاشتداد 
إلى غير ابة للملة المذكورة .وهذا ليس بحق مایشکات به بعضالمنشككين على ما ذ كر 
فى علوم المشائين أنه » لوكان الاك » مع عظمه » نارا لكان يجب أن يفسد ما تحته. فقال 
لاأرى ذلك يجب » فان المنسد بالحقيقة هو السطح ماس . وهذا السطح يكون على طبيعة 
اة ون كان الجسم الذى وراءه أى عظ شنت فاإنه لم یلم أنهذا السطح لاتنبت 
كينيته على مبلغ واحد » حالتی عظم جس.ه وف 

وقد سأل أيضاً » وقال :او كان الازدیاد فى العظ بو جب الاشتداد فى الکیف لكان 
يجب أن تكون نسبة برد ماء البحر إلى برد ماء آخر كنسبة عظمه إلى عظمه - قال 
ولس كذلك ب فان ماء البحر » وإن كان أشد تبريدا » وكان الشارع فيه لايحتمل من 
تطويل المكث فيه ما يحتمله الشارع فىماء قليل» فليس يبلغ أن تسکون نسبة بردى 
المائين نسبة المائين فى مقداريهما . 


: سا ط : ومشا كلة / / « الذى » سقطت من د // م » ط : لمحصل (۲) م‎ )١( 
ترید الاء (۳) د : الق + هی / / ب : زادتبا 7 ساءد : بردا(ه)سا : ماورة‎ 
: م : عظيمة نار (۱۰) د »> ط‎ )٩( //ع: الحم (۷) مءط : يذهب (۸) سا: نشكك‎ 
: لا آدری //م:بجب///ط : لآن لافسد (۱۱)< الذى» سقطت من سا//سا : إلى عظم // مط‎ 
مء ط: أن يكون// سا :- برد (الثانية)‎ )١4( بیت » وق ب: يلبث (۱۳) ساء م : وقال ولو‎ 
آخری//د : فقال (۱۰) ب : الشارع إناه (۱۰) ط : تطويل من// ساء د : شارع فى ماء‎ 
م» ب »د: سقطت « نسبة المائين»‎ )١7( د : «فلمل» بدلا من « قلیل » // مط : يكون‎ // 


۳۸ 


فنقول إن هذه أيضا مغالطة » وذلك لأأنه ليس قولنا د كلا زاد الجسم البارد مثلا 
قدرا ازدادت كيفيته شدة » بوجب أن تكون نسبة القدرين نسبة الكيفية فى از ید 
عليه » على الكيذية الأولى . وذلك أنا |عا قلنا إنه إذا زيد على هذا الماء ماء مثله » صار 
برد الزید علیهآشد» وم نقدرتئلین [نه صار برد الزید علیه صار ضمف پرده لول » 
فا نا | ننقل إليه برد الضاعف عليه بکلیته حتى بتضمف. و ليس إذا كان انضمام ذلك إليه 
بو جب زيادة برد فيه » يجب أن تكون تلك الزيادة مثل الأصل الأول » أو مثل الذى فى 
المضام . نم لوكان برد الماء المبرد كله ينتقل إليه لكان بالحرى أن يظن هذا الظن » 
وأن بقال إن البرد ]ذا كان مثله تضاعف برده يولي نكذلك بز برد الا لزید غل 
الضان إليه يازمه » ولا يذارق جوهره . إمما یتمدی عنه إلى هذا أثر زيادة قليلة . 
وإذا أضيف آخر إلى المضاف زادت زيادة آخری قليلة [ فلعلبا تکون ] أقل من 
نلك ب لأن المضاف الثالى أبعد . 
فلس يجب ف الزيادات أن تتضاعف الكينية فيها بتضاعف الأقدار » وإذ لس 
يجب أن تكون الزيادة مثل الأصل ؛ بل يجوز أن تكون أقل منه بكثير » وبحيث 
لا حس ف الأضعاف السيرة » فلا يجب أن يكون ما اعترض به حقا . عم لوكان جملة 
البردين اللذين فى الماءبن عکن أن يفعل فى موضوع كن بفعل فيه برد ابلزء الأول 
لكان يكون تبريده ضعف تبريد ذلك . ولكن هذا محال وغير نافع لهذا المتعنت . 
أما أنه محال فذلك لأن الأول ما كان يبرد بالماسة . وإئما كان عاس مثل مثلا . 
(۲) مء ط : يكون ‏ (۳) ط : وذلك لأنا // م : -مثله (؛) م: يقدر قاباين. 
)٠(‏ م : ینقل إليه برد للضاف إلبه // « إليه » سقطت من د (١)م‏ : .رودة // م : فيجب 
1 : یکون//«الاصل» سقطت من د (۷) م :ااضاف // م : کان برود // سا: 
الاء الذى برد//سا : فظن (۸) « إن » سقطت فى م ۰سا (ه) ط , !ما يتأدى (۱۰) د : أضيفت 
// يع : فلملها نکون أقل من ذلك . وق د : فلملپا أقل من تلك . (۱۳)م اط » ا: 
يتضاعف (۱۳) م » ط: يكون // م: الإيادة //۰ط :أن يكون (4 )مءط : بحس » 


وق سا : محس // ب : ولا جب )٠١(‏ م: يقل ( يفمل الأولى) // ب: بردالجرم 
(۱۷) سا : 2 فلان ) بدلا من« فذلك لأن» //ء :كن تبر .وق د . كان تبريدهوىب: كان يكون 


۲۱۹ 


وذلك الذی كان عاسه لايمكن أن عاس مموع ال جزءين ؛ بل إنما يماس جوع البزءين 
ضمف ذلك . وعند ذلك یکون فعله فلا مشابها لفمله ؛ لأن للنقعل ضعف المنفعل 
إلا مايزيده زيادة اشتداد الكيفية للاجهاع . 

وهذا الباب أصل فاصل ینبنی أن يحصل ويحقق . 

وأما أنه غير نافع للمتعنت فلن المسألة فى تغير سطح واحد . 

وبعد هذا » فيجب أن یم أن النسبة فى اازيادة تصفر » وتصفر داعا على 


(۱) ب : جموع الجرمين ( الأولى والثانية ) (؟) مء ط : متشایها // ب : ,يزيد 
(4) م : فاضل // ط : فینیفی (4) سا د تصین » وق م : تضبر . )٩(‏ سا : نمم //ط : 
بعص وض 


۳۳۰ 


لفعصل‌اخاسی 


فصل فى 
تعديد الأفمال والانفعالات النسو به 
إلى هذه الکیفیات الأريع 


إن لهذه الکیفیات الأربع أفعالا وانفعالات منسوبة إليها مشتركة فى جميم الأجسام. ‏ © 


نها ماهى للفاعلتین ومنها ما هی لمنفعلنین . 

فأما التى للفاعلتين فنها ما ينسب إلى ار . ومنها ما ينسب إلى البرد » ومتها 
ما ينسب إليهما جميعاً . 

فا منسوب إلى المر مثل النضج » والطبخ والشى » والتبخير والتدخين » والإشعال 
والإذابة والعقد . 
والتدخین » ومنم الاشمال » ومنم الذوبان الذی هو الا جاد ومنع الانمقاد» وهو 
ال والتكرج. 

وأما الأمر الشترك بینهما فثل التعذين » ومثل جميد كثير من الأجسام كالحديد 
والقرن . فان کل واحد منپما جمد بالمر والبرد » ومثل المقد والتخثير . 
)١(‏ م ء ط ء د : الفصلالخامس (۲) فى اللسخ الأخرى ما عدا سا «فصل ى6//سا  :‏ فصل فى 
(۳) سا : الانفمال () ط : إن لهذا // م : وانفعالا )١(‏ د » ب للفاعلين . . للمتفعلين 
(۷) سا : وأما م » سا : لفاعلت // سا : ومنهما (ه) م : الاشتنال (۱۰) م : - والعقد 


(۱۱) م » ط : مع العىء // د : التبخر // ط : ومنع التدخن (؟١)‏ ط : الاشتمال 
// ب : والإذابة (۱4) سا د: تجيد (۱0) م: تحمل بالحر // د : والتحصر . 


لقف 


۱۰ 


۱ 


وأما الأمور المنسوبة إلى الكيفيتين ال نفملتين فبى انفعالات لاغير . فنا ماهی 
بإزاء هذه الأفمال الصادرة من الكيفيتين الفاعلنین » مثل قبول النضج » وقبول 
الطبخ » ومثل‌الانقلاءو الا نشواء» والتبخروالتدخن »والاشتعال » والذوبان » والانعقاد. 

وملا ما لس بازاء هذه الأفعال . فمن ذلك ما بقياس إحدى الكينيتين 
إلى الأخرى . آما لليابس فثل الابتلال والنشف والانتقاع والیمان ؛ ولارطب مثل 
الجنوف والاجاية إلى النشف . وما لس بقیاس أحدها إلى الآخر ۽ فن ذلك ما هو 
للرطب وحده . ومنه ما هو لليايس وحده » ومنه ما هو للم رکب مهما . 

فأما الذى لار طب وحده فثل الاحصار » وسرعة الاتصال والاخراق . 

والذى لليابس فثل الانكسار والاترضاض والتننت والا نشقاق وامتناعالانصال 
ثله » أو الالتصاق بغیره . والذى للمختلط فثل الانشداخ والانطراق والانعجان 
والانمصار والتنبد والتازج والامنداد والترقق . 

نهذه هى الأفعال والانفعالات التى تصدر عن بساطة هذه الكيفيات ونرکها 
صدورا أوليا . فا كان من هذه الأحوال بفعل وانفعال مشترك جمنا القول فيه فى باب 
واحد ۽ وما كان من هذه الأحوال مشتركا بين الفاعلة والتفعلة فسبينا أنلا نكرره 
فى باب المنفملة . 


)١(‏ د : انفعالان (۲) م : الفاعلتين سل من (۳) ط : والتدخين . (4) سا: هذه 
الانفمالات (164) سقط فى م « فن ذلك ما بقياس إحدى الكيفيتين إلى الأخرى » إلى قوله 
«وما ليس بقباس آحدها إلى الاخر » (4) ط : لقياس (۱۰۰۹) سقط فى م : « وامتناع 
الاتصال »نله أو الالتصاق بذره » والذى لمختلط فثل الانشداخ > (۱۰) ط: والالتصاق 

(۱ د : والترنق(۱۲) م :-می // م : الدذى تصدر // د : هذه الكيفيات ل وتركها هذه 
الكبفيات // م : وتركيها (۱۴) سا : جیا (14) ط : مشتركة //سا: تكرر . 


۳۳۲ 


فصل فى 
النضج والنهوة والمفونة والاحتراق 


فنقول إن النضج إحالة من الحرارة للجسم ذى الرطوبة إلى موافقة الغاية للقصودة . 
وهذا على أصناف : منه نضج نوع الشیء » ومنه نضج الغذاء » ومنه نضح الفضل . و قد 
يقال لما كان بالصناعة أيضاً نضح . 

فأما نضج نوع الشىء فثل نضج القرة . والفاعل لهذا اللضح موجود فى جوهر 
النضيج » ويحيل رطوبته إلى قوام موافق للغاية المقصودة فى كونه . وإنما بم فيا بولد 
المثل» أن يصير بحيث يولد المثل . 

وأما نضج الغذاء فليس هو على سبيل النضج الذى لنوع الشىء . وذلك لأن نضح 
الغذاء يفسد جوهر الغذاء » ويحيله إلى مشا كلة طبيعة التفذی . وفاعل هذا النضج ليس 
موجوداً فى جوهر ما ينضج ؛ بل فى جوهر ما يستحيل إليه . لكنه مم ذلك إحلة من 
الحرارة للرطوبة إلىموافقة الغابة القصودة التىهى إفادة بدل ما يتحلل . والاسم الحاص 
بهذا النضج هو اض . 

(۱) م » طء د : الفصل الادس (۲) سا » ناء بخ : «فصل فى » (۴) سا: والإحراق 
والمفونة » وق «د » : والاحتراق والمفو نة (4) سقعات د« دی » من ط د : لأقصود 

: ساءط »د : أبضا نضجا (۷) ب : وأما نضح / /م‎ )٩( م : منه نو ع العىء//م : اافصل‎ )٠( 


موجودة (ه)د : الفابة القصود ( ۹١۸‏ )مط : تولد ٠‏ (ه) ب : لمثل (الأولى ) 
(۱۰) م:- نضج (الثانبة). )٠١(‏ د : المقصود // د : بل ما یتحلل )٠١(‏ م : من حيث هى 


۳۳۳ 


مفارق النوعین‌الا و لين . ذإن هذا النضج إحالة للرطوبة إلى قوام ومزاج يسهل به دفعپای 
إما بتغلیظ قو امه » إن كان المانع عن دفعه شدة سيلانهورقته پوما بترقیقه» إن کان ا مانم 
عن دفعه شدة غلظه ۽ وإما بتقطیعه وبنفشيشه» إن كان المانع عن الدفم شدة لزوجته . 

لكن هذا النضج » مع ذلك » إحالة من الهرارة للرطوية إلى موافقة الغايةاللقصودة . 

وكذلك النضج الصناعى » وهو بالطبخ أو التطحين أو القلى » أو غير ذلك 
ما نذکره. ويعارض هذا النضح أمران: أحدها کالمدم » وهو النهوة والفجاجة » والثافی 
کالضد » وهو العفونة . 

ما النهوة فآن تبق الرطوبة غبر مبلوغ بها الغابة القصودة » مم أنها لااتکون 
قد استحاات إلى كيفية منافية للغاية القصودة » مثل أن تبق الفرة نية » أو ییق الغذاء 
بحالة لا يستحيل إلى مشا كلة الغتذی » ولا أيضاً بتغیر » أويبق اخلط بحاله لا يستحيل 
إلى موافقة الاندفاع » ولا أيضاً يفسد فسادا آخر . فٍن استحالت الرطوبة هيئة رديئة» 
تزيل صلوحها للانتفاع بها فى الغاية القصودة » فذلك هو العفو نة . 

والنهوة يفعلها بالعرض مانم فمل الحر » ومانع فمل ار هو البرودة . وأما 
العفو نة فتفعلها . 

أما فما سبيله أن ينضج على القسم الأول لضمف الرارة اوه #نوقوة الرارة 
الغرسة » فاٍن الحرارة الغريزية لوكانت قوية لكانت مسن إحالة الرطوبة أوحنظهما . 


ولو لم تكن حرارة غريبة لا كان هذا يستحيل إلى كيفية حارة ردية ؛ بل يق جا » 


(۱) مء سا : إحلة الرطوبة // سا : إلى إقامة (۲) م : بتغليظ قوام // ط : من دفعه 
// د : بترفيقه (۳) ط. : من دفعه // سا ط : نشثقيقه » وق » باء د : تقشيفه . 
// سا : الرفم (ه) م : وهو الطبخ والتطحين // ط : أو الغلى (۸) مط : يبق // د» م : 
تبق المفونة غير بلوغ . (4) سا : إلى هيئة// م » ط : يبق(الأولى) )٠١(‏ سقط فى سا:لا يستحيل 
إلى مشا كلة الفتذی ولا أيضا تنم أو يبق الخلط محاله )١١(‏ د : إلى هيثة (۱۲)م عط : رزيل » 
وق د : تذيل // د : لانتفاع/ / د : المقسورة (۱۳) د : ومائم فمل الجوهر // سا ط ٠‏ د: 
هو البرد (4١)م‏ » ط : فيفملها (۱۵) م : وأما // ط ‏ ب : فیضعف » وق سا د : فضعف 

)۱١(‏ سقط هن د :2 لو كانت قوية الكانت محسن » // م : لكان بحسن // ب : وحفظها 

(۱۷) م : أو لم يكن 


۳۲ 


وهذا ما یکون الیت أسرع إلى التعفن بالحرارة الغريبة من الى بکثير » وااسا كن 
من المتحرك »واللحم الى من الطبوخ » وأبرد الجنسين م نأسخنهما ؛ فاین السخين الحار 
لا قبل من العفونة ما يقبله مضاده ؛ مثل ماه البحر ومیاهاامات فاإما أقل عفونة من 
مياءالآجام . وجميم ذلك إنما يصير أسرع تعفنا لأن حرارنه الغريزية تبطل » وقد يبطىء 
التعفن إذا ل تكن حرارة غريبة » وإن بطلت الرارة الغريزية » لأن عدم الحرارة 
الفريزية لا یکن فى ذلك . وإذا أردنا أن تحفظ العصير من أن يعفن وينتن فنا مجعل 
فيه انلردل أو قثاء الكبر » فاإن ذلكيورثهتسخينا غريزيا » أويقوى حرارته الغريزية » 
فيقاوم ما الحار الفاعل فيه . 
فكأن الرطوبة الفريزية تتداول تدبیرها حرارة غريزية وحرارة غريبة » ونكون 
اليد الغالب منهما . فاون استولت عليه الحرارة الغريزية وجهت التدبير إلى الجهة الموافقة 
للغاية المقصودة » وإن استولت عليه الحرارة الغريبة انصرف التدبير عن المهة الموافقة ۽ 
بل صارت الرطوبة ذات كيفية غريبة غير ملامة للنوع» ولأنها لست موجودة فى شىء 
آخر حتى تصبر ملاثمة له ۽ وت‌کون تلك اطراره حرارة منافية للوجود »كا الغذاء 
دا افم عن حرارة غربة لثىء آخر » فا نها تبق معطلة عن موافقة الوجود . 
ومنپی العفو نه التنتین فالعفو نه ف الكائنات عن الرطو به ٤‏ طرق مضادة 

لطريق الكون . فإن الكون يصرف الرطوبة » على المصلحة » إلى الكال » والءفونة 
تصرفها» على المفسدة » إلى البوار . والبرد سین على العفو نه 6 عا بضعف من الحرارة 

(۱) ط : إلى العفونة » وق د : إلى التمفين ‏ (۲) م : الق (۳) سا د : 
لا یقبل العفو نة // سا : بل مضاده// ط : مضادة // ب د : میاه ا ات 

(4) د : الأرحام // ط : لأن الرارة //ط : بطل (ه) م» ط : وکن // د : لاعدم 

(۷) ساءود:ودنش بدلا من و ین / /رط : ماء الكبر | /د : قثاء الكبع (۸) د:فیتاوم به // ط:_فيه 

)٩(‏ م» ط : يتداول (5؛١٠١)م»‏ ط : ويكون اليد » وف د : وا كن اليد. (۱۰) م: ال 
الموافقة (۱۱)ب : استولت‌علیها (۱۲) ساء د : ملامة التو ع //م : فى أى ثىء // سا: ملاعا 

(6١)طءد:يصير‏ //۰ : ویکون// م » سا: حرارته//م :_منافية للوجود//.م :کا وجد 


الغذاء و ق‌سا 1 د:وحود الغذزاء» )۱٤(‏ ب : فإنه 7 ط :يبق //-۱ ۰ الموجود (۱)م : اليبس // 
ط : فللمفونة وق النسخ الاخری : فالعفونة//ط : ها طریق (۱)م : البراد // ط: عن‌الرارة 


(Ye 
الشفاء‎ (+ ٩( 


0 


الذريزية أولا » ويمايحقن من الغريبة ثانيا » وهذا هو العفونة . 

ورعا استمد الشىء بالعنونة لقبول صورة أخرى » فیتولد منه شىء آخر : نبات 
أو حیوان .وهذه الحرارة الفريبة إن كانت قوية » بحيث سرع فى حليل الرطوبة 
الذکورة» | نکن عفونة ۽ بل احراق أو مجخیف . وإ ما نكون العفونة إذا بقیت 
ارطوبه مدة تستجّیل عن الوافته وهی رطوبه . 

فقد عرف من هذا القول حال النضج النافع فى تکیل الصورة النوعية . وأماالنضج 
الثانى والثااث فان‌السب فمهماحرارةغريبة أيضاً لکنهاغر يزية للثىءالذى لا جله ماینضج 
النضج المد كور . فاذا فعات هذه المرارة فعلها » وبلفت به الغاية القصودة فقد نضج ؛ 
وإنقصرت وعاوفها برد كان تلجاجة ؛ وإن استوات علا حرارة غريبة أخرى آفسدت 
على الغريزية فعلها » وقهرت الحرارة التى في الغذاء » فزال الغذاء عن طبيعته ؛ ولم يستحل 
إلى طبيعة البدن»وصار معطلا لا ينتفع به . وذلك هو العنونة . وكذلك انملط إذا ل يبق 
بحاله » ولم يستحل إلى النضج» بق عفنا. لكن اخلط العفن قد يلحقه النضج » فيجعله 
بحيث يندفم ‏ لأن غاية هذا النضج هی هذا . 

فالنضج مادنه جنم رطب لاس بيا بس صاب » ولا أيضا بنحيف لايحنظ الرطوبة 

التى له کاناشب . والفاعل فيه حرارة غريزية » وصورته تکیف الرطوبة بكيفية مو افقة 

لغرض الطبيعة » وغايته تتمة نشء الأشخاص الجزئية . 


والعهوة مادا جلدم رطب » وفاعلها برد أو عدم حر » وصورغها بقاء الرطوبه 


(۱) د : المفون (۲) م : فيتولد»وفى ط : فلء‌تولد.وفي ساءب: فيولد (۴) م : يسرع »ء وق د: 


أسر ع// د: حلل (4)م ء ط: يكن » وق‌ط: يكن عفونته // م : احتراق // طءم.د : وجفیف 

۸ : اعا یشکون المفونة وق د:عا تسکون وفط :و|عای‌کون (0)ط: يستحيل (۷) م : فیها 
(۸) د:أو بلغت )٩(‏ م: کان(۱۱) م » د: تستحیل (۱۰) سقط فى « سا > من قوله < إذا لم بق 

بحاله » إلى قوله « اکن الخلط > (۱۲) د : مله (۱۳) د : بحيث يدفم // ۰ ط:هو // ط : 

هذا ل الاندفاع )١4(‏ م : جم لطیف »وط : سیف // ط :ولا محفظ )١6(‏ ط : يكيف 
(۱۰) ط : نشو الأشخاص . وف م: نشء للا شخاص . 


۳۳۹ 


غير ملوك ا إلى الغاه الطبيعية . فصو را عدم النضح » وغایپا الغاية العرضية 
التى تسی الباطل » وقد بينا حکه . 

والسکرج يشا كل من وجه 6 العنونة » إلا أن التكرج یبندی" من حرارة عفنية 
فى الشیه تفمل تبخرا فيه لا بلغ إلى أن ینفصل عنه بالقام ‏ بل يحيسه البرد على وجه 
الثىء وظاهره » فیداخل جرمه أو ما بغشی جرمه . و حدث منه لون أ بيض من اختلاط 
الموائية بتلك الرطوبة »م يعرض التبرید » ویب على وجهه . فين لم نكن هناك حرارة 
ألبتة لم يكن تكرج » وإ ن كانت الرارة أقو ی كانت عقو نه ۽ وا نکانت أشد من ذلك 
كان يجنيف وإحراق . 


(۱) م : - الطبيمية // فى م ء ب . سا : سقطت « الاضح > // : الغاية ال أقصودة(الأولى) 
(؟) ط: يسمى. (۳) م:عقيبة. وی ط : عفیفا//ط»:میفمل//م: تبخيراً (ه) فد زيادة واضطراب 
هو : وظاهرة التىء وظاهره // م:فتداخل //د ناغير آییش )١(‏ م : للتبرد // سقطت :سكن فى م 
وق ط : يكن (۷) سا : وان كان // ط : عفونته (۸) سا : كانت (الثانية)//د : مجفیفا و احراةا 


۳۳۷ 


فصل فى 
الطبخ والشی والقلى » والتبخير » والتدخين » والتصعيد 
والذوب والتلیین والاشتمال » والتجمیر والتفحم 
وما يقبل ذلك وما لا یقبله 
وآما الطبخ فالفاعل القریب له حرارة رطبة تسخن و تخلخل المطبوخ يما هو حارء 
واذلك تحال مز جوهره ورطوبتهشيئا » ولکنها ترطبه يما هو رطب أ كثر مما يحلل 
منه . ومع ذلك فاین رطوبته الطبيعية تتحلل من ظاهره أ کثر من تحللها من باطنه . 
ويقبل الرطوبة الغريبة أيضا من ظاهره أ کثر من قبوله یاهامن باطنه . ومادته جوهر 
فيه رطوية . فإن اليابس الحض لا ينطبخ إلا باشتراك الاس . فإنه قد يقال للذهب 
وما أشبه » قد انطبخ ب وذلك إذا نفت المرارة النارية ما فيه من الجوهر الغريب » 


وخلصته نقیا . 


وأما الثى فالناعل القریب له حرارة خارجة يابسة . واناك يأخذ من رطوبة 


(۱) م : الفصل التاسم // ط » د: الفصل السایم (۲) سا ب » ثخ : فصل فى (۳) د : العيء 


//م :والتصعد (4) د : والإشعال //م : والتخمر // م : والتفجر // سا : والتخر»‌وقی ط: 

التفحم // ب: وما لايقبل )١(‏ ب.م:رطوبة يسخف//م: بما هى حرارة (۷) د : وكذلك//م: محلل 

دومن رطو بته//ط: ولكتهير بطتهء وق‌ب: لکن .رطبه //م: بما هی رطبة / /ط: محلل منه 
(۸) م » ط: يتحلل // سا : ظاهرها )١١(‏ ط : وها أشبه // م : نفت (۱۲)م : وخلصه 
(15) م » د : الثىء د : له حل فيه// سا : وكذاك // سا : رطوبته 


۳۳۸ 


ظاهر للشوى بالتحلیل أ کثر مما يأخذ من رطوبة باطنه » فيكون باطنه آرطب من 
ظاهره ويخلاف النطبخ » وتتکون الرطوية للوجودة فى للشوی رطوبة جوهرية » 
وقد لطفت وأذييت ف الطبوخ . فقد تكون رطوبته ممتزجة من الشثىء الطبیعی 
ومن الغريب . 

والثى أصناف » فنه ما تكون الرارة الملاقية هواء ناريا» ويسمى مشويا على 
الاطلاق ۽ ومنه ما تکون الحرارة الملاقية حرارة أرضية . فاإن كان مستقره نفس النار 
المرى ھی کبیا » وإنكان مستقره جا آخر أرضيا تسخن من نار خارجة منه » ثم 
سخن ذلك الجسم » ی قلیا . 

وقد يكون منه ما يشبه الشى من جبة » والطبخ من جبة » وهو الذى يكون التأثير 
فيه يحرارة ازجة دهنية » وهذا يسمى تطحینا . فلان هذه المرارة رطبة فهذا التأثير 
قد پشبه الطبخ» ولآنها ازجة لا تنفذ فى جوهر الثىء ننوذا بخلخله ويلينه » بل يجمعه 
ويحصر رطوبته في باطنه بتشديد اللزوجة فهذا التأثير يشبه الثى ٠‏ 

وقد يقال للهضم والنضج طبخ أيضا باشتراك الاسم . 

وأما التبخير فهو تحريك الأجزاء الرطبة متحلة من شىء رطب إلى فوق» عا يناد 
من مبدا ذلت بالتسخین . 

والتدخين هو كذلك للا جزاء الغالب فما اليابس . فادة التبخير مائية ومادة 
التدخين أرضية . والبخار ماء‌متحلل والدخان أرض متحللة . وکل ذلك من حرارة 
مصعدة . فال جسم الرطب »كالماء » لا يدخن » والجسم اليابس »كالأرض » لا يبخر . 

(۱) م : النشوی » وق د : « ااشتوی »> سقط فى نسخة م من قوله « بالتحليل اک 
مایاخذ إل قوله « الوجودة فى الشوی  »‏ (9) ط :لاف // ط : فیکرن // د : 
الشتوی (۳) د : وف الطبوخ (ه) ط : والتىء // ط : یکون 

)٩(‏ ۲ : مستقره » مستقرها فى کل من سا بط ء د // م : فتسخن // سا : متخن 

(4) من ( الأولى ) مكررة فى نسخة د (۱۰) م : ذهبية // ط : تطبيخا // م » ب: سقطت: 


( قد )€ (۱۱) سا : همفذ // م : تلینه 
(۱۲) ط » د : العىء )١١(‏ سا : وهو كذلك (۱۷) م : تحلل (۱۸) ط : لا تخر 


۳۳۹ 


وقد یکون جسم مركب من رطب ویابس یبخر ولا بدخن . وذلك إذا كانت 
ارطوبة فيه غير شديدة الامتزاج باليابس » وکان اليابس عاصيالا بتصمد كن يمجن 
الطلق والحديد » ويخمره بالماء » ثم بقطره» فا نه لا بقطر منه إلا الماء» اللهم إلا أن يتولى 
فى ذلك الباب حيل .ولا يجوز أن يكون جسم متزج هذا الامتزاج ويدخن ولا یبخر » 
وذلك لأن الرطوبة أطوع لتصعید الحرارة من الببوسة . وكل ما يتصعد ویتبخر وبتدخن 
فأول ما بتصمد منه ار ساذج لا محالة » أو شىء الغالب فيه المائية ثم بصعد غير ذاك . 
فان كانت فيه دهنية صمدت الدهنية بعد المائية . وإن كان جوهر اليبوسة فيه ما يقبل 
التصعد صعد حينئذ الدخان . وذلك لأن الرطوبة أطوعء ثم اختلط من رطوبة ويبوسة 
كالدهنية الازجة » ثم شىء خر . فر نه » وان کانت مادة التبخیر والندخن ما قلنا فليس 
يجب من ذلك أن یکون کل مركب متبخرا أو مندخنا . وذاك لأن الرطب والیاس 
إذا انتزعا: و ا انأزعا امزاج شا حن تسر متارقة. احدغنا الاخ 
وانفصاله عنه . 

ورماكان الامتزاج أسلس من ذلك . فا ن كان المزاج سلسا أمكن أن ينفصل 
بعض الأجزاء عن بعض فيتبخر ویتدخن . وإن كان حکا لم يكن لبعض الأجزاء أن 
بفارق بعضا . 

فٍن کان الرطب جامد فربا أثر فيه المر حتى بذوب ؛ ورعا ‏ يؤثر أثراً يذوب به 
ولكن يلين كالحديد . ورا( يؤثرء إذابة ولا تلييناً » كالطلق والياقوت . وبحوز 
أن يكون جوهر الغالب فيه المائية » وقد جمد جود لا يوئر فيه النا ركالياقوت٠‏ وكل 


(۱) سقط من د : « وقد يكون جم مركب من رطب ویابس يبخر » // ط :. پتبخر 
// ف يخ : ينعد » وق م يصمد » وق ط » ساء ب : يتصعد (۳) م : بالحديد 

(۳) م : إلا بالماء // د : يقولوا (4) د : ولا مجدر // ط : بتبخر (5) ب : عن ذلك 

(۷) ساء د:فإن كان : (الثانبة)// ط:الجوهر(م) ط » د : التصعيد // ط: من الختلط // م : 
الذهبية (و) ساء بءط » د : وإن كان // م ۰ سا:التبخر والتدخين (۱۰) د : متبخر أو مدخنا 

(۱۱)د :- امزاجا//۱0ط : مر )۱٤(‏ ساءط: أو يتدخن//م : فال كان (۱۷) م : وقد جوز 

(۱۸) ب : وقد جمد 


۳۳۰ 


ما کا كذلك فهو رزین ثفيل لشدة تلاح أجزائه . وإذا كان من هذه الأجساد ما قد 
يتحلل منه شى ويسير بالتسخين من النار » إلا أن جوهره لا يفسد » فقد يعرض أنتفيده 
النار رزانة واجماع أجزاء بصفر به » کالنحاس والفضة وغير ذلك . فان هذه إذا عل 
فا النار کثبرا انفصل عمها شىء من جوهر الکاریت والزرانیخ والسك » وازدادت 
ثقلاءوذلك لأن الذى ينفصل منها هوشیء هوانى » والموائية تجفف . وإذا زالت وبقیت 
الأرضية وحدها کان الثىء أثقل منه ذا كان مخلوطاً بهوائية و أصفر . فالجسم البخر 
وحده هو اارطب.الصرف » أو الذى لا تشتد ملازمة رطوبته سوسته . فبو غير حم 
تلازم الأجزاء . 

والجسم للدخن هو اليابس الحض القابلة أجزاؤه للتلطيف أو المركب الذى التزم 
رطو بته ویبوسته » إلا أن جملة تركيبه مخلخل غير محم » فتقبل أجزاؤه الانفصال » 
وتعين رطوبته على تصعد يبوسته . فإن كثيراً من الأجسام التى لا تتصعد بالحرارة » 
أو التى یسب تصیدها » إذا اختلطت بالأجسام التى تنصعد خلطاً شديداً تصعدت . 


بصفرون أجزاءه » ويخاخلونما بالتربية فى النوشادر الحلول . فینتذ يوقدون عليه بقوة 
فیتصعد اميم . وكثيرا ما لا بحتاج إلى أن بخلط به مايصمد فى نفسه ؛ بل يلطف وتصغر 
أجزاؤه تصغيرا مفرطاً » فإ نه حينئذ يقبل التصعيد مثل النحاس . فانه ما يذوب 
ولا يصمد . فا ذا زنجر زتجرة محكة جدا بالغة صعد عن أدلى حرارة . 

(۱) م:- أجزاء //ط: اجزاؤء (4)م : النار ( الأولى ) (۰۳ 4) ط :إذا عمل فيه النار 

(4) م » سا کدرا // ط : السبك// سا : الشك.م:هنه » وق ط : منبا (1) م : لكان 
الثىء // ب : - منه ط : وإذا // م : وأصفی // م : المتبخر (7) م: والذی // م٠‏ ط: 
يشتد // م ۰ د : ليبوسة (ه) ط: بلازم )٩(‏ ب : المتدخن // ط ء سا: القابل // م : التزمت 

(۱۰) ط : رطوبته بوسته (١١)م:‏ وسین (۱۱)م» سا. تصميد // ۰۴ سا: بتصمد 
// ط : يتصيد ( الثانية ) (۱۳) سا: قوما ,رون // سا : فيصمد م// سا: وكثيرا ما محتاج 


(۱۰) م : تصغرا // د : فإن حيلئذ )١7(‏ ط : «تصعد 4 فى نفه // م: تصمد عن أداق 
(۱۷) سا: تصعد سا : ثم مخلط 


۳۳۱ 


۱ 


وكذلك کثیر من الأجسام التى تتصعد بسهولة يجمل بحيث لا يتصعد ؛ اما بأن 
يغلب عليه مالا بصعد مزاج قوى » مثل النوشادر يحل ويحل الملح الحجرى » و يخلطان 
خلطاً يغاب فيه الملح » ثم يترك الخلوط مدة حتى يشتد امعزاجه » ثم يقد فلا يدع الملح 
النوشادر أن بصعد ؛ لأأنه ينوه به ويثقله » وشدة الامتزاجلا عكنه من الافتراق . 
لكن ذلك المجموع يذوب . فإن جمل النوشادر أغلب صمد » واستصحب الملح . 

کا إذا جمل الملح أغلب ثبت واستصحب النوشادر » وإما بأن مجمم أجزاؤه 
جيعاً مدعا »> حى صفر الحجم » ويشتد الاجناع » ونتلازم الأجزاء » فلا تتفرق » 
ولا تتصمد . 

وقد يحاول قوم أن يجملوا النوشادر وما يجرى راه بهذه الصفة . 

وأما الإذابة فيحتاج اطوهر القابل لها إلى رطوبة تلازم اليبوسة . وإذا حلات عن 
جمودها» وسالت » بقيت بعد التحلل والسيلان متلازمة . فإن لم تبق فهى متبخرة » 
وان بقيت قليلاء ثم انفصلت » فهو مما يذوب ویتبخر مما کالشمم . 

وأما التليين بالنار كالحديد والزجاج » فيشبه أن لانكون الرطوبة التى فيه بحيث 
تسیل بعد التحلل » وهذا قلما بتبخر. والرطوبة فى الذائب أ کثر مها فى التلین.وجیم 
مايلين ولا يذوبءبل مالا يلين ولايذوب فانه إذا أفيدكيفية حادة دة من‌شیء نارى 
مشوى به» أو يلق عليه»سهل قبوله لفعل النار» فاستولت عليه النار » وحلات الیابس 
العاصى فیه» و خلخات جوهره»حتی يسي ل لتخلخل مث لالحديد والطلق والمارقيشيا والملح. 


(4) م » ط: که (ه) د: ولكن // سا : حملت // د : واستصحه . 


(9) ط : جمع (۷) سقط من م : ويشتد الاجهاع // م ء ط : يتلازم // د : یتلام // ۰ 
ط : یتفرق(۸)م » د : تصعد (۱۰) م : إلى الرطوبة//مءط : يلازم )١١(‏ مط : يبق//م» 
طءد : فو متبخر (۱۲) ق‌جیم النسخ: فپو (۱۳) ط: کا للحديد//د : فيشب هأ لتكون // ط: فيشبه | 
الرطوبة )١4(‏ .ط : ييل // م : قاما سخروا ء وق سا : أول ما نبخر // وق د: قل ماییخر 

)۱٤(‏ سا: أكثر منه// : فالتليين )١١(‏ فى ط «وجیم ما يلين لايذوب» تأنى متأخرة بعد 
قوله : « بل ما لا يلين ولا عذوب » 7 فى م : « بنتمة > بدلا من « دعة » // د : شتوی 

(۱۷) م : سيل التخلخل وق د : للتحلل // م : ومثل اطدید 


۳۳۲ 


فان جميم ذلك إذا شوى بالكبريت » أو الزر نبخ أو النوشادر وزبد البحر» أو الملم 
المتخذ بالقل » أو آشیاء آخر من هذا الجنس » ذاب . 

وأما الجسم المشتعل فهو الذى ينفصل عنه بخار ليس من الرطوبة والبرودة » بحيث 
لا يستحيل نارا ۽ بل هو رطب حار دهنى أو يابس لطيف . فإإن كان يابسا کثیفا 
أو رطبالا دهنية فيه لم يشتعل . وجميع البخار ال عن الدهنيات » وعن الأشربة ه 
الحارة المزاج » والمياه البحرية » يشتمل . وكل مشتعل فهو الذى من شأنه أن بتصعد عنه 
دخان قابل للاستحالة إلى النارية » اشراقا وإضاءة وحرارة . 

وأما التحمر غير المشتعل فهو الذى تستحيل أجزاؤه إلى النارية إشراقا وإضاة 
وجیا» لكنه لا ينفصل عنه شىء » إما لیبوسته مثل الصخر والحجر ؛ وإما لشدة 
رطوبته » حتى يكون ما يتحلل منه بخارا مائيا لطينا لا يشتعل . واليابس منه ببقى ٠١‏ 
فى جوهره » فيحترق . 

وأما المشتمل الغير المتجير فهو الذى ليس من شأن أجزائه » مالم تتبخر 
أن تستحيل إلى النارية مثل الدهن » فا نه لا بتحمر ألبتة ؛ بل يشتعل . 

والشتمل المتجمر هو الذى يجتمع فيه الأمران جميعا . 

والفح من جوهر أرضى قابل للاشتعال بطل جره قبل فناء ما فى جوهره من ۱۵ 
الادة الستعدة للاشتمال . 


والرماد هو بقية جوهر أرضى قد فرق اخرازه 6 لتصعد مم ماف أجزائه من 


(۱) م : واللح )١(‏ م : من القلى » وق سا :من الغلى// م : وأشياء //رب : أخرى // د : 
< الج > بدلا من والجنس» (4) م : ذه (0) م : ذهبية // د لم يشتغل// م: ججيع || م : 
الذهبيات (1) سا : الحار // ط : أو الباه // م : للجربة . // م : تشتمل // سا ب : فكل 

(۷) د : قابلا // م » ط وب : إضاءه واثر اقا وحرارة (۸) ساء ب ط : الفر // مء ط : 
يستحيل (5) م » د , ليبوسة // د : الحجرة )١١(‏ ط : مایق // م : ومحترق» وق د : فيحرق 

(۱۲) م : غير المتجمر (۱۳) د : ولکنه يشتطل )١4(‏ د : هو العىء الى )١٠(‏ م : بطل 
تخميره (۱۷) ط : ليصمد 


۳۳۳ 
) ۰ ۳( الشفاء 


الدخان التصمد . فان كان جوهر الثىء مشتعلا كان رمادا » وإن كان غير مشتمل» 
بل «تحجرا فقط » أو ذائبا » ماه قوم کلسا . 

وقد سفق ان یکون شیم واحد قابلا لذوب والتدخن والاشتمال جیما کالشمم . 
ومثل هذا الثىء لا یکون عسر الاذابة يا تدری . 


(۲) د . وذائيا //م : قوما ۰ (۳) سقط من م : فق ال // ط : والاشتمال مما 


۱ 


(4) م ۰ط : لاتدری . 


۳۳ 


الهعل‌الستاس) 
فصل فى 
ال والعقد 


ينبغى أن يستقصى القول فى أمر ال والعقد . فلي سكل شىء ينحل عن إذابة الحر . 
فقد تنحل أشياء من البرد والرطوبة » بل قد تنعقد أشياء من الر . فإن الملح بعسر 
اتحلاله بالنار » وينحل بالماء والنداوة بالسهولة » حتى بصير ماه من غير أن یکون داخله 
من جوهر الماء زيادة يعتد بهاء أويكون بحيث لو خلط مثلها جسم بابس سيله . والبيض 
ينعقد بالنار حی يصلب بعد سبلانه » وانحلاله . وكثير من الأشياء يعرض له أنلا بنمقد 
بالحر ۽ بل يخئر . وكثير منپا ما یمرض له ذلك من البر كئزيت . وكثير من الأشباه 
يخثر بها جميماً » کالسسل . وأما المنى فا نه يرق لا محالة بالبرد . 


فنقول أولا : إن من شأن المائية أن تخثر بالمخالطة » وأن جمد بالبرد » وأن تنعقد 
أيضاً بالببوسة . فلذلك بصير للاء أرضاً » لا بزيادة برد تلحقه . وإذا جمد البرد فربما 
كان ذلك عشاركة من ضفط اهار أولا» وممونة منه حتی حدث بخاراً حاراً 6 ويتحلل 
فيتبعه امود . 

لس 7 > e‏ 5 ۰ بع 

وايضا فاون من شان للائية ان تنحلل وترق بالحر » وذلك معلوم . ومن شأنها ان 

(۲) سا ء ب : فصل فی (4) ب »سا ننستقصى // ب : الحر ل والبرد («) سا : - فقد 
// مء ط : ينحل// ط : من البرودة » وق م : البرود // م » ط : يامقد // م : يمز اتحلاله , 
وى ط « يصير > (5) م : بپولة // سا : من داخله (۷) ) : يقيد چا // د : « فبا مطلة » 
بدلا من « متابا» ولي «م» : مثاها // د : والتبیض(۸) م :يعقد //سا : تنعقد )٩(‏ سا :- ما 


//ء : للنی (۱۱) ماط :مخ // مط : جمد // مء ط : يتعقد (۱۲) ب : 
ولذلك //مءط : لحقه (۱۳) م : أو تحلل (١١)م‏ : فن شان // م » ط : يتحلل و رق 


۳۳۵ 


۱ 


مخثر بالفالطة : ما بالحقيقة فبمخالطة الأرضية » كا يحدث عنه الطين » وإما باس 
فلمخالطة اهوائية » کا يحدث عنه الزيد » وذلك بكثرة ما يحدث من السطوح الى 
ینمکس عنها البصر » فلا ینقذ نفوذه فى المشف . ومع ذلك » فیکون الحواء لشدة اجماعه 
في احتقن إياه المنحنى عليه بثقله یمرض له من القاومة ما يءرض له ف الزق النفوخ فيه 
إذا دفع باليد وراء الزق . 

ومن شأن الأرضية أن يشتد جفوفها باحر . فيجب أن يكون بحيث يتندى و يسيل 
بالبرد» فیکون البرد من شأنه أن يجمد السيال و لین ضده . 

واطر من شأنه أن بدح ويجنف اليابس وأن يرق ضده . 

ومن شأن الحوائية والنارية ألا يجمد الماء فى طباعهما من اللطف » وإن صارا محیث 
يجمدان فقد استحالا عن جوهرها . 

وأا رطوبة حصلت فما أرضية وهوائية لم جمد بسبب اهوائية » ولكنها مخثر 
من ار والبرد جميماً . أما من ار فبسیب ما فما من الأرضية » وأما من البرد فبسبب 
استحالة ما فما من اهوائية إلى المائية . وهذا کالزیت . 

والیس من طباعه أن يحيل الضد إلى مشا کته . فالس من شأنه أن يجمد . 

وكذلك الرطوبة من شأها أن نذیب ونحل . وهذا هو الق . 


و الرارة تعين كلا من اليبوسة والرطوبة على فعله فالرطب المار أشد حلیلا 
لا محل به . واليبوسة اارة آشد عقدا لا بمقد چا . 


// مط : مج // سا : وأما // م : عخالطة // د : لما محدث // د + - الطن‎ )١( 


م : وإما بالجية . (۲) سا : فمخالطته وق ط : فبخالطه (۳) م : الشف (4) م : شقله 
// سا : ف الرق »وق « د » ف الذق (ه) م : إذا وقم» وف « ط » إذا رفم // د : الذق 
)١(‏ م : حقوقها // م »د : يبتدىء (۷) م : - فیکون البرد // م » أو يلين 
(۸) سا : ترق (ه) م : طباعها (۱۱) سا : وأبما//م: جمد (۱۲) د : ومن البرد 
// من ( الثانیة) سقطت فى د (۱8) ,.ط : پذیب (5١)م:‏ عقد للاء // د : یمقد به 


۳۳۹ 


وأما العسل فیحمله ار أولا أرق فى قوامه . وذلك لا بتحلل من لطيفه » فیکون 
هو أرق بالقیاس إلى ماکان قبل أن هسه اطر . لكنه إن أصابه البرد لم يكن أولا 
أرق بالقياس إلى ما كان من قبل . وذلك لأن فى هذه الحال يجمد أشد مما كان 
قبل . فالبرد يجمده لأن فيه رطوبة » والحر يجندة لأن فيه بدوسة . فتغلب بالحر على 
ما عامت » ویمینها حلل ما يتحلل من الرطوبة . 

وأما الزيت فسيراً ما يجمد » وذلك لازوجته » ولا فيه من اطوائية » و إن كان 
قد يخئر لاستحالة هوائية إلى الضبابية . والطبخ لا مخثره كثير مخئير» لأنه لا بقدر على 
التفصيلبين رطوبته ويبوسته » لأنه شديد الاختلاطجدا . ولذلك هو ازج . وا ينقص 
قدره لتبخر ما يتبخر عنه . لكن المتبخر يكون فى صفة مایق فيه من حيث إنه يتصمد 
منزجاً من الجوهرين » لا ألطف كثيراً منه ۽ وذللكکا یتبذر الصاعد عن الاء » ويترك 
الباق بحاله . والزيت يمسر تصعيده لأنه لزج مشتعل . 

وأما البيض فان ار يعقده عن سيلانه » ثم بحل بالتفرين لا بالتسيل . وإنما ينعقد 
البيض بال مرلآن المنث ف جوهره ببوسة رققها النضج فى الرطوبة . فاإذا ما سخناستعانت 
اليبوسة باطرارة » على ما فد وقفت عايه » فغلءت الرطوبة وعقدت . 

ومادة الملح ماء عقده يبس أرضى خالطه ععاونة حرارة . فلذلك ينحل بالبرد » 
وخصوصاً ان کان مم الرطوبة . وقد بنحل أيضاً برطوبة حارة » إن لم تسكن الرطوبة 
ازجة . فون اللزج لا یفعل رطوبته حلا » ويزيد حرارنه عقداً . وأغلب مايحل الملح هو 


(۱) م » ط : فتجمله // م : الحرارة لا أرق » وق سا : الجر لا أرق // م : لطيفة . 

(۲) م: من قبل (”) ب : کان قبل // ط : جمد (4) سقط من نسخة د : لأن فيه 
رطوبة والحر مجمده // د : فيغلب » وفي م : فينقلب (0) م : وسينها يتحلل // ط : الرطوبات 

(3) م : للزوجية » وفي د : للزوجيته // م : لما فيه // د : قد (۷) الضبابية مطموسة 
في م // د : مخثيره (۸) ط : رطوبة ويبوسة (۱۰.۹) سقط في م من قوله : « قدره ليتبخر » 
إلى قوله « وذلك » )٩(‏ ط : لتبخير // سا د : من الماء / د :ورك (۱۲) م : 
ستد من (۱۲) ط : لأن المذيب + المابت// م : وقفها (۱۳) د ءط :فآما إذا ما سخن(١۱)‏ م : - 
ایضا // مط : يكن الرطوبة 


روف 


الرطوبة » لأن“انعقاد مادة رطوبته هو بسبب اليابس اأرض‌الذی فيه » ولو | يكن هناك 
رطوبة انمقدت » بل يبوسة أرضية » لكان يمسر اعلا لما بالرطوبة . 

و اما البرد فيحله لزان قوة اليبوسة الى فيه المستفادة من الحر الذى يسببه ماقدر 
اليبس على عقد تلك الرطوبه المقنضية للسيلان فى مثل حالما . 

ومن الأشياء ما يجمد بالبردو ينحل باارطوبة کالدم فپومانی أرضى . فلمائيته يجمده 
البرد » ولأرضيته عله الرطوبة . والشظايا الى فى الدم تمين على إجماد الدم ليبسها . ون 
كانتالشظايا قليلةأبطأ انعقاده . وأما المنى فا ما خثره الري الخالطة موهی الموائية » ناذا 
كسرها البرد و أحاهاء أو انفصل » رق . والدم قد ينعقد » لكنه إن كان رقيقاً جمد 
وم يخ ركاماء . وإنكان غليظاً خثر ولا » لاختلاف جود أجزائه . والجبنية هی علة 
انعقاد لین لأرضيتها ويجنيفها .وکل لبن قليل الجبنية فهو لا ينعقد . وكذلك إذا تزع 
جبنه للم ينعقد . 

والدم أيضا فارن له والليفية التى فيه سبب من أسباب انعقاده . فان قل ثقله و ليغه » 
کم بعض الحيوان » أو الدم الغير النضج الما من کل حيوان » إذا نزع عنه لينه » 

وكل ما ينحل بالحر فهو الذى جمد بالبرد » والغالب عليه الرطوبة وکل ما ینحل 
بالبرد فهو الذى جمد بالحر والغالب عليه اليبوسة . وقد يجتمع اطر والبرد على إجماد 
الثىء فيصعب حله » وإذابته . وذلك الثیء هو الذى أعان الحار على جموده عا حلل 
من الرطوبة » وبا غلب من سلطان اليبوسة » وأعان البرد على جموده بكره على ما بق 


)١(‏ ب : انعقاده في مادة (۲) م : تعر . (۳) د : فيجمله // م : لا اة 


(4) سا: على » مكررة // م: سقطت للسبلان » ووضع بدلا مها « ذلك لأن » 

)٠(‏ ب : فللمائية ( ۱۰۰ ) م: جمد بالبرد )١(‏ مءط : له الرطو بة 
e //‏ : جاد الدم (۷) م : وهو (۸) ب : وانفصل » وفي ط »د : وال ۰ ) م : فاته 
لا پنعقد (۱۲) م : يتمد أسباب // سا : کیفه وثقله (۱۳) سا : بعش الیوانات // م : 
والدم غير // ط : التضيح (۱۱۰۱۰) ب 7 . وفى د: محمد 
بالبرد » وق هذه النسخة زيادة واضطراب وهی « وکل ما يندل بار فهو الذى جمد بالرد و القالب 
عليه الر طو بة وکل ماشعل بالحر فهو الذی ,جمد بالبرد و الغاب عليه الیبوسة (۱۷) سقط من «م» : 
فيصعب حله و[ذابته وذلك العىء » (۱۸) م:وما غلب » ول ط : «ورعا غلب 6//م :يكر وبمل 


۳۳۸ 


رطبا منه » فیشارکان على |جاده . وهذا مثل ا دید ومثل االمزف . فان كانت قد 
بقبت فيه رطوبة صالة أمكن أن يذاب بالاحتیال ‏ وإلا فبالقسر. فان‌انزفآیضا يلين 
ویسل فى شدة اطر . 
واعل أن ار إذا اشتد سلطانه خلخل الادة وسيّل الرطوبة » فأبطل معه إجماد 
الیاس الذى يستعين به » وبما حدث منه فى تلك البيوسة أيضا من مخلخل . 0 
واللح واللمزف قد يذو ب آخر الأمى . لكن الملح إذا أراد أن يذوب لم يكن ؛ 
لأن اليابس فيه قلیل فى الک » كثير فى القوة . وكذلك حاله إذا امحل فى للاء . 
وأما أشياء أخرى فأولا لا تلين وتذثر » ثم تنوب . 
والرطوبات القابلة للخثورة منها أرضية كالعسل » ومنهاهوائيةأرضية مثل الزيت . 
وكل مایختر بالبرد » وفيه هوائية » فا نه ببيض أولا ود هوائيته وقربه من المائية.وكثير ٠١‏ 
من الرطوبات إذا طبخت فيالنار اببضت أيضا كازيت.وذلك لتحلل الوسخمنهو حللء 
شىء من المائية والموائية التى خالطته . وكثيرا مانسود لما خالطها وینحصر فپا من 
الدخان بسب الاحتراق . 
وهو الذى يرجم إلى أجزاء صفار لیس ف‌قونبا أن خرق جرم الرطوبة وتنفذ فيه كالملح ٠١‏ 
والنوشادر . ومنه ماي رسب كالطين إذا حلل ف الماء . ذإ نه لا تفعل الرطوبة فى ليله 


(۱) م » ب : فيشاركا . وى د : فيتشاركان // م + ومثل الحديد . 
(4) سا : س وسيل الرطوبة (۸) ب : وأماالأشباء الأخرى // م»ء ط : لا يلين 
وخ ثم يذوب . ۰ (5)م :للخثور (۱۰) ب » د : جمود (١١)م‏ : و بحلل ( الثانية ) 
(۱۲) م ۰ ط : يسود )١4(‏ ط : والذوب في الرطوبة . والدوف هو ما يداب في الماء من 
مسك وغيره . القاموس احیط . (۱۵) م ء ب : برجم إلى آخر // م : محترق // م٠‏ ط : ينفذ 
((۱) ط : في له 


۳۳۹ 


ما تفمل فى محلیلاللح » لأن‌سام ال لم كثيرة ومستقيمة » وأجزاءهلطيفة . ولب سکذلات 
حال اللحزف » ولا تنفد فما الرطوبة نفودا مفرقا . 

ومن أراد أن مرج أشياء مختلفة مزاجا يشتد تلازمه فهو يحتال في حل نلك الاشیاء 
نم جممهاء ثم عقدها . لکن أ كثر ما فمل به ذلك يبطل خاصيته . وكثير منها ببق 
خاصيته كالملح والسكر . 

والرطوبة » إذا كانت مغاوبة » جمدت بأدنى برد » واحلت بحرارة شديدة . 
فإن كانت غالبة فبالضد . فلذلك ما كان الرصاص یسپل ذوبه » ويبطىء جموده.» 
والحديد بالمکس . 


(١0)م‏ ط : یفعل (۲) سا د : ولا ففذ فيه (4) ط : تم ستدها // م : ذلك به 
// سا : وكثيرا // ط : ما يبق (0) م : والفكر )٩(‏ م: «والرمادیة» بدلا من« والر طوبة». 
(۷) م : وان كانت // م : دونه بدلا من‌ذوبه // م : وسطل جوده ٠‏ 


(4° 


افص( الت‌اسحع 
فصل فى 
أصناف انفعالات الرطب والياس 
وأما الابتلال والانتقاع والنشف وللیعان فلنتكل فها » فنقول . 
إن من الأجسام ما يتل » ومنها مالا يبتل . أما الذى يبل فبو الذى إذا ماسه جسم 
العرض . وذلك اما لشدة صقالته » وإما لشدة دهنيته ۰ على أن الدهنية تفعل ذلك 
عا يحدث هناك من الصقالة . فان الصقيل » لاستواء سطحه » نزلق عنه الرطوبة 
إلى جهة تميل إلا بالقام . وأما غير الصقيل فتازم الرطوبة ما فيه من المسام » ثم یتصل 
ذلك اللزوم » فيحصل منه شی م كثير على وجهه . 
وأما الانتقاع فأن يفوص اارطب فى جوهره » فيحدث. فيه لينا » مع ماسك . فا نه 
إن لم يحدث فيه لينالم يقل منتقع.و إن امحل لم يكن أيضا منتقعا. وکل مننقع مبنل.و لیس 
والأجسام الرطبة إما رطبة برطوبة هی لها فى أننسها » مثل الغصن الناضر » و إما 
رطبة رطوبة غريبة .وتلك إما لازمة لسطح الجسم »كالم الماول » و اما غائصة فى عمقه» 
كالجسم المنقوع فى الماء . 
(۱) م : الفصل الثامن (؟) سا ؛ ب : فصل فى (ه) د ما يتل منه و منه ما لا ستل // ب : 
جم 1 هو (1)م : أزمئه (۷) ب : « وإما لشدة » مكررة// ط : یقعل (۸) م » ط : .زلق 


)٩(‏ م » ط : فيلزم // م : محصل (۱۱) ط : أما// د  :‏ فى جوهره (۱۳) م۰ سا : نقل 
//سا : مننقما (الأولى)// م :أيضًا (۱۳) سا ء د . عنقم )١4(‏ سا: رطببة )١1(‏ د : المنتقع 


3 
(۳۱( الشفاء 


وإذا نفذت الرطوبة فى العمق » ول يحدث العارض المد كور » کا فى حال النفف 
الذى لا يبلغ الترطيب البالغ » فلا يسمى نقیما . 
والنشف يحدث لدخول الرطوبة المائية إثر ما ينفش من مسام الم الیاس 
من الأجزاء الحوائية امحصورة فيه المحتبسة ف‌محاربه بالقسر لضرورة انللاء . فذا وجدت 
0 ما ينفذ » ويقوم مقامهاء أمكنها أن تتحلل بالطبع الذى یقتضی مفارقنها له . فان احصار 
الموائية فى الأرضية وف المائية احصار قسری . فإذا تحلل وا نفصل وجری‌للاء فى محاربه 
فرعا عرض لا يجرى فى المسام » وخالط الجسم » أن ينعقد من اليبوسة للمخالطة لمثل 
السبب الذى ينعقد له الملح »وما يجرى محراه . فيءرض له ما يعرض ف ابص إذا خلط 
به الماء ‏ وكذلك ف النورة وغيره . ورا | يعرض . 

۱۰ وكثير ما ينشف يعرض له أن يجف فى الال . وذلك لأن الرطوبة إذا كانت 
قليلة » واتجذبت بالقوة إلى باطن ‏ يجب أن حتبس على الظاهر إذا لم جد الهواء ال خر 
الماس للرطوبة يتبعها منجذبا عن اجذابها من الهواء للنفصل . و یکون‌جذب اطواء الآخر 
للمقسور أشد من ممانعة المواء الذى فى موضعه الطبيعى »لأن المقسور الحبوس المضيق 
دو ميل بالفعل . 

202016 و«الذى فى موضعه الطبیعی لا ميل له بالفعل , إلا إذا حرك وزال عن موضعه . 

وإنما ينفعل من المواء الحادث فا نحن فيه من المواءما هو سا كن فى موضعه لا ميل 

و له.وإذابحرك غلب ميله الطبيعى أيضا » فل يكن ميل السا كن الذى لم ینز عج من ذاته 


3 3م : تقدمت الرطوبة (۲) سا د : نقما  .‏ (ه)مءد:هتاهه // مط : تحلل 

(۷) سقط في م:من قوله «فرعا عرضلا جری» ال‌قوله :وما تجرىء وفيط » د . جری بدلا من 

جری » (۸) د : سقط « اللح ومایجری ».وني طء د :مجاریبا بدلا من مجاريه )٩(‏ د :- غيره 
(۰) سا: وكثيرها (۱۱) م ءط: محتبس//ط : إذ جد » وني د : إذا اجذب (۱۲) م:سقطت 

د الاس للرطوبة » // ط : فیکون اهواء //ب :- الاخر (۱۰) م : الا أن )١1(‏ سا : ما هو 
۰۱۱ ۱۷) د : لامد له (۱۷) م :له ونزعج 


۳۱:۲ 


وإذا كانت الرطوبة المنشوفة مائية رقيقة أسرع نفوذها. وكثيرا ما تكون سرعة 
المركة سببا لتسخين الرطوبة » حتى تتبخر ونتحلل. ون تكن الرطوبة مائية ؛ بل 
كانت دهنية » أبطأ نفوذها . ولا بنشف من الاجسام الباسة الا ذو مسام موجودة 
بالنعل لطيفة . وأما للصمت فلا ينشف » وكذلك مسامه ملوءة من غير الهواء . 

وقد بق مما حن نتکام فيه الاحصار والاتصال والامخراق . 

فالاحصار هو قبول الرطب وضعا يازمه شكل مساو لشكل باطن ما يحويه . 
فان کان ماحو به مشتملا على جميعه تشكل جميعه بشکله ۽ وإ ن كان أعظ منه » فان كان 
الجسم الرطب مائيا» وینقص من الحاوى سطحه الأعلى » تشكل عاوه بتقيدب . والسسب 
فى ذلك التقييب أن ذلك السطح لا بازمه شكل غريب . وإذا ل يازمه كان له الشكل 
الذى عن طبعه . والشكل الذى عن طبعه هو الكرى . 

والجسم الرطب إن كان خلى عنه امند نی وضعه نافذا ۽ و إن كان محصورا أو ممنوعا 
تشکل فى الحاصر والمائع عثل شكله . 

وأما الانصال فهو أمر بخص الرطب » وهو أن الرطب » إذا لاق ما عاسه » بطل 

السطح بینها بسهولة » وصار مجوعها واحدا بالاتصال . واليابس لا يسبل ذلك فيه . 

والرطوبات الختلفة إذا اجتمعت » فا كان مما مثل الماءوالدهن » ظهر ميز السعلوح 
فنها ۽ وما يكن كذلك ؛ بل كان مثل دهنین » أو مثل شراب وخل وماء » لم بظهر . 
فيشبه أن تنحد فى بعضها السطوح اتحادا » وأن خنى فى بعضها عن الس . ومحقيق 
الأمر فى ذلك وتفصيله فىكل شىء ما بصعب . 

(۱) د : دقيقة // م » ط:ما يكون (۲) سا . د لتسخن // م » ط : بقبطر ویتحلل //م »٠ط‏ : 
يكن الرطوبة (۳) م : فلا (4) م : ولك // م : مسامه مطموسة // م : غير الماء (1) م : 
والاتحصار (۷) م: ‏ تشكل جیمه » وني ط : فتشكل . وني سا « تشكله 6 بدلا من « بشکله > 

)٩(‏ سا : له (۱۰) م طبيمته // ( الأولى والثانية ) // م » سا : الكروى 


(۱۱) م : - نافذا (۱۲) م » ط : يشكل (۱۳) بماسه هكذا في بخ » وني مءط » د : جانسه 
وفي سا : یشاکله (۱۷) مط : یتحد // م:- في بعضها 


۱:۳ 


وأما الاخراق فهو خاصية الرطب » وهو سهولة أ نفصاله عقدار جسم النافذ فيه ۱ 
5 التثامه عند زواله . وأنواع تفرق الاتصال هى الامنراق والانقاق والانکار » 
والالرضاطن والفنت:: 

الاتخراق يقال لما قلناء وقد يقال !ا يكون من تفرق الاتصال للأجسام اللينة » 
لا مج ينفذ فما ۽ بل جذب بعض آجزابا عن جبة بعض » فينفصل . 

ما القطاع بو جنال بسیب ادن بنفوثه»بمشبر ناوا لج نف ويم 
حركة نفوذه لا يفضل عليه . ولا قلنا من جهة اطرک لانه يجوز ز آن يفضل على الحم 
Ts‏ 


الذى ايه فوة السب ا 


فيكون تارة عداخلة جسم دی حجم » فبزيد تفرق الاتصال فى اللهة الى لپا 
الحركة على حجمه . 

والثانى أن لایکون لأجل حجم نافذ ۽ بل ذب يعرض للا جزاه بعضها لبعض . 
والسبب فى ذلك أن الجزدين المفصولين يكون بینهما جسم مستطيل ۽ ويكون المزءان 
يابسين وإلى الصلابة ما ها . فإذا حمل عليهما بالتفريق لم يجب الأجزاء الطولية المحمول 
القوة عليها وحدها لتباعد » مع بقاء الاتصال كأنها لا تنحنى ۽ بل هو ذا يجب أن 
یکون تباعدها مستتبعا لأجزاء كثيرة . وأ كثر ما ينشق طولا لا ينقطم عرضا . 


(۱) سا :خاصة م : + وهو الرطيب// م : جم النافذ (۲) م : أنواع يفرق // د : فهو 

)٠(‏ سا : لجذب//م: من جبة (1) مءب: لسبب//ب: فاضل //0:بنفوذ ويستمر (۷) م :لا يفصل 

(ه) م » ط : يفرق //م : على جية (١١)م:,زيد‏ (۱۳)م:- آ۵// بط : جذب 
// د : « عن بعض » وني« سا »: بعضا (۱۸) د : مستمر طویل وفي ب : جم مستمر طویل . 

(۱0) د : يابان//م : ماهتا// د:فاذ )١5(‏ د : وجدها // ط : ینحق // 
في جيم النسخ ماعدا د :هو ذا » وڼ د :هو ذى (۱۷) في سا : طولا ينقطم وفي م : 
طولا يقطع + وفي ط : طولا ينشق 


۳: 


ومن أنواع القطم الرد وانفرط والنقر والنشر والثقب والمفر » وغير ذلك 
ممالا نطيل الفصل بتحديده . 
وأما الانكار فهو انفصال الجسم الصلب يدفع دافع قوى من غير نفوذ حجمه 
إلى أجزاء كبار ؛ والاترضاض كذلك إلى أجزاء صفار . 
أما التفتت فکلاترضاض » إلا أنه مما هيأ رضه لقوة ضعيفة . والشکسر 
والمفرض والتفتت هو الذى له منافذ خالية عن غير المواء. «المنكسر منافذه أقل 
وأعظ . والمنرض منافذه أ كثر و أصنر . وكلاها منافذها يتصل عند حدود محكة 
ناسك بها . وللتفتت منافذه كثيرة صغيرة ضعيفة التثام ادود . 
ونقول أيضا إن من الأجسام لمركة ما هی لينة » ومنها ماهى صلبة . واللين هو 
الذى يتطامن سطحه عن الدفم بسهولة » ويمكن أن یبق بعد مفارقته مدة طويلة أو قصيرة ؛ 
وبهذا نارق السيال . فون السيال لا بحنظ المج إلا زمانا يجب ضرورة بي نكل حركتين 
عخنلفتين » وفى ذلك الزمان يكون ملاقيا لناعل الحجم » ولا يمكن أن يحنظ المحم والشكل 
مع مفازقة الفاعل ألبتة . 
والصلب هو الذى لا یتطامن سطحه إلا بسر . 
ثم إن أنواع اللين تقبل أنحاء من التشکیل والوضم لا يقبلها أنواع الصلب . فنه 
ما ينشدخ » ومنه ما ينحى . والنشدخ أعم من النطرق . وذلك لأن النشدخ هو الذى 
تتحرك آجراژه إلى باطنه . فنه مايبق على ما يعمل به من ذلك » وهو النطرق . ومنه 
ما لا يبق ؛ بل یمود مثل الإسفنجة التى تعنصر فتعود . 
(۱) د : والخرد (۲) م : يطيل // ب : تعديده (۳) سا : تمدد حجمه » وني ط » د : نفوذ 
حجم فيه )٠(‏ م  :‏ أما // سا : يتهيأ منه )٩(‏ سا :الفتت//ب : والمنكر // ط : « منافذة » 
)٩(‏ د : فتقول (۱۰) د :الرفم // سا: مهولة (۱۱) ب :لأن السيال » وفي د : سقطت 
« فر نالسبال6//م: م نکل (۱۲) م.د : تلاقيا (۱۳) ط: مفارقته )۱٤(‏ م.سا : بقسر(ه١)‏ مءط: 


يقبل إمما // سا : لا يقبله (٩۱)م‏ : ينشرخ // ط : المتطرق//رب : - وذلك )١7(‏ م۰ط: يتحرك 
۸ ومن ذلك // ط : المتطرق » وف د : المنطرد (4١)م‏ : يمصر // فى د : ومثل . 


۳1۰۵ 


۱۰ 


۱0 


وبين المنعصر والنطرق فرق ؛ لأن النطرق متصل الأجزاء غير مشوب جسم 
غريب . وإنما یتطامن جزء منه مجيبا للدافم » لا خروج شىء منه . والنعصر یتطامن 
خروج شی* منه » ویخرج منه دام »!ما مائية وإما هوائية . ثم يجوز أن يبق على حاله» 
ویجوز أن لا يبق . فالمنطرق هو المندفم إلى عمقه بانساط بعرض له في القطرین الاخرین» 
قليلا قليلا» وهو يحنظ ذلك فى نفسه » ويكون من غير انفصال شىء منه . 

والمنعصر بخالفه فىكلا الشرطين أو أحدهما. والمنعصر الذى يبق على الحيئة الق 
يفيدها العصر » إ نكن يابسا يسمى متلبدا ۽ وإن كان رطبا يسمى منمجنا . ويقال 
انان أيضالاندفاع الأجزاء اليابسة فا يخالطها من الرطوبة المائية ليشتد بذلك نداخلها ‏ 


ويعرض لكل منطرق أن یترقق » فیکون من حيث یندفم فى عمقه منطرة » 
ومن حیث ینعصر فى عمقه أو يزيد » فى قطریه الآخرين » مترققا . 

وأما المنحنى فهو الذى من شأنه أن يصير أحد جانبيه الطوليين أزيد » والآخر 
أنقص بزواله عن الاستقامة إلى غيرها . وذلك بکون لابن فيه مطاوع . ويكون ذلك 
ارطوبة فيه. 


والقدد هو حركة الجسم مزدادا فى طوله منتقصا فى قطريه الآخرين . وذلك الجسم 
ما ازج وإما لين جدا . والأولى أن يسمى هذا لدنا » وهو الذى يقبل القدد والعطف » 
ولایقبل الفصل بسرعة.وإنما يكون الحا ل كذلك في جیم ذلك ؛ لأنه يكون قد اشتد 
مزاج رطوبته ويبوسته » حى إن رطوبته لاتسيل ؛ بل نماسك لشدة ما خالطها مناليبوسة. 


(۱) م : والتطرق (؟) د : با للدافم // م : لا بخرج (۲) د : عل من بخروج ثىء //6 
«ما ماهية » بدلا من «مائية » //د :أو هوائية (4) م: فالمتطرق// م: انبساط (ه) د : قليل (الثانية) 
// د : وکن من غير (3) د : کل العرطین (۷) د : أو يقال (ه) م : انمجنان » وق سا: 
انعجاف // ب : سقطت « أيضا» (ه) ط : متطرق // ط : متطرقا (۱۱) م : الطولين » وق د : 
«الطوليين» مكررة. (۱۲) د: ,زوالته (۱۳)م : الرطوبة فيه )١5(‏ ساء ب : - جدا// م: هذا 
ادنا (۱۷) م : لأنه لا يكون (۱۸) د »ا : امتزاج// م : ييل // م ۰ عذ : باسك 


۳2۹ 


باسك متقوما باليابس » واليابس باسك محتممًباارطب . 


فن المتمدد ما يازم الماد له بالا لتصاق » وهو الازج » ومنه مابازمه بتعلقه به كالقير . 
وهذا الصنف لا يسمى ازجا ۽ بل لدنا . فان اللزج ما يسهل تشكيله وحصره » ویازم 
جرمه ما ماسه . وذلك بسبب أن الفالب فيه الرطوية . لكن اللزج ألزم من الرطب ؛ 
لأن الرطب سال حدا . وأما اللزج فون أجز أءه الى تارم السی ء أ کثر من أجزاء 
الرطب ؛ لأن اللزج لاينفصل بسهولة إلى أجزاء صغار انفصال الرطب » فتكون 
حركته أبطأ » وزواله أعسر . 

ولي سكل ازج عند ۰ فن الدهن لا بتمدد . ولكن کل ازج له قوام صالم . 
اللزوجة لا يجف ؛ بل ما يجف ازج لم يبلغ مزاج رطبه وياسه مبلفا لا يتميزان بعد . 
لكنه مم ذلك امتزاج متداخل جدا لا ينفصل إلا بقوة محللة لطيفة . والأجسام التق 
فى طباعها رطوبة يعتد هاء ما أن تكون بكليتها جامدة ؛ فلا تتطرق ولا عند 
ولا تنحنى »كا يعرض للياقوت والباور » وكثير من الحجارة التى تشکون عنمياه جمد ۽ 
بل كنفس المد ۽ وإما أن يكون فهها بكليتها فضل من رطوبة ليس يجمد . وإتما ليس 
يجمد لدهانته . فذلك الثىء بنطرق » وخصوصا إذا حى » فسال أيضاشىء مماهو 
جامد . فون سيل اميم عاد ذائما . 

(۱) //م : بتغرك // م : يتفتت // م ط : يتباسك // م : من اليبوسة د : - الرطب 
| ۴ : إذا ارطب (۳) سا : فى ادد // م : العدد // م : - ها // م : «١‏ اليسير > ۰ 
وق ط : الق وممناه القار . آما : آما في بتية اللسخ فپی الي ۰ (۲) وق م : اليسير 
/ أما فى بقية اللسخ فهى : السبر (ه) م : لرطوبة . (۷) م ‏ ط : فیکون 

)٩(‏ سا » د: .عمتد (۱۰) م: ال ج (۱۱) سقطت من «م» : «بل|عا جف 0//6 : رطبة ولامسة 

(۱۲) سا : متداخل جزءاً ‏ (۱۳) ط : ممتد ها // م» ط: يكون // م : بتطرق // 


» ط:الق يتكون (۱۹۰۱۰) سقط فى م من « بل كنض الد‎ )١ 4( ط : ولا عتد ولا ينحنى‎ ٠۴ 
ط : يتطرق// م : خصوصا‎ )١5( سا : بكلتبا // د : فضل عن‎ )٠١( > ال قوله « ليس جمد‎ 


۷ 


والنار» وان کانت تعقد معو نة الیابس فذلك إلى حد» مادام ۸ يشتد ضلماق 
الباإس » ول تخرجه عن كونه يابسا کثینا . فذا أفرط فملها فى اليابس خلخلت 
اليابس أيضا . فذا محلل الیابس محلل اميم . 


(۱) م : - عمونة اليابس // سا ء د : فمله (۳) م : يخرجه // م : فاإذا فرط // د : فمل 
//ساء د : خلخل//سا : وإذا (۳۰۲) ط : فاذا تخلخل البابی‌تخلظ الجيم » وق «د»: محلل 
اليايى علل الجيع في آخر المقالة زادة في نسخة د وهى : تمت المقالة الأولى من الفن الرابم من 
جلة الطبيميات في الائار الملوية محمد أهّه وحسن توفته . 


۳2۸ 


المقالة الثانية من الفن الرأ بع 
فى الطبيعيات 


هذه للقالة نصف فبا جملة القول فا يتبع للزاج من الاحوال الختلفة ۰ 
وهى فصلان . 


(۲۰۱) طء سقط : « من الفن الرا بم في الطبيمبات » (۲) سا : من جلة الطیمیات // د : 
من الطبيميات (۳) ب : وهذه // م : أحوال (4) ط : - وفى فصلال // م  :‏ وهی // د :ج 
ب فصل فى ذ کر اختلاف أموال الناس فى حديث الكيفيات الق بمد الأربع » وف نسيتها إلى الزاج 
ومناقضة المبطلين منهم: ب » وفصل فى حصیل القول فى توابم اازاج . 


۳2۹ 


۱ 


افص ول 


فصل ى 
ذكر اختلاف الناسفى حدوث الکیفیات امحسوسة التى بعد الأربع , 
وق نسبها إلى الزاج » ومناقضة المبطلين منهم 

أما امزاج وماهو » وكينهو فقد قلنا فيه . فيجب أن بنذ کر جميع ماقيل من ذلك . 
والذى يجب علينا أن نستقصى الكلام فيه حال الأمور التى توجد فى هذه للرکبات 
عند المزاج »فنقول : 

إن هذه العناصر الأربعة لايوجد فما من الكينيات إلا الأربمهو إلا الحنة والثقل» 
ماخلا الأرض . فقد يشبه أن يكون ها لون. لكن لانم أن عنم ذلك » فيقول : إن اللون 
الموجود للأرض إعا يوجد ها بعد مايعرض لها من امزاج المائية » وغير ذلك .ویصلح 
ذلك الراج أن تكون ملونة . ويقول إنه لو کان لنا سبيل إلى مصادفة الأرض الخالصة 
لكنا تجدها خالية عن الألوان » وكنا تجدها شافة . فون الأخلق بالأجسام البسيطة 
ألا بكرن ها لون . والأحرى عندى ,بعد الشك الذى يوجبه الإنصاف»وبعد وجوب 
نرك القضاء البت فما لا سبيل فيه إلى قياس يستعمل » وإتما المعول فيه على جربة 
تتعذر ‏ هو أن الأرض هما فى ذاما لون » وأن الامتزاج الذى وقم لا يقعدنا عن وجود 


)١(‏ فى مء طء د : الفصل الأول (۲) سا ب : فصل فى (۴) د» سا : الحسوسة 


)٤(‏ ۰۴ ب :ف (ه) سا : تتذكر (1)م: يتقصى (ه) د : لونا // معءسا:المائم أن 
عنم (۱۱) م : یکون ملونة // ط : متلونة // م : سبل // سا : مصارمة (۱۲) ط : اللاخلق 
۸ د : والاخری// م : عند // م : الشکل )١+(‏ سا : محجرئة (ه ۱) م : یتمذر // ۰ 
د :- هو سا : الذى حصل // د : لا ستدنا . 


e٠ 


ما فيه أرضية غالبة . فكان يجب أن تری فى شىء من أجزاء التربة الأرضية ما ليس 
مكو نا نكوناً ممدنیا » ششا فيه إشفاف ما أفكان لا کون هذه الكيفية فاشية فى 
جيم أجزاء الأرض»ولكان حك الأرض حك الماء أيضاً والمواء . فرنهاء ون امتزجت» 
فلا عدم فيها مشف . فالأحرى أن تكون الأرض لول لا ينفف فيها البصر . فونا نى 
لون ما إذا جمل وراءه مراة لم تؤده إلى البصر . 

والساطة لاعنم أن کون ال جرم ملونا غير شفافءفاإن القمر » على مذهب ال هور 
من الفلاسفة » هذا شأنه . م إن أنكر ذلك منک ركانحاصل الأمر أنه لا كيفية للعناصر 
خلا ماكر . وإن اعترف| يكن ها إلا اللون لبعضها.و أما الطعم والراحة فلايوجد لثى* 
نها إلا بالمزاج . فان كان من ذلك شى“ لشی" فسی أن يظن أنه للارض . وبالمقيقة 
لاراحة لأرض لم تستحل بالمزاج . 

والأرض الصحيحة كلأرض التى بتولد فيها الذهب » لا بوجد ها رامحة ألبتة . 
وكذلك فق‌غالب حال الأرض . وما يعلم أن ذلك محدث بالمزاج مائراه يشتد بالامتزاج . 
ثم إن كان للأرض طمم أو راحة » وكان للأشياء الأخرى بسبب الأرض» فإ نما يجب 
أن يحصل للمركب من الأرض وغيرها ذلك الطعم » وقد انكر » وتلك الرائحة وقد 
انكرت . وأما طعم وراحة غريبة فلا . فكيف تكون الطعوم والرواتم للتضادة 
إلا أن تكون الراحة قد تنولد بالامتزاج » وليست إنما تستفاد من الأرضية على ما ظنه 
بعضهم » وكذلك الألوان . 
TTT TEATS‏ (۲) د : وکال 


// م . ط : لا کون (4) سا : لا نعدم // سا د : شف // ۰ 

د : فالأخرى // ط : أن يكون الأرض // د :- ماونة (۰) ط ‏ ساب د : مرنى»ء وق م: 

مرأى » وق‌بخ مره )١(‏ م, ط : .عنم // م :إن (۸) م » ط : ذكروا //ط ء ب :فل يكن// 

سا: ها // د :فليس يوجد (١١)م:لم‏ يتحيل » وف ط :لم يتحل (۱۱) سا د: 

لا بوجد له (۱۲) م : - ف غالب // م : يراه » وفي ط : تراه )١4(‏ سا د : وغيره // م :۰ 

تلك (۱) سا: فکلا // م:- تکون (۱۱) م.ط : یکون // ط : تولد// م ط:ي تفاد 
(۱۱۷) فكذلك 


o۱ 


ونحن نشاهد فى الرکبات طموماً وأرابيح وألواً ليست فى السائط . و نشاهد 
أيضاً أفمالا تصدر عنها لست ف البسائط » لاصرفة » ولا مكسورة » وذلك مثل جنب 
للخناطيس للحديد والکپربا للتبن » والسقمونيا للصفراء ۽ وأفعالا وأحوالا أخرى 
للجمادات و الشات » بل للحيوا نات . والحياة أيضاً من هذه الا . 


فملوم أن هذه الأشياء ما حصل هذه الأجسام بعد المزاج . فن الناس من ظن أن 
هذه الأفمال نسب نقع بين للمتزجات ؛ بل بين المجتمعات » عند الذين لا يقولون 
بالزاج » وبين أمور أخرى . فيقولون إنه لالون بالقيقة » وإن اللون الذى يرى هو 
وضع و ریب مخصوص يكون للاجرام الغير المتجزثة بعضها عند بعض » وعند الأجسام 
الشماعية التى تقع علها ؛ وإن الطعوم أيضاً هى انفعالات تعرض من تقطیم حدة تلك 
الأجسام وزوایها على نظ خصوص » فيكون الذى يقطم تقطيعاً إلى عد د كثير » صفار 
مقادير الآحاد » شديد النفوذ يرى محرقاً حريفاً ۽ والذى يتلافى تقطيماً مثل ذلك يسمى 
حلواً . وكذلك فی الرواغ » و إنه لاط فى الققة بولا لون ولا راحة .ور کان لون 
حقيق لكان طوق الجامة لامتلف حكه عند البصر » مع اختلاف مقامات الناظر » 
إذا انتقل الناظر » » وجمل يستبدل بالقیاس إليه وإلى الشمس » وضعاً بعد وضع . 
ولو كان طم حمق لكان الممرور لايستمرى العمل . فهذا مذهب قوم . وقوم يرون 
أن الأ بالضد » وأن العناصر موجود فبها اللون والراحة والطعم » إلا أنها كامنة 
مغمورة با لا لون له ولا راحة له » وأن المزاج لافائدة له فى حصول مالبس من ذلك ؛ 
بل فى ظبوره . وهؤلاء أصماب الكون . 


(۱) ط : لیس (؟)ط : يصدر (4)م : الجاديات (ه) ط : بحصل //م : چذه ‏ 
وني سا : من هذه (1) سا : ليست نقم (۸) م :وضع ترتيب // م : غيرالمتجرئة (٩)م‏ : 
الشماعة // ط : يقم // سا : - هى // م: :سرض (۱۰) م : زوايا // سا : نظمنضم // م : صغير 

(۱۱) م : يتلاقء وني د : يلاق//م : تقطيم (۸)۱۲ : وراحة (۱0) ب »د : س قوم 
(الأولى ) (۱۱) ط : أو الطم //م : - له // سا د : لا فائدة فيه . 


YoY 


وقوم يرون أن المزاج » الذى كيفيته متوسطة حداً من التوسط » إذا كان حده 
محال ما كان لو نا وطما و حال آخری کان لو وطما آخر ۽ ۽ وأنه ل ليس الطم 
واللون» وسائر الأمور التى نجرى مجراها ء شتا والمزاج م شیا آخر ؛ بل كل واحد مها 
مزاج خاص يفعل فى اللمس شبثا » وفى البصر شب . 
وقال قوم آخرون إنه ليس الأمر على أحد هذه الوجوه ‏ بل المزاج » على التقدير 
الزی سفق له 6 آمر ‏ هی ۶ الاده لقبول صورة وكفية مخصوصة . فا كان وله دا 
ما هو منعلل فاع لا تاج إلىأن یکون لحا وضع محدود قبله مع استکال الاستمداد » 
مثل النفس والحياة وغير ذلك.وما كان قبوله ذلك إ نما هو من‌علل محتاجة إلىوضعمحدود 
قبله إذا صار له مع غلية ذلك الوضم » كنضج النين مثلا من الشمس إذا آشرقت عليه . 
ده هی المذاهب التى يعتد بها فى هذا الباب . 
فأما المذهب للبنی على الأجرام التى لا تنجزأ » وعلى أن سبب حدوث الكيفيات 
اختلاف أحواها » بحسب اختلاف الترتيب والوضم الذى يعرض لا » فا قدمناه يغنى 
عن إعادتنا قولااكثيراً في رده ؛ بل نحن نعل أن هذه الأجسام متصلة » وأنالأسود مها 
ارف کن یک رالا قن أ شقن كف كان وة 
وكذلك قولنا فالطموم والرواتم » وان ذلك لا يختلف بحسب وضع وريب » 
واه لولا خاصية لكل واحد من الأجسام الختلفة لاستحال أن تنخيل مها الحواس 
مخيلات مختلفة » أو تنفعل انفعالات مختلنة 
(۱) ط : كبفية متوسطة // فى سا : نتوسط (۲) د : كان محال آخر (۳) ط : سقط 
منها : « وان كان حال أخرى كان لون وطمماً آخر 6 // وفي «سا» سقط : كان لوناً وطما آخر 
(۳) ط : جرى جرا ( ۰۳ ) سقط فى د : والمزاج شيئاً آخر ؛ بل كل واحد منهما مزاج 
خاص یفمل في اللمس شیثاً وف البصر شيئاً (۳)م :مہا (ه) ب : أو قوم آخرون بقولون 
(9) د : أم .مي // ط : یو » وف ب : أمر نپیژه // سا : صورته // سا : عا كان 
(۸) سا : كان سل هو (۸۰۷) سقط من سا :9 لا حتاج إلى أن یکون ها وضم مدود» ال 
توله « وغر ذلك 6 (۸) ط : ذلك (الانة) مشطوية // ط : هو عن )٩(‏ ط : علته (۱۱) ب: 
على الأجزاء (۱۳) سا : مما قدمناه (۱0) سا د : لا يختلف بيب (۱۹) د : لا خاصية 
// د : واحدة // م » ط : تخیل (۱۷) ۰۲ ط : نفمل . 


Ver 


سے 


وأما طوق الامة فلس المرئى منها شبثاً واحدا ۽ بل هناك أطراف لاريش ذات 
جهنین أو جبات »کل جبة لا لون » وكل جبة نستر الجبة الأخرى بالقياس إلى القائم . 
وذلك بالجلة على مثل سدى ولة « أبوقامون > من الثياب والفرش . 

ومذهب الكون فقد بالغنا فى نقضه فى موضعه . 

وأما مذهب القائلين إنكل واحد منها مزاج ليس أنه يتبع المزاج » فهو مذهب 
خطأ . فإ نكل واحد من الأمزجة على التفاوت الذی بينهاء لا يخرج عن حد ما بين 
الغايات » ویکون ملموساً لا حالة إن كان أخرج مناللامس إلى الطرف »أو يكون مساويا 
لاس لا ينفمل عنه » ما أن يكون الزاج لا يدرك باللمس ؛ بل بالبصر أو بالشم - 
فهذا باطل ۽ لأن المزاج كيفية ملموسة ‏ واللون ليس لموس . وكذلك الطم وغيره . 

وليس لقائل أن يقول إن الابصار لس ما مزاج مخصوص لا يضبطه سائر لات 
اللس . وذلك لأنكل ملموس فيحس . وله إضافة إلى برد أو إلى حر » أو إلى رطوبة 
أو إلى سوسة . واللون لا يدرك نفس منه شيئاً من ذلك » ولا الطم ولا الرائحة . وهذه 
الكيفيات بوجد منبا غايات فى التضاد . والأمزجة متوسطة لست بفایات ألبتة . فهذه 
إذن أشياء غير المزاج . 

لكن الأمزجة الختلفة تختلف فى الاستعداد لقبول شىء منپا دون شىء » فستعد 
بعضها للا مرار » وبعضها للاصفرار» و بعضها للابيضاض » وبعضها لطم ما » ویعضها 
رانحة ما وبعضها للنمو » وبعضها للمس » وبعضها للنطق ؛ بل قد تحصل بالامرجة 

(۱) سا : شىء // سا: أطراق لرايين ذواث // د : ذوات (؟)م: يي الجهة // 
م : القم (۳) ط : وذلك الجلة// ب : على مثال // في دء ب : البوقلول » وف ط : 
أبو قمون : وهو لوب روى » وفي بقية النسخ للبقلبون ( كذا ) // م : الثبات والفرس 

(ه) ط :- أما// م : منهما (1) ب :لأن كل // د : الق بيا // سا: حد (۷) ب : 
الطرف -ل لا عالة (۸) سا : الملامس (ه) د : عاموسة )٠١(‏ سا : فليس //م : ليس ما 

(۱۱) ط : فيمس )١5(‏ ط : لاسرك المس (۱۳) سا: يوجد بیها » وفي ب : فا 
// م : والأربمة متوسطة )١4(‏ م :- إذن (۱۹:۱۰) م : فيشتد بعضها )١5(‏ سا :- وبمضها 


للاصفرار // سا : للابتضاض (۱۷) ب : بل بعضها للنمو // ط : وبمضپا للحس// سا : 
وقدحصل , وفي د » ط : بل قد محصل . 


ok 


فى الركات استمدادات لقوی فعالة أفعالا تصدر عنها بالطبع ليست من جنس أفمال 
السائط مثل جني المديد للمغناطس » وغير ذلك . فتسكون هذه القوی التى تحدث 
بالحقيقة » منها ماهى طبايع لأنها مبادی حركات لا هی فيه بالذات » ومنها ما هی مبادى' 
تحریکات لأشياء خارجة عنها فمل نبا بالاختیار . 
والناس قديقعون فى شذل شاغل|ذا أخذوا یفحصون عنعللهذه الأحوال والقوی؛ 
الامرءفیدفعون ال کلف بخرجهم عن احادة المستقيمة : فلاسیل ال إدراك للناسمات 
الق بين الا مر جة از ثية وبين هده القوى والاحوال الق تتبعها» و نوجد بعد وجودها. 
ومن شأن الناس أن لا يبحثوا عن علل الأمور التقارية الظاهرة ۽ لأن کثرة 
مشاهدتهم إياها يزيل عنهم التعجب ؛ وزوال التعجب عنهم بسقط الاشتغال بطلب العلة» 
ولا يعنى أ كثرم بأن يعلموا أنه ۶ كانت النار تحرق فى ساعة واحدة بلدة كبيرة » 
أو ل البرد يبس الماء » ويمنيهم بأن يعلموا لم للغناطس يجذب المديد . ولو كانت 
النار شيا عزيز الوجود ينقل من قطر بعيد من أقطار العالم » ثم بشعل من شعلة منها 
شمل کثيرة پدهش‌الانسان مو الفحب الوجود فپا » و لكان طلبه لس فعلپا ‏ کثر 
من طلبه لسبب فمل المغناطيس .وكذلك ل وکان‌البرد ماتجلب من بلاد إلى بلاد» فسلط 
على الماد فیبسه » لكان الناس یتمجبون . لكن كثرة مشاهدتهم ما بشاهدون من 
(۱) م » د : «لاتصدر> (۲۰۱) م : آفمال التسليط (۲) م » ط:فینکون هذه// سا : الذی 
تجذب // ط : حدث (۲) د : عا هی فيه (4) د : - لأشياء )٩(‏ سا: رون » وف ط : 
ويرومون // سا : ال ینبون //م: وأشكال // سااط د: فيشق ‏ (۷)سا:- 
الجادة // سا : ولا سبیل (۸) م : ومن هذه // م » ط : الق يتبا // م : ويوجد )٩(‏ سا: 
أن وبحشوا / / م۰ سا :- الظاهرة (۱۰) سا : ,زيل عنها / / د  :‏ التمجب وزوال التعجب 
عنهم // م :- عنم ( الثائية ) (۱۱) م :فلا يمنى //مءط :أن يلموا // سا: - بان 
موا // م : حرق (۱۲۰۱۱) م۰ ط : بلدة كثيرة » و )١8(‏ ط : ببس (۱۳) ط : وينتقل 
//ب : عن قطر // م : ثم يشغل )١4(‏ م : كثير // سا : « لملها > بدلا من « لسبب فملها > 


(۱0) مب » د :- إلى بلاد // سا : فتساط (۱۰) م : فينسبه // م : الكن ل 
من // د : بشاهدونه 


۱6 


ذينك بسقط عنهم الاشتغال به » حتى إن سأل سائل 1 یفمل البرد ذلك استنكروا » 
وقالوا : لأن طبيعته ذلك » ولأنه برد ۽ وكذلك فى جانب النار يقولون ]ما ما تفمل 
ذلك » لها نار . والبصير منهم الذى برتغم عن درجة الغاغة يقول : لأن للادة التى للنار 
| كتسبت صورة تفعل هذا الفعل لذانبا » ولأن البرد طبيعته أن يكثف الجسم ويجمده . 
م لا يقنعه مثل هذا فى حجر مغناطيس أن يقال : لأن المزاج سبب لأن حصل فى هذا 
الركب قوة هی لذانهاوطباعها جذب الحديد » لالثىء آخر . وليس أمر جذب مغناطيس 
بأجب من أمر نبات ما ينبت » وإحساس ما حس » وحركة ما تحرك بالإرادة . لكن 
جميم ذلك أسقط فيه التمجب کثرنه وغلبة وجوده . 


والقول فى جیم ذلك قول واحدء وهو أن الجسم المركب استعد » بمزاجه » لقبول 
هيئة » أو صورة » أو قوة محصوصة » يفاض عليه ذلك من واهب الصور والقوى » 
دون غيره . آما فیضانه عنه فلحوده » ولأنه لا بقصر عنه مستحق مستمد . 

و آما اختصاص ذلك النتيض به دون غيره فلاستعداده التام الذى حصل ع أجه 5 
میم هذه الاشیاء تمل آفاعیلها ۽ لآن ها تلك القوة الفعالة . وإئما لها تلك القوة هبة 
من الله تمالى . فيجب أن يتحقق أن المزاج هو المعد لذلك . 
جسم شاف > إذا خالطه المواء فصار أجزاء صفار » ابیض »كلماء إذا صار زيدا » 
۳ کاز جاج إذا دق » وغير ذلك . ويكون ذلك لأن النور الذى ینفذ فيه بقع على سطوح 


(۱) د :به (۱) سا : استسکروا ل ذلك (۳۰۲) سقط في م : ولانه برد . وكذلك 
ى جانب النار یتولون : اما إنما تفعل ذلك (۳) ط : لأنه // د : فنهم // م : المامة . 
(4) ا : ومجمده (ه) سا : مثل ذلك // ط : امغناطهيس // م : بسبب »ولي سا : تسبب |/ 
ط : لأن محصل () د : - هی // ط : جذب // م : - نجذب (۷) م : ما عجبء وق سا : أعجب 
// ط : لارادة (۸) م : لكثرنه » وفى د , ساء أ كثريته// د : وعلت (۱۰) م : واجب الصور 
(۱۱) ساءد : وأنه (۱۲) د*فلاستمداد النار // ب» ط د:حمل -ل له (۱۳) م : هذه الأجزاء 
// مط . فمل )١4(‏ سا ط . - تعای )١5(‏ م » سا : بیضاء » وف ط . بیضا (0)۱۷:-فیه 


۲ 4 


كثيرة صفار لا تری أفرادها وتری مجتمعة » فیتصل رژية شىء منير باطنه لنفوذ الضوء 
فى المشف إلى السطوح الباطنة » وانعکاسه عنها مستقرا علها » ولا ینفذ البصر فپا 
لكثرة ماینمکس عنما من الضوء . ان المشف الذى يشف» وینمکس عنه الضوء جیعاه 
لا يشف حينينعكس الضوء عنه . فإذا صار لا يشف رؤى ذا لون . ویکون هوالبیاض . 
وكذلك الثىء اليابس إذا عملت فيه النار عملا کثیرا وأخرجت عن منافده ارطوبة 


۰ 5 
واودعته اطوائیه » سصته . 


وأما أنه هل يكون بياض غير هذا » وى جسم متصل »فا | أعل بعد امتناعه 
ووجوده . وسيأتى لی کلام فى هذا المعنى أشد استقصاء . 


وأمافى الطعوم والرواتم فليس لام فما على هذه الملة . وذلك لأنه ليس فما 
شىء مذوق أو مشموم بذاته ينفذ فى الأجسام » فيجملها بحال من الطم والرائحة » کا أن 
الضوء شىء مرئی بذاته . فإذا خالط الأجسام جاز أن بجعلها على حال من الرؤية . 

زب قرو خال اللوق وغل الط والرائحة اد اون رم ا ری دا 
هو غيره » وهو الضوء. وليس الطم والرائحة كذلك . وکا أن المرثى بذاته» وهو الضوء» 
على ما حقق الأعى فيه من بعد » هو كيفية حقيقية » كذلك الطم والراحة . 

وأما القوی فنا ليست من هذا القبيل . فإ ہا ليست بحسب إدراك الم » 
أو نسبة غير الثىء الذى ينشمل عنما . ون لم يكن الجسم الذى بصدر عنه فمل مخصوص 
مخصوصا میزا مما لیس يصدرعنهالفعل الذى كان مخصوصا به» لم يصدرعنه فمل مخصوص. 


(۱) م:- كثيرة// ط : لا برى // م ء ب : دونه شیء مثير (۲) م : وابْمكامها عنهمستقرة › 

وق د : وانمكاسها عنها مستقرة // ب : فلا ينفذن ‏ (۴) م: تمكس // سا عايا الضوء . 
)٤(‏ د : يشف (الثانية) سل حين يتمكس الضوءعنه // د : فيكون (ه) د : عمل //د : كثيراً ل 
وأخرجت عنه مثافذها (1) سا د : وأودعها //سا : بيضة , وفي د : مطيئة (۱۰) د : فتجملها 
(6١)م:‏ وهو غيره // ط : - كذلك // ط : کا (4١)ط:‏ تحقق )١6(‏ سا طء د: 
حس (5١)م:‏ اوجسبه // ب : وان (۱۷) ط : - مخصوصا 


YoY 
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وإذ ليس الاختصاص بالجسمية فهو بذير الجسمية . وإذ ليس الفمل‌صادرا عن امزاج صدورا 
أولياء لأن النعل الصادر عن المزاج هو مأ يصدر عن حار وبارد ورطب وياس مكسور» 
ولیس هذا الفمل ذلات » فهو إذن عن قوة غير المزاج . 

لكن لقائل أن يقول : إن تقولون إن المزاج » ولیس إلا کینیات مکسورة» 
قد يوجب إعدادا لمنكنللسائط » ولیس هو کر إعداد البسائط . وكذلك سيوجب 
صدور أفمال لم تسكن للبسائط » ولا هو كبر أفعال لها . 

فنقول إن هذا غلط . فإن الأفمال إنما تنسب نسبة أولية إلى الكيفيات » 
ولا يكون للمواد فها شركة » وتکو نكل قوة إماهى ماهى لأجل فعلها . ويكون 
معنى قولنا إن هذه القوة قوية صرفة أن فعلها بصدر عنها قويا صرفا ۽ ومعنی قولنا هذه 
القوة ضعيفة مكسورة أن الفعل الذى يصدر عنها بصدر ضعيعا . فلا مفهوم لقو لنا خرارة 
ضعيفة إلا أن الفمل الذى للحرارة يصدر عنها ضعيفا . ثم لا نكر أن تكون الأفمال 
عن المرارات الختلفة فى الضعف والقوة ختلف اختلافا كثيرا » حتى يكون بعضه إحراةا 
وبعضه إنضاجا . لكنها تشترك ف الممنى الذى یکون للحرارة . فالذى بقع ذلك العنی 
منه شديدا وقويا بقع منه إحراق » والذى بقع منه ذلك إل عد كان انب 

ولاتسكر أيضاً أن حدث أمور مشتركة منبينالمرارة واليبوسة »ومن بينالحرارة 
والرطوبة » ويكون عنها اختلافات ب إلا أنها ترجم » آخر الأمر ء إلى ما تقنضيه المرارة 
واليبوسة » أوالمرارة والرطوبة. وأما شىء خارج جملة عن طبيعة المرارة» أو عن الطبيعة 
المشتركة البىتتألفعن اطر ارتوشیء آخرء فلا يكون ذلك فم لالحرارةبالذات » وذلكمثل 


(۱) د : وإذا ليس( الأولى والثائية ) // د : عند الزاج (۲) م : مكورا. (۳) في نسخة 


«ب» تبدأ فقرة مكررة من قوله «غير الزاج في هذه الصفحة» إلى قوله :أمر لمادة فى ص وه“ . 
(4) م: ولیس 1 كونه (ه) ط : توجب // م : «ولا» بدلا من « ولیس > // سا : 

فكذلك سنوجب // ط : فكذلك(1) م . ط » یکن(۸) ط : ويكون(الثانية) (ه) د : أن هذه 

القوة سل قوة // م: تصدر // د :ان هذه (الثانية) (١١)م:لا‏ شكر// ط : يكون 
(؟١)م:‏ عن الحوادث » وفي سا : الحريات » وفيط : الحرارة // ط : يمختلف (7١)م‏ : إيضاحا 

// سا" د: ولكها // و » ط : بشترك (۱6) د : إنضاج (١١)م:‏ شکر // ۰ 

ط : محدث // سا د : سقطت «: من » (الأولى والثانية) (۱۰) ط : ,رجم // عل : يقتضيه 
(۱۷) ط : والرارة والرطوبة ‏ (۱۸) مط : یتألف 


ری ۲ 


جذ ب المغناطيس » أو مئلثىء آخر ما هوخارج عن أن یکون ملموساً بوجه . فلا هوذات 
حرارة مزوجة أوصرفة . فليس هومن قبيل المزاج » وذلك كاللون ٠‏ وكيف » والزاج 
بلس ويحس به » ولا يشعر باون صلا » واللون يدرك ويبصر ء ولا يشعر مزاج أصلا؟ 
فيكون لا محالة ما أدرك غير مالم يدرك . ولس يازم من هنا أن لا تکون أمور تلحق 
هذه الكيفيات باختلاف أحوالها » ما لست هی أفاعيل هذه الكيفيات ؛ بل أمور 
أخرى تتبعها . 

وأما ما كنا فيه من أمر الاستعداد فيحب أن م أن الاستعداد بالحقيقة أمر لاد 
ويكاد تكون المادة مستعدة لكل شىء . وفها قوة قبولكل شىء . لكن الأمور التى 
توجد فها مها مامن شأنه أنلا يجتمع مع بعض ماهو فى قوة قبول اللادة. فاذا وجد 
ذلك ل يوجد هو » فیقال حينئذ إنه لا استعداد فى المادة لذلك الأمر . 


ومنها مامن شأنه أن يجتمع معه اجماعاً . وكل ذلك لالأن الكيفية فملت فى ذلك ٠‏ 


فملا ما » ولكن لأن المادة فى ننسها هذا شأنها . 


ولا یشنم أن يكون بعضمقادير الکیفیات يحيث لايصلح لبعض الأمور » وبعضها 
يصلح . فنا ندری أنه لا يستوى الغالب وللعتدل » وإن كنا ندرى أن فمل الغالب 
وللنكسر من جنس واحد » لكنه تارة قوى » وتارة مشک » ولیس صاوحه لشىء 
من الأشياء هو فعله . ولیس إذا كان فعله متجانساً يجب أن یکون صلوحه متجاناً . 
فأنت تم أن الحرارة القوية جدا لاتصلح لا نضاح انلبز » وإتما تصلح له 'الحرارة بقدر 


(۲) سا: كيف الزاج(؛) معط : يكون // ط : يلحق(1) م » ط : يتبمها (۷) ط: الأهر //م » 
ط : يعم // فى« ب» تنتهى الفقرة المكررة الق أشر نا إلهامن قبل يسمه" بقوله « أمر للمادة > 

(۸) سا » د : يكاد أن // ط : يكون )٩(‏ م : - « قوة » // د : « فها» 

(۰) سا : كذلك (۱۱)ط : عهامامن شأنه (۱۲) ط : شانه (۱0)م :5 وليس 
صارحه » وق ط : ليس صلوح (۱۷) سا :وأنت // ط : حرارة // ٠۴‏ ط :إلا ريصلح .. 
وعا بصلح //ساء د : ها 


۳6۹ 


دون الغالب . فالراج إذن لا يوجب إعداداً لم يكن ؛ بل الاستعداد تالم فى للادة . فربما 
حيل بين الادة وبين ماهی ستمدة له بكيفية . ورعا دفمت تلك الكيفية بضدها 
نلص الاستمداد عن الموق » لاله حدث فى أمر للادة استعداد لم يكن . 

فالمزاجعلة عرضية للاستعداد » ,عمنی أنه يميطالمانم . و لس يازم من ذلك أن یکون 
فملا المرارتين مختلنين إلا بالأشد والأضعف . 

فين أن قياس ما قيل لس قياس الاستعداد . 


(۲) سا , د : هو مستمد ها / / د : بكيفيته ‏ (”) ط : لاأنه / / د : ثىء ۸ يكن 
(4) سا د :أنه (ه)م ط: فطل الحرارتين // م : مختلفا . 


۳۹۰ 


القعممرالمشاى 
فصل ف 
حقيق القول فى توابم الزاج 
يجب أن تمل أن ال جسام إذا اجتمعت » وامتزجت » فرعا )م یمرض لبعضها من 
الراح إلا المزاج نفسه . فليس يلزم أن یکون کل مزاج بحيث یصلح لصورة نوع 
وخاصبته » وأن یکون كل امتزاج إكا بزدی إل مزاج بصلح لصورة النوع وخامیته ‏ 
حی لا سفق امتزاج من الامتزاحات المؤدية إلى خروج عن ذلك ۱ فان هذا »كا اقدر » 
بحم حائف . 
نم من الممتزجات » الى تستفيد بالمزاج زيادة أمر » منها ما يستفيد بذلك زيادة كيفية 
ساذجة » لام بها فمل أو انفعال طبیعی ‏ کلون ما» وشككل » وغير ذلك . 
ومها ما ستفيد زيادة قوة اتفعالية أو فعلية 4 أو و نوعية . فن ذلك ما يكون 
الستفاد فيه قوة نفسانية . ومنها ما یکون الستفاد فيه قوة تفعل فعلها عللىغير سبي لالغمل 
النفسابى . وقد علمناك ذلك فى الفنون الماضية . 
وما كان من هذه القوى الفعلية والانفعالية ليست بنفسانية يسمى خواص . 
على أن من الناس من يطلق لفظة الخاصة فى مثل هذا الموضم على جميم ذلك وهذه 
الحواص تابعة لنوعيات المركبات الكائنة » أو هی نفس فصول نوعياتها . 


(۱) فصل فى : ساء بط (*)د: ق تحصیل (4) سا : نمل // سا د : إذا 
امتزجت واجتمعت (ه) ط : إلا امتراج )٩(‏ م : ثم إن // م : يستفيد (الاول) // د : - منها 
(۱۰) سا ء ب » ط » د : یم به (۱۱) م : زيادة ل قبول // م : فملة (۱۲) م » ط : 
بقل (۱۳) د :- ذلك )۱٤(‏ م :- ليسب (۱۰) م : يطلقون (۱۱۰۱۰) د : وهنه الجواهر 


لكف 


ذا قيل مثلا إن دواء کذا يفعل بجوهره » فيعنى أنه يفعل بهذه الصورة الى 
تنوع بها.و إذا قيل إنهيفعل بكيفيته » فيعنى أنه يفمل ريما استفاده من العناصر » أو زاجه. 
فالسقمونيا يسخن يما فيه من ال وهر النارى . لكنه لبس يسهل الصفراء بذلك ؛ بل 
بالقوة المستفادة الى له فى نوعيته الى استعد لقبوها بالمزاج . 

وكثيراً مانكو نهذءالقوة فصللالنوع » وكثيراً ماتكون خاصة.و يعس رعلينا إعطاء 
علامة نميز بها بين ذينك » ولكن لنظة الخاصة فى هذا الوضم » فى استعال الطبيعيين » 
تطلق على الثىء الذى يدعى فى للنطق فصلا » وعلى الثىء الذى بدعی خاصة . 

وكثير من القوى التى کون ف المركبات لا تفمل فملها مالم يرد بدن حيوان 
أو نبات » فتنفعل عن البدن » وتنپض فيه القوة الغالبة فيه . فكثيراً مایکون الثىء 
هنالك قد سخن تسخيناً » والغالب فى جوهره الشىء البارد . وذلك إذا كان اطوهر 
البارد فيه لا ينفعل عن اار الغريزى انفعال الموهر الحار ۽ لأن ذلك غليظ كثيف » 
فلا يستحيل » أو لا ينغد فى المسام . ویقعل الجوهر الحار فعله » فيكون ذلك الشىء حاراً 
بالقیاس إلى فعله فى البدن» ويكون بارداً فى أغلب جوهره ٠‏ ورا كان الأمر بالمکی . 
فكثيراً مايكون الحار غالباً عليه » لكنه یکون‌شدید الامتزاج باليابس الغليظ الذى . 
فيه » ویکون البارد أسلس مزاجاً » ويسرع إلى الانفصال . 

ورعا كان أحد هذين من طبيعته ألا ينفعل عن الحار الغريزى » وکان الأخريحيث 
ينفعل عنه . ورعا كان الشثىء حاراً فى الغالب » وم يسخن تسخین شىء آخر فى حکه » 


إذا كان سريم الانفشاش » أو الاتحلال كدهن البلسان إذا استعمل فى المروخات . 


(۲) ط : يتنوع // د : سقطت فقرة طويلة ابتداء من « أنه يفمل » حى كلة رؤوس الطموم 
فى ص ۲۹6 ف السطراغامس عفر //سا:استماده » وق ب : استفاد .(") ب : الجوهر البارى 
//م : - بل (4) سا : الى (ه) م . ط : يكون // م : « وكديراً ما تكون هذه القوة فصلا 
للنو ع > مكررة // م » ط : يكون // م » ط : خاصية )٩(‏ ط : تيز // م: ‏ فى (الثانية) 
// سا :في اصطلاح (۷) م : فتطلق » وفي ساء ب : تتطلق » و ط : يطلق (۸) ط: 
ب تكول // مء ط : يفمل (9) سا: من البدل // م : وییض ‏ (١٠)سا:هناك‏ //م: 
سخن سخينا // سا : فى جوهر  )١١(‏ ط : أو کثیف (5١)م: ‏ فمله // م.: حار 
(؟١)‏ سا:_ کان (8١)م‏ : إذ كان // مط : البسلتان //م : المزوجات. 


۳۹۲ 


ويشبه أن یکون الشراب الطری أسخن ف نفضه من العتیق للنحل عنه ناریته » 
الباق فيه مائيته وأرضيته . لکن ذلك أبق فى البدن » وأبطأ تحللاء فیسخن أ کثر » 
وهذا أشد للا . ومثال ذلك الجمر ؛ ظ» إذا مس أحرق أشد ما حرق النار الصرفة 
إذا مست » لأن ذلك الجمر كثيف متشبث والنار لطيفة متخلالة . 

وكثير من الأشياء برد فى وقت » ويسخن فى وقت » لاختلاف زمان انفعال 
ما فيه من اللوهر البارد والحار» فيفعل أحدها فى البدن بعد الآخر . وربما كان المبرد 
ستحيل غذاء » فیسخن من حيث هو غذاء ودم . ورا كان للسخن م رکبا من جوهر 
لطيف وجوهر غليظ » فيسبق اللطيف إلى فمله » ثم یتفشی » ثم يليهالغليظ » فیفعل فعله 
من بعد » مثل البصل فان فيه جوهراً حريفا يسخن » لكن جرمه الذى يبق بعد ذلك 
يبرد ويرطب ۽ ويحدث بلغا خاما . 

والاستقصاء فى جزئيات هذه الأشياء يجب أن يوكل إلى صناعة أخرى . لكنك 
قد علمت أن المزاج لايخلو من أحد أقسام:إما أن تكون الكيفيا ت كلها متساوية فيه 
وهذا هو الذی یسمی بالعتدل + وإما أن تكن مضادة متكافئة » ومضادة 
لست کنات 

فيكون مثلا الرطب والیابس متمادلان فيه » لكن الار أ کثر من البارد » 
أو البارد أ کثر من اطارء أو یکون اخار والبارد متعادلین فيه » لكن الياس 
أ كثر من الرطب؛ أو الرطب أ كثر من اليابس » أو یکون المر والرطوبة غالبين معا 

(۱) م »سا : الحديث > بدلا من « المتيق 6ه (8)م: محليلا ‏ (۳) ط : ليلا 
// سا : ومثال الأول // سا  :‏ فإنه // ط : حرق (4) م :لطيفة متنحية (ه) م : - زمان 
(1) « من البدن » هكذا في جيم النسخ » ولمل الصواب : ف البدن (۷) م : ويستحيل 
// ط : ویسخن . «4) ساءط : ثم ينفش ١‏ (4) ساء ط : فن فيه جوهر حريف // 
سا : - لكن (۱۱) : والأسطقصا// م : توكل ‏ (۱۲)ط : لا مخلو عن // م : 
فاما // م ۰ ط : یکون // سا : ماوية (۱۳) م : للمتدل // ۰ ط : یکون // ط: متضادة 


( الأولى والثانية  )‏ (۱۰) ط : والبارد ۰ (۱۷) سا : والرطب ( الثانية).// سا: 
غالبتين 


۳۹۳ 


أو ار واليبوسة » أو البرد والرطوبة » أو البرد واليبوسة » فتكون الا قسام تسعة . 

وأما أنه أا يمكن أن يوجد » وأيها لايمكن أن يوجد » فينبغى أن يكون ما تقدم 
من الأصول الى أعطيناكها مغينا إياك عن بسطنا الكلام فيه » وممطيالك قدرة على 
حصیل الأمر فيه . 

لكن هبنا شىء آخر » وهو أن الأمزجة أيضاً ختلف مجسب أجساد الحيوانات 
والنبات وأجزا ما وسائر الكائنات . فیسکون منها ما هو كا ينبغى لسلامة الفاصل 
من ذلك النوع » وإنكان فيه » مثلا » من ألماء ضعف الأرض . فان كان كذلك فهو 
معتدل بالقياس إليه وعدل له . وإن خرج عن هذا المد الحدود فما أن يخرج خروجا 
محاوزا للحد الذى هو طرف مزاج ذلك النوع س فاون مزاج كل نوع عرضاً يحتمله 
إذا جاوز أقم ىكل واحد من حديه بطل نوعه - خینئذ لايجوز أن يكون مزاجا لذلك 
الشىء . وإما أن يخرج خروجا محتملا » فتكون الغلبة إمامفردة » على ما قلناء 
وإما مركية . 

وهذه الأمزجة ندل علها الكيفيات التى تتبعها دلالة قوية ‏ وذلك بأن الرواج 
الحارة ندل على حرارة غالبة » والطادئة الراحة ندل على مزاج بارد ۰ و الطموم ایض 
ندل على القوی . وذلك لأن رءوس الطموم تسعة تترکب من الأمزجة الحارة واليابسة 
والعتدلة مع الأجسام اللطيفة والكثيفة والتدلة » على مايمكنك أن تعرفه من کتب 
الأطباء . فيدل الحريف والر وال على الحار ؛ ويدل الحامض والعفص على البارد . 

وللألوان أيضاً دلالة.فان الأجساد التى سكتسب لون إلى السواد والمرة»و مايجرى 
)١(‏ مءط:أوالبرودة // ط : فيكون // سا: تنما («)سا : فأما // م :انما 
(الأولى والثائية ) (ه) ط: مختلف// ب : أشياء أخر () م:سائر الكليات //م»ب»: الفاصل 
(9) ب ء بخ : ب كان (الثانية) (۸) سا ط : فين خرج )٩(‏ ساء ط: مجاوزا الحد // سا : 

لذلك النو ع // م : غرضا (۱۰) سا : حدته )١١(‏ مط :فيكون (1۰0)۱۳ط :يدل 
سا د : الأمزجة الق یدل // م : يتبعها (۱6) ط : يدل )١١(‏ هنا تنتهى الفقرة 


الق سقطت من نسخة د فى السطر الأول من صفحة ۲۲ // ب: متركبة » وق ط : يركب // ط٠‏ 
د :الحادة (۱۱) د : مع الأجساد (۱۸) ط : یکتسب 


لض 


محراها » بمد أن لا يكون ها ذلك فى جواهرها » فان ذلك يدل على ميل طباعها إلى 
ار ؛ بل تقول : إن مافيه رطوبة فارة والسواد بدلان فيه على الرارة » والبياض 
على البرودة . واليابسان فالأمر فهما بالضد ؛ لأن الحرارة تبيض اليابس » وتسود 
الرطب الما . 

لكنه قد يعرض أمر يبطل أحكام دلالة هذه الألوان » ور ما أبطل آحکام غيرها . 
وذلك لأنه كثيراً مایتفق أن يكون دواء قوى القوة» مع قلة المقدار» كا تعرفه . فإذا 
خلط يسيره بكثير من الأدوية التى لست شديدة القوة جا كان الغالب » بحسب 
الرؤية » غير الغالب بحس بالقوة . فإن الغالب بحسب الرژ به غير الغالب بحسب القوة . 
نميكون الفعل للمغلوب ف الرؤية» دون الغالب فى الرؤية » ويكون طابع الغالب فىالرؤية » 
فى ذانه » باقياعلى ما كان قديما . وإ نكان هذا مما يجوز أن بقع بالصناعة »كذلك 
قد يجوز أن يكون بعض الأجسام فى الطبع مركيا من أجسام مركبة أيضاء ويكون للغلوب 
فیها قوى القوة قليل للقدار » ومضادا بالطبع للغالب للقدار الضعيف القوة . فيكون 
الظاهر عند الحس هو كيفية الغالب ف الرؤية » ويكون الظاهر فى القوةكيفية للغلوب 
فى الرؤية ؛ مثلا أن يكون الجسم مركبا فى الطبيعة » على نحو تركيبك بالصناعة » لو ركبت 
ورن نصف درم فر بیون مع رطل من الماست » فلا بحس هناك للفربیون لون ولا طعم » 
ویکون لون الاست وطعمه ظاهرین . لکنك إذا استعملت هذا الرکب ظهر للغربیون 
فيه فمل ظاهر من التسخين . فلا يكون حينئذ الأبيض الرطب هو آلسخن » ولكن الذى 
خالطه . فلا يكون ما قيل من أن الأبيض الرطب بارد قولا كاذبا ؛ لأن ههنا أبضا 


(۲) ط : يقول // م :يدل (۳) د : ویسود (ه) د : انبطل // ط : أحكام ل دلالة 
)١(‏ سا » د : قد تفق . (۷) م : یبسرة (924) سقط من نسخة « م » 
ابتداء من قوله « غير الغالب بحسب الرؤية » إلى قوله « طابم الغالب فى الرؤية > // وسقط فى 
ط ء ب : « فإن الغالب بحسب الرؤية غير الغالب حب القوة 6 (۱۰) سا : وإذا كان » وفي د : 
وإذ كان // ب : أن يكون فى الصتاعة (۱۱) سا : مركب » وق د : مركبة (۱۳) د : الظاهرة 
(4١)سا:‏ جم مركبء وق «د» جم هركيا // سا : تجوز توكيبك // م . د: لو رکب » 
و ب : إذا ركبت (۱۷) د  :‏ ظاهر//سا : هو التسذين//م : ولا يكون // سا د : - من 


۲۵ 
(۳۸) الشفاء 


۱ 


الأبيض الرطب بارد » و لکن الذى يسخن هو شىء اخر . 

وإذا وقم فى انملقة الطبيعية مثل هذه الال ( تصح دلالات هذه الكيفيات على 
الکینیات الأولى فى جلة المركات » وإنكانت الكيفية منها تازم قوة كيفية منها 
فى امزاج ؛ إذ ذلك التركيب لا ينصله الحس . فاین من الأجسام ا مركة ما تركيبه من 
المناصر أول » والحس يراه متشابه الأجزاء . فقد جعله المزا شيا واحدا على الوجه 
اذى قلنا إن لزا ج أن يفعله . ومن الأجسام ما تركيبه بعد ركيب أول کالذهب على 
رای قوم يرون أنه داتعا خلق ٠ن‏ زئبق قد تولد أولا بعزاج متقدم وكبريت حاله 
هذه الخالة » ثم عرض هیا مزاج » وکالا نسان من الأخلاط » وهذا على قسمين : 

قسم منه ما يكون الامتزاج الثانى حاله فى تأحيد الممتزج حال الامتزاج الأول . 
وما له ذلك الترياق والمعحونات الخمرة. 
واحد ؛ بل أن نكون مختلفة متباينة . فأ كثر الجادات واله‌دنیات بالصفة الأول » 
وأ كثر النبات والحيوان » هن جبة تركيبه من أعضائه » بل جاها » على الصفة الثانية . 


ومن المعلوم آن المركات عن آجراء متميزة بالفعمل تنهى إلى أجداء .له لا تقسمها 
بالفعل أجزاء متخالفة . فلذلاتکان اعضاء الیوان وأجزاء النبات لاعالة تنتهى إلى 
أحجداء اول سيطة » وهی التى تسمئ المتشابهة الأجداء ۰ مثل اللحم والعظم اللذين کل 
جزء منهما حسوس لايحتاج إلى إفساده فى مجزلته إليه » وهوتحسوس مثله لجا وعظا . هم 


(۲) مء د:مثل هذا//ط : لم يصح (۳) م:منها + ما // ط : «فپا» بدلا من «منها» (الثانية) 

(م) م:أولالحس // سا طءد: ويكون الزاج قد جمه (١)ط‏ : قلناه// سا: 
تقعله (۸) م  :‏ هذه الاك // ساء د : هذه حاله // سا : ولا لانسان . 

(5) سا : تاخر (۱۱) م2 ط: تحد (۱۲)) : أن کون (۱۳) ط : تركيهما /| د : من 
جهة كثير (۱0)۱4ط : ینهی//۰0ط : يقسمباء وق د : لانضبا (۱۰) د : أغصانالحيوان 

//م : ینمی (۱۱) د » سا : اللحم و المظم الق (۱۷) سا د : هنها //د : هو حسوس 


۳۹۹ 


تتألف مها الأجداء الآلية 6 مثل الورق واللحاء والفرة للشجر » ومثل اليد والرجل 
لحیوان . ثم تتألف من الآلية جملة البدن . 
فهذه مسائل متناسبه من ال الطبيعى ‏ وهی بمینها أصول ومبادی" لصنائم جزئية 


بحت العلم الطبيعى . 


تم الفن الرابع من الطبيعيات بحمد الله وحسن تسيره 
واطد لله رب العالمين 


: م ءط : یتألف //م : والقّر (۲) م » ط : يتألف (4) جيم النسخ‎ )١( 
ویتبی الفن الرابع فى نسخة « م » بالعبارة الواردة في هذن الطرين . آما في‎ )٠٠١( . مبادر‎ 
: کل من «سا» » «ب» » « ط » فلا توجد أية خاعة . أما فى نسخة د فتوجد المبارة الائية‎ 


۳۹۷ 


دارالکاب العر للطباعة والنش 
بالمتاهرة 


فرع النوفيقية 


الطبيعيات 


۵ — العادن والآثار العلوية 


راجعه وقدم له 


الڪ تورابراهيرمد ور 


حقیق 
سر 
مر مر ۱ رانا 
اکرو ا اهر سی زارد عبرا ہل 
النقافة رالارشاد المُو ی 


الموسة الصر ية العامة لاف والأنباء والنشر 
الدار المصر به تیف وال حمة 


ماسب الركرىا لألفي لش ریس 
القاهن 


ال العا ت لشئون الطالع الم 
۵ ۰ - ۱۹۹۵ م 


ما لیے ۔ اران ٤‏ ق 


تصدير للدكتور إبراهيم مد کور 
مقدمة للدکتور عبد الحليم متهر . 
الفن انلس من الطبيعيات ( وهو مقالتان ) 
اقل الأولى 
فيا يحدث من ذلك بناحية الأرض وهی ستة فصول 
الفصل الأول - فصل ف اببال وتكو نما 22200 
« الثاتى ‏ « « منافم الحبال وتكون السحب والأنداء: ... 
« اثالث س « « منايع المياه 
« الرابع س « « الزلازل 
« الحامس س « « تكوين العدنیات 
« السادس س « « أحوال المسكونة وأمنجة البلاد 


الفاله الثانية 
وهی تشتمل مل الأحداث والكائنات الى لا نفس لا ما يكون 
فوق الأرض وهی ستة فصول 


الفصل الأول - فصل ف السحب وما بل ما وما شبه ذلك ... ... ... ... 
« الثانى - فصل ف المقدمات التى توطأ لتعليم السبب الفاعل للهالة وقوس 
قزح وسار ما سم هما E‏ 
الفصل الثالث - فصل ف المالة وق قوس قزح . 
« الرابع - فصل ف الرياح 4 
« اللحامس ‏ فصل فى الرعد والبرق والصواعق اكب 6 ا 
الدائة وذوات الأذناب 2 
« السادس ‏ فصل ف الحوادث الکار الى عقت اما 
فهرس المصطاحات ‏ ... ... ... ی مت ل لس ی 


صدر 


للدكتور إبراهيم مد كور 


لسنا فى حاجة أن ننوه بعظم ثقافة ابن ممينا : فقد كان فیاسوفا وصوفياءعال) 
وطبيبا . كتب ف المنطق والميتافزيق » فى الأخلاق والسياسة »فى أحوال العارفين 
ومقاماتهم, وكتب أيضا فى الطب والكيمياء»فى الطبيعة وعلم الأحياء: فى ابليواوجيا 
وع المعادن » فى الفلك والرياضة . وکاباه " الشفاء “ و ” القانون “ خی شاهد 
عل ثقافته الواسعة . 


استوقةت فلسفته وتصوفه الباحثين منذ عهد بعيد»وكتب عنهما رقا وغر باء 
و باغات محتافة . أما علمه وطبه فلم نالا بعد حظهما من الدراسة»وقد واجه النظر 
إلهما غير مرة . وعلى الأخص فى ربع القرن الأخير بمناسبة ذ کری وفانه ومولده 
انى أثارت بحوثا كثيرة » وحفزت إلى دراسات عدّة » وحتى فى هذه الذ وى 
كان نصيب العام والطب ضئیلا بالندية إلى االحوانب الألحرى . والواقع أن تارم 
العلوم فى الإسلام لا بزال فى حاجة ماسة إلى أن یحقق و يكتب من جديد + وما 
أجدره أن تتضافر عليه جهود شتی , وتكاد تعد الصذحات اللحالدة الى وقفها عليه 
ابن <لدون فى ” مقدمته “ مصدرنا الأول فى العربية » ويخاصة فى تار يم العلوم 
ااطیعیه . 


ولیس شىء آعون على معرفة ابن سينا العالم والطبيب من نشر مؤلفاته العلمية 
والطبية . وفى طبيعيات " الشفاء “ ورياضياته أبواب من العم فيها تى ودقة : 


7 د ۱ 


وجلَة وطرافة » ولیست فى متناول كثيرين . وها نحن آولاء نتابع نشرها » و يوم 
أن تشر وتقرأ ستقود ال آلوان من البحث والدرس . وك نود أن ينشر " کاب 
القانون “ نشرا علميا محققا » وسبق أن اتخذت فى ذلك قرارات لم تنفذ بعد . 


3# 
¥ ييا 


وینصب الفن انفامس من الطبيعيات الذى نخرجه اليوم على ”الكائنات الى 
لا #س فا من العادن والاثار العلوية وما دشمها'" “ » ففيه جيولوجيا ومعادن› 
وجغرافيا طبيعية . وق ابلیولوجیا يعرض ابن سينا لجبال » والزلازل » والعادن» 
وفى حديثه عنما يدلى علاحظات دقيقة وآراء واضحة تكاد تلتق فى أغليها مع سس 
الحيولوجيا الحديثة . ولا يفوته أن بناقش أصعاب الكيمياء الذين یعون س 
فى وسعهم ” أن يقلبوا الأنواع قلبا حقيقيا'" * » ملاحظاً أن كل ما يملكون أن 
يضيفوا إلا ألوانا وأصباغا » أما خصائصها ومميزاتها الذائية فلا سبيل إلى تغيرها . 
وخطأ ما يظن أن فى الإمكان ويل المعادن اللحسيسة إلى معادن نفيسة”” . وكان 
لناقشته هذه أثرها فى تارم الدراسات الكيميائية فى الشرق والغرب“ . 


© © هس 


وفى االحغرافيا حدث عن اف والياس » وخط الاستواء ومدارى السرطان 
واالخدى والقطب الشمای والحنوبى » والرياح » والسحاب » والرعد والیرق ٠‏ 
والصواعق والشهب . والسحاب ” جوهر بخاری متکائف طاف فى اطواء“ > 
تخ فيه الرياح » فإما أن بصعد إلى الطبقات العليا فيزداد تکاثفا » و اما أن هبط 

)١(‏ ابن سينا » الطبيعيات » الفن انفامس » المادن والاثار العلوية » القأهرة ۱۹54 ص ٩4‏ ه 

( ااصدر الناق » ص ۳۰ . 97) المصدرالسابق »> ص ۳۱ . 


I. Madkour, Avicennne et PAlohimie, Revue du Caire, .ص2‎ 127-129, 1961. ۱ 
. ج٣ اي سينا العادن رالائار العلوية > ص‎ ۱ 


1 

فیط معارا"" . فللریاح إذن تأثير فى سقوط الطر وتكوين الثاج والصقیع » 
وما هى الا وليدة تخاخل افواء سیب تغیر درجة احرارة ۲۳ . 

وما يلفت النظر أنه یعّل على ملاحظته الشخصية » وقد رحل وتنقل»ووقف 
على ظواهر طبيعية مخدافة. ومن ملاحظاته أنه شاهد انفصال الدخان عن‌السحاب» 
وهو فى قال جبال شاهقة ۳ ۰ ویحلل الهالة وقوس قزح فى ضوء ما رآه فى جبل 
مشرف جدا بين أبيورد وطوس" . و اذا كان قد أخذ عن أععابه المشائين »فإنه 
كان يؤر علمم آراء بعض الحغرافيين المتأخرين » أمثال بطلیموس » واستطاع 
أن یضیف جديدا إلى التراث اليونانى فى جملته . 

ولا شك فى أنه تأثر خاصة بكتاب « الثثار العلوية © لأرسطو » وف ااسکتاب 
الذى نقدم له ما يلتق مع كثير من آراء أرسطو فى الرباح والسحاب والبخار والثاج 
والبرد > وما ربط الحيولوجيا بالميتيورلوجيا » وقد كانتا وئیقتی الصلة فى التاريج 
لدم والمتوسط . 


نی الفن الخامس من الطبيعيات على صغره عرض واضح » ودرس قم » وهو 
دون نراع همزة وصل بين العلم القدمم والحديث . 


۲ ابن سينا » المصدر الساق . 

۳( ابن سينا » الممدر السا بق 6 ص 5ه = ۷ . 

۰ ابن سينا » المصدر السابق» اظر اه الصفحات ۷ه > ٦١‏ ) إ٩‏ . 

( المدر الساق + ص ٩.‏ . 

ترجم ‏ فيا انريم هن کتب أرسطو الطيعية - وترجم نعه شرح الامکندر الأفرودسى والاأم‌قدورس 
(000:9نصرز01) » واشترك فى تر حمته شر بن مى و ى بن عدى . وما يلغت النظر أن الءرب لم يعرفوا .نه إلا الكتب 
الثلاثة الأول > القالات الثلاث)» وفاهم السکتاب الرابع الذى رر جح أنه من دنع استراتون رئيس اللوقيوم الثاى بعد 
تبوفراسطس ( ابن الندم » الاهرست » ص ۳۵۱ , الققطی » تاربخ الکاء » ص 4۱ 6 4 4) ٠.‏ 


(ح) 

وقد تولى محقيقه ثلاثة من المتمخصصين » ومن بينم من له صملة قدعه بابن 
مانا 4 وهم الد کتور عبد الحايم منتصر والا ستاذان سعیك زاید وعد الله امماعيل 1 
أنفقوا فى ذلك ماآنفقوا من جهد وزمن » وعۆلوا على كل ماتوفر لدينا من أصول» 
امت‌فاصوا مما النص افختار » وهی : 

(۱) مخطوط الازهر : (ب) » وهامشه (ي) . 

( ۲ ) مخطوط دار الكتب : (د) ' 

(۳( مخطوط داماد ابحديدة : (سا) 1 

( ۽ ) عخعاوط المتحف البريطائى : (م) . 

( ه ) نسخة طهران ( المطبوعة ) : (ط) » وهامشها : (طا) . 

ولم يفتهم أن ياحقوا بالنص فهرسا اصطلحات » على نحو ما درجت بلنة اشر 
كاب الشفاء » ولا سعى إلا أن أقدم لم باسعی واس قرائہم خالص الثناء ا 


إإراهيم مد كور 


مدمه 
للدکتور عبد اخلیم ماتصر 


تكؤن العادن والآثار العلوية الفن الخامس من طبیعیات الشفاء » ومع فى مقالتين کببرتین 
تشتمل کل منهما على ستة فصول . وقد اشعلت المقالة الأولى على الکلام فى الال ونکونبا 
ومنافمها وتكؤن السحب والأنداء » ومنابع المياه » والزلازل » وتکوین العدنیات » وأحوال 
المسكونة وأم‌حة البلاد . 


وتضمنت القلة اثانية الکلام ق السحب وما یثزل منبا » والسیب الفامل ا وقوس 
قزح » والریاح » والرعد والبرق والصواعق وکوا کب ارج والشهب الدائرة وذوات الأذناب » 
وما بتصل بالحوادث الكار ی تحدث فى ام . 


وان المتأمل فى هذه الفصول لروعه عبقر به الشيخ الرئيس النادرة المثال فهو مح ) قال 
وه سارتون ” قد أمجر من حاء بعده أن يجار به “ 4 إذ أن 6 الآراء أو أغلما إن أردنا 
الحاضر . 

وفها یل عرض سر بع موجز لبعض الآراء کا ذكرت بنصما : 

: الخال‎ )١( 

بقول فى تكؤن الحبال » الغالب أن تكونها من طين لزج » جف على طول الزمان » تحجر 
فى مدد لاتضيط » فدایه أن تکون هذه المعمورة » قد کانت فى سالف الأيام غير معمورة » بل 
مغمورة فى البحار » فتحجرت » إما بعد الانکثاف قلا قللا » فى مدد لا نى التأر عات 
حفظ أطرافها » وإما تحت الماه لشدة الحرارة الحتقنة تحت البحر » والأولى أن يكون بعد 
الانکشای » وأن تكون طينتها تعینها على التحجر » إذ تكون طینتها لزجة » وذذا ما يوجد 
فى كثير من الأحجار إذا كسرت أجزاء من الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها » ولايبعد أن 
تكون القوى المعدنية قد تكونت هناك : 


(ب) الزلازل : 


و بقول فى الزلازل : حركة تعرض لحزء من أجزاء الأرض سبب مانحته » ولا محالة أن ذلك 
السبب » يعرض له أن هرك » ثم يحركمافوقه » والحسم الذی عکن أن رك نحت الأرض» 
بحرك الأرض» وهو إما جسم خاری دخانى» قوی الاندفاع»و إما جسم مالى سیال؛ و اما جسم 
هوانى » و ما جسم نارى » و إما جسم أرضى + وا هسم النارى » لا يكون نارا دمرفة » بل 
فى حكم الدخان القوى » وفى حك الرييح المشتعلة » بقول ومن الدليل أن أ كثر آمباب الزازلة هی 
الرياح الحقنة » أن البلاد الى تكثر فيا الزازلة » إذا حفرت فا آبار وقى كثيرة » <تى كارت 
مخالص الرياح والأعرة قلت الزلازل ا » وأكثر ما تكون الزلازل فى بلاد متخلخلة غور 
الأرض » متكائفة وجهها » أو مغمورة الوجه بماء جری أو ماء غمر كثير لابقدر الریج على 
خرةه . ومن منافع الزلازل تفتح مسام الأرض للعيون » و إشعار قلوب الناس رعب الله تعالى . 
وهذا كلام یتفق فى جمله مع ما يذهب إليه العلم الحديث عن أسباب الزلازل . 


(ج) سرعة الصوت » وسرعة الضوء : 

و يقول إن البصر بستبق السمع » فانه إذا اتفق أن قرع إنسان من بعد جما على جسم 
زات القن »قب لأن تسمع الصوت» لأن الإبصار ليسله زمان » والاسماع محتاج إلى أن ادى 
وج الطواء الكائن إلى السمع » وذلك فى زمان » كأن ابن سينا يقول بالسرعة الآنية لاضوء » 
وقد جانبه الصواب فى ذلك » لأن للضوء سرعة وزمانا ينتقل فيه » وقد عرف ذلك ابن اليم ) 
وأجرى من ااجارب ماأثبت أن لاضوء زمانا تقل فيه » ولیس ف الآن م قال ابن سيناء لبت 
عدم ته ابن اطیم ۱ 


(د) السحب : 


و یقول ابن سينا فى تولد السحب ‏ إلها تکون من الأبخرة الرطبة » إذا تصعدت سصعید 
|الحرارة فوافت الطبقة الباردة من اهسواء » بفوهى السحاب بخاری متكائف طاف فى ااواء > 
وأن الحبال يسبب ارتفاعها تکون آبرد من آدم القرار » فالبعد من أديم الأرض » هو أحد 
دیاب الرد > فإنه و إن يكن شعاع الشمس بقع على ابلبل » فلا یکون تسخينه كتسخين ما بقع 


(ك) 
على الأرض » ولذلك فا کار السحب الماطرة اعا تتولد فى البال وم ما تتوجه إلى سار 
البلاد . وما أظن أن العلم الحديث قد أضاف إلى ذلك جديدا إلا أنه وجد من الأجهزة 
والأدوات ما يمح بإثيات هذه الآراء بالقياسات الدقيقة . 


(ه) الطل : 
لیس يتكون من حاب » بل من البخار الیومی الباطىء فى الصعود » القليل المادة > 
إذا أصابه برد الليل » وكثفة » وحوله ماء ينزل نزولا ثقيلا فى أجزاء صخار جدا لا نحس بنزوفا 
إلا عند اجتاع شىء يعتد به » و یضیف فان حمد كان صقرما . ولا مراء فى حة هذا الرأى 
ومطا بقته لما يقول به العم الحديث . 


(و) الثلج : 
وهذا السحاب يعرض له كثيرا » أنه يا يأخذ ف التكائف » وق آن مجتمع فيه حب 
القطر مد » ولم تخلق الحبات » بحيث نحس فينزل جامدا » فيكون ذلك هو الثلج » ونظيره 
من البخار الفاعل لاطل هو الصقيع . وأما إذا جمد بعد ما صار ماء » وصار حبا کارا »فهو البرد. 


( ز) الضباب : 
يقول ابن سينا أما الضباب فهو من جوهر الغام » الا أنه ليس له قوام السحاب فا كان منه 
متحررا من العلو » وخصوصا عقب الأمطار » فإنه نذر بالصحو » وما كان منه متدثا 
من الأسفل متصعدا إلى فوق ولا تحلل فهو ينذر بالمطر . 


ثم بضيف الشيخ الرئيس » لخر مادة السحاب والمطر والثلج والطل وال ميد » والصقيع 
واأترد » وعايه تتراءى امال وقوس قرح » والشميسات والنيازك . 


وأحسب أن ما قاله المعل الثالث فى هذه المسائل » إا هو حیح فى جاه بل وفى کثبر 

من تفصلاته » فعمر الارضن‌نا زال العلماء مختلفين فه » وقد أصاب كبد الحقيقة عندما قال : 
“فى مدد لا تھی الأر مخات بحفظ أطرافها“ » وقد كان من العلماء من بقدر هذا انار يعم با لفین 
من ملاین السنين » ومهم من يزيده إلى ثلاية أو أر عة آلاف من ملايين السنين ٠‏ وهو معدور 
أن قال إن الضوء يصل ف الآن » أما الصوت فیحاج إلى زمان » فالفرق بين سرعتممها هائل 


( ل ) 
جدا » انه الفرق بين ثلاكاثة ألف من الکلومترات فى الثانية هى سمرعة الضوء » و بين مثات 
والصقيع والثلج والبرد والضباب فقد أوفى فيه شيخنا على الغاية . 


(ح) افاله وقوس تزح : 


يقول أما ا رالات التى تنکون فى اهو » مثل المالة » وقوس قزح والنيازك والشميسات > 

فان هذه كلها » شترك فى ألها خیالات » ومعنى الحال هو أن بحس *بح شىء مع صورة شىء 
آنر» يا نجد صورة الإنسان مع صورة المرآة » ثم لا يكون لذلك انطباع حقیق فى مادة ذلك 
الثىء اثانى الذى يؤدّما ويرى معها » ج أن صورة الانسان لا تكون منابعة بالحقرقة والإقامة 
فى الراة » و الا لكان ها مقر معلوم » ولما كانت تقل با نتقال‌الناظر فيه » والمرنى سا كن» 
ثم بضيف » فهذه الأشباح تتبدل أما كنا بحسب حركاتك » فان توجهت الا تقدمت إليك» 
و ان كك عنما تآحرت عنك» و ان علوت علت » و ان رلت تزلت»و ان ترکتها عنة وحاذیتبا 
بالاءنقال حاذتاك بالرافقة » و إن تركتها لسرة وحاذيتها بالانتقال حاذنك بالمرافقة» و بهذا تعلم 

نها خيااية . فهذه آشیاء بعضها يعول فيه على صناعة الهندسة » و بعضما على عم البصر و بعضما 

على الأمتحان والحس . ولا“ ك أن مثل هذه الدقة فى الوصف تسستحق النظرفالرئيس هنام .لم بحق » 

يريد من قارئه أن يتفهم دقائق ااعملية . 


بقول ال الثالث » فأما المالة » فإنما دائرة بيضاء > تامة أو ناقصة » ترى حول القمر 
وغيره » إذا قام دونه حاب لطيف » لايغطيه » لأنه يكون رقيقا » فإذا وقع عايه شعاع القمر» 
حدث من الشعاع ومنه قطع مستدير ) وقد تكون حول الشمس هالة » والى تكون من الهالات 
نحت الشمس أدل على المطر من الحيالات القزحية » التى تکون قبالتا » والتحتانية تكون أعظم 
من الفوقانية » لأا أقرب . 


و .ضیف » وأكثر ما تكون المالة مع عدم الريي» فلذلك تكثر مع الم <ب‌الدوانی. واغالة 
الش.سة فى الأ كثر » ما ترى إذا كانت الشمس بقرب من وسط ااسیاء » و إذا كانت الشمس 
عل الأفق » وجب بالضرورة أن ترى من القوس نصف دائرة » وذلك لأن القوس ليس وذعها, 
وضع اغالة 4 ولیس مواز با الا فق بل مقا طع له ۱ 


(م) 
وعم الشيخ الر یس قوله » فى هدا الوم وع هدد العباراتالمأاقة ند وعا و با نا ها 
فقول ” وهذه القوس » فى أكثر الأ » بل الأرض منبا لون » ويل الحو منبا لون » 
ستدان معا عند الوسط 6 ور عا كان فى الوط لون آخر غير ذمنك»*» و ضف ”هذا مبلغ عامی » 
وما بق بطاب مر غری “ ۰ 
) ط ) الشمسات : 
و يقول عن الشميسات ” وأما الشميسات » فإنها خيالات كالشموس عن مم‌ای شديدة 


الاتصال والصةالة » تکون فى جنبة الشمس » فتؤدى شكلها ولونها » أو تقبل ضوءا *سدیدا 
فى نفسها » ونشرق على غيرها بویا وتعكمما أيضا . 


(ى ) النیازك : 
ويقول عن النيازك » وأما النيازك فانها أيضا خيالات فى لون قوس قزح » إلا آنبا 
ترى مستقرمة لأها تكونت فى جنبة الشمس » عنة أو بسرة » لا تحتها ولا أمامها وقلم) کون 
الوقت 4 یکر عدد السحاب وكثيرا ما سفق ذه أن تسایر الشمس طالعة وغار به 4 وهی ندل 
ملل المطر 1 


بقول » ولا يتولد القوس فى الليل إلا فى الندرة » لأ اج فى توما لأن يكون النتر شديد 
الإضاءة . 


و انا لنسجل للشیخ الرئدس وضوح يانه » ودقة تعريفاته » ولن خالفه الم الحديت 
فى بعض الفاصیل فى آلوان القوس » أو فى تعریف النيزك » فإن ذلك لا بقلل محال من قرمة 
الآراء ای آوردها شیخنا منذ أكثر من آلف من الأعوام » فإنها فى موعها تدل على الأصسالة 
فى الفکر والدقة فى الامتداط . 

( 21 ) الریاح : 


و یقول فى الریاح » ور عا هبت الریاح عرکة المواء وحدها » إذا لخات جهة منااواء 
للسخونه » فا تبسط فسال له المواء » يقول وما يدل على أن مادة ارح غير مادة الطر الذی 


(د) 

هو البخار الرطب وهو آنهما فى أكثر الأ يما نعان » والسنة التى يكثر فيها الطر لكثرة البخار 
الرطب » تقل الرييح » والسنة الى تكثر فبا الرياح » تكون سنة جدب وقلة مطر» لكنه كشرا 
ما سفق أن یمین المطر على حدوث الریح » تارة بأن يبل الأرض أو نع حدوث‌البخا رالدخانی » 
وقد تعين الریج على تولد المطر بأن تمع السحاب » ونسمی الریاح التى تعين على الطر » ” ر یام 
اة“ , 

ریت كيف بحدد المع اثالث الملاقة بين الرياح والطر » یف أن السبب فى حدوث 
الرياح تخاخل جهة مر اواء للسخونة » وأن الرياح والمطر تمانعان » ولكنه 
ستدرك أنه كثيرا ما یتفق أن يعين المطر على حدوث الرييح » إما بان يبل الأرض أو كنع 
حدوث البخار الدخانى » أو تعين الريح عل تولد المطر » عندما تكون الريم حابية » وهذا 
كلام علمى “يل یلق بالشيخ الرئيس . 


( ل ) البرق والرعد : 

ويخنتم الرئيس كلامه فى المعادن والآثا رالعلوية » بةوله فى ارق والرعد » البرق ری والرعد 
بسمع ولا يرى » فإذا كان حدوبهما معا » رؤى ارق فى آن وتا ماع الرعد » لأن مدى البمر 
أبعد من مدى السمع . وليت شيخنا ١‏ كتفى بهذا التعبير امامی الصحبح الدقيق» ولكنه أضاف » 
فان البرق يحس ف الآن بلا زمان . . ؛ فقد أبطل نظرية المرعة الآنية للضوء العالم الطبيعى العربى 
الأشبر” ابن المي “ الذى أثبت با لتجربة أن للضوء زمانا > وسرعة معينة » ولعله أول من قال 
ذلك من‌العلماء . يقول ابن سينا : " والرعدالذی يحدث معالبرق بحس بعد زمان . لأن الإبصار 
لا حتاج إلا إلى موازاة وإشفاف » وهذا لايتفق وجوده بزمان » وأما السمع فیحتاجفیه إلى كوج 
امواء » أو ما يقوم مقامه . وهو بذلك يقول بانتقال الصوت ف المواء وق الأجسام الأخرى 
سواء كانت صلبة أو سائلة » وأنه يحتاج إلى وقت معين و سرعة معينة حتى ينتقل الصوت 
إلى السمع » يقول وكل حر كة فى زمان . 


الفن انفامس 
من الطبیعیات 
مذ! الفن شتمل على عل أ كوان الکائنات التى لا نفس ها من المعادن والاثار العلويه 
وماشیپها وهو مقالتان : 


المقالة الأولى 


فيا حدث مه ذلك ناحية الأرض وهی ستهة فصول 
و ساعدية ورن وی و 


(۲) من الطیعیات : ساقطة من ب ؛ فى كائنات المو رالعادن طاب + وهو مقالتان د ۰ (4) وهو : 
ساقطة من ب » د » سا » م || مقالتان : ساقطة من د >0 (ه) الأول  :‏ من الفن الحامس 
من الطبيعيات م (5) وهی : ساقطة من ب » م || فصول : [ نذ کر نسخة د بعد ذلك عنام ين 
الفصول التة ] . 


العادن والاثار العلوية ۳ 


| الفصل الأول | 
(۱) فصل 


فى الإبال وتكونما 


انبتدئ أو لا ولتحةق حال تجون ابال . 

والباحث الى يجب أن تعلم فى ذلك : 0 

آوطا حال تكون احمارة . 

والئالى حال تکون امارة الكبيرة أو الكثيرة 

فنقول : أمافى الأكثر فان الأرض انلالصة لا تعجر لأن استلاء الوس تلا 
لایفیدها امسا كا » بل تفتتا و عا تتكون الجارة فى الا کثر على وجهين من اللکون : ,۱ 
آحدهما على سبيل ااتفجر » والثانى على سبيل المود . 

فإن كثيراءن الأ حجار يتتكونمن اللحوهر الغااب فيه الأرضية » وكثير منها سکن من 
| وهر الغالب عليه المائية . فکشر من الطبن ين ود :ديل أولا شيا سن ا محر والطين » 
وهو حجر رخو » ثم دستحیل جرا . وأؤلى الطينات بذك ٠١‏ كان لزجا » فان لم يكن 
لزجا فانه يتفتت فى | کترالاعس قبل أن تحجر . وقد شاهدنا فى طفولتنا مواضع كان فيها ١5‏ 
الطين الذى يغسل به الرأس 4 وذلك ف شط <.ع<دول . 9 شا هد باه قد نحجر عجرا 


رخوا » والدة قريبة من ثلاث وعشر بن سنة . 


(۲) فصل : فصلاب ‏ الفصل الأول د م ٠‏ (۳) وتکونها :ساقطة من د »سا »م . 
(۷) اجارة : جحجارة ط || الكثيرة : الكثرة م ٠‏ ( ۸ ) والثالث : والثالثة طما» یکون : سافطة منم . 
)٩(‏ لا تحجر: لا تحجم م || اليبس : الجود م || عایبا : عل الأرض د ء سا » ط (و- )١١‏ علا ., 
المود : -اقطة من م . ۱۰۱( اسما کا » اما كا ب » د » م » إمسا کا سا || تفتنا : سافطة من د 
|| تتکون : نكون ب + د » ما ء م || التكون : الكون ب » سا » م ۰ )١١(‏ الفجر : التفجير 
ب » د + ما » ط ۰ (۱۳) عله : فيه د » اط م (۱۵) أكثر : آخرم ۰ (9) تحجرا : هراد . 


المقالة الآولى -- افصل الآول 


وقد تتكون الجارة من الماء السيال على وجهين : أحدهما أن عمد الماء کا يقطر 
أو كا سیل برمته . والثانی يرسب منه فى سيلانه شیء يلزم وجه مسيله ويتحجر . 


وقد شوهدت مياه سل 4 ف بقطر مما على »وضع معلوم ينقد جرا أو حصی 
ممتلفة الألوان . 


وقد شوهد ماء قاطر » إذا أخذ لم جمد وإذا انصب عل أرض جمرية تقرب من 
مسيله انعقد فى الخال جرا . فعلمنا ایضا أن للك الأرض قوة معدئية » ميل السيال 
إلى | +ود 8 


فبادئ تكون اجارة » ما جوهر طينى لزج » و اما جوهر تغلب فيه المائية . وهذا 
القمم يجوز أن يكون موده من قوة معدنية دة » و موز أن يكون قد فلبت عله 
الأرضية عل الوجه الذى ينعقد به المح » بأن غلبت الأرضية فيه بالقوة دون المقدار ؛ 
وان لم يكن على نحو كيفية الأرض الى ف الملح » بل على كيفية آحری » ولكن مشاركة 
ها فى نا تتغلب بمعاونة الرارة » فاما يصيبه ار يعقده » أو قوة آخری مجهولة 
عندنا . ويجوز آن‌یکرن بالضد » فتكون أرضيته تتغلب بقوة باردة يالسة تعينه . و بالملة 
نان لاه فى طباعه » عل ما علمت » أن _ستحيل إلى الارضية من غلبة قوة الأرضية ؛ 
ولاارض أيضا » يا علمت » فى طباعها أن تستحيل إلى المائية من بة قوة المائية . 
وههنا شیء تخذهقوم ضلوا فىحيلهم دسمونه لبنالعذراء إذا شاءوا» وهو کب من مائين» 
ينعقد جوهرا چاسیا» وذلك يدل على صحة هذا . ولم آشیاء كثيرة ما گخذونه حلا وعقدا 
تصدق هذه الأحكام . فتكون الأحار إذن اما لتفجير الطين اللزج فى الشمس > 
و اما لانعقاد المائية من طبيعة مبسة أرضية » أو سبب فف حار . 


(۱) معدنية : ممدة طا . (۱۰) فيه : ساقطة من سا (۱۱) رإن : فان سا © م 
|| ولكن : ل تكون د » سا + (۱۳) تغلب : تنمقدب ع تنقلب ط م تقلب طا || فليا : فك 
ب » سا » م || يصيه : يميا م )١8(‏ و جوز : يجوز ب || تغلب بقوة : لقاب بصورة ط ؟ 
تغلب بقرة طا )١4(‏ الاه : الاء ب © د © سا > ط )١6(‏ رلاارض : والأرض ب » د > 
سا > ط || طاعها : طبامه د © سا ء ط (۱۰) حراهم : حل م (۱۸) الاحکام : ساقطة 
من ب » ۵ » صا .عدم (9١)لانعقاد‏ : الانعقاد م ۰ 


المعادن والا۶ار العلو بة e‏ 


و ان کان مايخ من تحجر حيوانات ونبات هيا »فا لسبب فيه شدةقوة «مدئية هجرة 
تحدثفى بمض البقاع الجرية »أو تنفصل دفعة من الأرض فالزلازل وانلسوف فتحجر 
ماتلقاه . فإنه لیس استحالة الاجسام النباتية والروانية إلى الحرية » أبعد من استحاله 
المياه » ولا من المتنع فى المركات أن تغاب ماما قوة عنصر واحد يستحيل إليه . لأن کل 
واحمد من العناصر النى فا » ما لبس من جلس ذلك العنصر » من ثأنه أن ستحيل ال 
ذلك المنصر » وهذا ما تستحیل الأجنام الواقعة فى الملاحات إلى اللح » والأجسام 
الوافمة فى الحريق إلى النار . 


وأما السرعة والإبطاء فى الاستحالة » فاص جوز أن تلف أيضا بحسب انفوی 
.المختلفة )فان کات شديدة جدا أحالت فى زمان بسیر. وق بلاد العربحرة کل من نسكنها : 
وأى جسم يقع فيها » بتلون بلونها . وقد رأيت رفيفا على صورة الأرغفة الحرفة » المرققة 
الوسط » المرقومة بالسباع ؛ قد تحجر » ولونه باق » وأحد وجهیه لبه أثر التخطرط 
الذى يكون فى انور . وجدته ملق فی‌جیل قريب من بلدة من بلاد خرا سان تسمی جابحرم ) 
ومله ممی مدة . وهذه الأشاء ما تستغرب لقله وقوءیا » وأما آسیاما فى الطبيعة 
فظاهرة موجودة . وقد تتکون أنواع من اجارة من النار إذا أطفئت . 


وكثيرا مايحدث فالصواعق أجسام حديدية وحجرية» سبب ٠١‏ يعرض لانارية أن تطفأً 
فتصير باردة يالسة . وقد يقع فى بلاد ارك فى الصواعق والبروق أجسام نحاس.ة عل هيعة 
نصول السپام » لها زاندة منعطفة إلى فوق ؛ وتقع مثلها فى بلاد ابلبل والدیم وإذا وقمت 
غارت فى الأرض ويكون جوهر يع ذلك جوهرا نحا سيا یادسا و قد تکلفت إذاية نصل 
من ذلك محوارزم فلم يذب » وم بزل تحلل منه دخان ملون يضرب إلى اللضرة حی بى 
منه حوهر رمادى . وقد حم عندی بالتوار ما كان ملاد <وزجان» فى زماننا الذى أدركناه») 


(۱) يحكى : کی م || جيرانات : حیوان ط ( ۲ ) ازلازد : ازلال م ٠‏ (ه) فها : 
نيه ب ؛ قبلها ط (ه) من شانه :فثأنهد» سا » ط » م ۰ (1) رطذا:ولذاك ط) م )٩(‏ احالت : 
حالت سا “م ايير: سيرة م || رق : فى م (۱۱) عليه :عل م۰ (۱۲) وجدنه : ورجدته ط || بل : 
جل ط || من بلدة : ماقطة من م . )١4(‏ أطفتت : طفثت ط ؛ طفيت م )١(‏ ملفا : 
تطفی صا ؛ لطفی م )١8(‏ هرا : سالطة من ب . 


١ + 


٩‏ المقالة الأول - الفصل الأول 


من أ جدید لعله يزن مابة و سين منا » نزل من اطواء فنقر فى الأرض » ثم نبا نبوة أو 
نبوتين نیو الكرة الى تری‌بها الا ثط » ثم عاد فنشب فى الأرض » ومع الناس لذلك صونا 
عظها هائلا ؛ فلما تفقدوا أمره » ظفروا به » وحملوه إلى والى جوزجان» ثم كاتبه سلعاان 
حراسان فى عصرنا وهو الأمير عبن الدولة وأمين الملة أبو القاسم #ود بن سبكتكين المظفر 
ا مغلب برس له إنفاذه أو إنفاذ قطعة منه » فتعذر نقله لثقله فاولوا كسر قطعة منه » فا 
كانت الالات تعمل فيه إلا مهد » وكان کل مشقب وکل مقطع يعمل فيه بنکسر لکنهم 
فصلوا منه آحر الاح شيا فأنفذوه إليه ؛ ورام أن ,طبع منه سیفا » فتعذر عليه . 


وحى أن له ذلك الوه ركان ملتها من أحزاء جا ورسية صغار مستديرة» التصق بعذها 
ببعض . وهذا الفقيه أبوعبيد عبد ااواحد بن مهد ابلوزجانی» صاحى » شاهد هذا كله , 
وحدثت أن كثيرا من السيوف الما نية الميلة» انما تخذ منمثل هذا الحديد. وشعراء العرب 


قد وصفوا ذلك فى شعرهم . فهذا جنس من تكون الجارة . 


وحدی ثقة من مشايم دولة أصفهان » وهو أبو منصور هرمزدياد بن مشكوار» قريب 
الأمير أبى جعفر جد بن دستمرار أنه وقع فى جبال طبرستان من المواء ماصفة وقعه صفة 
وقع هذا الحديد » إلا أنه كان حجار ةكبيرة . فهذا حمله القول فى تكون الجر . 


وأما تکون ج ركبير فیکون اما دفعة » وذلك بسبب حر عظيم يعافص طينا كثيرا 
لزجاء وإما أنيكون فليلا قليلا على تواتر الأيام. وأما الارتفاع فقديقعلذلك سبببالذات» 
وقد بقع له سیب بالعرض . أما السبب بالذات» فكا يتفق عند كثير من الزلازل القوية أن 
تفر الفا عله للزلزلة طائفة من الأرض » وتحدث رايية من الروابى دفعة. وأما الذى 


(۱) فقر: فنفدب » ط » م ؛ ثم زل سا (۲) ری : تضرب سا || ما: ها م (۴) ظفروا 
به : ساقطة من د || وحملوه : وحمل ب » د ؛ وحاراط (4) وهو الأميرءين : فهو أمير ٤ین‏ 
ط (ه) له : ساقطة من م (ه) مه ( الثانية ) : ساقطة من م ٠‏ (۷) يطبع : مصبغ طا 
)٩(‏ آبو عيد : آبو ميد الله ط || صاحبی :صاحي هذا ط٠‏ (۱۰) وحدئت :وحدث ط || الخيلة : 
الليلة ب » د » سا || مخذ : انحخذ د » سا » ط » م || من : سافطه من د (۱۲) آصفهان : 
أصبان ب ©» ط. (۱۳) الأمير: ل الخليل ب » د » سا || د رار : ل برس الله عزه ب » 
د ¢ درحه الله صا (۱) فهذا : وهذا م || القول : صاقطة من م 0 كيرا : ساقطة من م 
(۱۷) فکا : وکام . 


المادن والآثار العلوية ۷ 


بالعرض» فأن يعرض لبعض الأجزاء من الأرض اتحفار دون بمض بأنتكون ر اح نسافة 
أو مياه حفادة نتفق لا حركة على جزء من الأرض دون حزء » فتحفر مادیل عليه وق 
مالا تسیل عليه رايا .ثم لاتزال السيول تغوص فى الفر الأول إلى أن تغور غورا شديدا : 
وسق ما ا حرف عنه شاهفا . وهذا كال تحقق من أمور الحبال وما بینها من!طفوروالسا لك . 


ورعا كان الماء أو :لريع متفق الفيضان » إلا أن أحزاء الأرض نکون فة + فيكون 
بعضها لينة و بعضها حجرية » فیتحفر الترابى الابن »و سبق ا جری م تفعا . ثم لايزال ذلك 
المسيل .حفر و حفر على الأيام > ويقسم » ويبق النتوء » وكا احفر عنه الأرض كان 
شهوقه | کر . 


فهذه هی الأسباب الأ كثرية لمذه الأحوال الثلاثة . فالحبال تكوثها من أحد أسباب 
تكون امجارة » والغالب أن تكونها من طين لزج جف على طول الزمان » تحجر فى مدد 
لاتضبط» فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت فى سالف الأيام غيرمعمورة ؛ إل مغمورة 
فى البحار » فتحجرت » إما بعد الانكشاف قليلا فالا فى مدد لاتفى التأارعات حفظ 
أطرافها »وإماتحت الماهلشدة الحرارةا نحتقنة حت البحر. والأولى أن يكونبعدالاتكداف» 
وأن تكون طينتها تعيم! على التحجر » إذ تكون طيتما لزجة . ولهذا ما يوجد فى كثير من 
الأمحار » إذا كرت أبزاء الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها . ولا بعد أن تكون 
القوة المعدنية قد تولدت هناك » فأعانت أيضا ؛ وأن تکون ماه قد استحاات أبضا 
ججارة ؛ لكن الأولى أن يكون تکون الحبال على هذه المللة » وكثرة ما نما من الجر 
لكثرة ما شتمل عليه البحر من الطين » ثم نکشف::ه ؛ وارتفاعها لى) حفرته السيول 
والرياح فیا يدها . 


(۱) سافة : سافية ب » ششافة ط . (۲) فاحفر : فحفر م (۳) ثم : ماقطة من ب || 
الأول : الأولى م ۰ || تغور : تعود م (ه) ار ار مج : والريح ط » م » ل مطق ط 
(۷) حفر : يحفر ب ؛ || و فر سافطة من ط || الأيام : الاتمام م (۸) شيرفه : سوفه د » ساء 
م » موه ط (۱۳) الحرارة : الحرط 1 امحتشنه : الحمة سا || اأحر : الأرض د › 
سا || والأولى : الأول ط ۰ )١4(‏ طيتها : طينها (الأولى) ط || إذ : أن ط . )١5(‏ فاعانت : 
وأعانتد ب )١۷( ٠‏ يكون : ساقطة من ب »د » سا || وكثرة : ركثرة م || الجر : 
اجر ية د » سا » ط » م ۱ 


۸ المقالة الأول امصل الأول 


فإنك إذا تامات أكثر ابلبال » رأبت الاحفار الفاصل فيا ينما متولدا من ااسیول . 
ولکن ذلك آص ]٤ا‏ تم وكان فى مدد كثيرة» ف مق اکل سل أثره » بل ]عا برى الاقرب 
ما مهدا . وا کار ابال الآن ]:۱ هی فى الانرضاض والتفتت + رذاك لأن عهد ندوب 
وتكونما !٥ا‏ كان مع انكشاف الیاه عتها يسيرا دہ يرا والان فما فى سلطان اتفتت 
إلا ما شاء الله من جبال» إن كانت تتزاید دجب میاه تحجر فا » آوسپول ات 
كثيرا تحجر فما . فقد بلغ ی کا أ<س بأنه قد شوهد ذلك فی بءض البال؛ وأما ماشاهدته 
أنا» فهو فى شط حبحون » ولیس ذلك الموضم مما پتحق أن سمى جبلا. فا كان من 
هذه المتكثذفات أ لب طینه وأتوى تحجرا وأعظم حمما » فإنه إذا اند ما دونه » بقى 
أرفع وأمل ۱ 

وأما عروق الطين الموجودة فى البال » فيجوز أن تکون تلك العروق ليست من ميم 
مادة التحجر » كما من جملة ما تفتت من ابلبال ونترتب وامتلا" فى الأودية والفجاج») 
وسالت عايه المياه »> ورطيته وغشيته أرهاص ابابال » أو خلطت به طيتتها اايدة . 
و مجوز أن يكون القديم أيضا من طبن البحر غير متفق الموهر » فيكون من تربته ما بجر 
تحجرا قو با » ومنه مالا تحجر » ومنه ما سترى تحجره لكيفية ما غالبة فيه » أو اسبب 
من الأسباب التى لا تعد. و جوز أن يعرض للبحر أيضما أن يفيض قليلا قليلا على بر خلط 
من سمل وجبل » ثم بنضب عنه ‏ فیعرض لاسمل منه أن ستحیل طينا » ولا برض ذلك 
تفیل . وإذا استحال طينا» كان مستعدا لأن تحجر عندالانكثانف» و يكون حجره جرا 
سافيا قويا . وإذا وقم الانكشافعل ما جر » فر ما يكون التحجر القدم فى حدما 

استعد للتفتت .و يجوز أن يكون ذلك يعرض لهعكس ماعرض للثر بة»من أن هذاءرطب 


۰ ۲ و يان ويمود ابا » وذلك ستعد حجر به .م إذا نفعت ت آحرة وترابا وطینا فى المساء ۰ 


(۲) اما موکان : اذا کان وم د || اما :إا م (4) درا را : يراط )٩(‏ قد : سافطه 
منم (۷) فهو : ماقطة من ب » ددم || ولیس : فليس ب (۸) انمد : اندم ط 

(۱۱) حلة : جهة ب || وترب : رتب ط 4 ویوتم (۱۲) خلعات به : حلته دما » م || 
طینتها : طينها م ۰ (۱۳) أيضا : ساقطة من م )١4(‏ نحجرا : جرا د || رمه (الاول) : وما م || ومه 
(الثائية) :ومام || ما : عاقطة من د »سا || ليب ۰ سیب د» ط (۱۸) افیا : 
شافاط ‏ (۱۹) ذلك ل أن ط (۲۰) نقعت : اتفقت م || وطيا: طینا د» سا > م . 


المعادن والآثار العلوية 4 


ثم عرضت الآجرة والطين والتراب مل :النار» عرض لا حرة أن زادها الامتتقاع استعدادا 
لافتت بالنار ايا 4 وللراب وااطین‌امت‌دادا لاستددار قوى . 


و جوز أن بنکشف ابر عن البدروکل بعد طبْقة . وقد يرى بض ابا لكأنه منضود 
سافا سافا» فيثبه أن یکون ذلك قد کانت طيتتم! فى وقت ما کذاك سافا فسانا» بان كن 
ساف ارت أولا  »‏ حدث بعده فى مدة أخرى ساف آم نارتع ؛ وکان قد سال على کل 
ساف جسم من خلاف جوهره؛ فصار <ائلا بينه و بين ااساف الاح فلما حجرت المادة 
عرض تمائل أن انش واتتر عما بين السافن . وأن حائلا من أرض البحرقد کون طینته 
رسو ية » وقد تکون طيلته قدءة ایست رسو ية » وشبه أن یکون ما يعرض له اتفال 
الأرهاص من ابلبال رسویا . فهکذا تتكون البال . 


(۱) واتراب : الطرب د » سا ؛ صانطة من م || الامتفاع : الاتقاع د > سا ط :م۰ 
0( رلاراب : واثراس ب || والطين : وللطين سا ۱ استعدادا : أن استعداا ب عام ۽ آن‌اسعدت د » صا . 
(۳) وكل بعد طبقة : واتعقد طينه ب (4) فافا (الانية): ل فيشه ب (ه) آخر: سافطهة 
د | فارتكم : ارتکد » سا » ط ‏ م | | عل : عن ط 606 والنثر : أو اتر د ؛ وأن انغ ط 4 
ماقة من ءا || وان حائلا من أرض : وارض ط © م (۸) وقد ... رسوبية : -افطة من د ٠‏ 


۱۰ القالد" الأول 53 الفصل الثا یی 


۱ الفصل الثای | 
(ب) فصل 


ى منافع ابال وتکون اسب والأنداء 


منافع ابا لكثيرة» وذاك لأنه لاشك شاك فى وفورالنافم المتصملة بالسحب» و بالأودية 
المنبعثة من العيون » وبالواهر المعدلية . 

فأما السحب فإنها نما نتولد » کا نتبین من بعد من الأجخرة الرطبة إذا تصعدت بتعمعيد 
المرارة فوافت الطبقة الباردة من اطواء الى فرغنا من تقدم خبرها . 

والعيون أيضافإنها إتما تتولد باندفاع المياه إلى وجه الأرض با لعنف »وان تندفع با لعنف 
إلا سبب راك لها مصعد إلى فوق . والأسباب المصعدة لارطوبات إ٤‏ ) هی الحرارات 

٠‏ المبخرة لرطوبات » الماجئة إياها إلى الصمود . والعیون أيضا » فان مبادئها من البخارات 

المندفعة صعدا عن تصعيد الرارة الحتقنة فى الأرض من الشمس والکوا کب . وابلواهر 
المعدنية » فإنما أيضا |عا نتولد »كا نشرح بعد » عن الأعرة امحتقنة فى الأرض . 

فکاد أن يكون المد العنصرى لهذه الأمور النافعة هو البخار وما مجری محراه . والبخار 
قد تصعد من أرض صلبة » وقد يتصعد منأرض رخوة » وقد بتصعد من البخار والیاه. 

٠‏ فالأرض الرخوة تتفشى منما الأممرة فى أ کنر الأمس قليلا قايلا » فلا يكون لاجتاعها 

سلطان . وأما البحار فيشبه أن يكون حكها هذا الحم » فانبا قلما سفق فيها حقن للبخار 
يعتد يه . والأرضون الصلبة المتوسطة الصلاية يعرض لا أن نحقن البخار حقنا متوسطا ) 
والأرضون الصابة جدا تحقن البخار حقنا شديدا » وابلب‌ال أقوى الأرضين على حقن 
(؟) فصل : فصل ب الفصل الثانىد »م 4 فصل۲ ط ( 4 ) منافع : ومنافع ب > م || لانه :أنه 
دءساءط ىعم (0ه) المبعثة : المبعة طا (5) انما : ساقطة مند »سا (۷) الى: 
الذىب » د » سا » ط || خبرها : حيزها ط ¢ حرها م <٠.‏ (۸) فانها اما : إنما د ء سا فان 
ط »م۰ )٩(‏ ال فوق : ساقطة من د » سا م || الحرارات : الحرارة سا ۰ )١١(‏ المتقاة : 
المنحقئة ط . )١5(‏ نا : ساقطة من ط ٠‏ (۱۳) أن : ساقطة منم ٠‏ (۱۵) فالأرض : 
والأرضيت » د )١5(‏ فما : فانه م || حمن : حنق د »سا »م۰ (۱۷) رالأرشون : والارض د . 


(۱۷--۱۸) المتوسطة ... الصلبة : ساقطة من م ٠‏ (۱۸) الصلة(الثانية) : ساقطة من سا || جدا 
نحقن البخار حقنا : ساقطة من سا || أقوى : قوی م . 


العادن والا ار العلو به ۱۱ 


الحرارة فى ضمنها » وحبس البخار التصعد هنهاء حتی يقوى اجتاعه و بعد بقوته منفذا یندفم 
منه إلى خارج » وقد تكائف واستحال یاها » وصار عونا . فیکاد أن يكون ما تستقر 
علٍء الحبال مملوءا ماء » ويكون .ثل البل فى حقنه الأجخرة وإبلائه إياها إلى فر 
العيون » مثل الإنبيق الصاب من حديد أو زجاج أو غيره مما يعد للتقطير » فإنه إن كان 
يفا متخذا من خشب متخلخل أو حزف متخاخل ۸ حقن شخارا كايراءولم يقطر منه شی» 
یعتد به » وإذا کان من جوهر صلب لم يدع شیثا من البخار سَفی و تحلل » بل مم 
كله ماء وقطره . فا طبال کالانبیق » وقعر الأرض الى نحته كالةرع »والعرون کالثاعب » 
والأذناب التى ف الأنابيق والأودية والبحار كالةرابل . فلذلك ما یری من أن أكثر 
العيون إنما يتفجر من الحبال ونواحیها » وأقلها فى البراری ؛ وذلك الأفل لا يكون 
أيضا إلا حيث تكون أرض صلبة» أو فى جوار أرض صلبة . فاذا تبعت الأودية المعروفة 
فى العام » وجدتها منبعئة من عبون جبلية » وقد ذكر ذلك وشرح فى کتب عملت فى هذا 
الشأن . وشن تول بذلك علببا » فلتقرأ هن هناك » فام خيرته . 

وک أن أ كثر العیون والأودية من الهبال » فكذلك أكثر السحب تكون من البال » 
وتجتمع فى المبال هن الأسباب ما لا تجتمع فى مواضع آحری . من ذلك أنه عرض 
للبخارات بها من الاحتقان والتقؤى ما يفجر العيون » فكيف حاها إذا تصعدت وهی 
بعد أبجرة .فانها لقوتها فى اندفاعها ولكثافة جرمها لا تحلل دمرعة» بل يكون ها أن تندفم 
إلى اليز المبرد والعاقد للبخار من أحياز طبقات المواء . 

ويعرض لهذا السبب عونان 1 تحران : 

أحدهما : أن فى باطن ابال من النداوات ما لا يكون فى باطن الأرضين الرخوة . 

والشانى : أن ابلبال سق على ظاهرها من ااثلوج والأنداء ما لا يبق على ظاهر سائر 
الأرضين . وذلك أن البال سب ارتفاءها تکون أبرد من أديم القرار » فقد عم أن 


)١(‏ و<مس : و بحس سا || منها : ساقطة من م || و یمد : وتقذط (؟) أن : سصافطة من م 
(4 ) يعد : جذ سا || للتقطير : + مه ط ٠‏ (ه) آرنزف :ونزفط (۷) فالبال : والمبال م 
(۸) والبحار: ف اللحارط )٠١(‏ ارض (الأولى) : الأرض ط » بأرض م || فإذا : وإذا ط 
) م ۰ (۱۱) منعثة : منباقة د || من : عن ب » ط » م ؛ فى سا (۱۲) وحن : فحن ط || محل : 
فتحیل ب » د » سا › ط (۱۲) خرئه : حزلية ما. . 


۱۲ المقالهة الأولى - الفصل الثانی 


البعد من آدم الأرض هو می أحد آسباب البرد . فانه و ان كان شعاع الشمس قد 
بقع أيضا عل ابلبل > فلا یکون آسخینه كن خين ما يقع على الارض » لمعلل نذ ر 


عل أن جوهر الجا رة أشد قبولا للبرد من الأرض الروة » وإذا كنت الأحوال 
مل ماذ کرنا» فبا ری أن تکون الأسباب الى تحتاج إليها السحب حتى تكثر ھی فى البال 
أوفر. وذلك لأن المادة فما ظاهراو باطنا کنر والاحتقان أشد » والسیب المغئى, بقوة 
وهو الر آقل . فإذلك ما تری أ كثرالسحب الماطرة إثما تتولد فى بال ع ومنبا تتوجه 
إلى سائر البلاد . وأما الأجسام المعدنية التاجة إلى آبخرة نکون أخلاطها بالأرضية 
أكثر » و افامتبا مواضع لاتتفرق عنما أطول » فلا شىء أطوع لما كالحبال » فلذاك 
تولد أكثرها مها . وأما الأرضون السملة» فكيف يكون فيرا البقاء والاحتباس والاحتةان» 
الذى لسبببه یم لها الامتراج المؤدى إلى استعدادها لصورتبا . 


فهذه منافع الحبال » وطا منافع أخرى حزئية » نفصلها فى العلوم الطبيعية الحرنية » 
مثل الطب وغيره . 


وما يليق بهذا الموضع » أن تعرف أصول المياه المابعثة من الآرض . 


(۱) فانه : واه دسا م ||ران : ان‌ده‌ساء ط (؟) عن : من ط ه (4)كانت: 
كان د »سا (1) الغثی : الفمی‌ط ٠‏ (۷) ۱4 :نام (ه) الحتاجة : احناج ط 
٩ (‏ ) آطوع : ساقطة من ب »د » سا “م (۱۲) نفصلها : تفصيلها بط > م (؛ ۱) وعا :عام 


المعادن والاثار العلو به ۱۳ 


الفصل الثالث 


(ج) فصل 


فتقول : إن الباه النبعثة من الارض ۰ منها مياه العبون السيالة » ومنبا میاه 
العيون الرا كدة » ومنها مياه الآبار » ومنها مياه القنى » وهنبا ماه النز 5 6 

فأما مياه العيون السيالة » فانم تنبعث من أجخرة كثيرة »قو بة الاندفاع » كثيرة المادة» 
تفجر الأرض بقوة انفجارها » ثم لا ثزال تفيض مستتبعة موادها » عل ما تعلمه . 

وأما مياه العيون الرا كدة » نإنها مياه حدات من أجرة بلغ من قوتها أن اندفمت إلى 
وجار الأرض » لكن ۸ . بباغ من فقوتا وكثرة مادتها أن بطرد تالا سابقها طردا ويدفعه 


ا ۰ ۱۰ 


وأما مياه ال بار والقنى » فإنها معانه فى ظهورها و بروزها بالصناعة . وذلك لأنا 
ل كانت ناقصة القوة عن أن تق الأرض وتبرز » قصرت ها المسافة فأزيل عن وجهها 
22 ل الراب المترا ع » حى حلص الفر إلى مستقر البخارات . ينقد تصادف منفذا تندفع 
إله بأدبى حركة ؛ فا ال ها معي رز اف الاين یه عده فهو بر ) 
وما جعل له ذلك » فهو قناة . ١6‏ 


ونسبة القنى إلى ال بار » نسبة العين السرالة إلى العين الراكدة . والسیالة أفضل » لأن 
هذه الحركة تاطفها . ومع ذلك ان مدتم! » فى الاختلاط فى حركتم! إلى البروز بالأرضية 
التولدة من اختلاطاتها بعفونات » تفه . 


(۲ ) فصل : فصل< ب ؛ الفعل اثالث د » م ؛ فصل۳ ط ۲۱ ) ماح : ماضم د » م 
( ه ) القی ومنها ماه : القتى وما د » سا ؛ ساقطة من م ( ۷ ) تفجر: تفجر ط»م || انفجارها : 
احفارها م (۱۱) بالصناعة : بصناعة ب (۱۲) قصرت : قصرا ب › د » ما ط 
)١4(‏ فا : ما سا || يجمل : یسجل ب || ما : ساقطة فى د » سا || ميل : صبيل م 

(15) العين الراكدة : العيون الراكدة د )١0(‏ الاختلاط : الأخلاط طا (م١)‏ اختلاطانها : 
اختلاطها بها د » سا » ط » م || بعفونات : المفونات ب » دء ط 6 م. 


۱ 


30 المقالة الأولى - الفصل ال لث 
وأما النز فهوأردأ المياه » وإثما تولد من بخارات ها مادة كثيرة » وليس لا من 
قوة الاندفاع ما يخرق الأرض بةوة ؛ بل اندفاعها متيسير » وأرضمارخوة .تحال عنما أكثر 
»| يتبخر والذى ببق و»:بس » تطول مدة مخالا:ه للاأرض إلى أن يبرز ؛ لأن حركته 
إلى البروز بطيئة » فيعفن و يتغير فى طر بقه عند ما لطته للا رضية . 


والعيون الرا كدة والآبار الراكدة إذا تزحت » يلب إليها بدل ما يتح منها . 
لأنه إعا كان للبخار الذى هو مادة تلك العين آن بندفع ال أن م يبلغ المبلغ قي كان 
استةر قدعا ءايه فقط »© فإذا بلغ ذلك البلغ صار فى فى الثقل پیت لا کن ما محته أن قله 
و ره ؛ بل يكون »اوذف من ذلك سدا »كا كانت الأرض قبل أن غةر . ناذا قص 
من ذلك الثقل » در البخار المندفع إلى حهته أن يتصعد ويحرك ما يغمره من فوق 
إلى الحد احدود . 


|| و متشرةط || عنا :عه ط (۴) یتبخر : یرم‎ e) 
ر ترس : کاس وب اس ۲ || لأن : ولأن ب » ط (4) مها لملته للا" رضية : محالطة‎ 
۳۹ ۱ یتصعد‎ ) ٩ ( :و‌ ينز تحتة بخ » د © ۳ 5 م‎ 0 i يه‎ 


الارضية ب 6 


[ الفصل الرابع ] 


(د) فصل 
فى الزلازل 


وأما الزلزلة » فإم! حركة تعرض بازء من أجزاء الأرض ديب ما #ته » ولا محالة 
أن ذلك ااسبب يعرض له أن ترك ثم حرلك مافوقه. واب1.م الذى يمكن أن تحرك نحت 
الأرضءو يحرك الاارض» إماجسم مخاری دخا نی قوی الاندفاع کلرغ » کا شقانلوابی 
إذا تولد فى المصير ) وإما جسم إلى سيال؛ و اما جسم هوانى؛ و اما سم ناری ؛ و إما 
جمم أرضى . واباسم النارى لا حدث نحت الأرض» وهو نار صمرفة؛ بل يكون لاعالة 
فى حكم الدخان القوی وفىح الريح المشتعلة . واباسم الأرضى لا تعرض له الركة أبضا 
إلا لدبب مثل السبب الذي عرض لهذا ایام الأرضى . فیکون الدیب الأول الفاعل 
لازازلة ذلك. فأما اباسم الرعی نار یا كان أو غير ناری» فانه يحب أن يكون هو النبعث 
تحت الأرض » الموجب موی الارض فى أ كثر الأ . 


وأما اسم الهواتى » فانه أيضا و إن عرض له حركة من تنقاء نفسه لم تعرض له إلا 
أن یکون فى حك الريحى والبخارى والدخانى» وإنتحرك بحركة شیء آخخرء مثل ماء سيل 
إلى بعش الأغوار دفعه محرك المواء بقوة » ومثل انهدام بقع من قض أركان هوة ومغارة و 
فيسقط إلى أسفل سقوطا يقلقل امواء والارض التصله به ؛ کا يعرض للسطوح إذا 
سقطت عل القرار الذى نحتها » كان المبدأ حركة ماء أو أرض و يكون بتوسطهواء أيضا . 


(۲( فصل : فصلد ب > الفصل الرابع د : م ٠‏ فصل + ط ( ۲ ازلارد : الزلزلة م 
( 4 ) سيب : لدبب م || ما : ساقطة من ب » دءما :ام ( ه ) ء محرك : رعرك ب ؛ 
إلى م (۸) والحسم : راما ام ط (4) المشتعلة : المستعلية ب » م || الأرضى : سافطة من م 
(۱۰) لسیب : سیپ د » سا ط » م (۱۱) كان : ساقطة من م ۱۲۸ امو ع : مرج سا » ط 
(۱6) الريحى : ساقطة من م || رابخاری : أو الیخاری ط || والدخافی : أو الدخای سا > 
ط »م || نحرك : حرك ب || بحركة : نحرك سا 600 محرك : حرك د » سا » ط || ومثل : 
مثل د » سا || الاغواد . ۰۰ نقض : ساقطة من م )١5( ٠‏ به : ساقطة من سا م (7١)سقطت:‏ 
وقعت د » سا || الذى : الیب > دءط || ويكون ... أيضا : ساضات ی م || ریکون : 
صاقطة من ط |! بتوسط هواه : متوط هذاجٌ ٠‏ 


5 المقالة الاولى - الفصل الرابع 


فهذه هی الوجوه التى عکن أن تعرض معها الزلزلة » إما مار ری أو نارى قوی 
.تمرك فيحرك الأرض . وهذا هو الوجه الأكثر » فإنه لا شىء آفوی مل تحر يك 
الأرض الحركة السر يعة القوية الى للزازلة من الري » و ما مياه تسیل دفعة » وهذا رأى 
دعقراطيس » وإما انهدام بعض أركان القرار . 


ور يما كانت للزلازل أسباب فوق الأرض » بكبال يعرض لها أن تسقط قلها 
أو أحزاءكبيرة من مقوطا قو با فتزازل الأرض» على ماكانيراه ر جل يقال له أراكياس » 
براه وحده سبب الزازلة ؛ و إن ۸ تكن منقوة حركة الأرض عن سبب قوة» قوة ما نستحق 
أن تسمی زازلة . وكان هذا الرجل يقول : إن الزلازل تعرض من ذلك فى وقی كثرة 
الأمطار وقلع . أما كثرة الأمطار نإنها توجب انتقاع القلل والرعون وترطبها » وذلك 
يؤدى إلى انفصاها وسقوطها ؛ وأما قله الأمطار فلا م۱ توجب اليبس المفتت » والتفتت 
ما سل تفرق الاتصال . وليس هذا المذهب بذلك السديد كله » فكثيرا ما تعرض 
زلازل فى بلاد تندك ق‌قریرا فلل جبال ولارعونا ؛ ولو كن كل زازلة لذلك» لكان کل 
ز لرله تصيرفى آخرها أضعف › رل كانت زازلة فى بلد لبس به جبل أقرى كثيرا ما 
فى مض الأوقات منبا فى البلاد ابلبلية التى تصاقبه » ورا لم شاهد ف البلاد الخبلية 
المطيفة بتلك البقعة » وشوهدت بتلك البقعة : 


(۱) ترى :ساط مط (۲) آفوی : يقوىد» سا (۳) القوية : لقوة م || 
و اما : أوسا || و اما میاه : والیاه الى د ؛ الیاه الى سا ۽ راما یاه م ۰ )٩(‏ فتززد : فزازل 
ط || الارض : ساقطة من م || ما کان يراه : ما كان رآه د » سا || ارا كياس : آرا كيمياس ب » م (۷) 
براه وحده : وحده ط »م || ۸ : ساقطة من د || من قوة : من‌حی ب > د» ط > م || 
عن : من فير يح || قوة قوة : فوقه ب > ط ؛ قوةسا » م || ما : مما د » ط » م || ماستحق : ساقطة 
من ب || نس : تق د (م) فى : ساقطة من ب ‏ (4) الرعون : الرعن الأنف العظم من الیل 
( لسان المرب ) || الرصرن : كالرصرن م (۱۰) الفتت: التفنت ط > م (۱۱) هذا: ساقطة ب » م (۱۲) 
جبال : ابلبال م || لذلك : كذلك سا » ط (۲ 8-1١‏ ١)لكان‏ كل ززل : ساقطة من د (۱۳) زلزلة (الأرلى) : 
4 فاپاب» ط م٠‏ || تصر ... أذمف و : ساقطة من د || آخرها : أيزاها م || به : هاب › د ) 
فيه سا ) لخاط (۱۵) ق‌اللاد : فى بمض البلاد ط || تصافبه : صالبه » جاوده [ الان ] 
)١6(‏ المطبفة : المطفية ط | | بلك البقعة : سافطة من م | | بالك (الثانية) : فى تلك ط 


المعادن والاثار العلو به ۱۷ 


وآما انكساغورس فانه نسب امل إلى المواء » وذلك لأن عنده أن الارض ممولة 
عل المواء بدعمها انبساطا علها » وأن ابلنبة السافلة متخاخلة » والتى نحن لما متكائفة 
لا مطار اتی تعری وجهها . فإذا نغذ اطواء فى التخلخل الذى بتلك ابلنبة »ثم لم يجدطريقا 
إلى الانفصال والصمود الطبيعى الذى له »وذاك من ابلهة الى نحن طلیبا» زازل الارض. 


و بطلان هذا المذهب قق أولا بانلطاً الواقع فى هيئة الارض » وسبب وقوفها . 
و۰۱ فا بال الزلازل !عا تکون فى أوقات بمینبا من الفصول » وهده العله" موجودة 
فى سار الأوقات؟ واقتصاره»فى تعذل كثافة وجه الارض عل الأمطار » مجز. وقد تعرض 
مع الزلازل أحوال » فربا كانت نافعة » ور عا كانت ضارة . أما الافعة » فان انفق 
أن تشتمل تلك الرياح على مواد خار يه توجهها ونسوقها إلى جهة من الأرض» أو تجذما 
الما مستتبعة » فتعینها عل التفجير للاارض » فتفجر عيونا . وأما الضادة » فا بعرض 
من أن لا تکون المادة الريحية مهذه الصفة » بل تکون يابسة مائلهة إلى طبعة النارية » 
تشتمل نارا عند اأركة القوية > فان من شأن الركه القوية أن يل الدخان والبخار 
والمواء نارا »فكثيرا ما تشتعل الناغ والكيران إذا ألم عليها باللفخ ارا . فإذا كان سبب 
الزازلة قويا جدا » خسف الأرض باندفاعه و تحروجه . ورءا خلص نارا محرقة»ور عا 
حدئت أصوات هائله ودوى لال عل شدة الرع . ون وجدت هذه الرغ الصویه منفذا 
واسعا بعد المنفذ الذى تصوت فيه » حدث عن اندفاعها صوت ول تزازل ٠‏ 


ومن الدليل مل أن أكثر أسباب الزازلة هى الریاح الحتقنة » أن البلاد انى تکثر 
فها الزازلة إذا حفرت فا آبار وقنى كثيرة حى كثرت مخالص الرياح والابخرة » 
لت الزلازل بها . وأكثرما تكون الزلازل ایا تکون عند فقدان الریاح » لأن مواد 
الرياح يعرض هما الاحتباس » وق مثل هذه الخال كيرا ما قا حب مستطيلة 


)١(‏ يدها : وید مها ط ‏ (۳۸ ) تعری : نعتری ب () من : + هذه‌داسااط ام 
( ه ) وسيب : و سیب سا (۷) الأرقات : الفصول والأوقات ط )٩(‏ رتسوقها : آر تسوقها 
م || من : ساقطة من ط || أو نجذيا : تجذيها ط (۱۰) لها : إليه د » ما » م || فتمینبا : وتعيها م 
|| فتفجر : فتفجرب >| › ط (۱۱) لا تکون : تکون م . (۱۳) الح : تیف د ؛ حرف 
سا » م || کان : كانت ب (۱۱) حدث : حصل سا » حديث م || عن : من د » سا ط 6 م 


۱۰ 


۸ القالة الأولى ‏ الفصل الرابع 
استطالة توجبرا الرياح الختلفة إذا تهابت وفاب ممما واحد فاءتد وحبس المغلوب فى قعر 
الأرض . وف أ كثر الأوفات فقد تیم وکن ار تهب لآن السیب یتفصلوغرج 
إلى خارج . وكثيرا ما يكونق وقت الزلازلتمامات را کدة فى الحو» و یکوناپلوضبا یا 
وذاك لفقدان الرياح فى ذلك الوقت .ور يما حدثت الزلزلة بعد اختلاف و ياح مما نعة منم 
بعضها بعضا عن ابوب ونع موادها عن الآخلص وابروز من الأرض » فتحقنها مرا 
فى الأرض . وذلك يكون فى الأ کتر ليلا لتخصيف اابرد وجه الأرض» و با لغدوات أيضا 
وقد یکون فى أ نصاف المار اسبب شدة جذب ار للإخار » مع #فیف وجه الأرض 
وإعادة البرد إلى داخلها على سبيل التعاقب . 

وأ كش ما کون الزازلة فى بلاد متخلخله غور الأرض »© متكائفة وجهها » أو مغمورة 
الوجه عاءیجری أو ماء غر كثير لا بقدر الریح ملىخرقه . وخصوصا إذا کان متحرکا » فان 
المنحرك آشد مانعة لأنه سبق بحركته حرق انلارق إياه» بل أسباب كثرة الزلازل ثلایة : 
أحدها هذا » و الثانی عظم الريح » وال لث كثرة تولدها . 

وقلما کون الزلزلة فى الشتاء » دة احماد برده للبخار الدخانی. نان عرض دل عل أن 
رطو بة ذلك الشتاء أشد من برودته » فيولد ببلته وقلة برده بخارا كثيرا . وقلما تعرض 
الزإزلة أيضا فى الصيف» لشدة تحليله » فان حدثت فى الصيف » دات عل أن السنة اسة 
فیکثف وجه الأرض باليس » وتحصف مسامها ف فتحتبس فما الرياح ولا مخرج » حى 
مجتمع لها مادة كثيرة تقوی على الزلازل + یکون » يكون ربعا وخر فا . 

والكسوفات ر عا كانت سببا للزلازل» لفقدان | لرارة الكائنة عن الشعاع دفعة» و بعقب 
انرد الخاقن لار ياح فى تجاو يف الأرض بالتخصيف بفتة . والبرد الذى بمرض دفعة «فعل 


( ۱ ) تهابت : هابت ط || فامند : ومد د »سا (۲) أكش : بعض سا ؛ كثرط 
٩ (‏ ) وذلك : ولذلك د » سا » ط > م || تخصیف : لیحصف م ( ۷) ار : 
ابلو سا | للخار : البخارب ٠‏ (۱۰) ماء : عاء ط || لا یقدر : ولا بقدر ط ٠‏ 
(۱۲) عظم : عظم م ٠‏ (۱۷) فکاف : فتکلف م . 


|| فیا : نه ط ؛ مه م ۰ 


(۱۰ لته : نله سأ ٠‏ 
(۱۸) ما یکون یکون : ما یکرن ط > م ۰ (۲۰) نجاو بف : 


تخار یب م ۰ 


المعادن والاثار العلوية ۱۹ 


من ذلك ما لا يفعله المارض ,التدر یج تأمل ذلك فى الأبدان وفى جزئیات تجارب صناعة 


والزلازل تختلف فى قوة أوائلها وأواخرها » فليس يمكن أن نجری على منهاج واحد . 
وإذا كانت حركات الریاح الحتةنة » منها ما يكون عل الاستقامة إلى فوق»ومنها ما يكون 
مع ميل إلى جهةءلم نكن جهات الزلازل متفقة ؛ بل كان من الزلازل رجفية » ما تفیل 
معها أن الأرض تقذف إلى نوق » ومنها ما تکون اختلاجية عرضية رعشية ؛ومنرا ما تكون 
مائلة إلى القطرين کای‌ما و بسمی القطقط . وما كان منه مع ذهابه فى ااعرض » يذهب 
فى الارتفاع أيضا » بسمی سأميا . ولولا الموانع » لكانت حرکاتبا کاها رجفية » لأنحركة 
ارح إلى فوق» والموانع هى فقدان التجاو يف واتعار يم » إلافىجية . ولأن المنافذ الىتنفذ 
فيها الرياح الفاعله للصوت عند الزلزلة مختلفة » فکذلك الأصوات الحادثة منها نسحم 
مختلفة . وكا أن البصر بستبق السمع» فانه إذا اتفق أن قرع إفسان من بعد جما على جسم : 
رأيت القرع قبل أن تسمع الصوت . لأن الإبصار ليس فى زمان » والاسماع تاج فيه 
إلى أن بتادی تموج المواء الكائن إلى السمع »وذلك فى زمان. كذلك الصوت ف الزلازل 
بسمع قبل الزازلة » وذلك لأن تموج الحواء أسرع وأسبق من تموج الأرض الكثيفة . ومن 
منافع الزلازل تفتیح مسام الأرض للعيون » وإشعار قلوب فسقة العامة رعب الله تعالى . 


(۱) من : ساقطة سا + ط ىم || رق : فى م . (¢) وإذا:فؤذاما. (ه) الزلازل 
(الثانية): ساقطة من م )٩( ٠‏ معها : منا ط > م || تكون ( الأولى ) : ساقطة من م || 
عرضية : ساقطة من ط ٠‏ (۷) القطقط : القطقطة د »> ط ٠‏ (۸) آیضا : ماقطة من ب ٠‏ م 
|| الوانع : الا م . )٩(‏ هى : ساقطة من ب ۰ د || التجاويف : الحازيب ب ۰ سا ءام 
(۱۰) فکنلك : وكذلك سا : م . (۱۱) ستبق : سبق ما ط ۰ م . (۱۳) كذنك : فكزلك 
ط . (۱0) تفتيح : فتح م || قلوب : ساقطه من م || رعب : + خوف د || مالل : عز وجل 


)2( 


١ 


| الفصل الخامس | 
(ه) فصل 


ى تکو ین المعدنيات 


وقد حان لنا أن تكلم فى أحوال ابلواهر المعدلية » فنقول : إن الأجسام العدنية 
تكاد أن تکون أقسامها أر بمة : الأحار » والذائبات» والکاریت » والأملاح .وذلك 
أن من الأجسام المعدنية ما هو خرف ابلوهر » ضعيف التركيب والمزاج . ومنها ما هو 
قوی ابلوهر ؛ وما هو قوی ابلوهر » فنه ما ينطرق» ومنه .الا طرق . وما هو ضعيف 
الجوهر » فنه ما هو ملحى مله الرطوبة دمولة مثل الشب والزاج والوشادر والقلقند > 
ومنه ما هو دهنى لا نحل بالرطوبة وحدها دسمولة مثل الكير بت والزرئيخ . وأما الزتبق 
فهو من ملة القسم الثانى على أنه عنصر المنطرقات » أو شبيه بعنصر المنارقات . وجميع 
المنطرقات ذائية ولو باالحبلة » وأكثر ما لا ينطرق ولا يذوب بالإذاية الرسمية و عا يلين 
بعسر . ومادة المنطرقات جوهر مالى يا لط جوهم| أرضيا ما لطة شدياة لا يرأ منه » 
ومد ابلوهر المانى منه با أبرد بعد فعل ار فيه و انضاجه » ويكون فى جملة ما هو ی 
مد لم عمد لدهنيته » ولذلك بنطرق . 


وأما الجر يات منابلواهر المعدئية الخبلية»فادتها أيضا مائية » ولكن ليس <«ودها 
بالود وحده ؛ بل «ودها باليدس المحيل للائية إلى الأرضية . وليس فا رعو بة حية 
دهنية » فلذلك لا تنطرق . ولأجل أن أكثر انعقادها باليبس » فلذلك لا يذورب أكثرها 
إلا أن بحتال عايه بالل الطبعية المذسة . 


(؟) فصل : فصله ب ؛ الفصل الخامس د > م ۰ (۳) تکرین : تكون دءاط . 
( » ) آن : ساقطة من ب › م ۰ (1)آن:لأنساء ط || ومتا : ومنه ب ‏ د سا ءط. 
( ۷ )وما هر قوی ابلوهی : ساقطة من م || ومنه ما لا طرق : ماقطة من د || وما : ومه ما م ۰ 
(۸) ما هو ملحی : ملحی د || ملحی : ملحق م || والزاج : ساقطة من ب » د ۰ (۱۱) بالبلة : 
مه م || ما لا بنطرق : ما ینطرق م (۱۳ الحر فيه : الحرارة ب || خله ما : لها ما ط ي 
حلته ما م . )٠٠(‏ ابلراهی : اجره م || ابلبلة : الحارة م . 


المدادن والائار العلو ية ۲١‏ 


وأما الشب والنوشادر فن جنس الأملاح» الا أن نارية النوشادر أ كثر من أرضيئه» 
فلزلك تصعد بکلته» فهو ماء خالطه دخان حار لطيف حدا كشر النارية »وانعقد بالیس . 


وأما الككاريت فإنها قد عرض لمائيتم! أن تمرت الأرضية واطوائية ترا شديدا 
تحمير الرارة حى صارت دهنة » ثم انعقدت بالرد . 


وأما الزاجات فانپ) صكبة من ملدية وكير بنية وجمجارة » وفما قوة بعض الأجساد 
الذائبة . وما كان منه! مثل القلقند والقلقطار فکونما من جلالة الزاجات » و ما منم 
الماحية مع ما فيها من الكبر بتية » ثم تنعقد وقد استفادت قوة معدن أحد الأجساد ؛ 
فا استفاد من قوة الخديد |رّ واصفر كالةلة‌طار وما استفاد ٠ن‏ فوة اانحاس اخضر » 
ولذلك ما آمکن أن تعمل هذه بالصناعة . 


وأما الق فكأنه ماء خالطته أرضية لطيفة جدا كير تية مخالطة شديدة » حتى أنه 
لا ينفرد منه مطح لا بذشاه من تلك البوسة شىء . فلذلك لا يعلق باليد » ولا حمر 
أيضا امتحصارا شديدا شکل ما يحويه ؛ بل ثبت على شكل ما اللهم إلا أن يغلب . 
و بیاضه من مفاء تلك المائية » وبياض الأرضية الاطيفة الى فه و عازجة اذوائية 
إناه . ومن ثأن الزئبق أن ينعد برواځح الکار ت » ولذلك يمكن أن قد بالرصاص 
أو راحة ااكيريت سرعة فيشبه أن يكون الزثبق أو ما يشبهه هو عندمر يع الذائبات» 
نپا كلها مند الذوب تصير إليه + لکن أكثر ما يكون ذو به بعد ابمی » فيرى زئبقه 
مرا . وأما الرصاص فلا شك مشاهده إذا ذاب أنه زئيق » لأنه ذوب قبل ای : 
و ذا ہی فى الذوب كان لونه كاون سائرالذائبات » أعنى فى ا+رة النار ية . ولذلك 
ما يعلق الزئيق مهذه الأجساد كاها » لأنه ٠ن‏ -وهردا . لکن هذه الا<ساد تلف 


۲۸( فهو ماء : مهما ۰ (۳) قد : ساقطة من د » سا »م. 0 فإنها : فلا نپا ب 
|| وفها : فا ب ٩( ٠‏ ) فکونها : فتكونها ط . )٩(‏ ما آمکن : آمکن م || 
هذه بالصناعة : بهذه الصناعة ب (۱۰) خالطته : خالطه ب )١١(‏ لا یفشاه : لا یغشیه‌ب » د . 
|| لا یعلق : لا یملو د ‏ لا یملق ط . (۱۲) بل : + له آن‌ د » سا ط ‏ م || 
إلا : ساقطة من ب (۱۳) اطراة : اطواء ب . (؛ ۱) الکارت : الكبريت د . 
(۱0) شه : أشيه سا . (۱۸) كلرن : لون ط . 


۲۳ المقالة الأول - الفصل الاس 


تكونها عنه سبب اختلاف الزثبق » وما يجرى محراه فى نفسه ؛ و سبب اختلاف 
ما يمخالطه حى یمقده . فان كان الق نقيا وکان ما #الطه فعقده قوة کریت آیض 
ضر عرق ولا درن » بل هو أفضل مما تخذه أهل الرلة » كان منه الأضة . وإنكان 
الكبريت مع تقائه أفضل من ذلك وأنصع » وكان فيه قوة صباغبة نار ية لطيفة غير محرقة 
أفضل من الذى تخذه أهل اايلة » عقده ذهبا . ثم إن كن الزثبق جيد ابلوهو » ولكن 
الكبريت الذى يعقده غير نی » بل فيه قوة احتراقية » كان منه مثل النحاس . و إن كان 
البق ردكا دسا متخلخلا اره.ا » وکان کر ته ۳" أ ضا » کان منه دید . 
وأما ارم اص القلعی فيشبه أن يكرن زكرقه جدا » إلا أن كبر سّه ردی وفير شدند 
الخالطة » وكأنه مداخل إياه سانا فسافا » فلذلك يضر . وأما الآنك فشبه أن يكون 
رد البق » ثقيلهة طينته » ويكون كبريته رديئا منقنا ضعيفا » فلذلك لم یستحع 
اعفاده . وايس دمد أن اول اعاب الیل حيلا تصير ها أحوال انمقادات البق 
بالکبارت انعقادات محسوسة بالصنامة » وان ۸ تكن الأحوال الصناعية على حم 
الطبيعية وهل صحتها » بل تكون مشاببة أو مقار بة لذلك » فيقع التصديق بان جهة کونها 
فى الطببعة هذه ابلهة » أو مقارية لها » إلا أن الصناعة تقصر فى ذلك عن الطبيهة 
ولا تلحقها وإن اججدت . 


وأما ما دعه أصحاب الكيماء» فيجب أن تمل أنه ليس فى آیدمم أن يقابوا الأنواع 
قبا حقيقرا » لكن فى أيديهم تشبيهات حسية » حى یصبنوا الأحمر صبفا أبرض شديد 
الشبه بالفضة » و ,صبغوه صبفا أصفر شديد الشبه بالذهب ؛ وأن ,صبغوا الأبيض آیضا 


( ۲ ) ماخالطه : يخالطه م || فیعقده : فيمقد د » ط »م ۰ ( ۳ ) عخذه : يمخذ سا > ط > م 
| الله : ل مه سا ط || وان : فان د > سا ط > م (4) الكبريت : بالكبريتط || نقانه : 


قصایه م || صاغة : صبافة سا » ط > م ۰ ( ۷) نجا : ياد . 
( ۸ ارصماص : + ابید ع ۰ (5) وکانه : فکانه ط || مداخل : بداخل ط ٠.‏ 


(۱۰) شقيلة : ماقنة ب ۰ (۱۳) الطبيعية : الطيعة سا » ط » م || صا : الصحة د » سا ۽ 
صحته ط ]| مشاهة : متشاببة ب || لذلك : ساقطه من م ۰ ۰۰ (۱۴س ۱4) مقارية ۰۰۰۰و : 
ساقطة من ما » )١6(‏ ولاتلحةها : تلحقها م ٠‏ (۱۷) ما : بيصم ط ۰ 
(۱۸) بالفضة ۰۰۰۰ الشبه : ساقطة من م ٠‏ 


أى د بغ شاءوا > حتى شتد شمه ال هب أو النحاص + وأن سلبوا الرصام ات أكثر 
ما فما من النقص والعیوب ‏ الا أن جواهرها تکون محفوظة » و ]ما خلب علا كيفيات 
مستفادة بحیت .خلط فى أمرها » کا أن للناس أن تخذوا الملح والقاقند والنوشادر 


وغيره 1 


۰ : ۰ 5 ر ٤‏ 
ولا آمنع أن ببلغ فى التدقيق مبلفا نی الا فيه على الفرهة . وآما أن يون الفصل ه 


المنوع ساب أو یکسی : فلم يتبين لى |مکانه ؛ بل بعيد عندی جوازه » إذ لا سيل 
إلى حل الزاج إلى الزاج الاخر : نان هذه الأحوال ال#سوسة شبه أن لا تکون هی 
الفصول الى ما تصير هذه الأجساد آنواعا » بل هی عوارض ولوازم ونصوفا مجهولة ؛ 
و اذا کان آلشیء مهولا کف عکن أن يقصد فصد ایجاده أو نقاده . وأما سلخ هذه 
الأصباغ والأعراض من الروالح والأوزان أوكسوها » نهذا ما لاحب أن يمر مل 
ده » لفقدان الم به » فايس يقوم البتة برهان على امتناعه . وشبه أن تكون النسبة 
الى بين العتاصر فى ت ركيب كل جوهر من هذه المعدودة » غيرها فى التركيب الآخر . و إذا 
كان كذلك » لم بعد إليه » إلا أن يفك التركيب إعادة إياه إلى تركب ما براد إحالته 
إله . وليس ذلك مما عکن بأدائه حفظ الاتصال » واعا تلط به شىء غريب 
أو قوة غرببة . 

ولنا فى هذا كلام طويل » لو شئنا لقلداه . لكن الفائدة فى ذلك قليله » والحاجة 
عنه ٠.نقطعة‏ فى هذا اللاب . 


( ه ) الفرهة : الذاره» الحاذق باكىء[ اللسان ] :| الفرهة : الفر یقةط )٩( ٠‏ یکه‌ی : یکسا م || 
بين : ینب || بعید : بعدد » سا م . (۱۰) كرها : کسر‌ها ب || فهذا : 
نهذه ب || يصر : بصبر د » سا » م . (۱۱) به : ل فليس العمل به م ٠‏ (۱۲) ضيرها : 


غره ب » ما » م ‏ غیرد . (۱۸) ما : سافطة من ط || بادائه : بإذابة ب » د ط | , 


حفظ : تحفظ ب » د سا » طا | الاتصال : الافضال ب || يختلط : مخلط سا » م 
(۱0) ار قوة : وقوة ط )١5( ٠‏ لو : بل لوب » ولوم || لقلاه : لقلنا ط || قليلة : مقلة ب. 


۱۰ 


۲4 المقالة الأولى ‏ الفصل السادس 


| الفصل السادس | 
(و) فصل 


فى أحوال المسكونة وأ حة البلاد 


وإذ قد تكامنا فى حال تكون ابلبال » وما بتفجر فى الارض من العرون » وما حدث 
فها من الزلازل » وما سَکون ما من المعادن ؛ نبا حری أن نتکلم فى حال المسكون کف 
هو من الأرض . 

ننقول أولا : إنا كا قد آشرا فیا تقدم إلى أن ااواجب حك طبيعة الماء والأرض 
أن تکون الأرض ى طمن الماء » و يكون الماء عبطا ما من جميع اواب ؛ ولكن 
ااوود ليس على ذلك » وایس على ما هو طبیعی للا رض والماء ؛ بل ما هو طبرعى لنظام 
الکل . وذاك آنه نا کان من نان امناصر أن متهن بعض ما ال بعض ا > 
كانت الأرض لو وجدت عل‌ما هو طبیعی هما بت . لأن فى طبيعة الأرض أن تستحيل 
أحزاء مها ماء أو نارا » أو ذيرهما من ابلواهر الأخرى . وتلك ابلواهر أيضا قد تستحرل 
أجزاء منبا أرضا » فا بستحیل من الأرض إلى م ينقص من حلة حم الأرض © فیلزم 
ضرورة أن يقع هناك ثامة فى دو بر الأرض » وغور ر ذا كانت الأرض يانسة لا نجتمع 
إلى شكلها الطبيعى » بل ببق عليب) الشكل الس‌فاد . وما يستحيل إلى الأرض يكون 
لا محاله ز يادة ونوا ملحقا م »> فلا بتبسط علما انساط الماء المهراق على ماء غيره » 
حتی يصير نیما جى واحد مستدير ؛ نيزم ذمرورة أن بتولد على كرية الأرض تريس 
من غور ود ۱ ما والکوا کب لا محالة تأثر فى إيجاب هذه الإحالة مسب 
المسامتات التى تتبدل سب حركاتم! ؛ وخصوصا الثوابت الصائر: از ارت 


( ۲ ) فصل : فصل ب ؛ الفصل المادس د » م ۰ ( 4 ) قد : سافطة من.ب » د »سا م || 


فى ( الثائية ) : من م ٠‏ (ه) المسكون : السکونة ب » ط ؛ السکرن م )٩(‏ هو : هی ب » ط 

(۷) كا : کانا ب » م۰ ( )٩‏ ذلك وليس عل : ساقط: من م٠‏ (۱۲) أو فیرها : أو غيره 
ب » د || الأخرى : ل فر تلك الواهر د » سا || ستحيل_ : + أيضااب (۱۳) مہا : 
مه صا ٠‏ (14)إذا: إذب ›ط > م ۰ (15) فلا : لأماد ؛ لأنها لاسا || نبسط : 
بيط ب || علها : عليه ط (۱۷) مهما : مهاب »د »سا ط || واحد : ساقطة من ب || فلزم : 
فلزنه م )۱٩(‏ حكاتها : حركتها د» سا عط 6م . 


المادن والآثار العلوية 2 


إلى الشهال » والأوجات والحضرضات المغيرة فى أمكتتها . فشبه أن تكون هذه أسبابا 

عظاما فى إحداث المائية فى جهة أو نقلها البا » و ابطال المائية من جهة أو نقاها عنما 

إذ نقل المائية من جهة إلى جهة إا يكون سوصط إحداث اة فى <هة وإفناتها 

٠ن‏ جهة » و |حدائا ]یا کون خی الرطو يه وتصعیدها بالتبخير إلى جهة خادة من 

الأرض » و إن كان كل واحد منہما يعظى و يكدثر مل الدهر <بی يؤثر فى هيئة کل اء 
۱ ور 

لسيلان الماء إلى الغور و کشفه للنجد . 


وقد أعان على هذا أسياب آخری» إذ لابد ن حدوث طين بنا )ء والأرض» ولايد 
من نفوذ قوة ااشءس والكوا کب إلى الطبن وتحجيرها یاه إذا انکذف حى تلق ابلبال) 
مل ما قلناه . فإذا كان كذلك > لم يكن بد من أن يكون بر و حر > وق ذلك حم إهية 
لولاها لم يكن لمحیوانات الأرضية الى تعيش بالنسم مکان طبیعی. فلمثل هذا ااسبب 
ما انکذف من الأرض شىء را . والأولى أن يكون المستولى على الأرض هو الماء 
الذى من حقه أن يفيض عل كايتها . 


ثم أن أصواب ارم د وجدوا ريع الأرض برا و إذا وجد هذاءفن الذى يطمع فى أن 
يكون غيره برا يعتد به » إلا جزائر قله . فان اتكشاف الريع كثير » ووجد هذا الربع 
آخذا فى طوله نصف دور الأرض » على انوم هذا ق‌الفن الذى نتكلم فيه عل اطرئة 
ووجد عرضه آخذا راع دور الأرض إلى ناحية الال حتی یکون ار بع الشمای بالقر یب 
منکشفا میقم برهان وامم على أن الأر باع الأخرى مخمورة بالماه » إلا ما بوجبه 
أفلب الظن سبب وجوب‌غمور الماء للا رض . إذ الماء سب غالب الظن أ كث لاعالة 
من الأرض أضعافا » لأنه شبه أن يكون كل عنصر بحیث لو استحال بكليته إلى منمر 
آخر كان مثله » والماء تصغر ججمه عند الاستحالة آرضا . وأما أ کون الشمس 


6 هذه : حذام (۲ ) أونقاها (الأولى رالانیة):ونقلها ب۰ (ع) إذ : لأن د ؛ لكن سا 
( 4 ) بالتبخور: ساقطة من د »سا م || من( الا ة) : ل جهة سا ( 5 ) مما :مباط )م 
(۷) هذا : هذه ب (8 )ونحجيرها : ونحجرره ب || الكشف : اکشفت ط ۰ )٩(‏ فاذا : 
وإذاب » سا (۱۳) و إذا : و إذد » م || رجد : رجدوا م || فى : سافطة من م (ه١٠)فه:‏ 
سا فطة من ط (۱۷) برهان : ایرهان م (۱۷) الأرباع : أرباع م )١8(‏ إذ: اذام. 


١ ه‎ 


۲۹ المقالة الأولى - الفصل السادس 


فى ناحية ابانوب آقرب إلى الأرض » ورجوب تسخين قوی بسبب ذلك » فليس ذلك 
ما بقع به تفاوت بعيد نان روج الشمس عن المركر ليس بالكثير » وليس مسا يوجب 
جزم القول بأن العارة لا تمل أن تكون عنده . 


وانفرض أن ما نحت ندار نقطة ابلدی قد شتد حه » فليس بعد أن يكون 
الإدعان إلى ناحية القطب | بأنى بى تدارك ذلك » فيكون إمكان المارة هناك أوغل ٠ن‏ 
إمكان العارة فى القطب الثمالی . فهذا الربع شبه أن يكون حده ابلنویی وهو خط 
الاستواء تارا فى أ كثرالمواضع عل البحر . و شبه أن تكون العارة الى تتعدى ذاك إلى 
ا نوب عمارة لا بعتد مها » ولا يكون أولثئك الناس ناما بعتد بهم وهم مع ذلك جز ريون 
سوا مقيمين على برءتصل بالبر الأءنظم . ثم يبه أن يكون حده الثهالى حيث ارتفاع 
القطب » مثل تمام الیل . ول يتبين لنا بعد أن مثل ذلك الموضع .وضع يصلح لوالد 
اناس فيه ولمقامهم الدائم فيه أو لا يصلح لذلك » بل کن أن سافروا إليه فى الصيف 
ولا تكثر هناك إقامتهم . وصی أن يكون ذلك الموضع أو ما وراءه إن ۸ يكن دالا 
لأن بتوالد فيه الاس » كان صالا لأن ولد فيه حيوانات #صوصة . 


و یم هذه الأحكام مى ظنية » ولا أحزم فى شىء منها . فلنضع آولا أنه لامانع 
اجب البحر » ولنعتير الما نم إا هو لسبب فرب ال مس و عدها الذى هو مبب الحر 
والبرد » ولننظر فى الأحكام التى يوجيها ذلك فى الأقاليم . 


فنقول : إن قوما جعلواكرة الأرض مقسومة محسة أقسام » تفصلها دوائر موازية 
مدل النبار . فن ذلك دائرتان تفصلان الغامس االحراب من العام » سیب القرب 
من القطب وشد: البرد » |حداه| شالبة والأخرى جنوبة . وهاتان تفصلاس من 
الأرض قطعتين طبايتين بط بكل واحدة منیها طا'فة ٠ن‏ یط الكرة وسطح مساةيم » 


( ۱ ) أقرب : ساقطة من د || سیب ذلك : سبه د : سا + ط ‏ م (۲ ) بعید : يعد به سا عط 
(ه) أرفل : أرغل م ( ۷ )۱ کثر : الا کثر م (۱۲) ولا تکث : ولا عکن ب » ولا عکن طا 1 
هاك : هناط (۱۳) لأن توالد : لا توالدم || لأن (النانة) : آن د »سا (۱۵) آجزم : 
حزم د || أولا : سافطة من د ¢ سا (۱۸) تفصلان : ماصلان ط || الغاص : الفام من الارض والدورخلااف 
العام [اللسان ] |!الغام : العا مسا » ط 4 ل منم || الحراب : والحرابدءط (۱۹) وهاتان : وهذان‌ب 6ط . 


المادن والآثار العلوية ۳۷ 


والحد الشترك بهما داثرة . وأما الحد بين الغا والعاص من جهة المر عندهم > فهو 
ما رن البلاد التى تکون خارجة عن مجاز الشمس إلى الارض امترقة الى تحاذيها الشمس 
عدارها فنسخنم! تسخينا لايحتمل عندهم الميوان المقام فيه . وهو مكشف بين المارتين» 
تكون الأرض الحترقة محدودة بدائرن ثمالية وجنو بية تلمهما من جهة القطبين عمارتان » 
تكون ثلاثة قطوع دفية عيط بكل واحد منها من ابلانبین صطحا دائرتن » ویصل 
ينما سطح دق » وكذلك تكون هيئة المارتین . لكن السطحين الحيطين بكل واحد 
مهما لا يكونان متاو ربن » بل الذى یل القطب يكون آم‌غر . وأما سطحا دف الأرض 
حترقة عند هم فتساويان . 

نهذا هو قول قدماء المشائين » وليس الاحقرق والوجود مل ما حكوه . نان ها هنا 
لادا عروضبا أقل من اايل » والس سامت الره‌وس فبا مرارا » وهی عامرة . وقد 
جدت بلاد تقرب من خط الاستواء » بل قد دزن الثقات أحوال بلاد موضوعة 
, خط الاستواء ومنبا سرنديب ۰ والقياس جوز › بل يوجب أن تکون بقعة خط 
لاستواء أصلح المواضع للسکنی وأولاها بالاعتدال » واکن ذلك لا يفوم إلا بعد تقدم 
قدمات » فإنه يجب ان حقق أسباب شدة تسخن الو وأن تعرف أيضا كفية ملاءمة 
لك للسكان وغير ملاءمته . 


فتقول : بالحرى أن يكون السبب الأول فى مفونة الهو الذى يلينا هو الشمس و ليس 
لك لأن الش.س حارة » ولا لأن الشمس تقهر شيئا من النار وتتزله » ولا لأن الشعاع 
ىء نارى فصل منه. فقد علمت أن للفلك طبيعة» اها غير هذه الأربع» وعلمت من 
لال ما مضى لك آنه لا جوز أن يكون الشعاع الشمسى يقهر النار إلى المبوط » وستعل 
بضا أن الشعاع ليس جمما أو قوة تأنى منتقلة من الشه‌س إلى الأرض مارة فى الوسط ؛ 
ی هوشیء حدث فى المقا بل القا بل للضوء دفعة إذا توسط بینهما جمم لا نع فمل ذلك 
بهذا بالموازاة ؟ وذلك الحسم هو الشاف ٠‏ لكن الحمم القابل لر » إذا أضاء سجن ١‏ 


( ۲ ) ماز : مار طا ( 4 ) القطبين : القطمتين م (0) عبط : بیط ط 
١‏ ) واحد : واحدة ط » م (۷) ماو يين: مساو ین ب (۱۱) قد : سافطة من م (۱۲) مرندیب : 
ريب سا؛ مراندیب ط (۱۸) هذه : هذاط ۰ (۲۱) جم لاعتم : ساقطة من م (۲۲) فى هذا : 
هذا م || الجسم ( الأولى ) : بالحسم م . 


۲۸ الا الاولی - اافصل السادس 


وكاما اشتدت الاد اءة أشتد ار . وایست الرارة إنما تشتدق الصيف سیب أن 
الشمس تصير آقرب مسائة »نا ؛ بل هی أبعد حينئذ مسافة » لأنها أوجية » لكنها 
E ETT‏ فى الشتاء آقرب مدافة وأبعد مسامتة. والشعاع الذی يقع 
من الشمس يكون كأنه شىء يفيض منه على ه ورة مخروط أو اسطوانة مثلا » وتکون 
واسطته» وهوالذى لو توهمناه شيئا متصاا بين الشمس و بين الستضیء » كان خارجا من 
مک الأرض » نافذا فى وسط تلك الصورة کالمور أو كالسرم ؛ هی آشد الواضم تسخن 
لأنه أشد الواضم إنارة » لأن الأطراف أضءف ف التأثيرات من الواسطة المكتنفة من 
كل جهة بالسیب القوی : فا سقط عليه هذا السرم التوهم يحون أشد إضاءة نلذلك 
يكون أشد سفونة» وما يبعد عن هذا الهم يكون أقل اضاءة فيكون أقل مذونة » أعنى 


ال خونة التى تلزم من نفس السامتة المضيئة فةط . 


والذى يقال من أمى ااتفاف الأشعة ورجوعها على زوايا حادة تارة ومنفرجة أخرى» 
فهو تدبيه لا حقيقة لد . فان الضوء لا ذات له فى ابأو التة » وكل ما له ضوء فإنه يرى 
وااو لا يرى ابتة » بل هوشاف . لكن ليس كل ما يسخن الحو من الشمس إا هو 
هذه المسامئة » وإلا لكان الحر والشمس ف نقطة السرطان أشد منه وهی فى قطاة 
الأسد ؛ ول سكزلك » وإلا لكان الحر والشمدس ف نقطة ابلوزاه مساويا حر وهی 
فى نقطة الأ » والحر وهی فى نقطة الثور مساو يا لحر وهى فى نقطة السنبله » وليس 
الأ سکذاك » واككانت اللدان الى دی أقرب إلى مجاز الشمس لاتكون البتة أبرد من اابلاد 
النائية عنه» وقد يكون كثيرا . 


و با فان الشمس لوكان يجوز ذا أن تتتل دفعة إلى قعاة اسردان » لکانت 


٠‏ لا تسخن البلاد الى نحتما تسخینا شديدا مفرطا » بل كان یکون إلى حد ما . وهذا مثل 


)١(‏ الحر: الضرء م (د) :لك : هذهب ؛ ذلك ط (م) القری : القوی ط 
|| إضاءة : إنارة د» سا »عط » م )٩(‏ حون( الا نیة) : إضاءة د » ما > م۰ (۱۲) له (الأوف): 
ما ط (۱۳) والحو : والضوء سا ( ١4-1١7‏ ) بل هو شاف ... المامة : ساقطة من م 
(۱۳) لکن : لكه ط || ما سخن : دين د »سا ط )۱٤(‏ وهى : وهو ب ؛ والشمس م 
(۱۸) عه : عنها د »سا ء ط 6 م ۰ 


الما دن والاً ثار العلوية ۲۹ 


النار التى تدخل بیتا ما دفعة » فإنها لا تؤثرتاثيرا كبيرا » واعا تؤثر بالداومة ¢ زان 
المداومة 7 بد كل وقت حرا إلى حر » وتجعل اطواء أيضا شديد الاستعداد التسخن . 
لهذا ما تکون الرارة بعد زوال الامس فى الصيف أشد منبا قبله »والنسبة واحدة . 


فهذه البلاد الى تلينا يعرض لها أن الشمس تقرب منها بتدر يم يتقدمه تسخين بعد 
سخين + ثم إذا وازاها وحاذاها» عرض أن يقم عندها مدة لا انحى عن رؤومها » 
أن الميول عند قرب من المنقلبين تقل وتصغر جدا ؛ ثم إن كانت تسامت الرأس 
تجاوزه » ءاودت المسامتة عن قريب »© ویکون الهار أيضا طو يلا والليل قصيرا › 
بدوم الاح الشمس علیپا بالتسخين » لكون مددها متقار به ومع ذلك طويلة » ومع 
لك حافظة اآرب واحد من الشمس » فکون الحر متجاوزا لد . 


وأما فى خط الاستواء » فان الشمس تباخ المسامتة دفعة » لأن الميول هناك تكثر 
تتفاوت تناوتا لا يؤر إلا أثرالمسامتة والمغافصة » ثم تبعد عن مت الرؤوص سسرعة » 
لا تلح علمها » وتأخذ کل ماءة تزداد بعدا إلى أن يبعد المي ل كله » غير ملحة ولا بلوج» 
يكون النهار مساو یا لليل فى الطول والقعمر . ثم لا تعود إلى مت الرأص عن قرب » 
ل إلى نم ف أسنة ٠‏ ثم تکون المسامتة خفيفة صل اله الذ کورة . ثم تأخذ فى البعد» 
د شتد الحر جدا » لما قاناه » ولا شتد أيضا الرد . 


وذلك لأن بلادنا وخصوما حرث نحن » فقد يكون بعد الشمس فما عن سمت 
ؤو سنا ذعف اليل » وزيادة بعد ت رژوسنا عن مدار البروج ٠‏ فيعرض برد شديد ) 
يتعقبه حرشدد » وتبتل الأ دان بالانتقال من ضد إلى ذد . وأما هناك فلا ثقل 


: فإنها : فانه د » سا ط (۲) لخن : لاسخین ط . ۳۱ ) قبله‎ )١( 
|| تسین : تسخن ط‎ )0( ٠ لهاد »سا » طا (4) تین : وتخنط ورتين م‎ 
ازاها : زاوتهام || وحاذاها : وحاذتها م || مدة٠: ل كررة دما »> ط  (5) من : ساقطة‎ 
نب 6 د٤ سا > م ( ۷ ) وتجاوزه : ومجاوز ب » د» سا » م ( ۸) ومع : مع م‎ 
المفافصة : غافص الرجل مفافصة » آ-ذه عل غرة [ امان ] (۱۲) ولا وت : ساقطة من ط‎ )١ ١ 
: تكون : ماقطة من م || خذيفة : حقرقية د‎ )١4( قرب :قريب د » ط › م‎ )۳ 


۱۵ 


۱6 


۳٠‏ المغالة الأولى ‏ الفصل السادس 


من ضد إلى ضد » بل ]نما ينتقل من واسطة اعتدال إلى حد غر بعيد . ولوكان هناك 
حردائم وكانت الأيدان هنا لك قد نشات على مناه » لا تنفعل عنه كثيرا » ولا عرض 
لها خروج بعيد عما نشأت عليه » لكانت لا س باص مغير » نكيف ولس هناك إفراط 
البتة . وللا "يدان ملاءمة لما نشأت عله » حى لا تنفصل عنه كثيرا . تأمل ذلك فى حال 
أيدان ارك » فانم لا ينذهلون من برد بلادهم انفعالا شديدا » ولا الحبشة ينفعلون من 
حر بلادهم انفعالا شديدا . ور عا كان البدوی مراسان شکوالبرد » فى وقت ما يكون 
ااطراه‌ای شکو ار فى وقت واحد . وقد شاهدت دذا ارا من حال بدوی حضرها 
فى ماه آردی شت أو خرداد وقد تسلط بها أكثر اطر وهو رتهد و یتزمل و استغیث من 
ابرد : وأهل الرلد یتافون من ار ؛ لأن مزاج العر بى آلف مزاجا حارا ‏ وألف الآخر 
مراجا باردا ؛ فیکون ذلك اازاج باودا پالقیاس إلى الأعرابى » حارا بالقراس إلى 
البخارى بسب مراجه الذى له فى ظاهر شرته . 

وأما خط الاصتواء » اتکون الأحوال فيه متقار بة . ههن يكون منشأه فى ذلك الزاج 
لايحس ابتة بتغير ببلاده محدوس » و بآشابه عنده حال هواء بلده » ويكون كأنه 
فى ر بيع دائم » اللهم إلا أن یتفق هناك من أسباب الر غير ما هو منسوب إلى قرب 


الشمس وبعدها من الأسباب الى نذ كرها ۰ 


نوذا هوا اذهب الصحيح الق » فهکذا يجب أن يتصور حال المعمورة » ٠ن‏ جهة 
تأثير الشمس فما . لکن البلاد أيضا قد يختاف رها و بردها ببب آنر » وهو أن البلاد 
الشرفة » أبرد من الذائرة والتى پینها و بين الحنوب جبال . وناحية الشمال واضحة برية من 
ابلبال » آبرد من التى ابلبال فما شمالة لسببين : آحدهما أن الشمس لا ستوی تسخين 


(4) حى : ساقطة من ط (ه) الحبشة : الحبشية ط ١‏ (8) ماه آردی بهشت : 
ماه أرد سقس ب + آردمذت د ۽ أرومةت سا » م || و یتزمل و ستغ.ث : و هستغرث ويزمل سا ؟ 
رزمل لیستفرث م )٩( ٠‏ مزاج : المزاج د || ألف : آلف د ۱ وألف : وآلف د || 
الآخر : الآخرونب » ط (ه- )٠١‏ وألف ۰۰۰ باردا : وماج الأخر الف مزاجا باردا م (١١)فى‏ : 
سا قطة من م (۱۳) سلاده : بلاده ط (۱۵) و بعدها : و بعده ط )١5(‏ من : ومن سا || من جهة : 
ساقطة من د || جهة : حهته ط )۱۹( لسببين : سببين د || أن : لأنسا » ط »م || تسذين : 
تسخن ب . 


الموادن والآثار العلوية ۳۱ 


ما ينعكس عنه حرها عقا لها » وما ینمکس فى جهة مخالفة لا . والثانى من جهة الیخ ۱ 
فإن الثمالية زد » وابلنوبية نسحن » وأيهما حبس سد حبس مقتضاه . 


وإذا تشابت البلاد فى هذه الأحوال فالثمالية أبرد من النوية » وان اختلفت 
فى هذه الأحوال جاز أن تکون الثمالية أتمفن من اللنو بية. وأما اختلافها فى آنها شرقرة 
وغر بية » فلايوجب اختلافا ار والبرد إذا كان عرضبا واحدا. والذى قل: ان‌اشرقية ه 
[ءا هى عفن هن الغر بية ٠‏ دسبب أن الغر بية تکون الشمس آخذة عنها فى حركتهاو.ودّعة 
إياها » والشرقية تکون آخذَة الما فى حركتها ؛ فهو کلام من لا بصرله البتة . فان كل 
نقطة من الأرض تأخذ إليها الشمس » وتأخذ عنها بالسواء ؛ وليس الشمرق شمرفا والغرب 
غر با » الا بالاضافة ؛ فان كان الشرق آهفن دن الغرب » فیجب أن يكون السبب فه 
البحر الذى خلفه والذى عن ابلنوب منه » فان الشمس قبل أن توافى سمت الرأس منهم ٠١‏ 
تسامت البحر ونجری عليه فتثير بحَارا حارا كثيرا. وكذلك إذا حاذت الناحرة لم تعدم حرا 
قر سا . والبلاد البحرية تسخن كاورة البحر إذا كان عرها خر كثيرا » ثم دید عنما 
انكاس الشعاع إلى البخار محیت يؤثر فى البخار وميه . و إن لم تكن هذه العلل موجودة 
كانت عاورة البحر ما يرد بسیب برد الاء . 


وأما ناحية المغرب » فالشمس لا تأتبها وها مور محر معد به ؛ بل البحر منم ور 
إلى الفرپ فى قربهم » وخليج بأخذ من شماله إلى جنو به » ولا يبلغ قرب مسامتة منطقة 


1١ (‏ ) عقابلها : يمقابلها سا || وما ينمكس : أو مایتعکس م ٣ ( ٠‏ )اختافت : اختاف ط ۰ (4) 
فى (الأولى) : ساقطة من ب ( م 4 )وان . . الحنوبية : ساقطة من عا (ه) عرضما : 
عرضهما ط ؛ عرطا م (7 ) والشرقية : والفر بية م )١١(‏ كيرا : كثيرة م ؛ ساقطة ٠ن‏ ب || 
عاذت : حاذى ب » د » سا » ط || الناحية : + الى ط || بحرا : حا م ۰ (۱۳) بحيث...البخار : 
-افطةمن م .(۵ ۱) نأاحية : سافطة من ب © دسا ط || فالشمس : فن الشمس م || ممند : 
تدب )١1(‏ الفرب : الفرب ب » د » عا » م || قرب : + من م ٠‏ 


حاذت البدر الذى وراء‌هم »كانت آخذة ق |أبعد منم 
وما يجب أن يعلم أن رات الکوا کب تأثرات فیا لمر والرد » وفى سائر الأحوال » 
و إن كانت مما لا يدرك . والله أعلم . 


)۱( فلا : ولا ب || نذا : وإذاد »۱2 (۲)حاذت : جارزت ط (۴) مرات : للمراتط 
|| وف :فى م (4) مما : ساقطة من ب || راقه اعل : ساقطة من ب » سا » ط ‏ ممت القاله 
الأرلى من الفن الحا مس من حملة الطبيعيات عد الله وحسن توفیقه د ٠‏ 


القاله الثانية 


وهی تشتمل على الا حداث والکادات الى لا نفس للا ؛ 
ما بکون فوق الارض . وهی ستة فصول 


المادن والآثار العلوية ۳۰ 


| الفصل الأول ] 
(۱) فصل 


وا لعا ونا نشي داك 


فنقول أولا : ف كيفية تولد السحاب : إن ااسحاب جوهر خارى متكائف طاف 
فى المواء » ومن شاء أن ستامل ذلك أمكنه » إذا حصر الخحبال الشامة » وتأمل نکن 
السحاب فما . وهذا اأوهر البخاری كأنه متوسط بوجه ها بين الماء واطواء » فلا مخلو 
ما أن يكون ماء قد تحلل وتصعد » أو يكون هواء قد تقبض واجتمع . وقد يعرض 
تکون السحاب منكلا الوجهين حیعا . وذلك أنا كثيرا ما شاهد: الهواء يبرد فى أءالى 
الحبال الباردة فنقبض بعدالصحو حا با دفعةام شلج . وقد شاهدت ددا مجبل طيرستان 
عند و عة ويجبال طوس . وأما تصعد البخار وانمقاده جا با ماطرا » فذاك أ قدشاهدناه 
كثيرا فى کل البلاد الحبلية ٠‏ وهذ! البخار ايس مناج کل مرة أن سلغ الموضع البارد 
الشديد البرد فى الحو » فد شاهدنا البخار وقد صعد فى بعض ابأبال صعودا لسرا حى 
كأنه مكبة موضوعة على وهدة نحتها قرية » إحاطة تلك الوهدة لا يبلغ نصف فرح . 


وكا نحن فوق تنك الغامة فى الصحو و كان المواء نخريفيا ليس بذلك البارد جدا > 
فكان أه ل القرية يمطرون من تلك الغامة . فعلمنا أن البخار کشما ما يؤدى به تکائفه وتواتر 
مدده و بطء حركته المصعدة إياه إلى فوق» فرحوج إلى أن يتكائف و يقطر «ثل المعصور» 
ور بما أحوجته الرياح إلى ذلك إما مانعة إياه عن الصهود حرکما فوق » وإما ضاغطة 
باه إلى الاجتاع بسهب وقوف جبال حائلة قدامالر ی آو سيب اختلاف رياح متقابلة» 
و اما اولاق المتأخربالمتقدم الواقف و إلصاقه به من غير أن يكون حابز م ری قدام » 
وإما لشدة ردها فیکثف به السحاب . 


(؟) فصل : فصل] ب ؛ الفصل الأول م (9) فينقبضش : فقیض ط 
۰( طرس : ل أيضا د (۱۲) فد : وقد ب || وقد : فدط || حى : + كان م 
)۱4 المحو : امس ب ؛ الصبح د » سا » م || خريفيا : حریفا م )۱۱ مانعة : 
المانعة د » سا » م و لاه ط || محرکما : مرکا سا (۱٩(‏ بالتقدم : بالقدم م || به : 
ساقطة من م (۲۰) کف : فكاف ب . 


۹9 


۱۵ 


و ۲ 


0 الما الثانية - الاصل الاول 


وإما یکثر المطر بأرض البشة مع حرارتها لاندفاع الأ بخرة | لمها وا نضغاطها فى جبالها 
وهی بین بدی ریاحها . وأما فى أكثر اللأمر فان الأجرة تتصمد وتعلو إلى الطيز ابارد 
من ا طواء فتبرد و .مس ذلك انفصال ما فصل عنما من الدخان الار الياس الذى نذكره. 
وقد شاهدنا ذلك الافصال على بءض فلل الخبال . فإذا بردت بال هين انمقدت هناك 
غماما » ثم يستحيل ماء وشل فینزل . والديمة والوابل 1 تکون من أمثال هذه الغيوم . 
وأما ما كان من جنس اغیوم الأولى » فانها تصب شيئا وننقشع » وإما مثلها مثل الطل» 
فان الطل ليس بتكون من عاب» بل من البخار ارو التباطیء الصعود القیل المادة 
إذا أء ابه برد الیل وکثفه وعقده ماء ,نزل نزولا ثقيلا فى أجراء م ار جدا لاعس بنزوها 


الا عند اجماع شىء يعتد به » فان د کل صقيعا . 


رهذا ااسحاب يعرض له كثيرا أنه کا يأخذ فى الكائف » وق أن بجتهم فيه حب 
القطر ء عد و قلق ابات بحرث مس فينزل جامدا فيكون ذلك هو الثلج » ونظيره 
من البخار الفاعل للطل هو الصمةيع . وأما إذا جحد مد ما صار ماء وصار حبا كارا > 
فهو البرد . وأكثر البرد إنما یکون فى الر بيع وانلریف » ولا يكون فى الشتاء . وذلك لأن 
الرد ااشتوی إن كان شديدا » فمل ااثلج » وأجد السحاب » ولا عوله ريا ينعقد حبا ؛ 
ون كان ذعيفاء ۸ يفعل شيثا . 

وأما فى الر بيع والحرريف فان ااسحاب ما دام لم يتكائف بعد کالفا بمند به يكون 
الحر مكتنفاً اباه فلامجد ثاجا ۽ حى إذا امتح امتحصافه وأحاط به ا!واء الحار والرياح 


القوية الحارة » هربت الر ودة دفعة إلى باطن الدحاب » وامتحصف الہ حاب دفعة 


(۲) وهی : رن د » ما ط م (۳) فترد : وتردب ط» م (4) قلل : 
تلك م (ه) والامة : دامت المیاه تدم مطرت ديمة [ اسان ] || والوابل : الوابل م ٠‏ 
( ۷) ليس کون : لایکرن ب || عاب : السحاب سا || الصعود : بالصعود ب 
(۸) أمابه: ضربه ب » د › سا ط ||ینزل : فنزلب ؛ فیتزل ط ‏ م . )٠١(‏ ۴ : 
ساقطة .نم || أن : أنه م || فيه :مه ءا (۱۱) حس :ساقطة منم (۱۳) اما : داعا 
د»ما || ولا يكون : لا یکون م || وذلك : ماقطة من د » ما (۱۵-۱4) کان شدیدا ۰.۰ 
ر ان : ساقطة من د )١4(‏ ولا مهله : ول عوله سا )١5(‏ يكون : فيكرن ط > م (۱۷) فلا ید : 
ولا عدب (١م١)‏ دفة (الأرل ) : دضا ط ۰ 


على ماعامت من التعاقب الشروح فيا سلف د وره . و یکون الات«همای قد جمع البخار 
قطراً » قد عرض له استعداد شدید #جمود للخله الر إياه . کا أن الماء اخار أممرع 
حودا من البارد ژج‌د وقد مار قطرا کارا . ولذلك ما يكون البرد فى الأررف أكثر 
لأن الصيف یکون قد آفاد الأجسام ز بادة تخاخل » والتخاخل أقول (أثير البرد واار 
جميعا . 


ولا بظن ظان أن البرد يكون آبزاء صفار جامدةءثم تتصل فى ابو فإن اایایس المامد 
یسم اتصاله . ولکن ااسبب ما آشرنا له من التدام بقع دنعة لأحزاء السحاب ساحیل 
به ماء بغتة » أو بعدما انتظم فیجمد حبا کارا » أو لأنه بنزل رش مطر . وكا مجتمع 
حرنئد يضر به البرد» لاسما إذا وافىحيز الحرارة . نان الفعل العرضى من الكرارة <رنئذ» 
يكون أشد . عل أنه فد سفق أن يكون من اشاب تکون الرد مغافصة دځ باردة لسحاب 
حار قريب من الأرض فيجمعه محركته <عا » وتجد أحزاؤه برده » وقد شاهدنا هذا 
أيضا . وما كان من البرد نازلا من حب بعيدة ؟ بكرن قد صغر وذاب واستدار لذوبان 
زواياه بالاحتكاك فى الحو . وأما الككار وخصوصا التى لا استدارة فا » فهى الى تنزل 
من سحب دوان . ولوکنت المادة فير جامدة لكان مها الممار المسمى با لقطقط . فإن المطر 
يعرض له أن تکون أحزاؤه فى ابتداء تكونه صغارا جدا ثم مجتمع وتکر » ويعرض له هر 
أخرى فى الاحدار إذا طالت مسافتما أن تنفصل ماء وتجزأ كالماء . فانك إذا صببته 
من موضع عال » واف القرار وقد تشتت وتفرق . واما يصير رداً بعد الاجاع الأول 


او 


(۱ ) الاستحصاف : الاسته‌حاف ط ؛ الاستصحاب م ( ۲ ) قد : ساقطة من د » صا || نفلحله : 
حلخله ب » د (۳) البرد : برد ط » م (؛ ) لایر : الاییر م (ه) حرما : + وحکی أن 
صيادى السمك فى الشص [ بالشيص سا ] فى البرد الشديد اذا شق عليهم إمساك القصبة ألصقوها كا وصبوا 
علا هناك ماء حارا سرعة ويمكها بخ » سا (۰) ولا ان : ولا بظنن د » سا (۸) به : ساقطة 
من ط || وكا : فکا ب » ما » ط ؛ وکا م )٩(۰‏ حبنتذ(الاول) : ساقطة من د || يضربه : فضریه ط ؛ 
يصرر به م || العرضى : العرض د 6 م (۱۰) لاحاب : سحاب سا ۰ (۱۱) فجمعه : فجتمم ب 
|| شاهدنا : شاهدناه ب » ط || هذا : سافطة من ب ۰ ( ,١‏ س ۱۲) هذاأيضا : سافطة من ط 
)١4(‏ بالقطقط : بالقطقطة م )١١(‏ ابداء : ارل ب || تجتمم : جم د (۱۹) صببته : 


آمبه م (۱۷) شتت : شتتتاط ۽ تشذب سا » م . 
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وقد دنت أن ببلاد الخبل قطعة بردة وقعت هن المماء فنقلت إلى بدر بن حسنویه 
تر نكذا منا . ويقل البرد فى الصيف » لأن البخار الرطب الثقيل يقل فيه » وق الشتاه 
لأنه جمد سحابا » ويكثر فى الأريف » إذا استفادت الأرض بل بالنشف وقوى فما 
لقلةالتحللو بمعونة الليل . فإذا تلات مع قوة من الحرارة معتدلة » كانت مادة مخارية 
تصعد إلى ايز المولد للرد » ولا تصعد إلى ايز احلل لأصل المادة . 


فهكذا بتولد المطر والثلج والبرد والطل والصقيع . وأما الضباب فهو هن جوهر الام 
إلا أنه ليس له قوام السحاب فا كان منه منحدرا من العلو وخصوصا عقيب الأمطار ) 
فابه بنذر بالم<و . وها كان منه مبتدئا من الأسفل متصمدا إلى فوق ولا .تحلل فهو ينذر 
بالط 
a‏ . 


وجب أن تعل أن نسبة المطر إلى الثلج نسبة الطل إلى الصقيع . وللرياح تأئير فى تکون 
الثلج والصقيع . ما أن ها تأثيرا فى تكون المطر والثلج » وان اختاف وجه الثأثير . فان 
الرياح الثمالية تفعل فى الأ کثر سحوا لقرب مهاها منا » فا تجتهم فى لحر مهابها . 
وإتما تولد عندنا الغيوم إذا هبت مها ببعيد » و بالملت هی رطبة و إن أفدعت . والرياح 
الأنو بية حماعة للذيوم عندنا » وان كانت طرادة ا فى مبادى مهاما . لكن الثمالى 
مع ذلك ثلجى والحنوبى مطرى وال الى صقيعى واأنوبى طل ؛ إلا فى بلاد بنوای 
طوس فان الثمالى بها لم برد بعد لأنها مبتدئة » والحنوبى قد برد عا اجتاز عليه . 


(۱ ) أن : أنه حدثت م || قطعة : ساقطة من م (۲-ه) ويقل البرد ۰۰۰ لأصل المادة : 
ساقطة منم ۳(۰) استفادت : استعادت د» سا || بالنشف : أصل النشف سكو نالشين دخولالاء فى الأرض 
واللوب [ اسان ]4(۰ )ر عمونة : ولعونة د » سا » ط ۰ (ه)تصعد إلى( الأولى) : تجد د ساءط || الحيز : 
الحر سا » ط || ولا تصعد : ولا جد د» سا) ط || إلى اهيز احلل : الحيز الملل د» الحر ا نخللساء ط ٠‏ 
(۷) منه : سافطة من ب © م (۸) متصعدا: ومتصعدا د » سا || ولا محلل : 
لا حلل ط ؛ ولا محلم ۰ (۱۰--۱۱) وللزياح ۰ .والصقیم : ساقطة منط (۱۲) الثمالية : السمائية م 
|| تجتمع : بجع د » م (۱۳) سعيد : سعد صا» ط || أفشعت : انقشعت ط )١4( ٠‏ حاعة :جر عه ط 
|| الثهالى : الثيالك ب »د »سا »م )١6(‏ والحنو بى ( الأولى) : والحنوب ب » د» سا » م || والثالى : 
|| الال ب » د ء سا » م || والحنوب(الثانية ) : والحوب ب » د » سا » م ||بنوای : نواحى ب 
(۱۱) اوس : فبعلوس ب ؛ فيطوص سا » م )6 قنطوصس ط || الثيالى : الال ب » د » سا م 
والموبى : واطنوب ب © د > سا » م || برد : يبرد د » سا © ط 4 بردت ‏ || با : لاد ) 

سا » ط > م | اجتاز : اجتازت م. 


وإذ قد بينا هذه المعانى فيجب أن نعلم أن حیع الآثار العلوية تابعة کون البخار 
الدخان » وذلك لأن الرارة الما ئية إذا أثرت ف البلة الأرضية أصعدت منها أعرة» 
خصوصا إذا أعاتها حرارة محتقنة فى الأرض » فا تصعد من جوهى الرطب فهو مخار 
موده بط ثقیل» وما بصعد من جوهی الياس فهر دخان وصعوده خفیف قرع : 
البخار حار رطب » والدخان حار ياس » وقاما بتصعد حار ساذج أو دخان ساذج» ه 
ل إنما بسمی الواحد منهما باسم الغالب »وف أ كثر الأ فيصعدان من الأرض مختلطين. 


لكن البخار ینمی تصعده إلى حد قريب » والدخان إذا كان قويا انفصل عنه 
متقیا مجاوزا إياه إلى حد النار . وقد شاهدنا انفصال الدخان عن السحاب » ونحن 
ل قلل جبال شاهقة . ورأينا التفصل الدخانی خلف سطح السحاب المتراكم من تحت » 
سرع إل فوق وهو آسود يشم منه راحة الحريق . فالبخار مادة السحاب والطر واثلج  ٠١‏ 
بالطل والحليد » وطیه تتراءى امماله وقوس قزح وااشميسات والنيازك . والدخان مادة 
ارغ والصواعق والشهب والرجوم وذوات الاذناب من الکوا كب والعلامات المائلة . 
رسير د عليك تفصيل جميع ذلك : 


(۲) لأن : أن د > م || السمائية : السباوية د » سا ( ۳ ) حرارة : أجخرة سا 
( 4 ) وصعوده بء ۰۰ وصعوده : وصعود م ( ه ) حار(الانية) : ساقطة من م | | وقلها : قها م. 
( ۷) يتمى : میب » د » سا || تصمده : مصعده د » صا . (و) جال : اببال 
ط » م ؛ صاقطة من سا (۱۱) والطل : ل رالصقیم د » ط || والشميسات : والشمسیات ط . 


۰ القاله الثانية ‏ الفصل الثای 


[ الفصل الثانى | 
(ب) فصل 
فى المقدمات الى توطأ تعليم 


والنبا زك والشمسات م بان هذه كلها سترك ف آہا خالات 1 ری اطال هو أن يجد 
أاس شبح مئ مع صورة شئ آنر »م جد صورة الإنسان مع صورة المرآة » ثم لا یکون 
تلك الصورة انعاباع حقیق فى مادة ذلك الشیء الثانى الذى بژدما و یی معها . م أن 
د ورة الاندان لا تكون منطبعة بالحةيقة ولا قائمة فى المرآة » و إلا لكان ها مر معلوم ) 
ولا كانت تاتقل بانتةال الناظر فه » والرنى سا كن . 

والمذاهب اامتد مما فى إدراك البصر فده الأشباح ثلايه مذاهب : 


مدهب اعاب الشعامات 4 وهم يروث أنه حرج من البهر ماع فیمتد هو نئفسة 
إلى الصقیل الذى هو المرآة و حبل ما ويه من الشعاع الذى فى العالم إلى طبعه و مجمله 
كالآلة له » فيل الا ملس »ثم ينعكس عنه بارا دلى الاستقامة» حى یلق يئا يقابل ما انعکس 
عنه » فيدرك معا الأ.للس الذى هو المرآة وذلك الثىء » فیخیل‌منده أنه يدرك ص ورة 
ذلك الثىء ق المرآة . 

قالوا : وليس الأعس کذاك » ولا لماكان الرنی ينتقل عن المرآة بانتقال الرالى > 
ولكان الرائى لا رى بعد ما بين المرآة وبين المرئى » والرالى ری ذلك البعد و ان نظر 
فى المرآة . 


( ۲ ) فصل : فصلت ب » الفصل الثانى د » م » فصل" ط ۰ (۳) القدمات: المقامات م || 


توطأ : بتوطا ط | | لتعليم : لتعلم ط ۰ ( 4 ) ما يشجهما : ما شپها ب » دسا . (ه) ارل : 
ارلا ط || تتکون : تکون ما ۰ )٩(‏ منطبه" : طبيعية م۰ (۱۰) الناظر : التناظر م ۰ (۱۱) والذاهب : 
والذدب ب » د »سا ؛ فى الذاهب م || بها : به ب » دسا ۰ (۱۲) يخرج :رج د || ف‌ند : مند 
ط ) ند م . (۱۳) و محیل :أو يحبل ب ۰ (4 ۱) له : سافطه منم || عنه : عليه ب ٠‏ (۱۱۷) الاح : 
ساقطة من ب : م ۰ (۱۸) ولکان : ولكن م || المرآة رین : ساقطة من م || وین : رما بين ط . 


اامادن والاثار العلوية ۱ 


رمذهب اليا عيبن المحصلن ؛ وهو أنه لا حرج من البعر شعاعات الب 4 بل من 
شأن المرنى إذا قابل البصر و بن ما مشف » والری مفیء بالفعل » أن صورنه تتشبح 
فى العين هن غير أن يكون ذاك كشىء خرج و بلاق المشف المتوسط وينفذ فه إلى ابصر 
البتة » بل إنما حدث الشبح فى العين نة ما » و يكون المشف الوط مؤديا عمنی أنه 
عکن من تأثير ذى الشبح ببحه فى البين . وله آتى بها عکن [نماء الشبع » هو وقوع 
الضوء على ذى الشبح دون القابل . وهذه هن الأفء.ل الطبيعية اى لا محناج فما إلى ماسة 
بين الفاءعل والمفءول » بل تكفى فا اماذاة . 


وكذلك إيقاع الذماع » فإن اتفق أن كان ابلسم ذو ااشرح صقيلا تأدى إلى المين 
أيضا دورة جسم آخر » نسبته من الصقيل نسبة الصقیل من العين » لا بأن ية ل الصقیل 
فى نفسه ڈیا ينطبع ؤه الم » بل .کرن تأدى صورته سببا لتأدى صورة مايكون منه ومن 
العين فل نسبة مخصوصة . وأ تم ما يتعجب من هذا أنه یف ری مالايحاذى ولا تنطبع 
صورته فيا اذى ؟ وهذا ليس فه إلا المجب‌والندرة فقط . واوكانت العادة فى التأثيرات 
الطبرعية حرت عل أن عامتها :کون باحاذیات ولا :کون بالجاسة » کا لا دصر البصر 
الآن شيعا بالماسة » لكان إذا اتفق أن يقال فى شىء : انه يؤثر بااسة » اسنندر ذلك 
وتعجب منه . وكذلك الخال فى التعجب الذى بدرض من وجود جسم بر على أمبة 
ووضع غير تارف » مثله فى تأثير سائر الأج.ام . وأما أن دذا منم » فلا برهن مله ؛ 
بل هو موجود واجب » إذ كان من شأن المبقرل أن تری مع صررئه صورة شىء آخر » 
وهو یودیه من غير أن يقبله ؛ بل یکون 5# لذی الم ورة من إيقاع شبحه فى المين » م 


(۲) دیما : بیهما ط ( ۴ )ويفد : ینفذ ط ٠‏ ( 4 ) بل : مافطة من م || تغمما : 
قسه د »سا » طا (ه)شهه : لشحه طا )٩(‏ الى : سافطة من طا (۷) والفعرل : 
رالفعل ط (۸) وكذلك : فكزلك م ( 8 ) آخر : سافطة من م || الصقیل : (الأولى والثالية 
واثالة ) : الصیقل ط (.۱) سيا : شيئا سا » م )١١(‏ من هذا : فى هذا طا || ولا ابع : 
ومالاتنطبع ط (۱۳) أن : أنا ط || باحاذیات : بانحاذات ط (4 ۱) اسنندر : 
استنكرد » ط ء م ؛ انكر سا (ه٠)‏ رکذلك : فكلك دء ساء ط 6م || پوت : 
مور ط || نصبة : فسبة ط [ النصبة : السارية ( لان العرب) ]2 (5١)سائر:‏ ساقطة ما ءا ط 6م 
(۱۷) إذ : إذاه ؛ ان ط || امقیل : الصرقل ط . 
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الذف ممكن » إلا أن المشف عکن مفارقا محازيا حى يؤثرء وهذا يمكن مفارقا محاذى 
امحاذى . ثم البرهان عنم من دة فير هذا » کا ستعامه . والصوت قد سمع ٠ن‏ أى محاذاة 
اتفقت» لأن له ناقلایتقله الى السمع . وليس يتعجب من ذلك ولايقال: ۸ ينقله » ولمكان 
القرع صونا ؛ لأن ذل ككذلك نفسه وطبعه » فكذلك ههنا . 


فهذا الملاهب فى تأدى الأشباح ال ابر ) عکس الذهب الأول وحن ساتكام فيه 


فى غير هذا الموضع . 


والمذهب الثالث » مذهب من یقول : إن شبح المرنى متصور کا هو ف المرآة » فإذا 
رؤيت المرآة پاحاذاة رؤى أيضا الشبح المنمابع فا . وهذا المذهب مضطرب لاحقيقة له . 
وهذا الانطباع قول لامعنى له » لأن انطباع صورة شىء فى شىء بوجبه نوع من احاذاة 
لابتغير عن موضم إلى »وضع بزوال شىء ثالث لاتاثير له فيه . ما أن الضوء إذا تقل عل الوجه 
انحاذى لون الشیء مع انتقاله عكساء مثل مايءرض ائط أن مخضر بسيب انعكس الضوء 
عن الحضرة إليه . فان ذلك اللون بلزم موضما'واحدا بعينه ولاءّتاف مل المتقلين . 


وأنت تری صورة الشجرة فى الماء » ينتقل مكانم! من ال مع انتقالك . وفرق بين 
اللون المستقر فى الشىء نفسه »و إن كان فى غبره ؛ و بن اللون الساطع إلبه من غيره » ما دام 
محاذيا له توسط الضوء سطوءا مستفرا» إلى أن تزول الحاذاة »مثل البرق ومثلصبغ الب نوت 
لليد ؛ وبين انلیال الذى لاحقيقة ارسام له . 


فهذا الذهب لاحقيقة له » بل الصورتان إما تتحدان فى الابصار و حداهما علد 
وجه تا لتأدى الأخرى إلى البصر. فإذا رژ تا معا»ظن‌آن إحداهما فى الأنخرى . وف کان 


(۱) الشف مکن إلا : ساؤاة من ط (۲) محاذاة : محاذات ط (4) نفسه وطبعه فكذلك : ساقطة من سا || 
نفسه : لئقفسة ب 6د »م || فكذلك: كذلك ب + دم (۷) ناذا : وإذاد » سا ء ط > م اارژ ت: 
رات بءطد )٩(‏ الحاذاة : الحاذات ط || عن : من د »سا (۱۲) المحقلين : المنقلين م 
(۱4) ران کانق غ۶ره : ساقطة من ط ۱ الاون : النور سا || اساطع : السا مع د (ه ۱) المحاذاة : 
احاذات ط || ارق ومثل : ساقطة من ب || ارق : الشرق د ؛ الشررق سا ؛ البروق ط 
)۱٩(‏ ارسام : أو سام م (۱۷) نهذا : وهذام )۱۸( الأخرى ( الأولى ) : الاخر ط 
|| رۇ پا : رۇ يا ب » سا . 


المعادن والآثار العلوية ۳ 


فان ههنا مرای لا شك فى وجودها. وسواء احرج من البصر شىء فا نمکس هن المرآة إلى 
المرتى» أوكان تأثير من المرنى فى الرانى بواسطة المرآة »فان الأحكام التى نحن فى اعتبارها 
متفقة » لأن الأشكال والاطوط الى ترم ها ببن ذلك تكون واحدة . فلهذا مالم شاق 
امار الأول فى هذا الموضع من كابه » بل استعمل انمکاس البصر ءإذ كان ذلك أشجر 
وأعرف؛ و إذ لم يكن بين القول فى الس والحسوس بعد » بفرى على ااشپور . 

وأماتحقيقهذه الملة»ففى الفن الذى يلهذا الفن. وقد حاول قوم من الطبيعيين تعام 
أسباب هذه الحيالات السحابية» محاولات متكلفة بعيدة من العقول » أحوجهم الا ماهو 
متشدد فيه من التعصب عمل أععاب الأشعة من الریاضیین» والتصلب فى مذهب المشائين 
مع القصور عن الواجب من البصيرة » فصاروا الى جانب من ا حال أشد من القول بالشعاع . 
حتى قال بعضهم : إن المالة شكل تموج بقع فى السحاب لصدمة نور التر أو اتحليله وسطا 
وتركه أطرافا متساوية البعد عن الوسط » وغير ذلك من أقاو يل لايقرها إلامن توهم أن 
اهال مستقرة فى حاب معن . 

فنقول الآن : إن الفرق بن الصور اللقبقية المنطبعةفى مزادها و بين خيالات الأشباح 
التى يظن أنها فى المرايا » أن هذه تنتقل مع التقل » والقبقة تلزم مواضعها . وهذه .تخبل 
آنها تقرب ما يقرب من المرئيات مواجها لا فى المرايا وتبعد ما يبعد عنبا » وتلك تلزم 
مواضعها . وهذه توجد متخله فى ظواهر أجسام صقيله »وتلك لانکون کذاك .و إذا كان 
الحسم الصةبل مشفاءورای مشفا باافعل» لمكن أن يرى ءیه‌هذا الليال . فإذا رؤى طبه 
الخيال لم يؤد ما وراءه ولم يكن مشفا بالفعل حینثذ بالقياس إلى ما وراءه. وإنكان وراه 


(۱) م‌ای : مريا خ » ط || وجودها : وجوده ب » ط || وسواه : سواء م ||أخرج : 
خرج ب» ما » ط ‏ م. (۳۸) ردم : عل مباط. (ه) ,اذل : واذا ) د » سا ؛ راط ‏ م 
|| بفری : فجری م. (۷) من : عن سا. (۱۰) حى :سانطة من م || اصدمة : صدمة ط 
|| أو لتحلدله : وتحليله ب , يليلدط. (١١)أطرافا:أرساطا‏ ب 6 م (4١)المرايا‏ : المراى د » 
سا »م ‏ الرافی الرایا ط || رالقيقة : والحقيقية ط (١١)المرايا‏ : الرای د » صا» م 
(15) متخيله : منحلة م || صقيلة : الصرقل ط 2 (۱۷) الصقیل : الصیقل ط || مشفا ( الأرى) : 
+ بافعل ط || ررای مثفا : ماقطة من م || وبأى : ورژی د » ما || رژی : رای ب » ط 
(۱۸) ولم یکن ... ما وراءه : ساقطة من م || القعل ...ما وراءه : ساقطة من ب ۰ 


1 القاله الثانية ‏ الفصل الثای 


الحسم الشفاف جمم ذو لون حدده » آری هذا الال ۽ وان لم يكن وراءه ما يحدده 4 


وهذه كلها مقدمات جر بية . و قول أيضًا : إن المرايا إذا كانت يث لا يحدها 
اجس ۰ ۸ مكن أن نودی الاون والذكل معا فان كانت صخاراءأدت اللون» وم تف 
باداء الشكل . لأن ابلسم لاکن أن یری مذ كلا إلا وهو حرث باه الاس » فکیف 
بری ما لا ينة.م فى الاس ۰ث كلا ؟ وان کانت مفردة » فريما عبز ابص عن إدراك 
ما ديه من اللون أيضا . نان کثرت وتلاقت » أدى کل واحد مها اللون » ول ,ود واحد 
منها اشکل . فاتصل هن حلما من تأدية اللون ما ل وکات متم ل“ متحدة » لأدت مع 
ذلك اللون الشكل . و إذا كان المرنى فى مشفب ثان وراءه و بین‌ما معاح بالفحل » فإنه 
يؤدى مقدار الثىء أعظم ما يذغى أن يؤديه » وخصوما!ذا كان سيالا مثلما بری الشیه 
فى الماء » الا أنه يقهمر فى تأدية لوئه » را أقل سوادا وصبذا هن سواده وه پذه. فان 
كان ذلك الثىء خارجا ءن ذلك السطح» وكان ذلك ال طح يؤديه على أنه آة› رژی 
ذلك الثىء أصغر حجا » وأشد سوادا ءن سواده . وأقل بياضا من بياضه . 


والبصر یمرض له الغلط فى الثىء من وجوه » منها فى مقدار الشیء کا ذکرناه من أنه 
تارة براه اعظم وتارة يراه أصغر؛ وماما فى شكله » فان البعيد لا يس زوایاه ولا سَقبيبه» 
بل يرى مستديرا سطحا ۽ ومم! فى وضع آجزانه > فان ابيد لا حمس محشونته ؛ وما 
فى لونه » فإنه تارة يرى الثىء أشد صبغا وتارة أقل صيغا؛ ومنها فى وضءه من شىء آخر» 


(۱)آری : لون د » سا > ط ) لذی م || وان م : ولد » سا > م || مامحدده : 
ما حدد د . (۳) الرایا : الرای سا ؛ الرائی د» ط ٠م‏ || كانت : كان سا » طا | بحيث : 
حيث سا ۰( )ل :لاد > سا ط ‏ م || آن: ل لاد » سا (ه) مشکلا : منشکلا د » سا . 
)٩(‏ لایشم فى : لايقسمه د » ما || مشکلا : متشکلا د » سا || وان : فان د » سا > ط > م || 
مفردة : مفردة د » سا . (8) متحدة: متحددة :ب > م٠ )٩(‏ الشکل : والشکل سا > م 
|| وراءه : أو وراءه د » سا » ط > م . (۱۱) فیریه : فيرد د || سواده : سواد م || 


رصبنه : ساقطة من م (۱۲) ری : أرى ب » سا » م ؛أدى د )١4(‏ ف (الثانية) : ساقطة من د 


: يراه (الارل) : بريه د » م ؛ ساقطة من سا || اعظر : ل وتارة بر يه أعنلم م || براء(الثانية)‎ )١( 
مسطحا : ومسطحا د » سا || وضع : مرطع‎ )1١( . بريه د »سا » م || بزراياء : زرایاه ب‎ 
د» سا ءط › م (١١)وثارة : له بريهد » ط» م و تاه ما‎ 


العادن والاثار العلو به 4 


فان البعيد جدا لا حس البعد الذى بین الرانی و بينه ولا الذی بینه و بين بعید آحرمتله » 
يا لا بحس البعد بين القمر والثوابت فى جهة ارتفاعها . والأجسام المضيئة إذا انعکس 
ضوژها عن المرايا القريبة منبا ‏ لم بعد أن ميل لون نير . فان بعدت وكانت مظامة لم 
يبعد أن تتركب من الضوء ومن الظامة ألوان أخرى . ج أن الضوء إذا وقع على السدابة 
السوداء رؤيت حمراء » وكذلك يجوز أن يكون حال الضوء الحيالى فى شىء بعيد وأسود 
معا . و إذا قام قائم وحاذى بصره أشياء كثيرة أو شا واحدا عظما ما من شأنه أن يؤدى 
الشبح 4 فلاس جب أن تكون كل تلك الأشاء والثىء محيث يؤدى شبح شىء واحد أو 
أشاء كثيرة؛ بل ر عا كانت النسبة مع بض تلك الأحزاء نسبة توجب أداء شبح ما )ومع 
آجزاء آحری نسبة توجب أداء شبح آحر . ور عا كانت الأجزاء الأخرى لا توازى ما 
يوجب تأدية شبحه » فتتعطل تلك الا زاء ويبق الفعل 1-) بوازی ذا الشبح الواحد الذى 


قدص ذکه . 


وتلك الأجزاء تتعطل على وجهين : فاما تتهطل ها لفقدان شىء من ثأنه أن يؤدى 
شبحه »© فإذا كانت لا مؤدى ها وللا'جزاء القدم ذکدا مودی اختلفا » و اما لان 
ما نسبته إلبه نسبة الأداء > لبس بلغ من قوة إرساله الشبح و ءثیله إياه مثلا فى المرآة قوة 
الثىء ال خر » اما للبعد » و ما امعف الاون. وأقرى ما برسل شبحه دو الأقوى ضوءا» 
وكا اشتد الضوه اشتد التأثير حى عنع أرضا من تأثير أشياء آحری من شأما أن تور . 
فإذا كان عذل الشبح ميا فى مایا من شأنرا تأدية الشبح » فبالحرى أن لا يتعطل لبح 
ما سواه فى أجزاء آحری من الأجزاء الى مخصها فى النسبة . فإذا كانت السراة »:شاسة 
الوضع » وجب أن تكون النسبة بين الرانى و بين أجزاء المرآة و بين الحرنى واحدة . يجب 


(۲) لايحس : لایمرف دءساء طاو م. (۳) الرایا : المراى د » سا ؛ الرای ط + م || 
بخيل : تحخیلت الیا» هيات لاطر فرعدت و برقت ( لسان العرب ) ٠‏ ۱( تركب : تركب م ۰ (ه ) وكذلك : 
فكذلك د » سا » ط ۱ وأسود : وقأسود د»سا»ما )٩( ٠‏ أوشيا : أن شيا م || عا : 
ساقطة من م ۰ (۷) كل تلك : ذلك ط || والثىء : آو الاشیاء‌ط ۰ (۸) بل ريا : ور باد »سا 
(۸ - )ما ومع ...شبح : ساقطة من م ۰ (۱۰)ذا : فام . )۱۱ قد ص : قدمب » سااط)م 
(14) ما : ساقطة من عي || الأداء : الأجزاءد . (۱۰) للعد : لعدط ۰ )١١5(‏ أشياء : أحزاء م . 
(۱۷) همايا : ص‌ای د » سا » م » )۱۸( الأحزاء : أحزاء م || نذا : واذاد » ساءط )> م . 


۱6 


۳ المةالة الثانية - الفصل الثانى 


أن تکون الزوايا الى تحدث من خطوط تتوهم خارجة من ابصر إلى المرآة وم المرآة 
إلى الثی» ذى الشبح فتصل عند المرآة » هى زوایا متساوية من حميع الحهات . فیکون 
٭شل الشکل المرتسم بين زوايا الناظر والمرآة والشبح مستديرا : کان الشكل المردے 
بين زوايا الناظر والمرآة والمرنى قد آدر على نفسه بأن محفظ انحط الذى بين الثىء ذى 
الشبح والرانی ثانا فى الوضع و بدار عليه الشكل . لأن التجزئّة إنما تقع فيا حن دسبیله 
على المرآة » وأما الراتى والمرنى فكثىء لا قسم : فيكون المرنى مكان طرف احور > 
والشبح المتخيل مكان منطقة المحور » وأعنى بذاك أوسع دائرة ترم على ما حبط به الشكل 
امرس من الحركة الذ كورة . 


فهذه الأشباح تتبدل آما كما حسب حركاتك » فان توجهت إلما تقدمت إليك > 
و ان تكصت عنما تاحوت عنك » و ان علوت علت » و إن نزلت نزلت »و إن تركما نة 
وحاذتها بالانتقال حاذتك بالمرافقة » و إن تركتها دسرة وحاذیما بالانتقال حاذتك 
بالمرافقة » و بهذا نعم أا خبالية . 


فهذء الأشاء كقدمات وتوطئات + بعضما يعوّل فيه على صناعة الهندسة » و بعضها 
على علم الإصر : ونحن نتکلم فيه فى موضعه » و بعضما على الامتحان بالیس ۱ 


(۲) هی : ساقطة من ط (۳) الناظر والمرآة والشبح : البح د » سا : طا( ٣‏ سب 4 ) المرسم بين 
زاويا : ساقطة ٠ن‏ دام )٩(‏ انحور : عورد » سا » م (۷) وأعنى : آعی ب ٠‏ 
)٩(‏ فهنه : رهذه د »ع سا || إليك : عاك د (۱۰) عك : البك د || عنة : 
بمنية ط )١ ١ ١1١(‏ و ان تركتها ۰۰۰۰ بالمرااقة : ساقطة من د (۱ ۱) حاذنك ( الثانية ) : ما حاذنك ط 
(۱۲) بالمرافقة : بالموافقة ب || خيالية : + على أنك جب أن تمل أن المالة إذا لم تكن من نير على سمت 
اراس وجب أن يكؤن للسداب تحن حتى تکون الخطوط البصرية التى من وراء النير والرانى تقع من السحاب 
على م أى أقرب فى السطح الباطن والخطوط البصر بة التى تقابلها أذهب فى عمق السحاب حتی ستوى و إلا فا 
إن وقعت على سطح واحد کری كانت ال فى ابلمانب الا بعد أطول م (۱۳) کقدمات : لمقدمات د " سا 
(۱) فيه : ساقطة من م . 


المعادن والآثار العلو به باع 


| الفصل الثالث | 
(ج ) فصل 


۰ ۰ ر 
فى المالة وق قوس قزح 


وأما الما فإنها دائرة بيضاء تامة أو ناقصة ترى حول القمر وغيره »© إذا فام دونه 
حاب لطيف لا يغطيه » لأنه يكون رفیقا ٠‏ فن أحب أن يتراءى بأله شديد ااتعصب 
على آعصاب الشعاع » قال إن سطح الغام كرى » وكذلك سطوح الأجسام البسيطة ؛ 
وما دل عل كرية السحاب أنه منشا كل البعد عن الأرض ومن ال مركر ‏ قال : و إذا وقع 
عليه شعاع القمر حدث من الشعاع ومنه قطع مستدیر . وقال من هو أقدم من هؤلاء : 
إن الشعاع إذا سقط على السحاب كان شبيما عجر باق على الماء فحدث هناك موج 
مستدير يكره المسقط . قالوا : ووسطه يكون كالمفالم » لأنه تال لقوة الشعاع . 


وهذان القولان من جنس اللحرافة . وذلك لأن المالة لو كانت يا قالا لكان لها 
موضع معلوم من السحاب » وليس كذلك ؛ بل براها الذين تلف مقاماتم فى مواضع 
مختلفة من السحاب » وعلى أن ضوء القيمر لبس م يختص قطعه عوضم هن السحاب 
دون موضع » أو يكون سقوطه وشابله عل موضم مع دون موضع ب بل هذا كله من جنس 
الكلام الذى يحب أن يترفع عنه أهل البصيرة » إنما الحالة خيال » ولذلك مختلف 
منظره . و اما یل عن ضوء الةمر أو عن ضوء نير غيره » لإشراق السحاب به 
على سبيل التأدية لا على سبیل التکیف به . وذلك إذا كان ااسحاب مايا لطيف الأحزاء 
رقيقا لا ينم القمر أو الکوکب »> وادی نفس الکرکب مع اداء شبح الكوكب » 
لا على استقامة ما من الناظر والنظور اله . فان الثىء ای برى عل الاستقامة نفسه 


ر8 ) را و تیه قیاع 
> م || قزح : وقزح ط  )٩(‏ جر : بالجرم ٠‏ ۱6(۰) أو یکرن سقوطه : ار مقوط 
د »م ؛ أو سقوطه سا || وعليله : أو ايله ط )66 رفم : رفع د || اعا : واا سا ٠.‏ 
(۱۷) لیف : رقیق ب )١8(‏ رققا .: لطيفا ب || لا ينم : لا يغمرب »دسا || الكوكب 
( الأرل ) : للکواکب م || وأدى نمس الکو کب . صاقطله من م || أداء : أداله د » با » م 
| الكركب( الاك ) :: الکراکب م )1١(‏ إله : ساقلة منم 


۸ المقالة الثانة - الفصل الثالث 


لاشبحه » و انا يؤدى شبحه زائلا عن محاذاة الامتقامة الى ينه و بين الرائر ضرورة . 
فإذا كان جميع أحزاء السحاب أو أكثره ست‌دا لهذه التأدية » وکانت نسبة کل صآة 
ق‌وضمها من الرانى والكوكب يجب أن تكون نسبة واحدة من “يع جوانب الك وكب » 
وجب أن يكون ما يرى من اماله مستديرا . 


مل أنك يجب أن تسل أن المالة إذا لم تکن من نير على “مت ارس » وجب أن 
يكون السحاب تخبنا» حتىتكون انلعاوط البمرية التى تکون من ور اء الب والرائى تقع 
من السحاب مل صرأى أقرب إلى السطح الباطن » و الخطوط البصرية الى تفا لها آذهب 
فى ق السحاب حتى دتوی ؛ وإلا فإنها إن وقعت على سطح واحد كرى كانت الى 
فى ااانب الأبعد أطول . ولأن ما حرج عن المرآة وما يدخل نها ما لا ييل » لا يكون 
له إشعراق ما يرذ الضوء ويعكسه إلى البصر »فخرل أن خارجه وداخله أسود ؛ فان کل 
ما نقص من إشراقه عن الأ يض » ووضع فى جنب الأبيض يرى أسود . وداخل ال 
برض له سیب آخخرء وهو أن قوة الشماع الذى للكوكب تخفی حب السحاب الذى لابستره» 
نكأنه ليس هناك عاب ولاشیء 1 نر لأن م٠‏ فيه من السحاب ليس د تر القمر » إذ كان 
هوا | رفیةا . و عرض للصغير والرفيق أن لا بری فى الضوء القوى خصوصا إذا كان 


بحيث لا ستر الثىء فيكون كأنه ایس موجودا » مال ما لاتری اطبات الحوية 


فى الصحراء » وان رژی لم ير مضيئا بل أسود مثل الشعلة فى النهار » وإذا ۸ ير 
أورؤى أسود تل كأن هناك منفذا أو مدخلا أو شما أسود . ومتى أردت أن تتأمل 
هذا » فال السحاية الرقيقة الى تجتاز تحت القهر نترى كأنها ايست أو ترى ذهيفة 
سوداء . ناذا فارقت محاذاته » رؤيت أمحْن حجما وأظهرعينا . ذن عزفت الحالة 


( ۱ ) زائلا : ذابلا ط (؟)أوأكثره : أو أكترها م ( ۴ ) وذعها : وذعه د » سا 
|| والكوكب : رالکوا کب م || يجب أن نکون : ساقطة من ساءط || الکو کب : الکوا کب د 
)٩(‏ السحاب تنا : للسحاب تن د » صا || تكون (الثانية ) : مافطهة من‌د » سا عط 
|| رارای : رالذی سا (۷) ص‌أی: مر‌ایاب ۰ط ؛ ص ای د (۸) عق : محیقد )٩(‏ لایکون : 
لأن يكون د (۱۱) فى جنب : ءن حيث ب (۱۳) لأن : اذکان ب؛ إذا کان د (۱4) هو : 
ساقطة من سا » م (ه ۱) لاسرالئىء Ea‏ المات : الميآت د › سا “م 
)۱٩(‏ مضت ۸۰۰۰ ر: سا قطة من د (۱۷) بل 1 د ۽ فخل سا (۱۸) مجتاز نحت 
محاذی ط > م )۱٩(۰‏ محاذاته : ام ١‏ فيضن : أن د بط . 


المعادن والا ار العلوية ۹ 


من يع ابلهات متحلاة » دلت عل الصو . وان التظمت حى تن السحاب 
و بطلت المالة » دات عل الطر ؛ لأن هذه الأحزاء الرطبة المائية القلله تكون قد 
صارت كثيرة . فان عزقت من جهة دلت عل ريح نی من تلك اسلهة و آما هی الى 
مزفته لا سما وبیادی الریخ من فوق. وقاب) تكون حول الشمض هالة » لأن الشمس 
فى الأكثر تحلل ال حب الرقيقة انى تبلغ من رتتبا أن لا ستر الامس . ور ما أرجت ه 
عنما البخار الدخانى فیاتحم ويتكائف . و.ع ذلك نقد تكون حول الشمس هال وهو 
الطفاوة »وذاك فى الندرة. والتى تکون من اسالات تحت الشمس» أدل عل العار من 
الحيالات القزحية الى تکون ةانتها . و إذا وقعت سحابة ذه الصفة تحت صحاية » آمکن 
آن‌تتولد هال تحت هالة . والتانية نكو نأعفام ءن‌الفوفا نة »لما آفرب » فتكون تأديتها 
المرنى بأحزاء أبعد هن الوسط . ۰ 


و.نهم‌منذ کر أنه رأى سبع هالات معا ودو بعيد. وقدحکی بعضهم أنهرأى هالت فلما 

قدرت بالكوا کب الى حاذت أقطارها كانت فرببة من حمسة وأريعين اسطاذيا . 

وأ كثر ما مكون الال کون مع عدم الريخ » فاذلك تكثر مع المحب الدوانى . وقد 
رأت حول الشمس فيا بين سنة تسءين وثلاث ماله و إحدى وتسمين هالة نامة فى آلوان 

قوس قزح وأحری ناقصة مواية الحدية الما » فعلى هذه الصورة تکرن الحالة . وقد ریت ور 
بعد ذلك پزمان له قدر عشرین سنة هال تطیف بااشه‌س فيها فلل قومية خفية . واعا" 
تتقزح هالة اشمس أحيانا » إذا ك:نف اسحاب وأظم . وهال“ الش.س حالف قوس 

قزح فىأن عور هذه الدائرة يتتهى إلى البصر و إلى ااربنى فى ابلا نبين <يعا . وتکون الال 
منطقة لذلك احور » و یکون كر دائرتها - هذا الحط بين الرانی وااریی . وأما القوس 


۰ 


( ۱ ) دات : سافطة من م ( ۳ ) عزقت : رقت دءسا» طم || جهة : جنبه صا»م )جنبته د 
( + ) مزقته : متا م || الرج : الریاح د» ساء ط »م (4- ه) هالة ٠٠٠‏ اذ كثر : -افطهة من م 
(ه ) آخرجت : اخوج د » صا »ط ىعم (۱۱--۱۳) ومهم من ذک ... ... السحب الدرانى : هذه 
البارة ذ كرت فى نسذة مق غير مومه (۱۱) وقد حکی : حکی سا (۱۲) اقطارها : اقطاره د » ساه 
(۱۲) اسطاذیا : اصطاذیا م (۱۳) تکون : سكون د » سا + ط » م || قکون : کون د › ما 
ط › م )۱1( عشر ین سة : ساقطة من م (۱۷) حالف قوس : عالف د ؛ مالف قوس ط » م 
(۱۸) حيعا : ساقطة من د » سا )۱4٩(‏ لااك : طذاب. 


۱ 


۲ المقالة الثانة ‏ الفصل الثالث 


فإن الرانى والشمس یکونان حيعا على خط الور » لکن صمي دائرة المنطقة لا یکون 
واقعا يدم ١‏ . وااقوص لا يزيد على نصف دائرة لكن اطالة قد تتم دائرة» وقلما ترى الال 
مكسورة بالأفق ‏ د لقرب النيرمن الأفق»لأن خط البصرف مثل هذه الهاليصيب من 
السحاب فى الأ كثر عمقا كثيرا فى أكثر الأ . واطالة ااشمسية فى الأ کتر 1:-) ترى 
إذا كانت الشمس تقرب من وسط المماء » والقوس لا تری إلا إذا كانت الشه‌س تقرب 
من الافق . وقد رت مهمذان هالة حول القمر قوسية اللون » وكان ذلك لأن السحاب 
كان أغاظ فشوش فى أداء الضوء » وعرض ٠١‏ عرض اقوس ما نذ که . 


وامل أن الكلام فى المالة فهو كالحصل الحقق عندى , وأءا القوس نقد حصل عند ی 
من امه أحوال » و بقرت أحوال لم أنحققها بده »ولا پنتفی ما يقال فما . وقد شاهدت 
مارا أن ارنسام هذه القوس ليس على السحاب الكثيف » وليس يقنعنى ما ,قوله 
أصععاينا من الشائن فا » وأنا واصف لك "ولا حال القوس فى ارتسامهاحیت لاحاب 
كدف على ما اهدت » ثم واصف لك السبب فى کونبا نص ف دائرة أو أقل من نصف 
دائرة لا غير » ومعط لك السبب فى أن القوس لا تحدث فى جميع أوقات النهار الصيفى 
وتحدث فى الشتاء . وأما الألوان ذلم تحصل لى آص‌ها با حقيقة» ولا عرفت مبما »ولا قنعمت 
عا پقولون » ون كله کذب وسخف . 


واقول : آما أن هذا العارض لا بد من أن یکون وراءه فى | کر الأمس حاب مانی 
مستوى الأحزاء » فأمص توجبه المشاهدة لأن هذا الأثر لا يكون فى نفس السحاب البتة > 
ولانفس ااسحاب هو الذی يؤديه » لكن البعمر يغاط فلا عيز بين مكان ص آنه و بين السحاب 
الذى يكون وراءه. فأول ما عرفت هذا هو ف ابلاد الحبلة» نقد شاهدت فما مرارا كثيرة 


)۱( لكن : ولكنط »م || ك : سافطة من م۰ (۲) واقعا : واقعة م (۲ = )) ورفلا ام 
عمقا کثیرا : هذه البارة ذكرت فى نسذة م فى غير موطعها ‏ (۳) لقرب الم من الأفق : الثم من الأفق 
لثم من الأفق د || الخال : الحالة ط || يصيب : يصيرد (4) فى اکن الأم : مافطة من د : 
سا » ط »)م )٩(‏ رقد: فقدط (۷) فشوش : فیشوش د || فى : سانطهً من ط (۸) فهو : هو م 
|| حصل : حصات ط )٠١--4(‏ فقد 5500-6 القوس : سافطة من م (۱۰) هذه : 
دذاب »د ط (؟١)أرأفل‏ : وأقل ب (14)لى : ال م )١6(‏ فان : فانه م 
(۱۱) ستری : تول م || لأن : أن د > عا || لا یکون : یکون د » سا 


المعادن والآثار العلوية ۱ 


حابا يتولد مغ مثله هذا الأثر » وكان ذلك السحاب مشرفا شاهقا وجهته حيث جهة 
الحبل . وظهر الأثر » فوقع بصرى أول ما وقع على ذروته ومنتصف قوسه » ونخیلت انه 
فى ذلك السحاب» ناما تأملت أسافله » كان قا عا فيابيذنا و بين الحبل قياما فى الحو » وأنه 
ولا بل لكان وهم أنه فى السحاب الكدر . ورأيت القوس مسةوهی می‌نسمة فى الحو 
العحی قدام جبل» الا أن ذلك امو رطب مان من غير ضباب ولا شیء » وکان موضعه 
ماييننا وبين ابل لايزيد عليه ارتفاعه . ورأيت مرة آخری قوسين عظيمتين تلى ذور تم‌ما 
وأوسط حدیتیما حاب » ويل طرفهما جبال » فيرى كل واحد مهما كأنه سے 
عل الحبل وعل السحاب ¢ وذلك لأن البصر لا يفرق بین شفيفه وبين ماخلفه » فيرى 
كأنه ملتصق به . 


وقد تواترت منى هذه التجرية بعد ذلك مارا » ذظهر لى أن السحاب الكدر ليس 
يصلح أن يكون مرآة البتة لدوث هذا انمیال » و انما ينعكس للبصر منه عن.هواء رطب 
منتشر فيه أ زاء صغار من الماء مذفة صافة كالرش » وليست عيث تكدر وتزيل 
الاشفاف » لكلها إذا لم يكن وراءها ملون لم تكن مرآ ة . وذلك كاايلورة » فإنها إذا 
سترت من الحانب الآخر صارت مسآ فى اللهة التى تليك » و إن لم نستر وتركت وورامدا 
فضاء مشف غير محصور لم تكن مرآة . فيجب أن يكون فى أكثر الأ وراء هة! 
الحواء ارطب شىء لايشف: اما جبل» و اما حاب مظلءحتى رتسم هذا الأثرمنمكسا من 
الأحزاء ا لمائية الشافة المنتشرة الواقعة فى ابلو » دون البخار ية الكدرة ؛ فإنها إذا كانت 
مخار ية كدرة لم تصاح لذلك . 


(۱) حيث : ماقطة من م ٠‏ (۲) وظهر : نظهرب » م || بصرى : المرب » م || ومتصف : 
+ من د » سا || قوسه : قوس د ( 4 ) وهی : ماقطة من د » سا ( ٠ه‏ ) رطب : رطيب سا 
|| وكان : فكان ما )١(‏ عظبتين : عظيمين ب ».هام ١١‏ (7) وأوسط : وراسطة 
سا > ط »م ؛ واسطة د || طرفيهما : طرفهما سا » م || جبال : جبل م || واحد :.ساقطة 


من د » ما م || مها :ناما (8) رع الاب : والسعابد © سا + ط > م 
(۱۱) للبصر : الصرب » دعسا » م (۱۳) لكنا:لكن ب )١4(‏ سصترت:استترت ط 
5) ور اما حاب : أو حاب د » سا » ط » م 1 الأثى : ل فه ط 


(۱۷) المنشرة : المنيرة د» سا . 


(6) 


۱6 


5 القاله الثانية ‏ الاعل اقا لت 


ورانا مال هذا انلرال بتولد فى أرجاء الماء إذا انتضح عن أجنحة الآلة المنصوبة 
فى وجه الماء ر ص غير الأحزاء طلى » تواز به الك.مس » فحدث دائرة بأ لوان القوس. 
وكذلك إذا أخذ الإنسان الما فى فه » ونفخه فى امو حذاء الشمس أو السراج . ورأينا 
الشمعة فى الام ولد <والمها ءن رطوية جو الام هذا ایال؛ بل قد رأينا فىااغدوات 
حول الشمس خيالا هلا لى اش كل قومى اللون» وال بب فيه رطو بة المنتبه عن نومه» فكان 
إذا مسحت العين لم بظهر منه شىء . وقد رأينا فى بعض المامات هذا اللميال منطبعا 
عام الانطباع فى حائط المام » ليس على سبيل الحيال » بل كان الشعاع بقع على جام 
الكوة فينفذ فى الرش الوه منه هواء امام » ثم بقع على حائط المام وهو شعاع ٠عنىء‏ » 
ثم ينعكس صه فى المواء الرثى إلى اللائط الآخر ألوان قوس مساقرة ليس ما تبرح 
موقعه بانتقال ااناظر . وقد حکی أن هذه الألوان تظهر من ماء تشر من مجاديف 
هوالع بودن شمف هر هط وار كان اقا ی الو ققد حل 4 ذلك 
قل له أشباح آشاء أخرى > ور ها نحل له شبح اغسه آما مه > فإن اطواء يصير 
بالقياس إلى بصره محدودا منةطعا . وأكثر ما يعرض هذا الیال حول السمراج > 
وما لایکون له شفرف ولون قوی فإنه يرى آرجوانیا ذا لون واحد . فالذی سم عندى 
أن مرآة هذا الأثر لبس هو سحاب مظل لا شف » بل هو جو رطب فيه أحزاء مالية 
رشية كثيرة مشفة » ولكنه محتاج أن يكون خلفه مثل هذا السحاب او جبل أو سترة 
أخرى من نفسه آو من غيره . 

وقد رت يبل بين أسورد و من طوص» وهو مشرف جداء كان قد أطبق تحته غيم 
عظيم عام > وهو دون قلته ءسافة يعتد مها » لكن اطواء الذى فوقه كان هذه الصفة ؛ 


(؟) رش ماء : ورش الماء ط ( ۴ ) الإنان : إنان صا || أو السراج : والسراج د 
|| ورأينا : أو رانا م )4(٠.‏ حوالیا : حوطا د »سا (ه ) الشمس : الشمعة ب » ط > م 
|| فومی : قوى د || فيه : ساقعلة من سا || رطو بة : الرطو بة سا (۱۰) وقد : قد م 
|| من ماء : ما ب (۱۱) ومن : لمن ب || فقد : وقد م (۱۲) و يل له : ساقطة من م || : 
ماقطة من سا || أشاح : سافطة من د (۱۳) يعرض : بكر سا (۱۵) فالفی : والذى سا » م 
(۱۵) هو( الأرل ) : ماقطة من سا || ببحاب : حاب ب || هو ( الثانية ) : هواء ط || جر : 
ساقطة من م (۱۷) من غيره : غيره ب »هد » ط + م (۱۸) وهو : عاقطة من د »)ما . 


العادن وال تار العلو به ۳ 


وقد كانت ظهرت هذه القوس عل الغام » ونحن ننزل عنه إلى الغام » فتری هذا اليال 
ما بيا و بين الفام المتراكم منشبدا على السحاب » منثل الاستدارة » لصق اأبل » لا ينقص 
عن الدائرة إلا قدر ما يكمره ابلبل . وکا کدا أمعنا فى النزول صغر فدره وتقص قطره » 
دى صارت دارةصغيرة حدا » لأن قرمها میا و بمدالشمس عنما كان يزيد و یصمراففروط 
البصرى أصغر قطعا ؛ فلما قربنا من السحاب وکدنا خوض فيه اضمحل » ولم تفیل بعد . 
فهذا هو صورة المرآة الى ميل هذا انلیال . وأما ونه فعله ایا لا يكون يرا ایض 
لأن عسآنه بعيدة عن النر » لبس ) بری ف اطاله . فلذاك بحتاط ااضوء اتايالى سوه 
من جنس الظلمة » فتولد حمرة وأرجوانية وغير ذلك . 


وأما شكله » فاعم أنه يجب أن يكون مستدرا » واعل علته وهو ما قد دلات ءاه 

ولذلك فان الشمس إذا كانت عل الأنق وحب ضرورة أن ترى من القوس نصف دائرة ع 
وذاك لأن القوس ليس وضعها وضع الماله موازیا لا رض حی يكون جع ما یله 
ميا » فيرى اللیال ؛ وان وضع لقوس وضع مقاطم الا "نق لا مواز له کات 
الهه‌س على الأنق قطعت الافق من الدارة الوهومة له نصفها لا محال » فان ازتفعت 
الشمس ارتفع حور الاطتة » فاحعطت النطفة لا ال" » فتفصت القوس لا محاله . 
حتی إذا ارتفعت الشمس ارتفا كبيرا ل يكن قوس » وأما إذاكان ارتفاعه! إلى حد كان 
قوس . فلذلك يجوز أن تحدث القوس فى بعض البلاد فى الشتاء فى أنصاف اللهار . 
ولا حدث فى الصيف » لقلة ارتفاع الشمس فى أنصاف نمار الشتاء وكثرته فى آنصاف 
نهار الصف . 


(۱) كانت : كان د » سا )١(‏ متشبحا : سانطة دن د ب : صاقطة من د || منز : + 
فيط || لصق : لصیق ط + لشق طا (4) مارت : صاردءسا || عها : عا 
طا || يزيد : ,زیده‌م (ه) مد : بعدام (1) يل : نيلت ط || إا : إنه اما م ؛ 
ساقطة من سا || لا یکون : بكون م (۷) مماته : مائیته ب ۽ می‌ایته د ۽ م‌ائیه سا || لأن ماله 
بعيدة : ساقطة من م || الخيالى : انفیال د ‏ (۱۰) ولذلك : وكذلك م (۱۰) وجب : .رحب د » سا 
(۱۱)) یم : سافطة من سا (۱۲) للا'فى : الأفق د »ما )١:4(‏ ارتفع : + طرف 
د ء سا > ط || فانحطت المطقة : ساقطة من د ( ۱۰ ) حد كان : صاقطة هن سا 
(1١)لقله‏ : لملهة سا . 


7 المقالة الثانية ‏ الفصل الثالت 


وكلما كانت القوس أتم وأقرب من نصف دائرة كانت آصنر » أى من دائرة أصغر » 
وكلما كانت أصفر منه كانت أكبر . وف اللالة الأول تکون أقوم على الأفق » وق اللالة 
الثائية تکون زاو یا عل الأفق مما يل الشمس أشد انفراجا » لأن مک دائرتها كا 
ارتفعت الشمس انشفض ومال إلى ابلهة التى تفارقها الشمس . وأما وجوب کون 
الألؤان ثلاية » وصرافقة لون أصفر إياها » وما برى معها فى الأحيان بأعاما » وترتيهاء 
نليس عکنی أن أقف عل السبب فيه . والذى يقال إن السبب فيه اختلاف وضع ما بتین 
وامتزاج اون ثالث منهما فشوع لا أصل له » ولا هناك حابتان بوجه من الوجوه » بل جوز 
أن ترم فى جو منشابه الأحوال قوس مع ثلاثة أحوال . ولا ما قيل إن الناحية الما 
تکون أقرب إلى الشمس » وانعكاس البصر يكون أقوى فترى حمرة ناصعة » وأن الناحية 
السفلى أبعد منها وأقل لذلك إشرافا فبری فى الطوقالثانى حمرة إلى السواد وهوالأرجوانى» 
وأنه ولد فیا ینیما لون کرای كأنه مركب مر إشراق رة الفوفانی وكدر ظامة 
السفلاتى » فكله لبس بشی لأن الأولى هو أن يكون الأقرب ناصع المرة » ثم لا یزال 
كذلك عل التدر یج يضرب إلى الأرجوانية والقتمة » فيكون طرفه الاح أقتم أرجوانيا . 

وأما انفصال هذه الألوان بعضها عن بعض حتى ,کون عرض واحد منشابه ال مرة 
وآخر منشابه الأرجوانية و بونهما قطع » فلا معنى له . 

وليس فى ذلك الرش اختلاف استعداد . ولولا ذلك لكان لا تتبدل بالقرب والبعد 
مواقع تلكالألوان . فانك كلما قربت من الموضع الأول انتقل وترك کل لون على تدر يجه» 
وكا بعدت انتقل إلى خلاف ذلك . لأن الانتقال الأول متباعد عن «قامك الأول » 
والثانى متقارب إليه ۽ وكاما علوت علا معك » وکا تزلت نزل معك ؛ قتجد كل قعة 


)١(‏ أى من دائرة أصفر : ساقطة من سا ؛ أى مندائرة م (۲)منه : نبةد » صااط 
(۳) دائرتها : ذاتها م ٠‏ () ارتفعث : ل من ما || إلى : ساقطة من م (0) وما یری : 
رربمارئىد و ريمارئى سا ء» ط ۰ (5) فيه (الذائية) : ساقطة من سا || اين : 
ححا بين ب » سا )١١(‏ فى : سافطة من د » ما )11 حرة : المرة ط ه )١0(‏ فكله: ركله ب 
|| شئْ : ىسا (۱۳) کذلك : ساقطة من د »سا )١5(‏ فى ذلك : كذلك م٠‏ (۱۷) الوم : 
الراضع م || الأول : سافطة من سا || وترك : ونزل ب » سا )١4( ٠‏ وکا ( الأول ) : كلا م || نزل : 
ساقطة من م . 


المعادن والآثار العلوية 00 


دالحة لكل لون . ولو أمكنك أن تقرب الشمس إليك لفريت القوس منك وكرت » 
ولو أمكنك أن تزيدها بعدا محسوما تباهدت القوص عنك وصغرت . وبءض هن 
لا حقق ظن أنك إذا قربت من القوس قربت منك وإذا بعدت بعدت عنك ؛ وهو 
خطا . وتولد هذا الكرانى أيضا بين الأرجوانى والأحر الناصع بديع . فإن اللون 
المتزج منهما شىء هو آشد نصوما من الأرجوانى وأشد أرجوانية من الناصع » لا اون 
كر انى لا مناسبة له مع واحد منیما . ولأن متولد الکرانی بين الأصفر وبين الأسود 
والنيل » اول من أن ولد بين حمر ناصع وبين أرجوانى . 


و باجملة نان أصدا ينا من المشائين لم يأتوا فى آم هذه الألوان وهذه الفصول شىء 
فهمته » وعسى أن يكون عند فری منه ما يفهمه ونفهمه . ولعلك تحب أن لا تطلب عله 
هذه الألوانكاها فى المرآة » ولا فى ذى ااشبح » بل فى بممرك » بأن تمل أن لا حقرفة 
للشبح فى اارآة » ولا اختلاف للون فى المرنى . ولمل الأولى أن تطلب فى بصرك ؛ 
ثم تطلب أن ف الراكد القائم الذى لابتبدل » كيف تختلف الألوان أيضا؟ واجهد فى هذا 
جهدك » ستصل إليه . 


وهذه القوس فى | کثرالامس یل الارض مما اون»و یل ابلومنها لون» شتدان»ماعند 
الوط » ور یا كان فى الوسط اون آتخرغير ذينك. والذی أحدمه من أ هذه التوس» 
لست وائقا به بعد حتى أودعه کنا بی هذا . لكنى أعم بالملة أنه خيال » وأنه لا مكن 
أن يكون منه أكثر من قوسين» لأن الثانى مهما يكاد أن لا یظهر » فالثااث كيف نطمع 
وه ؟ ومعنى قولى لا عکن ههنا وفما بجری مجراه » هو أنه بعيد » لبس أنه مستحيل . 


(۱) وكرت : ولكبرت م (8 ) بدت بعدت : بعدت م ||عنك : منك ب || وهو : 
وهذاسا. (4) هذا:ساقطة منم (ه) لالون:لأنلوندط (1) ولأن تولد : ولا وله د 
(۷) واليلى : انيل ط || ناصع : ساقطة من طا (4) ونفهمه : ساقطة منم (4) تحب آن 
لا تطلب : أن لانحب أن تطاب د ( ١١)للون‏ : اللون د » ط || ولعل : فلعل د » ط > م ¢ فعلى ما 
(۱۲) أن ف : أن ف ط ؛ فى أن م (۱۳) إليه : + وتفهمه ط٠ )١4(‏ وهذه: وهذا ط || متها ( الأرلى 
والثانية ) : منه د » صا ء ط . (14- ه ۱) يدتدان ... ذيانك : سافطة من سا (6١)غيرذينك‏ : عاذ رك 
د » م۰ ۱۰ هذه : هذاد ء سا ط (۱۷) ممما : ساقطة من م !! لا یفاهر : یفاهر د (۱۸) وفبا : 
وما سا || بعرد : ساقطة من م . 


١ © 


فهذا مقدار معرفى من امس القوس وسار ما بق فيه يحب أن يطلب من عند 


غعرى . 


وأما الشيسات فإنها خيالات كاك.وس عن مراى » شدددة الاتصال والصقالة ) 
تكون فى جنبة الشمس» فتژدی #کلها ولونها» أو نةبل ضوها شديدا فى نفسهاء ونشرق على 
غيرها بضوما » وتعكما أيضا . وأما النيازك فنها أيضا خرالات فى لون قوس قزح: إلا 
أنها ترى مستقيمة » لأنما تکون فى جنبة الشحوس عنة عنها أو سمرة لا تما ولا أمامها . 
وسیب استقامتها آثها اما أن تکون قطما دارا من دوائركار فتری مستقيمة لا سما زا 
توالت من عحب» و إما لأن مقام الناظر وأوضاع السحب ميث يرى المنحدب مستقها . 
ولیس مايقال فيها إنه عن ححابتين أيضا أو أكثر بنیء» اليس ماقيل من ذلك فى القوس 
شىء . ولو کان بحسب اختلاف حب لا تفقت مداخ الألوان عن تركيب الأصباغ 
عخلفة الأشكال والوضع من الش.س واحد . وقاما تکون هذه عند کون ااشمس فى نصف 
النبار» بلعندالطلوع والغروب» لاسما عندالنروب» فى ذلك الوقت یکشر؛ددالسداب. 
وكثيرا ما تفق ذه أن تابر الشمس طالعة وغار ية » وذلك لأن الشه‌س ف هذا اوقت 
تحلل ااسحاب الرقيق فى الأكثر . وهذه الشمیسات تدل على ااطر » لأنم! تدل مل وفور 


آمخرة رطبة . قال بعضمم : نها إن كانت شما لية عن الشمس قلت دلالتها هذه» و ان كانت 


جنو بي ة اشتدت . وقدغفل‌هذاعن أن السحب الى عنها تتأدى هذه انلیالات لامباغ بعدهاعنا أن 
عم ما بين شمالها عن جنو بما ۽ وأنه لامد أن يكون ماهو ثالى عندنا بصع جنو بيا 
منا هن فراع فريبة » وااو بى اليا . 


)١(‏ فه :ءاقطة منزب 4 م ۰ ( م ) مراى : ماياب ؛ مالىط || شديدة : شدید 
د » سا ء ط وعم . ( ٤‏ ) کون : تری سا || ولونبا : أولونها ط || نةا : أنفجاط . 
)٩(‏ عنا : عنه د» ا || لاحا ولا آمامها : لا تحته ولا أمامه د » سا اط ( ۷ )انا : 
ساقطة من ط || فتری : وتری سا ( ۸ ) من : فى د » سا > ط )٩(‏ اتن :ب > د : صا | 
ىء : ساقطة منم | لبس : ساقطة منم (۱۰) عب : بحب م || لاتفقت : لانّف سا || مداحله : 
بدا <له ط || عن ركيب : عركة د » سا » ط ٠.‏ (ع١)‏ لا سيا : ولا دما د » ط 1 مدد : 
مجدد ب » م (۱۳) وذلك : سافطة من سا )۱4( ال‌ینات : . الشه‌سیات ط (15) عا : 
ساقطة من م ٠‏ (۱۷) ااا عن جنو بما : اطا عن جنوها ط !| واه : وأند . (۱۸) واطوف : 
والحنوب ط . 


المعادن وال ثار العلوية ۷ 


وقد حاول بعص الطبيعيين ق تعليل مابری من القوس تارة نمف دارة ونارة أقل ¢ 
فقال : إن ذلك سبب أن الشمس إذا كانت ف الأفق كان الذىبايها نصف طوقالشمس » 
وإذا ارتفعت جعل ذلك ينقص شیثا . وهذا شىء ۸ آنهمه : ولا اشتبیت أن آفومه . 


والقمر قد يدث قوسا خياليا ؛ لا یکون له آلوان » وذاك لأنه لایکون فى الما من 
الض_وه ليلا ما یکون نهارا » حى يرى ضوء بنعکس رؤية ضعيفة مغلوية بالضوء ااساطع 
فى النوای» ثبری بعضبه مثلا أحمر »و مضه با نملاف) بل الأشياء المرافة» والضيثة» والعا کسة 
للنور» تری ف الليل رژ به واصضحة جدا» غيرمةاوبه بضوء غالب . ولذلك ما کامت النار تری 
فى النهار حمراء وأرجوانية مکسرة النور » وتری فى الليل بیضاء منيرة » وذلك بب غبة 
ذو الشمس ف النهار » فيكون خيال ضوء القمر فى السحاب أضوأ هن لون السحاب 
فى اللیل فيرىأ يض» وخبال ضوء الشمس عن شىء بعيدمنه يكون أقل ضوءا من ضوءالنهار 
فيرى ملونا » لا شديد الإشراق . وأما قوص اللبل فإنه ]نما يقع فى الأحران وصل سبیل 
الندرة » فلم محتاج فى تكوما إلى أن يكون الزير شدید الإضاءة حتى ينعكس منه خياله . 
فان الأشياء الضعيفة الاون لا ينمكس عنهاضوژها انعكاسا يظهر ۰ وأن يكون أيضا ابلو 
شديد الاستعداد » فإنه إن كان قاصرا لم یود خيال ما ليس مذلك البالغ فى كيفيته » و إما 
يكون القمر شديد الإضاءة عندما بتبدر فى الامهر مرة » فيقل أن يجتمع تبدره والاستعداد 
اتام من ا أو » فاهذا لا تتولد قوسه إلا فى الندرة . 


(؟) جعل : حصل د || أفهمه (الأولى) : افهم د» سا > ط || أفهمه ( الثانية ) : آفهم ط 
(0) ينعكس : منعکس ط (1) والمضيئة : المضيئة ط (07) رؤية : برزية ط (۸) رأرجوانية : 
وارجوانیا د » سا || متكسرة : منكسر دء سا » ط || النور : اللون سا )٩(‏ فى( الثانة ) : عن د » سا 
(۱۰) ضوءا: ضوءط ۰ (۱۲) بنعکس :لايمكس سا۰ (۱۳)ضوژها : صورها د » ط > م ۰ 
(۱۰) نلهذا : ولذاسا . 
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الفصل الرابع 


( د ) فصل 
فى الر باح 


وقد حان لنا أن نتكلم فى آهی الریاح » فنقول : م أن المطر وما مجری مجراه إنما بتولد 
عن‌البخار الرطب » فكذلك الریج وما مجری مجراها تتولد عن‌البخار الا بس الذی‌هو الدخان . 
و ولد عنه مل وجهين : أحد أ کثری والانر أل . آما الأ کتری ناذا صعدت 
أدخنة كثيرة إلى فوق» ثم عرض لا أن قلت فهبطت لبرد أصابها » آولانها قد حیستا 
حركة الحواء العالى عن النفوذ » فرجعت تارة مطيعة لرك ذلك افواء فى جهة » وتارة 
فى جهة آحری . وذلك أنه ليس يلزم فى المندفع الى فوق ماظنه بءض المتشككين أنه إذا 
ضغط من فوق إلى أسفل بحركة معارضة » يكون لا إلى أسفل» بل إلى جهة أن يلزم تلك 
الحهة . فرعا أوجبت هيئة صموده وهيئة لوق المادة به أن ينكس إلى خلاف جهة 
ال متحرك المانع » کالسمم يصيب جمما متحركا إلى جهة فيعطفه تارة إلى جهته » إن كان 
| مابس م بقدر مل‌صرف المتحرك عن‌متوجهه» يقدر أيضا على صرفه الى جهة حركة نفسه» 
وتارة إلى خلاف تلك الحهة » إذا كان المعاوق بقدر علالبس ولا بقدر عل الصرف . 

فلهذا السبب ماتوجد الريع بعد صعودها ما فى حركتما النازلة إلى جانب وجانب » 
ورا اضطرها أيضا إلى ذلك هيئة ما تصهد من تحت » نخفصص ها ذلك جانبا ؟؛ ومنمها 
من أن تنزل سانلا عل الاستقامة» وهذا اهنس منالرياح فى أكثر الم ترك قبلها حب » 
ثم تهب هی . وكثيرا مارأينا الأمخرة والأدخنة المتصعدة من الأتونات وما مجرى مجراها» 


يعر ض لها أن تنزل من أقمى الحو بعد ارتفاعها »والو تسج » فذذر مهبوب رياح عاصفة. 


( ۲ )فصل : الفصل الرابع د :م ؛ فصل؟ ط )١(‏ فاذا : ساقطلة من م ۰ (۷) فهعات : وهبطت 
م || أو لأنما : ولأا ط || حسما : حسما ب ده سا » مم )٩(‏ المنشككين : المتشكين م ۰ (۱۰ 
ضغط : أمفعل ط (۱۲) المانع : النابع ط ؟ النافم م || جهته : جهة بهم . (۱۳) على (اأرل): 
ساقطة من م ۰ (۱۱) من : 4 صعود مادنا 2 || نفعص : بخصص م۰ )۱٩(‏ جج : 


العادن والا ثار العلو یه 0۹ 


وهذه الرياح الى تصرف الادخنة من غير قسم » فهی فى أ كثر الأعس لانکون قوية 
فى ابتداء وصوفا . وکان أصحابنا يتأماون ذلك وینذررن حدوث رياح قوية فى الوقت 
فيصيبون » ويتعجب الحاضرون . فهذا هو الأمى الأ كثرى فى تولد الرياح . 


ومن الریاح أيضا ماتولد قبل إنتهاء الأدخنة إلى معاوقة الركة العالية»وقبل اتهائها 
إلى حيز التبريد. وذلك حن ما تکون هذه الأدخنة المنصعدةتنهمرف إلى جهة ١‏ | نعمرانا 
قوياء لعل غير الوصول إلى العلو الحض . وذلك إما لأن لا منفذا متعرجا فى التصعد» و اما 
لرياح باردة هابة فوقها »مها عن الارتقاء وتصرفها من حيث تلاقيها إلى أولى ابات 
بوضمها » و اما لرياح أخرى تلتق با .و يتفق أن ت2لاحق أيضا أدخنة أخرى عدها» إما 
من مصمدها » و إما من منابع أخرى » فتتعصل بها كالعيون للا ود ية . غینثذ تتصل 
رياح قوية فى تلكابلهة > لاسمرار الانصال» وقوة اجذاب البعض إثر البعض» وخصوصا 
ذا أصابها برد محجسها عن الصعود» و ینقلها » وعيلها إلى ابوط منجرة بعضها إثر بمض. 
ور عا هبت الریخ لرکة المواء وحدها إذا تخلخل جهة من المواء للسخونة فانبسط فسال 
له الحواء . لکن الريح با قيقة ما بتولد عن الدخان اليايس؛ واو كان اواء مادة الریخ ) 
لما كان عند هبوبه زمانا طو یلا ؛ بل مقدار ماحركه شیء أو مخاخله . وكثيرا ما تہب 
الرياح » وحن نعلم أن الشمس قد خلخلت فى مرها ما من شأنه أن تخلخل » وك ”يرا 
ما موب رياح من جهات مقابلة ليجهات الى منها يتوقع ما يكون من خلخله الشمس . 
ونما يدل على أن مادة الريح غير مادة المطر » الذى هو البخار الرطب » هو أنهما فى أ كثر 
الا يقانعان . والسنة الى يكثر فها الطر لكثرةالبخار الرطب تقل اار ياح » والسنة الى 
تكثر فيها الرياج تکون سنة جدب وقله مطر . لكنه كثيرا ما سفق أن يمين المطر على 


(١)نسر‏ : أن تشرط ؛ شر م || لاتکون : تكون ب » م ؛ ليس تفون ط . 
( ؛ ) معاوقة : معاقدط » معارنة م || المالرة : القالبة ب ( ه ) الأدخنة : الأرض م 
(۷-۰) راما ریاح : أولرياح ط 6م )٩(‏ مایع : ماع م || فتصل با : فتصل به سا » 
م ؟ فتنحل به ط ۰ (۱۱) منجرة : محيرة م ۰ ۰ (۱۲) لركة : بحرکة ط || وحدها : وحده د || 
وحدها ... ... المراء :ساقطة من م (۱۵) خاخلت : خلخل ب » د » سا » ط || مرها : مره ب» 
د » سا » ط || مخلخل : يخاضلهد » سا . (۱۸) الطر : الامطار ب » د »سا || ارطب : 
ساتطة من م (۱۹) تكون : ساقطة من م || یمین : بعض م . 
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5 المقالة الثانية ‏ افصل الرابع 


حدوث ارم تارة بأن نبل الأرض » فعدها لأن سصعد منها دخان » فان الرطو بة تعين 
مل ال الياس وتصعده » وتارة عا برد البخار الدخانى فعطذه؛کا أنه قد يسكنه _کنم 
حدوث البخار الدخ نى وفهره والرح أيض) كثيرا ما تعين صل تولد ااطر بان نمم 
السحاب أو بأن تقبض برودة السحاب إلى باطن » للتعاقب المذ كور أو تن على محلل 
ما ذه من البخار الدخاتى» أو تكون متولدة عر التفصل منه من البخار الدخانی فييرد 
با نفصصاله . و ان كانت اردة أعائت أيضا ۳1 بد . وأما فى أ که الم فان الطر سبل 
الیخار الدخاتى و شقله و ده و عنهه 5 عكر بمفه ببعض . نذا نزل ةله 
المستفاد عن الترطب » ضعفت حركته . وكزلك ارغ فى أكثر الأص يلل السداب 
وتاطف مادته محرارتها » أو تبدده 59 ۱ 


و باج له فان مبادی هبوب الریاح کف كانت توجب الم حو ها تبدد . ولیس 
عکن عندى أن نعطى الریاح الختلفة أحكاما فى المدونة على الطر أو الصحو كاية بحسب 
البلدان كها » بل يجب أن بختص بالبقاع الختلفة سا أحكام خاصة . والرياح المولدة 
لاحاب تد حى ر ياحا محابية» وامم الرياح السحابية يقع فى الا کثر» بسب عاداتنا مل 
هذه الررياح وقد يقال رياح سحا رة 4 وخصوصا ف القديم 4 لا كان من الر ياح نة صل 


عن السحاب إلى ناحية اللأرض» ولأنها منضذطة مقسورة فهى قوية الممف جاعفة مفرقة. 


والزو بعة أ کترها من الر ياح السحابية الثقيلهة الرطبة اتى تندفم إلى فوق فتصدم حاية 
فتلونها وتممرفها فنستد ر ازله بوهده أردأها . ور نما زادها تعرج النافد الفافا وتلوليا » 


( ۱ ) تارة : ساقطةمن د ٤سا‏ > م (۲ ) تحلل: تخلخل ب (۲ ۲) رتارة : ... وتهره: 
ساقطة من م ه (ه-)) ار تکون ... بانفصاله : ساقطة من م ۰ (ه) منه : مها دسا ط 


|| غلل : محلل ط 603 الریاح : الر سا || عا : لاد سا عوط 6 م 
(۱۱) كلية : كليته ط ۰ (۱۲) يختص : عاص ط || خاصة : خاصية ب : دم 
(۱۳) عاداتنا : عادتها ط ؛ مادنا د » سا » طا (۱۵) ریاح : ربح ب» د »سا || رخصرصا 
فى القديم : ساقطة من ب (۱0) عن : من د » سا » ط » م || العصف : العصوت د ؛ 
الضعف م || جاعفة : جاحفة ب ¢ صاعقة د [ جعفه كنعه صروه كأجعفه والشجرة قلمها : هامش ط ] 
(۱۰) فوق : اسفل د » سا » ط > م (۱۷) زادها : زاد طا ط . || تعرج : تفرج 


ب ؛ تعوج د » ما || وتلوليا : وتلویاب » ط ؛ ولأر باد ٠‏ 


الما دن وال تار العلوية 1۱ 


ما يعرض للشعر أن تحمد دسبب التواء منبته من المسام . ورعا کات الزوبعة من مادة 
ريحية هبطت إلى أسفل » وقرعت الارض» ثم اتلنت» فلقیتهار عم أخرى من جنسهافاوتها . 

وعلامة الزو بعة النازلة أن تكون لفائنها تصممد وتنزل معا» كالراقص . وعلامة الصا عدة 
أن لاترى للفائفها الا الصعود . و1 ) يعرض ها كل ذلك النشكلء ثم يلزمها » لثقل طبعها 
ونخونة جوهرها » ارطوبتها . ولو كانت لطيفة » لم يلزمها ذلك التشكل . 


وقد تحدث الزوبعة أيضا من تلاق رین شددئن أو غير شددتن . ورا 
5 شديدة قو به ٿا سَة تقلع الأنجار وعتطف ال مرا كب من البحر. ور ١ا‏ شمات عل طائفة 
من السحاب أو غيره فترى كأن تنينا يطير فا بو والرياح الى تبتدئ من السحاب متصلة 
المادة » منهأ ساذجة ¢ وه‌جا ملسبة صاعقة ¢ وشرها الصاعةة الژو بعة. وقد يقال رياح 
معا بمة على الکذب ار یاح تهب » فعارط مما رياح مها برة » فه‌م فتبا معا » كالحزء منها » 
أو الى منعم! الرياح السحابية عن الحبوب » فاما انقضت هبت » فظنت خا بية . 

والمهاب الحدودةللرياحاثناعشر» لأ نالأفق تحددباتی عذمرحدا» ثلاثة مشارق» وئلانة 
مغارب» وثلاث نقط شمالية » وثلاث نقط جنوية . فالمشارق الثلابة : مثمرق الاعتدال» 
ومشرق المسف ¢ وهو مطلع نقطة السرطان 6 ومشرق الشتاء وهو مطلع نقطة الحدى ؛ 
ويقا بلهامغا رب ثلائة . والنقط الثمالية وابلنوبية الثلاث تقاطم خط نصف النهار والأفق» 
ونقطا تقاطع دائرتين مواز تمن لدائرة نصف انبار » #استين للدائرتين الدا عى 
الظهور وانلفاء » من غير قطع ۴ 

وهذه الرياح آمام بالرونانية وبالعربية ليست تحضمرنا الآن » والشهورات عند 

o و‎ © © 5 

العرب ري الشمال » ورج ابلنوب » والصبا وهىالمشرقية »والدبور وهی المغررة» والبواق 

(1) مد : ساقطة من ا (۲) ات : اناث دء م ؛ انبث ط || فلقيتها : ظقيها ب » ط (4) واعا : ور عا ط 
|| التشكل : الکل سا » م (ه) اننكل : الشكل ط » م۰ )٩(‏ أو غير شدیدتین : صاقطة من م 
(۷) الرا کب : الرکب م || من البحر : ساقطة من م || اشمّلت : استعمات ط (۸) فری : فرزى 
د »سا » ط »م || کان تیا : كانه نین ط + م  ۸(‏ | ١)والرياح....محابية‏ : ساقطة من م(9 - )١١‏ رياح 
حابية (الأول) : الر ياح السحابرة ط ۰ (۱۰) لرياح : سل تهب د » ساءط || فعارضنا : فتمارضما ب > م ٠‏ 
(۱۲) فر ياح : ساقطة من م (۱۳) نقط (الثائرة) : ساقطة من م (4 )١‏ مطلع (الأولى) : يطلع م )١7(‏ تقاطم : 
ماقطة من ط > م )١19( ٠‏ المشرقية : الشرقية ط || وهی المغرية : ساقطة من د » سا || المخرية : 
الغرية ب » ط . 


3 المقاله الثائية ‏ الفصل الرابع 


تسمی نكباء . وشبه أن تكون هذه الأربع هى الغالبة » ومن الأربع الثمال وابطنوب » 
فان مهبیهما مستعدان لأن تتولد ممما الریاح مند تآثير الشمس استعدادا شديدا . ومن 
الناس من يجعل الري المغر ببة لردها فى عداد الثمال»والمشرقية طرها فى عداد المنوب. 
فتكون أمهات الرياح عنده ريحين : فالریاح الى تأنى مر احية الشمال » هی أبرد 
الرياح . وذلك لأن معنى قولنا إنها شمااية » هى أنها تكون شمالية بالقياس إلى بلادنا . 
وناحية الثمال منا باردة » وفها جبال وثلوج كثيرة » فتبرد الرياح المارة بها إلينا . 
فان جاز أن تد إلى ناحية الجنوب لم .مد أن تسخن عرورها باابلاد الحارة . 


وابلنو ية هى أن الرياح » لأنها إا تصل إلى ديارنا وقد جارزت بلادا محرقة 
حارة أو اشدات ما إن كانت تلك قلما تصل إلينا . فابأنوية » وی فرضناها 
أنها ابتدأت من موضم بارد » فلا الة ها إذا وصلت إلنا تكون قد خنت ؛ فكيف 
ما كان منها موبه ومبدؤه من الواضع الحارة » ولذلك هی كدرة » و ان كانت ابتدأت 
من صفاء ؛ وهی أيضا كدرة رطبة لما الطها من بخارات عفنة من أجرة من البحار 
الى فى جهة ابانوب م:) . وهذا فى أكثر الاص . 

وقد يمكن أن تہب ر ياح من نواحى جنو ببة قريبة منا باردة فتبرد » وأن تپ رياح 
شما لية وتلق البحار والإوادى الرمضة وتحل آبخرتما فنسذن . ولكن الحم الذى <کنا به؛ 
ایب هو حم بحسب الأغاب من البلدان » و بحسب رياح تأنى بالحقيقة من بعد . 


وأما الریاح المامرقية والمغر ببة نیجب أن تکون آقرب الى الاعتدال » وأن يقع لها 
اختلاف كبير سيب اختلاف البلدان الكوئن سیب البحار وابلبال . 


(*) ار : الرياح م || المغرية : الخربية ب || طرها : ساقطة من د > سا » ط > م ه 

( 4 ) أمهات الر ياح : الأمهات ب (غ م١‏ ) فالرياح الى "نی . . . البحار ورابال : ساقطة من م 

: صل : تصل د || محرقة‎ )۸( ١ وذلك : سافطة من ب (5)المارة : المادة ط‎ )٠( 

محترقة د » صا » ط . () او ادات : واندات ط . (۱۰) موذم : مواضع د 

ا| بارد : باردة د (۱۱) ما : ساقطة من سا (۱۳) من (الالة) : ساقطة من د » سا 
(۱۰ فتسكن : وسخند »سا ط ۰ 


المعادن وال ثار العلوية 


والریاح الشرقية تأتينا وتحن لاملل طرف البحر ۰ مارة عل اليبس متسخنة بالشمس + 
وما المغر بية فتاتينا مارة صل ابعار . والشرق خن من المغرب لأنه | کثر ببسا وبرية » 
وما ایحرق جاین منه فقط » وقد یاعد المارة عنه فما . 


وكان القدماء ينسبون الري الشرقية الصيفية» أعنى التى من مشرق الصیف» إلى با فا 
السحب جذابة 11 . والريح الشرقة الشتوية إلى أنها جفف إبتداء » ثم ترطب انتاه . 
تجفف انتداء لأنم! تحلل الموجود من البخارات ابلامدات . فإذا حللت ابلامد » أثارت 
ر ياحا جديدة . و يجعلون الغر بي ةا لجنو بية مقا بل ةللشرقية الصيفية ٠‏ و نسبون الثمالية الشرقية 
والغر بية اله‌يفية إلى أنها تثير الثلوج . ووجدوا المشرقية ر بيعية صيةية » والغربية حريفية 


شتويه . 


وهذه أحكام تتغير محسب المعمورة . ولكن نشترك فى أن کل رع |ءا شند بوبم 
ویتمل بان تكون الشمس فى جهتها » وأن الشمس لا تقدر على احداث ریم قوية من 
جنبة جامدة » إلا مد مدة » وق الأول إنما لل . وأن أحكامها فى الشهال بالقياس إلينا 
أجل منها فى ا-أنوب . والصيف تقل فيه الريح لعوز المادة » والشتاء تقل فيه لموز الفامل 
ور عا اتفق أن تكثر » إذا انفق من الأسباب مايضاد المانعين . وقد سفق أيضا أن تقل 
فى الر بيع ليجمود »وق انفریف للءبس إلى أن يستعيد بالنشف أو بالمطر بله . نان امد 
والاس الصرف لا دخنان ولا خران . 


والریاح الباردة قدتختلف» فتکون أبرد وأقل بردا» وهیءن‌نوع واحد . وکذاك الارة 
قدتكون أحر » وأقل حراءوهی من نوع واحد. والسبب ذلك اختلاف يعرض لمأ عر به 


(۱) وحن : وتجیءد » ط »م || لاعلى : على سا ٠‏ (۲) ورية :وتر ته طا (۴) فيا : فما 
ط ؛ ماقطة من د (4) الريح الشرقية : الرياح المشرقيةب؛ الرع اشرنية ط (ه) ها : سافطلة من م 
)٩(‏ نجفف انداء : ساقطة من ط || البخارات : ساقطة من سا || الحامدات : ضافطة من ب 6 
د » م || فاذا : و ذا ما || حللت : طايت شا ؛ لات عط (۷) الغرية : الذرية ط || مقابلة ۾ 
مقارية ب > د »> سا + م || للثرفه : للشرقية ط 1 ر سیون : وبمدون د ؛ وهمزون سا ؟ 
و عزون ط (۱۱) جها : جنها د » ط ؛ حنبها سا || لاتقدر : لا تقتدر سا » ط (۱۲) جنه : 
أدخنة ط ۰ (۱۳) ل (الأولى) : بقلل م (4١)أيضا‏ :ساقطة من ما || أن تقل : ساغطة من م 
(۱) إلى : فال م | | تعد : يتمد ب » م ؛ يتقدط . 


۱۰ 


4+ المقالة الثانية ‏ الفصل الرابم 


من البلاد وللادة اللىعنها تكون» وللفصل من فصول المنة. وما کانمن هذه الرياح متضادت 
نقاماستفق‌ا امبوب معا لاسما ما کان تكذلك بالحقيقة» وكانت من أبعد الطرؤين ؛و إمامن 
موضعين متقار بين شمالا وجنو با . فقد تب بلأنالسبب الفاعل للرياح وهوالكمس لايكون 
مائلا فى وقت واحد إلى الحهتين المتضادتين . فان اتفق لا سوب ف الفاعل » بل سبب 
ف المنفعل » حدئت زو بعة » وقهرت إحداهما الأخرى . وأ كثر ما تحدث تحدث ر بعا 
وحريفاء لأن الامس لائكون قد سارت عن إحدى الهتين إلى الأخرى سرا بعيدا . 
وأولى الوقتين به امریف » لأن النظام فيه أقل. وقد یتفق ف بعض البلاد أن توجد ريم 
دون ضدها 

والرياح المتضادة قد يعرض لا أن تتماون على فعل واحد تعاون الريحين المتضادتين 
اللتينإحداهما من مغرب الشتاء والثانية من مشرق الصيف . فامما نتعاو نانم لترطيب اغواه» 
لأن كل واحد منهما ص طب» هذا لشمالته » وذلك لغر بته البحرية . وأما الغير التضادة 
فلا تقانعان فى هبو مهما » ولكن سفق لما تارة أن نتءاونا وتارة أن لا تتعاونا . و فق 
للريح الواحدة أن يضاد مبدؤها منتهاها » مثل الريح المابة من المشرق الشتوى فإنها حدث 
أولا بسا . قالوا : لأن الشس کا تشرق» تجذف الرطو بة الجتمعة لبلاء وعلل . ثم إذا 
طلعت و بقيت حلات البخارات فزادت رطو بة خملتما تلك الریخ . 

ثم راح خواص تختص بكل واحدة منهاء يحب أن يتعرف ذلك من الکتب ابزئية. 
ومن شأن الرياح الاثنتى عشرة أن تب كل واحدة منها عند ميل الشمس إلى جوته > 


(١)عنا‏ : عه د | | تکون : يتكون م || ولفصل : والفصل ب (۲) لاسما : ولا سيا م 
|| وكانت من : وكان من ب ( ۴ ) فقد تہب : یب ما ؛ ساقطة من د » م () ااتضادتين : 
+ معاب || فى الفاعل : فى فاعل ب ؛ الفاعل ط » م (ه) حدئت : حدث د »سا » ط | | 


وقهرت إحداها الأخرى : وقهر آحدها ب » م ؛ وقورت إحداها د » ط ||ما حدث تحدث : 
ما نحدث ب (5) سارت : سافرت د » سا || الونین : الحنتين ط || سيرا : سفرا د » ما 
(۷) النظام : البطاح د » ط . )٩(‏ المتضادتين : المتضادينط )١١(‏ والثانية : واثاف 


د »سا بوط (۱۱) مراب : ترطيب د || هذا لثماليته : هذه لثماليتها ط || لمغر يته : لخر تباط || الغير : 
غير م (۱۲) فلا تمانمان : < تانع ب || ها : لما د > سا ء ط ٠‏ م || عاونا : شعاون د » سا » 
ط »م || وتارة أن لا تعارن : وتفق أن لا تعاون د» سا > ط ؛ ساقطة من م ٠‏ (۱۳) یماد : یماد ط 
(۱0) شماعا : شملها ط || الرع : الریاح سا » ط دم ۱٩)‏ واحدة : واحدب > د )ساط 
(۱۷) واحدة : واحد ب 6 د 6 ما )يوط . 


العادن والآثار العلوية 10 


ولکن ليس فى أول ما تصل اله»وخصوصا الثمالية والحنوبية » لأن الثمالة وابلنوسة 
لا تہب يا توافى الشمس ناحيتها أولا » وذلك لأن الشمس محلل الماصل من 
البخار والدخان لقربها » ولا تقدر على أن غلل ال مامد من الرطو بات إلى البخار 
سرمة فى أول وصوها . وما لم للها ونسيلها وتبل بها الأرض » لا تعد الأرض 
لأن تدخن عن الرارة دخانا كثيرا . فان الأرضية تعين عل تصعيدها ما لطة 
المائية . وهذه العله" قد تتاخر عشرين يوما » وخصوصا ابلنوية التى لا تهب 
عند القطب » بل تب من دون البحر من الأرض الابسة » لأن الياس أبطأ احلالا . 
ذلك هذه الر ياح تتأجر قريبا من شهرین » وتسمى البیضاء لإحدائها الصحو » و بيضية 
لأن من خاصيتها أن تحبل الدجاج بيضا من ضر سفاد . وكان يب أن تقل هذه الرياح 
المنوبية صيفا » ولكن السبب ف أنها لم تقل أن الرياح الثمالية تنقل إلى تلك ابلهة 
رطوبات » فترطب تلك الأرض ؛ وتعدها للنسخین . ولولا أن تلك الأرض واسعة 
كبرة » لما كانت ریاحها عظرمة . 


وأما فى الشتاء فلا سفق أن سلغنا ما يحدث من الرياح المحنوبية لبعد المسافة : فإذا 
جاوزت ااشمس ذلك المكان أخذت تهب وأما عند بعد الشمس علها جدا فالأولى 
أن لا تیب . وأما سائرالر ناح فيس الأعس فبا بهذا ال کید . 


وهذهالرياح الىتهب مع حركة الشمس تسمى احولية» وأ کنر ماتهب تهب نهارا سيب 
لشمس . وکل ریم فان قوتها فى البلاد الى تبتدئ منها » وضعفها فیا يقابلها . وأ کشر 
لریاح هی الثمالية والحنوبية » لوفور المواد عند كل واحد من القطبین » المواد المعدة 


(۲) لا تہب : -إ کل واءد مهما ب (؟) نال : الط ( 4 ) وما : فام . 
( 4 ) الارض : الرارة ط || لا تعد  :‏ تعد د»ساءطا ؛ لا تعدل ط 4 لم تقدرم ۰ (ه) الرارة : 
الأرض ط (ه) تممدها : تصمدها طا (5) وطذه : وفذاط ‏ (۷) دون : عند ط 
|| من الارض : ومن الأرض د » سا » ط ام ۱۰ الحو ية -. .. الریاح : ساقطة من م ۰ 
(۱۳) يلغا : ينها سا (۱۱) عاتهب هب : ماهب د » ط دم (۱۷) قوتها : قرله ب » 
د »سا ط || مها : فيا ب || وضفها : وضفه د » سا . 
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ترطيمها الأرض لتصعيد الأدخنة نها » واستحالتها ریاحا . وأما سائر الریاح فإنها ]كا 
مب فى الأقل . وكا قد اتفق أن ظن قوم أن للياه معدنا فيه كليتها » وهو ق‌غور الأرض؛ 
كذلك قد ظن قوم أن للرياح أيضا معدنا يحصرها فى غور الأرض. وأنها تبب من هناك 
بقدر . ولوكان الأمس كذلك لکانت الرياح الى تنبعث من الأرض تبتدئ قو ية متضعف» 
كالماء المنبئق فونه فى ابتدائه يقوى ثم يضعف . ولیس توجد حال الأرض الى منها تبندی 
الرياح فى هبو ا هكذا » بل علىعكسه» و إنما تشتد الریاح فى أعلى ابلو . وأيضا لوكان 
الهب فى الأصل واحدا » لما هبت رياح متضادة معا . ومع ذلك فان الرع القليله الى 
ليست كلية الر » فقد يحدث من احتقانها فى الأرض زازلة ورجفة . فلو كانت للرياح 
كلية حصورء فى الأرض » لكانت قد خسفت البقعة المنحصرة فبا » و#لصت دفعة . 


ثم الکلام على الشپب وذوات الأذناب والعلامات المائلة فى الحو . 


( ۱ ) تصعید : لصعد د » سا » ط > م ( ۲ ) وک : م ۰ ( ۰ ) تبندى : ما تبتدى 
من د» سا » ط )٩(‏ تشد : لا نشند ب ( ۷) الهب فى الأصل : مهب الاصل ب ؛ الهب 
الأصل سا » م( ٩‏ ) الحصرة :المحصردءساءم (۱۰) والکوا کب الرحة : ساقطة من ب»د > 
سا » م. (۱۱) رالعلامات : ساقطة من م ٠‏ 


۱6 


| الفصل انامس 
(ه) فصل 
فى الرعد والبرق والصواعق وکوا کب ارج والشمب الدائرة وذوات الأذناب 


فتقول : إن من شأن ابخار التولد «نه اغام أن بصحبه » وخصوصا فى الفصول 
الحارة» ار دخانی . فنه ما دمل ماص انه اباهءومنه ماص »ب فلا يقاديه بل بن فيه 
و یرد لرده . وذلك لأن كثافة الغام به فلا تدعه أن نة فى المواء ابارد نفوذه 
الممر بع » لو انفرد النفوذ الا ی جل به ع نتأثير الرد فه سمرعة. فإنه إذا كان خا لصا آسرع 
وم نتظر مدة»ءفى مثلها يتم له التغير والانفءال . وهو سرعةحركته يحذظ اارارة أيضاء فإذا 
احتبس مدة قاف الإخار المانى » و برد هذا البخارء فإنهأمر 2 تبردا من الدخان»لأن طبمة المرد 
فى الماء أقوى منهافى الأرض . ولذلك رجوعهالى طبيعته! : أممرع من رجوع الأرض إلى طيءتها » 
وحركته إلى فوق أبطا من حركتها . و ذا كان كذلك تعاون برده وحبسه على حم الدخان 
وتریده وقسره إياه إلى اتحصار فى ذاته » للك 'نم الإخار حوله قسرا ,4 عدر . ومجد 
أعلى السحاب أعصى فى الا راق له » از يادة تكالفه ۰ فتعاون الأسباب على عقده ریا 
يأخذ نحو الحهة الى سفق ذا النزول عنها والتفوذ فا »و ستل رعا عاص فة فىالسحاب» 
و عتد إلى اباهة التخلخله من السحاب فى أكثر الأمس . وهی ابلهة الى تلى الأرض > 
لأا أسضن من اباهة االفوقانية ا اتلبدة بالرد وأسخف .و إذا كان تدانمها لاتصال المادة 
لها إلى الاتفصال » فر ا انفعملت لا عن جهة ميلها فى عروج الدخان المتدافم إلى 
فوق من منفذ ليس إلى فوق » بل إلى أسفل . ور يما كان احتياسها فى |اسحاب با لفا 


(؟) فصل : فصل‌ه ب ؛ الفصل د ٠‏ م٠‏ ( ع ) مه :عه م. ( 0 ) عذاصاته : معاصاته ب ؛ 
[ فصى الثی" من الثى' قصيا : فصله ( اللان ) ]۰ (5) الارد : اباردة ط ٠‏ (۸) له: اب 
ساءءط )٠8١( ٠.‏ ولذلك : وكذلك سا )١١( ٠.‏ وحرکته : وحركتهما ط ؛ وحركته م || حع : 
جيم م ٠.‏ (۱۲) العصر : العنصر م ٠‏ (۱۳) فتماون : فتماوندءساء م )١84( ٠‏ والفوذ : 
آرالفوذم ۰ (5:)الملدة : اللدة د » سا || لاتصال : الاتصال ط ۰ (۱۷) الانفصال : الاتصال م 


|| فى : ساقطة من د » سا . 
)0 
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نى تبر يدها » فأعان میلها إلى آسفل بردها . ولو كان هذا البخار يقدر نافته عل التفعی 

من كافة أعالى السسداب » فلم تقاومه كافته » و بقرت فة حرارته لا أ<تبس ریا . 
کف ؟ فيجب أن سمع له صوت اعد . ولأن هذا الدخان لطرف.تمىء للاشتعال» 

فإنه شتمل بأدنى سبب مشعل » فكيف با ارکة الشديدة واحا که القوية مع جم ۾ 
كنيف ؟ والحك نفسه أولى بالاسغان من نفس الركة أو مثلها . 


وقد عم هذا فى موضع آنو » فلا عب أن مله الجا که والاضطراب والانضغاط 
الى حرارة مفرطة» فیشامل هذه العلل نارا و ستحيل برقا . و إذا شئت أن تعلم أن الأشاء 
اللطيذة: سپل اشة.الحا بأدنی حركة » فتأمل ما يحدث من إضرارك اليد على الأشياء السود 
فى الیل » ذانك ترى أضواء وال )ابات لطيفة ± حث من تلك الحركة اللطينة » فكدرف ٠١‏ 
إذا حرك التیء اللطنف الحتلط من مائية وارضية » عمل فمها الحرارة والحركة وانلاخله" 
المازجة عملا قرب عزاجه من الدهنية » حركة شددة رهى «ستعدة لطيفة دخانية ؟ 
ور عا كان اشتما ما من اختناق اار دربا هن اابرد . وقد بعرض أن تمطر بعضر البقاع 
الى فى جوهرها سبخة أو إزوجة ذهدة » ثم تنتصعد من تلك البقعة أمحرة دسمة لطيفة » 
وتنشتعل من أدنى سبب شمدى أو برق . ويرى على وجه الأرض شعل مضسيثة غير محرقة مر 
إحرانا يعتد به للطفها » و يكون حالما كال شعلة القطن النفوش » بل كال النارالتى 
تشتمل فى حار شراب محعول فيه الملح والنوشادر » إذا وضعت قنينة فى ر فبذر نقرب من 
بخاره سراج فاشتعل ٠و‏ بق مشتعلا ءدة قيام البخار . على أن المطر يكون ألطف وأرق كثيراء 
ولا یکون برق رلاومعه رعد»لأنه لا یکون رلا من ریم تضطرب :الم م لص مشتعله . 


( ۳ ) والريح : ساقطة من م (۳ ) لا : له ب : د» سا ( ه ) سبب : ساقطة 
من د || مشعل : مشتعل م (۷) والانضفاط : ماقطة منم (8 ) وهتحیل : أوءستحيلم ۰ 
( ۱۱) فما : فيا ب » سا ||والخلظة : والخلاة ب » سا (۱۲) قرب : قريباط ؛ فرتم || 
مزاجه : لزاجه سا (۱۳) اشتعاا : اتم اطا سا + من اشتعاطا م ( ۱6) أرازوجة : 
راوجة ط ؛ أولإاجةم (ه٠)‏ شعل : شمسا (۷) تتمل : تشلب (۱۷) قنية : 
قيلةبظ .]|| جر : نمرط || فبخر : فيتخرم ؛ سافة من ط || فقرب : بقرب م ۰ (۱۸) فام : 
فاه د » سا (۱۹) تططرب : تضرب طا ٠‏ 
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لکن الرق بری »© وارعد تم ولا ری » فإذا كان حدوما معا رژی الرق 
فى الان وتارساع الرمد : لأن مدى ایهم أبعد من مدی الم : فان البرق بحس 
فىالآن بلا زمان » والرعد الذى يحدث مع ابرق بحس بعد زمان. لأن الإبصار لاحتاج 
فيه إلا إلى موزاة و إشفاف » وهذا لابتعلق وجوده زان . وأما امع فيحتاج فيه إلى 
عوج المواء » أو ما یوم مقامه ؛ ينتقل به الصوت إلى السمع » وكل حركة فى زمان . 
ولمذا ما رى وقع الفأس ؛ وهو إذا كان بستعمل فى موضء بعيد قبل أن يحس بالصوت 
زمان محسوس القدر » وأءا إذا قرب فلا يمكنك أن تفرق بين ذلك الزهان القصير و ببن 
الآن . فسبب البرق والرعد فى أكثر الم هو الركة الرئية اتى تح دث صونا . 
وتشتعل اش تعالا . وركا كن البرق أيضا مبب الرمد » فان الريع الشتمله تطفأ 
ق‌السحاب: فیسمعلا نطفا مما صوت بعده بزءان للءنى ااذ كور . والسپیب فى حدوث ذلك 
الصوت ‏ أن السبب الأول أنه يحدث من مفاعلة ٠١‏ بين الثار والرطوية حركة عنيفة 
سر رة تکون هی مبب الصوت » کا أنا إذا أطفأنا انار فما بين آدینا حدث دوت 
دفعة » حدوث حركة هوائية عنيفة دفعة. بقرع ذلك المتحرك سائر الهواء محركته السمر بعة 
الصاعدة أو الائله قرعا شددا يحدث منه الصوت . و الغالب أن مع کل برق رعدا ‏ 
وإن لم يسمع . فإنه لن تنفذ فى الغيم نار متحركة إلا وهناك نیش أو غليان أو خفق 
للرعية ولا ببعد أن لا يكون مع الرعد برق : فليس كلما مصفت ریم بقوة اشتعلت . 
والذى یقال.ن حدوث الرءود سببتصالك الغيوم فبعيد . إلا أن يكون لها من الركات 
ما يصير فى أحكام الریاح . 

وارعود حتاف أصوانها) ست الر یاح الحارقة واسحب الخروقة » و محسب 
أوضاع بعضها عند بمض » و بحسب أن مبدئها من خفق وصفق : أو من طنو وود . 
والشال لبرده وحقنه لحر حدث فى السحاب رعدا و رقا كثيرا . 


(۳) بلازمان : ملازمان م (4) فيه ( الثانية ) : ساقطة من م ٠‏ (0) عوج : من د »سا || أرما ,قوم : 
وما موم ط ( ۸) هو : هی د + سا (۱۰) لانطفاكبا : لطفوه ب :د» سا لطفوها ط 
(۱۱) أن : فاذب ۽ رآن‌د » سا »م || من : فم (۱۲) تکون : سافطة من سا || أنا : 
-اقطة من د ۱۳۱( برع : فقرع سا ¢ لقرع ط ۰ (ه ۱ أو فليان : رغلیان ب (۱) ولا 
سعد : ولا هید د ٠سا‏ || اعد برق : الرق رحد سا (۲۰) عد: تنم (۲۱) والاد : وراك ل 
ب || لبرده وحقنه : لبردها وحقنها م 
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وقد قيل فى الرعد والبرق أقاو يل » ليست بصحيحة » كن قال : إن البرق شعاع 
الشمس عابس ف السحاب » أو أنه قطعة من نار الأثير مختنق فيه ؛ وكن قال : إنه 
مكس شعاعى . وأنت فلا سعك بعد ما تحققته من الأصدول أن لا تحقق » ولا تحقق 
بطلان هذه الأقاويل . ولو کان البرق شعاعا استأسر فى غمام » لكانت السحب الناشية 
ليلا لا تبرق . وأما جرم الأثير فلا زاج له الى أسفل زجا بغتة » وطباعه طاف » وحرکه 
مدير . وأما الصاعقة فانها ريح حابية مشتعلة » ليست بلطيفة لطف البرق الذى لأجله 
لا سبق شعاع البرق زمانا يعتد به » بل تحلل و يطفأ » بل هی ريح حابية مشتعلة تنتهى 
إلى الأرض » لا ضوؤها وحده » بل حرمها !لشتعل لامتحصافه واجماع نقلهالأرضى » 
أو لاضطراره إلى ذلك المأخذ والهة » مل ما تبأنا به . وقواءها .م ذلك تاف : 
فر ما كانت ریحا حا بيةساذجة » تکون صاعقة لطيفة ؛ ورعا كانت لالخة نقط ؛ ورعا 
كانت سافعة اللون » ورا كانت مؤثرة فيا يقوم فى وجهها » لکنها تنفذ فى الأجسام 
المخلخلة » ولا تحرقها » ولا تق فيها أثرا ؛ ورعما كانت أغلظ مر ذلك تتتفذ 
فى ال خلخل نفوذا ببق فيه أثرسواد » وتذیب ما تصادهه من الأجسام المتكاثفة » ولذلك 
ما تذيب الضباب الضية مل الرسة ونحوها الاخذة من الفضة والنحاس » ولا تحرق 
الرس » بل رما سودتم! ؛ وكذلك قد تذيب الذهب فى الصرة ولا تحسرق الصرة » 
إلا ما محترق عن الذوب ؛ ورعا كانت شرا من ذلك ؛ ورعا كانت حا بية زوبعية مشتعلة » 


وتكون من مادة ك'مفة 4 فتکون شر الصواعق , 


(۱) وفدقيل:وقيلد (۲) بختق : يحشو ط ۰ (؟)سمك : تشتغل ب || حقق ولا : سافطة 
من د ٠.‏ (4) الأقاويل : الأقوالد » سا » ط » م || استأسر : استاس ط (ه) جرم : المزه 
من د » سا ط ) م 60 مدير : مدير ط ؛ مدبرة م (م) لاستحصافه : لاستحافه د || واجماع : 
ولاجاع ب ( 9 ) والحهة : ساقطة من سا || عل ما : ساسا ۱۰( فتكون : + مهام || 
ور با : فرعا سا (۱۱) كانت (الأولى) : ماقطة من سا ۰ (۱۲) كانت : كان ب > 
ط 6 م٠‏ (۱۳) سق : + مه د » سا )۱4( الضیاب : الضیات ب » د » عا ي القباب طا 
|| الضية : القية ط ؛ الضية م || المتذذة : ساقطة من سا (ه ۱) قد : فد ط ۰ 
)05 ماءترق : مايحرق د » سا || كانت شرا : كان آشد ط || كانت ( الأولى) ۰۰۰ وريما : ساقطة 


منم || صحابية زو بعية : زو مة هاية د » سا م ٠‏ 
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أجساما أرضية محسب المزاج الذى يكون فما » وهلى ما اقتصصنا لك من خبرها . و إذا 
أرادت صاعقة أن تصءق » تقدمتها فى أكثر الأم ریش . 


وأما الآثار احسوسة فى أمل الو فإنما متكونة من الدخان » إذ البخار لا تصعد 
الى ما هنالك لثقل حركته » ولأنه يبرد فيا دون ذلك . وأما الدلیل على آنا تتکون من 
دخان » فلا ن المواء والبخار الرطب لا شتعل البتة » والأجسام الابسة الثقيلة لا تحصل 
هناك حى تشتعل إلا ما كان هنما لطيذا دذانيا ٠‏ ومن ذلك شهب الرجم » ومادتها أيضا 
البخار الدخانى اللطرف اسر يع التحنل ۰ وذاك أن هذا الدخان إذا دراك الحو ا عرق 
اشتعل وسرى فه الاشتعال كأنه يقذف » و يكون کا شتمل تحال فيرى کان کوکا 
سقذف » وآد تةق أن دی اشتعاله طو يلا قطءة نسيرة من الزمان» وقد يكون له شرر > 
هذا إذا كانت المادة أكثف. وتد يتفق وجود هذا العرض بسپب‌الرد»|ذا م ل البخار 
الدخانى » وعرض أن دسخن لثدة اشم أل البرد عليه شا ندرى فاشتمل » أو كان سبب 
اشتعاله !نضغاء'ه من البرد . ته ٠ن‏ ذلك إلى أسفل للقله الكائن عن البرد » فيشتعل 
من المركة . وكثيرا ما تسقط الرجم ويرى له رماد . 


ويجب أن نتكلرههنا فى علة طفوء النار» حتى يتوه لى به إلى معرفة شئ مما نر د أن نقوله 
من هذا ٠‏ فنقول : إن الفهوم عند اوور منقوانا طذئت النار أنه زال الضوه والاشراق 
الموجود فى ابرم امسمی م ثرا » حى سق مالا دخانا أو هواء أو شا آخر إن 
أمكن . ومعنى ۱ ۸ : ۶ » ليس هو أن تثبت تنبت نارأ واحدة بعينها تق متعلقة فى موم 
واحد على <سب ظن من يظن أن النار تغتذى نتبق هى واحدة حفظها مادة الدخان 


( ۲( أرضية : عرضية م || ما اقتصصنا : ما اقته‌صناه د ۽ ما اقتضاه ءا || و ذا : فإذا سا . (۴( 
قدا : + رياح ب ؛ قدمها ط || ري : أوريجب . ( ٤‏ + ) اعل : ساقطة من سا || 
البخارلا : البخار الام ٠‏ (ه ) مالك : هناكب || آنا : أنه سا )٩( ٠.‏ الطب : والرطب ط 
(۷) دخانيا : روحانیا طا )٠١(‏ اشتعاله : اشعاله ط (۱۱) اکف : أكثرسا 
|| حصل : حمر د » ط » م ‏ حضر سا (۱۲) لشدة : بشدةسا ‏ (۱6) وکئرا : فكايرا م 
|| له : آنه‌د , 
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الستمدة لاشمال ؛ بل معنى أنها لا فا هونا أنها لا یرال خلف متضرمها متجددا » 
فان کل نار عنیتها ما .رف عند المهور نارا فام۱ تبعال وقجدد أخرى عل الاتصال » 
کون فى اة تة وء وتجدد ما . لکنهم ماداموا يرون التجدد ثابتا » يقولون : إن 
النار لم :اقا . والسبب فى أن الذار تثبت بالتجدد » أن کل ما حصل منوا آمعن إلى فرق 
بابعه » فياحقه من البرد ما يە هئه لضعقه إذا بعد عن مبدئه وأممن ى حيز الذرية. ولا 
كان الغ وء »م علدت ؛ ليس شيئا ,لزم ذات النار الصرفة » بل يعرض لانار إذا كانت 
متعفقة عادة د<انية : و یکون امل الضوء تنك االادة الدخانية » وقد ثبت هذا فيا 
ناف كان « مره النار إما سبب فى نفس القوة القاعله للاشتعال والاشراق»و إماسبب 
فى القوة القا له » أعنى جوهر الدخان . 


فن المعلوم أن اافوة الطبيعية الفاعله ما دامت ملاقية لادة القايلة » فن المستحيل 
أن يبطل نطرا إلا ببطلا,! . فإذا بطل هذا الاشراق » فااسبب فيه لا محالت » إما من 
جهة الفاعل بان تكون تلك التار ةد اتحا لت برد غشما أو رطوية هواء أو شىء آخر » 
وهذا هو الطفو الذى یکون فى حيز راء أو الماء سيب البرد والرطاوية ) و اما سیب 
المادة فإنها إذا استحالت استحالة تاءة إلى التار يه حى لم ببق اميا من طبيعة الأرضية 
شیء فبطات الدخ'نية ملم يكن للا" ر شىء ملق به وشرق فيه » بل صار الثىء كله نارا 
شافة » والشاف لاس يغىء بضوء نفسه . و إذا كان كزلك غابت الءار عن الحس › 
وقبل إنها طفئت . 


نهذه الشهب والكوا کب وذوات الأذناب وغير ذلك يستحيل أن نطةأ وهى فى العلو 
با اسبب الأول » لأن الرد والرطوية لا ملدان لما وناك » بل |عا تطفأ بااسبب الانى 
وهو أن ماد تستحیل با لكال تارا نشف فلا ترى ضوءا .و يجوز أن يقال للشعلة المرتقية 


6 المستعدة : المتعد د » سا » ط » م !| آنا ( الأولى ) : ساقطة من ب || متجددا : مجددها م 
(ه) إذا : إذ سا (۷) بت هذا : ینت هذاد ۽ تبنت سا ۰ (۸) ببب (الأول) : لسبب ما 
|: سیب ( اي ) : البب سا » م۰ (4)الْمَابلة : الاب م۰ (۱۰) ملاقية : متلاة.ة ب || القا ب : ساقطه 
من م 60 أن : فانذب || تکون : ل أنوءسا "0 أر الماء : واگاءب »)عا > م 
60 استحالت : اال د (۱۰) يكن : بن سا ۱٩(‏ سوه : ساقطة من م 
(۱۸) وذرات : ذوات ب ٤‏ د )سا > م (۱--۲۰) لاسلطان . .۰ المركقة : ماضلة من م 5 
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إلى ما هناك ما دامت لم تطفأ منها انب) واحدة بالعدد ثابتة فى اشله بعنما » 
إلى أن تستحيل لا كالموجودة هما . فان الى هناك لا تحتاج إلى أن تمرك إلى مرضع 
آخرو انها غبرها : فان موضمها الطبرعی هو ذاك . ولا الرد أيضًا .فسدها . إذ لا رد 
هناك . و موز أدضا أن يكون تبات ما لا يطفأ هناك على سبل اتجدد : إذا كانت 
المادة ذات مدد » وكانت غير حاصله مع الاشتعال فى حقيقة الموذء الطبيعى : بل 
فى أقرب تخومه » فيكون عل الاتصال جزء شتعل و شف بالاستحالة التامة » ويلحق 
مقامه جزه آخر يشتمل و شف » فتكون الصورة محفوظة . فان كانت المادة اطيفة 
وتندنةيت a‏ باللطانةا أن انق سره E SO‏ 
مكنت من الحصول فى ام الذى فه النار قو بة جدا » اضحل اشتعاها دذمة وخلصت 
نارا » وشفت . فان كانت المادة كثفة وذات ماد وثقله » فاا تبطىء اساحالما 
نارا خالصة » ولا یکون ها برد مطفىء ۰ ولا أيضا تصعد صهودا سر بها معنا فى حبز 
النار إلى أن تبلغ الکان الشدید قوة اثر ية » فیعرض لذلك أن سق انمام| واشتعالها 
مدة طو یله إما على صورة ذؤابة أو ذنب » وأ کتره شالی وقد يكون جنو سا » و اما مل 
صورة كوكب من الکوا کب » كلذى ظهر فى منة سبع ولسعين وثلاث مایةٌ للهجرة > 
في قرا من ثلائة آشهر بلطف و بلطف حى امحل » وکن فى ابتدائه إلى السواد 
والآأضرة ) ثم جعل كل وقت يرن بالشمرر و بزداد ياه | و باطف حى امحل . وقد 
یکون على صورة ية » أو صورة وان له قرون » وعل سائراام ور ؛ و اعا يكون ذلك 
إذا كانت هناك مادة كثيةة واقنة » :اطف آجزاژها سيرا سرا وتلل عنه متصعدة 
كر واد شءرية أو قرنية . وملا المسماة أعنزا كأن دمم رها تشعير . وكل ما ثبت منها 


(۱) بالعدد : و باامدد د » سا | !فى : سافطة من ب + ط (۲) كالموجودة : کلوجود 
د » ط» م (۳) و لفها غيرها : و مجلفه‌غره ب » د > سا » ط || موضعها : موضعه ب» دء ساءط ۰ 
( ۰ ) فى حقيقة : وحقيقة سا ( ۷ ) مقامه : مکانه‌د » سا || بشنعل : سافطة من د . 
( ۸ ) وخفيفة : خفيفة سا )٩(‏ وخلصت : رحصلت سا ۰ (۰) وذات : ذات سا 
)١١(‏ معنا : معاد (۱۳) طو یل : ساقطة من د »سا (۱۵) لهجرة : الهجريةط : 
ساقطة من سا (۱۷) أو صورة : أوعل صورة د » سا || حيوان: جوان ط (۱۸) م«تصعدة: مصعدةم 


(۱۹) شر رها : شررهاد » ط ٠‏ م || عر : شتعرد ؛ تامرط » م |إما بت : ما منت ب و ما شت ط.. 
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مدة لا بطفأ ؛ لزمه أن يقبع حركة المواء الداثر مح رکه الاك » فلزم أن كان له شروق 


وغروب . 


ويقل تكون أمثال هذه الآثار » لأنه ذل أن تکون مادة دخانية یتانی لها أن تبلغ 
ذلك الموضع ولا تتبدد فى الطریق » وأن تكون کنافم! الكثافة الى تبق ها مشتهلة فان 
:صعدها الا آوة شدياة . وقد .عرض أن تكون أدخنة تصعد إلى ابو أ كثف وأغلظ 
وأرطب عن ذلك فلا تدْتعل » بل تحمر » فترى ۱۰ فى الحو علامات حمر هائله . ور عا 
كانت مکوسا عن إشراق امس » کا ری فى الصبح ۰ وعل لفروم المثمرقية دبحة : 
والمفردة أديلا. ور ءا تفحمت ورات و بقيت وخيلت أنها هوات فى ابأو وأخاديد 
أو منافذ مظامة فى المماء تاف بحسب اختلاف محا وعرضما » فا استعرض وفل نه 
می وهدة » وما ازداد مه و إن لم يزدد عرضه ”می غورا وهوة . والأضيق أشد لا 
لذاك » لأن من شأن الأسود أن يحى البعد واأنفذ المظلم . 


وإذا اجت.م لونان أسود وأبيض فى سطح‌واحد» خيل الأسِض أنه فرب والأسود 
أنه امد ؛ لأن الأبيض آشبه بالظاهر » والظاهر آشبه بالقریب ؛ والأسود بالضد ؛ 
والطبيعة آلف لامور وابیاض . وهذه الآثار كلها تدل على الریاح وقلة الأمطار » وعل 
فساد الحو و بسه واستحراره » وعل الأصاض الارة اليابسة القاتلة . 


(۳) أمثال : ساقطة من سا (4) ولاتتبدد : ولا تبدل ب » ط ء م || الکثافة : للكثافة ط ٠‏ 
)١(‏ محر : جر م || فترى : قوى د || حر : حرط > م ؛ مافطه من ب ٠‏ 
( ۷) صبحة : صبحيةط )٩(‏ بحسب : سافطة منزب )٠١(‏ نيلا : تخیلاب »سا ٠‏ 
)١:(‏ والياض : وللياض د » ما || تدل : + بيعثرتهاى » سا > ط © م ||وقله : وقلها م 
)٠٠(‏ الارة : الحادة سا . 


المعادن والآثار العلو به Vo‏ 


۱ الفصل السادس | 
(و) فصل 


فى الحوادث الکار التى حدث فى اما 


وما يلق نا أن تکام فيه فى هذا الموضع أ الطونانات » فنقول : إن الطوفان 
هو غابة من أحد العناصر الأو بعة على الربم العمور كله أو بعضه » أو کون أحد العناصر 
غالبا هذه الصفة » على حسب مايرى أهل اللغة استعاله عليه . والأعرف عند المهور 


من أهس الطونانات » هو ما كان من الماء » وكأن هذا الاسم إنما وضع لهذا المعنى . 


فتقول : إن السبب فى وقوع الطوفا نات اجماعات من الکوا کب على هيئة من الهيئات 
توجب تغليب أحد العناصر فى المعمورة » قد عاوتها ساب رد .ة واستعدادات 
عنصرية . ذالمائية منها قد تقع من انتقالات الإخار على صفع كبير دامة »لأسباب عظيمة 
ريحية توجب ذلك » أو أسباب توجب شدة من المد » ومن أمطار داعة » ولاستحالة 
مفرطة تقع للهواء إلى المائية ۰ والنارية تعرض من اشتعالات الریاح الماصفة » وهذه 
أشد انتشارا . والارضمة تعرض لسيلان مفرط بقع من الرمال على براری ءامية أو لكيفية 
تسیل أرضة باردةتمدة ماحد ثناعنه. والهواسة تقع من حركات و عة شديدة جدا مفسدة . 


وما نع ق وحود هذه وحدومها كثرة الأخبار المواترة ف حدت طوفان الماء . 
وما يقنع فى انبات ذلك أن الأشياء القا بل للزيادة والنقصان والقلهة والكثرة » و إن كان 
أكثر الوجود يها الوجود المتوسط بين طرف الإفراط والتفريط وما يقرب منه »فان طرفهدا 


(۲) فصل : الفصلالادسد »م ‏ (4) الطوفانات : الطوفانطد ‏ (ه) کون : 
ساقطة من د » سا » ط م۰ (۷) الطوفانات : الطوفان سا » د (4) ليب : سافطة من سا 
(۱۰) مقع : [ الصقع ناحية الأرض والبيت والحع اصقاع (السان) )١١(  ]‏ الد : السد ط 
)۱۲( تعرض : ساقطة من سا || اشتمالات : اشتعال سا (۱۳ أشد : ساقطة من م 
|| ارمال : الزمان سا ۰ )١4(‏ تسیل : نشندد » سا م ؛ شديدة ط||جمدة : ومجيدة م٠‏ || عه : 
عنما سا || تقع : تحدث د » سا ۽ تعرض ط عم || مفسدة : معسرة د٠‏ (۵) كثرة : مد 
سا » م || حدیث : ساقطة من د » ط ‏ م (۱۷) الوجود (الايء) : ساقطة من ب 
|| بين : مابين ط || طرفهما : طرفها ط . 
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لایخرج عن حد الإمكان . وکا قد يتفق كثيرا أن تأنى السنون على بقاع عظيمة من 
المعمورة فلا يكون فا مطر البتة» وذلك فى جانب النقصان؛ فكذلك قد عکن أن يفرط 
الطر دفعة واحدة» و ستجرل المواء إلى طبيعة مائية دفعة » إذ كان مابين هذه الأوساط 
الفا بالزيادة والنةعصان » وكذلك فى سائر الطوفانات . و إن كان ما حدس من اتباع 
اإخار بلهة من الفلك صحيحا » فيجب أن يأتقل بانتقاله حتى يعم وق ما هذه النواحى ای 
لا مجوز أن تتمداها المارة » وهو أن يحصل الموضع الناقل للبحر الاعظم بانتقاله من 
الفلك كأوج أو حضيض أو شىء نح غيره فى قرب معدل النهار » فيسيح الماء على 
المكان الذى يجب أن تكون أيه المعمورة »و يتكشف قطب أو قطبان »و شقل الما ام 
المقابل للبحر » وهناك مانع من العارة »فتكون الأرض مقسومة إلى برو بحر ايس أحدهما 
تحتمل للمارة با یوانات المتنفسة من اطواء . وكذلك إن كان حال الميل» وما حدس من 
تغيره وزواله شيئا سثبت له حقيقة » وحی يصح أن يكون لفلك البروج انطباق أو شبه 
انطباق مع دائرة معدل النهار» إن میم ذلك ما يوجب فساد لمار» و إن لم يكن ذلك أيضا 
عمكن ؛ فان ما قااه من الإفراطات وما نصححه من امکن انتقال البحار من ا<ية تطب 
إلى قطب غير خارجة عن الإمكان . 


وحن نعلم بأقوى حدس أن ناحرة الثمال كانت مغمورة بالماء حتى تولدت البال . 
والآن فان البحار جنو بية » فالبحار ماقلهة » ولاس حب أن بكرن انتقا! محدودا » بل 
يوز فيه وجوه كثيرة » بعضها يؤذن بانقطاع المارة » فیشبه أن تكون فى العالم قیاءات 
تتوالى فى سنن لاتضرط توار يها . ولیس >ستنکر أن تفسد ا-ايوانات واانباتات أو أجناص 


(۱) لايخرج : لايحوجان د ؛ لامخرجان سا || قد : ساقطة من سا » م ٠‏ (۲) فكذلك : وكذلك سا . 
(۳) إذ كن : إذا كان د ؛ أوكان سا ( 4 ) و إن : فان د »سا || ما حدس : ما بحدث ط (ه ) يعم : 
يعمرب» ساءط: م. ٩(‏ ) الرضم : الوضع ط ( 7 ) أو حضيض : أو کضیض م || معدل : معدل ط 
|| الماء : الیاه‌د » سا. (۸) فه : فىد (۱۰) بحتمل : محتمل ط ؛ محتمل م || للمارة : فى المارة سا 
|| حال : حيال سا | |رما حدس : وما تحدث ط ۱۱(۰)وحی : حتىب» م۱۲(۰) فاد: لأحوالد»سا. 
(۱۳) رما تصححه : رما یه حه ط 6 نمل بأقوى حدس || نسل بأدنى حد من ط (1) فان 
الحار : فالحارب » ط » م || وليس : فليس ط || يكون : ساقطة من م٠‏ (۱۷) فیشبه : و یشبه ب 
(۱۸) لاتضبط : ولا تضبط ط || واناتات : الباتب » د »ساءم . 


الما دن والآثار العلوية ۷۷ 
منبا » ثم تحدث بالتولد دون التوالد . وذاك لأنه لا برهان البتة على امتناع وجود الأشياء 
وحدوما بعد انقراضبا على سبيل التولد دون اتوالد » فكاير من اعیوانات حدث تولد 
وتوالد ؛ وكذلك النبات . وقد تعد حرات من الشعر» وعقارب من ابن والباذروج» والفار 
بتولد من المدر» والضفادع تتولد من المطر؛ و بيع هذه الأشياء فلها أبضا توالد . وليس 
إذا انقطع هذا التولد» فلم شاهد فى سنين كثيرة» يوجب أن لا یکون له وجود فى الندر: » 
عند تشكل نادر بقع من الفلك لا يتكور إلى حين » واستعداد من العناصر لا يتفق إلا 
فى كل طرف زمان طويل ؛ بل نقول : إن كل ما يتولد مرن العناصر عزاج ما يؤدى 
إلى وحود نوع لوقوع ذلك المزاج دسبب اجماع العناصر عل مقادير معلوءة . فادامت 
العناصر مو<ودة » وانقسامها إلى تلك المقادير واجتاعها »کنا > فالمزاج الحخادث ما 
ممكن . فان کان الامتزاج الأول غير كاف » بل إا يتكون بامتزاج ثان وثالث © فإنه 
کا أن الحيوان بتولد عن امتراج الأخلاط بعد امتزاج الءناصر » فليس عستتکر أن يحدث 
الاجتاع الثانى » والامتزاج الثانى بعد حدوث الامتزاج الأول من غير بذر أو منى . 


فإن ظن أن ذلك اذم »> الا فى مكان محدود وقوة محدودة کرحم واانعلفة » 
زان الكلام بعد المسامحة قائم فى الزاج الذی یقع للرحم » حى کون فيه .ما کون 4 
والذى بقع للنطفة » حى بكون منها ما ستکون. فان الكلام فى ذلك كالكلام فى الأصل . 
فان بیع هذه إنما تتكون عن امتزاج ينتهى إلى ااعنادمر » فإن ابتداء ذلك من العناصر 
ثم يسنحيل » والرحم مثلا ليس يفعل شيا إلا ضبطا و جع وتأدية » وأما الأصل فهو 
الامتزاج» والامتزاج عنالاجتاع . وهذا الاجتماع کاعکن أن یقع عن قوى جامه: فى الرحم 
وغيره » فلا بعد أن بقع بأسباب آحری > وبالاتفاق . فانه ليس جزء من الأرض 


(۱) بالتولد : التولد م || البتة : ساقطة من د »سا || امتناع : اقطة من م۰ (؟) وحدوبما : وحدود ها ط 
|| التولد دون التوالد : التوالد دون التولد م || فكثير : وكثيرم (۴) وتوالد :ر تواله ط ا حد 
حيات : محذ خيات ط ٠.‏ (ه) لايكون : يكوند م (۷) مزاج ما : مزاج د »سا (ه) نوع : + 
له م ٠‏ (۱۰) الأول :الأول م || فإنه : ساقطة من سا (۱۳) الثانى (الأولى) : ساقطة من» 
(۱۳) والنطفة : والتقطة م (۱6) فام : فا عة سا » ط||لرحم : فى الرحم د (۱۰) والذی : 
فالذى م || مها : من ب » ده ط٤‏ م۰ )١١(‏ عن : من‌ده سا (۱۷) ستحول: ستحل سا › ط 
(۱۸) دن (الأول) : فير د »سا . 


١6 


یی 
© 


5 المقالة الثانية ‏ الفصل الساوس 


ستحیل أن يوافى جزءا من الماء » ويا به على وزن معلوم ؟ وليس كتنم أن بقع ذلك 
الوزن ولا معاوق » فلا يحتاج إلى صوان . وأما القوى الفعالة فيهما واهب القوى ‏ 
إذا حصل ااستعد » فيفعل بعد اازاج الأول ما جب فى تکیل النوع من الأمزجة 


نم إن كانت مثلا رحم » کان ذلك آملس وأوفق ؛ وان تكن »فیس مستحيلا 
فى العقل أن يقع ذلك من حركات وأسباب أنخرى . فإنكان الرحم يفرد شيا فير المزاج 


الذى ستعد به للصورة ) ف‌ون الرحم عله مفيدة للصور . 


وليس هذا هو مذهب أهل الحق من المشائين » بل الصور والقوى الحوهرية 
إا ستفاد كاها .مر المبادى الى هی موجودة داعا لا نتغير إذا وقع الاستعداد > 
والامتعداد هو المزاج . فإذا كان جائزا أن تجتمع الأركان على نسبة من أجزائها توجب 
أى ماج دن » وتتركب ترکا انيا مل أى نسبة كانت » وكانت الاستعدادات #2 صل 
من ذلك » ون لا يحب أن يعارض ذلك دایا ما هو مفسد مضاد > وکن الابض 
الواهب للصور من عند البادی الداعة » فبالحرى أن وز تکون أى مركب شات من 
العناصر لا على سبیل التوالد . ولولا هذا لكان يجوز أن يقع للا نواع انقطاع » وذلك 
لأنه ليس بواج ب أن يكون عن کل إنسان إن ان ضرورة » ولا عن كل واحد من الناس » 
وکزاك عن كل شجرة + بل ذلك جائر أكثرى » ولا تيل أن يفرض وقت ١ا‏ بتفق 
فيه أن تنصرم كئنات من غير أن یتکون عن كل واحد منها خانم > إذ لا بوجد 
ولا واحد منها واجبا بالضرورة أن يتكون منه آنخحر . لأن الماع الذى هو مبدأ التوالد 


(۱) الاء : الاه سا (؟) صوان : حيوان د » سا ۽ صون طا || فا : فيهيؤها سا 
( 4 ) والثالثة : ساقطة من م ( ۰ ) كانت : كان سا || اسلس : + و آقوی ط ( ۷ ) للصورة : 
الصورة ب )٩(‏ إا : راعام ۱ من : + هذه د ؛ سا (۱۰) فإذا : فان‌د > سا 
(۱۱) رکا : تركيبا د » سا ء م || كانت : كان د » سا (۱۲) ما هو مفد : وهو مقيد م || 
القیض : فيض د (۱۳( کون : أن یکون ط (۵ ۱) بواحب : یرحب د (۱۰) کل 
( الا یه ) : ساقطة من ب › ط 6 امن : ساقطة من صا )۱1( ولا ستحيل : ولا جوز سا 


(۱۷) متا : مہا سا (۱۸) ما : مهما سا . 


العا دن والآثار العلوية ۷۹ 


إرادى لا ضروری » ووقوع البذور فى البيادر طبیعی من حله الأ کثری لا من حل 
الرورى »أو ارادی . ولا ثشیء من هدین يجب ضرورة » وما لا يجب ضرورة فجوز 


فلو لم تكن حركات ونسب عائدة من الأفلاك توجب کون أشخاص من هذه الا نواع 
مبتدأة حتی لا يكون لثىء من الأ نواع انقطاع > يث لا بمود » لكان يجوز أن يقع 
انقطاع لا عود له » ولکان هذا الائز قد وقع فيا لا نهاية له من قدرة الله . وأنت إذا 
تأمات الصناعات وجدتم! عترمة عن رو ية النفس »أو من |ام الله رأع| لا يكون مبدؤها 
إلا روية شخص أو إلهام شخص . فان الكلى متوهم لا وجود له » وما مہدؤء حزنی حادث 
فهو حادث بعد ما لم يكن أصلا. فكل صناعة حادئة »و يدل على حدوثم! تزيدها كل وقت» 
وبدل حدونها على أن الناس منشأون بعد انقراض . لأن كثيرا مرا عيث لا بصح قوام 
#خص الإنسان الذى لا ختص حمحخاصية إهام » ومعونة إذ.ة عا لفة لاو<ود لنا دوم » فجب 
أن یکون الإنسان الذی أنشأها مستغنیا عنها خاصية تکون لناس ايوا آمثالنا .وايس جوز 
أن يقال : إن تلك الخاصية لم تزل موجودة للناس الأولين : ثم انقرضت » بل إا توجد 
:لك الخاصية لناس بأعيانهم > فكون أول إنسان أو أول ناس فى هذا الانصال الأدی 
إلينا قد خص ما . وإذا كان كذلك » وجب أن یکونوا قد حدئوا لا بالولادة . وهذه 
الخاصية ما استغناء لسبب فى باه کالما ثم ابعه اععات إرادة لا نساء الصناعة "سپلب 
فير ذلك ااستفنی » أو لشدة الامتظهار لاستغنى » أو إلمام سماوى بوصل عن قريب إلى 
مفروغ عنه » يكون ذخيرة إلى وقت طلب الآ خر بالروية والفكر . 


( ۲ ) ولاشىء : ولا احد سا ( 4 ) کون : أن تفون د » ما ¢ کون ط 
( ۰ ) من : ل هذه سا (۱۱) ومعونة : ومعرةة سا . (۱۲) بخاصية : مخاصيته ط 
(۱۰) حدئوا : أحدثوا م )١15(‏ لسبب: سیب د»ط » م || بعه : تیمها ط (۱۷) لشدة : سدة سا 
|| ستفی : ااستفوط (۸ والفکی : ل آنر المادن رالاءار العلوية و تلوه الفن السادس وهو 
كتا ب النفس وا مد لله رب الما لین وصلى التهعل سيدنا مد و آله الطا هر بن وسلامه ب ؛ تم الفن الحا مس من حملة 
الطبيعيات فى الآثا ر العلوية عمد الله وحسن توفيقه د ؛ هذا آخركتاب العادن والآثار العلوية و يلوه الفن 
السادس وهو كتاب النفس تم الفن الحا مس من الطيعيات وا مد لله أولا وآخرا وظاهرا و باطا ط ؛ ل تم الفن 
المامس والمد والمة واحمد لله على نسمه م . 


-— ام سس 


| (صطلعات 


(۱) 
آن ۷۷ 
اتداء ۷۱ 
إبصار ۲۷ - ۷۷ 
بالاتفاق وم 
آتون ( أتونات ) > 
أثر .> 
آثار ۷۹ = وم 
آثار علویه و ٠.‏ س هع 
آثر ۷۸ 
آحرّة -۱٩‏ ۱۷ 
!اد بم 
احتباس ۲۰ -- ۲۵ = و۷ 
احتقان ( البخارات ) ۲۰-۱٩‏ س ۷ 
أمجار ۱۱ ۱۲ وت ۲۹-۲۸ 
أخاديد AY‏ 
أداء ۲ — ۵۳ — 00 — بره 
أدم ول 
أدبم الأرض 19 
آدم القرار ۱۹ 
ارتقاء ٩۷‏ 
آرجوان .ب 
آرجوای ۳-۰۲ 
أرجوانية ١ه‏ ۹۲ س ۳ )ب 


آرض اس ۱۰ = ١١‏ س ۳ وا 
۵ سب م١ ۱٩‏ ست ۲ س | 
۵ ~~ ۳۲ — ۳4 — و = (١‏ — 
۸ ات ۷٣۳٢‏ س )۷ — و۷ س ا هك 


۷۸ 

أرض رخوة ۱۸ 

أرض سملت .م 

أرض صلبة ۱۸ 

أرضدية ۱۱ — ۱۲ — ۲ ات ۲ 
۲ — ۲۸ ا ۱۱۳ تس 
۰ - ۸۳ 


أرهاص و۱ ۱۷ 

استحالة ۱۳ ۳۳ وا سام 
استدوار ۱۷ 

استحرار ۸۲ 

امتحصای 
استظهار AV‏ 
على الاستقامة ۸ س 4 


۷۸ — {o 


استمساك ١١‏ 
اصنقات ۱۷ 
ت 
خان بن 
( اسطاذیا ) ۷ه 
اسطوانه ۳۹ 
اشعال وبا رات .م ام 


إشراق وه ۲ات (o‏ — ¥4 =- ۸۰ 


- ۲ ۸ سس 


۳٩ أشعة‎ 

إشفان وه ۷۷ 
أصداف و۱ 

أصل ۸۵ - ۸۷ 

إضاءة ۳٩‏ هه 

۷٩ أضواء‎ 

انز" ( م . عز) ۸۱ 
أفق ها ١۱‏ س ۲ س ٤‏ س هب 
أ کوان الكائنات ۱۰-٩‏ 
اتفاف ( الزو بعة) 58 
الهاب ۷۹ -— ۸۱ 

الحاح الشمس ۳۷ 

امتراج ۰ لس ۲( — ۸۵ 
امتزاج أول هم 

امتزاج ثان هم 

أ اض حارة ,السة AY‏ 
انعاث ۸۷ 

۱٩ إنيق‎ 

اتقاع عم 

٠٣-۱ اعفار‎ 

الال سن 

أنداء ( م . ندی ) ۷ — ۱۹ 
اندفاع (الريح ) ۲۵ 
ارضاضص ٠١‏ 


( صورة كركب . 


انصراف ( الادخنة ) ۷ 

۷٩۹ س‎ ۷٩۹ = 6 انضغاط‎ 

انطباع (الصورة ) 4۸ - .وت ٩.‏ 
انطاق ۸4 

انعقاد ‏ ۱۲ ۲ ,۳ ۳) 
انعکاس ۳4 = 0۰ وق لاون 
انفجار ( الارض ) ۲۱ 

انفراج ( الزاو به ) ٩۲‏ 

انفعال ۷۵ 

اقراض ۸۷ 

۳۰  كنآ‎ 

اشاقن ۱۵- ۱ 

ادام ۲۳ - ۲۵ 

At أوج‎ 

( آوجات ) ۳۳ 

أودية ۱۹ = مات ۱۹س ۷ 


( ب ) 

بر را کدة(آبار را کدة) ۲۲ 

بادروح هم 

عر( تحار ) ١8‏ ۷۰ ل الاح هم 

غار(أغرة) م( سدور اس ۲۰ سس 
۱ — ۲۲ سوم — 4 تست 
5 لخ 54 سم — o‏ — 
5س ولاب ۸۳ — و۸ 


عار دخابى لاه = مه و۷ = ۷۹ 


نت ۳ — 


۷٩ = ٩۷ - ٩٩ عار رطب‎ 
۲١ حار رحی‎ 

ار ساذج ۷) 

ار مای ۷۵ 

غار متصعد ۱۹ 

حار محتقن ۱۸ 

عار ناری ۲6 

حار یاس 11 

عارات 9و١‏ ۲۱ مت ۲۲ ۷۱ 
بذر ( لور ) ۸۵ - ۸۱ 
رارى ۱٩‏ - ۸۳ 

رد 4 نس هع س وح Vo‏ 


رد وإ سايم ۳۷ اوم داوع 
15س ۹۷ — و۷ ول ل هل — 
۰ —= ۸۱ 


برف ( روف ) ۱۳ س ۵٥١‏ س إلا سد 
VAI — VY — ۷" — ۷۵‏ 


ریه ۷۱ 


بعر 8غ ست. 6غ س ١ن‏ س زو 
۳ = "۵ — ۵۸ س 4 — ٦١‏ س 
۳ 


(عم ) ابعر 6ه 


بقعة ( بقاع ) ۱۳ لس ۲ ب وم سس 
VY — (A — ۲‏ — وا — وم 


بل ۷۳ 


بل ارضية ده س لاح س إ۷ 


ادر ۸۷ 


تأدى ( الصورة » الحيالات ) 44 .ه 


تا ديه ۳ سب 6۳ س و۵ ل ٩‏ سه 6۵۱ 


۷٩ یرید‎ 

نجاو يف الارض ۲ -- ۲۷ 
مجرية ( تجارب ) ۲۷ 

جر نی ۲ 


محر ۱۱ سام( دن ۱۱-۱ 

جر ۳۳ 

علل ۱۳ س ۱ سس سمه س وج مس 
۷ = ۷۸ — ۷۸ ل ۱۷ 

تحلیل ‏ ۲۱ - وه 

غلخل ۲۵ - و = ٩۷‏ 

۸۱١ وم‎ 

شرع ۲ 

راب ١5‏ ل ۱۷س ۲۱ 


رای ۱۵ 


قف 


ریه ۱٩‏ 
ترطب ‏ ۲۶ س ۷۱ 
رطب ۹۸ ب ۷۲ س ۷٤‏ 


لسن ۷۳ 


تصعد ۲٩‏ — ۴ - )6غ س اح — ٩۷۸‏ 
تصعيد مم — ۷۳ — ۷ 

تحار يم ۲۷ 

تعاقب ۲۹ 

نت ۱۱ "سس ۱ ۱۷ - ۲ 
مجر ۱۲۱ = ۲۱ 

تعجر ۲۵ 

۷١ تقمی‎ 

قض مع 

شیب ۵۲ 

2 

رح ۵۷ 

تقطب ۱ 

تکاتف ۱۱١‏ س ۳) س 4غ س ۷۵ 
تكون س ۱١‏ س ۱٩‏ 

تکف وه 

تلولب ( الزو بعة ) ٩۸‏ 

ثل ۵ عه ۰ 


o عیل‎ 

کوج ۲۷ # ۷۷ 
کوځ ( الارض ) ۲۳ 
u‏ 

تولد هم 

توالد ۸۵ -5م 


خن ۸۲ 
تلج ( ثلوج ) و سدع سج ۷۱-۷ 
وات ( کوا کب ( شا — o‏ 


رج) 

جامد 40 - ۷۳-۷۱ 
جبل ( جبال )۱۱ ١۱س‏ ۱۹ س ۱۷ س 
۱٩4-۸‏ = ۲۰ ل لم — 


۳ — 04 — الا — لذ — :۷ — 
۸ 


جبله ۸۷ 

بابل ۲۸ 

۷٩ — ۷۸ - ۱٩ جرم‎ 
۸۷ جزلی‎ 

جسد ( آجساد ) ۲۹ - ۳۱ 
جمم ( آجسام ) ۳۵ - وغ 
جسم أرضى ۲۳ -- ۷۹ 
جمم بحارى ۲۳ د ]ع 
جسم مجاری دخانی ۲۳ 
جسم دخانی ۲۳ 

جسم ر ی ۲۳ 


—_ A 6 ا‎ 


جم ما نی سیال ۲۳ 

جسم مضی" مه 

جسم ءعدنی ( أجسام «عدنية) ۲۰ - ۲۸ 

العم ناری ۲۳ 

جسم هوانى ۲۳ 

جسم الس ۷۹ 

جايد ۷) 

حد ؛) وغ 

حمود ۱۱ س ۱۲ = ۲۸ - و = ۷۱ 

و ۵4 - 50 — إلا — V4‏ — ۸۲ 

جوهر ۱۱| — ۱۳ — ۱ات ۱۷ = ۱4 — 
۰ 4 — ۳۱ — 4 = ۱۷۲ سد 
از 

جوهر أرضى ۲۸ 

جوهر محاری ۳) 

جودر ما نی ۲۸ 


حودر معد ی ۸ = ۲۸ 


۴ 
حائل ۱۷ مع 
حب القطر ٤‏ ۽ 
عر (مجارة ) 7-۱۱ ۱۲ س ۱۳س ۱ مت 
10 — ۲۰ 
٭ری ۱۵ 
عر بات ۲۸ 
رنه ۱۳ = ۱ 


حدید ۱۹ 


خر ۱۲ س ۱ ۲ ۲ 
۹ — ۳۷ - ۳۸ -- ۳۸ 


حرارة ۱۲ — ۱4 س ات با )۷ 
۷۹ 


حرارة ”اة باع 

حرارة محتقنه ١6‏ س م١‏ س لاغ 
حرارة مفرطة ۷١‏ 

حر ۷۹ س ۷۷ س ۷۹ 

حس ۵۱ — ۵۲ — ۵6 — .م 
حمی ۱۲ 

حضيض ۳۳ - وم 

حفور ۱۵ 


© > 
. 
۰ 


حقن الخار ۱۸ 


محقن الحر ۷۷ 


حمرة 5١‏ س ٩۲‏ 
ی ۲۹ 
حيز ( أحياز ) واس 4غ سہ) س ات 
۷ - ۸۱ 
حیل ۲۸ 
حوان ما ی ۱۵ 
(خ) 
خاصة ۸۷ 
خالص ۸۱ 
خالف ۸٩‏ 
حسوف ۱۳ 
خط الاستواه ۳۸ وم ۳۷ لس ۳۸ 
خط البصر ١ه‏ ۸ه 


خط احور ۵۸ 
خطوط بعر به ٥٩‏ — ره 
خقق الر یه ۷۷ 
خاخاه وت ٩۷‏ = ۷ 
خلج وم - ۰) 
خابط ( أخلاط ۲۰۲ — ۸۵ 
“مود ۷۷ 
خال ( خیالات ) 4۸ س .و ات ۵۱ س 
۲ سد ند صن هه 
غ5 
خالات قزحية /اه 
خيالل 4ه 
خيل ( اللون )مه وو هو ٦|‏ 
AY‏ 
(د) 
دائية ( دواتر) ۹۰ س ا س جو 4ه 
دائرة معدل النهار غم 
دائرة نصف النهار ٩٩‏ 
ایور (و 2 4 
دخان ١"‏ س ۳ س حوس وغ لاج 


۷0 ات اللا اس س‎ ٩ 
۲ — ۰ — ۷ و‎ 


دخان ساذج ۷) 
دخان بابس ٩۷‏ 
دخانية .م ۸۲ 
دهى ۲۸ 

۷٩ - ۲۸ دهنية‎ 

دعه ع ع 5 


1 س 


(ذ) 
ذائيات ۲۹-۲۸ 
ذوات الا ذناب 4۷ ۷4 س ولاح ۸۰ 
ذو الشبح 44 س وه س ٩۳‏ 
ذو الصورة و6 


زر ) 

راحة الكبريت ( روا شخ الکباریت ) ۲۹ 

اأرالى ۸ رو مو 4ہ س وو 
۷ — ۵۸ 

رأة ( رواب ) ۱6 

رجم ( رجوم ) لاغ - ۷۹ 

ر جفه ع ۷ 

دم هم - كم 

رخو ۱۱ 

رسو ی ۱۷ 

رش المطر مغ — وه س .5 ب ٩۲‏ 

۲٩ رصاص‎ 

رصاص واعی۳۰ 

رطب 4۷ ل ۵۷ 

رطو بات ۱۸ - ۷۳ 

۹۸ =۰ ۳۳ رطوية ۲۹ — ۲۸ سس‎ 
I. — VY — ۷۲ — ۹4 

۷۸ — NY — ¥٦ — ۷۵ — ۷ رعد‎ 

رعون ال حبال ۽۲ 

رکن ۸۱ 

رماد ۷۹ 

رياح باردة ۷۱ 


حسم الام حم 


رياح بيضاء ۷۳ 

رياح يضبة ۷۳ 

ریاح جاعفة ٩۸‏ 

رياح جنوبية ۷۰ = ۷۳ 

رياح حارة ۷۱ 

رياح حولية ۷۳ 

رياح خارقة ۷۷ 

رياح حابية ٩۸‏ ب 1٩‏ س۷۸ 

رياح صاعقة زو بعية ۹4 

رياح غربية جنو بية ۷۱ 

رياح غربية صيفية ۷۱ 

رياح غير متضادة ۷۲ 

رياح متضادة ۷۲ -- ۷ 

رياح متقابله ۳) 

رياح معا نعة 5م 

رياح مشرقية ٩4‏ = ۷۱-۷۰ 

رياح مغربية ٩4‏ = ۷۰ س ۷۱ 

ریم ( رياح )۱= وس و۲۷ مت ٣۹٣‏ 
لاه — 1۲ — ۸ — ۹۹ س ۷۰ ل 
STN‏ لاجد لوح ارات SNA‏ 
١م‏ - ۸۳ 

ريح الجنوب ٩٩‏ 

رخ الدبور ( = المغر بية ) ۹٩‏ 

ريع الشال ٩4‏ 

ریخ الصبا ( = المشرقية ) 9+ 

رم سحابية ساذجة ۷۸ 

راح ححابية مشتعله ۷۸ -- ۷۹ 


رح شرقية شتو به ۷۱ 

ريغ شرفیه صيفية ۷۱ 

رايم مالية 1 — .۷ — ۷۳ 

رم مالبة شرقية ۷۱ 

رع كدرة رطبة ۷۰ 

رم محتقنة ۲۵ 

دح مصوّيه ۲۵ 

دځ نكباء ۷۰ 
ر ية ۷۷ 

(ذ) 

زائدة ( زواند ) ۸۱ 

زق ۲۹ .م 

اج ( زاجات ) ۱۹ ۲۸ - ۲۹ 
زاوية ( زو ایا ) ۲ه - 1۲ 

زلازل اختلاجية ( عرضية رعشیة ) ۲۷ 
زلازل رجفية ۲۸ 

زلازل سأمية ۲۷ 

زلزلة ( زلازل )۱۳ ۱۸ ۲۳ ٣٤‏ سب 

۷ — ۳۲ — ۲۷ — ۳ ۵ 

زمان ۲۷ س ۷۷ ملا هلا - وم 
زوايا حادة جم 

زوايا مساو به 4ه 

زوايا منفرجة ۳۹ 

زو هه ٩۸‏ س ووه ۷۲ 

زو بعة صاعدة 14٩‏ 

و بعة لطيفة 9ج 


زوبعة ازله 1٩‏ 


كت الوق حت 


ساذج ۷) 

ساف ۱۷ 

حاب ( حب ) ۱۷ — ٣٣۲۰۱۸‏ — 
۳ — 6 — وج — وج — ۷ سب 
۱ - ۵۵ — 56م بام س 0 سب 
٦) — ۲ — ۱‏ س ٩0‏ =۸ — 


٩‏ س ۷١‏ س و۷ س ۷۹ س لال ا 
۷۸ 


حاب نين ده 

حاب رقيق 5ه س عو 
حاب کثیف ۸ه 

حاب كدر 6ه 

حاب مالى ۵۸ 

حاب مظل وه نت ۰ 
نضحب بعيدة 40 

حب دوان ۵) - ۷ه 
تحب ماعارة ۲۰ س ۳) 
حب مستطيلة ۲۵ 
خونة 5م س ۷ س ٩‏ 
تقرف اب وهر ۲۸ 

سقلا نی ٩۲‏ 

سقوط ( الضوء ) هه 
ست اراس ۳۷ ل وم س ۹ہ 
سبل ١١‏ 


سيول ۱ = ۱۵ س ۱ 


(ش ) 
شاف ۵ بت ۳۲ — ۸۰ 
شب ۲۸ -- ۲٩‏ 
شبح ( أشباح ) 4۸ وت او و 
۰۱ ۱۱۰۳۰ 
شبح المرلى ۰ه 
شط ۱۱ 
شعاع ۲۰ — وم — وم سد م سوج 


اس ووت "۵ — .1 = ۷۸ 


شعاعات 9ع 
شمله .م ل ۸۱ 
شفاف ۵۲ 
شقیف وه ل ٩۰‏ 


یسات 4۸-6۷ وب 
شهب ۰-۷-6۷ 
شهب دایرة ۷۵ 

شهب الرجم ۷٩‏ 

( ص ) 

صاعقة ( صواعق ) 1١‏ لاح إلا 

۷ ٩ -۷/ ۸-۷۵ 

الصبا (ریع ) ۹۹ 
صبغ اسع 
ګحو ۷۳-۵۷ 
صفق ۷۷ 
صقالهء ٩‏ 
صفیع ولا 
صقیل 0۱-4-4۸ 


صناعة ۸۷ 

بالصنامة ۳۰-۲۸ 
صوت ۵۰ ۷۷ 
صورة ۸)-- وت ۸ 

صورة حققية ١ه‏ 

(ض) 

ضباب 65 

ان ب 

بااضد ۸۲ 

بالضر ورة 5م 

صوه “دون | — 5 ٩۵‏ بت 
خا 1/6 ۰ ۸ 

ضوء خيالى ٩۱‏ 


(ط ) 
طب ۲۷ 
طبقات اهواء ۱٩‏ 
طبقة ۱۷ 
طبيعة ) (nature‏ ۸-۸۲-۷۵ 
طفاوة ۷ه 
طفو ۷۷ 
طفوء ۸۰-۷۹ 
عل ۷-۱-46 
طلْ .+ 
طوفان ( طوفانات ) ۸٩-۸۳‏ 
طوفان الماء ۸۳ 
طوق ٩۲‏ 


طوق الشمس 56 
DESTE TET‏ 
۳۳-۷ 
طينات ۱۱ 
طينة ۳۰-۱۷-۱٩‏ 
رظ ) 
تة وك لو 
(ع) 
عا كس ( للنور) 8+ 
ماص وم 
عرضی "م 
عرق ( عروق ) ۱٩‏ 
عروق الطن ۱٩‏ 
عصير ۲۳ 
عفد )۷۵ 
عکوس ‏ ۸۲ 
العناصر الار بعة ۸۳ 
عنز ( ج أعنز ) ۸۱١‏ 
عنصر ( عناصم ) ۱۳ س ۳۲ سم .- 
۸۱-۵ 
الملامات المائلة ۱۲-۷-4۷ 
عل البصر 4ه 
عبن ( عون ) ۱۹-۱۸د ۲۷/۲۲ = 
كاك 
عون راكدة ۲۲-۲۱ 


عون سال ۲۳۱ 


(غ) 
غاص 4م هم 
غدوات ٩۰-۲٩‏ 
غلان ۷۷ 
نمام وت ةعس وه ات اس ولا 
۷۸-۷۲ 
۶( امات ) ۳-۹ ) 
غور ( آغوار ) ۳۲-۳ ۸۱۲-۳۳ 
غور الأرض ۷-۲ 
غم ( غيوم ) »)و۰ ۷۷ 


غيوم ەر ۸۲ 


غوم مغر یی ۸۲ 

رف ) 
فاعل ۷۲-۷۱ 
ماج ۳ 
فرح (فراسم) مع هب 
فصول ۷۵-۲۵ 
فصول السنة ۷۳ 
فضاء 4ه 
فعال وم 
فلك ( آفلاك ) ۸۷-۸۵-۸4۸۲ 
نلك الروج At‏ 
فوقانى ۵۷--۲ا و۷ 
فضان د۱ 


(ق ) 
قرار ۲-۲۳ 
قطب ۸-۷۳ 
القطب ابلنو ی ۳ 
القطب الشاین عم 
قطر ١9‏ ببمع 


و 


قط ( أقطار ) ۷ ۱" 


ئ 


t0 


7 


قطقط ( نوع من المطر) هه 
قطقط ( نوع من الزلازل ) o۷‏ 


۲٩ فلقطار‎ 

فلقند ۳۱-۲۹-۲۸ 

قلل (الخحبال ) ۲ ٦٠)۷4‏ 

فی ۲۵-۲۱ 

۷١ قنينة‎ 

قوابل ۱۹ 

قوس امم لدوم .5 (١‏ س۲ — 
۳ — تصستل 

قوس قزح سس و 0۷ - ٩‏ 

قومی اللون ٩۰-۸‏ 

قوة ( قوى ) ۸۰.۲ 

قوة فاعلت ۸۰ 

۸۰ ea 


کے ا للك 


(ك) 
کنات ۸۱-۱ 
کارت ۳۰-۲۹-۲۸ 
کریت ایض .م 


كثافة ۸۲-۷۷-۲۵۱4 
شیف ۸۱-۲۷ 
كدر( اللون ٩۲)‏ 
کرای ( اللون ) ۲ — ۳ 
كرة الارض ‏ غم 
کر ية الأرض ۳۲ 
کسوفات ۲٩‏ 
کر" ۸۷ 
آوکب ( کوا کب ) .۷ هت 
كم ع ولاح ۷0 — ۱۷4ات .مح ۱ — 
۳ 
کواکب اج - الکو اکب اج ۷6 
کیران ( م . کور ) ۲o‏ 
(ل) 
لبن المذراء ۱۲ 
زح ١6‏ 
وج ۷٩‏ 
لطافة ۸۱ 
لفائف ۹٩‏ 


)۴( 
ماء تمر ۲۹ 
ماء قاطار ۱۲ 


ماء منبثق ۷4 
ماء جری ۲٣‏ 


مائية ١‏ اس ۱۲ — ۳۳-۲۹-۲۸ 
۸-۳-۳ 

۷۹-۷۸-۷۱ = ٩٩ — £۸ ماد‎ 
۸۱-۸۰ 

مادة دخاننه ۸۲ 

مادة ر محية ۲۵ 

مالا سطرق ‏ ۲۸ 

ما نطرق ۲۸ 

مباحث ۱۱ 

مبادی ثم 

مبدأ عنصرى ۱۸ 

١5 متدجر‎ 


۷۸ 


متخل ۰ :۵۱ 
منشا کل وه 


۲۰ e 


5 


٦۷ متصعد‎ 


Nome fom هه‎ 


متضاد ۷-۷۲ 
سکاف ۷۸-۲۹-۲۵ 
متلبد ۷۵ 

ولد ۷۵ 

مجاز الشمس ۳۹ 
محاذيات 44 

محا که بن 

حجر ۱۳ 


E‏ نتم 


نحسوس 8۱ 

حص 1۱۷ 

محلل 5 

حور ۵۷-۵6 ١و‏ 
عط الكة 

مخالص الریاح ۲۵ 

٩۱-۳۹ روط‎ 

مد ۸۳ 


ود مق 


مدا خاه" الأ وان 5 

مدار البروج ۷م 

مدار الشه‌س 0 

Ao دز‎ 

مذهب ماب الشعاعات 4۸ 

مذهب الطبيعيين احصلین ٠غ‏ 

مذهب المشائين ۸۱-۱ 

مدب ۳۸ 

ماه (ماى ‏ مايا )وا ٥۰‏ 
۹4-0٦ —0)— 0 — ۲ = ۱‏ 0— 
۳ 

ری وکا و و 
۷ب ۲۳" 

م‌کات ۱۳ 

سک 6 -- 6 

مکو الأرض ۳۹ 

ممصي الدائرة ۲ب 

ماج ( آمن جة ) ۱ — ۳۲ امم — 
كلاح ۷4 — ۸۲-۵ 


مسالك و۱ 

مسام الأرض ۲۷ 

سامتات ۳۲ 

مسامتة ۳۹-۳۷-۳۲ 

الستعد 5م 

سقط وه 

سيل ۲۱-۱۵-۱۲ 

الشاژون ۸۱-۱۳ 

المشارق ( الثلاثة ) هوي 

مشرق الاعتدال ۹4 

مشرق الشتاء 1٩‏ 

الشرق الشتوی ۷۲ 

ری الصييت لمارف 

5 4 سب ۵۱ Û‏ و 64 

مطر ( أمطار) ++ هسلاج 
لهس £ =1 =۷ ل لا 
ام مم وم 


معدل التهار 4م 

معدن (معادن ) ۷-۳۲-۱۰ 
معدنيات ۲۸ 

معصور ۶۲ 

معدورة ۱۵ ۳/۸ ۸-۱۳-۱۱ 


الغارب ( الثلائه ) وي 
مغارة ۲۳ 

مغرب الشتاء ۷۲ 
مغمور "١‏ 

مفاعله" ۷۷ 


س ۳ — 


مفروغ عنه ۸۷ 

مک مع 

ملاحات ۱۳ 

ماح ( آملاح ) ۲س ۱۳ ۲۸ حت 4 ۲ 
۷۹-۳۱ 

ملحی ۲۸ 

۲٩ ملحية‎ 

۲٩ مازجة‎ 

#رات ( الکوا کب ) .ع 

٩-۱6 من‎ 


منثلم.الاستدارة ا 


منفد ( منافذ ) الریاح ۸۲-۸ 

منفعل ۷۲ 

المنقلبان ۷م 

مهب(مهاب) الریاح ۷۰-4-41 
۷ 

موازاة ۷۷ 

بالموازاة هم 

٩۲ موقم‎ 

میاه ۲۱-۲۰-۱۸ 


مياه الا بار ۲۱ 
مياه القنی ۲۱ 
مياه الزن ۲۱ 
ميل ( ميول ) /الا ل وم وم ل لاس 
۸-۷-۲ 
(۵) 
ناز یه . 1۴۳ — ولاس ۲4 بات امس 
۸۳ 
ناصم اللون ۳ 
جد ۳۳-۳۲ 
نداوات ۱۹ 
نز ۲۲-۲۱ 
لسبة ( اسب ) ۹ - ۵۳۳ 9 ست اس 
AV‏ 
شف ۷۱-٩‏ 
شوه ۱٩‏ 
شش ۷۷ 
2-7 
نصبة 54 
نصف دارة ٩۵-۲-۵۸‏ 


نصف الهار ( أنصاف النہار ) ۲۰ 


قص ۳۹ 

نقطة الاسد ۲۳ 

نقطة الثور ۳٩‏ 

نقطة الحدى 1۹-۳ 
نقطة الحوزاء ۳٩‏ 

نقطة السرطان 1۹-۳ 
تقمطة السنبله ۳ 


- 4 سه 


التكباء( ریخ ) ۷۰ 

نوشادر ۷-۳۱-۲۹۲۸ 
نوع ( آنواع ) ۸۷-۸ 
يازك ٩-۸-۷‏ 


ار 0١‏ — هىم26---5جم سروس |5 =1 


یل لون ) 1۳ 


(ه) 
هاله ۷ یت ١م‏ ووس 5و 
۷ سس ۵۸ 
هالة ( حول القمر ) ٩۱-۵۸‏ 
هاله شخمسية ۸ه 
هبات جویه 5ه 


هبوب ( الریاح ) ۷-۷۲-۷۱۹۹ 
هوأء ۱4 ووس ات ¥ — ولاس 
۷-۷۹ ۲ب Nt‏ 


هواء رطب 64 
هوائية ۸۳-۲۹ 


ر و 
هوة ( هوات ) ۸۲-۲۳ 


(و ) 
وجه الأرض ۱۸ ۲۹۲۵-۲۱ 
وهده ۸۲-۳ 

(ى) 


پاس 4۷ 
ياس ( جوهر الياس ) 58 الام ۷۳ 
باقوت ۵۰ 


زره 


اس ۱١|‏ — علس لآ 04س الاب 


افخكن' 
رو - 
سوسه ۲٩‏ 


4 6 
9 
مم سس م6 


ان وت ارت 
رس روراعية 
الکو راہ بور 
لأب الک زرجورج قنواق مید لايد 


بمناسبه الزرى ا لفية لشن ردیل 


۵ هلل ۱۹۷۵ ۴ 


نتو کی ای رن ی 


م ا مرت اران )باق 


الفهفرس 

الوضوع 

تصدیر : للدکتور ابراهیم مدکور ٠‏ 

نشر کتاب النفس للاب قنسواتی ٠‏ 

الخطوطات الستممله فى التحقیق ٠‏ 

مخطوطات « کتاب النفس ‏ الوجودة فى الالم ٠‏ 

مقدمه ابن سينا ٠‏ 
الفصل الأول : فى اثبات النفس وتحدیدها من حيث هی نفس ٠‏ 
الفصل الثانى : فى ذکر ما قاله القدماء فى النفس وجوهرها ونقضه ٠‏ 
الفصل الثالث : فى أن النفس داخله فى مقولة الجوهر 


الفصل الرابع : فى تبيين أن اختلاف آفاعیل النفس لاختلاف قواها ٠‏ 


الفصل الخامس : فى تعدید قوی النفس على سبیل التصنیف ٠‏ 
القالة الثانية 

الفصل الأول : فى تحقیق القوی المنسوبة الى النفس النب‌اتية ٠‏ 

الفصل الثانى : فى تحقيق أصناف الادراكات التى لنا ٠‏ 

الفصل الثالث : فى الحاسة اللمسية ٠‏ 

الفعصل الرابع : فى النوق والشم ٠‏ 

الفصل الخامس : فى حاسة السمم ٠‏ 
المقالة الثالئة 

الفصل الأول : فى الضوء والشفيف واللون ٠‏ 

الفصل الثانى : فى مذاهب وشكوك فى أمر النور والشس ماع وفى أن 

النور ليس بجسم بل هو كيفية تحدث فيه ٠‏ 


( ی ) 


0۸ 
2 


۷۹ 


AY 


الوضوع 

الفصل النالث : فى تمام مناقضة الذاهب البطلة لان یکون النور شيئا غير 
اللون الظاهر و کلام فى الشغفاف واللامع ٠‏ 

الفصل الرابع : فى تامل مذاهب قيلت فى الالوان وحدوثها ٠‏ 

الفصل الخامس : فى اختلاف المذاصب فى الرؤية وابطال المذاهب 
الفاسدة بحسب الامور نفسها ٠‏ 6 ۰ 

الفصل السادس : فى ابطال مذاهبهم من الاشیاء المقولة فى مذاهبهم ٠‏ 


الفصل السابع ۳ فى حل الشبه التى أوردوها فى اتمام القول فى 
البصرات التی لها أوضاع مختلفه من مشتقات 
ومن ص قملات ۰ ۰ 


الفصل الشاهن : فى سبب رؤية الشىء الواحد كشيئين ٠‏ 
اتقالة الرابعة 


الفصل الأول : فيه قول کل على الواس الباطنه التى للحيوان ٠‏ 

الفصل الثانى : فى أفعال القوى المصورة والمفكرة من هذه الحواس الباطنة ٠‏ 

الفصل الثالث : فى أفعال القوى المتذكرة والوهمية وفى أن أفعال هذه 
القری كلها بالات جسمانية ٠‏ سک سک 

الفصل الرابع : فى أحوال القوی المحركة وضرب من النبوة المتعلقة 
چ ۱ ۰ ۰ © ۰ © © ۰ ۰ 9 e‏ 

المقالة الخامسة 

الفضل الأول : فى خواص الأفعال والانفعالات التى للاضسان وبيان قوى 
النظر والعممل للنفس الانسانية ۰ »© ٠‏ 

الفصل الثانى : فى اثبات أن قوام النفس الناطقة غير منطبع من مادة 
حجسمانية و هو هه ها و ىه هو ما و 


الفصل الثالث : ستمل على مسالتين : احداهما كيفية انتفاع النفس 
الانسانیه باطواس › والثانية اثبات حدوئها ۰ ۱ 


الفصل الرابع : فى أن الانفس الانسانية لا تفسد ولا تتناصخ. ٠‏ 


رد ) 


۱۳ 


۱۳ 


\ 40 


١6١ 


۱۹ 


۱۷۲ 


۱۸1١ 


\AY 


الفصل الخامس : فى العقل الفعال فى آنفسنا والعقل التفصل عن أنفسنا ٠‏ 


الفصل السادس : فى مراتب افصال 0 وفى 7 دكين وهو 5 
القدسى 


الفصل السايم : : فى عد المذاهب الموروثة عن القدماء فى آمر النفس 
وافعالها ۵ د حنم 


الفصل الثاهن : فى بيان الآلات التى للنفس ٠‏ 


رم ) 


۳.۸ 


1۲ 


۳۳ 


م 


لصرءر 


عنى ابن سينا بالدراسات السيكلوجية عناية قل أن تجد ها نظيرا فى التاريخ 
القديم والمتوسط ٠‏ > فألف فما ولا يبلغ العشرين » واستمر يتعهدها طوال حياته . 
كتب فا ملخصا . وخلف عدة رسائل ۱۸ وزنها وقيمتها . وكتب فما محللا 
ومفصلا » شارحا وموضحا ومن آوسم ما وضع فى هذا الباب « کتاب النفس ؛ 
الذى نقدم له الیوم . وألحقها باللراسات التجريبية » وعد « کتاب النفس جزهءا 
من طبيعيات و الشفاء » وثلك ناحية ها شأنها فى نهضة على النفس حدیثا . 
وربطها بالطب » فمهد ببا (کتابه الى الکبیر الشهور ۰ ١‏ القانون ه » وقدم له 
عتدمة عرض فما « لقوى النفس على طريقة الأطباء » . وهذا ماحظ له مغزاه» 
وإن لم تسعفه الأجهزة والآلات لاتعمق فيه » وقد أضحى الطب موردا هاما 
من موارد على النفس المعاصر . 


لم يكن غريبا أن يعنى ابن سينا بدراسة النفس › فقد سبةه إلى ذلاك مدارس 
رمفکرون (سلامیون محتامون » شغل بها المتكلمون والختصدوفة منذ عها. مبکر ۰ 
وانضم إلهم الاطباء والفلاسفة . وحاولوا أن یقفوا على كل ما دار حوها 
فى الفکر القديم › شر قيا كان أم غربيا 4 وأخذوا تن المند والفرس 6 كما 
آخنوا عن اليونان . ويوم أن توفرت لديهم هذه الصادر بدأوا ببحثون 
,أنفسهم ۽ ویکتون على طريقتهم . وظهرت ف الترنين الثالث والرابع الهجرى 
دراسات سيكلوجية على أيدى الكندى )۸1م ( والفار ای ر۹۰۰) بين القلاسفة 
وعل أيدى قسطا بن لوقا ( ۱۲٩م‏ ) وأنى بكر الرازی (۹۲۵م) بين الأطباء . 
وقد مهد ذلك كله لا اضطلع به ابن سینا ۱۱۳۷ م( فى القرن اللحامس . 
وق مقدمة الأصول الى أفاد مهأ هؤلاء الباحثون ما ترجم إلى العربية من علم 


النفس الارسطی 


رد 6 


کتاب النفس لارسطو : 
لدراسات أرصطو السيكلوجية » مقرولة إلى عصرها » وزن كبير » وهی 
دون نزاع دعامة عم الفی القليدى » وما فى تاريخ الفکر الانسانی شأن 
قد لا يقل عن شأن النطق الأرسطى . وضع فما آرسطو عدة محوت ۰ آهمها 
و كتاب النفس » الذى امتاز بغزارة مادته » ودقة ملاحظته . وعمق محثه › 
واستقامة عرضه . وقد عرف له العرب ذلاث » فعنوا بر جمته » ترجموه غير مرة 
زيادة ى الضبط و الاتقان 3 واضطلع يلمك شخان من شیوخ الر جمين » هما حذن 
( ۶۸۷۷ ) وابته اسحق ( 41١‏ م) ۰ ولم یکتف بترجمته وحده » بل أضيف إليه 
بعض اللخصات والشروح کاخص الاسکندر الافرودیمی (0۲۱۱) وشرح 
امسطیوس ( ۳۹۹ ) (۱) . 
رکان له أثر بين فى الدراسة السيكلوجية العربية » وبخاصة سیکلوجیا ابن سينا. 
واحتفظ لا اازمن هذه الترجمة المدعة وجزه من تعليق امسطیوس دلاك 
أخيرا (۲) . 
كناب الئفس لابن سينا : 
هو الحزء السادس من 1 ط‌یعرات الشفاء » » وشتمل على خمس مقاللات - 
و نحت كل مقالة عدة فصول ‏ وفيه دون نزاع مادة أغزر ۱۸ جاء فى و كتاب 
النفس » لأرسطو : وان نحا نحوه فى العرض والترتييب ٠‏ وأخذ عنه كيرا . 
وتعالج المقالة الأولى حقيقة اانفس » وتف طويلا عند آراء القدماء » على نحو 
ما صنع آرسطو 6 وتناقشها واحدا واحدا › وتتقضا نقضا ثأما . عمهيدا 
لاتعر يف الذى بر تتضره الشيخ الرئيس (۳) . 


النفس جوهر روحی : 
يبدأ ابن سينا فيقول مم أرسطو إن النفس. صورة الحسم > أو يعبارة 
أخرى » ھی کال أول حسم طبيعى 1 لى : ويحاول أن يطبق ذلك على مختلف 


)۱( ابن الندم : الغهر ست » القاهر ة 6 ۱۹۳۰ ۰ ص ۲٠۲-۴۰۰١۱‏ ؛ القفطى :تاريخ الحكاء» 
طبعة بغداد ص 4١‏ ؛ ابن أب أصبيمة : عيون الأثباء » القاهرة ۱۸۸۲ ۰ < ص ٩۸‏ . 

)۲( حاول شيعا من هذا النشر اذر حوم احمد زو اد الأهواق ى عام (46٠‏ ¢ واضطام به ثادیه 
الا کتور عبداار حمن بدوی عام ۵4 ۱٩‏ . 


(۳۴) ابن سينا : کتاپ النفس > ص ۱4 - ۲۲ . 


2)" ( 


انفوس : من نباتية وحيوانية وانسانية . ومع هنا لم برضه هذا التعريف : لانه 
لا يفسر اللفس من حيث هی ۰ بل یوضح الصلة بينها وبين الحسم(١)‏ . وینتهی 
إلى القول بأن النفس جوهر فا بدانه . فهی فى آن واحد جوهر وصورة(۲) . 
وقد يبدو ى هذا شىء من التناقض ۰ ون خففه اختلاف الجهة » ذلك لآن 
الفس جوهر فى ذاتها » وصورة من حيث صلبا بابلسم . على أن 
ابن سينا لا یری بأسا فى أن تعد الصورة جوهرا . والهم أنه استطاع بنا 
أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو ء فقال مع الأول بجرهرية النفس ۰ ومعالثانى 
بصوريتها(؟) . 


ول بقع بهذا » بل حرص عل أن يضيف إلى جوهرية الفس مميزا آخر 
هو روحيتها » وبرهن عل ذلك برهنة طوبلة(*) . فالنفس عنده فى الحقية 
جوهر روحى »2 وهنا تبدر نزعته الأفلاطونة واضحة كل الوضوح » ويلتى 
بهذا مع المنصوفة وكثير من الفلاسفة الإسلاميين والمسيحيين . 


قوى النفس الظاهرة : 

يحم ابن سينا المقالة الأولى من كتابه بالإشارة إلى أن لانفس أعالا متنوعة 
تستلزم أن تكون لها قوى مختلفة (*) . ويحاول أن صر هذه الةوى ويصنفها )١(‏ . 
ولسنا هنا بصدد مناقشة هله النظرية العتيقة » الى كانت دعامة من دعاتم عل 
النفس القديم و لين موقف ابن سنا مها ۰ كان مومنا ها کل 
الإعان . ويقسم هذه القوى بوجه عام قسمين : ظاهرة »> وأخرى باطنة ‏ 
ويوزع ما بقى من کتابه بين هذين القسمين توزیعا يكاد يكون متعادلا » وإن 
كان حديثه عن القوى الظاهرة أطول بعض الأىء . ويبدأ هذه القوى محاسة 
اللمس ؛ لأا آم وأشمل » على عكس ما صنع أرسطو النی بدأ بحامة 


(۱) ااصدر السابق » ص ٩‏ - ۱۰ . 

(۲) الصدر السابق » ص ۲۳ - ۲۱ . 

(۴) ابر اهم مد کور : ف الفلفة الاملامية » ملهج وتطبیقه » القاهرة» ۱۹۹۷ ص ۱۵۹ , 
(8) ابن سينا : کتاب اانفس ۰ ص ۱۹-۱۸۷ . 

(6) الصدر الابق » ص ۲۷ ۳۱ . 

. 4١ - ۳۲ 0 الصدر السایق » ص‎ )٩( 


ر ط ) 


ابصر (۱) . ثم یذقل إلى حاستی :الثم والموق » ويربط |حداها بالأحری(۲) » 
وبعدها نجىء حاسة السع > واستلزم شرحها توضیح الصوت والصدی(۲) . 
وخم محاسة البصر الى وقف علیها أاول مقالات هذا الکتاب . ویعرض فا 
اقضابا طبعة متصلة بالألوان > والضوء . والرژية » والشعاع » والشناف 
والمعم(؛) . وهی قضايا آثار ها ی وضوح معاصر ه ابن اطیم (0۱۱۳۹) 1 
عام البصربات الأول فى الإسلام . وبلاحظ بوجه عام أن ابن سينا توسع 
فى دراسة الحواس الحم توسعاً ملحوظا » استوعب فيه ما سبق إليه من آراء 
وأفكار » محاولا تابییها وتنةيحها » وترجيح بعضها على بعض ٠‏ وأضاف إليها 
ما أضاف . وهی دراسة آقرب إلى اطبيعة والف-یولوجیا مها إلى عم اانفس » 
على أنه برغم فصله بين قوى الفس الظاهرة والباطنة يحرص على أن يشير إلى 
أنها متداخلة ومتعاونة فما بيا » فلاحساس متصل بانلیال » والذاكرة 
لا عمل لا بدون الصور الى.ية » والفس النادقة إنما تغذی عن طريق 
الحواس(*) . 


القوى الباطنة : 

يفصل ابن سينا القول ى قوى النفس الباطنة » فيشرح على ما نحو ما صنع 
آرسطو اخس الشترك ‏ ويلاحظ أنه ايس حامة سادسة » واعا هو ضرب من 
الوعی أو الشعور الذی يدرك احسوسات الذنرکة » وییز بين »عطیات الحواس 
احتلفة(۱) . ویعرض لا ماه الصورة والفکرة › والتذکرة والوهمیة() › 
وهی ليست وظائف للنفس ۰ وإن عدها توی آو حواس باطنة . ویعی 
باحيلة التى اعتمد علبا فى تفسير الوحی والادام نفسيرا علما(*) ‏ ویقف المقالة 
انلامسة » وهی ثانية مقالات الکتاب طولا » على النفس الناطقة(؟) . فثبت 


(۱) الصدر الابق » ص ۰۸ - ۱۳ . 

(۲) الصدر السابق » ص ۹4 - ٩‏ . 

( ۴ ) الصدر السابق » ص ۷۰ - ۷۷ . 

( 4 ) الصدر الابق » ص ۷ - ۱۳ . 

( ) الصدر الابق » ص ۱ ص › ص ۱٩۷‏ = و ۲ . 
(۱ ) الصدر السابق »> ص ۱۵۵ - ۱۵۰ . 

(۷) الصدر الابق »> ص ٠۷١-٠١١‏ . 

(۸) الصدر السابق » ص ۱۷۲ - ۱۷۹ . 

٩ (‏ ) الصدر سایق » ص ۱۸۱ - ۲۳۷ . 


۱ی ) 


وجودها وخلودها » وبين صلها بالحسم > وينكر ااتناسخ » ویفصل القرل 
فى و مشكلة العقل » وهی من آم المشاكل فى الفكر الفلسفى الإسلامى . وكل 
تلك مسائل حرضنا لحا فى تفصیل من قديم » ولیس عة ما يدعو إلى أن 
نعود لپا هنا(ا) . ویلاحظ أن علم انفس ال.ينوى على غرار اسیکلوجا 
القديمة كلها » آهمل ابلانب الوجدانی واللحانب الارادی من أحوال الفس » وهنا 
ما حاول متصوفو الاسلام تدارك قسط منه غير قليل > ولکنه فى الحقيقة 
من صنع التاريخ احدیث والعاصر 


ويعنينا آن نشير أخيرا إلى أن علم النغس السیتوی » على ما فه ‏ كان 
ذا شأن ى تاريخ الفكر الإسلامى والمسيحى . فكان مرجع مفكرى الإسلام 
من فلاسفة ومتصوفة وأخلاقیین ‏ منذ القرن اللحامس المجرى إلى أوائل 
القرن الرابع عشر » عولوا عليه » وأخذوا عنه » واحتجوا به » ول ينصرفوا عنه 
إلا يوم أن وتفوا على البحث السیکلوجی العاصر . ول يكن -ظه عند 
الم بحین بأقل من هذا » فقد ترجم و کتاب النفس » لابن سينا إلى اللاتينية 
£ الربع الثالث من القرن الثانى عشر اللميلادى » ول يكن قد مضى على وناة 
صاحبه إلا نحو قرن أو يزيد قلیلا . وما إن ترجم حتى تلقفته الایدی 
فى العواصم الأوربية . وحاول اللاتين تلخيصه أو شرحه والتعليق عليه » وأثار 
حركة فكرية بلغت أوجها فى القرن اثالث عشر . وسبق لنا أن لاحظنا أن 
ليس ثمة مؤلف من مؤلفات ابن سينا صادف فى الفلسفة المدرسية ما صادنه 
و كتاب النفس » من دراسة وانتشار » لأنه عالج أمورا كانت هاه الفلسفة 
فى أمس الحاجة إلها » كحقيقة النفس وخاودها » وتوضيح جانی المعرفة 
الحنى والإشراق7) . ول يقف الأمر عند هذا » بل اءتد إلى القرن السابع عشرء 
فقد كشف أستاذنا فاندئيرج عن‌نص فی خواطر پسکال (Les Pensées de Pascal)‏ 
يستمد من ابن سينا(؟) . ومهما يكن من شیء فان علم النفس السينوى ریا هان 
أمره إذا نظر إليه فى ضوء علم النفس العاصر › أما باسم التاريخ والاضی 
فهو ذو شأن عظم » وجدير بالنشر والإحياء . 


10 ) [بر اهم مد كور : لى الفلفة الاسلامية + ص ۱۳۰ = ۱۷۰ ؛ وانظر أيضا : 
La place d’Al-Farabi dans T'école philosophique musulmane. Paris, 1934, PP. 123-180‏ 


(۲ ) |براهي مد کرر : ااغفاه » ج ١‏ الدخل » القاهرة » ۱۹۵۲ الندمة » ص (4”) . 


( ۴ ) الکاب الذدرى لمهر جان الألى لابن سينا » القاهرة » ص 44" . 


)4( 


وحين فکرنا فى إخراج و کتاب الشفاء, حرصنا على أن يسهم معنا من شاء 
من الباحثين المعنيين بالفكر الإسلامى » دون تقيد بجنس أو وطن ۰ فانضم إلينا 
باكستانى وعراق . وودنا أن تشترك معنا الآنسة دلفرفی » اكى تضطلع بعب» 
ترجات « الشفاء » اللاتينية » واكن أعباءها الكثيرة حالت دون ما نريد . ومن 
حسن الحظ آنا لم حل دوبها والکشف عن كثير من جوانب ابن سينا اللاتينية . 
والباكستانى الذى نعمنا بزمالته هو الأستاذ فضل الرحان النی رخب فى نحقيق 
«كتاب النفس » ورحنا بذلك كل الترحیب »ووضعنا نحت يده كل ما توافر لدينا 
من مخطوطات عربية » وشاء أن يضم [لجا ترجمات لاتينية . وما إن أتم تحقيقه 
حتى آثر أن مخرجه بين مطبوعات جامعة أكسفورد سنة ۱۹۵۹ . وصادف نى هذه 
الأثناء أن عى باحث آخر بإخراج الكتاب نفسه » وهو باكوش المستشرق 
التشیکی » وقد ظهر فعلا سنة ۱۹۵7 بين مطبوعات الجمع العلمى التشيكى . 

وبرغم هذا لم نر بدا من استکال ساسلتنا » فوكانا إخراج و كتاب النفس » 
إلى باحثين کرعین عاشا مع ابن سينا حو ربع قرن أو يزيد » ها : الأب جورج 
قنواتی » والأستاذ سعيد زايد » وسبق ما أن اشتركا فى إخراج بعض أجزاء 
والشفاء» » فضلا عل ىأ هما قد أنفقا بضع‌سنوات فى تحقيق « کتاب النفس » » على نحو 
ما استقر عليه مپجنا من قبل فى النشر والتحقيق . ولم يترددا فى أن يفيدا من 
محهود المرحوم باكوش والأستاذ فضل الرحان » وأضافا إلى نصهما مخطوطين » 
لم يقفا عليبما » وقد أشار إلى ذلك فى تفصيل الأب قنوای فا بل . وإنا لنقدر 
محققينا صيرها وجلدها على استكمال نشر أجزاء و الشفاء» ٠‏ ونشکرها على 
جهودهما الثمرة . 


و يبى من هزه الأجزاء إلا جزء واحد ُ بر الثور يعد 4 والآمل وطيد 
فى أن ينضم إلى الأجزاء التى بين آیدینا . 
ابر آهیم مد كور 


رل ) 


شر « کتاب النفس » 


إن لنص « کتاب الفس » الذی نقدمه اليوم » تارا يمسن الوتوف عليه 
لکی نتبين الراحل الى مر بها نشره » وندرك قيمة نصنا هذا مقرونا إلى ما نشر 
من قبل . وقد ثم هذا النشر ف الراحل التالية : 
١‏ طبعة طهران ( ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ م ) : 

طبع و كتاب النفس » لأول مرة مع باى أجزاء الشفاء ر( ٠١‏ عدا المنطق ) 
فى طهران سنة ۱۳۰۳ ه ( طبعة حجر ) ول يشر الناشر إلى الخطوط آوانخطوطات 
انى عول علا » وهی ق الأرجح مأخوذة من الخطوطات العديدة الموجودة فى 
مكترات طهران ( انظر فما يل قاعة هذه الخطوطات ) . 

ويقع نص كتاب اانفس فا بين ص ۲۷۷ و۳۹۸ ۰ وق کل صفحة ۰ سطرا 
و وااط نسخی واضح کل او ضوح » اکنه مر صوص ۰ والسطر .کون من ۱۷ 
إلى ۲۰ کلمة » وسطرته ۱۲ على ۲4 سم . وهو خال من انضبط ‏ فیا عدا 
الغدات » ولا اختصار وه 4 وفيه لمات وجمل محذفت بعد كتابتها ۰ 


؟" ‏ طبعة باکوش ( ١9665‏ م ) : 
بالرغم ما لكتاب النفس من أهمية فى تاريخ فلسفة القرون الوسطى » فإنه 
م يطبع طبعة محققة إلا سنة ۱۹۵۱ . وقد اضطلع بها المأسوف عليه المستشرق 
التشيكى : جان باكوش انی ترجمه أيضاً إلى الفرنسية . وأضاف إلى ترجمته 
تعلقات عديدة . وهذا عمل ضخم يستحق الثناء والتقدير هذا العام الحليل 
وللا كاد ية التشيكية الى قامت بأعباء الطبع 1 
وق المقدمة القتضبة امرجمة الفرنسية ( ص )٩-۷‏ ۸ يشر باکوش إلى 
الببليوجرافيات المتخصصة لولفات ابن سينا ( ببليوجرافية مهدوى » وببليوجرافيتى › 
وببليوجرافية عمان إرجن ) مع أنها ظهرت قبل نشر كتابه . ولعله لم يقف عيبا › 
واکتق بالإحالة على کتاب بروكلمان . 
ولم يصف الخطوطات النی اعتمد علپا واكتى بذكر تاریخها إن نص عليه » 


( م( 


وكثيرا ما يحيل على فهارس اشطرطات لاستكال بعض العلومات . وهله 
احطر طات هی : 


۱ المتحف البربطانی اللحق ۷۱۱ ريو (شرق ۰۲۸۷۴۳ ۱۰۷۲ ه/ 
۲ م 8 

۲ - الکتب افندی 4۷۵ » لوت ( ۱۷۹٩‏ م ) . 

۳ - بودليانا ٤۳٦‏ ( بوکوك ۱۲١‏ ) ۰ ۷۷۷ ھ / ۱۳۹۸ م 

4 - بودلیانا 40۷ ( بوكوك ۱۱۶ ) » ۱۰۳ ه / ۱۲۰۱ م. 

ه - بودلیانا 4۷۱ ( بوکوك ١١5‏ ) » ۱۰۳ ھ / ۱۲۰۹ م. 

ومن بیبا بوکوك ۱۲۵ ۰ النی وى وحده النص الکامل لکتاب النفس . 
آما بوکوك ۱۱ فلا حوی إلا جزءاً . 

ورقة ۱۸۵ إلى ۲۵۱ ( ۸ إلى 58 من طبعة باکوش ) . 

وبوکوك ١١4‏ موی أيضاً جزءاً » ورقة ٤‏ إلى ۲٩‏ ( ص 755 إلى ۲۱۸ 
من طبعة باكرش ) . 

5 - طبعة طهران التى آشرنا إليها من قبل . 


والنص مطبوع بطريقة متصاة دون تقسيم أو تبويب » أو علامات فصل 
أو وصل ٠‏ اللهم إلا ذكر أول النصول وآخرها » وم ترتم الأسطر فى الامش 
الحانى بالإشارة إلى أرقام تدل على بدء صفحات احطرطات . وللدلالة على 
النوارق بستعمل الناشر أرقاماً موضوعة فوق الکلدات ی نفس النص . 

وقد بالغ ذما عده أمانة للنص ,ذکره لفوارق لاقيمة لها » كنقص النقط ق بعض 
الكلمات : وهو أمر عادى فى كثير من ال#طوطات . 

وللأسف آعوزنه أحيانآً سلامة الأسلوب فى الترجمة الفرنسية . وأضاف لها 
تعليقات كثيرة تربو على السبعائة وتشير إلى مصادر ابن سينا اليونانية » وبخاصة 
أرسطو » واسكندر الافرودیسی » وجالينوس . وكثيرا ما يذكر النص اليوناق 


یفسه وه 


رن 


۳ - طبعة فضل الرحمن ( ۱۹۰۸ م ) : 
هى اطبعة الثانية احققة لکتاب النفس . وهی عرة تضافر جهود الناشر مع بلحنة 
نشر کتاب الشفاء لابن سينا بالقاهرة تى يرأسها الدکتور |براهیم مذکور. وکا لوحظ 
فى التصدیر رغبت هذه اللجنة منذ البداة فى الاستفادة مجهود السادة المحققين › 
وهم قلیل » و الهمة كبيرة وشانة . وقد رحبت بالدكتور نضل الرحمن » و هو عام 
باكستانى شاب متمكن من العربية ۰ و.لم باللاتينية . ومبق له أن آعد رسالته 
للكتوراه ی أكسفورد مع الاستاذ فااتسر ( ۷2۲ ) وعول فها على از ء اتحاص 
بالنفس من و كتاب النجاة » الى يلنقى کل الالتقاء مع کتاب النفس من و الشفاء » 
بحيث يردد آغلب عباراته . ترجمه إلى الانجليزية وعلق عليه واستعان یالتر جمة 
اللاتينية و لكتاب النفس» » وهی كا نعلم حرفية فى الغالب . وف‌هنا ما هيأه امهمة 
انى أحب أن يضطلع بها . 
١‏ وقد دعته الإدارة الثتافية لحامعة الدول العربية إلى القاهرة بناء على رغية 
لحنة نشر كتاب الشفاء لابن سينا ی صيف عام ۱۹۵۲ » ووضع تحت تصرفه كل 
ما توفر لدى هذه اللجنة من مخطوطات وحظى برعاية كبيرة أثناء مقامه عصر . 
بيد أنه يوم أن أنجز عمله فضل » لأسباب نجهلها › أن يماع الکتاب‌فی أكسفورد 
وق مجموعة و جيب ميموريال » واعتمد فيه على الخطوطات الآتية : 
۸ = بودليانا بوكوك ۱۲۵ ( القرن الثانی عشر م ) 
8 = بودليانا بوكوك ١١١‏ ( ۰۳ ه/ 0١٠١6‏ م) 
0 = المكتب افندی لوت 4۷۱ ( ۱۱۵۰ ۸ / ۱۷۳۷ م ) 
2 = ليدن ۱۵46 » غير مرخ » ویصعد فى الأرجح إلى القرن ارابع عشر 
للیلادی وهو صعب القراءة . 
5 = ليدن AAT ) ١448‏ »ھ \EVV/‏ م( 
۴ = الأزهر ۳۳۱ ( نسخة الشيخ بيت ) وهی أجود هله الخطوطات › 
وفيها هوامش مستمدة ى الغالب من مخطوط آخر . 
© = داز الكتب حكمة ۱۳۷١ ( ۲١۲‏ ) وهومخطوط متأخر ويشتمل على 
أخطاء وسقطات كثيرة » ولكنه يساعد على تحديد أسر الخطوطات . 
ومما يلحظ أن الأستاذ فضل الرحمن لم يعول على فوارقه إلا فى حالات 


۱ س ) 


3 = طبعة طهران : 
1 = مخطوط لترجمة لاتينية من مدينة بال (7 111 ) »ء أشارت إلته 
الاانسة دالفرق . 
[ = طبعة البندقية ( ۱۵۰۸ ) للترجمة اللاتينية . 
ولیس من البسیر أن تعقد صلات بين هذه احطوطات اللهم إلا عن طریق 
شىء من النقد الداخلی وقد حاول الأستاذ فضل الرحمن ذلك » وإن كان بری 
أن ليس ثم ما يدعو إلى تفضيل مخطوط على آخر . ومن الممكن فى رأيه أن تقسم 
هذه اغّءاوطات إلى أسرتين : 
)١(‏ أسرة ۸۵ ويدخل فيا أجزاء من 8 › وه . 


(۲) أسرة © ۴ ء ویدخل فا آجزاء من 2 . 

ومن العسير أن تلحق 8 13۰ بإحدى هاتين الأسرتين» ورعا اتصل ع بأسرة 
۴ + و 1 بأسرة 8 4 . ونص طبعة طهران أكر تعقيداً » ولعله بقترب 
من أسرة AGK‏ 


وی احطوطات 48٤۲2٥۴‏ هرامش جانبية ومخاصة 4٥۳‏ وبظهر أن 
الأستاذ فضل الرحمن استخدمها كمخطوط عرنى » وأشار إلى ما فيا من أختااء 
أوقراءات خاصة » وهی ف الحملة حرفية . وترجع أخطاؤها ف الغالب إلى سوه 
فهم المترجم للنص العربی 

وعکنا ق ضوء هذا كله أن نلاحظ أن باکوش وفضل الرحمن عولا على 
بعض امحخطوطات المشتركة » ولکن منبجهما تلف » ذلك لأن باكوش اعتمد على 
اأص ما وسعه » ی حين حكم فضل الرحمن فهمه ورأيه الشخصى ق النص 
الذى ارتضاه . وعلى هذا عن إزاء طبعتين مستقلتين . وقد عابلناهما على هذا 
الأساس ووضعناهما معاً موضع المقارنة والوازنة . 


ءَ س الترجمة اللاتينية ( ١954‏ - ۱۹۷۲ ) : 

اضطلعت بنشرها الانسة" فان ريت ( 8/٠66‏ .ودلا ) . الأستاذة بجامعة 
لوفان ( بلجيكا ) » وهی تجيد اللاتينية واليونانية » إلى جانب لفات حديثة 
حتلفة > وتلم بالعربية . وقد تمرست طويلا فى جامعما العتيدة على نامر اتصوص 
نشراً علميا دقيقاً . وأولعت عولفات ابن سينا » التى ترجمت إلى الاغة اللاتياية › 


( ع( 


وتعاونت فى ذاث مع‌زميلة كريمة هى الآنسة دالذرف الى حاولت بلحنة نشرکتاب الشفاء 
لابن سينا نى القاهرة الاستعانةبها على إحياء ابن سينا اللاتیی » فدعتها لها منذ ربع قرن 
تقريباً » وأقامت ف القاهرة زمنا واشتركت معنا فى مقارنة نص یات ابن سينا 
اللاتبی بالنص العرلى . وإذا كانت لم تستطع الاسهام مباشرة مع اللجنة فى |خراج 
و کتاب الشفاء » فإنها وقفت نفسها على تنيع مخطوطات ابن سينا اللاتينية 
فى مكتبات آوروبا الكبرى طوال عشرين عاماً » فكشفث عنها » وعرفت 
لباحین بها » ووصفتها وصفاً دقيقاً » وأصبحت حجة فى ابن سينا اللاتيى . 


وإذا كانت لم تستطع أن تحقق هدنها فى نشر نصوصه فانها مهدت السبیل 
لناشرين آخرين ۰ وق مقدمتهم الانسة فان ريت التى بدأت بنشر و کتاب 
النفس » وتعد مان زمن لنشر کتاب الإلهيات . وها مرجعان هامان ف تاریخ 
السينوية اللاتينية . وتصرح ف مستبل محقيقها أن النی شجمها عليه آمران : 
أوهما الاستقصاء الشامل الذى قامت به الا نسة دالفرنی م#طاوطات ترجمة النفس 
اللاتينية »> وجملتها خمسون استطاعت أن تعرف بأربعين منها وأن تصفها 
وصفاً كاشفاً قبل أن تبدأ الانسة فان ريت نحقيقها . ثانيهما ظهور طبعتين 
محققتين للاأصل العرنى » وهما طبعة باكوش وطبعة فضل الرحمن اللتان أشرنا إليهما 
من قبل . 


ه وقد سلكت فى نشرها مپجاً يعد آبة نى التحقيق العلمى السلم . فذهيت 
إلى أنه يلحظ نى ثنايا الترجمة اللاتينية الواحدة قراءتان متلفتان وعکن فى ضوببما 
تقسم المخطوطات اللاتينية إلى مجموعتين أ وب . وأدت الدراسة المقارنة الدقيقة 
لجميع المخطوطات إلى القول بأن هناك مترجماً قام لأول مر ة بترجمة النص العربى 
ثم أعيد النظر نى النص الترجم » وأدخلت عليه تعديلات وتنقيحات مع الاحتفاظ 
ععظم النص الأسامى للترجمة الأولى » وهذا النص مشترك ق المخطوطات جميعها . 
أما التعديلات والتنقيحات فتتغير من مخطوط إلى آخر . وهذه التعاديلا توالتغييرات 
هی ماسمته الأستاذة المحمّئقة «القراعات الز دو جة (Lectures doubles)‏ « . 


ولأسباب ذکرنها بإسهاب ودقة ۰ اختارت سبع مخطوطات اعتمدت عليها فى 
تحقيقها ۰ وانجذت نسخة روما الأصل الأم مع مراعاة روايات المجموعة رب ) 
وا كتفت بتسجيل المجموعة الأخرى ف المامش » مع الإشارة إلى مامحفظ منها 


(ف) 


وما لاعةط . ولم يكن قصدها نکوین نص آقرب إلى النص العرنی » بل أقرب إلى 
الأصل اللاتینی الأول المترجم » على فرص أنه لم توجد إلا ترجمة لاتينية واحدة . 
أما صلة هذا النص بالأصل العرنى فهذه مسألة أخرى حاولت أيضا أن تجيب عنها . 
فقد سجلت فى الموامش الروايات العربية حسب طبيعة فصل الرمز . 


و بالجملة يشتمل نحقيقها على ما یل : 
)١(‏ النص الاتينى مرقما ى المامش اللخانى فى الداخل والخارج : وتشير 


أرقام الداخل إلى صفحات المخطوطات التى عولت علا : وأرقام اللخارج إلى 
صفحات طبعة البندقية وإلى صفحات طبعة فضل الرحمن . 


(۲) هوامش سفلى تشير إلى روايات المخطوطات اللاتينية . 


() هوامش أخرى سفلية خاصة بمقارنة النص اللاتينى بالنص العربى ومشيرة 
أيضاً إلى الروايات العربية الذ كورة لدى فضل الرحمن . 


4( تعلیقات لو رة دون دخول فى شرح أو تفسير موضوعى أو محاولة تعليل 
بعض السقطات أو تفسير التباعد بين الأصل العری والترجمة اللاتينية » أوالإشارة إلى 
بعض العانى .المذهبية اأعامة الى يصهب فهمها من النص اللا تینی : 

وأخيرا أعدت الانسة فان ريت فهرسا لاتينياً عربيا » وآخر عریا لاتینیا على 
غر ار ما صنع فضل الرحمن ولکن بصورة آوسع . فقد فهر ص فضل الرحمن نحو 
۰ کلمة ذات مدلول فلسفی ‏ فى حين أن فهرسها بشتمل على کلمات الکتاب 
جمیعها » محبثعکن بو اسطته العثور على كلمة لاتينية أو عربية فى موضعها فى النص 
ه ‏ طبعة القاهرة : 

هی طيعتنا » ونجىء خداتمة مطاف » وعرة جهو د متصلة صارمة : ول يكن بد منها 
لاستكمال سلساة أجزاء « الشفاء » التى اضطلعت بإخزاجها اللجنة بالقاهرة و نءترف بأنا 
لم نسلاك مسلك الانسة فان ريت فق حصر جميع مخطوطات و كتاب النفس » أأعر بية : 
والحصول على نسخة منها » و تبلغ الثمانين بقدرما نعلم حتى الآن ٠‏ و ذا ماتوافرت لدينا 
قمنا بدرسها » والكشف عا بينها من صلات » وتةسيمها الى أسر معينة » حتار نها 
ما نعول عليه .وتلك مسألة أثير ت عنا. بده إخراج و كتاب الشفاءع » فتساءلنا : هل فى 


( ص ) 


الإمكان جمع مطوطاته كلها » أم یکتی بقدر منها یعامان إليه لإخراج نص محقق 
مقبول ؟ وثبت لدينا أن محاولة الحصر الشامل للمخطوطات العرية بوجه عام » 
و ولكتاب الشفاء » بوجه خاص ۰ ۸ يحن وقتها بعد ۰ ولاتزال تتطلب جهودا 
متضافرة من الأفراد والميثات : وربا كانت متعنرة مادامت المكتبات اللحاصة 
مغاقة » ولاسبيل إلى الک على ماتشتمل عليه .. وهناك مكتبات عامة فى العالم العرفف 
والإسلامى ۸ تستكمل فهرستها . على أن النهج العامى للتحقيق لايستازم الشول 
والإحاطة ٠‏ وتكفى فيه الأصول المتضافرة والى يطمأن إلا > كما صنع باکوش 
وفضل الرحمن » وجرى عايه عرف عامة المحققين . وقد يضطر أحيانا إلى النشر على 
أساس مخطوط و احد » على أمل أن يكشف الزمن عا عکن أن يضاف إليه . 


قد يقال : ما الداعى : إلى نشر ثالث بع التحتيقين العر بيين السابقين › لاسما 
وق الإمكان » استئذان أحد الناشرين للاستعانة بنشره فى تكملة ملسلة الشفاء 
القاهرية ؟ ومع تقديرا بمهود المحققين التى نوهنا مما من قبل » نعتقد أن نشرنا هذا 
یضیف جايدا . فهو یلتر م أولا عنهج و النص المختار » الذى أخذت به اللجنة 
فى تحقیق كتاب الشفاء جميعه » وأساسه أنه لايعول على نسذة وحدها ءوإءايأخذ 
عند اختلاف القراعات با يبدو أقر ب إلى تعبير المؤلف وطريقته » و نی‌هذا ما يتطلب 
ا ا اكات این هيا وله وف تصقن مه معتل ك 
وعشرين سنة أو يزيد . 

وعنی منهجنا أيضا پترقم الاسطر ‏ بحيث تنم الاحالة على المخطوطات بدقة 
كما عى ,ملامات الفصل والوصل > وبالتقسم والتبويب » وى ذلك ما يوضح النص 
ويبسر الأمر على القارىء . 

وق ثبت افطوطات التى عولنا علیبا ما يشهد بأنا أضمنا مخطوطين جديدين 
لم يستعملا فى التحقيتمات السابقة » وها : المتحف البريطانى ۷۵۰۰ شرق » ودارالكتب 
٤4‏ فلسفة » واستعنا هما ى ترجيح قراءة على أخرى . هذا فضلا عن نصى 
با کوش وفضل الرحمن اللذين اعتبرناها و مخطوطين جيدين » » ووضعنا قواتم 
لمقابلة صفحات نصنا بصفحات نص فضل الرحمن الذی یعلو على زمیله دون نزاع. 

وکانت بلنة ابن سينا تتوق من قديم إلى الاستعانة بالترجمة اللاتينية ذما تقومبه 
من نحقيق » وقد أتاحت لنا الانسة فان ريت فرصة ذهية أفدنا مها فائدة کیری 
فى نحقيقنا هذا » فربطنا الصطلح العریی بالصطلح اللاتینی » ووضعنا قواتم لقابلة 


رق ) 


صفحات نصنا بصفحات نصبا » ونأمل أن یکون ى هذا ما يعين على امتکمال 
نشر الترجمة اللاتينية لا ترجم من أجزاء الشفاء . 

آما التعلیقات والتفسيرات فقد رأت اللجنة منذ البداية أن تدعها للراسات 
مستفيضة » کی لا تتقل الاص أو تضيف إليه ما لیس منه . والکلام عن ااصادر 
اليونانية طويل » وحل أخذ ورد » وق وسع من شاء أن یرجع إلى طبعة با کوش 
لقف على اجتهاده وآرائه ۱ 

وبعد : فقد لوحظ من قديم أن ابن سينا مفکر عالی » ولا شك فى أن محقيق 
کتاب النفس آية جديدة من آبات هذه العالية » فقد اشترك فيه تشيكى › 
وباکستانی » وبلجيكية » ومصریان ۰ وأملنا وطید فى أن بطرد هذا التعاون 
والتنافس کشفا عن الحقيقة » وتقدیرا لفیلسوف كان له شأنه ى تاريخ الفکر 
الإنسانى . 


لاپ قنواتی 


( رد ) 


الخطوطات الستعملة فى التحقیق 


طبعة أ ك_فوردأ طبعة القاهرة 


طبعة با کوش (فضل‌الر حمن) (۶:واف :ز اند) 


بودلیانا بوكر ك ۱۱4 ( ٩۰۳‏ ۸ /0۱۲۰۹) 

بودايانا بوکوك ۱۱۳ ۷۰۳ ھ / ۱۲۰۹م ) 

بودلیانا بوكوك ۱۲۵ ( ۷۷۱ ۸/ 159 م) 
المتحف البريطافى شرق ۲۸۷۳ (2۱۱۲۲/۸۱۰۷۲) 
اللحف الر بطای شرق ۷۵۰۰ 

الکب المندى لوت 4175 

الکتب افندی لوت 4۷۷ 
الأزهر ( بخيت) 

دار الكتب ۲۰۲ ( ۱۳۳۷ ۶ ۱۹۱۹) 

دار ااکتب 

داماد ۸۲۲ 

لیدن ۱66 

ایدن 66 ۱ 

طبعة النجاة ( القاهرة ) 

طبعة طهر ان الحجرية + 
محطوط لاتیی ( بازل 1117 ) 

طرعة البندقية اللاتينية 

كتاب الشفاء ( غير كتاب النفس ) 


+ + 
+ + + + 


+ 


+ + 


+ 4 + + چپ + + + + + چپ + + + + + + + 


+ + + + + + + +4 


( ضس ) 


مخطو طات 0 کتاب النفس » الموحودة فى العالج 


اسطئبول 
أحمد الثالث ۳۲۸۱ (لالااه ) 
۱ ۳۳۹۲ ( القرن التاسع ه ) 
» ۳ ( القرن التاسع ه) 
٥ ۱‏ ( القرن الحادى 
عشر ھ ) 
عاطف ۱۵٩۹۷‏ 
أيا صوفیا : ۲۳۸۹ ) 
۱۶۱ ( السابع ھ ( 
۲ ( ۱۷۱ ه) 


أيوب ۸۸۳ 
داماد : ۸۲۲ ۷۰۱ ۵) 
دف : ۸۲۳ ۱۹۷ ۵ ) 
۱ ۵۰ (۵۸۳۸) 
فيض الله : ۱۲۰۷ 
١٠١4‏ ۱۰۹۳ ه ) 
خالد : ۵۰6 ۱۱-۰۰ ه) 
حميدية : ۷۹۵ ١٠١55١‏ ه) 
حكيم ملة هم 
جار الله : ۱۳۳۲ ( ۸۸۲ ه) 
۱۳۳۳ 
۶ ( ۹۹ ه) 
کر ل ۸۹4 
لای ۱99۰ 


) 6 ( 


نورعمانية ۲۷۰۸ ( العاشر ه) 
۱ ۹ ( ۸۹6 ۵) 
د ۲۷۲۰ (AN)‏ 
١١( ۲۱ 9‏ ه) 


راغب باشا 85٠‏ 

و ۱6۱۱ 
رضوة  /١‏ ۸۷۲ و ۸۷۳ 
4 و ۸۷۵ 


شعبان ( آوقاف ) ۷۲ 
شهيد ۸ ( ۸۷۹ ۰) 


موی ۳۹۹۹ 

يو نبفرسیتیه ۷۱۱ ( ۱۱۰۱۰ ه) 

ې جامع (a MN)‏ 
۱ ۱ ( ۸۸۵ 2 ) 
القاهرة : 

الأزهر ۳۳۱ ( میت ٤٤۹۸۸‏ ) 

دار الكتب 


۲ ( ۱۱۱ م ) 
۵ ( ۱۱۷۷ ه ) 
۳ ( :۱۰۷ ه) 
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( ۸۷۱ هھ ) 


ر ۸۸۰ ۸) 


بانکیپور ۲۲۲۳ 


۳۳۳۹ 

بو هار YAV‏ 
بشوار  ۱٦۷۲‏ 
لیدن ء ۱44 


۰ ( ۸۸۱ ه) 


) ه‎ ٩۷۲ ۱ 


اکسفورد : 
بودلیانا بوکوك ۱۱6 
۱۱۹ 
۱۳۵ 
۰۵ ( ۵۷۱ ^( 


لندن : 
المتحف الر بطای ۱۵۵ ( ۵۷۱ ه) 
۲ ۱۰۷۲ ^( 
۷9.۰ 
الکتب المندى 1۷۷ - 4۷ 


قد استوفینا فى الفن الأول الکلام على الأمور العامة فى الطبیعیات » 
ثم تله اه بالفن الثانى فى معرفة السماء والعالم والأجرام والصور والهركات 
الأول فى عام الطبيعة » وحققنا أحوال الأجسام الى لاتفسد والتى تفسد › 
م تاو ناه بالكلام على الكون والفساد وأسطقساتها » ثم تلوناه بااکلام على أفعال 
الكيفيات الأو لى وانفعالاتها والأمزجة التولدة منها . 

وبقی انا أن تکلم على الامور الكائنة » فکانت الحمادات وما لا حس له 
ولا حركة إرادية أقدمها وأقربها تكونا من العناصر » فتكلمنا فيها فى الفن 
الحامس وبقى لنا من العلم الطبيعى النظر فى أمور النباتات والحيوانات . 

ولا كانت النباتات والحيوانات متجودرة الذوات عن صورة هی النفس 
ومادة هی الحسم والأعضاء » وكان أولى ما يكون علماً بالشیء هو ما يكون 
من جهة صورته » رأينا أن نتکل أولا فى النفس » وم فر أن نبتر علم النفس 
فتتكلم أولا فى النفس النباتية والنبات » ثم ف النفس الحيوانية والحيوان › 
ثم ف النفس الإنسائية والإنسان . وإما لم نفعل ذلاث لسببين : أحدهما أن هذا 
التبتير ما يوعر ضبط علم النفس الناسب بعضه لبعض . والثانى أن النبات 


(۱) بسم اه الر حمن الر حم : ساقطة من د » م. 
(۱۷-۲) الفن المادس . . . . الثبات : ساقطة من م . 
(۳) وهو کتاب اللفس : ساقطه ءن د » ل . 

(۱۲-4) قد استوفینا . . . صورة هی : ساقطة من د . 
)۷( رأسطتاها : و امطتاته‌ن . 

(۱۱) الطبیعی : ساقطة من ف . 

(۱۷) التبتر : التبعر ف . 


الضفاء الطبيعيات ل ١‏ 


بشارك الحيوان ف اانفس اتى ها فعل النمو والتغذية و التولید . وجب لامالةآن ينفصل 
عنه بقوى نفسانية تخص جنسه ثم خص أنواعه . والذى عکننا أن نتکم عليه من أمر 
نفس اانبات هو ما يشارك فيه الحيوان . ولسنا نشعر كثير شعور بالفصول المنوءة ملا 
المعنى اللحنسى ف النبات ؛ وإذا كان الأهر کنلاث لم تكن نسبة هذا القسم من النظر 
إلى أنه كلام فى النبات أولى منه إلى أنه كلام فى الحيوان ؛ إذ كانت نسية 
الحيوان إلى هذه النفس نسبة النبات زلما . 

وکذلات أيضا حال النفس الحروانية بالقياس إلى الانسان والحيوانات الآخر › 
وإذ كنا إنما نريد أن نتكلم ف النفس النباتية والحيوانية من حيث هی مشتركة › 
وكان لا علم باخصص إلا بعد العلم بالمشترك ٠‏ وكنا قلبل الاشتغال بالفصول 
الذاتية لفس نفس ونبات ابات ولحيوان حبوان » لتعذر فلاف علينا . فكان الأولى 
أن نتكلم فى النفس فی كتاب واحد » ثم إن أمكننا أن نتكام فى النبات 
والحيوان كلاما مخصصا فعلنا . وأكثر ما عکندا من ذلاث يكون متعلقا بأبدانها 
و مخواص من أفعاها البدنية » فلأن نقدم تعرف أمر النفس و نؤخر تعرت أمر البدن 
أهدى سبيلا ف التعليم من أن نقدم تعرف أمر البدن ونؤخر تعرف أمر النفس + 
فإن معونة معرفة أمر النفس ف معرفة الأحوال الدنية أكار من معونة معرفة البدن 
نى معرفة الأحوال النفسانية . على أن كل واحد منهما معين على الآخر » وليس 
أحد الطرفن بضروری التقديم > إلا آنا آثرنا أن نقدم الكلام فى النفس 
لا أعليناه من العذر ‏ » فمن شاء أن يغير هلا الترتیب فعل بلا مناقشة لنا معه . 


فهذا هو الفن السادس » ثم نتلوه ق الفن السابع بالنظر فى أحوال النبات › 
وق الفى الثامن بالنظر ی أحوال الحيوان . وهناك تختم العلم الطبیعی » ونتلوه 
بالعلوم الرياضية نى فنون أربعة » ثم نتلو ذلا كله بالعلم الامی ۰ ولردفه 
شيئا من علم الأخلاق » و تم كتابنا هلما به : 


( ۱ - ۲۲ ) يشار . . . . به : ساقطة من د » م . 
(١)الحيران‏ : الحيوانات ك . 

(۷) الآخر : الأخرى ك . 

(۱۰) معرفة ( الاانية ) + + آمر ف . 

(۱۱) معين : یمن ك . 

)۱۸ آعلیتاه : آبلیتاه ف 5 

(۲۰) الحيوان : الیوانات 4 , 


لقال الاوان 
من الم نالسارس من الطسعيات 
ضه نضرلت ` 


(۲) من . . . الطويعيات : من علم النفس ل ؛ صاقطة من د » ف . 
(؟) خممة فصول : ساقطة من ف ؛ ( يذكر لسختاد » ل عنارين الفصول الحمسة ) . 


الممتل اول 


فى | تبات النفس رورا ٥ب‏ ونفس 


نقول : إن أول ما يحب أن نتكلم فيه إثبات وجود الشىء الى بسمی 
نفسا » ثم نتكلم فما يتبع ذلك فنقول : إنا قد نشاهد أجساما تحس و نتحرند 
بالإرادة » بل نشاهد أجساما تغتذی و تنمو وتولد المثل وليس ذلك ها لحسميتها . 
فبقى أن تکون ی ذواتها مبادىء اذلك غير جسميتها » والشىء الذى تصدر عنه 
هذه الأفعال . وبالة كل ما يكون مدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة 
واحدة عادمة للارادة › فإنا نسميه نفسا . وهده اللفظة اسم هذا الشىء » لا من 
حيث جوهره » ولكن من جهة إضافة ماله » أى من جهة ما هو مدأ 
هذه الأفاعيل » ونحن نطلب جوهره والمقولة النى بقع فيها من بعد . 

ولكنا الآن إنما أثبتنا وجود شىء هو مدأ لما ذكرنا » وأثبتنا وجود شىء 
من جهة ماله عرض ما ويحتاج أن يتوصل من هذا المارض الذى له إلى أن نحقق 
ذاته لتعرف ماهيته ۰ كأنا قد عرفنا أن لشىء يتحرك محركامًا . ولسنا نعلم 
من ذلك أن ذات هذا المحرك ما هو ٠‏ فنقول : إذا كانت الأشياء » نی نرى 
أن اانفس موجودة ما » اجساما > ولا یم وجودها من حيث هی بات وحیوان 
بوجود هذا الشىء هاء فهذا الشى ء جز ء من قوامها . وأجزاء القوام كنا عامت فى مواضع 


(۱)الفصل الأول : فصل ۱ ف . 
(۳) إن : ساقطة من د . 
(4) قد : ساقطة من م . 
)٠(‏ رتشمو : وتنمى م || میا : يجسميها ك »م . 
(۸) حيث : + هو ده )م . 
(۱۸) لثیء : اىه م . 
(۱۰) فغرل : ساقطة من م || إذا : إذ م . 


)۱۲ پوجود : لرجود د ‏ ۵ )م . 


هی قسمان: جزء یکون به الشی» هو ما هو بانفعل » وجزء یکون به الشیء هو ما هو 
بالقوة» إذ هو عنز لة الوضوع . فان كانت النفس من‌القمم ااثانی» ولاشك أن البدن 
من ذلآت القسم » فالحيوان والنبات لا یم حیوانا ولانباتا بالبدن ولا بالنفس فيحتاج 
إلى کال آنحر هو البداً بالفعل لا قلنا + فذلاك هو التفس وهوالذی کلامنا فيه» بل ینبغی 
أن تکون النفس هو ما به یکون النبات والحيوان بالفعل نباتا وحیوانا . فإن کان جسهما 
أيضا > فابلسم صورته ما قلنا ؛ وان كان جسیا بصورة ماء فلا یکون هو من 
حيث هو جام ذلاك المبدأ »بل يكون كو نه بدا من جهه تلاك الصورة 1 
ويكون صدور تلاك الأحوال عن تلك الصورة بذاتها . وإنكان بتوسط هذا 
الحسم > فيكون المدأ الأول تلك الصورة » ويكون أول فعله بوساطة هذا 
الحسم > ويكون هذا ابلسم جزأ من جسم الحيوان » لكنه أول جزء يتعلق 
به المبدأ »> وليس هو بما هو جسم إلا من جملة الموضوع . 


فبين أن ذات النفس ليس جسم 03 بل هى جزء للحيوان والنبات ( هى صورة 
أو كالصورة أو کالکمال . 


فنقول الآن : إن اانفس يصح أن يقال ها بالقياس إلى مايصدر عنها من 
الأفعال قوة » وكذلك يجوز أن يقال هما بالقياس إلى ما تقبله من الصور ال#سوسة 
والمعقولة على معنى آخر قوة . ويصح أن يقال أيضالها بالقياس إلى المادة الى تحلها 
فيجتمع مهما جوهر نبانی أو حيوانى صورة » ويصح أن يقال ها أيضا بالقياس إلى 
استكمال ابلنس بها نوعا محصلا فى الأنواع العالية أو السافلة كمال » لأن طبيعة 
الجنس تكون ناقصة غير محدودة مالم محصلها طبيعة الفصل البسيط أو غير 
ابسيظ منضافا إليها ؛ فإذا انضاف كمل النوع . فالفصل كمال النوع بما هو 
نوع وليس اكل نوع فصل بسيط » قد علمت هذا » بل إنما هو للأنواع 


( ۲ ) اذهو : وهو ف . 

(؟ ) من ذلك التسم فالحيوان رالنبات : ساقطة من م . 

(۱۲) فبين : فتبين د » ك )ام إ| هى (الأرلى رالثانية ) : هو د » ك ۸ م. 
(۱۰) ماتقبله : ما یقبلها د » ۵ م . 

(۱۷) جوهر: + مادى ف . 

. غير ( ألثانية ) : النير ف‎ )۱٩( 

(۲۰) انضاف : 1 إليها ف | كل: كال م. 


المركبة الذوات من مادة وصورة » والصورة مها هو الفصل البسیط لما هو 
کماله » ثم كل صورة كمال ۰ ولیس کل كمال صورة ‏ فان اللاك کدال 
المدينة » والربان كمال السفينة » ولیسا بصورتین لامدينة و اأسفينة » فما كان 
من الکمال مفارق الذات ۸ يكن بالحقيقة صورة للمادة وق الادة . فإن الصورة 
الى هی ق الادة هی الصورة المنطبعة فيها القائمة ما اللهم إلا أن یصطلح فیقال 
لكمال- النوع صورة النوع . وبالحقيقة فإنه قد استقر الاصطلاح على أن یکون 
الشیء بالقياس إلى الادة صورة » وبانقیاس إلى الحملة غاية وکمالا » 
وبالقیای إلى التحرياك مبدأ فاعلیا وقوة محركة . وإذا كان الأمر كذلك فالصورة 
تقتضى نسبة إلى شىء بعيد من ذات ابلوهر احاصل منها » وإلى شىء يكون 
به الحوهر الحاصل هو ما هو بالقوة » وإلى شىء لا تنسب الأفاعيل إليه » و ذلا 
الأىء هو الادة لأنها صورة باعتبار وجودها للمادة . والكمال یقتضی نسية 
إلى الشیء الام الذى تصدر عنه الافاعیل لانه كمال محسب اعتباره للنوع 2 
فين من هذا آنا إذا قلنا فى تعريف النفس إنها كمال كان أدل على معناها » 
وكان أيضا يتضمن جميع أنواع النفس من جميع وجوهها » ولا تشذ النفس 
المفارقة للمادة عنه . وأيضا إذا قلنا : إن النفس كمال فهو أولى من أن نتول : 
قوة » وذلك لأن الأمور الصادرة عن النفس مها ما هی من باب الحركة 
ومنها ما هى من باب الاحساس و الادراك » والإدراك باطبری‌آن‌یکون ها لاعا ها قوة هی 
مبدأ فعل » بل مبدأ قبول . والتحريك بالحرى أن يكون لا لا بما لا قوة هی 
مبداً قبول» بل مبدأ فعل » ولوس أن ينسب للیها أحد الأمرين بأنها قوة عليه أولى 
من الآخر . فإن قيل لها : قوة » وعتى به الأمران جميعا كان ذللك باشتر اك الاسم . 
وان قيل : قوة ٠‏ واقتصر على أحد الوجهين » عرض من ذلك ما قلنا . 


وشىء آخر وهو أنه لا یتضمن الدلالة على ذات النفس من حيث هی نفس 
مطلقا » بل من جهة دون جهة . وقد بينا فى الكتب المنطقية أن ذللك غير 


(۱۰) به : ماقطة من م . 
)۱۲( لأنه : لأنها د » ك » م || اعتبارء : اعتبارها د » ك » م : 
(۱۱) والإدراك؛ والإدراك : رالادراك د » ك . 
(۱4) قبول بل مبدأ : ساقطة من د. 
(۲۱) وإن : نان ك . 
(۲۲) أنه : آنها 4 ۵ م . 


جيد ولا صواب . ثم [ذا قلنا : كمال » اشتمل على العنیین : فان النفس من 
جهة القوة الى ستکمل بها إدراك الحيوان كمال ۰ ومن جهة القوة الى 
تصدر عنها أفاعيل الحيوان أيضا كمال » والنفس الفارقة كمال » والفص 
اتی لا تفارق كمال . لكنا إذا قلنا : كمال ۰ لم يعم من ذلك بعد با جوهر » 
أو ليست بجو هر .فان معى الكمال هو الشیء الذی بوجوده يصير الحيوان بالفعل‌حیوانا 
والنبات بانفعل نباتا » وهذا لايفهم عنه بعد أنه جوهر أو ليس بجوهر . ولكنا نقول : 
إنه لا شلك انا فى أن هذا ااشیء لیس جو هرا باله‌ی الذى یکون به الموضوع جوهراء 
ولاأيضا بال‌نی الى يكوزبه ال رکب جوهراً . فأما جوهر >عنى "صورة فلننظرفيه . فان 
قال قائل : نی قول انفس جو هرا وأعنى به الصورة » ولست أعنى به معنى أعم من 
الصورة بل معنى أنه جوهر معنى أنه صورة» و هذا مما قاله خلق منهم» فلا يكون معه 
موضم بحث و اختلاف البتة . فيكون معبى قوله : إن النفس جوهر » أنها صورة ؛ بل 
بكون قوله : الصورة جوهر » كقوله الصورة صورة أو هيئة والإنسان إنسان أو 
بشر » ویکون هذيانا من الكلام . فإن عی بالصورة ما ليس ف موضوع البتة › 
أى لا يوجد بوجه من الوجوه قاما فى ااشیء الذی سمیناه لك موضوعا البنة » 
فلا یکون کل كمال جودرا . إن كثيراً من الکمالات هی فى موضوع لامحالة » ون 
كان ذلاث الكثير بالقیاس إلى الرکب » ومن حيث کونه فيه ليس فى موضوع › 
فان کونه جزأ منه لا عنعه أن يكون فى موضوع > وکونه فيه لا كالثىء ى 
الوضوع لا مجعله جوهرا » كما ظن بعضهم . لأنه لم يكن ابلوهر ما لا یکون 
بالقیاس إلى شىء على أنه فى موضوع حى یکون الشىء من جهة ما ليس فى 
هذا الثیء على أنه فى موضوع جوهرا » بل اما یکون جوهرا إذا لم يكن 
ولافى شىء من الأشياء على أنه فى موضوع . وهذا العی لا يدفع كونه فى شىء 
ما موجودا لا ى موضوع » فان ذلك ليس له بالقياس إلى كل شىء » حى 


(؟ ) والنفس اافارقة کال : ساقطة من د . 
(ه) أو ليست : ار آن ليت ك || فان : لأن ك. 

(1) أنه : أن ذلك ك »م || ولكنا : لكنا ف . 

(۷) إنه : ساقطة من ف || جوهرا : جوهر لك . 

(۱۰) أنه ( الأرلى رالانية ) : أنْها ك . 

(۱۲) جوهر : جوهراد || والانسان : وللانسان د ؛ أو الإنان ف . 
( ۱۰ ) إن : فانه د . 

(۲۰ ) موضوع : + فيه د || جوهرا(الأرلى) جوهر ف . 

(۲۲) لا ی : ق د. 


إذا قيس إلى شىء یکون فيه لا كما يوجد الثیء ق موضوع صار جوهرا ؛ 
وان كان بالقياس إلى شىء آخر بحیث يكون عرضا » بل هو اعتبار له لی 
ذاته . فان الثیء إذا تأملت ذاته ونظرت إابها فلم يوجد لها موضوع البتةكانت 
فى نفسها جوهرا ۰ وان وجدت فى ألف شىء لافى موضوع بعد أن توجد 
ق شىء واحد على نحو وجو د الشىء فى المو ضوع فهى ی نفسها عرض . وله 


إذا لم نكن عرضا فى شىء فهى جوهر فيه » فيجوز أن يكون الثىء لا عرضا 


فى الثشىء ولا جوهرا فى الشىء » كما أن الثىء يجوز أن لا يكون واحداى 
شی ء ولاكثيرا ۰ لكنه فى نفسه واحد أو كثير . ولیس ابلذوهری وابلوهر 
واحدا » ولاالعرض عى العرضى الى نى إيساغوجى هو العرض الذی فى 
قاطيغوزياس . وقد بينا هذه الأشياء لك فى صناعة المنطق . 

فبين أن النفس لا يزيل عرضینها كونها فى المركب كجزء » بل يحب أن 
تكون فى نفسها لا فى موضوع البتة » وقد علمت ما الموضوع . 

فإن كان كل نفس موجودة لافى موضوع ۰ فكل نفس جوهر ؛ ون 
كانت نفس ما قائمة بذاتها واللبواق كل واحد هلما فى ديولى وایست فى 
موضوع فكل نفس جوهر ۰ ون كانت نفس ما قائمة فى »وضوع وهی مع 
ذلك جزء من المركب فهى عرض » وجميع هذا كمال . فلم یتبین لنا بعد أن النفس 
جوهر أو ايست يجوهر من وضعنا آنها كمال . وغلط من ظن أن هذا یکفیه ق 
أن يجعلها جوهرا كالصورة . 

فنقول : إنا إذا عرفنا أن النفس كمال بأى بیان وتفصيل فصلنا الكمال » 
م يكن بعد عرفنا النفس و ماهيتها ۰ بل عرفناها من حيث هی نفس ؛ وامم النفس 
لیس يقع عايبأ منحيث جوهرها » بل من حيث هی مدبرة للأبدان و مقیسه اما . 
فلذاك بوخذ البدن ی حدها ‏ كما یژخذ مثلا البناء ی حد البانی » ون كان لا بوذ 
ق‌حده من حيث هو نسان : ولذاك صار النظر ف النفسمنالعلم الطبیعی » لأن النظر 
فى النفس من حيث هی نفس نظر فپا منحيث ها علاقة بالادة والحركة ۰ بل يجب أن 


(0) الرضوع : موضوع م . 

. فهی : ذهو ف‎ )١( 

(۱۳) فكل : وکل د . 

( ۱4- ۱۰ ) بذاها ..... .ما قائمة : ساقطة من م . 
(۱۷) أو ليت : أوليس د »ك » م . 

(۲۳) البای : الثاف م || لا يوخذ : لا يوجد د . 


نر د لتعرفنا ذات التفس عثا آخر . ولو كنا عرفنا بهذا ذات النفسعلما آشکل علینا 
وقوعها فى أى مقولة تقم فما . فإن من عرف وفهم ذات الثی» فعرض على 
نفسه طريعة أمر ذاتی له لم يشكل عليه وجوده له »كما أوضحناه فى النطق + 
لكن الكمال على وجهين : كمال أول » وكمال ثان . فالکال الأول هو 
الذى يصير به النوع نوعا بالفعل کالشکل للسيف . و الکیال الثانى هو أمر من 
الأمور الى تتبع نوع الشىء من أفعاله وانفعالاته » كالقطع للسيف » وكالتمييز 
والروية و الاحساس والحركة الإنسان . نان هذه کالات لا محالة للنوع » لكن 
يست أولى . فإنه ليس يحتاج النوع فى أن يصير هو ما هو بالفعل إلى 
حصول هذه الأشياء له بالفعل » بل إذا حصل له مبدأ هذه الأشياء بالفعل حى 
صار له هذه الأشياء بالقوة بعد مالم تكن بالقوة إلا بقوة بعيدة تحتاج إلى أن يحصل قبلها 
شىء حى يصير با فيقة بالقوة صار حینثذ الحيوان حیوانا بالفعل . فالنفس 
كمال أول » ولأن الكمال كمال لاشىء ۰ فالنفس كمال الشىء ٠»‏ وهذا 
الثیء هو الحسم > وی أن يؤخذ ابلسم بالعی اللحنسى لا بالعی الادی » كا 
عامت فى صناعة البرهان . ولیس هذا الجسم الذی النفس کماله کل جسم ء 
فإنها ليست كمال الحسم ااصناعی كااسرير والکرمی وغير هما » بل كمال الجسم 
الطبيعى . ولا كل جسم طبيعى » فليست النفس كمال نار ولا أرض ولا هواء ‏ 
بل ھی ق عالمنا كمال جسم طبيعى تصدر عنه كمالاته الثانية بالات يستعين 
بها فى أفعال الياة الى آوها التغذى والنمو . فالتفس الى حدها هی كمال ۲ 
أول بسع طبیعی آنى له أن يفعل أفعال الحياة . 

_ لکن»ه قد بتشكلث ی هذا المي ضوع راشباه ۰ من ذلك أن لقائل أن 


يقول : إن هذا الحد لا يتناول النفس الفاكية فإنم) تفعل بلا آلات . وان ت رکم 


(۲) أى : + شىءم. 

. ثان : ثاف م‎ )٤( 

(۸) أولى : أولية د » ۵ م . 

(۱۰) صار : صارت م . 

(۱۲) لثیء : الثیء م || الشیء : لشىء م . 

(۱۳) :رخذ : یوجد د || لابالمی الادی : لا المادى د » ف || كما : ساقطة من م . 
(۱۷) فلیست : فليس د »ك || ولا هواه : ماقطة من ف . 

. آرلها : ساقطة من د‎ )۱٩( 

(۲۱) الوضرع : الرضم ف . 


۱۰ 


ذكر الالات وافتصرم على ذ کر المحياة ل يغنكم ذلك شيئا ۰ فإن الحياة 
الى ها ليس هو التغذى والنمو » ولا أيضا الحس . وأنتم تعنون بالحياة الى فى 
الحد هنا › ون عنم بالحياة ما لانفس الفلكية من الإدراك مثلا و التصور 
المقلى أو التحريك اغاية إرادية » أخرجم النبات من جملة ما یکون له نفس . 
وأيضا إن كان التخذى حياة فلم لا تسمون النبات حیوانا . ۰ 

وأيضا لقائل آن بو : ما الذى آح و جکم ال أن تثبتوا نفسا ٤‏ ولم 
يكفكم أن تقولوا : إن الحياة نفسها هی هذا الكمال فتكون الحياة هى العی الذى 
يصدر عنه ماتنسرون صدوره إلى النفص . 

فلنشرع ی جواب واحد واحد من ذلك وحله » فنقول : أما الأجسام 
السماوية فإن فبا مذهبین : مذهب من يرى أن كل كوكب يجتمع منه ومن ٠١‏ 
عدة كرات قد دبرت يركته جملة جسم يوان واحد » فيكون حینثد كل 
واحدة من الكرات يم فعلها بعدة أجزاء ذوات حركة . فتكون هى كالالات + 
وهذا القول لا يستمر فى كل الكرات . ومذهب من بری أن كل كرة فلها فى 
نفسها حياة مفردة » وخصوصا ویری جسما تاسعا » ذلك 2 واحهد 
بالفعل لا کرة فيه . فهؤلاء يجب أن يروا أن اسم النفس إذا وقع على النفس ٠١‏ 
الفاكية وعلى النفس النباتية فنا بةع بالاشتراك » وأن هذا الحد إنما هو 
للنفص الموجودة للمركبات » وانه إذا احتيل حى تشترك ا-لیوانات والفلك 
ی معی امم النفص » خرج معی النبات من تلك الحملة . على أن هذه الحيلة 
صعية » وذلك لأن الحيوانات والفلك لا تشتر له فى معنى اسم الحياة ولاق معی اسالنطق 
أيضا لأن النطقالذى ههنا يقع على و جود نفس ها العقلان المرولانيان »ولي سهذا ما يصح .۲ 
هناك على ما يرى . فإن العقل هناك عةل بالفعل » والعةل بالفعل غير مقوم للنفس 
الكائنة جزء حد للناطق . وكذلاك الحس ههنا يقع على القوة الى تدرك بها 


(4) أو التحريك : والتحريك ف » م . 

. ۵ وم لم: ول‎ )١( 

(۸) اللفس : + من ذاك م . 

(۱۰) مذعب : ساقطة من م 

(۱۱) عدة كرات : عنده م لا غیوان: کحیوان ف . 
(۱۲) فعلها : فمله ده . 

(۰) فإما : فإنها د ؛ فزنه م || رأن : فإن ك . 
(۲۲) الكائنة : بالكلية م . 


1١ 


الحسوسات على مبیل قبول آمثانهاوالانفعال مها » ولیس هلا أيضا مما يصح 
هناك على ما بری . ثم إن اجتهد فجعل النفس کمالا آول لا هو متحرك بالارادة 
ومدرك من الاجسام حى تدخل فيه الیوانات واللفس الفلكية » خرج 
انبات من تلك الحملة . وهذا هو القول احصل . وأما آمر اللحياة واللفس 
فحل الاك نى ذلك على ما نقول : إنه قد صح أن الاجسام يحب أن يكون 
فيها مبدأ للا حوال العلومة النسوبة إلى الحياة بالفعل . فان سمی مسم هذا المبدأ 
حياة لم تكن معه مناقشة » وأما الفهوم عند ابدمهور من لفظة الحياة المقولة على 
الحروان فهو أمران : أحده) کون النوع موجوداً فيه مبدأ تصدر تلاك الأحوال 
عنه » أوكون الحسم محیث يصح صدور تلك الأفعال عنه . فأما الأول فمعلوم 
أنه ليس معی النفس بوجه من الوجوه . وأما الثانى فيدل على معبى أيضا غير 
معنى النفس . وذلك لأن کون الشىء بحيث يصح أن يصدر عنه شىء أو يوصف 
بصفة يكون على وجهين : أحده) أن يكون الوجود شيئا غير ذاث الكون نفسه 
بصدر عنه ما يصدر مثل کون السفينة » يث تصدر عنه المنافع السفينية . و ذللك 
مما يحتاج إلى الربان حتى يكون هذا الكون » والربان وهذا الكون ليس شيئا واحدا 
با مو ضوع . والثانى أن لا یکون شىء غير هذا الکون فى الوضوع مثل كون الجسم 
حيث ,صدر عنه الإحراق عند من مجمل نفس هذا الكون الحرارة » حى يكون 
وجود الحرارة فى الحسم هو وجود هذا الكون » وكذلك وجود النفس وجود هذا 
الكون على ظاهر الأمر . 


إلا أن ذلك فى النفس لا يستقم » فليس المفهوم من هذا الكون ومن النفس 
شيئا واحدا » وكيف لا يكون كذاك والمفهوم من الکون الموصوف لا يمنعم أن 
یسبقه بالذات کال وهبدأ » ثم للجسم هذا الكون : والفهوم من الكمال الأول الذى 
رسمناه يمنع أن بسبقه بااذات کال آخر , لأن الکمال الأول لیس له مبدأ وکال 


(r)‏ ومدرك:ويدرك م 

() فحل : محل د ؛ محل م . 

(ب) وأما المفهوم : والمفهوم د . 

(۱۲-۱۱) يصدر ..... أن : صاقطة من م. 

(۱۲) يكون الوجود شيئا : يكون ف الوجو د شىء ف || الوجود : الموجود م . 
(۱۳) السفينية : السفينة ك . 

. وهذا الكون ليس : ليس وهلا الكر8 م‎ )١4( 

(۲۲) رسماه : صميناه م 5 


۱۲ 


أول فليس [ذن الفهوم من الحياة والنفس واحدا إذا عنينا بالحياة ما یفهمه الحمهور 
ون عنینا بالحياة أن تکون لفظة مرادفة النفس فى الدلالة على ااکمال الأول لم 
نناقش » وتکون الحياة اما لا كنا وراء إثباته من هذا الکمال الأول 

فقد عرفنا الآن معنى الاسم الذى يقع على الشىء الى سمى نفسا بإضافة 
له . فبالحرى أن نشتغل بإدراك ماهية هذا الشىء الذى صار بالاعتبار امقول ه 
نفسا : ويجب أن نشير فى هذا الموضع إلى إثبات وجود النفس التی لنا إثباتا 
على سبيل التنبيه والتذكير إشارة شديدة الموقم عند من له قوة على ملاحظة 
الحق نفسه من غير احتیاج إلى تتقیفه و قرع عصاه وصرفه عن المخلطات . 
فنقول : نب أن يتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة وخلق كاملا » لکنه حجب 
بصره عن مشاهدة الخارجات » وخلق يبوى فى هواء أو خلاء هويا لابصدمه ۱۰ 
فيه قوام المواء صدما ما بحوج إلى أن بحس » وفرّق بين أعضائه فلم تلاق 
ول تعاس * ثم يتأمل أنه هل بثبت وجود ذاته ولایشاث فى إثباته لذاته موجودا 
ولا پیت مع ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا من أحشائه ولا قلبا ولا دماغا 
ولا شيئا من الأشياء من خارج » بل كان يثبت ذاته ولا بثبت ها طولا 
ولا عر ضا ولاعمقا ۰ ولو أنه أمكنه فى تللك الحالة أن یتخیل يدا أو عضوا ٠١‏ 
آخر لم يتخيله جزءا من ذاته ولا شرطاً فى ذاته » وأنت تعلم أن المثبت غير الذىم يثبت 
و الذى لم یقت به > فإذن الذات انى أثبت وجودها خاصية على أنها هو 
بعينه غير جسمه وأعضائه انی لم تثبت ۰ فاذن الثبت له سبیل إلى أن پتنبه على 
وجود النفس شيئا غير الجسم بل غير جسم »> وأنه عارف به مستشعر له » وإن 
كان ذاهلا عنه محتاج إلى أن يقرع عصاه : .۲ 


(۱) ما يفهمه : ما يفهم ك . 

)01 صد ما : صدم‌سا د »ف »م || وفرق : وفرقت م . 

(۱۲) ولايشك : فلأ يثك ف . 

. ولا شرطا ی ذاته : ساقطة من م‎ )1١( 

(۱۷) والمقر به : والمقربة ف || لذات : الداتف || خاصية : + له ف ؛ + طام . 
(۱۸) جسمه : جسمية م || الثبت : التنبه ف » م || أن : ساقطة من م || يتنبه : يثبثه ك ؛ تنبه م . 
)۱٩(‏ بل غير جمم : ماقطة من م || وأنه : فإنه م . 

20( إلى : ساقطة من ف . 


۱۳ 


افصاالشال 
فى رما فالم ال اء فى النفس هروا رز 


فنقول : قد اختلف الأوائل فى ذلاث لأنهم اختلفوا فى الساااك إليه » فمنیم 
من سلك إلى علم النفس من جهة الحركة » ومنیم من سلك إليه من جهة 
الإدراك » ومنهم من جمع بين للسلکین » ومتهم من سلاك طریق المياة غير 
مفصلة ب 


فمن سلك منهم جهة الحركة ٠»‏ فقد كان یل عنده أن التحريك لايصدر 
إلاعن متحرك » وأن الحرك الأول یکون لا محالة متحرکا بذاته » وکانت 
النفس عركة أولية » إليها يتراق الحريك من الأعضاء و العضل و الأعصاب » 
فجعل النفس متحركة إذاتها » وجعلها ذلك جوهرا غير مائت » معتقدا أن مايتحرك 
لذاته لا جوز أن بموت . قال : ولذلك ماكانت الأجسام المماو ية ليست تفسد 
واأسبب فيه دوام حركتما . 

فمنهم من منع أن تكون النفس جسماً فجعلها جوهرا غير جسم متحركا اذاته . 
ومنهم من جعلها جمما وطلب المسم المتحرك بلاته » فمنهم من جعلها ماکان من 
الأجرام التى لاتنجزأ كريا ليسهل دوام حركته » وزع أن الحيوان بستنشق 
ذلك بالتتفس ‏ وأن التنفس غذاء للنفس » وأن النفس تستبقى النفس بإدخال 


بدل ماخرج من ذلك الحنس من الحباء الى هی الأجرام التی لانتجز أ الى هى المبادىء 


(۱) الفصل الثانى : فصل ۲ ف . 

(۴) الاك : الماك ف . 

(0) بين : صاقطة من ف . 

)0( محركة : متحركة م || والعضل : بالضل د . 

00 قم,م : ومهم د » ك 6)م. 

. جملها : جمله د ؛ جمل م‎ )۱٤( 

(11) بالتنفس : بالنفس ك ] التنفس : النفس ك » م || النفس ( الثانية ) : ساقطة من م . 


وا متحركة بذاتها » كما يرى من حركة الياء دائما فى الخو » فلللك صلعت 
لأن تحرك غيرها . ومهم من قال : إنها ليست هى النفس » بل إن حرکها 

هو النفص و هی فیها 1 و تدخل ادن يدوا . ومنهم من جعل النفس نار ا ورأى 
أن انار داعة الحركة . 

وأما من سلك طریق الادراك » فمیم من رأى أن الشىء نا يدرك ما 
سواه لانه متقدم عايه ومبدأ له » فوجب أن تکون النفس مبدأ » فجعلها من 
|الحنس الذی کان يراه المدأ : اما تارا » أو هواء أو أرضا 4 آو ماء . ومال 
بعضهم إلى القول بالماء لشدة ر طوبة النطفة التى هی مبدأ التکون ؛ وبعضهم جعلها 
جسما محاريا > إذ كان يرى أن البخار مدأ الأشياء عل موسب الذاهب ای 
عرفتها » وكل هؤلاء كان يقول : إن النفس إنما تعرف الأشياء كلها لأا 
من جوهر المدأ الجميعها . وكذلك من رأى أن الادیء هی الأعداد » فانه جعل 
النفض عددا » ومنهم من رأى أن الشىء إنما يدرك ماهو شیبه وأن المدرك بالفعل 
شبيه الدرك بالفعل فجعل النفی مركبا من الأشياء الى يراها عناصر » وهذا 
هو انبا دقليس > فاله قد جعل النفس ٠‏ ركبة من العناصر الأريعة ومن الغلية 
واحبة » وقال : إنما تدرك النفس کل شىء بشبيهه فيها . وأما اللین جمعوا 
الأمرين فکالذین قالوا : إن النفص عدد محرك لذاته » فهى عدد لأنها مدركة 
وهی محركة اذاتها » لأنها محركة أواية . وأما الذين اعتروا أمر الحياة غير 
ملخص » فمئهم من قال : إن النفس رار لأن الحياة مها » ومنهم من قال 
بل برودة وأن آمشتی من انس راتس هو الشی ء الممرد . 
هو الدم ؛ لأنه إذا سفح الدم بطلت الحياة » ومنیم من قال بل التفس مزاج لأن 
امزاج مادام ابتا ‏ تتغير صحة الحياة » ومنهم من قال بل النفس تأليف ونسية 

بين العناصر وذلاك لأنا نعلم أن تأليفا متا يحتاج إليه حى یکون من العناصر حیواف » 
ولأن النفس تأليف فاللاف نميل إلى لزلفات من النغم والأرائح والطعوم وتلذ 
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ما . ومن الناس من ظن آن‌النفس هو الاله - تعالی عما بقوله اللحنون - وأنه 
بکون ف كل شىء سيه فیکون ی شوه, طیعا وق مبیه لهسا وی شوء عقفلا 
سیحاه وتعان ما بشرکون . 

فهذه هى الذاهب المنسوبة إلى القدماء الأقدمين فى آمر النفس ‏ وکلها باطل . 
فأما لمرن تعلقوا بالحركة فأول مایلزمهم من احال أنهم نسوا السکون » فإن كانت 
انفس محرك بأن نتحر ك وکان لا عابة نحركها علة للتحريك ٠‏ فلم يخل تسکینه 
إما أن بصدر عنما و هی متحرکة اما فتکون سبة نحرکها بذاتها إلى التسكين والتحریاث 
واحدة . فلم عکن أن يقال : ما تحرك بأن تتحرك » وقد فرضوا ذلا »أو 
بصدر عنما وقد سكنت » فلا تكون متحركة بذاتها . وأضا فقد عرفت ما سلف 
أنه لامتحرك إلا من مرك وأنه ليس شىء »تحرکا من ذاته فلا تكون اانفس 
شيئا متحركا من ذاته : وأضا ان هذه الحركة لايخاوإما أن تكون مکانية أو 
كية أو كيفية أو غير ذلاك . فإن كانت مكانية فلا مخلو إما أن تکون طبيعية أو 
قسرية أو نفسانية ؛ فإن كانت طبيعية فتکون إلى جهة واحدة لاعالة » فيكون تحريك 
انفس إلى جهة واحدة فقط . ون كانت قسرية فلا تکون متحركة بلاتها » 
ولايكون أيضا تحريكها بذاتها » بل الأولى أن يكون القاسر هو المبدأ الأول وأن يكون 
هو النفس . وإن كانت نفسانية فالنةس قبل النفس وتكون لا محالة بإرادة فتكون 
إما واحدة لا تختلف » فيكون حریکها على تلك ابجهة الواحدة » أو تكون مختافة فتکون 
بينها كما علمت سكونات لامالة » فلا تكون متحركة لذاتها . وأما الحركة من جهة 
الکم فأبعد شى من اانفس » ثم لايكون شى متحركا من جهة الكم بذاته » بل 
لدحول داخل عليه أو استحالة فى ذاته . وأما الحركة على سبیل الاستجالة 
فإما أن تکون حركة فى کونبا نفسا فتکون النفس إذا حرکت لا تکون نفسا » 
واما حركة فى عرض من الأعراض لاف کونها نفسا . فأول حين » ذلك أن لايكون 
تحرکها : من نحو حريكها بل تكون ساكنة فى المكان حين نحرك ف المكان . 


والثانى أن الاستحالة ف الأعراض غايتها حصول ذلاك العرض » وإذا حصل فقد 
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وقفت الاستحالة . وأیضا فقد تبین لك أن النفس لا ینبغی أن تکون جسم والمحرك 
النی محر فى الکان بأن يتحرك نحو ما حرك فهو جسم لاعالة فلو كان لانفس 
الحركة والانتقال اكان مجوز أن تفارق بدنا ثم تعود إليه . وهؤلاء مجعاون مثل 
النفس مثل الزئبق يجعل فى بعض الأجسام > فإذا ترجرج نحرك ذلك الحسم و یدفعون 
أن تكون الحركة حركة اختيارية . 

وأيضا فقد علمت أن القول باطباء هذر باطل » و علمت أيضا أن القول بوحفة 
المبدأ الأسطقسى جزاف ۰ ثم من المح ماقالوه من أن الشىء يحب أن يكون 
مبدأ حتى يعلم ماوراءه ۰ فإنا نعلم وندرك بأنفسنا أشياء لسنا عبادیء لها . وأما 
إبات ذلك من طريق من ظن أن المبدأ أحد الأسطقسات » فهو أنا نمم أشياء 
ليست الأسطقسات بوجه من الوجوه ميدأ لها » ولاهى مبدأ الأسطقسات وهو 
أن كل شىء إما أن یکون حاصلا فى ااوجود وإما أن لايكون » وأن الأشياء 
المساوية لشى ء و احد متساوية . فهذه الأشیاء لامجوز أن يقال : إن النار والماء وغير 
ذلاك .بادیء طا فنعلمها ما » ولا پالعکس . 

وأيضا إما أن تکون معرفة النفس عا هی مدا له إنما تتناول عين ذلاث المبدأء 
أو تتناول الأشياء اتی محدث عن البداً وليست هی المدأ » أو تكون بكليهما : 
فإن كانت إنما تتناول المبدأ أو تتناول كليهما » وكان العام بالشیء جب أن يكون 
ميدأ له فتكون النفس أيضا ميدأ للمبدأ وميدأ لذانما » لأنها تعلم ذاتها » وان‌کانت 
لبس تعلم لمبدأ » و لکن تعلم الأحوال والتغيرات التى تلحقه . فمن الذى عك 
بأن الماء والنار أو آحد هذه مبدأ . وأما الذين جعاوا الإدراك بالعددية فقالوا لأن 
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ادا لكل شى ء عدد » بل قالوا ماهية کل شىء صدد » و حدعدد » وهؤلاء وان كنا 
قد دللنا على بطلان آرالهم ف الممدأ فى مواضم 2 > و سندل فى صناعة الفلسفة الأولى 
أيضا على استحالة رهم هذا وما أثبه » فان ملماههم ههنا قد تفسد من حيث اانظر 
الخاص بالنفس » وذلك بأن ننظر ونتأمل هل النفس نما تکون نفسا بأنها عدده‌عین 
كأربعة أوخمسة » أو بأنها مثلا زوج أوفرد أو شىء أعم من عدد معين › فان كانت 
التغص نا هی ماهى بأنها عدد معين ۰ فا يقواون فى الحيوان الحزز النى إذا قطع 
نحرك كل جزء «نه وأحس » وإذا أحس فلا محالة هناك يل ما » وكللاف کل 
جزء منه يأخذ فى المرب إن جهة وتلك الحركة من مخيل مالا محالة . ومعلوم 
أن الحزءين يتحركان عن قوتین فييما » وأ نكل واحد منهما أقل من العدد 
الذى كان فى الحملة » وإنما كان النفس عندهم العدد النى فى الحملة لاغير » فيكون 
هنان الحزءان يتحر کان لاعن نفس وهذا محال » بل ق كل واحد منهما نفس 
من نوع نفس الآخر » فتفس مثل هذا الحيوان واحدة بالفعل » متكثرة بالقوة تكثر | 
إلى النفوس وإنما تقسد نى الحيوان الحزز نفساه ولا تفسد فى النيات » لأن النيات 
قد شاعت فيه الآلة الأولية لاستبقاء فعل النفس ولاكذلك فى الیوان المحزز » بل 
بعض بدن الحيوان المحزز لامبدأ فيه لاستبقاء المزاج اللائم للنفس ۰ وق بعضه 
الآخر ذلاث المدأ > ولکنه محتاج فى استبقائه ذلك إلى صحبة من القسم الآخر » 
فيكون بدنه متعلق الأجزاء بعضها برعض ف التعاون على حفظ الزاج فان لم تكن 
انفس عددا بعينه » بل كانت عددا له كيفية ما وصورة فيشبه أن تكون فى 
بدن واحد نفوس كثيرة . فإنلك تعام أن فى كثير من الأزواج أزواجا وف كثير 
من الأفراد أفرادا » وفىكثير من ال بعات هر بعات » وكذلك سائر الاعتبارات . 
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وأيضا فإن الو حدات الجتمعة فى العدد اما أن یکون ها وضع : أولا یکون ها › 
نان كان ها و ضع فهى نقط : وان كانت نقطا فإما أن تکون نفسا لأنها عدة تلاك 
النقط أولا تكون كنلك » بل لأنها قوة أوكيفية أو غير ذلك . لکنهم جعلوا الطبيعة 
اانفسية جرد عددية »> فيكون العدد الوجود للنقط طبيعة النفس . فيكون کل 
جم إذا فرض فيه ذلك العدد من النقط ذا نفس : وكل جسم لاك أن تفرض 
فيه کم نقطة شئت » فيكون کل جسم من شأنه أن يصير ذا نفس بفرض النقط 
فيه » وان كانت عددا لا وضم له » وإتما هی آحاد متفرقة ١‏ فماذا تفرقت وليس 
ها مواد مختلذة ولاقرن ما صفات وفصول أخرى وإتما نتكير الأشياء المتشامة ى 
المواد المختلفة . فان كان لها مواد مختلفة فهى ذوات وضع وما أبدان شتی ثم فى 
الحالين جميعا كيف ارتيطت هذه الوحدات أو اانقط معا » لأنه إن كان ارتباطها 
ببعضی والتثامها لاطببعة الوحدية و النقطية » فيجب أن تكون الوحدات والنقطات 
مهرولة ال الاجتماع من أى موض مکانت ۰ وان كان لامع فیها جمع واحدة منها 
إلى الأخرى وضام ضم بعضبا إلى بعض حى ارتبطت و هو حفظها مر تبطة فذلك 
الشىء أولى أن یکون نفسا . 

وأما الذين قالوا إن النفس مركبة من البادیء حتى يصح أن تعرف البادی» 
وغير الیادیء عا فيها منها » وأنه إنما يعرف كل شىء بشبهه فيه » فةد يلزمهم 
أن تكون النفس لانعرف الأشياء التى تحدث عن المبادىء مخالفة اطبیعتم! . فان الاجتماع 
قد حدث هيئات فى المبادئ وصورا لاتوجد فيها مثل العظمية والاحمية والإنسانية 
والفرسية وغير ذلك » فيجب أن تكون هذه الأشياء مهو لة للنفس » إذ لیس فيا 
هذه الأشياء » بل إتما فيها أجزاء البادیء فقط » فإن جعل فى تألیف النفس [نسانا 
وفرسا وفيلاء كا فيه نار وأرض وغلية ومحبة » وان قال إذفيها هذه الأشياء 
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فقد ارتكب العظم . ثم إن كان فى النفس إنسان ۰ فى النفس نفس » ففيه مرة آخری 
إنسان وفیل » وبذهب ذلك إلى غير النهاية . وقد يشنع عليه من جهة آخری هی 
أنه يجب على هذا الوضع أن :کون الله تعالى ہا غير عالم بالأشياء وإما مرکبا من 
الأشياء » وكلاهما كفرء ومع ذلك محب أن يكون غير عالم بالغلبة » لأنه لا غلية 
فيه . فان الغلبة توجب التفريق وافساد فما تكون فيه » فيكون الله تعالى غير تام 
العلم بالممادىء » وهذا شنيع وكفر . 


م يازم من هذا أن تکون الارض أيضا عالمة بالأرض ؛ والاء بالاء» وأن تکون 
الأرض لا تعلم الماء » والاء لا بعلم الأرض > ويكون الحار عالا بالحار غير عالم 
بالبارد » ویب أن تکون الأعضاء الى فيها أرضية كثيرة شديدة الإحساص بالأرض 
وليست هى کئلك › بل هی غير حساسة لا بالأرض ولا بغيرها » وذلك کالظفر 
والعظم . ولان ينفعل الخىء ويتائر عن ضده » أولى من أن يتأثر عن شکله . 
وأنت تعلم أن الاحساس تأثر ما وانفعال ما وحب أن لا تکون ههنا قوة واحدة 
تدرك الأضداد فيكون السواد والبياض ليس يدركان بحاسة و احدة » بل يدرك البياض 
مجز ء من البصر هو آبیض » والسواد بحزء منه هو اوذ > ولآن الألوان ها 
ترکیبات بلا نباية ۰ فیجب أن یکون قد أعد للبصر أجزاء بلا نهاية مختلفة الألوان . 
وان كان لا حتيقة للوسائط » وما هو إلا مزج الضدين بزيادة و نقصان من غير 
اختلاف آخر » فيجب أن یکون مدرك البياض يدرك البياض صرفا » ومدرك 
السواد يدرك السواد صرفا » إذلا عکن أن يدرك غيره » فيجب أن لا تشكل 
علينا بسائط الممتزج ولا تتخيل إلينا الوسائط الى لا يظهر فبا بياض وسواد بالفعل . 


وكذلك يجب أن يدرك المثلث بالمثلث » والربع بالمربع » والمدور بالمدورء والأشكال 
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الأخرى الى لا نهاية لها » والأعداد أرضا بأمثالها » فتكون فى الحاسة آشکال بلا نهایف 
وهنا كله ال . وأنت تعلم أن الشىء الواحد یکی فى أن يكون عيارا للأضداد 
تعرف به » كلمسطرة المستقيمة بعرف بها الستقم والمنحى جميعا ٠‏ وأنه لا يجب 
أن يعلم كل شىء بثیء خاص . 

وأما الذين جعلوا النفس جما بتحرك بحركته المستديرة الى يتحركها على الأشياء 
لتدرك بها الأشياء » فستوضح بعد فاد قولهم حين نتبين أن الإحراك العقل 
لا مجوز آن يكون بحسم . وأما الذین‌جعلوا النفس مزاجا فقد علم مما سلف بطلان هذا 
القول وعلى أنه ليس كل ما یفسد بفساده الحياة یکون نفسا » فان كديرا من 
الأشياء والأعضاء والأخلاط وغير ذلك بده الصفة . وليس نکر أن يكون شىء 
لابد منه حى تکون للنفس علاقة بالیدن » ولا بوجب ذلك أن يكون ذلاك 
الشىء نفسا . وبهذا يعلم خطأ من ظن أن النفس دم . فکیف يكون الدم حرکا 
وحساسا . والذى قال : إن النفس تأليف فقد جعل النفس نسبة معقولة بين 
الأشياء » وكيف تكون النسية بين الأضداد مرکا ومدرکا والتأليف يحتاج إلى 
مؤلف لاعالة » فذلك المؤلف أو أن يكون هو النفس . وهو الذى إذا فارق وجب 
انتقاض التأليف . ثم سیتضح فى خلال ما نعرفه من أمر النفس بطلان جميع 
هذه الأقاويل بوجوه أخرى . فيجب الان أن نكون نحن وراء طلب طبيعة اانفس › 
وقد قيل فى مناقضة هذه الاراء أقاويل ليست بااواجية ولااللازمة واعا تركناها 
لثلك . 


(۱) أشكال : أمثال ف . 

( ) النفس : النفس م ؟ + مدركة بحركتها ال مستديرة جما وأما الذين جعلوا النفس لك || جما : ساقطة 
من د || :تحرك محرکته : مدركة رکا د ؛ يتحرك ركا ك » م ۲ 

(۱) ها : بهد || حين نتبين : حى يتبين ك ؟ حين نبين ف ۰ م . 

(۷) وأما : فأما ل || ما : فيادء ف ۰ م. 

۹( شىء : شىء ئی م . 

(۱ ۱ فكيف : وکیف د » ۵ م . 

. المولف : هو د ؛ ساقطة من ۵ || أولى : ساقطة من م‎ )١4( 

۱( نکون : ساقطة من ك || نحن : ساقطة من م . 


۳۱ 


فى أن انف راملهة ‏ مفرلة | ریم 

فنقرل نحن إنك تعرف مما تقدم لاك أن النفس ليست يجسم » فإن ثبت 
لك أن نفسا ما يصح فا الانفراد بقوام ذاتها » لم يقع لاك شك ف أنها جوهرة 
وهذا إنما يثبت لك فى بعض مايقال له نفس . وأما غيره مثل النفس اانباتية والنفس 
الحيوانية . فان ذلك لایثبت لاك فيه. لکن الادة القريبة لوجود هذه الانفس 
فبا إنما هی ماهی عزاج خاص وهيئة خاصة » و[عا تبى بذلاك الزاج الخاص 
بالفعل موجودا ما دام فيا النفس . والنفس هی ای جعلها بذلاث الزاج › 
فإن النفس هی لاحالة علة لتکون النبات والحيوان على الزاج الذی له 
إذ كانت النفس هی مدأ التوليد والتربية كما قلنا + فیکون الوضوع 
القريب للنفس مستحيلا أن يكو ن هوما دو بالفعل إلا بالنفس » وتكون النفس علة 
لكو نهكذلك » ولایجوز أن يقال : إن الوضوع القريب حصل موجودا على طباعه 
بسبب غير النفس .2 ثم لحقته النفس لحوقا ما لا قسط له بعد ذلك فى 
حفظه وتقويمه وتربيته » كالحال فى أعراض يتبع وجودها وجود الموضوع 
لها اتباعا ضروريا ۰ ولا تكون مقومة لموضوعها بالفعل . وأما النفس فإنها 
مقومة لموضوعها القريب موجدة إياه بالفعل . كما تعلم الحال ى هذا إذا 
تكلمنا فى الحيوان . وأما ا مو ضوع الرعيد فبينه وبين النفس صور أخرى 
تقومه . وإذا فارقت النفس وجب حرورة أن يكون فراقها محدث لغالب 


(۱) الفصل الثالث : فصل ”7 ف. 

(۷) ماهى : ساقطة من م . 

. له :خاد » ك » م‎ ٩( 

(۰) إذ : |ذا د . 

(۱۲) موجودا عل طباعه : عل طباعه موجودا ‏ » م ؛ + ركان ذلك ف . 
(۱۳) سبب : لسبب ك || لوقا : لوق ف . 

(۱۷) فبيته : فبیما م. 

(۱۸) تقومه : تقومها داء ك ؛ تقويها م . 


۳۲ 


صير الوضوع الة أخرى . و أحدث فما صورة جادية » كالمقابلة للصورة الزاجية 
الوافقة لانفس ولتلكك الصورة . فالادة الى لانفس لا تبقی بعد النفس على 
نوعها البتة » بل إما أن یطل نوعها وجوهرها الذی به كان موضوعا 
انفس ٠‏ أو تخلف النفس فيها صورة تستبقی الادة بالفعل على طبیعها › 
فلا یکون ذلك ابلسم الطبيعى كما كان » بل تکون له صورة وأعراض 
آحری . ویکون أيضا قد تبدل بعض آجزانها وفارق مع تغير الكل فى الحوهرء 
فلاتكون هناك مادة محفوظة الذات بعد مفارقة النفس هی كانت موضوعة 
لنفس » والآن هی موضوعة لغرها . فإذن ليس وجود النفس فى 
الجسم كو جود العرفی ف الموضوع . فالنفس إذن جوهر لانا صورة لاق 
مو ضوع . 

لکن لقائل آن يقول : لنسم أن النفس النباتية هذه صورما ۰ فإئها علة 
لقوام مادنها القريية ؛ وأما النفس اللحروانية فيشبه أن تكون النباتية تقوم 
مادتها ثم يلزمها اتباع هذه النفس الحيوانية إياها » فتكون الحيوانية متحصلة 
فى مادة تقومت بذاتها »> وهی علة لقوام هذه التى حلتها أعنى الحيوانة » 
فلا تكون اليوانية إلا قائمة فى موضوع . فنقول فى جواب ذلك : إن النفس 
لنباتية ما هى نفس نباتية لايجب عنها إلاجسم «قغظ. طلقا » ولا انفس النباتية مطلقة لها 
وجود إلا وجود معبى جنضی »2 و ذلاث فى الوم فقط ؛ وأما الو جود فى الأعيان 
فهو أنواعها . والنی يجب أن يقال : إن النفس النباتية سبب له شىء أيضا عام کل 


غر #صل ۰ وهو املسم المتغذى النامى المطلق ابلنسی غير المنوع . وأما الحسم 


(۱) غالة : حالة ف » ك » م || فها : فيه ف . 

(۲ ) فالمادة : وأما المادة ك ؛ والمادة م || الى التفس : ساقطة من ف . 

(ه ) له : ساقطة من د » م. 

(1) ويكون : وقد يكرن د » ك || أيضا : ساقطة من م . 

(۸) لفيرها : لغيره م . 

(۱۲) النبانية : النبات م . 

(۱۳) يلزمها : يلزم د || متحصلة : + الوجود ك . 

. حلا : حلته م‎ )١4( 

(۱۷) ممى : لممى ك . 

(۱۸) له : واحه وله ك . 

63 الحنمى : الحنس د || غير : الغير دء ف 4۰ || وآما الجسم :راما جسم د ؛ وا جسم م . 
بف 


ذوآلات الحس والتمییز والحركة الارادية » فليس مصدره عن اانفس النباتية عا هی 
نفس ناتية » بل عا ينضم لها فصل آخر تصمر به طبیعة آخری ‏ ولا يكون 
ذللك إلا أن تصير نفسا حيوانية » بل محب أن نتدىء فنزيد هذا شرحا . 


فنقول : إن انفس النباتية إما أن يعنى ما النفس النوعية انى تخص النبات 
دون الحموان ٠»‏ أو یعنی مها العی العام الذى يعم اانفس النداتية واللحروانية 
من جهة ما تغذى و تولد وتنمى » فان هذا قد يسمى نفسا نباتية » وهذا مجاز 

ن القول » فان النفس النباتية لا تكون إلا فى النبات > ولكن العی ااذی 
بم نفس النبات وایوان يكون ف الحيوانات کما يكون ف النبات ورجوده » 
كما يوجد المعنى العام فى الأشياء . وإما أن يعنى .ها القوة من قوى النفس الليوانية 
ای تصدر عنما أفعال التغذية والربية والتوايد ۰ فان عى مها النفس النباتية 
یی هی بالقیاس إلى النفس الفاعلة اغذاء نوعية » فذلاث يكون فى النبات لاغس 
ليس فى الحيوان . وان عنى ما العنى ااعام فيجب أن ينسب إليها معنى عام لامعنى 
خاص. فإذالصانع العام هواانی اسب إليه ااصنوع العام » و الصانع النوعى كالنجار هو 
الذى ینسب إليه الصنوع النوعى »والصانع المعين هو الذى ینسب إليه الصنوع المعين . 
وهنا شىء قد مر لك نحقيقه . فالذی بنسب إلى الا النباتية العامة من أمر 
الجسم أنه نام عام ۰ وأما أنه نام حيث أنه یصاح لقبول الا أو لا بصلح فليس 
ينس ذلا إلى النفس النباتية من حيث هی عامة » ولا هذا العی بترعه . 
وأما القسم اثالث فیستحیل أن یکون على ما يظن من أن القوة النباتية 
تأى وحدها فتفعل بدنا حيوانيا ولو كان و القوة لکانت 
تتمم جا باتیا » ولیس کنلاث ۰ بل اعا تتم جسما حیوانا بالات الحس 


والحركة 2 فتکون هی فوة لنفس لتللك اللفس فوة آخحری . وهذه القوة من 


. ۵ والتميير : والتميز ك || مصدره : مصدر‎ )١( 

(۳) فنريد : ونزيه ك. 

)03( ما تغلی : ما تختفی م || وتلممى : وینمو د » ك. 

(۱۱) فذلك : فلذاك د . 

(۱۳( الصانم : ساقطة من م || المصنوع : الموضوع م || هر :وهو م . 
۱( نام ( الأولى ر الثانية ) : تام د . 

(۱۷) يتبعه : یتیمها ف . 

(۲۰) نهاتها : حیوانیا د || ما : +کانت م . 

(۲۱) قرة آخری : قوی آخرد ؛ قوی آخری ف . 


۳ 


قواها تتصرف عى الخال النی يؤدى إلى استعداد الالة اکمالات الثانية انى 
لتلك النفس انى هذه قوم! وتللك النفس هی اليوانية . 

و یتضح من بعد أن النفس و احدة ‏ و آن هذه قوی تدعث عنما فى الأعضاء . 
و یتأحر فعل بعضها ویتقدم بحسب استعداد الالة . فاانفس النی اكل حیوان 
هی جامعة أسطقسات بدنه » ومولفتها ومركبتها على نحو بصلح معه أن یکون 
بدنا ها » وهی حافظة هذا ادن عل النظام الذی ينيغى : فلا تستونی عليه 
الغیرات الحارجة مادامت النفس موجودة فيه واولا ذاث لا بقیت على صحتها » 
ولاستيلاء النفس عليه ما يعرض من قوة القوة النامية وضعفها عند استشعار 
النفس قضايا تكرهها أو تحبها كراهة وحبة ليست ببدنية البتة ۰ وذلك عند ما 
يكون الوارد على النفس تصديقا ما » وايس دذلاث مما يؤثر فى البدن با هو 
اعتقاد » بل يتبع ذلك الاعتقاد انفعال من سرور أو غم > وذلك أيضا من 
الدرکات اللفسانية » وليس مما یعرض لبدن عا هو بدن فيؤثر ذلاث ى 
القوة النامية الغاذية حى محدث فيها من العارض الذى يعرض لانفس أولا 
- وليكن الفرح اانطى ‏ شدة ونفاذ فى فعلها » وهن العارض المضاد لذلاث 
وليكن الم النطقى الذى لا ألم بدنى فيه ضعف وعجز حتى يفسد فعلها › 
ورعا انتقض الزاج به انتقاضا . 


وکل ذاث ما بقنعك فى أن انفس جامعة لقونى الإدراك و استعمال 
الغذاء : وهی واحدة هما » ليست هذه منفردة عن تلك . فبین أن النفس 


(؟) تنبءث : آنگمب ف ۰ م. 
وا ور 
)١(‏ علیه: علبا د » ك › م . 
E‏ 
)۸( عليه : علباد » ك ؛ م . 

. كراهة :كر اهية ف || ببدنية : بدنية ك‎ )٩( 

(۱۲) مما : ساقطة من ف . 

(۱۳) العارض : العناصر م . 

. ونفاذ : رنقاذا د » م‎ )١4( 

۱۰( بدف : هدنيا م || ضمف وعجز : ضمفا ر مجزام . 

(۱۱) ذلك : هذاف || لقوق : لقوی د › ك ۰ م . 

(۱۸) فا : طادء ف 


۲0 


هى مكملة البدن النى هی فيه » وحافظة على نظامه الذی الأولى به أن يتميز 
ویتفرق » إذكل جزء من أجزاء البدن يستحق مکانا آخر ويستوجب 
مفارقة لةرينه » وإنما محفظه على ماهو عليه شىء خارج عن طبيعته › 
وذلك الشىء هو النفس فى الحيوان . فاللفس إذن كال لرضوع ‏ ذلك 
الموضوع متقوم به > وهو أيضا مکمل النوع وصانعه ۰ فإن الأشياء 
الختلفة الأنفس تصير بها مختلفة الأنواع » ويكون تغايرها بالنوع لا بالشخص . 
فالنفس إذن ليست من الأعراض الى لاختلف با الأنواع » ولایکون ها 
مدخل فى تقوم الموضوع . فالنفس إذن كال كالجوهر لا کالعرض ؛ وليس 
بلزم هنا أن يكون مفارقا أوغير مفارق . فإنه ليس كل جوهر يمفارق : 
فلا الهيولى عفارقة ولاالصورة » وقد علمت أنت أن الأمر كذلك » فلندل 
الآن دلالة ما متصرة على قوى النفص وأفعالها 59 نتبعها بالاستقصاء . 


(۱) وحانظة : و حافظه ف || نظامه : النظام ك . 
)٤(‏ لموضوع : الموضوع م || ذلك : رذلك لك . 
(.( متقوم : پتقوم ك . 

)۸( لا كا لمرص : صافطة من ف . 

)٩ (‏ مفارق : مفارقا م . 


۳۹ 


| لعممسل| رابع 
تسین أن امن نالف ریت راما 


نقول: إن للنفس أفعالا تختلف على وجوه » فیختلف بعضها بالشدة والضعف » 
وبءضها بالسرعة والبطء . فإن الظن اعتقاد ما كا لف البةمن بالتأكيد والشدة »والحدس 
خالف اليقين بسرعة الفهم . وقد تختلف أيضا بالعدم والملكة ۰ مثل أن 
الشك يخالف الرأى » فان الشك عدم اعتقاد من طرف النقيض ٠»‏ والرأى 
اعتقاد أحد طرف النقيض ؛ ومثل التحريك والتسكين . وقد نحتاف باانسبة 
ال آمور متضادة مثل الاحساص بالأبيض والاحساس بالاسود وإدراك 0 
وإدراك الر . وقد تلف باگنس مثل ادراك اللون وإدراك الطعم › 
مثل الإدراك والتحريك . وغرضنا الآن أن نعرف القوى التى تصدر 0 
هذه الأفاعيل » وأنه هل يجب أن يكون اكل نوع من افعل قوة خصه 


أو لاب ذلك . 


فنقول : أما الأفعال الحتلفة بالشدة والضعف فان مبدأها قوة واحدة 
لكنها تارة تكون أتم فعلا » وتارة تكون أنقص فعلا . ولو كان النقصان 
یقتضی أن يكون هناك الأنقص قوة غير القوة التى الأثم ۰ اوجب أن 
يكون عدد الةوى محسب عدد مراتب النقصان والزيادة التى لاتكاد تتناهى . 
بل القوة الواحدة يعرض ها تارة أن تفعل الفعل أشد وأضعف بحسب 
الاختيار » وتارة مجسب مؤاتاة الآلة » وتارة بحسب عوائق من خارج أن 


تكون أو لا تكون وأن تقل أو تکبر . وأما لفعل وعدمه فقد ساف لك فى 


(۱) الفصل الرابع : فصل 4 ف . 

(4) يخالف اليقين : الف ايقين م || اليقين : التلقن د » ف . 
(۱۰) للأنقص : لأنقص ك . 

۱( لانکاد اتناهی : لا تكاد وتتناهی د ؛ تکاد لا زتناهی ك » م . 
)۱۸( الآلة : الآلات لك || وثارة سب : وب ف ) م . 

(۱۰) رآما : فأما ك » م . 


۳۷ 


۱ 


الأقاويل الكلية أن مبدأ ذلاك قوة واحدة . وأما اختلاف أفعاها الى من باب 
الملكة بالحنس كالإداراك والتحربك أو كإدراك و ادراك ۰ فللاك مما بالحرى 
أن يفحص عنه فاحص » فينظر مثلا هل القوى المدركة كلها فوة واحدق 
إلا أن لها زدرا کات ما بذاتها هی العقليات وإدراكات ما بآلات عتلفة بسپب 
احتلاف الالات . فإن كانت العقليات واسیات مثلا لقوتين » فهلالحسيات كلها 
الى نتخيل من باطن واأتى تدرك ى الظاهر بقوة و احدة . وان كانت الى فى 
اباطن لقوة أو لقوى » فهل الى فى الظاهر لقوة واحدة تفعل فى آلات 
عتلفة أفعالا مختلفة . فإنه لیس عمتنع أن تكرن قوة واحدة تدرك أشياء 
مختلفة الأجناس والأنواع »> كما هو مشهور من حال العمل عند العلیاء ومشهور 
من حال اللحيال عندهم > بل كما أن الحسوسات المشتركة الى زعموا أن العظم 
والعدد والخركة والسكون والشكل قد بحس بكل واحدة من الحواس أو 
بعدة منها ون كانت بوساطة عسوس آخر . ثم هل قوة التحريك هى قوة 
الادراك » وم لا عكن ذلاث . وهل قوة الشهوة بعينها هى قوة الخضب » نذا 
صادفت الاذة انفعلت على نحو + وان صادفث الأذى انفعلت على حو آخر » بل 
هل الغاذية والنامية والولدة شىء من هذه القوی » فان ۸ تكن فهل حى 
قوة واحدة » حى إذا كان الشىء لم يتم تصوره حرکت الغذاء إلى أقطاره 
على هيئة وشكل » فإذا استكمل حركت ذلك التحرياث بعينه . إلا أن الشكل 
قد تم ولا يحدث شكل آخر » والعظم قد بلغ مبلغاً لا تى القوة بأن تورد من 
الغذاء فيه أكر مما يتحلل منه فيقف . وهناك يفضل من الغذاء فضل يصلح 
لتولید فتنفذه إلى أعضاء التوليد » كما تنفذ الغذاء [ایها لتغلوها به » لكنه 


(؟) أو ؟إدراك : وكإدراك ف . 

(4) ما (الأرلى ) : ساقطة من ف . 

. بقوة : لقوةم || ون : فان م‎ )١( 

( ۱۷) لقوى : قوی ف؛ م . 

۸ بهمتنع : تنم لك » م . 

(۱۰) بل : ساقطة من د || زعموا : یزعمون ف » ك 2)م. 

(۱۱) و احدة : واحد ك. 

(۱۲) بوساطة : بواسطة ك » م . 

(۱0) شىء : شی ف . 

. حرکت : حر د » ك ۰م‎ (۱١ 

(۱۷) حرکت : حر د › ك ؛ ساقطة من م . (۱۸) ولا حدث : قلا حدث ف . 
)۱٩(‏ بصلح : يصح ف . (۲۰) فتنفله : لتنفله ۵ . 


۲۸ 


يفضل عا تححاج إليه أعضاء التولید من الغذاء فضل یصلح اباب آخر » فتصرفه 
تلك القوة بعینها إليه » كما تفعل بفضول كثير من الأعضاء » ثم تعجز 
هذه القوة فى آخر الحياة عن إيراد بدل ما يتحلل مساویاً ‏ یتحلل » فیکون 
ذبول . فلم تفرض قوة امية ولا تفرض قوة مذبلة » واختلاف الأفعال لیس 
يدل على اختلاف القوى . فان القوة الواحدة بعینها تفعل الأضداد » بل القوة 
الواحدة تحرك بإرادات مختافة حرکات متلفة » بل القوة اواحدة قد تفعل فى مواد 
مختلفة أفاعيل محتلفة . 

فهذه شكوك يحب أن يكون حلها مهيئا عندنا » حى عکننا أن نتتقل 
ونشت قوى النفس ؛ وأن ثبت أن عددها كذا » وأن بعضها مالف للبعض › 
إن الحق عندنا هذا . 

فنقول : أما اولا » فإن القوة من حيث هی قوة بالات وأولا » هی قوة 
على أمر ما ویستحیل آن تکون مدا لشىء آخر غر ه > فلا من حيث هی 
قوة عليه مبدأ له » فإن كانث مبدأ لشىء آخر فليست هی منحيث هی مبدأ فى ذاتها 
لذلا الأول . فالقوى من حيث هی قوی إنما تکون مبادىء لأفعال معينة بالقصد 
الأول . لكنه قد جوز أن تكون القوة الواحدة مبدأ لأفعال كشر ة بالقصد الثانى » بأن 
تكون تلك كالفروع ۰ فلا تكون مبدأ لها أولا : مثل أن الإبصار نما هو 
قوة أولا على إدراك الكيفية النی بها يكون الحسم بحيث إذا توسط بين 
جسم قابل لاضوء وبين المضىء لم يفعل المضىء فيه الإضاءة » وهذا هو 
الاون » واللون يكون بیاضاً وسواداً . وأيضا القوة المتخيلة هى ااتى تستلبت صور 
الأمور المادية من حيث هی مادية مجردة عن المادة نوعا من التجريد غير 
بالغ » كا نذكره بعد .م يعرض أن يكون ذلك لونا أو طما أو عظا أو صوتا 
أو غير ذلك . والقوة العاقلة هى التى تستثبت صور الأمور من حيث هی بريئة 


( ۲ ) ؟بر : كثيرة د 2 ك ٠‏ م . 

( 4) فلم تفرض : فلم "عرض ك ؛ فلم لا تمرض م || ولا تفرض : ولا :عرض ك . 

(۱۲) فاجا : فانه د » ك . (۱۳) كانت : كان د › ك . 

(۱۸-۱۳) فلیدت ... الأرل :فليس هو منحيث هو مبدأ لذلك الأول ی ذانه د » ك ؛ فليس هو 
من حيث هی مبدأللال الأول ی ذانه م . 

. ۵ مبادىء : مبدأ‎ )١4( 

)02:2 الواحدة : ساقطة من د » ك » م . 

)۱۹ والرن : ثم الرن د » ف || تستثبت : تشبث ك . 


(۲۲) تسعبت : تشبث لك . 
۲۹ 


عن الادة و علائقها ۰ ثم بتفق أن یکون ذلك شکلا » ویتفق أن يكون عددا . 
وقد يجوز أن تکون القوة معدة حو فعل بعینه » لکنها حتاج إلى آمر آخر 
ينض إأيها حیذد » حتى يصير ها ما بالقوة حاصلا بالفعل . فإن لم يكن 
ذلك الأمر لم تفعل . فيكون مثل هذه القوة تارة مبدأ للفعل بالفعل وتارة غير 
ميدأ له بالفعل » بل بالقوة. ءثل القوة الحركة فإنهاإذا صح الإجاع من القوة الشوقية 
بسبب داع منالتخيل أو المعقول إ ْالتحريك حركت لا محالة » فان لم يصحلم محر له 
وايس يصدر عن قوة محركة واحدة بآلة واحدة إلا حركة واحدة ‏ إذ 
الحركات الكثيرة لکتر ة آلات الحركة التى هى العضل فينا وق کل عضلة قوة 
محركة <زئية لانحرلث إلا حركة بعينها . وقد تكون القوة الواحدة أيضًا 
حتاف أثر ها بحسب القوابل الختلفة أو الا لات احتلفة » وهذا ظاهر . 
فنقول الآن : إن آول آقسام آفعال النفس ثلاثة آفعال يشترك فيا 
الحيوان والنبات کالتغذية والتربية والتولید ‏ و أفعال تشتر لك فا الحيوانات 
کر ها أو جلها ولاحظ فا لانبات مثل الاحساس والتخیل والحركة الإرادية › 
و أفعال تحص بالناس مثل تصور العقولات واستنباط الصنائم والروية ف 
الکائنات والتفرقة بين الحميل والقبیح . فلو كانت القوی النفسانية واحدة 
وکانت الأفعال النباتية تصدر عن القوة الى تصدر عنها الیو انية صدورا آو لیا 
لكان عدم الأجسام اانباتية ‏ و عضاء الحيوان التى تغتذى ولا نحس مما هو صلب 
أوايّن للإحساس إما أن يكون بسبب عدم القوة » أو بسبب أن المادة ليست تتفعل 
عنها . وعال أن يقال : إن المادة ليست تنفعل عن الار والبرد ولا تتأثر عنهما وعن 
الطعوم القوية والروائح القوية » فإنها تنفعل عنها » فبقى أن يكون ذلك يسبب عدم 
القوة الفعالة لذلك » وقد و جدت القوة الغاذية» فإذن القوتان تلفتان . وأيضا فان 
تحريلك النفس لايخاو إما أن يكون على سبيل نقل مطلق وكل جسم قابل لانقل مطلقا » 
وإما أن يكون لنقل على سبيل قبض وبسط . وفى أجسامنا أعضاء هى أقبل 
إذلاك من العضل وفيها حياة لاتغذى » وليس عکن محريكها . فالسبب ق ذلك 


( 4 ) الةوة : صاقطة من د . )١(‏ فان : وإن ف . 


( ۸) لکنرة : ساقطة من م . (۱۰) آر الآلات : والالات ف . 
(۱۳) آکمر‌ها : ساقطة من ف » م . 

(۱4) تصور : تعقّل ك 2 م. 

(ه ۱) والتفرقة ؛: + الى ك . 

(۱۰-۱۸) المادة irk‏ أن : ساقطة من م . 

(۲۳) لنقل : النقلى ف . 

(۲۸) للتغذى : التغذى د . ف || فالسبب : ما السبب م . 


یس من جهنها ۰ بل من جهة فقدانها القوة الحركة . و کنلاك بعض الأعصاب 
تنفذ فا قوة اس فقط دون الحركة .۰ وبعضها تنفذ فيها قوة اس ركة 
ولا تتفاضل بشىء یعتد به » بل قد يوجد ما یشا کل ماینفذ فيه الحس ویز ید 
عليه فى الکیف وينقص › قد تنفذ فيه قوة الحركة » وقد پوجد ماهو كذلك 
ولیس تنفذ فيه قوة الحس . وكذلك. يمكنلك أن تعلم آن العين لیست دون 
اللسان فى أن تتفعل عن الطعوم الجاورة ۰ ولا تحس العين بالطم من حيث 
هو منوق ؛ لست أقول من حیث هو كيفية ولا بالصوت . 


وأما القوة الانسانية فسنبين من أمرها آما متبرئة الذات عن الانطباع 
فى المادة » وبين أن جميع الأفعال المنسوبة إلى الحيوان يحتاج فيها إلى آلة . 
فإذن الحواس والتخيلات لقوة أخرى مادية غير القوة المحركة ون كانت 
تفيض عنها . وقوى الحركة أيضا متعلقة من وجه » كا سنبين > بقوى 
الحس والتخيل . فإذا فهمت هذا وما أعطيناك من الأصول سهسل عليك أن 
تعرف فرقان ما بين القوی التى نحن فى ترتيما وتعديدها » وتعلم أن كل قوة 
ها فعل أولى فلا تشارك قوة أخرى ها فعل أولى مخالف امعلها الأولى . 


)210 المحركة : ساقطة من د » م . 

(۲) فا (الأرلى والثانية) : فيه ف || ويعضما : و بعض الأعصاب ك . 
(؛) قد : وقد لك . 

) رکذاك : ولذلك م . 

(۷) هو : هی د ؛ ساقطة من ف . 

(۱۳) فرقان : فر اك . 

. فلا تشارك : رلا تشارك ك‎ )١4( 


۳۱ 


الفصلل‌خامس 


لنعد" الآن قوى النفس عدا على سبیل الوضع ۰ ثم لنشتغل ببیان حال 
كل قوة فنقول : القوى النفسانية تنقسم بالقسمة الأولى أقساما ثلائة : أحدها 
النفس النباتية » و هى الكمال الأول الجسم طبيعى آ یمن جهة مايتولد وينمى ویفتنی» 
والخذاء جسم من شأنه أن بتشبه بطبيعة افسم الذى قيل إنه غذاؤه فيزيد فيه 
مقدار ما يتحلل أو أكثر أو أقل . والئانى النفس اليوانية » وهی الكمال 
الأول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يدرك الحزئيات وينحرك بالإرادة . 
والثالث النفس الإنسانية » وهی كمال أول حسم طبیعی آلى من جهة ماينسب 
إايه أنه يفعل الأفاعيل الكائئة بالاختيار الفكرى والاستنباط باارأى » ومن 
جهة مايدرك الأمور الكلية . ولولا العادة لكان الأحسن أن يجعل كل أول 
شرطا مذ كوراً فى رسم الثانى إن أردنا أن ترسم النفس لا الآوة النفسائية 
انى لانفس بحسب ذلك الفعل . فإن الكمال مأخوذ نی حد النفس لا ى 
حد قوة النفس ۲ 

وأنت ستعلم الفرق بين النفس الحيوانية وبين قوة الإدراك وااتحريك » 


وبين النفس الناطقة وبين القوة على الأمور المذكورة من التمييز وغيره . 
فإن أردت الاستقصاء فالصواب أن مجعل النباتية جنسا لاحيوانية » والحيوانية 


جنا للانسانية » وتأخذ الا فى حد الأخص . ولكنك إذا الفت إلى 


)2 الفصل الحامس : فصل ه ف . 

( ۲ ) تعديد : تعد م. 

( ۲ ) لنشتغل : نشتفل م . 

. غذاژ. : غذاه د ؛ غذاء له 4 4 غذاء ف || فيزيد : ويزيد د || فيه : صاقطة من م‎ )١( 
. سم : چمم م || كان أول : الکال الأرل ف‎ )٩( 

(۱۸-۱۳) لا ق حد قرة النفس : ساقطة من م . 

. ۵ التمييز : التميز دء‎ )١١( 


۳۲ 


النفس من حیث القوی اللخاصة هما فى حيوانيتها وإنسانيتها » فرعا قنعت 
۶ ذکرناه . ولانفس الثباتية قوى ثلاث : الغاذية وهی قوة تحیل جسما غير 
الجسم الذى هی فيه إلى مشاكلة باسم الذى هی فيه فتلصقّه به بدل ما 
يتحلل عنه . وااقوة المنمية وهی قوة تزيد فى الحسم الذى هی فيه بالجسم 
التشبه به زيادة متناسبه فى أقطاره طولا وعرضا وعتا لتبلغ به كمال 
النشوء . والقوة المولدة وهی قوة تأخذ من الاسم النی هی فيه جزءاً هو 
شبيبه بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخليق والتمزيج 
ما يصيره شبيها به بالفعل . 

وللنفس البوانية بااقسمة الأولى قوتان : محركة » ومبركة . والمحركة 
على قسمين : إما محركة بأنها باعلة على الحركة » وإما محركة بأنها فاعلة : 
واحرکة على أنها باعئة: هی القوة النزوعية الشوقية » وهى القوة الى إذا 
ارتسمت ف التخيل النی سنذكره بعد صورة مطلوبة أو مهروب علها يعنت 
القوة الحركة الأخرى التى نذکرها على التحريك ٠»‏ وا شعرتان : شعية 
تسمى قوة شهوانية وهی فوة تبعث على تحريك تقرب به من الأشياء 
المتخيلة ضرورية أو نافعة طلبا للذة . وشعبة تسمى غضبية وهی قوة تبعث 
على تحريك تدفع به ااشیء الخیل ضارا أو مفسداً طلا للغلبة . وأما القوة 
المحركة على ألها فاعلة فهى قوة تنبعث فى الأعصاب والعضلات من شأنها 
أن “تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو 
جهة ادا و ترخیها أو تمدها طولا » فتصیر الأوتار واأرباطات إلى خحلاف 
جهة الداً . 

وأما القوة المدركة فتنقسم قسمين : منها قوة تدرك من خارج ٠»‏ ومنها 
قوة تدرك من داخل . 


. النفس : الأنفس ف‎ )١( 

)02:0( لتبلغ : لیبلغ ف . 

۹2 من : ساقطة من م . 

(۸) ما يصيره : ما یصیر د. 

. و مدرکة : ومدورةم‎ ٩( 

. تقرب : يقرب ف‎ )١4( 

(۱0) تسى : + قوة ف . 

. تدفع : يدفم ف‎ )۱١( 

4 وترخیا : أو ترخما د» ف . 


۲۱( وأما : فأما م 


الشفاء الطبیعیات - ۳۲۳۲ 


فالمدركة من خارج هی الحواس اللحمس أو العانى . فمنها اببصر وهی قوة 
مرتبة ف العصبة امجوفة تدرك صورة ما ينطبم فى الرطوبة الحليدية من أشباح 
الأجسام ذوات اللون ااتأدية فى الأجسام الشفافة بالفعل إلى سطوح الاجسام 
الصقيلة . ومنها الس.م وهی قوة مر تبة فى العصب الةفر ق فى مطح الصماخ‌ندر ك صورة 
ما يتأدى الا من تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضغاطا بعنف 
نحدث مزه صوت فيتأدى موجه إلى الهواء احصور الراكد فى نجويف اصماخ , 
وحرکه بشكل حركةه ۰ وتماس أمواج تلك الحركة العصبة فيسمع . 

ومنها الشم وهی قوة مرتبة فى زائدنى مقدم الدماغ الشبیهتین محلمتى الفدی 
تدرك ما يؤدى الم! الحواء الستنشق من الرامحة الموجودة فى البخار 
المخالط له أو الراحة المنطبعة فيه بالاستحالة من جرم ذى رائحة. 


ومنها الذوق وهی قوة مرتبة فى العصب المفروش على جرم اللسان 
تدرك الطعوم التحللة من الاجسام المماسة له الحخااطة لار طوبة العذبة التى 
فها مذالطة محيلة . 


ومنها اللمس وهی قوة مرتة فى أعصاب جلد البدن كله و مه تدرك 
ما عاسه ويؤثر فيه بالمضادة الحيلة للمزاج أو احیلة هيثة التركيب . 
ويشبه أن تکون هذه القوة عند قوم لا نوعا أخبرا » بل جنا لقوى 
أربع أو فوقها منبثة معاً فى الحلد كله » وإحداها حاكمة فى التضاد النی 
بين الحار والبارد » والثانية حا ثمة ى التضاد الذى بين الرطب والیابس » والثالثة 
حا كمة فى التضاد الذى بين الصلب والاين » واارابعة حاكمة فى التضاد اانی 


بين اللحشن والاملس . إلا أن اجیاعها فى آلة واحدة بو هم تأحدها تى الذات . 


. فالماركة : والمدركة د : ف »م‎ )١( 

( 4 ) العصب التفرق : العصبة التفر قة ك . )٩(‏ منه : عله ف . 
( ۷ ) العصبة : العصبية د › ك || فيسمع : ساقطة من د ؛ م . 

(5) إلا : إليه ده » ۵ . 

(۱۰) الخالط : المخالطة م || راححة : الر امه م . 

(۱۲ الأجسام : الأجرام ف . 

(۱۳) فا : فيه ف . 

ره ۱ ما عاسه : ما عاسه م . 

(۱۱۷) كله :کل د . 

(۱۸) راكانية : رالثالثة م || و الثالثة ۽ و الثانية م . 


۳ 


وأما القوی الدركة من باطن فبعضها قوی تدرك صور الحسوسات › 
ومنها ما يدرك ولا بفعل ۰ ومنها ما يدرك إدراكا آولیا » ومنها ما يدرك 
إدراكا انیا . والفرق بين إدراك الصورة وادراك العی أن الصورة هو 
الثیء الذی يدركه الحس الباطن والحس الظاهر معا . لکن الحس الظاهر 
بدرکه أولا ويؤديه إلى الحس اباطن مل إدراك الشاة لصورة الذثب آعی 
(شکله و همئته و لو نه 4 فان الحس الباطن من اأشاة بدركها 4 لکن إغا بدرکها 
آولا حسها الظاهر : و أما العی فهو الشىء الذى تدرکه النفس من الحسوس 
من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا » مثل إدراك الشاة للمعنى الضاد فى 
الذئب أو للمءنى الموجب نلوفها إياه > وهرا عنه من غير أن يدرك الحس 
ذلا البتة . فالنی يدرك من الذئب أولا الحس الظادر ثم الحس الباطن فإنه 
عص ف هذا الوضع باهم الصورة والذی تد رکه او الباطنة دون الس 
فیخص ف هذا الوضع باس العی ۰ والفرق دی الا دراك مع الفعل والإدراك 
لا مع الفعل » أن من أفعال بعض القوی الباطنة أن يركب بعض الصور 
والعای الملبركة مع بعض و رفصله عن بعص ¢ فيكون قد آدر له رفعل 
أيضا فا أدرك . وأما الادراك لامع الفعل فهو أن تکون الصورة أو المعنى 
برتسم ق الشىء فقط من غير أن يكون له أن يفعل فيه تصرفاً البتة . 
والفرق بين الإدراك الأول والإدراك الثانی أن الإدراك الأول هو أن يكون 
حصول الصورة على نحو ها هن اصول قد وفع للی » ٥ن‏ سه ¢ والإحراك 
الثانى هو أن يكون حصولها للشىء من جهة شىء آخر أدى لها . فمن . 
ال وی المدركة الياطنة الحروانية قوة بنطاسيا و هی الحس المشرك وهی نوة مرتبة 
( ۲ المحسوسات ومن : من د. 
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فى التجویف الاو ل من الدماغ تقبل بذانها جميع الصور النطبعة فى الحواس 
الحمس المأدية إليه » ثم الحيال والصورة وهی آوة مرتبة أيض] فى آخر 
التجويف القدم من الدماغ تحفظ ما قبله الحس الشترلك من الدواس اللحزئية 
انلس » وییی فيه بعد غية تلاك المحسوسات . 


واعلم أن القبول لقوة غير القوة التى مها المحفظ فاعتمر ذلك من الماء » فإن له قوة 
قبول النقش واارتم > وبالحملة الشكل » ولیس له قوة حفظه ؛ على آنا 
نزيدك لهذا تحتیقاً من بعد : وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فمل الحس 
الظاهر وفعل الحس الشترك وفعل الصورة فتأمل حال القطرة الى تنزل من 
المطر فترى خط مسنةيا » وحال الشىء المستقيم الذى يدور فيرى طرفه 
دائرة » ولا عکن أن يدرك الشىء خطا أو دائرة إلا ويرى فيه مراراً . 
والحس الظاهر لا يمكن أن يراه مرتن » بل يراه حيث هدو » لكنه إذا 
ارتسم فى اس الشترله وزال قبل أن تمحى الصورة من الحس المشترك 
أدركه الحس الظاهر حيث هو » وأدركه الحس الشترك كأنه كائن حيث 
کان فيه وكائن حيث صار إليه » فرأى امتداداً «ستديراً أو مستقما . وذلك 
إن آن پسب لن الي اظاهر البنة . وآما القوة الصورة فندرله 
الأمرين وتتصوره‌ما » ون بطل الشی ء وغاب . ثم القوة النی تسمی 
متخياة بالقياس إلى النفس احوانية » ومفكرة بالقیاس إلى النفس الانسانية › 
وهی قوة مرتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ عند الدودة » من ثأنها أن 
تركب بعض ها فى انليال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض ؛ بحسب 
الإرادة . ثم القوة الوهمة وهی قوة مرتبة فى نباية النجويف الأوسط 
من الدماغ تدرك العایی غير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الخحرثية 
كالقوة الموجودة فى الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه وأن هذا الولد 
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هو المعطوف عليه . ویشبه أن تكون هی أيضا التصرفة ف التخبلات ترکیا 
وتفصیلا . ثم القوة الحافظة الذاکرة وهی قوة مرتبة فى التجویف الژخر من 
الدماغ تحفظ ماتدرکه القوة الوهمية من العایی غير الحسوءة ى الحسوسات 
الجزئية . ونسبة القوة الحافظة إلى القوة الوهمية کنسبة القوة الى تسمی 
خیالا إلى الحس : ونسبة تلاك القوة إلى العانی كنسبة هذه القوة إلى الصور 
الحسوسة . فهده هى قوی النفس الحيوانية . 

وأما النفس الناطقة الانسانية فتنقسم قواها إلى قوة عاملة وقوة عالة . 
وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الاسم أو تشابهه . فالعاملة قوة 
هى مبدأ محرك لبدن الانسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على »قنضی 
آراء مخصها اصطلاحية » رلها اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية المزوعية 
واعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهءة » واعتبار بالقیاس إلى 
تفسها . 

فاعتبارها بحسب القياس إلى القوة الحيوانية اانزوعية هو القبیل اأذى تحدث 
نه فيها هیثات تخص الانسان ييا بها لسرعة _فعل وانفعال مثل اخجل وااحراء 
وااضحك والیکاء وما آشبه ذلاث . واعتبارها نی بحسب الفياس إلى اقوة 
الحيوانية المتخيلة والتوهمة هو القبیل الذی تنحاز إليه إذا اشتغلت باستنباط 
التدابير فى الأمور الكائنة الفاسدة » واستنباط الصناعات الانسانية » واعتبار ها اذى 
محسب القياس إلى نفسها هو القبیل الذى تتولد فيه بين العقل ااعملی والعقل النظر ی 
الاراء التی تتعلق بالأعمال وتستفيض ذائعة مشهورة مثل: أن الكذب قبیح » والظلم 
قبيح » لا على سبيل التبر هن" وما أشبه ذلاك من المقدمات المحدودة الانفصال عن 
الأوليات العقلية المحضة فى كتب المخطق .و إن كانت إذا برهن عليها صارت من العقلية 
أيضا على ماعرفت فى كتب المنطق . 
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وهذه القوة يحب أن تتسلط على ساثر قوى البدن على حسب ما وجبه 
احکام القوة الأخرى الى نذكرها حى لا تنفعل عنها اأبتة ؛ بل تنفعل تلك 
عنها وتكون مقموعة دونها » لثلا محدث فيها عن البدن هیثات انقرادية مستفادة 
ن الأمور الطبيعية . وهی الى تسمى أخلاقا رذيلية » بل يحب أن تكون 
غير منفعلة البتة وغير منقادة » بل متسلطة ۰ فتكون لها أخلاق فضيلية : 
وقد جوز أن تنسب الاخلاق إلى القوى البدنية أيضا » ولكن إن كانت 
هی الغالبة » تكون ها هيئة فعلية » ولا العقل هيئة انفعالية . ولتسم كل 
هيئة خلفا فيكون شىء واحد بحدث منه خاق فى هذا وخاق فى ذلك ؛ 
وان كانت هی الغلوبة تكون لها هيئة انفعالية » ولذلاك هيئة ذعلية غير 
غريبة » فيكون ذلاثك أيضا هیتین وخلقين » أو يكون اللحلق واحدا له 
نسبتان . وإنما كانت الأخلاق النی فينا منسوپة إلى هذه القوة لأن النفس 
الإنسازة كما يظهر من بعد جوهر واحد »2 وله نسبة وقياس إلى 


هشه 


جدتين : جدة هی عده » وجنية هی فوقه » وله سب كل جنبة قوة 
ها تنتظم العلاقة بينه وبين :للك الحنبة . فهذه القوة العملية هی القوة الى له لأجل 
العلاقة إلى الحدة الى دونه ودو اليدن و سیاسته , 


وأما القوة النظرية فهی القوة التى له لاجل العلاقة إلى الحنبة التى فوقه 
اينفعل ویستفید مها ویقبل عنها . فكأن. للنفس منا وجهین : وجه إلى البدن » 
وب أن یکون هذا الوجه غير قابل البتة آثرا من جنس مقتضی طبيعة 
ابدن » ووجه إلى المبادىء العالية . ویجب أن يكون هذا الوجه دام القبول 
عا هناك والتأثر منه . فمن اللحهة السفلية تتولد الاخلاق » ومن الحهة 
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الفوقانية تتولد العلوم » فهذه هى القوة العملية . وأما القوة النظرية فهی 
قوة من شاب أن تنطبع بالصور الكلية احجردة عن الادة » فان كانت 
جردة بذاتها فأخذها لصورتها فى نفسها أسهل ٠»‏ وان ۸ تكن فلا تصير 
محردة بتجريدها إياها » حتى لا يبى فيا من علائق الادة شیء ‏ 
وسنوضح كيفية هذا من بعد . وهذه القوة النظرية لها إلى هذه الصور 
نب غاتلفة » وذاك لأن الشىء الذى من ثأنه أن يقبل شيئا قد يكون 
بالقوة قابلا له وقد يكون بالفعل قابلا له . والقوة تقال على ثلائة معان » 
بالتقدم والتأخير : فيقال قوة للاستعداد المطاق الذى لا يكون خرج هنه بالفعل 
شىء . ولا أيضا حصل ما به يخرج » كقوة الطفل على الكتابة .. ويقال 
قوة هذا الاستعداد إذا كان ۸ حصل لاشىء إلا ما يمكنه به أن يتوصل إلى 
اكتساب الفعل بلا واسطة › كقوة الصبى النى تر عرع وعرف الدواة وال 
وبسائط الحروف على الكتابة . ویقال قوة لهذا الاستعداد إذا ثم بالالة › 
وحدث مع الآلة أيضا كمال الاستعداد بأن يكون له أن يفعل می شاء بلا 
حاجة إلى الاكتساب » بل يكفيه أن يقصد فقط » كقوة الكاتب المستكمل 
للصناعة إذا كان لا يكتب . والقوة الأولى تسمى مطلقة وهيولانية » والقوة 
الثانية تسمى قوة ممكنة » والقوة الثالئة تسمى كمال ااموة . 

فالقوة اانظرية إذن تارة تكون نسيتها إلى الصور الل#ردة الى ذكرناها 
نسبة ما بالقوة المطلقة . وذلك حين ما تكون ذه القوة التى لانفس ۸ 
تقبل بعد شیثا من الکیال الذى حسا » وحينئذ تسمى عدّلا هیولانیا » وهذه 
الموة الى تسمی عقلا هيولانيا موجودة لكل شخص من النوع » وإنما سميت 
هيولانية تشبسها إياها باستعداد الهيولى الأولى التی ليست هى بذاتها ذات صورة 
من الصور » وهی موضوعة لكل صورة . وتارة نسبة ما بالقوة الممكنة » وهی 
أن تكون القوة الهيولانية قد حصل فيها من المعقولات المعقولات الأولى انى يتوصل 
منها وبها إلى المعقولات الثانية » أعنى بالمعقولات الأولى المقدمات التى بقع بها 
اتصدیق لا باكتساب ولا بان يشعر الصدق بها أنه كان يجوز له أن لو 
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خن التصدیق با وقت البتة ۰ مثل اعتقادنا بأن الكل أعظم من ابلزه 
و آن الاشیاء المنساوية لشىء واحد بعینه متساوية . فا دام نما حصل فيا 
من معی ۰ بالفعل هذا القدر بعد فإنها تسمى عقلا باللکة . ويحوز أن 
تسمى عقلا بالفعل بالقياس إلى الأو لى > لأن القوة الأولى لیس ها أن تعقل شيا 
بالفعل » وأما هذه فإن لها أن تعقل إذا أخذت تبحث بالفعل . و تارة تكون نسبة 
ما بالقوة الكالية وهو أن يكون حصل فيا أيضا الصور المعقولة المكتسبة بعد 
المعةولة الأولية » إلا أنه ليس يطالعها وير جع إليها بالفعل » بل كأنها عنده مز و نة 
فمتى شاء طالع تلك الصور بالفعل فعقلها » وعقل أنه قد عقلها . ويسمى عقلا 
بالفعل لأنه عقل يعقل متى شاء بل تكاف اكتساب وإن كان يجوز أن يسمى 
عقلا بالقوة بالقياس إلى مابعده . وتارة تكون النسبة نسبة ما بالذعل 
المطلق » وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو يطالعها بالفعل فيعقاها 
بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل فيكون ما حصل له حینگذ يسمى عقلا مستفادا . 
وإنما سمى عقلا «ستفادا ٠‏ لاه سيتضح لنا أن العقل بالقوة إتما مخرج إلى 
الفعل بسبب عقل هو دائما بالفعل وأنه إذا اتصل العقل بالقوة بذلك العقل 
الذى بالفعل نوعا ٠ن‏ الاتصال انطبع فيه نوع من الصور تکون مستفادة من 
خارج . 

فهذه أيضا مراتب القوى انى تسمى عقولا نظرية . وعند العقل المستفاد 
یم الحنس الیوانی والنوع الإنسانى منه » وهناك تكون القوة الانسانية قد 
تشببت بالبادیء الأولية اوجود كله . 

فاعتبر الآن وانظر إلى حال هذه القوی كيف يرأس بعضها بعضا وکیف 
حدم بعضها بعضا . فإنك مجد العقل اشتفاد رئیسا ويمخدمه الكل وهو 
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الغارة القصوى » ¢ العقل بالفعل مخدهه ااعقل بالملكة > والعقل امیرلالی عا فيه من 
الاستعداد حدم العمل بالملكة › مالعقل ااعملی حدم جميع هذه . لان العلاقة اليدنية كما 
سيتضح بعد لأجل تکمیل العقل النظری وتز کیته وتطهیره » و العقل العملى هو مدبر 
تلك الملاقة ‏ 7 العقل العملی مخدمه الوه والو هم تخدمه قوتان : قوة بعده وقوة 
قبله . فالقوة انى بعده هی القوة التى تنظ ما أداه الوهم إلما أى الذا كرة » والةوة 
الى قبله هی جميع القوى الحيوانية . ثم المتخيلة تخدمها قوتان مختلفتا المأخذين : 
فالقوة التروعية تخدمها بالا ثهار لأنها تبعمها على التحريك نوعا من البعث » والقوة 
الحيالية تخدمها بعرضها الصور احنزونة فما المهيأة لقبول التركيب والتفصيل» 
ثم هذان رئسان لطائفتين » أما القوة الحيالية فتخدمها فنطاسيا » وفنطاسيا نخدمها 
الحواس اللحمس . وأما القوة النزوعية فتخدمها الشهوة والغضب » والشهوة 
والغضب تخدمهما القوة احركة فى العضل » فههنا تفی القوى الحيوانية . ثم 
القوى اليوانية تخدمها النباتية وأوها ورأسها المولدة . ثم النامية تخدم المولدة . 
ثم الغاذية تخدمها جمیعا . ثم القوى الطبيعية الأربع تدم هذه ۰ واماضمة منها 


تخدمها الما سكة من جهة والحاذبة من جهة » والدافءة تخدم جميعها . ثم 
الكيفيات الاربع نخدم جميع ذلك . لكن الحرارة مخدمها البرودة » فلا ما 
أن تعد لاحرارة مادة أو تحفظ ما هأته الحرارة » ولامرتية للبرودة فى القوى 
الداخلة ی الأعراض الطبيعية إلا منفعة تابع تال » وتخدمها جميعها اايبوسة 


واأرطوبة » وهناك آخر درجات الموی . 


(۲) هله : هذا د » ف . 

( ۳( والعقل : والمقلى م . 

( © ) الها : ساقطة من ف . 

. رئيسان : رئيستان م || فنطاسيا : بنطاسيا د || وفتطاسیا: بنطاسیا د‎ )٩( 

. جميعها : جميعاد‎ )١4( 

(۱۷) تال : وتال ك || جميمها : جميعا د» ف . 

)04 القوى : + نمت المقالة الأولى من الفن السادس من الطبيعيات من كتاب النفس عمد اله و حسن 
توفيقه د ؛ + ممت المقالة الأول من الفن السادس من الطبيعيات والمد فته رب العالمين م . 


1. 


انا 


مرت دصرت 


)۱( الثانية : + من الفن السادس رهی د ؛ + وهی لك . 
و4 خمة فصول : صاقطة من ف ؛ ( تذكر سختاد ¢ ك عنار ین الفصول الحمة ) . 


مین المرى انسر ال سل 


فلنبداً بتعر رف حال القوی المذكورة قوة قوة » وانعرفها من جهة أفعالها . 
وأول ذلك آفعال القوى الناتية » وآوطا حال التغذية . فنقول : قد عامت 
فيا ساف نسبة الغذاء إلى الغتذی وحد کل واحد منهما وخاصيته . فنقول الآن : إن 
الغذاء لیس إنما بستحیل دانا إلى طبيعة الغتذی دفعة ۰ بل أولا يستحيل 
استحالة ما عن كيفيته ویستعد للاستحالة إلى جوهر المغتذى » فتفءعل فيه 
قوة من‌خدم القوة الغاذية و هی الحاضمة » وهی اتى تذیب الغذاء فى الحيوان و تعده 
لنفوذ الستوی . ثم إن القوة الغاذية تحیله فى الحيوان الدموی أول الا<الة إلى 
لدم والأخلاط التی مها قوام البدن على ما بینا فى مواضم آخری . وکل 
عضو فانه محتص بقوة غاذية تکون فيه ومیل اغذاء إلى مشامته اللخاصة 
فتلصقه به . فالقوة الغاذية تورد ادل › أى بدل ما يتحلل و تشبه وتلصق . 
وإنه وان كان الغذاء أكثر منافعه أنه یقوم بدل مایتحلل ۰ فإنه ليست 
الحاجة إلى الغذاء لاك فقط » بل قد تاج إليه الطبيعة فى أول الامر 
للتربية » وإن كان بعد ذللك (عا يحتاج انی وضعه موضم التحال فقط . 
فالقوة الغاذية من قوى النفس النباتية تفعل فى جميع مدة بقاء الشخص وماداءت 


(۱) الفصل الأول : فصل ۱ ف . 

( ؟ ) النباتية : ساقطة من د . 

)0 ولنعرفها : لنعرفها م . 

0( ذك: تلك م . 

. بل : ساقطة من د‎ )١( 

(96) المستوى : المسعولى م || الغاذية : ساقطة من د . 

۱۰ وكل : فكل م . 

(۱۳) وإنه : فانه ك . 

۱۰( وإن : فان م . 

. قوي : القوي م || وما دامت : وهي ما دامت ك » م‎ )۱١( 


و ۱ 


موجودة تفعل أفاعيلها وجد النبات والحووان باقیین ٠»‏ فإن بطلت لم يوجد 
الات والحيوان باقن . و لس کذلاث حال ساثر القوی النياتية . والنامية تفعل 
فى أول کون ؛لبوان فعلا ليس هو التغذية فقط : وذلاث لأن غاية العفذية 
ما حددناه » وأما هذه القوة فإنها توزع الغذاء على خلاف مقتضى القوة 
الغاذرة > وذلك لأن الذى للقوة الغاذية إلماتما آن تۇى کل عضو من الغذاء 
بقدر عظمه و صغره وتلصق به من الغذاء عمداره الذی (ه على ااسواء 
و ما القوة النامية فلا تساب جانبا من البدن من الغذاء ما محتاج إليه لزيادة 
ی جهة أخرى فتاصته بتلك الحهة لتزید تاك الحهة فوق زيادة جهة آخری 
مستخدمة_للغاذية فى جمیع ذلك . ولو كان الأمر إلى الغاذية لسوت بینبا أو 
افضات الحهة الى نقصتها النامية . مثال ذلك أن الغاذية إذا انفردت وقوى 
فعلها وكان ما تورد أكر مما يتحلل فإنها تزيد فى عرض الأعضاء وعقها 
زيادة ظاهرة بالتسمين » ولا تزید نى الطول زيادة يعتد بها . وأما الر بية 
فإنما تزيد فى الطول أكثر كثيرا مما تزيد فى العرض » والزيادة فى الطول أصعب 
من الزيادة فى العرض ٠»‏ وذلك لأن ازيادة نى الطول يحتاج فيا إلى تنفيذ 
الغذاء فى الأعضاء الصلبة من العظام والعصب تنفيذا فى أجزائها طولا لنم 
وتبعد بين أطرافها . والزيادة فى العرض قد تغى فيها تربية اللحم وتغذية 
لمظم أيضا عرضا من غير حاجة إلى تنفيذ شىء كير فيه وتحریکه . وريا 
كانت أعضاء هی فى أول النشوء صغيرة وأعضاء هى لى أول النشوء کبرق 
م يتاج فى آخر النشوء أن يصير م هو أصغر أكر وماهو أكبر أصغر 1 فلو 
كان التدبير إلى الغاذية لكان يستمر ذلك على نسبة واحدة . فالقوة الغاذية 
من حيثث هى غاذية زار بالغلماء وهی إلصاقه بالبدن على النحو الستوی أو 
لقریب من المستوى . وعلى الوجه الذی ی الطبع أن تفعله عند الاه‌مان . وأما 
النامية فتوعز إل الغاذية بأن تقسم ذلك العذاء وتنفده إلى حيث تقتضی اأخر بية 


خلافا لقدضی الغاذية » والغاذية تخدمها فى ذلك ٠‏ لأن الغاذية لاعالة هی 


( ۱) فان : وإنك . 

(۱- ۲ ) فان بطات . . . باقيين : ساقطة من م . 
(۱.۰) نقصعا : نقتضام . 

(ه ۱) :نفیلا : وتنفيذ م . 

(۲۲) الطبع : طبعها ف . 

(۲۸) رالناذية : ساقطة من م . 


£“ 


الملصقة ؛ لکبا تکون متصرفة نحت تصریف القوة ااربية . واقوة الربة 
نما تنحو نحو تمام النشوه . وأما الولدة فلها فعلان : آحدها تخلیق البزر وتشکیله 
وتطبیعه » والثانى إفادة أجزائه فى الاستحالة الثانية صور ها من القوی و القادیر 
والأشكال والاعداد وانلشونة واللاسة وما پتصل بذلاگ متسخرة نحت تدبير 
التفر د بالحبروت » فتکون الغاذية عدها بالغذاء » والنامية تحخدمها بالتمدیدات 
المشاكلة فهذا الفعل یم منها نی اول تکون الشىء ثم يبق التدبیر مفوضا إلى 
النامية والغاذية » فإذا كاد فعل النامية يسم فحيائذث تنيءث القوة الموادة £ 
توليد البزر والنى لتسکنها القوة النی هى من جنسها مم انادمتين . 


وبالحملة إن القوة الغاذية مقصودة ليحفظ بها جوهر اشخص ۰ والقوة 
النامية متصودة ليم بها جوهر الشخص ۰ واقوة الولدة مقصودة لیستیی ما 
انوع » ذ كان حب الدوام آمرا فائضا من الاله تعالى على کل شىء : 
فا لم يصلح أن بی بشخصه ویصلح أن يبى بنوعه فانه تبعث فيه قوة 
إلى استجلاب بدل يعقبه ليحفظ به نوعه . فااغاذية تورد بدل ما يتحلل منالشخص» 
والموادة تورد بدل ما يتحال من اانوع . 


وقد ظن بعضهم أن الغاذية نار » لأن النار تغتذى وتنمو . وقد أغغطأ من 
وجهين : أحده) من جهة أن الغاذية ليست تغتذى بنفسها » بل :فذى البدن 
وتنميه » والنار إن كانت تغتذى فهى إنما تغتذى وتنمى نفسها . ومن وجه آخر 
أن الثار ليست تغتذى » بل تتولد شیا بعد شىء ویطفاً ما تقدم . ثم لو كانت 
تغتذى وكان حكمها حکم غذاء الأبدان » لما كان يجب أن يكون الأبدان و قوف 
ى امو . فان النار مادامت جد مادة لم تقف » بل تذهب إلى غير نماية 


( » ) المتفرد : المنفرد ف 

68 كاد : كان ك » م . 

)۸( لسكا : كاک ماف | الحادمتين : الحادمين م . 
)١١(‏ النامية ..... والقوة : ساقطة من م . 
(۱۱) إذ : إذام || حب : ساقطة م . 
(۱۱) تماق : ساقطة من ف . 

۱۰( واتمو : وانمی م . 

. تفلی : تفلو ف‎ )۱٩( 

(۱۱۷) نفمما : پنفه,اد ف . 

|6 وكان : فکان ك » م . 

(۲۰) تذهب : تزيدت د › ف . 


مک 


وآعجب من هذا ما قال صاحب هذا القول : إن الأشجار تعرق من أسفل 
لان الارضية تحرك إلى أسفل ونتفرع إلى فوق ‏ لأن النار تحرك لى 
فوق . فأول غلطه هو أن كثيرا من النبات آغصانه آثقل من عروقه . 
وثانيا أنه لم لا ينفصل بهذه الحركة فیفارق الثقيل انلفیف . فإن كان ذلاك 
لتدبير النفس فليجعل التعريق والتفريع أيضا لانفس ٠»‏ وعلى أنه يشبه أن يكون 
الفوق فى النبات حيث رأسه ۰ ورأس النبات عروقه ومنه منشؤه › 9 إن 
آلة هذه القوة الأولية هی الحار الغريزى » فزن الحار هو المستعد لتحرياك 
المواد ويتبعه البرد لتسکینها عند الكمالات من الحلق محتوية عليها . وأما 
من الكيفيات المنفعلة فآاتها الأولية الرطوبة » فا هى التى تتخاق وتتشكل » 
وتتبعها اليبوسة فإنما حفظ ااشكل وتفيد الماسك . والقوة النبانية التى فى الحبوان 
جما إتها تولد جمما حيوانيا » و ذلاك لأنها نباتية تتعاق بها قوة الحيوان » وهی الفصل 
الى ها ما يشاركها فىكونها ذات قوة التغذية والنموء فتمزج الأركان والعناصر مزاجا 
يصلح لاحیوان . إذايس تتولى مزاجها القوة المشتركة بين النبات وااحیوان من 
حيث هی مشتركة »2 فإنها من حيث هی مشتركة لا توجب مزاجا خاصا » بل 
إنما توجب مزاجا خاصا فيها لأنها مع آنها غاذية هی ایضاً حيوانية فى طباعها 
أن تحس وتحرك إذا حصلت الآلة » وهی بعيتها حافظة لذلك التأليف 
والمزاج حفظا . إذا أضيف إلى ذوات اتأايف كان قسريا » لأنه ليس 
من طباع العناصر والأجسام التضادة أن تأتاف لذاتها » بل من طباعها 
الیل إلى جهات عتافة » وإثما تؤلفها النفس الحاصة . مثلا فى التخلة 
نفس نخلية » وق العنب نفس عنبية » وبالحملة النفس التى تكون صورة 
لتلك المادة . والنفس إذا صارت تخلية كان لها مع أنها نفس النمو زيادة 


آپا نفس نخلية » وق العنب أتها نفس عنبية » وليست النخلة محتاج إلى 


(۲) وتتفرع : وتفرع د › م و وتفوع ف . 

(۸) ويتبعه : ويتبمها د » ك » م || الق : الق د || عتوية : غتومة د» ف . 
(۱۱) وهی : وهو ك » م . 

(۱۲) فتمزج : فتمتزج له . 

(۱۰) وتحرك : وتتحرك م . 

(۱۷) قمریا : قسيريا ك . 

(۲۲) الدهلة : النخلية ك . 


نفس ببانية ونفس أخرى تکون بتلك النفس نخلة » وان كان لیس هاأفمالا 
خارجة عن أفعال النبات » بل نکون نفسها النباتية فى نباینها آما نخلية . 

وأما النفس النباتية الى فى الحيوان فا تعد خلقة الحيوان نحو أفعال 
غير آفعاها وحدها من حيث هى نباتية » فهى مدبرة نفس حيوانية » بل 
هى بالحقيقة غير نفس لباتية » اللهم إلا أن يقال إنها نفس نباتية بالعی اللی 
ذكرنا آعی العام . فالفصل المقوم لنوعية نفس من النفوس النباتية آعی 
الفصول الى لنبت ما دون نبت لا يكون إلا مبدأ فعل نباتى مخصص فقط : 

وأما النفس النياتية الحيوانية ففصلها القامم إياها المقوم لنوع نوع تحتها 
هو قوة النفس الحيوانية القارنة ها ااتى تعد لها البدن » وهو فصل على 
نحو الفصول الى تكون للبسائط لا ااتى تكون للمركبات . 

وأما النفس الإنسانية فلا تتعلق بالبدن تعلقا صوريا كا نتبين › فلا 
يحتاج أن يعد لها عضو . نعم قد تنميز الحيوانية التى لها » عن سائر الحيوانات » 
وكذلك الأعضاء المعدة لوانتا أيضا . 


(۲) لفسبا : نفس ك . 

(۴( الحيوان : + تنحو 4 . 

. فالفصل : بالفصل م || لنوعية : اللی عنه د » ف › م‎ )١( 
. نبت : ماد » ف ء م || فعل : فصل م || فقط : ساقطة من م‎ 52 
. النباتية اليوانية : النباق الميوانى د ۰ || ففصلها : نفصله د‎ (۸) 
1 تكون : ساقطة من م‎ 63| 


الشفاء الطسصات E‏ 


فالتا 
وحمي أمنا الا درا قا تالی ر 


فلكم الآن فى القوی الحاسة والدراكة » و لتتکلم فپا كلاما كليا فنةول : 

يشبه أن يكون كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك بنحو من الأنماء > نان 

۰ كان الإدراك إدراكا لشىء مادى فهو آخذ صورته مجردة عن الادة تجریدا ما 
إلا أن أصناف التجريد مختلفة ومراتها متفاوتة » فإن الصورة المادية تعرض لها 
بسبب المادة أحوال وأمور ليست هى لها بذانها من جهة ما هى تلاك الصورة 
فتارة يكون التزع عن الادة نزعا مع تلك العلائق كلها أو بعضها » وتارة 
يكون الترع نز عا كاملا . وذلك يأن جرد العی عن المادة وعن الاواحق الى له من 

٠‏ جهة الادة . مثاله إن الصورة الانسانية والماهية الإنسائية طبيعة لا محالة تشترك 
فيها أشخاص النوع كلها بالسوية » وهی بحدها شىء واحد وقد عرض لها 

أن وجدت نى هذا الشخص وذلك الشخص فكترت . وايس لها ذلك من جهة 
طبيعتها الإنسانية . ولوكان للطبيعة الانسانية ما يجب فیها اتکتر لا كان يوجد إنسان 
محمولا على واحد بالعدد ولو كانت الإنسانية موجودة لزيد لأجل أنها نسانیته » ل 

٠٠‏ كانت لعمرو : فإذن أحد العوارض الى تعرض للإنسانية من جهة المادة هو هلا 
النوع من التكثر والانقسام . ویعرفی لها أيضا غير هذا من العوارغى » وهو أنما 


(۱) الفصل الاثانى : فصل ۲ ف . 

)0( ولنتكلم : ساقطة من ك . 

. إلا أن : لأن ك » م || ومراتما : ومراتبه م‎ )١( 

(۸) النزع : النوع د || نزعا : نوعا د . 

)٩(‏ له : طاد کل م. 

(۱۳) رلوکان: وکان د ؛ ولو کانت ل » م || لطبيمة : لطبيعة د . 
(۱0) محمولا : محمول م : || انسانیته : إنسانية د » ك » م. 
(۱۰) آحد : إحدى د » ك || هو : هى د» ك )م . 

(۱۰) هذا : هله د ك. 


انا كانت ى مادة ما حصلت بقدر من الكم والكيف والوضع والاین > وجمیع 
هله أمور غريبة عن طبائمها » وذلك لانه لو كانت الإنسانية مى على هذا 
الحد آوحد آخر من اکر والكيف والآبن والوضع لأجل ألما إنسانية » لكان 
يمب أن یکون کل إنسان مشارکا للآخر فى تلك العانی . ولو كانت لأجل الإنسانية 


على حد آخر وجهة أخرى من الكم والكيف والآين والوضع » لكاذكل إنسان حب ه 


أن يشترك فيه . فإذن الصورة الإنسانية بلانها غير مستوجية أن يلحقها شىء من 
هله اللواحق العارضة لها ›» بل من جهة المادة > لأن المادة الى تقارما تكون 
قد قبا هله اللواحق فالس بألل الصورة عن الادة مع هذة اللواسق > ومع 
وقوع نسبة بینها وبين الادة ۰ إذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ » وذلك 
لآنه لا ينزع الصورة عن الادة مع جميع لواحقها » ولا عکنه أن يستثيت تلك 
الصورة إن غابت الادة » فيكون كأنه لم ينتزع الصورة إن غابت الادة » فيكون 
كأنه لم ینتزع الصورة عن الادة نزعا حکا ٠‏ بل يحتاج إلى وجود الادة 
أيضا ى أن تکون تلك الصورة موجودة له . وأما الحيال وااتخيل فإنه يبرىء 
الصورة المتروعة عن الادة تم نة آشد . وذلك لأنه يأخلمها عن الادة محيث لا 


۱۰ 


محداج ی وجودها فيه إلى وجود مادا : لان الادة وان غابت عن اس أو ٠١‏ 


بطلت ۰ فإن الصورة تکون ايثة اوجود لى انلبال » فیکون أخذه لیاها 
قاصما للعلاقة ينها وبين الادة قصا تاما » إلا أن الليال لا یکون قد جردها عن 
اللو احق الادية » فالحس ۸ مجردها عن الادة مجریدا تاما ولا جردها عن 
لواحق الادة . وأما الحيال فإنه قد جردها عن الادة نجريدا تاما » ولكن ل 
یجردها البته عن لواحق الادة » لأن الصورة الى نى انلیال هى على حسب 
الصورة المحسوسة » وعلى تقدير ما وتکییف ماووضم ما : ولیس يمكن فى الحيال 


(۲) طبائعها : طباعها ف . 

62 والوضع : والواضع م . 

)۸( فالحس : والحس د || فالحس . . . . الواحق :ساقطة من م . 
(۱۱-۱۰) الصورة . . . . ینتز ع ساقطة من د » ف » م . 

(۱۳) موجودة :الموجودة م || له : لا م . 

(۱0) عنالحس : ساقطة من ف © م . 

. أخله إياها :أخلها د » آخلما إياها م || الملا قة : الملا قة د‎ )١١( 
. مجریدا . . . . المادة : ساقطة من م‎ )۲۰-۱۹( 

(۲۱) ولیس : لیس م . 
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۲۰ 


البته أن تتخيل صورة هی مال يمكن أن يشترك فيا جمیم آشخاص ذلك 
النوع » فإن الإنسان التخیل يكون كواحد من الناس ۰ ويجوز أن يكون ناس 
موجودين ومتخياين ليسوا على نحو ما يتخيل خيال ذلاث الإنسان . وأما الو 
فإنه قد یتعدی قليلا هذه الر تبة فى النجرید . لأنه ينال المعانى الى ايست هی 
فى ذانها عادية » وان عرض ها أن تكون فى مادة . وذلك لأن الشكل والاون 
والوضع وما أشبه ذلك أمور لا يمكن أن تکون إلا لمواد جسمانية وأما اللي 
والشر والموافق واخالف وما أشبه ذلاك » فهى أمور فى أنفسها غير مادية » وقد 
يعرض لها أن تکون مادية . والدليل على أن هذه الأمور غير مادية » أن هذه 
الامور لو کانث بالذات مادية لا كان يعقل خير وشر أو موافق وخالف إلا 
عارضا سم > وقد يعقل ذللك بل يوجد. 

فبين أن هذه الأمور هی ف آنفسها غير مادية » وقد عرض لها إن كانت 
مادية » والوهم إنما ينال ويدرك أمثال هذه الأمور . فإذن الوهم قد يدرك 
أمورا غير مادية . ويأخذها عن المادة » كما يدرك أيضا معاق غير محسوسة 
ون كانت مادية . فهذا التزع إذن أشد استقصاء وأقرب إلى الإساطة من النز عين 
الأولين » إلا أنه هم ذللك لا يجرد هله الصورة عن لواحق الادة » لانه 
رأعذها جزئية ومسب مادة مادة » وبالقياس إلا » ومتعلقة بصورة محسوسة 
مكنوفة باواحق المادة وبمشاركة الخيال فما : وأما القوة الى نکون الصوره 
المثبنة فيها » ما صور موجودات ليست بمادية ابتة ولا عرض لها أن 
تكون مادية » أو صور موجودات مادية ولكن مبرأة عن علائق المادة من 
كل وجه » فبين أنها تدرك الصور رأن تأعذها أخذا جر دا عن المادة من كل 
وجه . فأما ماهو متجر د بذاته عن الادة فالامر فيه ظاهر » وأما ما هو »وجود 


(۱) فبا : فيه د » ف ›ك. 

(۲) و موز : ولیس رز د. 

(۳ موجودین : مو جودرن م || ومتخیلن : متخیلن د » ف ؛ ومتخیلون م || لیسوا : ساقطة من 
د || یتخیل : تحیل م . 

( ۷) آنفسا : نفسیا م . 

(9) خير وشر أو موافق ومخالف : شير أو شر أو موافق ومخالف د ؟ خير أو شر أو موافق 
أو مالف ك » م . 

)۱1( مادة مادة : مادة د » 4 . 

(۱۱۷) الصور : الصورة ۵ . 

(۱۸) المثبتة : الستثبتة ف » م || صور : صورةم . 

(۲۱ فأما : آما د » م || بذاته : بذاها م . 
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للمادة اما لأن وجوده ماذی » وإما عارض له ثلاث فتتزعه عن الادة وعن لواحق 
للادة معها » وتأخذه أذا جردا » حى يكون مش الانسان الذی يقال على 
كثيرين » وحی یکون قد أخل الكثير طبيعة واحدة » وافرزه عن كل 
3 وکین وأين ووضع مادى . ولو لم مجرده عن ذلك لما صلح أن يقال على 
الجميع . 

فبهذا يفترق إدراك الحا کم الحسی » وإدراك الحاکم الخبالى » وإدراك 
الحاكم الوهمى » وإدراك الحا کم العقلى . وإلى هلما العی كنا نسوق الكلام 
فى هذا الفصل » فنقول : إن الحاسق قوته أن يصير مثل احسوس بالفعل › 
إذ كان الإحساس هو قبول صورة الأىء مجردة عن مادته فيتصور مما 
الحاس » فالبصر هو مثل البصر بالقوة » وكذلاك الملموس والمطعوم وغير ذاث» 
واحسوس الأول بالحقيقة هو الذى برتسم ف آلة الحس وإباه يدرك » ويشبه 
أن يكون إذا قيل : أحسست الشىء الخارجىكان معناه غير معی أحسست ی 
النفس » فإن معنى قوله : أحسست الشىء الخارجی » أن صورته تمثلت نى 
حمی ۰ ومعبى أحسست ف النفس أن الصورة نفسها عثلت نى حمی . فلهنا 
يصعب إثبات وجود الكيفيات الحسوسة ف الأجسام . لكنا نعلم يقينا أن جسمين 
وأحدهما يتأثر عنه الحس شيئا » والآخر لا یتأثر عنه ذلك الشیء أنه مختص 
فى ذاته بكيفية هی مبدأ إحالة الحاسة دون الا خر . 


وأما ديمقر بطس وطائفة من الطبيعيين فلم مجعلوا لهذه ااکی‌یات وجودا 
البته » بل جعلوا الأشكال الى يجعلونما للآجرام الى لا تتجزأ أسبابا لاختلاف 
ما يتأثر ى الحواس باختلاف ترتيبها ووضعها . قالوا : ولهذا ما یکون الإنسان 
الواحد قد يمحس لونا واحدا على لونين مختلفين : بحسب وقوفين منه تلف 


. فتازعه : فلز عها د › لك‎ )١( 

(۲) مها : معه ف » م || وتاخله : وتأخفها د » م ؛ فيأخله م | عل : له . 
(۷) الحاكم المقلى : المتل د || ول هذا : ولطهذاد . 

. الحاس : الحاس د || هو : ساقطة من ف‎ )٠١( 

۱۱ پر تسم :ارتمم ل . 

(۱4) حسى : نفمی ك . 

(۱۸) دبمقريطس : دبمقراطيس د » ك » ف . 

(۲۱) محتلفين : ساقطة من ف || اسبتهما : نباد ؛ ات ف . 


بللك نسبتهما من آوضاع الرفی الواحد » کطوق الحمامة فا تری مرة 
شقراء ومرة أرجوانية ومرة على لون الذهب » وعسب اخحلاف المقامات › 
فلهلا ما یکون شىء واحد عند انسان صحيح حلوا » وعند إنسان مریض 
مرا . فهژلاء هم اللین جعلوا الکیفیات ال#سوسة لا حقائق لها فى آنفسها » انا 
هی آشکال . 

وههنا قوم آخرون آیضا من لايرو هذا اللهب لا بجماون هذه الکیفیات 
حقيقة فى الأجسام » بل يرون أن هذه الکیفیات نما هی انفعالات لاحواس فقط 
من غير أن یکون فى الحسوسات شىء مما . وقد بینا فساد هذا الرأى » وبینا 
أن فى بعض الاجسام خاصية تؤثر فى اللسان .٠‏ مثلا الشىء الذى نسميه إذا 
ذقناه حلاوة » .ولبعضها خاصية أخرى من جنسها » وهذه الخاصية نسميها 
الطعر لاغیر . 

وأما مذهب أصحاب الأشكال فقد نقضنا أصله فا سلف › ثم قد يظهر 
لنا سریعا بطلانه » فإنه لو كان المحسوس هو الشكل لكل يجب إذا لمسنا الشكل 
وأدركناه خصوصا بالحدقة أن نكون رأينا أيضا لونه » فان الشیء الواحد 
من جهة واحدة يدرك شيئا واحدا » فان أدرك من جهة ولي يدرك من جهة . 
فالذى لم يدرك منه غير المدرك » فيكون الاون إذن غير الشكل »وكذلاك آیضا 
الحرارة غير الشكل ۰ اللهم إلا أن يقال : إن الشىء الواحد يؤثر فى شيئين 
أثرين مختلفين » فيكون أثره فى شی ما ٥‏ لموسا وأثره فى شیء آخر مرثيا . فإذا كان 
كذلك لريكن الشكل نفسه محسوسا ء بل أثر مختلف بحدث عنه فى الحواس الختلفة غير 
نفسه . واتلحاس أيضا جسم » وعنده أنه لا بتأثر إلا بالشکل 6 فکون أيضا 
ابماس زا يتأئر بالشكل » فيكون الشیء الواحد يؤثر فى آلة شكلا ما وف آلة 
أخرى شكلا آحر لکن لا شیء من الأشكال عتده إلا وجوز أن يلمس » فيكرن 
هنا الری أيضا موز أن يلمس . ثم من الظاهر البين أن اللون فيه مضادة 
وكذلاك الطعم وكذلك أشياء أخرى › ولا شیء من الأشكال بمضاد لشىء » 
وهؤلاء بالحقيقة يجعلون كل محسوس ملموسا ۰ فإنهم يمجعلون أيضا البصر ينف 


فيه شىء ویلمس » ولو كان کنلك لكان يجب أن يكون المحسوس بالوجهين 


(۰) فيكون : + وق د . 
(۱۸) آثره ق ثی »ما ملموسا : آثره ق ثی » ملموسا وأثره ای شی +ملموما م . 
(۲۰( وله ۽ عنده م . 


(۲۱) شکلا : شکل م . 
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جميعا هو الذكل فقط . ومن العجالب غفللهم عن أن الأشكال لاتدرك إلا أن تکون 
هناك ألوان أو طعوم أو روائح أو كيفيات أخرى ؛ ولا حس البدة بشكل مجرد . 
فإنكان لأن الشكل المجرد إذا صار حسوسا أحدث ئى الحس أثرا من هله 
الاثار غير الشكلية > فقد صح وجود هذه الاثار . وإن لم تكن هذه الآثار إلا 
نفس الشكل ۰ وجب أن بحس شكل جرد من غير أن بحس مه 
شىء آآخر . 

وقال قوم من الأوائل : إن الحسوسات قد مجوز أن تحس ما النفس بلا 
وسائط البتة ولا آلات » أما الوسائط فمثل المواء للابصار وما الالات فمثل 
العن للإبصار . وقد بعدوا عن اأحق » فإنه لو كان الإحساس بقع لانفس بذاتها 
من غير هذه الآلات لكانت هذه الالات معطلة فى الخلقة لا ينتفع ما وأيضا 
فإن النفس إذا كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع فیستحیل أن يكون 
بع الأجسام قريبا ما وهتجها إلا فيحس » و بعضها بعيدا عيها محتجبا عما فلا 
بحس . وبالجماة يجب أن لا ,کون اختلاف ی أوضاع الأجسام مها وحجب 
وإظهار » فإن هذه الأحوال نكون للأجسام عند الأجسام . فيجب أن تکون 
اانفس ما مدركة لجميم المحسوسات وإما غير مدركة » وأن لا نكون غيبة 
الحسوس تزيله عن الإدراك . لأن هذه الغيية غيبة عند شىء لا محالة هی 
حلاف ااحضرة منه . فيكون عند ذلك ااشىء هنا الشىء غيبة مرة حضور 
مرة » وذلك مکانی وضعى فوجب أن تكون النفس ج-ا ؛ ليس ذلك 
عذب هؤلاء ؛ وسنبين لك بعد أن الصورة المدركة لايم نزعها عن الادة 
وعلائق المادة يستحيل أن تستبت بغير آلة جدانية ؛ ولو لم حتج النفس فى 
إدراك الأشياء إلى التوسطات لوجب أن لابتاج البصر إلى الضوء وإلى توسط 
الشاف » ولکان تقریب الميصر من العين لا ءنع الإبصار > ولكان سد 
الأذن لا نع الصوت ۰ ولکانت الآفات العارضة لهذ الالات لا تمنع الاحساس . 


(۷) قوم : ساقطة من د . 

( ۸) ومائط : واسطة لك || اطواء : + مثلا ف . 

)۱۲۳( فيحس : صاقطة من ف ٠‏ م || محتجبا : ومحتجيا ف . || عا : مها د » ف ؛ فييا م . 
(۱۰) تزیله : المزيلة م . 

(۱۷) هذا اللیء : صاقطة من ف . 

(۱۸) النفس : لنفس م . 


ومن الناس من جعل التوسط عالقا » وفال إنه لو كان التوسط كلما 
كان أرق كان أدل ؛ فلو لم يكن ۰ بل كان خلاء صرف › لمت الدلالة » 
ولأبصر الشىء أكبر مما يبصر » حى كان يمكن أن تبەر تملة فى السباء » 
وهنا كلام باطل » فليس إذا أوجب رقته زيادة » يجب أن يكون عدمه يزيد 
أيضا فى ذلك » فان الرقة ليس هی طريقا إلى عدم الجسم . وأما الخلاء 
فهو عدم الجسم عندهم › بل لوكان الخلاء موجودا لما كان بين المحسوصس 
والحاس التباینین موصل ألبتة » ولم يكن فعل ولا انفعال . 


ومن الناس من ظن شيئا آخر وهو أن الحاس المشترك آو النفسص متلق 
بالروح » ودو جسم لطيف ٠‏ سنشرح حاله بعد » وأنه آلة الإدراك › 
وأنه وحده مجوز أن بمتد إلى الحسوسات فيلاقيها أو یو از ها أو يصير مها بوضع 
ذلك الو ضع بوجب الإدراك . وهذا المذهب أيضا فاسد » فإن الروح لا يضبط جوهره 
إلا فى هذه الوقايات الى تكتنفه » وأنه إذا خالطه شىء من خارج أفسد جوهره 
مزاجا وتركيبا. ثم ليس له حركة انعقال خارجا وداخلا » ولو کان له هذا از 
أن يفارق الإنسان ويعود إليه » فيكون للإنسان أن يموت وأن يحيا باخقياره 
ق ساععه ولو كان الروح بہله الصفة ل احتيج إلى الالات اليدنية » فالحق 
أن الحواس محتاجة إلى الآلات الجسدانية » وبعضها إلى وسائط » فإن الاحساس 
انفعال ما لأنه قبول مها لصورة المحسوس ۰ واستحالة » إلى مشاكلة 
المحسص بالفعل » فيكون الحاس بالفعل مثل المحسوص بالفعل ۰ والماس 
بالقوة مثل المحسوس بالقوة » والحسوس بالحقيقية القريب هو ما يتصور به 


الحاس من صورة المحسوس . فيكون الحاس من وجه ماع خحس ذاته لا 


(۱) عائقا 6 وه التوسط : ساقطة من د |] إنه : ساقطة من م || لو : لاد » ف . 
(۲) ادل : أول م . 
(۳) ولأبصر : ولا يصير ك. (4) بحب : ساقطة من ف . 


(ه) هى : هو : دء ف ل || طريقا : طريق ك || وآما : ولتما م . 
( ۷ ) انفعال : + البتة ك . 

(9) رانه آلة : وآلة ف . 

. تکتنفه : تکنفه ف‎ )١0( 

)١4(‏ عیا : عى د ‏ ف »© ك. 

(۱۰) كان : كانت د » م . 

(۱۰) فان : وإن د. 

(۱۸) بالفمل فيكون . . . . الحسوس : ساقطة من م . 

(۲۰) وجه : جهة ف . 
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الجسم الحسوس » لأنه الدصور بالصورة الى هی الحسوسة القرية مها . وأما 
الحارج فهو المتصور بالصورة الى هى احسوسة البعيدة » فهی نخس ذانها لا 
افلج > وتحس ذاتها لا القار » إذا عنينا أقرب الاحساس الى لا واسطة فيه . 
من ضد إلى ضد ‏ بل هو استکال . أعنى آنیکون الکال الذی كان بالقوة قد ه 
صار بالفعل من غير أن بطل فعل ال القوة : 

وإذ قد تكلمنا على الإدراك الذى هو أعم من الحس ۰ ثم تکلمنا فى كيفية 
إحساس الحس مطاما » فنقول : إن كل حاسة فلا تدرك محسوسها وتدرك 
عدم محسوسها » أما محسوسها فبالذات » وأما عدم محسوسها كالظامة امین 
والسكوت للسمع وغير ذلك فإنما تكون بالقوة لا بالفعل . وأما إدراك أنما 
آدرکت فليس له الحاسة » فإن الإحراك ليس هو لونا فبصر أو صوتا فيسمع › 
ولكن نما يدرك ذلك بالفعل العقلى أو الوم على ما يتضح من حالهما بعد ه 


(۳) ونحس ذاما : وذاتها ف || القار : الثار د » م . 

. بطل : أبطل م‎ )١( 

(۷) تکلمنا : + الآن د » لك . 

(۸) تمرك محسومما : تدرك محسوسا د . 

63 والسکوت : والسكون م || فإنها : فلأها ف » م . 

)05:0 فليس : فليست ف » م || له الحامة : الحاسة ف ٠م‏ | فيبصر : مبصر م. 
(۱۲) أو الوم : والرم لك . 


OY 


ف الات ا لار سے 


وأول الحواس الذی يصير به الحيوان حیوانا هو اللمس » فإنه ک) أن کل ذى 
نفس أرضية فإن له قوة غاذية » ومجوز أن بفقد قوة قوة من الأخرى ولا ینعکس › 
كذلك حال كل ذى نفس حيوانية فله حس اللمس» ومجوز أن يفقد قوة قوة من‌الآخحرى 
ولا ينعكس . وحال الغاذية عند سائر قوی النفس الأرضية » فيه حال اللمس عند ساثر 
قوى الحيوان . وذلك لأن الحيوان تركيبه الأول هومن الکیفیات اللموسة › فإن 
مزاجه منها وفساده باختلانما والحس طليعة للنفس » فيجب أن تکون الطليعة الأولى » 
وهو مایدل على مایقع ره الفساد و بحفظ به الصلاح وأن تكون قبل الطلائع الى 
ندل على آمور تتعلق ببعضها منفعة خارجة عن القوام أو مضرة خارجة عن الفساد 
والنوق » وإنكان دالا على الثیء الى به تستبقى الحياة من الطعومات » فقد 
مجوز أن يعدم الذوق وببقى الحيوان حبوانا » فان الحواس الأخرىر ما أعانت على 
ارتياد الغلاء الموافق واجتناب الضار . وأما الحواس الأخرى فلا تعين على معرفة أن 
الهواء احیط باليدن مثلا محرق أو مجمد . وبالجملة فان الجوع شبوة اليابس الحار 
وااعطش شهوة البارد الرطب . والغذاء بالحقيقة ما بتكيف نه الكيفيات الى يدركها 
اللمس . و آما الطعوم فتطييبات ۰ فلذلك كثير | مایبطل حس الذوق لافة تعرفی 
ويكون الحيوان باقیا » فاللمس هو أول الحواس ولابد منه لکل حيوان أرضى 2 
وأما الحركة فلقائل أن يقول : إنها أحت اللمس للحيوان » وكما أن من الحس 
نوعا متقدما کذااث قد يشبه أن يكون من قوى الحركة نوع متقدم . وأما المشهور فهو 
أن من الحيوان ماله حس اللدس وليس له قوة الحركة » مثل ضروب من الأصداف : 


(۱) الفصل الثااث : فصل ۳ ف . 
(۳) وأول : فأرل ك . (7) فيه :ساقطة من ف . 
( ۸) باختلا ها : باختلافها ف » م || الطليعة : الطبيعة م . 
(۱۲) اراس الأخرى : الأحساس الأخرى د ؛ الإحساس الاخر ك . م || أعانت : أعان ك؛ م . 
(۱۳) الضار : الضار د »ك . 
)۱1( لآفة : لآنه م . 
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لكنا نقول : إن الحركة الاراذية على ضربن :حر كة انتقال من مکان إلى مکان » 
وحركة انقياض وانبساط للأعضاء من الحيوان وان لم يكن به انتقال الحملة عن 
موضعها . فيبءد أن يكون حبوان له حس الامس ولاقوة حر كة فيه اابتة » فإن كيف 
يعلم أنه له حس اللمس إلا بأن يشاهد فيه نوع هرب من ملموس وطلب للموس : 
وأما ما يتمثلون هم به من الأصداف و الاسفنجات وغيرها » فإنا نجد للأصداف فى 
غلفها حركات انقباض واننبساط والتواء وامتداد فى أجوافها؛وإن كانت لاتفارق آمکنتها» 
ولناك نعرف أنها حس باللمو س . فيشبه أن يكون كل ماله لس فله فى ذاته 
حر كة مّاإرادية إما لكليته وإما لأجزائه . وأما الأهور انى تلمسءفإن الشبو ر من 
آمرها أنها الخرارة والبرودة واارطوبة واليبوسة واللحشونة والملاسة والثقل والحفة . وأما 
الصلابة واللين واللزوجة والمشاشة وغير ذلاك فإنها نحس تبعا هذه المذكورة . فالحرارة 
والبرودة كل «نهه احص بذاته » لالما يعرض فى الالة من الانفعال ما . وأما 
الصلابة واللين و اليبوسة والرطوية فيظن آنبا لاحمی لذاتها » بل بعرض ارطوبة 
أن تطيع انفوذ ماينفذ فى جسمها » ويعرض لليبوسة أن نعه‌ی فتجمم العضو الخاس 
وتعصره › واللحشو نة أيضا يعرض ها مثل ذلك بأن نحدث الأجزاء النائئة منها عصرا 
و لانحدث للغائرة فيها شيئا » والأملس محدث ملاسة واستواء » وأما الثقل فیحدث 
عددا إى أسفل > والحفة حلاف ذلاك . 


الإحساس به من غير انفعال يكون منه » فإن الحارأيضا مالم يسخن لم حس . 
وبالحقيقة ليس إعا حس ماق المحسومى » بل مايحدث منه فى الحا ى» حتى إنه إن ۸ 


(۲) به : له ك || عن : من ك . 

(؟) موضمها : مرضعه د » ف »2 ك . 

(4-۳) ولا قوة . . . . اللمس : ساقطة من م . 

. للموس: ملمرس د‎ )٤( 

)03 غلفها : عقلها م . )۸( وأما الامور : والأمررن : 
)6020( المذكورة : المذكورات ك . 

(۱۱۷) لذاپا : بذاها ك || الرطوية : من الر ط وبة د » م . 

(۱۳ جسمها : جسمه د » ك 6 م. 

)021 أيضا : ساقطة من د || النانعة : التباتية د » ك || م۱7 : منه د. 
(۱0) لناثرة : الغائرة ف » م || نها : ساقطة من م . 

05:2 أنه : ساقطة من م . 

)۱۹( بل : ساقطة من م . 
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محدث ذلك لم بحسى به . لکن المحسوس بالذات هو الذى تحدثمن هكيفية فى الألة الحاسة 
مشاءبة لا فيه فیتحس.وکذاك الانعصار عن اليابس وااخشن والمّلس من الأماس والقدد 
إلى جهة معلومة من الثقيل و الحفيف ۰ فإن الثقل وااخفة ميلان والتمدد أيضا ميل إلى 
نحو جهة ما . فهذه الأحوال إذا حدئت فى الآلة أحس ما لایتوسط حر أو برد » 
أو لون أو طم » أو غير ذلاك من المحسوسات »حتى كان يصير لأجل ذلك المتوسط 
غير #سو س أولى أو غير محسوس بالذات » بل حسوسا انیا أو بالعرض .و لکن 
ههنا ضر ب آخر ما محسی مثل تفرق الاتصال الكائن بالضرب وغير ذلا » وذلك 
لیس محر ارقولا برو دة ولارطوبة ولایبوسة و لا صلابةولا لينو لاشىء من‌العدودات» 
وكذلاك آیضا الإحساس بالاذات الامسية »یل الللة التى لاجماع و غير ذلاث» فيجب 
أن ینظر آنبا كيف هى وکیف تنسب إلى القوة اللمسية وخصوصاوقد ظن بعض 
الناس أن سائر الكيفيات إنما تحس بتوسط ماحدث ٠ن‏ تفرق الاتصال . وليس 
كذلاك » فإن الحار والبارد من حيث یتغیر به المزاج محس على استوائه » وتفرق 
الاتصال لا يكون مستويا متشا ی جميع الجسم : 

لكنا نقول : إنه كنا أن الحیوان متكون بالامتراج الذى لاعناصر » كلملك هو 
متكون أيضا بالتركيب . وكذلك الصحة و اارض » فإن منهما ماينسب إلى المزاج 
ومنهما ماینسب إلى الميئة والتركيب . وكما أن من فاد المزاج ماهو مفسد كذلك من 
فساد التركيب ماهو مهلك ؟ و كما أن اللمس حس بت به مایفسد الزاج » كذلك 
هو حس بتقى به ما يفسد التركيب : فاللمس أيضا يدرك به تفرق الاتصال ومضاده 
وهو عوده إلى الالام . ونقول : إن كل حال مضادة لحال البدن فإئها بحس 
مها عند الاستحالة وعند الانتقال إإيها » ولا بحس ما عند حصوفا واستقرارها . 
وذلك لأن الإحساس انفعال ما أو مقارن لانفعال ما » والانفعال إنما یکون عند 
زوال شىء وحصول شیء وأما السدقر فلا انفعال به . و لك فى الامز جة الوافقة 
والر ديئة معا » فان الأمزجة الرديئة إذا استعرت و أبطلت الأمز جة الأصلية حتی صارت 


(۳) الثقيل : الثقل ف . 
( ۷) وذلك : ساقطة من م . 
)۸( ولا لين : ساقطة من د» ل › م . (۱۰) وقد : فقا ف . 
)01 اللی : الى د . 
(۱۱-۱۰) وكذلك . . . . والتركيب : ساقطة من م . 
)١1(‏ من (الثانية) : ساقطة من م . 
(۱۷) التركيب : + منه م . 
(۲۱) أو مقارن لانفعال ما : ساقطة من م . 
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هذه الرديثة كانها أصلية لم بحس ما . والملك لا يحس عرارة الدق وإن كانت 
أقوى ٠ن‏ حرارة الغب . و أما إنكانت الأصاية موجودة بعد و هنه الطار ئة مضادة 
ها أحس ما » وهذا يسمى سوء المزاج الختلف » وهذا الستقر يسمى سوء 
المزاج المتفق » والألم وااراحة من الألم أيضا من المحسوسات اللمسية . ويفارق 
اللمس فى هذا العی سائر الحواس ٠»‏ وذلاث لأن اطواس الاخری منها مالا 
لنة لها فى محسوسبا ولا ألم » ومنها مایلدذ ویألم بتوسط أحد المحسوسات . فأما 
تى لانلة فيها فمثل البصرلايادد بالألوان ولايألم ٠‏ بل النفس تألم من ذلك 
و تلاذ من داحل : وكذلك الحال فى الأذن » فان تألمت الأذن من صوت شديد والعين 
من لون مفرط كالضوء فليست تألم من حيث تسمع أو تبصر + بل من حيث 
تلمس » لاله حدث فيها ألم لمی » وكذلك تحدث فيها بزوال ذلاك إذة لمسية . وما 
الشم وانوق فيألان وياةلمان إذا تكيفا بكيفية منافرة أو ملائمة . وأما اللمس فإنه قد 
یم بالكيفية الملموسة ویلتذیپا ۰ وقد يألم ويلتك بغیر توسط كيفية هی الحسوس 
الأول » بل بتفرق الاتصال والتثامه . ومن الخواص ای للمس أن الالة الطيعية 
ای یحس ما وهى لم عصی أو لحم و عصب نحس بالمماسة » ون لم يكن بتوسط 
البدة : فإنه لا عالة بستحیل عن الماسات ذوات اکیفیات ؛ واذا استحال عنها 
آحس ‏ ولاكذلك حال كل حاسة مع محسومها . ولیس يجب أن یظن أن الجساس 
هوااعصب فقط » فإن العصب بالحقيقة هو مزد للحس الاممی إلى عضو غيره 
وهو الللحم : ولوكان الحساس نفس العصب فقط ‏ لكان اللحساس فى جلد الإنسان و لحمه 
شيئا منتشرا كالليف ؛ وكان حسه ليس لجميع أجز ائه » بلأجزاء ليفية فيه» بل العصب 


(۳) وهنا يسمى : ویسمی هذا ف . 
(ه-5) مالا لذة ۽ لا لذة م . 

. أحد : ساقطة من || فأما : وأما ل‎ )١( 

( ) فليست : فليس د » لك » م || أو تبصر : وتیصر م . 
(۱۰) فيا( الأرلى والثانية ) : فيه ك » م . 
(۱۱) أو ملامة : أو مشافية م . 

(۱۲) المحوس : المحسوصة ل . 

(۱۳) الارل : الأول ك . 

(۱4) بترسط : متوسط د » ك . 

69 فإنه : فاا م || استحال : استحالت م . 
۱0( أحس : أحست م ۱ 


)۱۹ مزع : مجمیع ك » م . 


الى بحس اللمص مود و قابل معا . والعصبة الجوفة مودية لبصر لکنبا غير قابلة » زا 
القابل ما إليه تؤدىوهو الردية أو ماهو مستول عليه وهو الروح . 

فبين إذن أن من طباع اللحم أن بقبل الحس ‏ وان كان یحداج أن يقبله من ٠‏ کان 
آخر ومن قوة عضو آخر یتوسط بیهما العصب . وأما إن كان البداً موجودا فيه 
فهو حساس بنفسه ون کان لحما » و ذلك کالقلب . وزن انتشر ى جوهر القاب 
ليف عصی » فلاییعد أن یکون ليلتقط عنه الحس وبؤديه إلى أصل واحد يتأدى 
عنه إلى الدماغ » وعن الدماغ إلى أعضاء أخرى » كما میتضح بعد . وكالحال فى 
الكبد من جهة انبثاث عروق ليفية فيه ايقبل عنه ويؤدى إلى غيره » ومجوز أن 
يكون انيئاث الليف فيه لرقوی قو امه ویشتد أمحمه ) وسنشرح هله الأحوال فى مواضع 
آخر مستقبلة ۰ 

ومن خواص اللمس أن جمیع الجلد الذى يطيف بالبدن حساس باللمس ولم 
يفرد له جزء منه . وذلك لأن هنا الحس لا كان طليعة تراعی الواردات على البدن 
انى تعظم مفسلتها إن تمکنت من أى عضو وردت عليه » وجب أن یجعل جمیع 
البدن حساسا باللمس ؛ ولأن الحواس الأخرى قد تتاأدی لها الأشياء من غير 
ماسة ومن بعيد » فیکنی أن تکون آننپا عضوا واحداإذا آورد عليه الحسوس اللى 
يعصل به ضرر عرفت النفس ذلاث فاتقته وتخت بالبدن عن جهده . فل وکانت الآلة 
اللاسنة بعض الا عضاء › لما شعرت النفس إلا عا عامپا وحدها من الفسدات . ويشبه أن 
تکون قوی اللمس قوى كثيرة كل واحدة مها تختص عضادة » فیکون مايدرك 
به الضادة التى بين الحار و البارد غير الذى يدرك به الضادة اتى. بين الاقيل 


., والخفيف : فان هذه أفعال أولية للحس يجب أن يكون لكل جنس منها"” قوة 


(۲) مسدول : مشتمل د » ك . 

(۳) وإن : فان د » ك » م . 

(4) يتوسط : توسط د »ك م . 

(۰) يكون : سافطة من م || ليلعقط : هلتقط ك » م || عنه : منه ۵ || أصل : الأصل م . 
2 وعن الدماغ : ساقطة من م || میتضح : صنوضح د » ف »م || وکاغال : کاغال م . 
(۸) غره : غيرها م . 

(۱۰-۰) مواضع آخر مستقبلة : موضم آخر نستقبله د »ف E‏ 

(۱0) آررد : ورد ف . 

(۱۸) قوی : ساقطةً من م . 

(۲۰-۱۰) غير اللی . . . والحفيف : ساقطة من د . (۲۰) قرء : ساقطة د . 


خاصة » إلا أن هذه القوی لا اننشرت فى جمیع الالات بالسوية ظنت قوة واحدة ‏ 
كما لوکان اللمس والذوق منتشرین ف البدن كله انتشارهما فى الاسان لظن مبدأهما 
قوة واحدة » فلما تميزا فى غير الاسان Eg‏ . وليس يجب ضرورة أن 
تكون لكل واحدة من هذه القوة آلة تخصبا ۰ بل جوز أن تكو نآلة واحدة مشتركة 
لها » و مجوز أن يكون هناك انقسام فى الالات غير محسوس » وقد اتفق فى اللمس ٠ه‏ 
أن كانت الال اعابيعية بعينها هی الواسطة . ولا كان كل واسطة مجب أن بكون عادما 
فى ذاته لكيفية ماؤديه » حتی إذا قبلها وأداها أدى شيئا جديدا » فيقع الانفعال عنه 
ليقع الإحساس به . والانفعال لايقع إلا عن جدید كان کذلاث أيضا آلة اللمس . لكن 
المتوسط الى ليس هو مثلا حارولابارد يكون على وجهين : أحدهما على أنه لاحظ 
له من هاتين الكيفتين أصلا؛ والثان ماله حظ مما ولكن صار فيه إن الاعتدال»فلیس  ٠١‏ 
حار ولا بارد » بل معتدل متوسط .۸۶ بمكن أن تکون آلة اللمس خالية أصلا عن 
هذه الكيفيات » لأنها مركبة منها » فوجب أن يكون خاوها عن هذه الأطراف 
يسبب المزاج والاعتدال لتحس ماخرج عن القدر الذى لها . وما كان من أمزجة 
اللامسات أقرب إلى الاعتدال » كان ألطف إحساسا . ولا كان الانسان أقرب 
الحيوانات كلها من الاعتدال كان ألطفها لمسا . و لا كان اللمس أول الحواس > ٠١‏ 
وكان الحيوان الأرضى لامجوز أن يفارقه » وكان لايكون إلا بتركيب معتدل 

به بين الأضداد ؛ فبين من هذا أنه ليس للبسائط ومابقرب منها حس البتة 
ولاحياة إلا النمو ف بعض ما یقرب هن البسائط . فليكن هذا مبلغ مانقوله فى اللمس . 


(؟) ی غير السان : ساقطة من م || يحب : + أن يقال ف . 
60 لها : ساقطة من م . 

(۷) قبلها : أقبلها ك . 

(4) ولا بارد : أو بارد م . 

6009 آلطفها : آلطلف ف . 

)۱۸( ل بعض : لبعض د . 
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الععسر بان 
ف الزرت,الشم 


وأما الذوق فإنه تال لدّمس » ومنفعته أيضا فى الفعل الذى به يتقوم 
البدن وهو تشهية .الغذاء واختياره » ویجالس اللمس فى شىء وهو أن الوق 
يدرك فى أكر الأمر باللامسة » ويفارقه فى أن نفس الملاءسة لا تؤدى الطعم » 
كنا أن نفس ملامسة الحار مثلا تؤدى الحرارة » بل كأنه تاج إلى متوسط 
يقبل الطعم ويكون فى نفسه لا طم له وهو الرطوبة اللعايية المنبعئة من الآلة 
المسماة الملعبة . فإن كانت هذه الرطوبة عديمة الطعوم أدت الطعوم يصيدة 
وان خالطها طعم » ۱4 يكون للممرورين من المرارة » ولمن ی معدته 
خلط حامض من الحموضة شابت ما تؤديه بالطعم الذى فيه فتحياه مرا أو 
حامضا : ومما فيه موضع نظر هل هذه الر 7 ]ما تتوسط بأن تخالطها أجزاء 
ذى الطعم مخالطة تنتشر فا ثم تنفذ فتغوص فى اللسان حتى الط اللسان 
فیجسه )1 آو تکون نفس الرطوبة تستحيل إلى قبول الطعم من غير مخالطة › 
فان هذا موضع نظر : فان كان احسوس هو الالط فلیست الر طوبة بواسطة 
مطلقة > بل واسطة تسهل وصول الجوهر الحسوس الحامل للكيفية نفسها إلى 
الحاس وأما الحس نفسه فإِتما هو علامسة الحامن للمحسومن بلا واسطة . وان 
كانت الرطوبة تقبل الطم وتتكيف به فيكون انحسوس بالقيقة أيضاً هو الر طوبة 
ويكون أيضا بلا واسطة » ويكون الطعم إذا لاق آلة الذوق أحسته » فيكون 
لو كان للمحسوس الوارد من خارج سبيل إلى المماسة الفائضة من غير هله 


. الفصل الرابم : فصل 4 ف | لا تؤدى : + ال م‎ )١( 
. الطمرم : للمطعوم د‎ (۸) 
. شابت : شاب د || فيه : فياف‎ )۱۰( 
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الواسطة لكان ذوق » لا کالبصر الى لا عکن أن بلاق آلة الابصار بلا واسطة . 
وإذا مست الالة البصرة ۸ تدرك البتة > نکنه بالحرى أن تکون هذه اإرطوبة 
للتسهيل وأنها تتکیف و حختلط معا ۰ ولو كان سبیل ان اللامسة لاستقصاة من 
غير هذه اأرطوية لكان یکون ذوق . فان قل : ما بال العفوصة تذاق وهی 
تورث السدد وغنع النفوذ ؟ فنقول : إلها أولا تخااط بوساطة هذه "ار طوبة 
ثم يؤثر آثرها من التکثیف وقد خالطت . والطعوم الى بدرکها الذوق هی الحلاوة 
والرارة والحموضة والقبض والعفوصة والحرافة والدسومة وايشاعة والتفه . 
والتفه بشبه أن يكون ,أنه عدم الطعم » وهو كما يذاق من الماء ومن بیاضن 
البيض . و أما هذه اا ى فقد ير ت يسبب أنبا متوسطات و أنها أيضا مع 
ما تحدث ذوقا يحدث بعضها لسا » فیترکب من الكيفية الطعمية ومن التأثر 
اللسى شىء واحد لا یتمیز فى الجن ٠‏ فيصير ذلك الواحد كطم عضن 
مومیز » فإنه بشبه أن یکون طعم من الطعوم التوسطة بين الأطراف یصحبه 
تفریق واسخان وتسی جملة ذلك حرافة » وآخر یصحبه طعم وتفریق من 
غير إسخان وهو الحموضة ۰ وآخر يصحبه مع الطعم جفیف وتكدف ودو 
العفوصة . وعلى هذا القياس ماقد شرح ف الکتب الطرية . 

وأما الشم فإنه وان كان الانسان أبلغ حيلة فى التشمى من سائر ایوانات 
فإنه يشر الرر'ئح الكامنة بالدلك » وهذا ليش اغيره ٠‏ ويتقصى فى تجسسها 
بالاستنشاق »2 وهنا يشاركه فيه غيره . فإنه لايقبل الروائح قبولا قويا حى 
يحدث ق خباله مها مثل ثابتة كا يحصلى للملم‌وسات و الطعومات . بل تكاد 
أن تکون رسوم الروائح ف نفسه رسوما ضعيفة . ولذلك لا یکون للروائح 
عنده آسماء إلا من جهتین : إحداها من جهة الوافقة والالفة رأن يقال 
طيبة ومنتاة » كما لو قيل للطعم إنه طیب وغير طیب من غير تصور 
فصل أو تسمية ؛ والهة الأخرى أن یشتق لها من مشاكلمم! لاطم اسم 


(۲) المبصرة : اا+صرف || تدرك : يدرك ف . 
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فيقال ر احة حلوة وراحة حامضة » كأن الروائح التى اعتيد مقار نتا لطعوم ما تنسب 
إلها و تعرف .با . ويشبه أن يكون حال إدراك الروائح من الثاص كحال إدراك 
أشباح الأشياء و ألو انها من المیوانات الصلبة العين » فإنها تکاد أن تکون إنما تدرکها 
كالتخيل غير المحقق وكا يدرك ضعيف البصر شبحا من بعيد : وأما كثير من 
الحبو انات الصلبة العين فلا قوبة جدا ق إدراك الر و ائح مثل النمل » و يشبه 
أن لاحتاج آمثاها إلى التشمم و التنشق ۰ بل تتأدى إليها الروائح ق‌امواء . 

وواسطة الشم أيضا جم لار ائحة له کاهواء و الاء حمل رائحة الشمومات . وقد 
اختلف الناس ف الرائحة > فمنهم من زع ألما تتأدى بمخالطة شىء من جرم 
ذى الرائحة متخلل متبخر فتخالط المتوسط . ومنهم من زعم أنها تتأدى باستدالة 
من المتو سط منغير أن مخالطه شىء من جر م ذىالرائيحة متحلل عنه : و منبم من قال 
۹" تتأدى من غر محالطة شیء آخر من جرمه ومن غير استحالة من المتوسط . 
و معنی هذا أن الجسم ذا الرائحة یفعل فى السم عدیم ارائحة وبينهما جسم لا 
رائحة له من غير أن یفعل فى التوسط ۰ بل يكون التوسط مكنا من فعل ذلاث 
فى هذا » على مايقال فى تأدی الأصوات والألوان » فحری بنا أن نحقق هلا 
ونتأمله . 


ولكن لكل واحد من المدعين بشىء من هذه المذاهب حجة . فالقائل بالبخار 
والدخان محتج ويقول : إنه لو م تكن الرائحة تسطع بسبب محلل شى ء » ما كانت 
الحرارة وما مپیح الحرارة من الدلك والتبخير وما مجری مرى ذلك ما یذ کی 
الروائح ولا كان البرد مخفيها . فبين أن الروائح إنما تصل إلى الم ببخار يتبخر 
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من ذی الرائحة ‏ عالط المواء وینفذ فيه > ولهذا إذا استقصیت تشمی التفاحة 
ذبلت لکرة ما یتحلل مها . والقائلون بالاستحالة احتجوا وقالوا : إنه لو كانت 
الروائح التى لا المحافل إثما تکون بتحلل شیء لوجب أن یکون الشیء ذو 
الرائحة ینقص وزنه ویقل حجمه مع محلل ما يتحلل منه : وقال أصحاب التأدية : 
خصوصا إنه لا عکننا أن نقول إن اثبخار یتحال من ذى الراحة فیسافر مائة فرسخ 
فا فوقه » ولا أيضا عکننا أن كم أن ذا اا ر انحة أشد إحالة للاجسام م ن النار 
فى تسخينها » والنار القوية (عا تسخن ماحولها إلى حد » وإذا باغ ذلاث غاوة فهو 
آمر عظيم > وقد نجد من وصولها الروائح إلى بلاد بعيدة مايزيل الشاف فى أن 
وصو لها ل یکن بسیب مار انتشر أو استحالة فشت . فقد عام أن بلاد الیونانین 
والغاربة لا ترى فیها eas‏ البتة ولا تأوى إإمها وبينها و بين البلاد المرخمة مسافة 
كبيرة تقارب ما ذکرناه . وقد اتفق فى بعض السنين أن وقعت مامحمة بتلاك ابلاد 
سا اأرخحم إلى الجیف ولا دليل لها إلا اراثحة : فتکون ااأراثيحة قد دات 
من مسافة بعدها بعد لامجوز معه أن يقال إن الأمخرة آوالاستحالات من اهواء 
وصلت إليه . 


فقول نحن : انه عور آن ایکون الشموم هو البخار > وور أن بكرن 
لهواء نفسه يستحيل من ذى الرائحة فبصير له رائحة فيكون حکمه أيضا حك 
البخار فيكون كل شىء اطيف الأجزاء من شأنه أن ينف إذا بلغ آلة اشم و لاقاها 
كان مارا أو هواء مستححيلا إلى الرائحة أحس به . وقد علمت أن كل مةوسط 
يوصل إليه بالاستدائة . فان ااحسوس أيضا لو تمكن من ملاقاة الحاس لأحس 
به بلا واسطة . وما يدل على أن الاستحالة لها .دخل فى هذا الباب »آنا مثلا نبخر 
الكافور تبخيرا يأنى على جوهره كله . فتكون منه رائحة منتشرة انتشارا إلى حد 
قد عکن أن تنتشر منه تلك الرائحة فى أضعاف ذلك الو ضع بالنقل : والوضع 


۱( يخااط : ويمخالط ف ؛ مخالطها م . 
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جزه جزه من ذلك الکان كله حى بتشمم منه ى بقعة ضيقة صغيرة من تلك 
الاضعاف مثل تلك الرائحة . فإذا كان فى كل واحدة من تلك البقاع الصغرة 
بتبخر منه شىء فيكونعموع الأعرة انى تتحلل منه فى جمیم تلك البقاع التى ترید 
على البقعة المذكورة أضعافا مضاعفة لابخار كله الذى یکون بالتبخر أو مناسها له . 
فجب أن كرت نان الوارد علیه نی ذلك قریبا من داف أو مناسبا له ولا یکون, 
فين أن ههنا للاستحالة مدخلا . 


وأما حديث التأدية المذكورة فأمر بيد » وذاف لأن التأدية لاتکون إلا 
باس س ونصّبة للمؤدى عنه إلى المؤدى إليه . وأما الجسم ذو الرائحه فليس محتاج 
إلى شىء من ذلك » فإناك لو توهمت انکافور قد نقل إلى حيث لاتتأدى إلياك 
رائحته » بل قد عدم دفعة ) م عنع أن تكون رائحته بعده باقية فى الهواء » فذلك 
لامحالة لاستحالة أو عخالطة . 


وأما حديث الرخم فإنه قد يجوز أن تكون رياح قوية تنقل الروائح والاخرة 
المتحللة عن الحيف إلى المسافة المذكورة فى أعلى الحو فبحس بها ما'هو أقوى 
حسا هن الناس وأعلى مكانا مثل اارخم و غيره . وأنت تعلم أن الروائح وإنكانت 
قد تصل إلى كثير من ا لبوانات فوق ماتصل إلى الناس بكثير » فقد تتأدى إلا 
المبصرات من مسافات بعيدة وهی تحاق فى الجو حتى يبلغ إبصارها فى البعد مبلغا 
بعيدا جدا » وحتى يكون ارتفاعها أضعاف ارتفاع قال الحبال الشاهقة . وقد رأينا قلل 
جبال شاهقة جدا وقد جاوزنها انسور علقة ؛<تى يكاد أن یکون ارتفاعها ضعفارتفاع 
تلك الجبال .وقلل تلك الحبالقد تری من ست أو سبع مراحل:و لیس نسبة الارتفاع 
إلى الار تفاع كنسبة بعد الرئی إلىبعدالمرئى » فإناك ستعلم فى الهندسة أن النسب ف الأبعاد 
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ای ءما یری اعظم وأكير : . فلا بیعد أن تكون الرخم قد علت ق الحو میٹ 
بنکشف لا بعد هذه المسافة فرأت الحيف ) فان کان بستنکر تأدى أشباح هذه الميف 
إلها فتأدى روائحها اتی هی اضف تأديا أولى بالاستنكار . وكا أنه ليس كل 
حيوان محتاج إلى تحريك الحفن والمقلة فى أن بيصر » كذلك ليس محتاج کل حيوان 
إلى استنشاق حتى يشم › فإن كثيرا منها يأنيها الشم من غير تشم . 


(4-۳) كل حيوان يحتاج : يحتاج كل حیوان ك » م . 
)4( إلى : ىم || ى : إل » د؛ ۵ » م . 
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الفصا‌خامس 
فح ماسح السیم 


وإذا قد تکلمنا أمر اللمس والذوق والشم » فبالحرى أن تکام فى آدر السمع ۱ 
فتقول : إن ااکلام فى آمر السمع يقتذى الكلام فى أمر الصوت وماهيته » وقد يليق 
بذاك الكلام فى الصدى . فنقول : إن الصوت ليس أمرا قائم الذات موجودا ثابت 
اوجود مجوز فيه مامجوز فى البياضوالسواد والشكل من أحكام الثباتعلى أن يصح فرضه 
متد الوجود وأنه مثلا لم يكن له مبدأ وجود زمانى کا يصح هذا الفرض ف غيره » بل 
الصوت بين واضح من أمره أنه أمر محدث وأنه ليس محدث إلا عن قلع أو قرع : 
أما القرع فمثل ماتقرع صخرة أوخحشة فیحدث صوت . وأما القلع فمشل مايقلم 
أحد شقى «شةوق عن الآخر كخشبة تنحى عليها بأن تبين أحد شقيها عن الآخر 
طولا : و لا جد أيضا مع كل قرع ص وتاء فان قرعت جسما كالصوف بقرع لن‌جدا 
م تحمس صوتا » بل يجب أن تكون للجسم الذى تقر عه مقاومة منّاء و أن يكون احرکة 
التى للمقروع به إلى المقروع عنف صادم » فهناك محس . وكذلك أيضا إذا شققت 
شيئا يسيرا يسيرا وکان الشیء لاصلابة له لم يكن للقلع صوت البتة . والقرع عا هو 
فرع لامختلف . والقلع أيضا عا هو قلع لامختاف . لأن أحدهما (مساس والآخر تفریق» 
لکن الإمساس يخالف الإمساس بالقوة و الصرعة » والتفريق أيضا حالف التفريق عثل 
ذلك . ولأن کل صائر إلى ماسة شىء فيجب أن يفرغ لنفسه مكان جسم آخر كان 


(۱) الفصل الحامس : فصل ه ف . 
(۲( حاسة : ساقطة من د » م . 
)٩(‏ آما : واما ك . 
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ماسا له لینتقل إليه » و کل مقلوع عن شىء فقد یفرغ مکانه حتی یصار إليه : 
وهذا الشىء الذی فيه هذه ١‏ لح ركات ثیء رطب سيال لاعالة ما ماء وإما هواء › 
فتكون مع كل قرع وقلع حركة للهواء أو ها جر ی محراه إما قلیلا قلیلاو برفق » 
وإما دفعة على سبيل عوج أو انجذاب بقوة . وقد وجب ههنا شىء لا بد أن يكون 
موجودا عند حدوث الصوت وهو حركة قوية من المواء أو ما جری محراه » 
فيجب أن يتعرف هل الصوت هو نفس القرع أو القلع » أوهوحركة موجية تعرض 
الهواء من ذلك » أو شىء ثالث يتولد من ذلاك أو يقارنه . أما للم والقرع فإنهما 
حسان بالبصر بتوسط اللون و لاشیء من الأصوات محس بتوسط اللون » فليس 
القلع والقرع بصوت ۰ بل إن كان ولابد فسببا الصوت . وأما الحركة فقد 
يتشكك فى أمرها » فيظن أن الصوتنفس تموج المواء . ولیس كذاك أيضاء فزن 
جنس الحركة حس أيضا بسائر الحواس » وإن كان بتوسط محسوسات آخر . 
والتموج الفاعل للصوت قد محس حى يولم » فان صوت الرعد يعرض منه أن 
تدك الحبال؛و رعا ضر ب حيوانا فأفسده . وكثيرا مايستظهر على هدم الحصون العالية 
بأصوات البوقات ؛ بل حس اللمس » كا آشرنا إليه قبل أيضا قد ينفعل من تلك 
الحركة ٠ن‏ حيث هی حر كة ولامحس الصوت: ولا أيضا من فهم أن شيئا حر كة 
فهم أنه صوت .و لو كانت حقيقة الصوت حقيقة الحركة . لاأنه أمر يتبعها 
ويلزم عنها » لكان من عرف أن سوتا عرف أن حركة » وهلا ليس عوجود . 
فإن الشى ء الواحد النوعى لايعرف و جهل معا إلا من جهتين وحالين » فجهة كونه 
صوتا ی ماهيته و نوءيته » ليس ره ا فى ماهيته ونوعيته . فالدوت إذن 
عارض يعرض من هذه الحركة المو صوفة یتبعها » ويكون معها » فإذا انبی 
التنوج من الحواء أو الماء إلى الصماخ - وهناك تجویف فيه هواء راكد يتموج 
بتموج ماینتبی إليه ووراءهكالحدار مفرو ش عليه العصب الحاس الصوت - أحس 
بالصوت . 


(۱) وکل : فكل م . (4) وجب : ب أن ف . 
(۷) أو شىء : أم ثىء م || يقارنه : يقاربه م . 

(۱۰) يتشكك : يشكك د » ف » م || ق : من د » ف . 
(۱۱) آخر آحری.ف ۱ (۱۲) الرعد : + قد ف . 
۱0( حقيقة : ساقطة من م . 

(۱۷) عنما : ماد . 

(۱۸) وحالين : وحالتين ف . 

. ماهيته ونوعيته : ماهية ونوعية له‎ )۱٩( 

(۲۱) أو الاه : رالاء د » ك .)م. 


۷۱ 


وما یشکل من أن الصوت هل هو شىء موجرد ٠ن‏ خارج تابع لوجو د اسل ركة 
أو مقارن أو إنما حدث من حيث هو صوت إذا تأثر السمع به » فإنه للمعتقد أن 
يعتقد أن الصوت لا وجود له من خارج » و أنه محدث فى الحس من ملامسة الهواء 
الموج ۰ بل كل الأشياء التى تلامس ذلك الموضع باللمس أيضا تحدث فيه 
صوتا » فهل ذلك الصوت حادث بتموج الهواء الذى فى الصاخ أو لنفس 
المماسة . 


وهذا أمر يصعب الکم فيه » وذلك لأن نافى وجود الصوت من خارج 
لا یاز مه ایلزم اق باق الكيفيات الأخرى المحسوسة » لأن هذا له أن بت 
المحسوس ااصونی خاصية معلومة هى تفعل الصوت ‏ و تلك اللخاصية هی التموج » 
فتكون نسبة الموج من الصوت نبة الكيفية التى فى العسل ال ما يتأثر 
منه فى الحس . لكنه مختلف الأمر ههنا » لأن الأثر الذى محصل مز, العسل فى 
الحاسة ومن النارق الحاسة هو من‌جنس مافیهما . ولذلك فإن الذى عمس الحرارة 
قد يسخن أيضا غيره إذا ثبت فيه الأثر . وليس الصوت والتموج حالهما هكذا . 
فإن التموج شىء والصوت شىء » والتموج حس بالة أخرى و تلك الكيفية لا نخس 
بآلة أخرى . وليس يجب أيضا أن يكونكل مايؤثر أثرا ففى نفسه مثل ذلك الأثر : 
فيجب أن تتعرف حقيقة الحال فى هنا . 


(عا محدث ف الصماخ نفسه لم عل ما أن يكون التموج الهوائى محس بالسمع من 


بامسآلة السمع ‏ حسا منحيث هو توج » فما أن حس به أولا أوبتوسط الصوت. فلو 


(۱) من أن : من أمر دء ك ؛ أن م | تابع : + من خارج د » م . 

)0( لمستد : لمعتقد ف › م . 

(؟) پالس : پالس ف » م . 

( ۷) نای : باق م . 

(۸) ما يلزم نای باق : ما يلزم نای د ؛ ما يلزمنا فى ك ؛ مايازم ىم || هذا : هنا ك . 
)١١(‏ ههنا : + وذلك ل || من ااحسل : ماقطة من م 

. هو: هی ل ٠م || فما : فهمنام || عس : بحس ف 6م‎ )١0( 

(۱۳) هكذا : کلا ف . 

۲۰( فاو : ولو م. 


۷۲ 


كان حس به أو لا » والحسوس الأول بالسمع هو الصوت وهنا ما لاشك فيه › 
كان التموج من حيث هو وج صوتا ۰ وقد أبطلنا هذا . ولو کان بحس به بتوسط 
الصوت » لكان کل من سمم ااصوت علم أن تموجاء كما أن کل من أحس 
لون الربع" والمربع بتوسطه علم أن هناك مربعا ولیس کنلاک : وان كان 
إنما بحس بالإمس أيضا عر ض منه ما قلنا . فإذن لیس بواجب أن محس التموج , 
عاك سماع الصوت . فلننظر ماياز م بعد هذا ٠‏ 

فنقول : إن الصوت كما يسمع تسمع له جهته › فلا لو إما أن نكون 
الجهة تسمع لأن الصوت ميدأ تولده ووجوده فى تلك الحهة ومن هناك ينهى › 
وإما لأن النتقل المتأدى إلى الأذن الذى لاصوت فيه بعد أن يفعل الصوت إذا 
اتصل بالأذن ينتقل من تناك الحهة و يصدم من نلاك الحهة فیخیل أن الصوت  ٠١‏ 
ورد من تلك الجهة . وإما للأمرين جمیما . فان كان لأجل النتقل وحده 
فمعنى هذا هو أن النتقل نفسه محسوس ۰ فإنه إذا لم يشعر به كيف يشعر 
محهة مبدئه . فيلزم أن بحس بالسمع عند إدراك جهة الصوت عوج الهواء . وقد 
قلنا : إن ذاث ليس بواجب وإن كان لأجلهما جميعا » عرض من ذلك هذا 
المحال آیضا » وصح أن الصوت كان یصحب التموج ۰ فبى أن يكون ذلك ٠١‏ 
لأن الصوت نفسه تولد هناك ومن هناك انتهى . ولو كان الصوت إنما محدث 
فى الأذن فقط . لكان سواء أنى سببه من امین أو الیسار ‏ 520 
لا حس به . وههنا مؤثر فيه مثل نفسه فلا تدرك جهته لانه إنما بدر ك عند و صوله 
فکیف مالا حدوث له إلا عند وصول سببه . فقد بان أن للصوت وجودا ما من 
خارج لا من حيث هو ءسموع بالفعل » بل من حيث هو ءسموع بالقوة » وأمر ۲۰ 
كهيئة ما من الهيئات للتموج غير نفس التموج . 

وجب أن نحقق الكلام فى القارع والمقروع فنقول : إن لابد فى القرع من 
حر كة قبل القرع وحركة تتبع القرع ٠‏ فأ الحركة قل القرع فقد تكون من 


(۱) لا شك : لا ينك ف . 

)0 هذا : ماقطة من د . 

( رالربم : ساقطة من د . (۷) جهته : جهة ف . 
(۱۰) فیخیل : فیتخیل ك . 

0-0 المنتةل : التتمل م . 

(۱۰) ذلك : ماقطة من د . 

(۱۱۷) آق : أن ف || من : من ف . 

(۱۸) فلا تدرك : قد لا يدرك ن » م . 


آحد الحسمين وهو الصاثر إلى اثانن » وقد تکون من‌کلیهما » و لابد من قیام کل 
واحد متبما أو أحدهما فى وجه الاخر قياما محسوسا . فإنه إن اندفع أحدهما كما 
عس › بل فى زمان لأمحس » لم يكن صوت . و القارع والمقروع كلاهما فاعلان 
لصوت » اکن آولاهها به ماکان أصلبهما وأشدها مقاومة » فان حظه فى ذلك 
أشد . وآما الحركة الثانية فهو انفلات اهواء وازضغاطه بينهما بعنف ۰ و الصلاية 
تین على شدة ضغط اذواء والملاسة أيضا لثلا ينتشر الهراء فى فرج الحشونة . 
و الاکاثف أولى وذلاث لثلا بنقك الهواء ف فرج ادخلخل ۰ ورعا کان الجسم المقروع ی 
غاية الر طوبة واللين ۰ اکنه إذا حمل عليه بالقوة وكلف الهواء الدوسط أن بنفذ 
يه أو يتضغط فيما ينهما لم يكن ذلك الجسم أيضا بحيث عکن الهواء ارس 
أن بنفذ فيه و بشةه ى زهان قصير › بل قاوم ذالك فلم يندفم ی وجه ذلاث الهواء 
التوسط : بل و قاوم أيضا القارع » لآن القارع كان يسومه انحراقا كثيرا فى زمان قصير 
جدا. ولیس ذللك فى قوة القابل ولاف قوة الفاعل القارع » امتنعمن‌الامخراق» فقام فى وجه 
القارع وضغط معه المتوسط فكانت المقاومة فيه .کان الصلابة . وأنت تعلم هذا إذا 
اعتبرت إمرار ك السوط ف الماء بر فق »فإنه عكنك أن تشقه|شفا من حيث لاتاز مك فيه 
مؤونة .فان استعجلت استعصی .عليلك وقاوم . فالهواء أيضا كذلك » بل قد جوز أن 
یکون الهواء نفسه يصير جزء منه قاوما و جزء بینه وبين الز احم القارع منضغطا » بل 
جوز أن يصر امواء جز اء ثلاثة : جر ه منه قارع کالر بح ؛ و جزء مقاوم » وجزء 
منضفط فیما پینپما على هيلة من التموج .ولیست ااصلابة والتکائف علةأولية لاحداث 
هذا ااتموج » بل ذلك لهما من حيث یعینان على القاومة . والعلة الأولية هی 


)۱ آحد : آخر د . 
(ه) انقلات : انقلاب له م .۲ 
6 ار ؛ + أن ۵ . 
)٠١(‏ ی ( الثانية ) : من ك . 
(۱۱) وقاوم : قارم د || يسومه : يسوقه ك . 
(۱۳) ممه : المواءك ؟ مله م . 
(۱4) فإنه : فإنك د » ۵ › م . 
(۱0) مورنة : مزنة ف » ك || فاطراء : والمواء د ء ۵ || بل قد : وقد م . 
۱۷0( رجزه مقاوم : و جزه مثه مقاوم م . 
(۱۸-۱۷) وجزء متضفط : واجزء مله متضفط م . 
(۱۸) پی‌ما : بيا م . 

۷€ 


المقاومة ۰ فالصوت محدثك سن عوج الجسم ار اب السيال منضغطا ين جسمين 
متصاكين متقاومين من حيث هو كذلك . وكما أن الماء والهواء و الفلك تشترك 
فى طبيعة أداء الألوان » وتللك الطبيئة لها اسم وهو الشفيف ۰ فكذلك الماء 
وامواء لهما معنى يشتركان فيه من حيث حدث فہما الصوت »و لیکن اسمه قبول 
الموج > ولیس ذلك من حيث التوسط ماء أو هواء كما أن الإشفاف لم يكن من 
حيث التوسط فلك أو دواء . ويشبه أن یکون الاء والهواء لهما أيضا من حيث 
بودیان ارائحة أو الطعم معنی کذلك لااسم له . فاتکن لار طوبة الودية لاطعم 
العذو بة » وأما مايشترك فيه نقل ار احة فلا اسم له . 


و آما الصدی فانه نحدث من عوج دوجبه هذا الموج ¢ نان هنا الموج ادا 
قاومه شىء من الأشياء کجبل أو جدار حى وقفه » لزم أن ينضغط أيضا بن 
هنا الموج التوجه إلى قرع الحائط أو الول ؛ وبن مايةرعه دواء آخر برد ذلاث 
ویصرفه إلى خلف بانضغاطه فيكون شكله الشكل الأول وعلى هینته » كنا بازم 
الكرة المر مى مرا الحائط أن تضطر المواء نی التموج فيما بینهما وأن تر جع القهقرى. 
وقد بينا فيما سلف ماالعلة فى رجوع تاك الكرة قهةرى : فلتكن هى العلة فى 
رجوع امواء : وقد بى علینا أن ننظر هل الصدی هو صوت محدث بتموج 
الهو اء الذى هو التموج الثانی ۰ أو هو لازم لتموج الهواء الأول المنعطف الثالى 
نبوا فيشبه أن یکون هو توج الهواء النعطف انانى . ولذلك يكون على صفته 
وهيثته » وأن لایکون القرع الکائن من هذا اهواء بولد صونا من توج هواء 
ثان دعاك ره 5 فان فرع مثل هذا الهواء فرع لیس راث فد رد 4 ولو كان شد رد | 


(۱) الرطب : الرطيب ك . 

(ه) حيث : + أن م . 

(- المترسط ... حيث : ماقطة من م . 

(۰) فلك : فلکا لك . 

(۷) كذك : لك › م || ار طوبة : الر طوبة ف » م . 
(۱۰) قارمه : قار به م . 

(۱۲) فیکون : ويكون د » ف || وعل هيثته : مل هرئة ۵ . 
(۱۳) ما : + إلى لك . 

۱( التمو ج : الته‌وج م || النای : الثاف م . 

۱۷ النانى : الثاق م . 

(۱۸-۱۱۷) مه فده وهیلته : ١‏ فة وهيثة لك . 

. بپااغدیه : بشدید ف‎ )۱٩( 


۲ ۰ 


محیث حدث صو نا لاضر بالسمع . ويشبه' أن یکون اکل صوت صدی و اکن لا 
س . کا أن اکل ضوء عکسا » ویشه أن یکون ااسیب فى أن لایسمع الصدی 
فى البيوت والناز ل ی أكثر الأمر أن السافة إذا كانت قريبة بين الصوت وبين 
عاكس الصوت ل يسمعا ق ز مانيين متبايئين » بل يس .معان معا کا يسمع صوت 
ااقرع الذى معه و إن كان بعده باقيقة . وأما إذا كان العاكس بعيدا فرق الز مان 
بن الصوتين تفر يقا »سوسا » وإن كان صلبا أملس فهو لتواتر الانعكاس منه 
بسب قوة النبو ببی زمانا كثيرا كما فى المامات . ويشبه أن يكون هذا 
هو السبب فى أن يكون صوت الغنى نى الصحراء أضءف ٠.رصوت‏ المغنى تحت 
السقوف أقوى لتضاعفه بالصدى المحسوس معه فى زمان كالواحد. وبحب أن 
بعلم أن التموج ليس هو حركة انتةال من هواء و احد بعينه › بل كالحال فى 
تموج الماء حدث بالتداو ل بصدم بعد صدم مع سكون قبل سكون » وهذا التمو ج 
الفاعل لاصوت سر يع لكنه ليس يقوى ااصاث . 
ولمتشكاك أن بتشكك فيقول : إنه كما قد تشككتم فى الامس فجعلتموه 
قوى كثيرة لأنه يدرك متضادات كثيرة » فكذلك السمع أيضا يدرك المضادة 
الى بن انصو ت الاقیل والحاد . ويدرك الضادة انى پن الصوت الحافت والجهير 
والصلب والاماس والمتخال و التکاثف ۰ وغير ذلاث . فلم لا تجملونه قوى؟ 
فا خواب عن ذلك أن سوسه الأول هو الصوت . وهذه أعراض تعرض لمحسوسه 
الأول بعد أن یکون صوتا . وأما هناك فكل واحدة من التضادات تحس 
لذاما » لابسب الاخر . فلیکن هذا الباغ فق تعریف الصوت والاحساس 
به كافيا . 


(۳) المصوت : الصوت ف . 

(۰) الذى : ساقطة من د » لك || إذا : إن ك ٠‏ م. 

)٩-۸ (‏ وصوت المذى ... کالواحد : ساقطة من م . 

(۱۲) يقوى : بتوى ف . 

. متضادات : مضادات ك‎ )١4( 

(۱۰) والمهير : رالهر ك . 

. رالتکائف : ماقطة من د » ك » م‎ )١١( 

(«۱) أن : لان ف . 

(۱۸) وأماهناك : ما هناكم || فكل : فلکل م . 

(۲۰) كافيا : + تمت المقالة الثانية من الفن السادس من الطبيعيات من كتاب النفس بحمد له وحسن 
توفیقه د ؛ + ممت المقالة الثانية من الفن السادس م . 


۳ 


لقاال 
ق ۱ لاس ار 


مانب رل 


010 الثالئة : + من الفن ادس من الطبيعيات د » م . 
(؟) ی الإبصار : رهی د . 
۳۴۱( فصول : ( :ذل کر نتا د > ل عنارين الفصول المانية ) 5 


النسزالاول 


وحری بنا الآن أن نتکم فى الابصار » والكلام فيه يقتضى الكلام فى 
الضوء والشف واللون وق كيفية الاتصال الواقع بين الخاس واسوس البصرى * 

فلنتكلم أولا على الضوء فنقول : انه يقال ضوء ویقال نور وبقال شعاع ؛ ویشبه 
أن لا يكون بينها فى وضع الاغة كثير تفاوت » اکتا تاج فى استما لنا إياها أن 
نفرق بينها لأن ههنا معانى ثلاثة متقاربة : أحدها الكيفية ااتى يدركها البصر 
فى الشمس والنار من غير أن يقال إنه سواد أو بياس أو حمرة أو شىء 
من هذه الألوان . والثانى الأمر الذى بسطم من هذا الشىء فيتخيل أنه 
بقع على الأجسام فیظهر بياض وسواد وخضرة › والاخر الذى بتخيل على 
الأجسام كأنه يترقرق وکانه بستر لونها وكأنه شىء يفيض منها » فان كان 
ق جسم قد استفاد ذلك من جسم آخر سمى بريقا کا بحس فى المرآة وغيرها » 
وان كان فى الجسم الذى له بذاته سمى شعاعا . و لسنا نحتاج الآن إلى الشعاع 
والبريق » بل نحتاج إلى القسمين الأولين » فليكن أحدهما ‏ وهو الذى 
لاثیء من ذاته - ضوءا » ولیکن الستفاد نورا . وهذا الذی نسيه ضوعا 
مثل اأذى لاشمس والنار ۰ فهو ای الذى بری لذاته . فإن ارم الحامل 
هذه الكيفية إذا وجد بين الصر وبینه شىء کاهواء والاء رژی ضرورة 


(۱) الفصل الارل : فصل ۱ ف . ۱ 

(۲) ف ... رالرن : ى الابصار والمشف رالون وكبقية الاتصال بين الاس رالحسوس 
البصرى د . 

(؟) الآن : ساقعاة من ف || فيه يقتضى الکلام : ساقطة من م . 

(4) والمشف واللون : وى المشف وى الكون د ؛ وى المشف وى الون ل . 

. پیما : ہیما م‎ )١( 

( ۷) معاق : ممان م || ادها : آحدها د . 

(۱۲) يحس : + به م . 

)0202 ضوما ( الاو لى) : ضرء ‏ || ضوءا ( الثانية ) : ضوه ك . 


۷۹ 


من غير حاجة إلى وجود ماحتاج إليه الحدار النی لایکی فى أن بری على 
ما هو عايه وجود اهواء والاء وما يشمهما بينه وبين ابصر ۰ بل محتاج 
كن آن بکون الثبىء الذى سميناه نورا قد غشيه <تى بری حاو : ویکون 
9 شأنه أن بحجب ۳ الفیء ف #ابل النور کاھراء والماء 1 دعن 
ولا منع . 

فالاجسام با مه الاون على قسمين ١‏ سم لیس من شأنه هذا 
اجب المذ كور و ایسم الشاف › وجسم من شأنه هذا اجب کالحدار والحبل . 
و الدی عن شأنه اب فمنه ما من شأنه آن دری من غر حاحجة ال 
حصور شىء خر بعد وجود المتو سط ااشاف ۰ وهلا هو الضی ء کااشمس 
والنار ومثله غر شفاف » بل هو حاجب عن إدراك ماوراءه . فتأمل اظلال 
المصباح عن الصباح » فإن آحدهما يمنع أن یفعل الثانی فيا دو بینهما » وكذلك 
يحجب البصر عن رؤية ماوراءه . ومنه مايحتاج إلى حضور ثیء آدر مجعله 
بصفة وهذا هو اللون . فالضوء كيفية القسم الأول من حيث هو كذلك ۰ 
واللون كيفية القسم الثانى من حيث هو كذلك . فإن الحدار لا عکن الضیء أن 
ينهر شیا خلفه › ولا هو بنفسه مر › فهو ام اللون بالقو ة > واللون بالفعل 
بالفعل أو سواد أو خضرة أو غير ذلك . فإن لم يكن كان أسود فقط مظلما › 
لكنه بالقوة ملون إن عنينا باللون بالفعل هذا الثبىء الذى هو بياض وسواد 
وحمرة وصفرة وما أشبه ذلاث . ولا يكون البياض بياضا والحمرة حمرة إلا أن 
تکون على الحهة اابى نراها ولا تكرن على هذه اللحهة إلا أن تکون منيرة . ولا 
يظن أن البياض على ابلهة اللی نراها والحمرة وغير ذلاث یکون موجودا 
بالفعل فى الاجسام » لكن الهواء المظام يعوق عن إبصاره ٠‏ فإن افواء 
نفسه لا يكون مظلما إا المظلم هو الذی هو الستنیر . و اطوا» نفسه ون كان 


(۱۱) رمله : + فانه ك . (۱۲) منم :+ من ف . 
(۱) اللرن : الرن ك . 

. ینر : يبين م‎ )۱١( 

(۲۱) الهة ( الثانية ) : الصفة ل ؛ ساقطة من د » ك . 
(۲۲-۲۱) ولا یظن : ولا يظان م . 

. لکن : لین ك‎ (r) 


ليس فيه شىء مضىء فلله لاعنم إدراك المستنير ولا يستر اللون إذا كان 
موجودا فى الشىء . تأعل کونث ف غار وفيه هواء كله على الصفة الى تظنه 
أنت مظلا > غإذا وقع النور فى جسم خارج موضوع ف المواء الى تحديه نيرا 
فإنك تراه » ولايضرك الهواء المظلم الواقف بينك وبينه > بل الهواء عندك 
فى الحالین كأنه ليس بشیء ‏ و أما الظلمة فهى حال أن لا تری شيا و هو أن 
لاتکون الكيفيات التى إذا كانت ءوجودة فى الأجرام التى لا تشف صارت مستنیرة 
فهى مظلمة » وبالقوة فلا تراها » ولا ترى الحواء فیتخیل لك ما يتخيل للك 
إذا أغمضت عينيك وستر تهما فتتخیل لاث ظلمة مبثوثة تراها » كما يكون من 
حالاك وأنت عدق ی هواء مظلم وليس كذلك › ولاأنت تری‌وآنت مغمض هواء 
مظلا أوترى ما ترى من الظلمة شيئا فى جفونك انا ذلك أنلك لاترى . 


و بالحملة فإن الظلمة عدم اضوء فما من شأنه أن يستئير ۰ وهو الشىء الذی 
قد یری ۰ لان النور مرن وما يكون فيه النور مرنی › وااشاف لايرى 
البته » فالظلمة هی فى محل الاستنارة وكلاهما أعى الحاين جسم لا يشف : 
فالجمم الى من شأنه أن يرى لونه ذا كان غير مستنير كان مظلما » وم يكن فيه 
بالحقيقة لون بالفعل » ولم يكن مايظن أن هناك ألوانا ولكنها مستورة بشىء » 
فزن المواء لايستر وإن كان على الصفة الى بری مظلما إذا كانت الألوان بالفعل : 
لكنه إن سمى إنسان الاستعدادات اغاتلفة الى تكون فى الأجسام ااتى إذا استنارت 
صار واحد متها الشبىء الى تراه بياضا والآخر حمرة ألوانا » فله ذلاك » إلا 
أنه يكون باشتراك الاسم . فإن البياض بالحقيةة هو هذا الذى يكون على 
الصفة الى ترى › وهلا لا يكون موجودا وبينك وبينه شفاف لايشف › 
لن الشفاف قد يكون شنافا بالفعل وقد يكون شفافا بالقوة ۰ ولیشس يحتاج 
فى أن يكون بالفعل إلى استحالة فى نفسه » بل إلى استحالة فى غيره أو إلى حركة 
فى غيره . وهذا مثل المسللك والافذ فانه لا يحتاج فى أن يكون بالفعل إلى 


(۰) فهی : فهو د» ف || رهو : وهی م . 

(۸) فضت : آفضت ف || عينيك : العينين د ل تراها :تراها م . 
(۱۱-۱۰) ى جفونك ان عدم : صاقطة من م . 

(۱ ۱ الضوه .... أن : ساقطة من م . 

(۱۳ هی : صاقطة من ف . 

(۲۰) لا پثف : يشف ولا تراه ف . 

(۲۱-۲۰) لا یشف لأن : يشف لایر اء لان د . 

(۲۱) لان : و لان م . 


الشفاه الطسصات -. ۸١‏ 


آمر فى نفسه » بل إنى وجود السالك والنافذ بالفعل . فاما الاستحالة النی بحتاج 
إايها الشفاف بالقوة إلى أن يصير شفافا بالفعل » فهی استحالة ابلسم اللون 
ال الاستنار ة وحصول آو نه بالفعل و آما الح رکه فأن بتمحر لك الجسم المذىء 
إليه من غير استحالة فيه » وقد عرفت کنه هذا فا سلف . فإذا حصل أحد 
هذین تأدی الرق فصار هنا شفافا بالفعل لوجود غبره . فحری بنا أن نحقق 
آمر هذا اعأدی ‏ إلا أن اواجب علينا أن نژخر الامر فبه إلى أن نذکر شکوکا 
تعر ص ذماقلناه يسهل من حلها تصحيح ما قلناه . 


(۱) فأما : وأما ك .م . 

(0) ال : ی م . 

( 4) فيه : إليه د ؛ منه م . 

(۰) هذين : + الامرین ف || الری : + أيضا لك || فصار : رصار د , 
(۷) يهل : ساقطة من م . 


۸ 


فى اهب لول فى أمرا شري والشماع. رف 
ان التو رلي سر يل ركف خرب نيه 


من الناس من ظن أن النور الذى يشرق من الضیء على الأجسام ليس 
كيفية تحدث فا بل أجساما صفارا تكون منفصاة من الضیء ف ابلهات 
ملازمة لأبعاد مفروضة عنه تنتقل بانتقاله فتقع على الأجسام فتستضی بها . 
ومن الناس من ظن أن هذا النور لا معبى له البتة وإتما هو ظهور من الملون ؛ 
بل من الناس من ظن أن الضوء ق الشمس ليس إلا شدة ظهور اونها » لكنه 
يغلب البصر . 

فيجب علينا أولا أن ::أمل الحال بى هذه المذاهب . فنقول : إنه لا يجوز أن 
يكون هذا النور واشعاع الواقع على الأجسام من الشمس والنار أجساما حاملة هذه 
الكيفية المحسوسة ۰ لها إما أن تكون شفافة فلا مخلو ما أن بزول شفيفها 
بتراكمها كما تكون الأجزاء الصغار من البلور شفافة ويكون الركام ما غير 
شفاف ۰ وإما أن لا يزول شفيفها . فان كانت شفافة لا يزول شفيفها لم 
تكن مضيئة » إذ قد فرغنا من الفرق بين الشفاف وبين المضىء ؛ وان 
کانت تعود بالارتكام غير شفافة كان ارتكاءها بستر ما مها » وكلما ازدادت 
ارتکاما ازدادت سرا ۰ واضوء كلما ازداد ارتکاما - لو کان له ارتکام- 


(۱) الفصل الثاف : فصل ۲ ف . 

(۳-۷) ی مذاهب ... تحدث فيه : ای أن النرر لیس عجمم بل هو كيفية تحدث فيه وى ملاهب 
وشكرك ی آمر لاور والشاع ف . 

(۳-۲) وق أن ... فيه : ساقطة من‌د › م 

( 4) من ( الگرل ) : ومن ك . 

() بل : + هر ك . 

(۷) اللرن : الرن م . 

(۸) إلا : + من ۵ . 

(۰) آرلا : صاقطة من م . 


Af 


از داد إظهارا للون . وکنلاث إذا كانت هذه المضيئات فى الأصل مضیثات غير 
شفافة » كالنار وما أشهها . فين إن الشعاع المظهر للألوان ليس مجسم » ثم 
لا جوز أن يكون جسما ويتحرك بالطبع إلى جهات ممتلفة . ثم إن كانت 
هى أجساما تنفصل من المضىء وئلق ااستتیر » فإذا غمت الكوة لم خل إما أن 
يتفق ۱4 أن تعدم أو تستحیل أو تسبق الغام . والقول بسبق الغام اعتساف » 
فإن ذلك أمر يكون دفعة . والعدم أيضا بالستر من ذلك الانس » فإنه كيف 
١‏ أن جمما إذا لل بهن جسمين عدم آحده‌ما . وأما الاستحالة فتوجب 
ما قلناه وهی آنا تستنير عقابلة الثبر > فإذا غم استحالت . فما الحاجة إن كان 
الامر على هنا إلى مسافرة أجسام من جهة النير » ول لا تکون هذه الأجسام تستحیل 
بنفسها بالمقاباة تلك الاستحالة . 


وأما الحجة التى يتعلق ما أصحاب الشعاع فمن ذاف قولهم : إن ااشعاع 
لا محالة ينحدر من عند الشه‌س ويتجه من عند الثار» وهذه حركة »> ولا حركة 
إلا الجسم . وأيضا فإن الشعاع ينتقل بانتقال الضیء والانققال للجسم . وأيضا 
فان الشعاع يلى شیثا فينعكس عنه إلى غيره و الانعکاس حركة جسمانية لاحالة . 
وهذه القیاسات كلها فاسدة » و مقدمامپا غبر صحيحة . فإن قولنا : الشعاع 
ينحدر أو حرج أو بدخحل > ألنماظ مجازية لیس من ذات الشیء » بل الشعاع 
يحدث ف المقابل دفعة . ولا كان يحدث عن شىء عال توم كأنه يتزل . 
وأن یکون على سبيل الحدوث فى ظاهر الدال أولى من التزول » إذ لا يرى 
البتة فى الطريق ولايحتاج إلى زمان محسوس . فلا مخلو ما أن يكون البرهان 


> دل على احداره › وأنى لهم بذلك » وإها أن يكون الس هوالدال عليه‎ ١ 


. لون : الضوء د‎ )١( 

( ۸) الكوة : الكرة ۵ . 

. پالتر : بالسبق م | الحنس : ااحتبس م‎ )١( 
. وأما الامتحالة : والاستحالة د‎ )۷( 


(۱۲ ولا حر كة : ساقطة من م . 

02-0 الجمم ( الأولى ) : الحم م . 

(۱۷) عن : من ك . 

(۲۰-۱۹) البرهان .... پکون : ساقطة من م , 


م 


وعليه معوطم . وکیف يدل الحس على حركة متحرك لاعس بزمانه ولاحس فى 
وسط الافة . 

وأما حدیث انتقال الشعاع ۰ فليس هو بأكثر من انتةال الظل . فیجب أن 
یکون ااظل آیضا جسیا ینتقل . وليس ولا واحد منهما بانققال » بل بطلان 

تجدد . فإنه إذا تحددت الوازاة تجد د ذللك. فان ارتکب مرتکب أن الظل أيضا بتقل 

فليس مخلو إما أن ینتفل على النور وإما أن یکون النور یتقل آمامه وخلفه . فزن 
كان ينتقل على النور ویغطی النور » فلتفرض النور الغشی حمیع الأرض لا اثتقال له 
وإنما يغطيه الظل ۰ فیکون دعوی انتال النور قد فسد . وان كان النور يتققل أمام 
الظلمة حى تنققل الظلمة فلنفرض الضی ء واقفا :ومعلوم أنه إذا كان وافقار قف معه 
النور » وهذا يدعو إلى أن تکون حركة ذى الظل سببا لطرد النور > وعکن 
عدة مهم أن يطردوا النور أيضا من ابلهات الختلفة والمضىء واقف فيظلم 
الموضع حينئذ » أو يكون للنور إذا هرب من ااظل طفر من خلف فعاد إلى 
حيث فارقه الظل » وهذه كلها خرافات ۰ بل لا الظل يفخ النور ولا هو 
ولا النور يجسم > وإن كان لما انتقال فذلك بالتجدد لا أن شيئًا و احدا 

وانعكاس الشعاع أيضا لفظ محازی ؛ فان من شأن الحسم إذا استنار وكان 
صقيلا أن يستنير عنه أيضا جسم بحاذيه من غير انتقال البتة . وأما المذهب الآخر 
وهو المذهي الى لايرى هنا النور معی » بل مله اللون نفسه إذا ظهر 
ظهورا بينا ۰ فان لأصحابه أن يقولوا : إن الذى يفسر فى هذا الباب ما يتخيل 
مع اللون من بريق ياز م اللونات وليس ذلك البريق شيئا فى المرثى نفسه» بل‌آمر يعرض 
للبصر بالمقايسة بين ما هو أقل ضوءا وما هو أشد ضوءا . وشدة ظهور الاون لشدة 
تأثیر الثی ء الضیء ۰ فان الإنارة الى من السراج أقل قليلا س الإنارة الى 

من القمر : والانارة الى من القمر الد هو الت أقل قلبلا من الانارة الى 

(۱) بزمانه ولا جمس : ساقطة من د . 

(۲-۱) ولا بحس ق وسط : ولاق رصط م . 

(4) ولا : ساقطة من م . ( ۰ ) فإنه إذا : فإذا م 

(۱۰) يدعو : یدموا ف . 

(۱۲) قنور : النور د » م 

(۱) ل أن : لان م . 

. هفسر : نمعون‎ )۱٩( 


(۲۱) ضوء ( الأولى والثانية ) : ضوه ك . 
(rr)‏ اللى هو : الى هی ف 2)ك. 


ى البيوت الستورة نهارا عن الشمس : بل عن الواضم ذوات الظل الى لیس 
فہا شعاع الشمس . وذاك لآن الفخت یبطل فى ظل البیوت |ذا طلعت الشمس 
فيتلاثى » ويكون ما يبصر فیا أقوى مما یبصر فى الفخت » والناس لايرون لما كان فى 
الظل وان كان منيرا براقية وشعاعية البدة » ویرون أن نور السراج يفعل فى 
ا لأجسام بريقا : ونورالقمر فى اليل يفعل ذلك » وذللك بالقياس إلى الظامة 
الليلة . فان الظلمة الليلية يلل ذلك القدر أنه شعاع براق : وليس ذلك 
إلا ظهورا مّامن اللون . والذى للشمس أقوى وأشد تأثيرا . فليرنا مرى من مثبی 
ثبىء سوى اللون أن على الحائط الأبيفن شيئا غير البياض وغير ظهوره يسمى 
ذلاك الشىء شعاعا . فإن قايس مقايس ذلك بالل على الحاءط ۰ فذلاك الظل 
ببب ظلمة ما خی لنا من الإياضى ماکان يجب أن يظهر : وكأنه خلط من 
الظلمة الى لا معنى ها إلا فاء أو زيادة خفاء . كما أن النه, لا معی له إلا ظهور 
أو زيادة ظهور . 

ومن هؤلاء فوم يرون آن آشمسص لیس صوژدا شده ظهور لوا > ویرول 
أن الاون إذا بر البصر لشدة ظهوره رؤى بريق وشعاع خی اللون لعجز البصر 
لالفائه فى نفسه » وكأنه يفتر البصر عن إدراك الحلى » فإذا انکسر ذلك 
رؤى لون . 

قالوا : والحيوانات الى تلمع فى الیل إذا لمعت مم حس لونما البتة وإذا 
كان بارا كان ها لون ظاهر ول .كن فيها لمعان > فللاك اللمعان هو يسبب 
شدة ظهور ألوانها لاغير حى يرى ف الظلمة » ويكون فى غاية القوة حين 


بظهر فى ااظلهة فير البصر إذا كانت الظلمة أضعفده > فإذا أشرقت الشمس غلب 


ز ؛ ) المدورة : الثورة لك . 

(؟) . بكون : ماقطة من د || لما كان : أن د . 

ر +) براقية : براقة د › م ؛ پراقاك . 

(0) ق اليل : مافطة من م || وذلك : + بسبب ف . 

(۷) مرى : مرىء ؛ مرثى ل || ثبی : + النور ك . 5 
)۸( أن مل : عل أن م . 2 
(۱۰) ما خی : حی م || كا : هام. 

9 ۱( آر زيادة : وزيادة م . 

۱۷( قالوا : بألوان م || والحيوانات : الحيوانات م || إذا لمعت : إذا لمعت د || لونها : باوتها د . 
(۸) ارا : نهار ف | لها : ساقطة من ل || : فلك : قد د. 
(۱۹-۱۸) هو ببب شدة : هو بشدة م . 

. یری :روی م‎ )۱٩( 


642 إذا : إذ ف . 


۸1 


ظهورها ظهور ذا فعاد لونبا . والبصر لم يتحير له ۰ لأن اپصر قد اعحاد لقاء 
الظاهرات واشعد بطلوع الشمس . 


ومیم من قال : ليس الأءر على هذه الصفة ‏ بل الضوء شىء والاون ثىء . 
اكنه من شأن الضوء إذا غلب على البصر أن بستر لون مافيه . والشص أيضالا 
لون 3 ومع الاون صو ء فيسير ااضوء الاون با امعان کا للقمر 6 وکا للسنحة 
السوداء الصفيلة إذا لمعت رؤيت مضه ولم بر سوادها ۰ 


قالوا : وهنا غير النور . فإن النور هو ظهور اللون لا غير : والضوء ليس 
هو ظهور الاون بل شىء آخر وقد بحى الاون . ون هذه اللوامع 3 الليل يظهر 
نورها فى الظلمة فیخی لوا » واذا ظهرت الشمس غلب نورها وخى 
وظهر لوما . فبالحرى أن نتأمل هذا المذهب مع فروعه الذکورة . 


)۱( ظهررها : ماقطة من م . 

0 النجة : لسبحة ف . 
(۸-۷) لا غير ... االون : ساقطة من د . 
(۸) الرن : + لا غير ۵ . 

. لوا : ساقطة من د‎ )٩( 

(۱۰) وظهر : فظهر م . 


AY 


ا 0 لهك 
ف تمام انه ا مذاهب ای دزن بلررح 
اسر رسب اغ اسرب انا مرکم ز افا نزلع 


فنقول : إن ظهور اللون يفهم منه فى هذا الموضع معنيان : 

أحدهما صيرورة اللون بالفعل »> والاخر ظهور لون موجود بنفسه 
بالفعل لاعين : والعی الأول يدل على حدوث اللون أو وجوده لونا 
والمعى ایانی يدل عل حدوث نسبة اللون أو وجود تلك النسية : و هذا 
الوجه الثانى ظاهر الفساد : فإن ظن أن انور نفس نسبة اللون نی البصر > 
فيجب أن يكون النور نسپة أو حدوث نسة ولا وجود ولا قوام له فى 
نفسه . وان عى به أنه مصير اللون نحيث او کان بصرا لرآه أو كونه كذلك 7 
فإما أن یکون هذا نفس اللون أو معی يحدث إذا زال معی من خارج 
کزوال ستر أو غيره . فإن كان نفس اللون كان هنذا هو الوجه الأول > 
وإن كان حالا تعرض له بها يظهر فيكون الضوء غير اللون . وأما العنی الأول 
فلا خلو أيضا . إما أن يعنى بالظهور خروج من القوة إلى الفعل فلا يكو ن الشى ء 
مستنيرا بعد ذلك الآن الواحد » وإما أن يعنى به نفس اللون » فيكون 
قوله ااظهور لا معنى له أيضا » بل يجب أن يقال : إن الاستنارة هو الاون » 


(۱) الفصل الاك : فصل" ف . 


(۳-۲) ی مام ... راللام : ی الكلا م على المذاهب الحتلفة ی ذلك د . 

( ۲) تام : ساقطة من م . 

(۷) تلك :ذلك م . 

(9) ولا ء جود ولا قوام : رلا قوام وجودد» ف .م || ى : ساقطة من م . 
(۰) أنه : ساقطة من م || بصرا : بصر ف || لرآه : يراه م . 

. إذا زال : در اك م‎ )١١( 

(۱۳) عا : به د » ك » م . 

. الآن :إلا أن م‎ )1١( 

(۱۰) أيضا : ساقطة من د . 


أويعنى به حال تقارن اللون إما داتما وإما وقتا هذا ۰ حتى یکون اللون شيا 
يعرض له النور تارة وتعرض له الظلمة أخرى . والاون فى الحالين موجود 
بالفعل > فن كان نفس تسبته إلى ما بظهر له عاد إى المي الآخر > وان 
كان شیثا آخر عاد إلى ذلاك أيضا . 


نٍن قررنا الأمر على أن الضوء وان كان نفس اللون فيكون كأن الضوء 
هو اللون نفسه إذا كان بالفعل » فلا علو إما أن يكون الضوء مقولا على كل 
لون بالفعل ۰ أويكون البياض وحده لونا . فيكون السواد ظلمة . فيستحيل 
أن يكون الحسم الأسود مشرقا بالضوء » اكن دذا ليس عستحيل ٠»‏ نان 
الأسود يشرق وينور غيره فليس الضوه هو البياض وحده » وإن ۸ يكن 
الضوء هو البياض وحده » بل کل اون كان بعض ماهو ضوه يضاد بعضض 
ما هو ضوء » ولكن الضوء لا يقابله إلا الظلمة » هذا خلف . وأيضا فإن العی 
النى به الأسود مضىء غير سواده لا عالة > وكذلاك هو غير البياض ٠‏ 
واللون أعنى طبيعة جنسه الذى فى السواد هو نفس الواد : واللون الذی فى 
البياض دو نفسن الییافض لا عارضا له » فايس اللون الطلق الحنديى هو 
الضوء . وأيضا فإن الضوء قد يستنير به الشفاف ‏ کالاء والالور إذا كان ق 
ظلمة فوقم عليه الضوء وحده دل عليه وأشف . فهذا ضوء وليسن بلون . 
وأيضا فإن الشىء يكون مضیثا وملونا » فتارة يشرق منه على شىء 
آخر الضوء وحده كا يشرق على ماء أو حائط > وتارة يشرق منه إذا 
كان قويا الضوء مم اللون جميعا حى عمر الاء أو الحائط الذى يشرق عليه 
أو يصفره . فلو كان الضوء ظهور اللون وكانت الظلمة خفاء اللون › لكان 
ثأثير اللون الأحمر فما يقابله حمرة لا بریقا ساذجا » فإن كان هذا ظهور لون 
آخر » فلم إذا اشتد فعل فيا يقابله إخفاء لونه بأن ينقل لون هذا القوی 
اللون إليه . وعلى أن مذهب هذا الانسان يوجب أن انلضرة أو الممرة 


(۲) اغالن : الحالتين م || موجود : موجودا ك . 

(4) أيضا : ماقطة من م . 

(۸) هذا ليس : ليس هذا له . 

0( الوه : الصور م . 

)٠١(‏ الشفات : انشفات م 

(۱۰) فهذا : وهلا م ؛ + هو ك || بلون : يكون م . 

(۲۳) الضرة أو الحمرة : اللضرة والحمرة د ؛ الحمرة واللضرة ف . 
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وغیر ذلاث محختلطة من ظهور ات بياضية و خفاءات سوادية . فیازم من . ذلك 
أنه إذا كان جسم ظادر انلون پشعاع وقع عليه ثم انعكس على المعنى 
الذى نفهمه ضرء جسم آخر ذى لون أن لايقع اونه عليه ۰ لأنه لا خلو 
إه! أن يكرن دذا المستنير المنير نغيره الأجزاء الظاهرة اللون وحتها أو 
مع غي دا : فإن كانت وحدها فهى إنما توجب ظهور اللون ی تلك بأن 
تيض لاخفاء اللون بأن حمر أو تخضر ء وإن كانت مع غيرها حتى كانت 
الظادرة اللون واطفية اللون تفعلان جميعا هذه إخفاء وتلاف إظهارا . 
فیکون نلفاء اللون تأثير فى القابل . لكن خفاء اللون ليس له هذا التآثيرء 
ألا ترى أنه إذا كان خفاء لون جرد لم يؤثر فما بقابله كا يؤثر ظهور اللون 
الذى یقولون به لو كان مفردا ؟ 


فإن قالوا : إن اللون ظهرر الحمرة أيضا وانلضرة وغير ذلاك من 
حبث هو حمرة وخضرة وان اناضرة إذا اشتد ظهورها فعلت مثل نفسها 
ففعلت خضرة وحمرة . فیقال : ما باله إذا كان قليل الظهور أظهر اللون فما 
يقابله على ماهو عايه على العی الذى دو ضوء جرد فقط . وفعل مثل 
ما يفعله .غیء لو ۸ يكن له لون ۰ فإذا اشتد ظهوره أبطله أو أخفاه بلون 
نفسه . فكان يحب أول الأمر أن يكون إنما يفعل فيه لونا من لونه 
قليلا . ثم إذا اشد فعل فيه کثیرا ‏ وكان كل فعل يفعله [۱۶ هو إخفاء 
لون ذلاك عزجه بلونه ولینی كذلك » بل يظهر أول شىء لونه إظهارا 


(۱) بياضية : ساقطة من د » ف 6م. 

عل باق منم 

( 4) الثم : ساقطة من م . 

( د ) اللون : ماقطة من د . 

( ۲ )الظاهرة : ظاهرةم || هذه إخفاء وتلك إظهارا : هذا خفاء وذك اننهارا د » ك ؛ هذا إخفاء 
رذك إظهارا م . 

(۸) القایل : التقابل م . _ 

(۱۰) مفردا : منفر دا ك . 

(۱۲) هو : هى ف || الحضرة : المرة والحفرة ف . 

(۱۳) حمرة وخضرة + حمرة أو خضرة م | فما : ى الذی م . 

(15) لولم : أو لمم || أبطله : أبطل م . 

)1١5(‏ فكان : وکان ف > م. 

(۱۱۷) إذا : إن ك || وكان : فكان ك » م . 


شدیدا ۰ وإنما بظهر فيه اللون النی ی استعداده مالو حضر دضیء لا خحضرة 
ولا حمرة فى فعله » ثم یمود بعد ذلك إذا صار أقوى ظهورا آخذا ق 
إبطال لونه واخفائه ولباسه لونا آخر لینن ق جبلته ولا طبیعته . فیکون اذن 
آحد الفعلی عن شىء غير الاحر » فیکون مصدر أحد الفعاين عن الضوء 
الى لو كان سم لا لون له واه ضوء اكان يفعل ذلك مثل باورة عضيئة» 
واافعل الاخر یکرن من لونه إذا اشتد ظهوره بسبب هذا الضوء -تى 
صار متعديا . فزنا ون كنا نقول : إن الضوء ليس هر ظهور الاون . فلا 
عنع أن يكون الضوء سببا لظهور اللون وسببا لنقله . ونقول : إن الضوء 
جزء من جملة هذا المرثى الى :سميه ونا ودو شىء إذا خائط الاون 
بالفوة حدث منهما الشىء الى هو اللون بالفعل بالامتزاح . فإن لم يكن 
ذلاث الاستعداد كانت إنارة وبريتا جردا . فالضوء کجزء من الثبىء الذى هو 
اللون ومزاج فيه » كما أن البياض والسواد لما اختلاط منا حدث عنه تلاك 
الآلوان المتوسطة . 


وأما قول القائل : إن الضوء واللمعان أيضا ليس إلا ظهور الارن » ثم قونه 
فى الأشياء اللامعة نى الليل ما قاله > فيبطل بأن السراج والقمر كثيرا 
ما يبطلان لعان تلاك ويظهران آلوانها . فيجب أن يكون نور السراج أشد 
ظهور لون ۰ فيجب أن يكون آیضا ما يصير بالسراج ظاهر الاونلا یری له 
فى الظلمة اون . وليس الأمر كذللك » فإن اللامعات يرى اونما أيضا 
بالليل نا یری بريقها . فليس ما قااوه حق . وأما انقائل بأن للش.س والكوا كب 
ألوانا وأن الضوء یخی لونها » فيشبه أن يكون الح أن بعض الأشياء يكون له فی 


(۲) آقوی : أعرى م || آخذا : يأخذ د . 

(؟) ولا :+ لىك. 

۰( بالامعزاج : بالامزاج م ۰ 

(۱۱) فالضوه : والفوء د . 

(۱۲) فيه : منه م . 

(۱1) آیضا : ساقطة من م . 

(۱۸) لون : لونه د » ل || وليس الامر : رالامرلیس ف . 
(۱۸) لوا : ساقطة من م . 

(9) بأن : إن د » ف . 


۱ 


ذاته لو ن فإذا أضاء اشتدت إضاءته حى بهر یبپر البصر فلم عیز اللون ؛ وعنه مایکون 
له مكان الاون الضوء وهو ای" الذى يكون الضوء له طبيعيا لازما غير مستفاد » 
وبعض الأشياء تلط الحوهر من ذلك الأمر » إما اختلاط تركيب أجزاء مضثية 
وأجزاء ذوات ألوان كالنار» وإما اختلاط امتزاج الكيفياتكما لامریخ ولزحل . 


ولیس عکننی أن أحكم فى أ مر الشمس الآن بشىء فقد عرفنا حال الضوه 
وحال النور وحال الاون وحال الاشفاف . فالضوء هو كيفية هی كال بذاما لاشفاف 
من‌حیث هو شفاف .و هوأیضا كيفية ما المبصر بذاته لابعلةغيره . ولاشك أن البصر 
بذاته أيضا جب عن إبصار ما وراءه » والنور كيفية یستفیدها الجسم غير 
الشفاف من المضىء فیکمل مها الشفاف شفافا بالفعل . والاون كيفية تكمل بالضوء 
من شاا أن وصير الحسم مانعا لفعل المضىء فيا يتوسط ذلاث الحسم بينه وبين 
الضیء . فالأجام «ضيئة وملونة وشفافة . 

ومن الناس من قال : إن من الأجام ما يرى بكيفية فى ذاته ومن 
ما يرى بكيفية فى غيره ۰ وجعل القسم الآخر هو الشفاف . وأما القسم الأول 
فقد جعله أولا قسمين : أحده) مایری فى الشفاف بذاته وحضوره وهو 
الضیء . وثانيهما ما ليس كذلك . ثم قسم هذا بقسمين : آحدهما ما 
بشتر ط ى رو بته‌الضوه مع شرط الشف وهو اللون .وال الى ما يشترط فى رؤيته الظلمة 
مع شرط ااشف کالیوانات القی تلمع فى اللیل من حیث تلمع کالم اعة » وبعض 
اناشب التعفن وبعض الدود . وقد رأيت أذا بيضة دجاجة بهذه الصفة » وجرادة 


مته بهذه الصفة 4 وصرارة ميته موه اأصةة ۰ 


(۱) لون : لون لون م . 

(۳ محتلط : محتلطة لك . 

(4) راجزاء : أجزاءم || رازحل : رالزحل ك . 

( ۰) الضوء : الصور م . 

٩ (‏ ) رحال اللون : ساقطة من || م فالضوء : والضوهم . 
(۷) لا بعلة : لا لملة د »ف . 

(۸) إبصار : ایصارنا م || يتفيدها : يعفيد د || غير : الفر د » ف ءل . 
(۱۲) ذاته : ذاما د » ك . 

(۱۳ غيره : غيرها د . ك || الاخر : الاخرف ؛ م . 
)04 پلاته : للاته ف » م . 

(۱۰) قسم : قسموا د › ك . 

(۱۸) المتمفن : التعفص م . 

. وصرارة ... الصفة : ساقطة من ك‎ )1١14( 


۹۲ 


ولیست هذه القدمة عرضية ولا صحيحة › فان المضىء بری لذاته ى 
الظلمة وق الضوء جمیعا . فان اتفق أن كان ار ائی فى الضوء اللى يفعله 
رؤى » وان اتفق أن لم بكن فيه ری آیضا » کالنار براها الانسان ق الضوء 
رواء كان ضوؤها أو ضوء غيرها ويراها نى الظلمة . وأما الشمس فإِنما 
ليس عکننا أن نراها فى الظلمة بسبب أنها حيث تكون مقابلة لبصر الراتى تکون 
قد ملأت العام ضوء ول تترك مكانا مظلما . وأما الكواكب فإنها إنما ترى 
ى الظلمة > لأن ضوءها یقصر عن ضوء الشمس فلا تضی ء لاشیاه ولا تنورها › 
بل لاإتنع أن توجد فقد عکن أن تكون ومعها ظلمة فتری فى الظلمة لا لأن الظامة 
سبب لأن ترى هی باللات » بل يجب أن يعلم أن بعض الأنوار يغلت يعفا 
حتى لا يرى » كما أن ضوء الشمس يغلب ضوء النار الضعيفة وضوء الكواكب 
فلا ترى مضيئة عند ضوء الشمس فلا تری ٠»‏ لا لأجل الحاجة ی رژیتها إلى 
الظلمة » بل للحاجة إلى أن تكون نى أنفسها مضيئة غير ٠ظلمة‏ بالقياس 
إلى أبصارنا . فإذا كانت اشمس غائبة ظهرت ورؤيت » لأنها صارت مضية 
بالقياس إلى أبصارنا وال فى أبصارنا . ورعا كان حكم النار والقمر عند 
ضوء ما هوأضعف منهما هذا الحكم بعينه . ويجاب فى ذلك الضوء أن 
لا يكون مو جودا بالقياس إاينا عند ظهور نار أو قمر » فيازم أن كون ظلمة <تى 
بظهر ۰ أو يلزم أن لا يكون باهرا حى یری ويتمكن البصر من إدراكه . وأنت 
تعام أن الهباء اانى لى الحو ليس من جنس مالا يرى المستنير منه إلا ق 
الظلمة » اككن إن كان الإنسان فى الظلمة وقد وقع على هذه المباءات شعاع 
الشمس أمكن أن ترى تلاث المباءات » وإن كان الانسان فى الشعاع لم يمكن › 
وذلك لأمر ق بصر الإنسان لا لأمر فى ضوء الباءات » فإن بصر الإنسان إذا 


(۳) ری( الأول ر الثانية ) : رأى ك » م . 

(۷) لأن : آن م . 

(۱۰) الأنوار : الألوان م . 

(۱۲) فلا تری( الأرلى) : ولا تری ك || ضوه : ساقطة من ف . 
(۱۰) رغال : واغال م . 

(۱۷) موجودا : موجود د ؟ موجودة م . 

(۱۸) باهرا : باهر د » ف . 

(۲۱) وإن : أن م. 

(۲۲) لا لامر : لا أمر م , 


۴ 


کان مغلوبا بضوء كثير ۸ برها » وان ۸ يكن مغلوبا رآها . وکنلاث هذه 
اللوامع فى الال ليست جنسا آخر ۰ بل هی المضيئات وتخالفها لا فى جملة طبع » 
بل ق انضعف » ولو كانت هذه مخالفة للمضيئات فى جملة الطبع » فالکوا کب 
كذلاك . ولا بتحصل هذه اقسمة حص ل صادق » إلا أن يقال : إن بعضن 
المضيثات باهرة لبعض وبعضها مبهورة لبعض . ومعی ذلك البهر ليس تأثيرا 
نپا فمها » بل فى ابصارنا . كما أن بعض الصلابات أصلب وبعضها أضعف 
فلا يمي إذن أن يقال : إن الاوانی تلمع فى الليل نوع أو جنس مفرد خارج عن 
اللونات والمضيئات ؛ بل هی هن جملة المضيئات الى يبهرها مافوقها ى 
الاضاءة فلا تری معها لعجز إيصارنا حیندذ » بل إنما يقوى عليها إبصارنا عند 
فقدان ساطان البادرة لابصارنا من الضیثات . 


فإن ذدبوا إلى هذا فالقسمة جيدة » إلا آنهم لیسوا بذهبون إلى هذا 
بل يوهمون أن المضيئات طبقة . والماونات طبقة » وهذه طبقة . 


(۳) فالکو اکب : بالكواكب م . 
(6) ١ا‏ : ساقطة من م . 
2 نوع : آنواع م 
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اانصلاراج 
3 1 ۱ ۳ ۰ 0 58 م 
فى تام ل من ا هب نیلت فى ارزلران وصروررا 

وما يجب أن نفرغ عنه تأمل مذهب آخر ی أمرالألوان والضوء » فإنا مالم نقرع 
عنه ل يكن سبیل إنى أن ندل على صحة ما ذهبزا إليه بطريق النسمة : 

فنقول : إن من الذادب فى أهر الألوان ملحي من يرى أن الاون الأبيض إما 
هو تکونه دن امواء والضوء » وأن الأسود تکونه من ضد ذلا » وأن حدوث اللون 
الابیض هو من الشفاف إذا انقسم إلى أجز اء صغار ثم ارتکم فإنه يعرضٍ ه'ك أن 
تقبل سطوحها النور فتضیء » ولأا شفافة يؤدى بعضها إضاءة بعض › ولانها صغار 
یکون ذلك فيا کالتصل ۰ ولأن الشف لابری إلا بلون غبره » فان شفیفها 

تالوا : وطذا ما كان زيد الاء أبيض ؟خالطة المواء » واثلج آرضا أبيض 
لانه أجزاء صغار جامدة شفافة خالطها الحواء و نفذ فيها الضوء ۰ والباور السحوق 
والز جاج السحوق لا یف وأى هذه اتصلت سطوحها انصالا لا ببطل به انفراد 
کل شخص منها بنفسه عادت شفافة » والشفاف الكبير الحجم إذا عرض فيه شق 
ر می ذلك الوضع منه لل البياض . قالوا ۰ ما السو اد فیتخیل لعدم غور اس 
وعقه الضوء و الاشفاف معا . 

ومنهم من جعل الاء سببا السواد . قال : ولذلك إذا بلت هذه الأشياء مالت 
إلى السواد . قال : وذلك لأن الماء مخرج المواء ولا بشف إشفافه ولا ینف فبه 

(۱) الفصل الرابع : فصل 4 ف 
(؟) عنه ( الأول ) : منه م || فإنا : ساقطة من دك » م . 
(4) صبيل : + لنا ف . 
(۰) الرن : الکون م . 
)=( [عا هو : آما م . 
۸ فتضىء : وتضىء د || بعض : صاقطة من د . 
)١0(‏ لا يبطل : يبعال ف . 
0 ری : رلؤى د » ك » م . 
(۱۱) بلت : ابتلت ف || هله : ساقطة من د » ف . 
)۱۹( قال : قالواد » ف ) 6 . 
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الضوء إنى السطوح فتبق مظلمة . ومنهم من جمل السواد لونا باطقيقة وأصل 
الالوان . قال : وللااث لا پنسلخ > وأما البياض فعارض لامشف بترا كه ولنلك 
يمكن أن يصبغ . ولا یبعد أن يكون الذهب الأول فى السواد يؤدى إلى هذا المذهي 
أيضا » إذ جعل ااسواد حقيقة ما لا يشف من جهة ما لا يشف و هو حقيقة اللون 
المنعكس عنه . 

وقال قوم : إن الأسطقسات كلها مشفة » وإنمها إذا تركبت حدث ما البياض 
على الصفة الذکورة . وبأن يكون ما یل البصر سطوحا مسطحة من المشف فینفل 
فيها البصر » وأن لسواد یعرض إذا كان ما يلى البصر من المحم زوایا تمنع 
الإشفاف للأطراف التى تقع فيها فهى ون أضاءت فما لا ينفذ فيها الضوء نفوذا 
جيدا فةظلم . 

والذى يصعب من هله الحملة فصل القول فيه تولد البياضمن الضوء ٠‏ وكون 
السواد لونا حقيقيا . فإنا نعرف أن الشفات تبيض عند السحق واللخلط بالهواء » 
وکناك الاخالخ ‏ والناطف يبيض لاجتماع احتقان افواء فيه مع الاشفاف الذى 
فى طبعه » ونعلم أن السواد لايقبل لونا البعة كما يقبل البياض» ذكأن البياض لإشفافه 
موضوع معرى مستعد ۰ والمعرئ عن الكيفيات قابل لهامن غير حاجة إلى إزالة شىء ٠‏ 
والمشغول بو احدة لا يقبل غيرها إلا بزواها . فهؤلاء قوم يجعلون رج الألوان 
من الإشفاف وغير الإشفاف . وبإزاء هولاء قوم آخرون لايقولو ن بالاشفاف الرتف 
ويرون أن الأجسام كلها ملونة » وأنه لا يجوز أن يوجد جسم إلا وله لون . 
ولكن اقب والنافك اللحالية إذا كيرت نى الأجسام نفذ فيا الشعاع اللحارج من 
الضیء إلى الحهة الأخرى » ونفذ أبضا شعاع البصر فيرى ماوراءها . 


. وأصل : وهو أصل ك ؛ ومن أصل م‎ )١( 

(؛:) إذ: (ذا ‏ د 4 . 

(1) ااسطتسات : الأستقصات ف » م . 

. فم :فاد » ۵ ؛ م‎ )٩( 

(۱۰) فتظلم : تظلم د > ف »› ك . 

(۱۱) و کون : ولون م . 

(۱۳) احتتان : احتان ف . 

(:۱) كا :+ أندء ف » م | بقبل البیاض : البياض يقبل د » ف ‏ م , 
(۱0) معری : ومعری ك . 

. رلکن : رلیکن م‎ )۱٩( 

(۲۰) فری : فرژي د › لك › م || ماورا‌ها : ما وراه د» م , 
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فأما المذه الأول فزنا نقول : اعمری إنه قد يظهر من دق الشف وخاطه بااواء 
لون أبيض . ولکن إتما يكون ذلك لا فى جم متصل ومجتمع » بل نأ ظهر 
ذلك اللون فق الركام منه » وأنه إذا جمع وبل زال عنه البياض عند الاجماع 
والحفوف . ولیس الخص على مااظنه ویوجبه غالب ظنی أن ما یبیض بياضه اناك 
فقط » بل لأن الطبخ عله بحيث إذا بل ثم جف ابيض بياضا شدردا بمزاج يحدث 
فيه . والدايل على ذلك أنه لو كان فعل النار فى ابلاص ليس إلا تسیل التفريق » 
وأن تسهيل التفربق قد يوصل إن الرثة الى ذكر أنها سبب اكون البياض » لكان 
السدى الكذير المؤدى إلى غاية تصغير الاجزاء يفعل ذلك الفعل فى احص وف النورة 
وق غيره » ولكان الهی بالسحق والتصو یل إذا اجتمع بالماء فعل فعل احص من 
البياض » وليس كذلك . 

ثم انفرض أن احص يتكون فيه ذلاث البياض على الصورة المذكورة » فليس 
كل بياض يحدث على هذه الصفة : فان البيض إذا سلق يصير بياضه الشفاف أبيض 
وليس عکن أن يقال إن الذار زادته مخاخلا وتفرقا فإنها قد زادته تکاثفا على حال » 
ولا أنه قد حدثت فيه هوائية وخالطته . فأول ذلك أن بياض البيض یصیر عند 
الطبخ أثقل وذلاث لما يفار قه من‌الموائية . وثانيا أنه لو كانت هوائية داخلت ر طو بته 
فبيضته اکانت خثورة لا انعقادا » وقد علمت هذا قبل . وأيضا فإن الدواء الذى 
یتخذه آهل الحيلة ويسمونه لين الءذراء يكون من‌خل‌طبخ فيه المرداسنج <تى انحل فيه › 
ثم صى حتى بى اللحل فى غاية الإشفاف واابياض . وخلط اء طبخ فيه القلى » 
وصى غاية التصفية حى صار كأنه دمعة . فإنه إن قدسر فى هذا لم يام منم) الزاج 
الذى يطلبونه . فکا حاط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتاث 
أبيض فى غاية البياض كالابن الرائب » ثم محف ٠»‏ فلیس ذلك لأن هناك شفافا 


(۱) قد : ماقطة من م . 

)+( أن ما : اما م . 

(۰) شديدا مزاج : شديد الزج م . 

(۷) وأن : فان ف || وأن تسهيل التفريق : ساقطة من د » م . 

(۱۰) اليياض : ساقطة من م . (۱۱) کون : متكرن ف . 

(۱۳) وتفرقا : وتفریقاف || فإنها : فانه د » ك » م || زادته (الثانية) : زاده د ؛ زاد م || 
تكائفا : نکائنم . 

(۱6) فارل : وأول د . 

(۰) لا : ماك . 

۲۰( فکا : وکام . 
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عرض له اتفرق ۰ فان ذلاث كان متفر قا منيحلا فى اللحل ولا أجراء مشفة صغارا 
جدا تدانت وتقاربت » بل إن كان ولا بد فقد ازدادت ى ماء القل نقرقا ولا 
آبضا خااطها هواء من خارج بوجه من اوجوه » بل ذلاث على سبیل الاستحالة › 
فليس كل تولد بياض فا آحسب على الصفة المذكورة . 

ولو لم يكن اأيياض إلا ضوءا والسواد إلا ما قيل » لم يكن ركيب السواد 
والبياض إلاآخذا مساكا واحدا . بیان هذا أن البياض يتجه إلى السواد قليلا قليلا ٠ن‏ 
طرق ثلاة : أحدها طریق الغبرة وهو الطريق الساذج » فإنه إذا كان السلوك ساذجا 
بتوجه إلى ااخبر ة منها إلى العو دیت ثم کنلك‌حنی ایسود . فیکون‌سالکاطر با لايزال 
يشقد فيه ااسواد وحده بسیرا يسيرا حتى ,عحض . والثانى الطريق الاخذ إلى الحمرة » 
ثم إلى القتمة » ثم إلى السواد . والثالث الطريق الاخذ إلى انلضرة » ثم إن النياية؛ 
ثم إلى السواد . وهلى» الطرق إعا يحوز اختلافها » الحواز اختلاف ما تبر كي عنه 
الألوان المتوسطة . فإن م يكن إلا بياضوسواد » ول يكن أصل البياض إلا الضوء 
وقد استحال ببعض هله الوجوه ۰ لم عکن فى تر كيب البياض والسواد إلاالأخذ 
فى طريق واحد لا يقع الاختلاف إلا فيه وقوعا محسب النقص والاشتداد فيه فقط › 
ولم تكن طرق عتلفة . فإن كانت طرق مختلفة » فيجب أن يكون شوب من غير 
البیاض والسواد مع أن يكون شوباءن مرنى ولیس فى الأشياء شىء بظن أنه مرفی » 
وليس سوادا ولا بياضا ولا مركبا منها إلا الضوء عند من يجءل الضوء شيئا غير ها . 
فان بطل مذهبه امتنع استحالة الألوان فى طرق شتی » وان أمكنت هذه الاستدالة 
(۳) من (الأرل) : ساقطة من م . 
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وجب أن یکون مرق ثالث خارج عن آحکام البياض والسواد » ولا وج أن یکون 
هذا المرئى الثالك موجودا الا أن يجعل الضوء غير اللون . فمن ههنا يمكن أن 
تركب الأاوان فيكون البياض والسواد اذا اختلطا وحدهیا كانت الطريقة هی 
طر رقة الاغبرار لا غير » فإن خااط السواد ضوء فكان مثل الغمامة ای تشرق علا 
الشمس ومثل: الدخان الأسود تخالطه النار » كان حمرة إن كان السواد غالبا » 
أو صفرة إن كان السواد مغلوبا وكان هناك غلبة بياض مشرق . ثم إن كان 
هناك صفرة خلطت بسواد ليس فى أجزائه إشراق حدئت الحضرة . وبالحملة إذا كان 
الأسود أبطن والضیء أظهر والحمرة باله‌کس ۰ ثم إن كان السواد غالبا فى الأول 
كانت قتمة » وإن كان السواد غالبا فى الثانى كانت كرائية تلك ااشديدة .الى لا 
اسم لها > وان خلط ذلك يبياض كانت كهوبة زبجارية ۰ وإن خلط بالكرائية 
سواد وقليل حمرة كانت نيلية > وإن خلطت بالحمرة نيلية كانت أرجوانية . 
فبهذا يمكن تأليف الألوان سواء كان بامتزاج الأجرام أو بامتزاج الكيفيات » ولو 
كانت هذه لا تكون إلا باختلاط الأجسام . 

و قا. علم أن السواد لا يصبخ منه الضوء بالعکس جمما اليتة آسود لكان يب 
أن تکون الألوان اللحضر والحمر إنما ينعكس مما البیاض ولا ينعكس من الأجزاء 
السود شىء ۰ وخحصوصا وهی ضعيفة منکسرة . نزن قل : فقد نراها تنعکس 
عن اخلوط 2 فالحواب أن ذلك لأن اللخلط يو جب الفعل والانقعال » و جب يسيب 
ذلك امتر اج الكيفية سواء فعاته الصناعة أوالطبيءة . على أن الطبيعة تقدر على الامتراج 
الى على سبيل الاستحالة » والصناعة لا تقدر عليه » بل تقدر على الحمع . فرعا 
أوجبت الطبيعة بعد ذلك استحالة . والطبيعة تقدر على تلطيف المزج الدى على سبيل 


(۴) تركب : تتركب ف . 
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اخلط وتصغير الاجزاء » والصناعة تعجز عن ذاك الاستقصاء . والطبيعة لا تتناهى 
مذاهبا فى القسمة والنسبة قوة وفعلا » والصناعة لا يمكن أن تخرج جميع ٠١‏ فى 
الضمیر منها إلى الفعل . 

فقد بان من هذا أن البياض بالحقيقة ى الأشياء ليس بضوء . ثم لسنا نم 
أن يكون للهواء تأثير فى أمر التبييض . ولكن نيس على الوجه الذى يقولون » 
بل بإحداث المزاج المبيض . واذلاك ليس لنا أن نقول : إن بياض الناطف كله من 
ابلهة التى يقولون ۰ بل من المزاج » فان المواء يوجب لونا أبيض لا بحسب الخالطة 
فقط ‏ بل بحسب الإحالة أيضا . ولو كان مذهبهم صحيحا لكان يمكن أن يبلغ 
بالشىء الأبيض والملون بشدة الترقيق حى يذهب تراکه إلى أن يشدف أو إلى قريب 
منه » وهنا ما لا يكون . وأما قوم : إن الأسود غير قابل للون آخر » فإما أن 
يعنوه على سبيل الاستحالة أو على سبيل الصبغ . فإن عنوا على سيل 
الاستحالة » فقد كذبوا » وما يكذبهم اشباب والشيب . وان عنوا على سبيل 
الصبغ ۰ فلذلاك حال محاورة لا حال كيفية . فلا يبعد أن يكون الشىء المسود 
لا يكون مسودا إلا وفيه قوة نافذة متعلقة قباضة . فیخالط » وينفذ ويلزم » وأن 
يكون ما هو موجود فى الأشياء أبيض لاف ذلك ق طبعه ‏ فلا عکنه أن یغثی 
الأسود ويداخله ويلزمه . على أن ذلاك ليس أيضا ما لا کن >¿ فإنه إذا 
احتيل بمثل الاسفیداج وغيره حيلة ما حتی يغوص ویتخلل السواد صبغه 
أبييض . 

وأما المذهب الثانى فان ذلك المذهب لا يستقم القول به إلا إذا فرض الحلاء 
موجودا وذلك لأن المسام الى يذكرونها لا يمخلو ما أن تكون مملوءة من جسم 
أو تكون خالية . فإن كانت مملوءة من جسم ۰ فإما أن يكون ذلك اياسم 
يشف من غير مسام » أو تكون له أيضا مسام » وبتبی لا محالة : ما إلى مشف لا 
مسام. له » وهذا خلاف قوم . ولما إلى خلاء > فیکون مذهبم يقنضى وجو د 


الخلاء : والحلاء غير موجود . ثم بعد ذلك فإنهم بقواون : انه ليس كل مسام 


)۱ البیض : التبيض د » م ؛ للتبييض ك . 

. الترقيق : الرفق م‎ )٩( 

. فیخالط : فتخالطه ك‎ )١4( 

)02 آبیض : البيض ك . 

(۱۷) حيلة : ساقطة من م || ويتخلل : رمحلل د »ب . 
(15) الملعب : المذاهب م . 

(۲۲) مام : سام ك . 


تصلح لتخییل الإشفاف ۰ بل يحب أن تکون السام مستقيمة الأوضاع من غير تعریج 
<تى تنفذ فها الشعاعات على الاستقامة . فلنخرط كرة من جمد » بل من بلور » 
بل من ياقوت أبيض شفاف » فهذه السام النی تکون فيها شفافة «ستة‌يمة هبپا تکون 
كذلك طولا » فهل تکون کذاك آیضا عرضا » وهل تکون کذلك قطراومن 
أى جهة أثبت » فكيف تکون مستقیات تداخل مستقیات فتکون من أى جهة 
تأماتها لا تعرج . فمن الضرورة أن بعرض من بعض اللحهات خلاف الاستقامة 
ووقوف الأجزاء التى لامسام ها فى سمت اللحطوط التى تتوهم خارجة على 
الاستقامة من العين أو يكون الحسم خلاء كله » وهذا محال . فيجب أن تكون 
الكرة إذا اختلف مناك المقامات فى استشفافها مختلف عليك شفیفها ضرورة » ثم 
كيف يكون حال جسم فيه من المسام والنافذ ماعنی لونه حتى تراه كأنه لا لون 
له » وله ى نفسه لون » ولا بستر لونه شيئا ملصقا ما وراءه > بل يؤدى 
ما وراءه بالحقيقة . فإن أحدث سترا فنا حدث شيثًا » كأنه ليس › فتکون 
لا عالة الثقب الى فيه أكثر كثيرا من اللاء الذى فيه » فكيف يجوز أن يكون 
ها استمساك الياقوت وهو كله فرج . ولو أن إنسانا أحدث فى الياقرت منافذ ثلاثة 
أو أربعة » ثم حمل عليه بأضعف قوة لاترض وانكسر ؛ فهذا المذهب أيضا 
أيضا ال . 

فالألوان إذن موجودات » وليس وجودها أنها أضواء » ولا الأضواء 
ظهورات ها » ومع ذلك فليست هی مما هی بالفعل بغيرالأضواء . والمشف 
أيضا موجود » وهذا ما أردنا پیانه إلى هذه الغاية . وقد بى علينا أن لبر عن 
حال الإبصار أنه كيف يكون » ويتعلق بذلك تحقيق كيفية تأدى الأضواء 
ى المشف . 


(۳) هیا : ههنا م . 
)0( اختلف : اختلفت م || يختلف : اخحلف ف || اسکشفانها : استنشاتها م . 
(۱۱) ملصقا : ملتصقان . 
۱۳(۰) اللاء : اللا ف . 
(۱0) واتكسر : ولانكس م . 
(۱۸) فلیست : فليس ك » م || ما : ماف . 
)۱٩(‏ رها : فهذا م . 
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المصل )كامس 
اتف لامب فى ال رژبة رإرطال 
الزاهب الفاسمة بحسب الب رازه 


فتقول : إن.المذاهي الشهورة فى هذا الباب مذاهب تلالد » وإن كان كل 
مذهب منها يتفرع : أحدها ملمهب من يرى أن شعاعات خحطة جرج من البصر 
على هرئة روط بل رأسه العين وقاعدته المصر › وأن أصحها إدرا كا هو السهم 
مها » وأن تبصرالشی» هو نقل السهم فيه . وءنها مذهب من يرى أن الشعاع 
قد خرج من البصر على هيئة » إلا أنه لایلغ من كثرته أن يلاق نصف كرة ااساء 
إلا بانتشار يوج بانتشاراارؤية . لكنه إذا حرج واتصل باهواء الضی ء»صار ذلاث ۲ لة له 
وأدرك بها . ومنامنهب‌من يرى أنه کا أن سائر احسوسات ایس يكون إدراكها بأن 
يرد عليها شىء من الحواس بارزا [ليها متصلا بها أو مرملا رسولا إليها › 
كذالك الابصار ليس يكون بأن مخرج شعاع البته فيلى المصر » بل بأن تنتهى 
صورة الصر إلى البصر بتأدية ا'شنماف إياها . 

وقد استدل الفريةان الأولان وقالا : إنما جاز فى ساثر الحواس أن تأتيها 
الحسوسات ٠»‏ لأنها يصح إدراكها بالملاءسة کالامس ‏ وكالنوق » وكالشم الى 


(۱) الفصل الهامس : فصل ه ف . 

)٠(‏ خطية : خيطية م 

69 محر وط : محروطه د » ك . 

(۷) نقل : فل د . 

(۸) لا يبلغ من : لا تبلغ ك › م. 

. يرجب : فوجب م‎ )٩( 

(۱۳ إياها : إياء د » ك » م . 

(۱4) جاز : صار د 

(۱۰-۱۸) أن تأتما احسوصات : ساقطة من م . 
)١©(‏ کالس : كا لس ف . 


۱۰ 


يستقرب ااروائح بالتنشق لبلاقیپا وينفعل بها » وکالصوت ااذی ينتهى به التموج 
ال السمع . تم أن البصر لیس یعکن فيه دلاث لان الری منقصل ¢ واذلاك 
لابری القرب منه ولا آبضا من ابفائز أن ينتقل إليه عرض موجود ق جسم مرن 
آعی لونه وشکله ۰ فإن الأعراض لاتنتقل . فإذا كانت الصورة على هنا : فبالحرى 
أن تکون القوة الحاسة ترحل إلى موضم الحسوس لتلاقيه . وال أن تقل ٠‏ 
ااقوة إلا بتوسط جسم محملها ولايكون هذا الجسم إلا لطیفا من جنس الشعاع 
فى حال الظامة أن نورا قد انفصل من عينيه وأشرق على أنفه أو على شىء قريب 
يقابله . وأيضا فإن الانسان إذا أصبح ودعاه ددش الانتباه إلى حلك عينيه فإنه 
يتراءى له شعاعات قدام عينيه . وأيضا فان الثقبة اأعينية تمتلىوء من إحدى العينين ٠١‏ 
إذا غضت الأخری » وق التحديق الفرط آیضا فلا عالة أن جسما يبذه الصفة 
ينصب لیا 2 أن الفرقة ااثانة استنکرت أن يكون جسم هثل العين يسع من 
الشعاع ما يتصل خطا واحدا بين البهمر والكواكب الابته فضلا عن خطوط تنتهى 
إلى مایری من العام > وخصوصا ولایری »ابري منها إلا :لا مستوى الاتصال › 
فیجب أن یکون ما يرى به متصلا . واستنکرت أيضا أن يتحرك هذا الشعاع ٠١‏ 
تكون نسية زمان حرکتاث نحو شىء بينه و بيناك ذراعان إلى زمان الحركة إلى الكواكب 
الثابتة نسبة المسافتين ۰ فیجب أن يظهر بين الزمانين اختلاف . ورعا احتج 
نا أصحاب المذهب اثالث أيضا على أصحاب الشماع اللخطى ۰ ولم يعلموا أن 
هنا فاسد ‏ )2 وذلاث لانه عکن أن بغر ض زمان عير #سوس قصرا أو أكير ۳۰ 
زمان غير محسوس قصصراء فتاحصل فيه الحركة الى للشعاع إلى الثوابت » ثم 
مكن أن ينقسم هنا الزمان إلى غير النهاية فيمكن أن يوجد فيه جزء أو بعض 

(۱) الروائح : الريح دء م || لیلاة.۱ : ليلاقيه دءك» م || بها: به دءك» م || به :ساقطة منك || 
التموج د » ك » م 

)۲( أن : ماقطة من د . 

(») ترحل : ترتحل ك . (۸) آنفه : آنفه م . 

(۱۰) وقالت : رتالوا ف . 

(۱۷) ذراعان : ذراعات م . 

. آصحاب ( الأول) : صلب م‎ )۱٩( 

(۲۰( أ کر : أكثر د ب ك 

۲( || فتحصل : وتحصل د ؛ فتجمل ك » م : 

(۲۲) يمكن : ساقطة من م || الباية : جايةم || أو يعض : بعض ك . 


نسیه إليه نسية السافة الستقصرة إلى السافة الستبعدة » فیکون الزمانان الالمان 
بیش .| الرعد كلاهما غير محسومين قصرا ۰ 


لکن لأصحاب اشعاعات حجة فى حاها أدنى صعوبة وهو قولهم : إن المرايا 
تشهد بوجود هذه الشعاعات وانه‌کاسها » وذلك أنه لاملو اما أن یکون البصر 
تتأدى إأيه صورة المرآة وقد تأدی (با صورة الرنی متمثلة منشيءدة فا › 
وإما أن يكون ما نقوله من أن الشعاع مخرج فياى المرآة » ثم بصير مما إلى 
أن یای ما ينعكس عليه على زاوية مخصوصة . وإذا بطل القول الأول » بقی 
القول الثانى . وما بتضح به بطلان اقول الأول أنه لوكانت هذه الصورة م-شبحة 
ق المرآة لكافت لامحالة نتشبج فى شىء بعينه من سعاحها » كا إذا انعكس الضوء 
واللون معا فتأديا.فى الشف إلى غير الحامل الأول لهما فإنما يتمثل التأدی من 
ذاك نى بقعة واحدة بعینها بری فما على اخدلاف مقامات الناظرين . وليس الشبح 
الذى فى المرآة ذه الصفة » بل ينال فيها بانتقال الناظر » ولوكان إنما بنتقل 
بانتقال المرى فقط م يكن فى ذللك إشكال . وأما انتقاله بانتقال الناظر فدليل عللأنه 
ليس هناك باللدميقة موضم 'تشبح فيه ااصورة . ولكن الناظر إذا انقل‌انتفل مقط الط 
النی إذا انكس إل المرثى فعل الزاوية الخصوصة فرأى بذلك اللحط بعينه الری‌وراًی جزما 
من المرآة آخر » فتحیل أنه فى ذلك الحرء الآخرمن المرآة» وكذلات لايزال ينتةل . قالوا : 
وما يدل على صحة هنا أن الناظر انى للإنان قد ينطيع فيه شبح مرثى ينعكس 
عنه إلى بصر ناظرحی براه. هذا الناظر الثایی > ولايراه صاحب الحدقة الى 
تمثل فيها الشبح بحسب التخيل ۰ ولوكان لذلك حقيقة انطباع فى ناظره اوجب 
على منیب أصحاب الاشباح آن بهساری کل مهما فى إدراكه » فإن عندهم 
أن حقيقة الإدراك تال شبح ی ااناظر فيكون كل من تمرف ناظره شبح رآه . قالوا : 


(؟) محسوصن : محسوس ف . 
(۳) المرايا : الرای م . 
(5) ثم يصير يصير : ويصير ل 6 م. 
(۷ ) الارل : ماقطة من م . 
(؟) كا إذا : و إذاك ؛ فذا م . 
(6۱۰ يشل : تمثل ك . 
)1١4(‏ انتقل انتغل : انتقل م . 
)022 ررآی ؛ + به د › ك || جزاء : جزء ك . 


. فتخيل : فيتخيل ك » م || وكذلك : ولنلك 4 | قالوا : وقالوا ذ‎ )۱٩( 


فمن هذا نحکم ونقول إن الناظر فى ااراة بتذيل له فى الراة أنه بری صورته 
وليس کنلاث ۰ بل الشماع إذا لاق المرآ ة فأدركها كر منعکسا فلای صورة 
الناظر فآدرکها » فإذا رأی الراة ونفسه فى سمت واحد من مرج الحط 
اشعاعی بتخبل أن آحدهما فى الاخر . قالوا : واادلیل على أن ذللك ليس منطیعا 
فى المرآة أنه يرى اارثی ف الراة محبث لا يشاك أنه لیس ی سطح للمرآة › 
وإنما هو کالفاثر فيه والیعید عنه . وهنا البعد لا مخلو ما أن یکون بعدا فى غور 
المرآة » ولیس لامراة ذلك الغور » ولا أيضا إن كان لها ذااث الغور كانت 
المرآة ما بری ما يتشبح فى باطنها » فبتی أن یکون ذلك البعد بعدا فى خلاف 
جهة غوره فکون بالحقيقة [نا أدرك الشیء بذاث البعد من اارآة » فلایکون 
قد انطبع شبحه فى الراة . 

فيلزءنا أول شىء أن نبطل الذهبین الأولين » فنتبت صحة مذعینا ودو 
الثالث » ثم نكر على هذه اشبه فنحلها فنقول : إن اشیء الخارج من البصر 
لا خلو إما أن يكون شیثا ما قائم الذات ذا وضع ۰ فیکون جوهرا جسانیا ؛ 
وإما أن يكون شیثا لا قوام له بذانه وإنما يقوم باشیء المشف الذى بين 
البصر والبصر . ومثل هذا اشیء فلا يجوز أن يقال له بالحقيقة : إنه خارج من 
ابصر » ولکن يجب أن يقال : إنه انفعال للهواء من ابصر » وبكون افو اء 
بذلاث الا نفعال معينا فى الابصار . وذلاث على وجهبن : اما على سبیل إعازة ااواسط 
وإما على سبيل إعانة الا 2۱ . 

وقبل الشروع فى اتفصیل » فإنى أحكم .حك كارا أن الإبصار لیس يكون 
باستحالة من الهواء إلى حالة تعين البصر البتة » وذاث لأن تلاك الحالة لا الة 
تكون هيئة فى الهواء ليست معی اضافیا بحسب ناظر درن ناظر . فإنا لانغنع وجود 
هذا القسم » بل نقول لابد منه » ولابد من إضافة نحدث للهواء مع اناظر 


(۱) هلا : +مادء ۵ م || يتخيل : يتمثل م . 

(۲) فأدركها : فأدركه د . 

(؟) فأدركها : فأدر که د . 

(؛) يتخيل : نخول نف || قالوا : قال د » ف » ك. 
(۷) ذلك ( الا رل ) : ساقطة من م || الغور : البمد ك . 
(۱۲) الشبه : الشمة ك . 

. ء٠‎ ۵ » ما : سافطة من‌ف | فيكرن : ویکرن د‎ )١©( 
. البصر : البصر م‎ )۱۰( 

(۲۱) دون ناظر : صاقطة من م . 
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عند نظره بتلاك الاضافة یکون الابصار وإنما عنم وجود حالة وهيئة قارة فى 
نفس الهواء وذاته يصير با الهواه ذا كيفية أو صفة فى نفسه وإن كانت 
لاتدوم له ولاتوجد عند مفارةة الفاعل الوجد لأن مثل هذه الهيئة لا يكون اه 
بالیاس إلى بصر دون بصر » بل بکون موجودا له عند کل شىء > کا أن 
الابیض ایس یف با[ اس إلى شی ء دون شیء ۰ بل هو یف بذاته وأييض عند کل 
شی ء ون كان لا یب آبیفس مع زوال السبب ااپیض  .‏ لامخلو إما أن تکون تلاك 
الهرئة تقبل الشدة والضه‌ف فتکون أضعف وأقوى » أو تکون على القدر واحد . 
نزن كان على قدر واحد فلا يخاو إما أن تکرن اعلة ااوجية تقرل الأشد والأنقص 
أو لاتقل . فإن كانت طبيعة العلة تقبل الأشد والأنقص وتلاف الطبيعة لذاتما 
تکون علة ۰ فیجب أن بتبه‌ها العلول فى قبول الأشد والأنقص . فإنه من امال 
أن يفعل الضعيف افعل الذى يفعل القوی نفسه إذا كانت قوته وضعفه أمرا فى 
طبيعة اشیء عا هی علة . فيجب من ذلا أن الةوى المبصرة اماعلة فى الهواء 
إذا كرت وازدحمت » كان حدوث هذه الالة والهيئة ق الهواء أقوى وأن 
یکون قوى البصر أشد نى إحالة الهواء إلى هذه الهيئة من ضعيف البصر › 
وحصوصا وليس هذا من باب مالايقبل الأشد والأضعف لانه من باب القرى 
والحالات فى القوى . ولا تكون قوتها کا ذكرنا بقياس بصر دون بصر › 
بل بنفسها كا قلنا . فيجب أن يكون ضعفاء الإبصار إذا اجتمعوا رأو أقوى 
وإذا تغرقوا رأوا أضعف . وأن ضعيف البصر إذا تعد يجب قوى البەمر رأى 
اوو ذاث لأن اهواء يستحيل إلى تاك الحيئة كيف کازت باجماع المال الكثيرة 
والقوية استحالة أشد ۰ فيكون آدازه الصورة ومعونته فى الابصار أقوى › ون 
كان ضعف نفس البصر يزيد خالا نی ذلاث . فاجماع الضعفین معا لیس كحصول 
ضمف واحد » کا أن ضعيف اابصر لایستوی حال إبصاره فى الواء الکدر 


(؟) الموجد : أو توجد د »لك » م . 

(۸-۷) واحد ... قدر : ساقطة من م . 

(۱۳) اغالة : الآلة م || قری : القوی م . 

(۱۸) البصر : المبصر ( الاولى ) م || ی : ساقطة من د || ضمیف : الضميف م . 
(۱0) ولیس : +ق م . 

(۱۷) ضمفاء : الضمفاء م . 

(۱۸) ضميف : الضمیف م || قری : القوی م . 

(۲۰) ف الإيصار : للابصار م . 

(۲۱) ضمف : آضمف م || الضمفین : الضمیفین ف › م || کحصول : لصول م . 


(۲۲) ضمف : ضمیف ف || ضفیف : الضمیف م . 


والهواء الصاق 4 لأن العف إذا وحجد معو نه من خارج كان لاعمالة أقوى فعلا. 
ثم نحن نشاهد ضعيف اابصر لا ,زيده اقتران أقوياء ابصر به » أو اجماع کنرة 
ضعفاء البصر معه شيئا فى إبصاره . فبين أن المقدم باطل . 


وانعد إلى التفصیل الذى فارقناه فنقول : إنه لا مخلو الهواء حبتذ إما أن يكون 
آلة » وإما أن يكون واسطة . فإن كان آرة ذإما أن تكون حساسة » وإما أن تکون 
مؤدية . و محال أن يقول قائل :إن الهواء قد استحال حداسا حى أنه محس الكواكب 
ويؤدى م أحسه إلى البصر 9 لیس كل مانبصره يلامسه الهواء » فإنا قد نری 
الكواكب الثابتة واهواء لايلامسها . وما أقبح بنا أن نقول : إن الأفلاك الى 
فى الوسط أيضا تنفعل عن بصرنا وتصير آلة له كما يصير الحمواءآلة له فان هذا 
ما لايقبله عاقل صل . أو نقول : إن الضوء جسم مبثوث ف المواء > والفلاك 
رتحد بأبصارنا ويصير آلة 4ا »> فان ساعدنا على هذا المبيح فيجب أن 
لانرئ كلية جسم الكوا کب بعد تسليمنا باطلا آخر وهو أن فى الفلاث مساما › 
وذلك لأنه لا تبلغ مسامها أن تكون أكثر من نصف جرمها . فيجب أن تكون 
الكواكب اانظور إليها إنما ثری منها أجزاء ولاتری أجزاء » ثم ما أشد قوة إبصار نا 
نی تحيل الهواء كله والضياء المعوث نى أجسام الأفلاك يزه إلى قوة حساسة 
أو أية قوة شؤت . ثم الهواء والضوء ليسا متصلین ببصر دون بصرء فا یژدیان 
ماحسانه إلى بصر دون بەر. اه من شرط اليصر الذی بری آن بقع فى مسامتة المرلى 
حتى يؤدى حیناذ الهواء إليه ما أحس» فليس إحساس الهو اء بعلة لودو ل المحسوسات 
ان النفس » و لكن و قوع البصر من المبصر على نسبة و توسط الهواء بینهما . فان كان 
الهواء بحس بنفسه ويؤدى أيضا فما علينا من إحساسه لى نفسه » بل نما المنتفع به 
فى أن حس نحن تأديته المرئى إلينا . ولانبای أنه يحس نى نفه أو لا بحس فى نفسه › 
اللهم إلا أن بجعل إحساسه لإحساسنا > فيكون الهواء والفلك كله کس لأجلنا . 
و أما إذا لم يجعل ذللك آلة ؛ بل واسطة تنفعل أولا من الإصرثم يسةتم کونها و اسطة 
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فبالحرى أن نتأمل أنه أى انفعال ينفعل حتى يؤدى ؟ أبأن تقبل من اابصر قوة 
حياة وهو أسطقس بیط » هذا لاعکن . أو يصير بالبصر شافا بالفعل . فالشمس 
أقوى من البصر فى تصييره شافا بالفعل وأكى » فليت شعرى ماذا يفعل البصر 
بهذا الهواء . وان كان البصر یسخنه ۰ فیجب ]ذا برد الهواء أن عنم الابصار 
أو پر ده » فيجب إذل سخن أن عنم الابصار » وکذلاث الخال فى باق الأضداد . 
و میم الأضداد ای يستحيل ما الهواء أسباب غير البصر إن انفقت كفت 
الحاجة إل حالة البصر وان اتفق آضدادها ۸ تغن إحالة البصر أو عساه لاحدث 
(شفافا و لا كيفية ذات ضد من المعلومات U‏ خاصية 0 
فكيف عر فها أصحاب هذا الذهب › ومن أين توصلوا لها . أها نحن فقد قدمنا 
مقدمة كلية عنع هذه الاستحالات کاها سواء كانت منسوبة إلى خاصية أو طيعة » 
منطوق مها أوغير منطوق مها . وبعد ذلك فإنا نظن‌آن الهو اء إذا كان شفافا بالفعل وکانت 
الألوان آلوانا بالفعل وکان البصر ملیما › لم تج إلى وجود شىء آخر فی 
حصول الإبصار . 


ولنضع الآنأن الخار ج جوهر جسمانى شعاعى كا يمل إليه الأكثر ملم 
فنقول : حینگذ إن أحواله لا تخلو عن أربعة أقسام : ما أن يكون متصلا بكل 
البصر و غير منفصل عن المبصر » وإما أن يكون متصلا بكل المبصر وه‌نفصلا عن 
البصر »> وأما أن يكون متصلا ببعض المبصر دون بعض كيف كان حاله مع 
البصر ‏ واءا أن يكون خارجا عن المصر وغيره متصل بالبصر . فأما القسم الأول 
فإنه محال جدا » آعنی أن خرج من البصر جسم متصل علا نصف العام و يلاق 
الأجسام السماوية ۰ ثم كا يطبق الحفن یعود إليه » م یفتح فيخرج آخر مثله » 
أو كما يطبق تود الجملة إليه » ثم كما يفتح مرة أخرى حرج عنہاء حتى كأنها واقفة 
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على نة الغمض . ثم كيف لایری الشىه ابعید بشکله وعظمه إن كانت الرژية 
بو صوله إليه وملامسته إياه . فإن العظم أو لى بأن يدرك باللامسة بتماءه هن 
اللون » لأن الشعاع رعا تفرق و تبلهل فرأى الاون‌کما يرى احلط من اللون ‏ 
وأما القدر فيراه حيناذ كما بری الخلط من المقدار و الخلط من المقدار الجسمافى » 
وإن كان متخلخلا كأنه مركب من مقدار جسمانی و من لاشی ء أو لا جم لاینقص 
من عظ كليته ولا تنفعهم الزاوية الى عند البصر اما ينفع ذلك أصحاب الأشباح 
إذ بقولون : إن الشبح يقع على القطم الواقع ف المخروط الموهوم عند سطح 
الحليدية الذى رأسه فى داخل . فإن كانت اازاوية أ كبر لأن الشىء أقرب كان القطع 
اعظم و الشبح الذی فيه اعظم > وان کات الزاو بة أصغر لآن الذبىء أبعد كان 
القطع أصغر والشیح الذی فيه أصغر . و آما على مذهب من مجمل البصر ملموسا 
بآلة البصر فما تغنى هذه الز اوية . 


و أما القسم اثانی فهو آظهر بعدا واستحالة » وهو أن یکون ذللك الخارج 
يقارف المبصر و عضی إلى افرقدین و بلمسهما ولا وصلة بينه وبين البصر فیحس 
البصر عا أحس هو » ویکون کمن بقول : إن لامسا بقدر أن يلمس بيد مقطوعة 
وأن الحية ي#أدى إلى بدنها مایلمسه ذنها القطوع الفصول عنما وقد بقی 
فيه الحس » إلا أن يقال إنه أحال التوسط وحمله رسالة إلى البصر فیکون الهواء 
مؤديا مستحیلا معا » و قد قلنا على هذا مافيه كفاية . ون كان متصلا ببعض الميصر 
وجب أن لايراه كله » بل مايلاقيه منه فقط . فإن جعل الهواء »ستحبلا إلى طبيعته 
وصار معهكشبىء واحد فما الذى يقال فى اافلكء إذا أبصرناه ‏ أنرى الفلك يستحيل 
أيضا إلى طبيعته ذلك الشعاع الحارج ويصير <ساسا معه کذی» واحد حتى يلاق 
كوكب زحل بكليته فيراه و الشتری وسائر ااکواکب العظام » و هذا ظاهر الفساد 
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۱۰۹ 


بعد جدا . م قد قلنا ق فساد هذه الاستحالة ءاقلنا . فإن قالوا : إن ااهواء المشف 
ليس بتمحد به کشیء واحد واکن بستحیل إلى طببعة مؤدية » فما بلاقیه الشعاع 
بدرکه الشعاع : وءالا يلاقيه يؤدى إليه الهواء صورته باستحالة عرضت له . فأول 
جواب ذلك أن الهواء لم لایستحیل عن الحدقة وحدها ويؤدى لها إن كان من 
مه شأنه الأداء فلا تاج إلى جسم حارج . وأما ثانيا فقد فرغنا من بيان استحالة هذه 
الاستحالات . وأما ثالثا فإن الهواء المتوسط بن خطين خارجن مجب أن يؤدى 
إن كل خط منهما ما بو دی إلى الآخر فيكو ن آخر الأمر قد تأدى ای جملة الشعاع 
من جملة الهواء المتخال للخطوط صورة ااحسوس مرتن أو مرارا » فيجب أن 
يرى الحسوس ٠ر‏ تين أو مرارا » حصو صا إن كان على ماق يعض مذاهب القوم من 
٠‏ أن الطوط لاندر ك بنفسها : بل عا يؤدى إيها الهواء . ثم إن كان الأداء 
ین الحدةة من الجميع أعنى الخطوط والهواء معا فافواء مود للأشباح على 
مثل ماقال المعلم الأول . ومن عرف أن لاخلاء وأن أجرام الأفلاك مصمتة 
لافرج فيها ولافطور عرف أن ذلك مستحيل لاعکن وأنه لاعکن أن ینفذ فيها هذا 
اتفارج » بل كيف بنفذ هذا الشعاع ف الاء إن ۸ يكن فيه خلاء حتی يلاق جميع 
57 الأرض تحته ویر اه وهو متصل > والماء لايربو حجمه لا خالطه منه . و ژن کان 
هناك خلاء » فكم يكون متدار تلك الفرج اللخلائية التى تكون ف الماء مع ثقل 
الماء .ونزوله فى الفرج وملثه یادا . فيرى أن الماء فرج كله أو أكثره أومناصفه 
حتی يمكن الخارج أن ينفذ فيه إلى جميع مافى قعر الماء ويلاقيه و عاسه وهو غير 


منقطع عن البصر ‏ وإن انقطع فذلك أعجب 


5 ورن قال قائل : نا نر ی الثی" القليل ينفذ فى الماء الكثير <تى يستولى على 
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کلیته مثل اازعفر ان يصبغ قلیله کثیرا من الاء . فنقول : إن انصباغ الا اکثمر بالزفران 
القايل لایخلو من وجهين : إما أن یکون الصيغ اامحادث فى الاء غير موجود الا فى 
الأجزاء الزعفرانية وأجزاء الاء محالها »> واما أن تکون أجزاء الماء استحالت 
أيضا فى نفسها إلى الصیغ كما تستحیل إلى الحر و المرد والرائحة . لاأن جوهرا 
داخلها »[ما استحالة إلى صبغ حقيقى و إما استحالة إلى صبغ خيالى » أعنى بالخيالى 
كما تری على سطح الاء شرج شىء یلقی فيه غير "در > و كما يتخيل 
7 ن الماء أنه على لون إنائه > و ذلا ها إذا کر وعم أرى جمیع وجه الا رذلاث 
الصیغ ودوفيه قليل . فان كان هذا الانص باغ على مقتضى الأخر فلل" متفعة 
هذا الاعتراض ف الغرض ۰ لأن الماء يكون قد استحال أو تشیح لگن الصبغ 
القلیل نفذ ق كله › وقد بستحیل كثير القدار من کثیر القوة قليل القدار و 
إن كان حال الهواء فى استحالته عن الأشعة هذه الحال » عرض ما ساف ما 
منعه » ووجب أن تكون الأشعة إذا كبرت جدا ازداد الهواء استحالة نافعة فى 
الابصار . ون كان على سبیل التأدية دون الاستحالة وطبيعة الهواء و دية 
ال لقوابل فليؤد آیضا إلى الابصار . و إن لم يكن على مقتفی القسم ای + 

ءی‌سبیل القسم الاول فزنا لاءکننا أن نشك فى أن الاء »تجزی بين اجزاء وی 
والز عفران متجزی بين أجزاء الماء »و آن آجز اء الاء لامحالة أعظر حجما من أجزاء 
الز ءمران » وأن بن كل جزئين من أجز اء اأزعفران متوالیین میاها صر فة > وأن 
هذه المياه ااصر فة فى آکتر المواضع التى بين جرئى الزعفران أ کر امن أجزاء 
الر عفران » حى تکون نسية الأجز اء إلى الأجزاء إذا أخذت واحدا إلى الآخر كنسية 
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الكل إلى الکل. فإذا کان کذلاث كانت مقادیر أجز اءالز عفر ان‌صغارا وم مجز أن تستو لى 
على الاء كله » فما كان ينبغى أن ينصبغ الاء بالكلية» بل هذا الوچه باطل وإما بری 
الماء مصبوغا كله لأحد الأمرين : !ما لأن كل واحدمن أجزاء الماء وأجزاء اازعفران 
من الصغر عيث لايدركه الحس متميزا » وذاث لابمنع أن یکون أحدهما أكر 
كثيرا جدا من الآخر لأنالجسم ينقسم إلى غر النهاية فیمکن أن يككون جزء من الماء 
هو آلف ضعف جزء من اازعفران وهو مع ذلاث فى الصغر محیث لاعس مقر دا . 
فإذا كان كذلك ۰ لم يكد الإصر یفرق بن أجزاء الز عفران وبن أجزاء ۱( ء فيرى 
منهما صبغا واحدا شائعا بين الأحمر والشاف » نهذا وجه . وإما أن تكون الأجراء 
المحسوسة من الزعفران ليست على أوضاع متسامةة متوازية » بل إذا حصل بن 
جز هن »ن تر یب محال چز ء من الماء عسو س القدر > فإن أجراء أخرى من تحت 
تقع مواقع لو رفعت لغطت سعاحامع الأو ل » فيكون بعضها يرى لأنه ف‌السطح الأعلى» 
وبعضها يرسل شبحها إلى السطح الأعلى › فتتواى الاشیاح بصبغ واحد إذا الاء يؤدى 
لون کل واحد منها لادغافه » فيرى ااجمیم متصلا فى سطح واحد » و يتخيل مسةوايا 
على الماء ولايكون . ویصحح هذا القول قلة مايرى من الصبغ فى الرقيق الذى لانحن 
له . و كرة مايرى فى الكثرف العميق » وإن كانت السية متشامة » فكانت نسبة 
الزعفران الذى فى الرقيق إلى الرقيى كنسبة الزحفران الذى ى العميق 1 العميق فعلى 
هذين الوجهين يمكن أن يستولى القليل على الكثير . وأما فى الحةيقة فان القليل 
لا يستولى على الكثير بالكمية » بل عسی بالكيفية المحياة هذا . وأما إن جعاوا الحارج 
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ينفذ قلیل نفوذ ف الهواء ولابتصل باابصر » ثم الهواء البعید يؤدى إليه و بژدی 
هو إلى المبصر فإما أن يؤدى إليه الهواء لاشفافه فقط من غير استحالة » فلم لايؤدى 
إلى الحدقة فيكى ذلك مؤنة خروج الروح إلى الهواء وتعرضه للافات » وإن كان 
بالاستحالة فقد قيل فى ذلك ما قيل ثم لم لايستحيل من الحدقة من غير حاجة إلى 
الروح . 


(۲) المبمر : البصر د || یژدی : + إليه ف › د 
( 6) فقد : وقدم || ماقیل: ما قد قيلي ك || من (الأرلى) : ىك . 


الشفاه الطبيعيات ل ١١”‏ 


الفصل|لسارس 


بط ال مس تیا ول الوم 


ولنقبل الآن على عد بعض ااحالات الى تازمهم محمب أو ضاعهم : فمن 

ذلك و ضعهم أن أجزاء الخارج عن البصر تنكس عن الأجسام إلى أجسام آخر ی» 

 ,‏ فإذا رأت جسما انعکست عنه إلى جسم آخر فرأته ورأت ذلك الجسم الاخر 

المنعكس إليه » مثلا لا وصلت إلى المرآة رأت المرآة » ثم ۱ انعكست عن 

عن المرآة إلى جسم آخر رأته أيضا معا > فيكون شىء واحد رأى شيئين معا » 
فيتخيل أن أحد الشيثين يراه فى الآخر ويلزم وضعهم هنا مباحث علهم . 


من ذلك أن انعكاس هذا الشعاع هوعن الصلب أو عن الأملس أو عن حتمعهما؛ 

٠‏ لكن هلا العكس مما قد يرونه بقع عن أملس غير صلب مثل الماء فليست ااصلابة 
هی الشرط » فيبقى أن يكون السبب فيه هو الملاسة . فإذا کان‌السبب‌فیه هو الملاسة »فلا 
مخلوزما أن یکفی لللك أى سطح أملساتفقء أو محتاج إلى سطح متصل الأجزاء أملسر : 

فإن كان الشرط هو القسم الثانى لم بجز أن بنعکس عن الاه » لاه لا اتصال لسطحه 
عندهم لكثرة المسام ای یضعونها فيه الى بسپپا مكن أن يرى ماوراعه بالتمام » وان 

٠‏ كان ليسمن شر طه الاتصال فيجب أن يوجد هذا العكس عن جميع الأجرام وان 
كانت خشنة, لأن سبب اللدشونة الزاوية أومايشبه الزاو بة مما بتقعر عن الحدبة . ولا بد 


. الفصل الادس : فصل 5 ف‎ )١( 

)2 الآن : ساقطة من م . 

( 4 ) عن : عل د ؛ من ك || الأجسام : أجسام ف 1 

(») آخر : ماقطة من د » ف » م . 

052( ثم لما : ررعام . 

02020 رأى : یری ك » م . 

(۱۰) فليست : فليس د » ف › ك . 

(۱۱) هى : هرد » ف ۰ 2 || فيب : بل بى ك ؛ فبى د » ف || هو : ساقطة من م , 
)1١4(‏ يضموها : يصفوها ك . 
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فى کل ذى زاوية من سطخ ليست فيه زاوية فیکون آأملسی » ولا آذهبت الزوایا إلى 
غير النهاية أو انتبت قسمة من السطح إلى أجزاء ليست بسعاوح ‏ وکلاهما محال . فإذن 
كل جرم مؤلف السطح من سطوح ملس › فيجب أن يكون عن كل سطح هنما 
عكس » أويقال أمران : أحدهما أن السطوح الصغار لاينعكس عنها الشعاع » والئانى 
أن السطوح المختلفة الوضع بنعكس عنما الشعاع إلى جهات شى فتشذب المنعكس . 
و لاینال شیثا لعدم الاجتماع . فأما الس الاو ل فباطل » فإن من المعاوم أنه إن كان 
مخرج من البصر جم حى بنتشر فى نصف كرة العام دفعة أنه یکون عند الخروج 
فى غاية تصغر الأجزاء وتشتتها » وأنه إذا انعكس فما بلاق كل جزء صغير منه › 
و کل طرف خط دقيق منه لامحالة جزءا مساويا له وينعكس عنه ولاينفع ولايضر 
فى ذلك ماوراءه » عمی أن اتفق أن كان السطح الأملس الذى يلاقيه أصغر منه لم 
ينعكس عنه . لكنا إذا تأملنا لم جد هذا المعنى هو السبب والشرط فى منع الانعکامی 
نى الأشياء الموجودة عندنا لانه قد يتفق أن يكون ثبىء خشن نعام يقينا أن لأجزائه 
التى لها سطوح ماس مقدارا مالانشاث فى أنه اعظ من مقدار أطراف الشعاعات 
الحارجة ومع ذلك لاتنعکس عنها . وهذا مثل الزجاج الدقوق واللح الجريش 
والبلور الجريش الذى نعلم أن سطوح آجرائه ماس ولیس بغاية الصغر حتى تکون 
أصغر من أجزاء الشعاع الحارج » وإذا اجتمعت لم ينعكس عنها الشعاع » بل ولا من 
أشياء أكير من ذلك أيضا . ثم من البعيد أن تقبل الأجرام الكثيفة الأرضية تجزيئا إلى 
أجزا أصغر من الأجزاء التى يقبل [امها الحسم الشعاعى التجزى » حى يوجد جزء 
لکئیف أصغر ما ینقسم اللطيف إلى مثله . ثم إن كان علة العكس عن الأماس عدمه 
المنفذ وهناك حفز من ورائه » فذلك موجود للخشن . وإنكان لاحافز من ورائه 


(۳) مؤلف : فمواف د » ف ›ك. 

( ۵-4) لا ینعکس و السطوح : ساقطة من م . 

. فأما : راما ف || إن : ساقطة من م‎ )١( 

( ۸) منه : ساقطة من م . 

|69 مساویا : متساریا م . (۱6) وليس : , لرست ف . 
)052 اجتمعت : جمعت م . 
۱۳۷( أكبر : أكثر م 

(۱۷) مجزیتا : تجزژاد ؛ تجزيا ف ۰ نجرما م . 
(۱۸) الاجزی : السجزی 4 . 

. عدمه : عدم ل‎ )۱٩( 


110e 


۲ ۰ 


ولاعدم م فد فايس يجب أن ينكس عن ی 4 فإن الجسم لاتکون ۳ بالطیع 
حر كات مختافة . بل بالقصر . وأنت تعام أنه إذا كان الفیء ةد آماله بالعابع 
فلا بنعطت الا بالقسر . ثم اللاسة ليت من الهيئات الفاعلة فى الاجسام فتغیر 
طبيعة مابلاقیها ٠‏ ولا هى من القوی‌الدافعة عن أجسامها شیثا حنی تقسر الاجسام 
بینہما وان است على أى وضع کان : ولكان جب أن ينءكس ابصر عن المرآة 
الى يلا سا ااشعاع الحارج #طوطا علبها لا !ذا لافاها بالطرف فةط . وان كان 
اسب فى الانعكاس هو الحفز من عاف أو النبو كما يعر دس لاكرة : وجب أن 
ينعكس عن کل مسلب لامنفذ فيه وإن ۸ يكن آملس . وأءا على مذهب أصحاب 
الأشباح فلذلاك وجه » وهو أنهم مجعلون الملامة علة لتأدية الشبح » وكل »لاسة عظمت 
أو صغرت فهى علة لتأدية شبح ما . لكن الأشباح التى تؤدمها السطوح الصغار تكون 
أصغر من آن عیز ها البصر › فلا نخس ۲ فإن الجرم الخشن محتلط فيه الظل4 بالنور 
فبظلم كل غور > ويكون كل نتو أصغر من أن يؤدى شبحا ميزه الحس ولو كان 
متصلا لم یمرض ذات . فا أصحاب العكس فهذا الصغر ليس بعذر لم فى عدم 
العكس عنه . 

و آما إن مم يجعلوا العلة الصغر ٠»‏ بل التشذب فان هذا التشنب موجود أيضا 
عن الرایا المذكلة اشکلا ينعكس عنها الشعاع إلى نصف كرة العالم بالتهام مما يعلم فى 
ف علم اارایا . وعسی أن لايكون العكس عن الخشن ببلغ فى تشذيبه اشعاع ما 
تباغه تلك المرايا » بل رعا تراکت خطوط منه على نقطة واحدة »> فهذا أحد 
المباحث . 


(۲) المفىء :مضىء د || أماله : ماله م . 

62 الملا سة : الملا مسة م . 

(۰) اللامة : اللامة م || لکانت : لكان م . 
( ۸) اغفز : الفر م . 

(۰) اللامة : الملامة م || ملاة : ملامةم. 
)۱4 فأما : وأماف . 

(۱۱) التشذب فان هذا : ساقطة من م . 

(۱۸) تشلیبه : تشذبه ك . 

. ترالت : تز احمت م ۱ فهذا : رهذا م‎ )۱٩( 


۱۳۹ 


والبحث الثانى أنه ینمکس عن اااء وقتا ویغذ تحته وقتا وکنلاث عن البلور » 
فج إذن أن يدخل فى أحد الأهرين نقصان عن الاخر ما أن يكون البصّر تحت 
الماء لايرى صحيحا » بل ترى منه نقط عند اجس متفرقة لاصورة كاماة » أو 
المنعكس إليه لايرى بالتمام » بل ترى منه نقط عند الحس متفرقة لاصورة كاملة 
ون رؤى آحدهها أتم رؤى الآخر محسبه أنقص » وليس الأمر كذلك . 

والبحث الثالث هو أن المنعكس عن ااغیء الذى قد فارقه وواصل غيره ثم ترى 
به صورتهما معا لامخلو إما أن تكون مفارةة الشعاع الماءكس لاتوجب انسلاخ صورة 
المحسوس عن الشعاع أو توجب . فان كانت لاتوجب فكيف لانری ماأعر ضنا 
عنه وفارقه الشعاع ۰ فإنا لا نمرف هناك عاة إلا أن الشعاع استبدل به موقعا غيره . 
ون كانت المفارقة توجب انسلاخ تلك الصورة عنه فى اوقت الواحد كيف تری 
المرآة والصورة معا » فإن كان القائم على المرآة من اشعاع يرى صورة المرآة والزائل 
عنه إلى شىء آخر يرى صورة ذلاك الثیء » فقد اختص بكل واحد من 
المبصرين جزء من الشعاع فيجب أن لا يريا معا » كما أن الشعاع الواقم على زيد 
والشعاع الواقع على مرو فى فتح وا-حد من العين ما لايوجب أن يتخيل المرئى 
من زيد عالطا للمرئى من عرو . فان قيل : إن السبب فيه أن ذلاك الشعاع يؤدى 
الصورة من طريق ذلك الخط إلى النفس فيكون حط واحد ب دما معا وما تأدى 
من خط واحد رژی واحدا ق الوضع . قبل : آما أولا فقد أبطلت ٠ذهبك‏ ومنعت أن 
يكون انلاط الخارج مبصرامن خارج » بل مؤديا ؛ وأما ثانيا فإنه ليس عتنع أن خرج 
خط ثان يلاق الخط المنعكس ويتصل به ۰ فإن كان إنما يؤدى ۱۶ يتصل به من 
الخطوط ثم تحس القوة التى فى العين لا الخارجة » فحينئذ كان يحب أن بری الثىء 
من الخطين معا فترى الصورة مع صورة المرآة ومع غير تلك الصورة » وكان بجحب 
أن یتفق مرارا أن يرى الثشىء متضاعفا لابسبب ف البصر ولکن لاتصال خطوط شتی 

بصرية مخط واحد » وهذا مما لايكون ولا يتفق ۰ فإنا إنمابمكننا أن نرى الیء ف المرآة 


أنه : + كيف اف ۲ 


(۳) نقط : فقط م . 

۹2 رزی أحدما آم رژی : رای أحدها أتم رأى د » ك » م . 

(۸) كانت :كان د » ۵ »م . (۱۲) عنه : عچاف . 
(۱-۱۳) زید . . . على : ساقطة من م . (۱۰) تأدى : يزدى ك . 


(۱۷) دژی : ير ی ك || الوضم : الوضم د › ك . 
)۱٩(‏ ثان : پان م ؛ + بأن ك . 
(۲۳) فانا : فأما ك . 


۱۷ 


ونراه وحده [ذا كان مقابلا للبصر ‏ وأما إذا لم يكن مقابلا فإنا نراه فى الراة فقط . 
م انعکس إلى جسم عند ج“ ولیخرج خط آخر وهوآ د ویقطم خط ب ج على م 
صم 

5 2 

نه 


سے 
۳ 


صم صسم 
2 ۲ 


ويتصل به هناك . فأقول : جب على أصولم أن يكون شبح د" یری مع شبح ج 
وب ویری شبح ج من طرف ه وب وخطی ه آ و ب 1. وذلك لان أجراء هذه 
انیطوط الارجة من الأبصار إما أن تکون متصلة واما أن تکون متماسة » نان 
كانت متصلة وکان من شأن بعضها كما فرضناه أن یقبل الأثر مع بعض ]ذا اتصلت 
حى تؤديه إلى الحدقة » و كان الأثر فى كلية الجرم نفسه لا سطح دنه تص مجهة » 
وليس ذلا التأدية اختياريا ولا صناعیاءبل طبيعيا » فإذا حصل النفعل »لاقیا لافاعل 
۰ النی يفعل بالملاقاة وجب أن ينفعل عنه : فإن الحکم فى خروج التهيؤات الطبيعية الى 
فى جواهر الأشياء إلى الفعل هو أن تكون طبيعة التهيؤ موجودة فى ذات اانفعل وإن 
لم تكن بسبب شى ء من طبيعة الفاعل » والأمر الذى عنه الفعل موجودا فى ذات 
الفاعل > وان لم يوجد مثلا فى المنفعل . وإذا حصل ذلك م يتوقف الخروج إلى 
الفعل إلا على وصول أحدهما إلى الآخر . فإذا وصل الفاعل إلى التفعل وارتفعت 
'' الوسائط » وهذا فيه قوة الفعل وذلاث فيه قوة الانفعال » وجب الفعل والانفعال الكائن 
بينهما بالطيع على أى نحو كان الاتصال » دم يكن للزاوية الكائنة محال معنى » و لا 
ل د 
(۱) ماسة : ماسة د » ك 6 م . 
(۸) تؤديه : تؤدى د ؛ تؤدياك » م . 
)٩(‏ فإذا : فان ك . 
(۱۰) یفمل : ساقطة من م || باللاقاة : باللا قات ك . 


(۱۱) بسيب : لسپپ م . (۱۳) و[ذا : فاذا ف . 
(۱۰0) الا نفعال : الانفال ك . 


11۸ 


لفقدان النقذ وفناء الشف عند الراة آثر . فانه سواء فى المنفذ واتصل به حطوط أوكان 
غير فان و اتصل‌به خطوط ‏ فإن الفاعل مج پ أن يفعل والتفعل بحب أن ینفعل . فإن كان 
الشبح والأثر مثلا لیس فى الحرم الشعاعى المتد نفسه و لکن فى سطح منه أو نقطة هی 
فناؤه ونهایته» وليست ى جهة ذلك الخط محيث يتصل به ذلاك الخط من تلاث الجهة فينفعل 
عنه» بل على غير ا٠تداد‏ ذلاك الخط »فيجب أن لاينفعل مابين أول الخط وآخره » بل يقم 
الشبح من السطح الملا.س إلى السطح الثانى دفعة من غبر انفعال الأجراء فى الوسط . 
وذلك لأن المتصل لامقطع له بالفعل > أو وجب أن يكون الأداء على اللدط المستقيم 
ولايؤدى على زاوية البتة » لأن لنقطة الزاوية إعراضا عن الاستقامة :وهنا مما لايقال . 

فين من هذا أن انفعال خط ه" آ من خط ح ه" كانفعالخط ب آمن خط ه ب 
بل هو أولى وأقرب : فيجب أن يتأدى شبح ج” من كلا خطى ۲۳۰ ب" آ.فیجب أن 
یری ج" حينئذ لاشیثا واحدا بل شیئین ٠‏ و أيضا مجحب أن يتأدى شبح د مع شبح 
ج" ويضعون أن شبح ب" متأد مع شبح ج » فيجب أن ترى الأشباح الثلائة معا > 
وجميع هذا غير كائن . وعلى هذا القياس إن كانت متماسة فإنها إن كان كل 
جزء منها يقبل الأثر مجميع جرمه وجب عماسته الفعل والتأثير فى الذى يليه » وإن 
كان_لايؤثر إلا فى السطوح التى تقابل المبصر لم جز فى شى من لز وايا نی تقع حائدة 
عن ذلاك السطح أن يتأدى منها المبصر إلى البصر . 

فان سئلنا نحن أنكم ما بالكم توجبون أن تقع تأدية هذا الشبح على الاستقامة أو 
على هيئة ما وقوعا إلى بعض الأبصار الماسة له دون بعضء فنقول : آما نحن بالحقيقة 
فلا نقول : إن المواءمؤد على أنه قابل شىء البتة من الرسوم والأشباح من شىء 
ليحمله إلى شىء » بل نقول : إن من شأن النر أن يتأدى شبحه إلى المقابل له إن 
لم يكن بينهما عائق هو الملون » بل كانت الواسطة بینهما مشفة . ولو كانت الواسطة 
قابلة. أولا ثم مؤدية لأدت إلى الأبصار كلها كيف كان وضعها كنا :و دی الحرارة إلى 
إلى اللامس كلها كيف كان وضعها + 


(۲) واتصل : واتصلت م . 

(۲) فان : وإن ف . 

(4) فناژه : فا ف » ك || بحيث . . . الط : ساقطة من م . 
(۷ ) ونك : + محال ف . (۸) لقطة : التقطة لك . 
(۱۲) متاد : متأدی ك . 

(۱۸) عماسته : عاسة ك || والتأثير : وأما التأثير م . 

(۱0) لا پزثر : لا د ‏ ف ءم. 

(۱۸) وقوعا : وقرمها م . 


۱۹ 


و ۱ 


ثم من الأءور الى يجب أن يبحث عنها فى هذا الوضع هو أنا کثیرا مانری الشبح 
وذا الشبحمعا دفعة واحدة ونراهما متميزين » أعنى أنا نرى فى المرآة شبح شىء 
ونراه أيضا باه من جانب وذلاث معا » وعسى أن ذلاث إنما يقع بسبب خطی شعاع 
أحدهما يصير إليه بالامتقامة » والآخر على زاوية عكس . ولأن الواقعين على الشىء 
اثنان » فمن جهة ذلاث نراه اثنين فنحصل الان هذا هل هو ممكن أو ليس بممكن . 
فنقول : إن وقوع جزئين على البصر لايوجب أن بری الشىء الواحد انين » فان 
الشعاع عند كلما اجتمعت أجزاؤه على المبصر وتراکت كان إدراكها إياه أشد 
تحقيةا وأبعد عن الغلط فى العدد . والخصوم معترفون ذا ولا يوجبون أن شماعا 
واحدا [ذا رأى الشیء وحده كان و احدا ۰ فان وقع عليه شعاع آخر واتصل به صار 
فى الرژية بسببه غلط . على أنه لاءکن أن یلمس شیثا واحدا شماعان معا لاشعاعا 
أصل ولا شعاعا أصل وعکس . والشعاع جسم على مایرونه » لأن الجسم لایقذ 
فى الجسم ٠‏ بل موز أن بقع شعاع على شعاع . فإن سلکنا هذه السبيل لیکن‌الابصار 
بکلیهما على سبیل اللمس ؛ بل یکون أحدهما يلس والاخر يقبل منه » وسواء 
كان الشعاعان طرفی خطين خرجا على الا ستقامة أو أحدهما والاخر من جانب 


لمکس . 


فإذن إن كان ههنا سبب فليس وقوع شعاعين على واحد مطلقا » بل بشرط‌وهو 
أن امور الشماععن وقع عليه وحده » والشعاع الثانی أيضا وقع معه على غره . وهلا 
القسم يبطل عرآئین توضعان متقابلتین » فان الآشءة لاتفترق فیهما من هذه الجهة › 
بل كل شعبوب شعاع فهو واقم على الاثنين جميعا . ومع ذاك فان الإصر يرى 


٠‏ كل مرآة وشبحها دفعة . والشعاعان ههنا لايفتر قان » فلا جوز أن یژدی شعاع 


)0120( آنا : أن ك . 

(۳) إا : ساقطة من ف . 

00 الواقعين : الواقم م . 

(0) فتحصل : فحصل ك . 

. الشىء : ساقطة من ف‎ )١( 

۹2 [جززاه : أجزاه ف » لك . 

(۱۰) ف الروية : بالرژية ف ؛ ى الر اوية م . 
(۱۲) هله : هذاد » ف » ك. 

(۱۰) بشرط : لشرط د ؛ بالشرط ۵ » م. 
)۱٩(‏ شرب : شموب ‏ . 

(۲۰) والشماعان : والشماعات م . 


۱۳۰ 


شبحا والآخر غير ذلك الشبح ۰ فان کل واحد منهما آدرك ماأدرك الاخر والدرله 
واحد فیجب أن لایکون الادراك والأداء اثنين » بل مجب‌آن يأنى البممر صورة کل 
مرآة مرة غير مكررة . ون تکررت يسبب العكس وکان لذلث وجه وعنر متكلف 
لسامح فی تسليمه » فلا يحب أن يقع تکرار بعد تکرار فها بال کل واحدة من 
الرآتین تتأدی عنها آشباح کثيرة حى تری المرآة الو احدة مر ارا كثيرة » مرة و احدة 
تری نفسبا كما هی ومرارا کثبرة جدا شبحها فإن قلا : إن الشعاع لا انعكس 
من هذه المرآة إلى الأخرى فى هذه الراة ۰ ثم لما انعکس مرة آخری إلى الأول 
رأى الأو لى فى هذه الأخرى » فإذا انعكس مرة أخرى فلم لاير ى کمارآه مرة ری › 
إلا أن يقولوا إن الأول رآه مجزء والاخر رأه يجزء آخر . فإن كانت الأجزاء مؤدية 
لإرايته فليس :ؤدى أشياء أخرى . بل ذلك الشبح بعينه واختلاف وقوعها عليه بعد 
کونه‌واحدا بعينه لابوجب اختلافا فى الرژية . فقد بينا ذلك أیضا فإن عندمم أن أجزاء 
المنعكس نجتاز على البصر النعکس عنه اجتیازا » فیجب أن تتبدل صورته فى تاك 
الأجزاء . ومع ذلك فليس يحب من تبدفا عليه أن تزيد فى عددمايدرك أولا وثافيا 
إذ كان ما يؤدى من الصورة واحدا ۰ وإن كانت الأجزاء بأنفسها رائية وجب ما 
قلنافى امتناع رؤية شبح المنعكس إليه فى شبح المنعكس عنه . ثم لم جب أن ترى 
الأشياح عن قليل وقد صغرت . 


فعسى أن يقولوا : إن الشماع ذا تردد طالت مسافته فرأى كل ٠رة‏ أصذر ففارق 
الأول الأانى بالصغر » فيجب أن بکون أولا الخطوط الشعاعية إذا تراكءت لاتكون 
كخط واحد أغلظ وأقوى من الأول ٠»‏ بل تبى خطوطا معطوفة موضوعة بعضها 


(۱) ما أدرك : ساقطة من د . 

(۲) فيجب : فلا ۶ب ل || لا يكون : يكون ل || صورة : ماقطة من د . 
(۳) لذك : كذلك م . 

)0( واحدة : واحد د » ل » م . 

. شبحها : أشباحها ك‎ )١( 

(۱۰) لإرايته : لأرائية ف . 

)011 لا يوجب : صاقطة من د . 

(۱۲) اجتيازا : واختيارا م . 

(۱۴) من : ی د. 

(۱4) واحدا : راحدة م . 

(۱۷) أن يقولوا : أنهم یتولون د || فرأى : فرؤى م . 
)۱٩(‏ خطرطا : خطرط ك . 


۱۱ 


مجنب بعض محفوظة القوام لاتحد . وهذا احکم غجيب e‏ ذلك فإنهم لاعدون 
لتصغر بالبعد النعرج من نحدد الزاوية مايوجد للبعد الستقم . ثم مايقولون فى ذلك 
المرئى بعينه » فإنه إذا بوعد به أضعاف ما تقتضیه الساحة بين e‏ 
بذلك الصغر . مثلا إنه إذا الك ايمر من مرآ إلى را ب" فرأى صورة ب" فى 
مرآة آ ثم انعكس البصر من مرآة ب إلى مرآةآ فرأى صورة 1 فى مرآة بت 
نم انعكس البصر من مرآة 1 إلى مرآة ب” فرأى صورة ب” . ثم كذلك رأى 
صورة 1 فى مراب" والبعد بينهما شبران فیجب أن یکون »اقطعه ۷ من مسافته 
المنعرجة مابين الععن وإحدى المرآتين تمانية آشبار . ولو آنابه‌دنا مرآة ب" عن مرکز ها 
عشرة آشبار فما فوقها لم نکن نراها بذلك الصغر . على أن العجب فيما ذکرناه 
هو من افتراق الصورة المأخوذة عن الذىء بذاته » والمأخوذة عنه بااعكسء آوالأخوذة 
عنه بعكسين » فإن جميع ذلك متفرق عند البصر . والصورتان المأخوذتان هما عن 
مادة واحدة فى قابل واحد فبماذا تفترقان . لأن افتراق الصور إما بالحدود والعانی 
وإما فى القوابل ؛ والصورتان معنياهما واحد وحاملهما الأول واحد » وقابلهما الثانى 
واحد » فرجب أن لا تکونا ائنن 


أما على «لذهبنا » فإن هذه الشناعة غير لازمة ۰ لأن الصورتین عندنا مأخوذتان 
عن قابلين : أحدهما حاملهما الأول » والثانى الحسم الصقيل القابل لشبحهما نوعا من 
القبول أو الفاعل لصورهما فى العين نوعا من الفعل . ثم العجب من أمر الشعاع 
بعد الشعاع » فإنه إن كان الأمر على ماقلنا من أن الشعاع الانى لامجب أن ينفذ فى 
فى الأول » بل عاسه من خارج فكيف يلامس الشعاع المنعكس المرئى فيراه » وإنما 
يلامس ماغطاه من لامسه السابق . فإن كان یری ما رآه ذلك محسب الانفعال منه 


(۲) التصنر : التصنير لك || تحدد : عدد د » ك » م. 

0:0 من : ماقطة من م . 

ره( صورة : + مرآة د || ب (الثانية) : آد » ۵ » م . 

(۷) آىمرآةت : ب ق مر آد ۵ م. 

(۸) وإحدى : رآجد م . 

)٩ (‏ فوقها : فوقه د || نراها : نراه د » ك 2 م. 

(۱۰) أو المأعوذة : والمأخوذة ف . (۱۳) ممنياها : معناها ك » م . 
(15) لشبحهما : لشبحها م . 

۱۷ أو الفاعل : والفاعل ف » ك || لصورها : لصورتها دء ك ؛ تصورهام || من : قك. 
(۱۸)بمد الشماع : ساقطة من م || الامر : الامر م . 

(۱۸) فکیف : وکیف د || فر اه : فرآه ك . 


۱ 


وقبول ماقبله بس.ب الانصال به » بطلت شريطة الانفعال على الز اوية العينة » و کان 
أيضا نما آدركماآدرك الأول لاشيثا غيره بالعدد بوجه من الوجوه؛وإن كان کل بلامس 
شیدا من أجراء الشىء غير ما يلامسه الاخر » فليس ولا واحد مهما عستقصی الادراله 
ولا درا کهما لشىء واحد . 


ی سس 
(۲) ما أدرك : ماقطة من م || لاشینا : لاشياء د . 


۱۳ 


الفصلالسابع 
لاله ای ارد ريما نی انما مقرل ن رات 
لیا أوضاع تلفح من شان وس صمَيداتٌ 


فلنحل الآن الشبه المذكورة . فأما ما تعلقوا به من أن القرب عنم الابصار 
وأن انتقال الألوان والأشكال عن موادها مستحيل » فهذا ما كان يصح 
م لو قيل : إن الابصار أو شيئا من الإحساسات إنما دو بنزع الصورة من 
المادة على أنه أخذ نفس الصورة من الادة ونقاها إلى القوة الحاسة . وهذا 
ثی» لم يقل به أحد » بل قالوا إن ذلاث على سبرل الانفعال . والانفعال 
لیس أن يسلخ النفعل قوة الفاعل أو كيفيته » بل أن يقبل منه مثلها أو جنسا 
غيرها . ونحن نقول : إن البصر يقبل فى نفسه صورة من المبصر مشاكلة لاصورة 
النى فيه لاعين صورته . وهذا الذى حس أيضا بالتقريب كالمشموم والملموس 
فلیس یساب الحاصس بذلاك صورته » بل نما یوجد فيه مال صورته . لکن 
من الأشياء ما إلى الانفعال عنه سبيل بالملاقاة » وهما ما إذا لوق انقطم عنه 
شىء متاج إليه حتى يؤثر أثره » وهو فى هذا الموضع هو الشعاع احتاج إلى 
اتصاله بالصورة الرئية فى أن يلى ذو الصورة شبحا عن صورته فى غيره مناسيا 
لا نراه من إلقائه شبحه المؤكد إذا اشتد عليه الضوء » حى أنه يصبغ مايقابله 


. الفصل السابع : فصل ۷ ف‎ )١( 

(؟) أوردرها : يوردها د . 

(۴) ومن : وقد || صقيلات : صقيلة م . 

(۰) مستحيل : يستحيل م . 

(1) من : عن ك . 

. إن : ساقطة من ك‎ )٩( 

(۱۳) عنه : منه د » 4 | اأ وما : ومنة د .م || لوق : لو د ف . 
(۱4) هو : ساقطة من م . 


۱ 


بصبغه فاداه متحققا |ذا كان مایقابله قابلا لذلك ولو پتوسط مراة آیضا . ومع 
الاحتیاج إلى استضاءة المرثى فإنه حتاج أيضا إلى متوسط كالآلة تعينه عليه و هو 
الاث فاو ¢ و أن کون امقدار منه << محدود لا ر بقع الاصفر منه فبه 1 


ومن الدليل على أن الدرله یأخذ شبحا من المدرك ما ببى فى الحيال 
من صورة المرلى حتى بتخیله منی شاء » فترى أن ذاث المتخيل هو صورة 
الشىء فى نفسه » وفد انتقل إلى اللحيال وجرد مجرد الشىء عن صورته ؛ 
كلا بل هو ثیء غبره مناسب له . وأيضا فان بقاء صورة الشءحس فى العين 
مدة طويله إذا نظرت اما ثم أعرضت عنبا يادلك على قبول العين للشبح . 
و کذلاث مخيل القطرة النازلة خحطا والنةطة المتحركة على الاستدارة بالعجاة 
۱۳ و تراه الا أن تری امتدادا ما » ولا عکن أن 
تری امتدادا من نقطة متحرکة لى غير زمان ولامن غير أن تتخيل ذلك 
الذىء + مانن . فیجب أن یکون تکون القطرة فوق م نحت وامتدادها فا 
بين ذللك » وكون النقطة على طرف من المسافة الى تستدير فيها وعهى طرف 
آخر > وامتدادها فما بين ذلك ۰ »تصور الشبح عندك . وليس ذللك بحسب آن 
واحد ۰ فيجب إذن أن يكون شبح ماتقدم مستحفظا بعده باقيا عقیبه » ثم 
ياحقه الاحساس عا تأخر 0 امتدادا كأنه محسوس . وذلاث لأن صورت 
راسخة وإن كانت القطرة أ و النقطة قد زالت عن آی حد فرضت ولح تبق 
فيه زمانا . 


وأما ما ذکرو ه من آمر النور االذى يتخيل ين يدى الین 4 فالسبب ف 


(۲-۱) ومع .....أيضا : ساقطة من م . 

(۲) آیضا : ساقطة من ك . 

59 ر جرد تجرد الشىء : بتحرل الشىء د | تجرد : ساقطة من م . 

(۸) أعرضت : اعرض م || بدلك : بذاك م . 

)٩(‏ عل : عن د. 

(۱۰) امتدادا ما : امتدادها ك . 

(۱۱( ذلك : ساقطة من ف . 

(۲ ۱ يكون : +[ ذلك ] ف || تکرن : لکون د . ف »م || وامتدادها : , امتداد م || فعا : 


ماد »ك ۰ م . 
م602 ذلك : ساقطة من م || وكون : کون م ||| من : ساقطة من ك » م || تستدیر : نستبن م . 
)۱1( عا : لام . 


۱0 


غلطهم به آن‌ذلك عندهم ليس يكون إلا على وجه واحد » حتى ظنوا أنه 
لا جوز أن تکون العين شبثا له فى جوهره ضوء كالأشياء اللوامع النی ذکرناها 
فما ساف . فاذا كانت ظلمة لمع وأضاء ما قدامه بكيفية یژثرها لا لشبىء 
ينفصل عنه وكأنه لاجوز أيضا أن يكون الحك واللمس قد بحدث شعاعات 
نارية لطيفة فى الظلمة ۰ ۱4 يتفق من مس ظهر ااسنور وإمرار اليد على الخدة 
واللحية فى الظلمة . وقد يظهر لك أنه لا يبعد أن تكون الحدقة نفسها ما یلمع 
ليلا ويضىء ويلى شعاعها على ما يقابلها » فان عيون کشر من الحيوان مذه 
الصفة کمن لأت والحية . فإذا كانت کذلك جاز أن نر المظلم ۱ وهذا ما 
كان كششير من الحيوانات ترى الظلمة لإنارتما الى ء بنور يفبضن من عينيها ولقوة 

وأما حدیث امتلاء الحدقة عند تغميض الأخرى فمن الذى ينكر أن یکون 
فى العصبة احوفة جسم (طيف هو مركب القوة الباصرة » وهو الى يسمى الروح 
البإصرة » وأنه يتحرك تارة مسترطنا هاربا وتارة مستظهرا حدقا . فإذا غمضت 
إحدى العينين هرب من التعطل ومن الظلمة طبعا » فال إلى العين الأخرى » 
لأن المنفل فيا مشترك على مایعرفه أصحاب التشريح . وليس إذا امتلا شىء 
من شىء : يجب من ذلك أن يكون فى طبع المالىء بروز وخروج وذهاب 
فى الأرض ومسافرة إلى أقطار العالم . 

اما حديث المرآة فیلز م سؤالهم جميع من عنده أن المرآة تنطبع فيها 
صورة اسوس . لکن الأجوبة الى يمكن أن بجاب بها عن ذلك تلاثة : 
جواب كأنه مبی على مذهب مشهور » وهو أن الصورة لا تنطبع فى المرآة على 
الميئة الى تنطبع الصورة المادية فى موادها وبحث لا تجتمع فيها الأضداد » بل 


هذه الصورة تنطبع كلدمها فى كلية المرآة ( ولا بأص أن ةمع فپا شبح بياض 


( 4) رکانه : ركان م . 

( ») ظهر : ظهور د . 

(۷) عيون : عیونا د || كثير : کثر:د . 

(۸) كانت :کان ك . 

. عين,) و لقوة : ساقطة من م‎ ٩( 

(۱۲) وهو اللی يسمى : وهی الى آسمى د » م . 

(۱۳) الباصرة : اباصرك || وأنه : أنه ك. 

(۱۸) هرب : هربت د ءف ءم || فال : فالت د » ف ۰ م. 
(۲۱) لا تجتمم : لا تجمع م || فا : فيه د » ك و منه م . 


1٦ 


وسواد معا لأتهما فیها لا على سبیل التکیف بها » بل كنا یکون فى العقول. 
والعقول تعقل ااسواد والياض من غير تعاند ولا انقسام . ثم إتما بتأدی إلى 
البصر ما یکون على نسبة ۰" بين الثلاث آعی البصر والمرآة والمصر . ولا تتفق 
نبة الجميع من کل جزء من المرآة » بل یکون جزء مها يؤدى البياض بعینه 
وجزء. آخر یو دی السواد بعینه ویتحدد یرما حد فى الرؤية » فتکون جملة 
الاداء والتحدد محصلة الصورة مثل البصر فى البصر . وهذا الحواب مما لا أقول 
به ولاأعرفه » ولا آفهم كيف تکون الصورة تنطبع ق جسم مادی من غير 
أن تکون موجودة فيه » وقد يلو الحسم عنها ر هى منطبعة فيه » وکیف بکون 
غير خال عنها وهی لا ترى فيه » بل تری صورته أتى له , مع أن من شأن 
ذلك أيضا أن يرى . أو كيف يكون خاليا بالقياس إلى واقف دون واقف 
وهذا اشتطاط وتكلف بعيد . وما فيه من التكلف أنهم لا يجعلون للشكل 
انطباعا فيه » فإن جعلوا جعلوا الشكل غير محدود ؛ وما فيه من التكان أن 
بجعلوا صورة السواد فى جسم من غير أن يكون ذلك سوادا الجسم 
ون بجو زوا أيض' اجتماع البياض فيه فى وقت واحد ويجعلوا صورة السواد 
غير السواد وصورة البياض غير البياض : وأما حديث العقل والمعقول فدعه 
إل وقته . 

وأما الحوابان الاخران الاذان عکن أن يجيب بهما مجيب : أحددما متشدد فيه 
والاخر مقارب فيه . فأما التشدد فيه فأن يقال : آما أولا فليس جب إذا كان شىء 
حتاح إليه » أن يفعل شىء ی شىء أن يكون الاح إليه مثل المرآة : والمشف 
ههنا ينفعل من المدأ مثل الا نفعال الذى ينفعل به الثالث » فبری أن السيف 
إذا أولم به آل » واهدية إذا سر .ها سرت ؛ وأما ثانيا فليس بينا بنفسه ولا 


(۱) فيا : یمام || لاعل : مل د . 
(۴) الثلاث : الثلاثة م . 

(( ما : منه د » ك » م. 

(5) محصلة : حصلا ف » م || الصورة : لصورة م . 
)٩(‏ رمی : وهوك م || فيه : فما ك . 

(۱۱) رهذا : رهله ل || اشتطاط : اشطاط ف . 

۱۳( جملوا جملوا : ملوا ك » م . 

(۱۸) فأما : آما د ؛ وآما ك . 

. إليه ( الثانية ) : صاقطة من د‎ )۱٩( 


۱۳۷ 


ظاهر ا لا شاث فيه أن کل جسم فاءل يجب أن یکون ملاقيا للملموس ۰ فإن هذا 
وإن كان موجودا بالاستقراء فى أكثر الأجسام فليس واجبا ضرورة أن يكون 
كل فعل وانفعال بالاقاء والتماس : بل يحوز أن تکون أفعال أشياءق أشياء 
من غير ملاقاة . فكما جوز أن يفعل ماليس بجسم فى الحسم من غير ملاقاة 
كالبارى والعقل والنفس » فلیس يبدع أن يكون جسم يفعل فى جسم بغير الملاقاة » 
فتكون أجسام تفعل باللاقاة وأجسام تفعل لابالملاقاة . وایس يمكن أحد أن يقيم 
بر هانا على استحالة هذا و لاعلى أنه لاعکن‌آن یکون بين االحسمين نصبة و وضم يجوزآن 
بژثر أحدهما فى الآخر منغير ملاقاق نما يببى ههنا ضرب من التعجب كما لو كان 
انفق أن كانت الأجسام كلها إنما يفعل بعضها فى بعضر عل‌تلك النصبة المبابنة » فکان إذا 
انفق أن شو هد فاعل بفعل بالملاقاة تعجب »نه كما يتعجب الآن من مؤثر يغير ملاقاة. 

فإذا كان هذا غير مستحرل فى أول العقل وکان صحة مذهينا المبرهن 
عليه يوجبه وكان لا برهان البته ينقضه فنقول : إن من شأن الم الضیء 
بذاته والستنر الملون أن يفعل فى الحسم الى يقابله إذا كان قابلا للشبح 
قبول البصر وبينهما جسم لا لون له ب اثر ا هو صورة مثل صورته من 
غير أن يفعل ف المتوسط شيئا » إذ هو غير قابل لآنه شفاف . فإذا كان غير بن 
بنفسه ولاقام عليه برهان أن لا يكون جسم يفعل فى مقابل له بتوسط شاف 
ابتة » وكان هذا مجوزا فى أول العقل ومتضحا عا برهنا عليه من كيفية الادر اك 
وكان ذلاث غر ال » فكذلك غير محال أيضا أن يكون بدل المتوسط الواحد 
متوسطان : انوس ومتوسط آخر > وبدل النصية والوضع نص,تان ووضمان: النصية 
والوضع المذكوران » مم وضع ونصة أخرى . فيكون بد هذا المتوسط 
الشفاف و حده متوسط ملون صقیل مع الماف »> وبدل نصة المقابلة مع هذا 


ااضیء والستنم النصبة والمقابلة مع ذلك الصقیل الذى له النصبة والوضع 


(4) فکا : کا ۵ . 

() جسم (الارل) : ساقطة من د . 

(۷) ولا عل : وعل م || يكون : ماقطة من د . 
(۱۱) ملهبنا : ملهپ م . 

(۱۳) اللرن : ساقطة من م . 

(۱۰) آنلا : ألا د ؛ الا أن ؛ آن م. 
(۲۰) الاکرران : الاکورة د . 

(۲۱) ملون : یکون م . 


۱4۸ 


مذ کوران ٠م‏ الضی الم:نير الرفی . فیکون من شأن هذا ابلسم أن یفعل فى 
کل ماقابل مقابلا له صقیلا یکون مقابله فى شفيف واوصقيل بعد صقيل إلى 
غير الرایه بعد أن يکونا على و ضع »دود فعلا هو مال صورته من غير آن 
يفعل فى الصقیل البتة . فیکون المشف والصقيل شيئين تاج الما حى بفعل شىء 
ق شىء آخر ولا يكون ذلك الفعل بعينه فم‌ما . فإذا كان كذلاث واتفق أن وافى 
خبال الصقيل إلى البصر وخمال الشىء الآخر معا ورا معا فى جزء من اناظر 
واحد» ظن أن الحيال رى فى الصقیل بعكس ٠١‏ قانوا فى الشعاعات . 


وأما الطريق المساهل فيه فهو أنه یس جب أن بژثر كل شىء ی کل 
أن يؤثرا ف الهواء أثرا ما » ذلك الأثر ليس أن یتشبح بشبح .یل صورة المضىء 
و الستنر > بل يؤثر فيه آثرا لا يدرك بالحس البصرى أو غيره من الحواس » 
وكذاك يجوز أن .ؤثر فى الصقیل أثرا ما ما بواسطة الشف أو بغر واسطة . 
ثم الماف أو الصقيل يفعل فى آلة ابصر أثرا » ذلك الأثر هو مئل صورة ما أثر 
فى كل واحد مها آولا » فيكون كل واحد من المؤارین يؤثر أثرا خلاف 
ما فه » أعبى بالوثرین : المرثى الذى بژثر ق المشف أو الصقيل » والمشف 
أوالصقيل الذى يؤثر فى البصر . وه:ل هذا كثير ۰ أعبى أن یکون شىء يؤثر فی 
شىء أثرا حلاف طبيعته ¢ 9 يؤثر هو ى هی ء آخر منل طمعة الأول ¢ مثل 
الح ركة وإنها نخدث 1 جرم شىء سیخونه تسخن الڈىء م تاك ال خونة 
تحدث حركة غير الحركة الأولى بالعدد ومثلها نى النوع . وقد يمكن أن يشاهد 
هذا بمرآة ينعكس عا ضوء ولون إلى حائط عيث بستقر فى الحائط ولا ینتثل 
بحسب مةامات الناظر ولا بكون «ستمّرا البتة فى المرآة . وهذا الستتر بعل أنه 
(؟) يكون : + کل ف . 
(۴) الم‌اية : پاية م . 
(۷) ماقالوا : ماقالوه م . 
(۱۱) بزثر :یوثرا ف || الحراس : + إلا ى سطحه الذى يتأق إليه ويقابل الحهة الى فا ذو الشبح د . 
(۱۲) يؤثر : يؤثراف . 
(۱۳) أر الصقيل : والصقيل د || البصر : +-أولا بتوسط فعلها لى سطح المواء الثى يليه د || 
ذلك : رداك د || هو : ماقطة من د . 

(۱۰) بالزثرین : بالزثر د › م ؛ الوثر نه . 

۱( آر المقيل : و الص ةيل د :م || کثر : كثرام . 


)۱۸ شى ۰ : ساقطة من م . 


اه ایا ای اا 


وارد من طریق الراة إلى الخائط » وهو وان كان بری فى المرآة فلا يرى 
ترا فها فتکون الرآة آثرت آثرا مال كيفية ۲۰ آثرت فیها آثرا لیس مثل 
كيفية ف الاستقرار . وعلى ذلاث حال البصر . 

وأما حدیث الانعطا ف عن الاء فقد قال أصحاب الشعاع إن الشعاع إذا وقع 
عليه انبسط وانکسر أولا فأخذ مكانا أكثر ثم نفذ فرآه مع أكثر مما يحاذيه . 
وأما أصحاب الأشباح فقد قال بعضهم : إن السبب فيه أن بعض ما يحاذى 
يؤدى على أنه منفذ ف احاذاة ۰ وبعضه على أنه مراة » ولا يبعد أن يظن 
أن الجميع يؤدى على أنه مرآة : والمرآة من داخل خلاف المرآة من خارج . وقال 
فاضل قدماء المفسرين : إن البصر برض له ها يفوته من استقصاء تال 
الشی أن يراه أبعد ويتفرق البصر لتأمله فيعظم شبحه . ويمكن أن يؤكد هذا 
القول بأن الثشیء الى أعتيد أن بری من بعد ما على قدر ما فإذا رل أبعد 
من حيث هو ول ير قدره القدر الى يله ذلك البعد » بل أعظم منه لانه 
بالحقيقة قريب رؤى له مقدار أعظم من المقدار الذى ستحقة ببعده فتخرل 
أعظ من المعهود . م فى هذا فضل نظر يحتاج أن يفطن له التحةق للأصول » 
ويكون بحيث لا خی عليه كيف ينبغى أن يكون الق فى ذلاك . ثم هذه الشبهة ليست 
ما تحص بلزومها إحدى الفرقتين دون الأخرى فان الانكسار الذى يقوله أصحاب 
الانكسار إن كان للصك فلم بی على حاله ولم لا برجم كرة أخرى فيستوى » إذ 
طبيعة الشعاع أن ينفذ على الاستقامة . فإن كان هذا مستحيلا فى الشعاع النافذ إليه 
إذا لاقاه ثم ازداد الشیء غورا فلم يعرض له أن يزداد لغوره انكسارا ول لايزداد 
بامتداده انتظاما » فإن القياس يوجب أن محدث له بالامتداد اتصال لايئيسط : وبالحملة 


فنعم ما قال العلم الأول حين قال : لأن يمتد المبصر من سعة إلى ضيق فبجتمع فيه 


۱ وان : آن د »ك ۰ م . 

(؟) مااثرت : ماآثر ف || آثرا : ساقطة من ك . 
(۳) كيفية : کیفیته ف . 

( 4 ) إن الشماع : ساقطة من م . 

(۱) فتد : وقد م . 

(۱۱) تخیل : یتخیل ك . 

(۱) ویکون : و مکن م . 

(۱۰) بلزرمها : بلزء مه ف || الأخرى : آخری ك . 
(۱۷) إذ : إذن م . 

(۲۰) اصال : اتصالا ك || لا ینبسط :لا تمسط ف . 
(۲۱) فنمم : نعم ك .م . 


يكون ذاث فيه أعون على تحقیق صورته من أن رج الرافی من العين منتشرا فى 
السعة . 

وا يتصل بهذا الموضع حال ما نقوله من أوضاع المرلى والرائى والضوء والمرآة ؛ 
فنقول : قد يعرض أن يكون المرئى والمضىء والرائى فى شفاف واحد» وقد يعرض 
أن يكون المضىء والمرئى فى شفافات بینها سطوح » فإن كان وضع السطح ف المحاذاة ٠‏ 
التى بين الرائى والضیء الفاعل للاستنارة لم بر ذللك الطح کسطح الفلك والحواء: 
وإن كان السطح خارجا عن ذلك كسطح الاء و نحن فى افواء ء والمضىء لیس ف 
هذه المحاذاة : فإن ذلاك السطح ينعكس عنه الضوء الا من المضىء إلى البصر » فيرى 
متميزا » فقد علمت ما نعبى بالعكس . وان كان ف داخل السطح المنعكس عنه مرئى 
أراه ما هو فيه على أذ مشف وأراه على أنه مرآة: وكانت المرآة ااتى هناك «طابقة 
يحاذى المرئى إن كان ٠كشوفا‏ للرائى »وان كان مستورا كانت المرآة ملتى الوط االخارج 
هن البصر والعمود اللخارج من المرئى الى فى الاء: فإن شبحه يتأدى عنه على اس تقاءة . 
فإنك إن ألقيت خاتما فى الطشت بحيث لا تراه ثم ملاته ماء رأيته » وان كان المرئى 
خار جا عن شفاف متوسط غير الشفاف الذى فيه الرائى والمضىء» فإن ااشف التوسط 
يريه وإن كان لیس كذلك > بل هو من جهة الرائى : فان سطح ذلاك ااشف لا ٠١‏ 
بريه إلا أن يجعل له لون غریب بشی" یوضع من ذلاك الحانب حتى يسرى ككرة البلور 
االون أحد جانیها . 


(؟) والضوء : ساقطة من م . 
(0) شفافات : شفافین ك || بيا : بماك . 
( مراف : مرای م . 
۰( المرآة : + هى د. 
(۱۱) كانت : وکانت د › ۵ . 
(۱۲( الری : الرای م . 
م0 الطشت : طت د ؛ الطست م . 
(11) سر 2 کر م 
)05 يوضم : عرضم م . 


۱۳۱ 


اتان 
ف سبب رربت الشئ ا لرام یلین 


لنقل ف سیب رؤية الششىء الواحد كشيئين فزنه موضع نظر > وذللك الانه أحد 
ما یتعلق به آصحاب ااشعاعات آبضا . ويةولون : إنه إذا كان الابصار بشىء 
خارج من البصر يلى الإصر م م بتفق أن بشکسر وضعه عند البصر › وجب آن بری 
الشیء الواحد لا عالة کشیئین متباينين فری ائنين . وایسوا يعلمون أن هذا 
از مهم الشناعة بالحقيقة » وذلاث لأن الابصار إن كان عماسة أطراف الشعاعات 
وقد اجتمعت عليه » فيجب أن رق على کل حال واحدا . ولا يضر فى ذلك 
ااکسار آطراف الشعاعات الاكسرة » بل الحق هو أن شبح البصر يتأدى بتوسط 
الشفاف إلى العضو القابل المتبىء الأملس انير من غير أن يقبله جوهر الشفاف 
أصلا من حيث هو تلاك الصورة» بل يقع بحسب القابلة لا فى زمان » وأن شبح 
البصر أول ما بنطبع إنما ینطیم فى الرظوبة الحليدية ۰ وان الابصار بالحقيقة 
لا يكون عندها » ولا لكان الثىء الواحد یری شيئين لأن له فى الحليديتين شيحين 
كنا إذا مس باليدين كان لمسين . ولكر. هذا اشبح يتأدى نى العصبتين الجوفتين 
إلى ملتقاه) على هيئة الصلیب » وها عصبتان نبين لاك حالما حين نکم فى التشريح . 
وکا أن الصورة اللحارجة عتد منها ف الوم محروط يستدق إلى أن بوقع زاويته 


وراء سطح الحليدية » كذلاك الشبح الذی فى الحليدية بتأدی بوساطة الروح ال دية 


(۱) الفصل الثامن : فصل ۸ ف ؛ ماقطة من د . 

( ۲) الواحد : ساقطة من د || ؟شيئين : شیئن ف ۰ م . 
( 4) به : منه د. 

۱( فيرى: فرأى د » ك . 

( ۷) بالحقيقة : ساقطة من م . 

(۱۰) المترىء : الهیاً لدف ؛ ساقطة من د 2م . 
(۱۱) وأن : فان ك . 

(۳ ۱( المليديتين : الحليديتبين م . 

(۱۳) شبحین . . . رلکن : ساقطة من م . 
)١4(‏ رلکن : لکن ف . 

)١ ۷(‏ بوصاطة : بواسطة ف . 


۱۳ 


التى فى العصبدن إلى ملنقاهها على هيا روط فیلتقی احروطان ويتقاطعان هناك 
ثم أن ما وراء ذلاثك رو حا مو دیه لامبصر لا مدر که مر 6 أخرى > والا لافترق 
الإدراك مرة أخرى لافتراق العصبتین . وهذه المؤدية هی من جوهر البصر وتنفذ 
إلى الروح المصبوية فى لفضاء المقدم من الدماغ فتنطيع الصورة المبصرة مرة أخرى ى 
تلك الروح الحاملة لقوة اس المشتر ك فیقبل الحس المشترك تلك الصورة وهو 
کال الإيصار ٠‏ 

والقوة المبصرة غير الس الشتر ك » وإن كانت فائضة منه وهو مدبر ها . لأن 
القوة الباصرة تبصر ولا تسمع ولا تشم ولا تلمس ولا تذوق» والقوة انى هى الحاسة 
الشتر که تبصر وتسمع ونشم وتلمس وتذوق على ما سنعلم . ثم إن القوة الى هى الحاس 
المشرك تؤدى الصورة إلى جر ء من الروح یتصل مج ء من اأروح الحامل ها فتنطيع 
فيه تلك الصورة و محخزنما هناك عند القوة المصورة وهی الحيالية  ١5‏ ستعلمه ‏ 
فتقبل تلك الصورة ومحفظها . فزن الحس المشترك قابل لنصورة لا حافظ » والقوة 
الخيالية حافظة لما قبات تلك » والسبب فى ذلاك أن الروح الى فيها اخس المشترك 
إنما تلبت فيها الصورة المأخوذة من خارج منطبعة ماداءت النسبة المذكورة بينها وبين 
الممصر عفو ظة أو قريبة العهد ۲ فإذا غاب المبصر اععت ااصورة عنها و شت 
زمانا يعد به . وأما الروح التى فيها اللحيال فان الصورة تثبت فيها : ولو بعد 
حين كثير » على ۱۰ سرتضح لك عن قريب . والصورة إذا كانت فى الحس المشترك 
كانت محسوسة بالحقيقه فيه . حى إذا انطبع فيه صورة كاذبة فى الوجود أحسما 


(؟) شبحية : شبيحية م . 

)۸( والةوة المبصرة : فالقوة م || كانت :كان د » م || فائضة : فانضاد .م || منه : منا 
دوم 1 وهو : ساقطة من د » ك » م || مدبر : مدپراد » ك » م . 

. الی هی : ساقطة من ف‎ )٩( 

(۱۲) فيه : فيا د » ك ٠‏ م || متعلمه : ستعلمها د » ف له . 

(۱۰) پیما : پیم‌ما ك . 

(۱۱) امحت :امتحت لد . 

۱۷( الى فيا : اللی فيه د || الصورة : الصور ف › م . 

(۱۸) حين : ساتطة من د » م || عل : وعل د » له ۰ م. 

. فيه (الأرلى والثانية) : فیاد ك »م‎ )۱٩( 


۱۳۳ 


كما بعر ض لاممرورین ‏ واذا كانت فى انیال كانت متخيلة لا محسوسة . 

م إن تالك الصورة ابى فى الحيال تنفذ إلى التجویف المؤخر إذا شاءت القوة 
الوه ءيةففتحت الدودة بتبعيد مابين العضو ين المسمبين إليتى الدودة : فاتصات بلروح 
الحاملة للقوة الودمية بتوسط اإروح الحاملة للقوة المتخياة التى تسمى ق‌الناس «فكرة» 
فانطمت الصورة التى فى اللحيال فى روح القوة الوهمبة . والقوة المتخيلة خادهة 
للوهمية مؤدية »ای اتلديال إليها . إلا أن ذلك لا يثبت بالفعل فى القوة التوهمة 
بل ما دام الطريق «فتوحا والروحان متلاقرين والقوتان متقابلتين ذإذا أعرضت 
القوة المتوهمة عنها بطات عنما تلاك الصورة . والدليل على صحة القول بأن حصول 
هذه الصورة ف الوهم غير حصوها ف انلیال » أن انلبال >اللحازن وايست 
الصورة التى فيه متخيلة لانفس بالفعل داتعا » وإلا اكان يجب أن نتخيل «عاصورا 
کر ة آی صورة كانت ف اللمال . ولا هذه اله ور آبضا ی الال على سيل ما 
بالةوة وإلالكان تاج إلى أن تسترجع باطنس اللحارج مرة أخرى ۰ بل هى ممزونة 
فيه : والوهم بتوسط الهكرة أو المتخيلة يعر ضها على النةس وعنده بقف تأدى 
الصورة احسومة ‏ وأما الذكر فهو لشىء آخر كا نذكره بعد . فهذه أصول يجب 
أن تكون عتيدة عندك . 

و لنرجع إلى غرضنا فنةول : إن ااسیب فى رؤية الشیء الواحد اثنين أريمة 
آسیاب : أحاءها انفتال الالة المؤدية للشبح النی فى احليدية إلى ملتقی العصبتین 
فلا پتأدی انشبحان إلى »وضع و احد على الامتقامة » بل ینتبی کل عند جزء من 


الروح الباصرة الرتة دناك على حدة . لأن خطى الشبحین ۸ ینفا! نفوذا من شأنه 


"٠‏ تقاطما عنا. حاورة هاتقى العصبتين : فيجب لذلك أن ينطبع من کل شبح باهذ 


(۱) كانت : لکانت م . 

(۳) المسميين إليى الدودة : ال1-.تين بالدودة ف ؛ المسميين الدء دة م || فاتصلت : فاتصلم. 
(۸-۷) بل ما دام . . . . المتوهمة : ساقطة من م . 
)۸( بطلت ء ١‏ : ساقطة من م : 

)٩ (‏ ق ( الارل) : ساقطة من م . 

(۱۱) » ورة : صور ل || الصور : الصورة م . 
(۲ ۱( إلى : ساقطة من ف » م . 

(۱۳ آر المتخيلة : والتخيلة » ك ۰ م . 

(۱۱۷) انفتال : انتقال م . 

(14)" عل اله تا باق ىت 

)١9(‏ الباصرة المرتبة : الباصر المرتب ف » ك. 


۱۳ 


عن الحليدءة خبال على حدة وفى جزء من الروح الباصرة على حدة » فیکون كانم 
الحلديتين نافذین فى العصبتین » فلهذا السب تری الأشياء كثيرة متفرقة . 


والسبب الثانى حر كة الروح الباصرة و عوجه عنة ويسرة حى يتقدم الجزء المدرك 
مركزه المرسوم له فى الطیم آخذا إلى جهة ابلیدیتین آخذا متموجا مضطربا فر تسم فيه 
الشبح وانیال قبل تةاطم احروطین فیری شبحین » وهذا مالل الشبح اطر تسم من 
الشمس ف الاء الراکد الساکن ءرة واحدة والرتسم منها فى التموج ارتساما ءتکررا . 
وذلاث أن الز اوية احاصلة بين خط البصر إلى الاء وخط الشمس إلى الماء الى عندها 
یکون إبصار الشیء على طريق التأدى من المرآة لشىء لا تبقى واحدة » بل يتلقاها 
الموج فى مواضع فتکنر هذه اازاوية فتنطیع آشباح فوق واحد . 


والب الثالث من اضطراب حركة الروح الباطنة التی وراء التقاطع إلى قدام 
وخلف حتى تكون ها حر كتان إلى جهتين متضادتن : حر كة إلى الحس المشرك › 
وحركة إلى ملتقی العصبتن » فتدادی إلما صوره احسوس مرة أخرى قل أن ينمحى 
ما تؤديه إلى الحس ااشترلك » كأما كا أدت الصورة إلى الحس المشترك رجع 
مها جزء يقبل ما تؤديه القوة الباصرة وذالك لسرعة الحركة »> فيكون مثلا قد 
ارتسم فى الروح ااودية صورة فنقلنها إلى الحس المشترك » ولکل مرم زمان ثبات 
إلى أن ينمحى » فلا زال القابل الأول هن الروح عن مركزه لاضطراب حر کته 
له جزء آخر فقبل وله قبل أن ينمحى عن الأول : فتجزأت الروح للاضطراب 
إلى جزء متقدم كان فى سمت المرثى فأدركه ثم زال » ول تزل عنه الصورة دنعة » 

(۱) عل حدة . ( الثانية) : ساقطة من د . 

(۲) یتحد : ینفذ م . 

)+( الأشياء : الاشباح م || متفرقة : مفترقة م . 

( ؛ ) الباصرء : الباصرف . 

(۷) متکررا : تکررام . 

(۸) الى : النی ك . 

( لشىء : ساقطة من ك » م || واحدة : واحد د . 

(۱۰) واحد ) واحدة ك ٠‏ م . 

(۱۱ الباطتة الى : الباطن الذی د ۰ ك » م . 

(۱۲ متضادین : مضادین م . 

(۱۷) فلا : قلا ف . 

(۱۸) خلفه : تخلف د || فقبل : فیقبل د ؛ وقبل ف || ینمحی : اعحی‌د ف ؟ بمحى م. 


۱۳6 


بل هی فيه وإلى جزء آخر قابل الصورة أيضا تحصوله فى !-مت الذى فى مثله يدرك 
الصورة عاقبا الجزء الأول والسبب الاضطراب . وإذا كان کذاك حصل فى 
كل واحد منها صورة مرئية : لأن الأولى لم تنمح بعد عن الحزء القابل الأول 
المؤدى إلى اس الشترك أو عن غر المؤدى إليه حى انطبعت فى الای . والفرق 
بن هذا القسم والقسم الذى قبله أن هذه الحر كة المضطربة ای قدام وخلف » وكانت 


تلاك إلى عنة ويسرة . 


ولال هذا السبب ما يرى الشىء المسريع الخركة إلى الحانبين كشيئين . لأنه قبل 
أن اممحى عن الاس الشتر ك صورته وهو فى جانب يراه أبصر وهو فى جانب آخر 
فتواق إدراكاه فى ابكانيين ٠ما‏ . ولذلك إذا دارت نقطة ذات لون على شى ء ٠ستدير‏ 
ریت خطا مستدیرا 00 امندت بسرعة على الاستقامة رؤيت خطا مستقما . ونظير 
هده ار که التران + قانه زا عرفن. سیب من ات المكتوية ' ى كت الطب 
فحرك الروح النى فى التجویف القدم من الدماغ على الدور » و کانت القوة الباصرة 
تژدی إلى ما هناك صورة محسوسة ۰ فالحزء من الروح القابل لها لا يثبت مکانه › 
بل ینتقل ومخلفه جزء آخر يقبل :الك الصورة بعد قبوله وقیل اءحائهاعنه . و کذلاث 
على الدور » فیتخیل أن الرئیات تدور وتتبدل على الرانى » وإنما الرائی هو الذی يدور 
ويتبدل على المرئى . وإذا كان القابل ابتا ونحرك الشیء البصر بسرعة انتقل لا محالة 
شبحه الباطن من جزء من القابل إلى جزء آخر » فإنه لو كان الشبح یثبت فى ذلك 
الحزء بعينه لكان ذسية القابل مع القبول واحدة ثابتة . فإذن إذا عرض لاء ل الشبح 
أن ينتقل عن مكانه انتقل الشبح لا محالة » فتغيرت نسبته إلى ابلسم الذى من خارج » 


(۳-) الأول . . . . غير : ساقطة من م . 

(4) غير : ساقطة من ف || إليه : ساقطة من م || انطیمت : انطیع د » له . 
(۷) إلى ساقطة من م 

(۱۹-۸) المشتر لك ..... خارج : ساقطة من د . 
(۸) يراه : رآء ف . 

. فتوای : فیتوای ك‎ )٩( 

(۰) رژیت : رأيت ك. 

(۱۳) فاغزه : رالزء لك . 

(۱0) اتمحائها: امحائه ك || عنه : ساقطة من م . 
(۱0) فیتخیل : فیخیل م . 

(۱۰) وإذا : فاذا م . 

. لا محالة : محالة م || نسبته : فسبة م‎ )۱٩( 


۱۳۹ 


فعرض مثل ما یعرض لو كان الشیء الذی من خارج ينتقل . وأيضا فان الناظر فى الماء 
شديد الحرى يتخيل له أنه هو ذا بیل عن جهة ویسقط إليها » والسبب فى ذلاث أنه 
بتخيل الأشياء كلها تميل إلى خلاف جهة ميل الاء » فإن شدة الحركة الوجة لسرعة 
المفارقة توهم أن الفار قة من الحانبين معا » وااسیب انتقال الشبح فى القبل مع ثباته 
فى كل جزء تفرضه زمانا منا . وجب أن بعلم أن مع هذه الأسباب سببا آخحر معينا 
ها ماديا » وذلك أن جوهر الروح جوهر فى غاية اللطافة وفى غاية سرعة الإجابة إلى 
قبول الحركة » حتى أنه إذا حدث فيه مبب موجب لانتقال الشبح ٠ن‏ جزء إلى 
وال.ب فى ذلاك أن لكل قوة من القوى المدركة انبعاثا بالطبع إلى »درکها ۰ حتى 
آنا تکاد تلتذ به وإذا انبعثت نوه مال حاملها إليه أو مالت نحاهللها إليه . وطذا 
ما كان الروح الباصر یندفع جملة إلى الضوء وينقبض عن الظلمة بالطبع » فإذا مال 
التبا . فان الا لة مجيبة لها إلى نحو الحهة التى تطلبها القوة فیحدث ف الروح تموج إلى 
تلك ابلمهة لاطافتها وسرعتها إل ول الاثر کأنها تتبع حركة الشبح . ولذا السبب 
إذ أطال الإنسان النظر إلى شى يدور يتخيل له أن سائر الأشياءتدور لأنه تحدثفى الروح 
حركة مستديرة لاتباعها لانتقال الشبح . وكذلك إذا أطال النظر إلى شىء سریم 
الحركة فى الاستقامة حدث فى الروح حر كة مستقيمة إلى ضد تلك الحهة > لأن 
جهة حر كة الشىء »ضادة بلهة حركة ذى الشبح » فحينئذ ترى الأشياء كلها تنتقل 
إلى ضد تلك ابلبهة » لأن أشباح الأشياء لا تبت . 

والسبب الرايع اضطراب خر ك تعرض لثقبة العينية » فان ااطبقه العينية مبلة 

(۱۵-۱) ف ض . . . يدور : ساقطة من د . 

. مثل : ساقطة من ف  م‎ )١( 

(؛) ثباته : أنه م . 

(») تفرضه : یمرضه م . 

(۷) حدث : أحدث م || موجب : يوجب م. 

(۸) ما : ماقطة من ك . 

)٠١(‏ انبعثت : انبعث ل » م || مال : سال م || حاملها : حامله لك || أو مالت : أو مال زه ؛ 
وسال م || يحاملها : محامله ك ؛ حاملة م . 

(۱۱ الباصر : الباصرة ل4 . 


(۳ ۱ الشیح : الشبح م . 

(۱۰) آطال : طال م . 

(۱۸) مضادة : تضادة ك || نی : ساقطة منف » م || كلها : كأنها م . 
040 الثقبة : لثقبة م || الطبقة : الطبيعة م || المينية : الغيببة م . 


۱۳۷ 


3 


الحركة إلى هي هید تنسع ها التمبة وتضیق تارة إلى خارج » وتارة إن داخل على الاستقامة 
أو إلى جهة » فیتبم اندفاعها إلى خارج انضغاط يعرض ذا واتساع من الثقبة › دی 
اندفاعها إلى داخل اجتماع يعرض لها وتضيق من الثقبة . فإذا اتفق 9 ضاقت الثقية 
ری الثی ء ء أكبر :و اذا اتسعت روی آصفر 1 و انفق أن ماات إلى جهة رژی فى »کان 
آنحر . فيكون كأن المرئى أولا غير المرئى ثانيا » وخصوصا إذا كان قد كل قبل تن 
الصورة الأولى صورة أخرى . 

ولقائل أن يقول : فلم لا تبت الصورة واحدة مع انتقال القابل كما بى صورة 
الضوء واحدة ٠ع‏ انتقال القابل» فيكون إذا زال القابل عن احاذاة بطلت الصورة عنه 
وحدثت فما بقوم »امه » فا ۽ تكن صورتان ٠‏ فلم تكن رؤيتان » ولا اتصال خط 
من نقطة › رت تستدير . فنقول : لا بعد أن یکون من شأن الروح 
ای للحس المشترك أن لا تکون نما تضيط الصورة باحاذاة فقط » وان كانت لا 
تضبطها بعد احاذاة مدة طويلة فیکون لا کضیط المسئنير بالضوء للضوء اانی يبطل 
دفعة و لاکضبط الجر للنقش النى يبى مدة طوياة بل بين بين . وتکون لته عن 
الصورة بسپب يقوى ويعان بعد احاذاة بزمان ما لاسباب تجدها ءذکورة فا تفتر 
حرکته وفعا بعود إنى طبیعته حيث يتكلم فى مثاه . 

ومن هذا یعلم أن قبول الروح الباطن الخیالات البصرة لیس کقبول الشبح 
الساذج الذی یزول مع زوال احاذاة . وبالحرى أن تکون الحواس هی هذه الشپورة» 
وأن تکون الطبيعة لا تنتقل ٠ن‏ درجة الحيوانية إلى درجة فوقها » أو توق جمیع ما 
بکون فى تلك الدرجة . فیجب من ذلك أن تکون جمیع الحواس محصلة عندنا » وان 
رام أن يبين هذا بقیاس واجب فقا تکلف شططا . وجميع ما قیل فى هذا فهو غير 


سس س وت ااا سد 


(:) رژی (الأولى) : بری ك :م || ءإذااتسمت : أواتعت د ف ›ك. 
(0) تمثل : تتمثل ك . 

(۷) يول : يقال د . 

(۸-۷) کاتیی . . . . انتفال القابل : ساقطة من د . 

(۸) اذا زال القابل : القابل إذا زال د » ف ؛ الف وه إذا زال م . 

(۱۰) من ( الاری) :عن د» ف ‏ م. 

(۱) الى : النی ف || كانت : كان د » ف » ك. 

(۱۲) فیکرن : + تضبط د » ك ؛ + ضبطه ف . 

(۱۳ بل : ماقطة من م . 

)١4(‏ تفر 


۱۳۸ 


مبرهن » أو لت أفهمه فهم ار هن عليه ويفهمه غيرى » فلیده‌رف ذلاك ون غير 
كلامنا . 

فاحواس الفر دة واحسوسات افر دة ۳ ذکر ناه 4 وههنا حواس مشتراكة 
و محسوسات «شتركة . 

فلنتكلم أولا فى ال وسات المشتر كة فنقول : إن الحواس »نا قد محس مم ما 
مس آشیاء أخرى لو انفردت وحدها لم نخس ¢ وهده الاشیاء دی المقادير والأوضاع 
والأعداد والحر کات والسکونات والاشکال والقرب والبعد والاسة وما هو غير 
ذلك »ما يلخل فيه . وليس إا تحس هذه بءرض » وذاك لأن احسوس بااءرض 
هو الذى ليس محسوسا بالحقيقة : لكنه مقارن ۱۰ بحس بالحقبقة مثل إبصارنا أبا عرو 
وأبا خالد » فإن المحسوس هو الشکل واللون » ولکن عرض أن ذات مقارن لشىء 
مضاف ؛ فنقول : إا سنا بالضاف ول نحسه البتة ولا فى أنفسنا خيال أو وهم 
ولا رم لاد خالد من حت دو أبو نداد ,کون دلاث ال سم 4 أو انال مستفادا 
من الحس بوجه من الوجوه . وأما الشكل والعدد وغير ذلاك فإنه ون كان لا 
بحس بانفراده ۰ فان رسمه وخباله يلزم خیال مايحى وما يدرك بأنه لون أو حرارة 
أو بروده مفلا ) 2 ار تسام أمغال هذه فى الال دوما أيضا. 7 و لیس إذا 
كان ای ء مت فلا و مدر کا لشی ء ی سىء بتوسط شى ء فهو غير متمال وه بالحقيةة 
فإت كثير من الأمور التتى هی بالهتيقة وليست بالعرض نها تکون عتوسطات . 
وهذه احسوسات المشتركة ذا كان إدراكها ذه الحواس مكنا لم تج إلى حاسة 
أخرى » بل لا كان إدراكها بلا توسط غير ممکن استحال أن تفرد لها حاسة . 
فالبصر يدرك الم وااشکل والعدد و اوضع والح ر که والسكون رتو سط اللود 4 
ميم هلما ب-وسصط صلاية أو اين ی کر الامر 4 و قد کون نتوسرط ار والمرد 8 
(۵-۳) مشتركة . . . . منا : ساقطة من م . 
(۱۱) آروهم : -اقطة من ف . 
(۱۲) هو : ساقطة من ك || الرسم : الوهم لك . 
)۱١(‏ فيه : ماقطة من ك . 
(۱۷) عترسطات : مترسطات م . 
(۱۸) حاسة : حواس لك . 
(۲۰) بتوسط اثلون : ساقطة من م . 
(۲۱( ويشبه . . . . . و السكون : ساقطة من م || مشوبا: مشوية م . 


(۲۲) هذا : هذه م . 


۱۳۹ 


والنوق يدرك العظم بأن ينوق طعما كثيرا منتشرا ۰ ويدرك العدد بأن يجد طعوما 
كنيرة فى الأأجسام ۰ وأما الحركة والسکون والشكل فيكاد أن يدركه أيضا ولكن 
ضهيفاء يستعين فى ذااث باللمس . وأما الشم فيكاد لايدرك به العظم والشكل والحركة 
والسکون إدراكا متلا ق الشام : بل يدرك به العدد بأن يتمثل فى الشام » ولكن 

, النفس تدرك ذلاث بضرب من القياس أو الوهم بأن تعلم أن الذى انقطحت راتحته 
دفعة قد زال والنی تبى راحته هو ثابت. وأما السمع فان العظم لایدرکه ولكن السمع 
قد يدل النفس عليه دلالة غير مستمرة على الدوام ۰ وذاك من جهة أن الأصوات 
العظيمة قد ينما إلى أجسام عظيمة »و كشرا ما تكون من أشياء صغيرة وبالکس. 
ولكن قد يدرك العدد ويدرك الحركة والسكون بما يعرض للصوت الممتد من ثبات 

, أو اضمحلال يكون مصيره إلى ذاث الاختلاف فى محدد مثل ذلك اليعد . ولكن 
هذا الإدراك من جملة ما تدر که اانفس للعادة الى عرفا . وقد عکن أن بسع 
الصوت عن الساكن على هيئة الصوت الى يسمع عن المتحرك وعن التحرك على 
هيية الذی يسمع عن الساکن » فلا تکون هذه الدلالة مركونا إلا ولانجب وجوبا » 
بل تكون فى آکتر الأمر . وأما الشکل فلا يدركه السمم إلا شكل الصوت لا شکل 

۾ الحسم › وأما الذى يسمع عن الجوف فيوقف على تجويفه فهو شىء يعرض النفس 
وتعرفه انفس على سبيل الاستدلال . وتأمل مذهب العادة فيه ويشبه أن يكون 
حال اليصر ىق كثير مما بدرکه هذه الخال أيضا إلا أن إدراك البصر ها يدر که 
من ذلك أظهر . 


نهذه هی احسومات الی تسمى مشمر كة.1ذ قد تشبرك فما عدة من الحواس . 


(۱) يذوق : يدرك ك . 

( ۲ ) يدركه : یدرکها م. 

(۳) ق ذاك : ساقطة من م || لا يدرك : أن یدرکه م . 
۹2 النفس عليه : عليه النفس له » م || الدوام : الدوم ف › م . 
(۰) ويدرك : وقد يدرك ك . 

(۱۰) نحدد : مجدد م . 

(۱۱) ما تدرکه : ما تدرك ك . 

(۱۲) الصوت . . . . . هيثة : ساقطة من د . 

(۱۰) وتأمل : وتأمیل م . 

(۱۸) من : من ك . 

(۱۹) هى : ساقطة من م . 


۱۰ 


والعدد كأنه أولى ما يسمى مشترکا فان جمیع الواس تشترك فيه . وقد ظن بعض 
الناس أن هذه انحسوسات الشتر كة حاسة موجودة فى الحيوان تشنرك فما وبها تدرك 
ویس كذاك . فأنت تعلم أن من ذلأث ما يدرك بالاون لو لا الاون لا آدرك . وأن 
«نه ما يدرك باللمس ولا اللموس !ا أدرك . فلو كان كن أن يدرك شىء من 
ذلاث بغر التوسط من كيفية هی مدرك أوى لشبىء من هذء الحواس » !کان ذلاك 
كا )راما أن يتتفحيل فا إمزلكة عبط مدرك اس معلوءة ار استدلال 
من غير توسط الحاسة فليس ها حاسة شر كة بوجه من الوجوه . 


(۲-۱) فيه . . . . المشتركة : ساقطة من م . 

( 4) الملموس : اللمس د » ك . 

. ارل : ارلا ك ؛ آرل م‎ )٠( 

. أن : إذف || مدرك : مدركة م || امة : بحاسة ك || أو استدلا ل : و استدلا ل م‎ )٩( 

(۷) الوجوه : + تمت القالة الثالثة من الفن السادس من الطبيعيات من کتاب النفس والحمد لله 
وحن توفیقه د ؛ + عت القالة الثالثة من الفن السادس عمد اله رحسن توفیقه م . 


۱ 


لالر رن 
ف الحواسالباطنة 


أربعة فصول 


ج جک س د 
(۲) أن اراس الباطتة : من الفن السادس من الطبيعيات م || الباطنة : + وهي د . 
)۴-۲( ی الواس الباطنة ار بمة فصول : ساقطه من 5 
( ۴ ) فصول : ( :ذکر نخة د بعد هذه الكلمة ءناوين الفصولالأربمة ) 


النص(/ول 
نيه و كفك ىا لرا س لبا الو ابن 


وأما الحس المشترك فهو بالحقيقة غير ما ذهب إليه من ظن أن لل مجسوسات 
المشتركة حسا مشتركا ۰ بل اس الذنر ك هوالةوة الى تتأدى إاما احسوسات 
كلها » فإنه لو ۸ تكن قوة واحدة تدرك الاون واالموس نا كان انا أن نميز ٠‏ 
نما قائلين : إنه لیس هنا ذاك . وهب أن هذا ااتمريز هر للعقل » فیجب 
لامحالة أن یکون المقل جدهما معا حى بميز بیهما » وذااث لأنها من حبث هی 
محسوسة وعلی النحو التأدى من احسوس لا يدركها العقل كا سنوضح بعد . وقد نیز 
وال ذلاث فى العقل على ما ستعامه : فیجب أن یکون فى قوة آخری » واول ۱ 
يكن قد اجتمع عند الحوال من هام الى لا عةل لها الااة بشهونها إلى الحلاوة 
مثلا أن شيئا صورته کذا دو حلو لا كانت إذا رأته همت بأكله» کا أنه لولا 
أن عندنا نحن أن هذا الأبيض هو هذا المغنى لا كنا إذا سمعنا غناعه الشذمى 
أثبتنا عينه الشخصية وبالعكس : واو ۸ يكن فى الیوان ما جتمع فيه صور 
احسوسات لتعلرت عايها الحياة » ول يكن الثم دالا لها على الطعم » ول يكن ٠١‏ 
الصوت دالا إياها على الطعم ۰ ولم تكن صورة الشبة تذکرها صورة الا 


. ف‎ ١ الفصل الأول : فصل‎ )١( 
. الحس : + اللى هو د › ك‎ )۳( 
. المشتركة : ساقطة من م‎ ) 4 ( 
. ۵ ايوز : التميز‎ )1( 
. یز : يتميز ك‎ )۷( 
. ا : باد » ۵ »م‎ )٩( 
. أن (الأرل) :ساقطة من د || هذا ( الثانية) : ذلك ك‎ )۱۳( 
ول (الأولى والثانية) : ولو م.‎ )۱0( 
١66  تايعيبطلا الشفاه‎ 


حتى هرب »نها . فیجب لا محالة أن یکون لهذه ااصور مجمم واحد من 
باطن . 
وقد يدانا على وجود هذه القوة اعتبارات آمور تدل على أن لها آلة غير 
الحواس الظاهرة ما نراه من بل الدورية أن کل شىء يدور »© فللك زما 
عارض عرض ف الرئوات أو عارض عرض ف الآلة الى با تم ارژية »واذا لم 
یکین فى اارئیات کان لا ااة فى شى ء آخر . وليم اللوار إلا بسبب حركة البخار 
ق الدماغ وق اروح ای فيه فیعرض اتلاك الروح أن تدور : فتکون إذن القوة 
الرتبة هناك هی الى يعرض لها آمر قد فرغنا منه  .‏ وکذلك يعرض للاتسان دوار 
من تأمل ما يدور كثيرا علىما أنبأنا به . ولیس ,کون ذلك بسیب أمر فى جزء من 
العین ‏ ولا ى روح مصبوب فيه وكذلك نتخیل استمجال التحرك النقطی مسقا 
أو مستدیرا على ما سلف من قبل ۰ ولأن تال الأشباح الكاذبة وساع الأصوات 
الكاذبة قد يعرض إن تفسد لهم آلات الحس أوكان مئلا مغمضا لعينه » ولايكون 
السبب فى ذلك إلا تمثلها نی هذا اابداً . والتخيلات الى تقم فى النوم إما أن تكون 
لارتسام فى خزانة حافظة الصور » ولوكان كذالك لوجب أن بكون كل ما اخترن 
فا «تمثلا فى الننس ليس بعضها دون بعض حى يكون ذاك البعض كأنه مرف 
أو مسموع وحده أو أن يكون یعرض لها التمال فى قوة أخرى ۰ وذلك لما 
دس ظاهر وإها حن باطن » اکن الحس الثلاهر معطل فى انوم » ورعا كان 
الذى يتخيل ألوانا ما مسمول العين فبي أن يكون حسا باطنا » ولیس يمكن أن 


(۱) مپا امه م . 

( ۸ ) ما :اماك . 

٩ (‏ ) ببب : عب ف . 

(۷) الى : اللى ك || لتلك : لذلك لك » م. 

( ۸) رکذال :للاك لك . 

)٩4 (‏ یکون : ساقطة من م . 

(۱۰) وكللك : م اذلك ف || نتخيل : يخيل ك » م . 

(۱۳) تاها : لمداها د ‏ ك . 

(۱۶) لارام : + الصورة د » ف || لصرر : الصورة د » م . 
(15) اماثل : ال ميل م . 

(۱۱) :إماحس :أء حس ك || لکن: لكان م || معطل : :مطل ك || کان:بذاك 4 . 
(۱۸) یتخیل : يل م || حساباطنا : حس باطن د ‏ ف » ك. 


۱ 


یکون إلا الجدأ الحواس ااظاهرة . والذی كان إذا استولت القوة الوهمية وجعلت 
تسعرض مافى اللزانة تسته‌رضه ها ولو ف اليقظة » فإذا استحکم ثبانها فيا 
كانت كالمشاهدة . 

فهذه القوة هی الى تسمى الحس المشرك وهی مركز الحواس » ومنب 
تنشعب الشعب » وإلما تؤدئ ا واس » وهی باللتميقة هی الى حس : اکن إمساك 
ما تدركه هذه هو للقوة الى تسمی خیالا وتسمى »صورة وتسمى متخيلة » ورعا 
فرق ببن الحيال والمتخيلة نحب الاصطلاح » ونحن »من يفصل ذلك . واللحس 
المشتر كو اخيال كأمماقوة واحدة» وکآنهما لا مختلفان فى الموضوع »بل ف الصورة . وذاث 
أنه لي سأن يقبل هو أن بحفظ » فصورة المحسوس تحفظها القوة الى تسمى المصورة 
والحيال » وایس [لها حك البنة » بلحفظ . وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة فلا 
تحکم بجهة ما أو بحكم ما » فقال إن هذا المتحرك أسود وإن هذا الأحمر 
حامض ۰ وهذا الحافظ لا یحکم به على شىء من الوجود إلا على ما فى ذاته 
بأن فيه صورة كذا . 

م قد نعم يقينا أنه فى طبيعتنا أن نركب ااحسوسات بعضها إلى بعض » 
وأن نفصل بعضها عن بعض : لاعلى الصورة الى وجدناها عليها من خارج 
ولا مع تصدیق بوجود شیء مہا أو لا رچوده 5 فيجب أن تکون فنا قوة نفعل 
ذلاث بها » وهذه هى الى تسمى إذا استعملها العقل مفکرة : وإذا استعملما 
قوة حوائية متخبلة . 


7 إنا قد نحكم فى الحسوسات معان لا نحسها ۰ ما أن لاتکون نى طبائعها 
محسوسة البدة » وإما أن تكون محسوسة اككننا لا نحسها وقت الحكم . أما الى 


(۱) كان : +نهى د . 

(۲) با :غاك . 

( 4 ) وهی : هی د . 

() پالنيقة هى : ساقطة من م . 

۹2 ذلك : + رالصور الى ى الاس الشتر ك د » ۵ »م . 
۹9 أنه : لأنه د » ك ۰م . 

(۱۰) إلا :خاد . 1 . 

. رکب : مركب م‎ )١4( 

۱۰( عن : من د »2ك »م || الصور 7 : الصور ك » م . 
(۲۰( لكننا : لکنان ؛ لکنا م . 


۱۷ 


16 


لا تکون معسوءة ف طبائعها فمثل العداوة والرداء: والنافرة ای تدركها الشاة فى 
صورة الذأب » وباللاماة العی الذى ,مر ها عنه»و الوافقة الى تدرکها من صاحها 

وبالحملة العنى يؤنسها به . وهله آمور تدرکها الفس‌البوانية » والحس لابدلها 
على شىء منپا . فإذن القوة الى بها تدرك » قوة أخرى ولاسم الوهم . وأما الى 
تکون محسوسة فإنا ذرى مللا شیدا آصفر فنحکم أنه عسل وحلو » فان هذا لیس 
يؤديه إليه الحاس فى هذا الوقت » ودو من جنس احسوس ۰ على أن الحكم 
نفسه ليس »حسوس البتة وإن كانت أجزاؤه ٠ن‏ جنس المحسوس » وليس بدرکه 
ف الال > م هو حكم نحكم به ربما غلط فيه وهو أيضا الاك القوة . وق 
الإنسان للوهم أسدكام خاصة من جماتها حدله النفس على أن تمنع وجود أشياء 
لا تخل ولا ترتسمفيه ورآی ا'تصديق بها. فهذه ااقوة لا محالة موجودة فينا » وهی 
الرئسة الحاكمة ق الحيوان حك ليس فصلا کا کم العقلى » ولكن حكا 
لیا مقرونا بالحزئية وبالصورة الحسية »> وعنبا تصدر أكر الأفعال 
الحيوانية . 


وقد جرت العادة بأن يسمى مدرك المس صورة وء‌درك اوهم معبى > 
واکل واحد مها خزانة . فخزانة «لدرك الحس هی الةوة الخحيالية » وموضعها 
«قدم اللماغ . فلذلاث إذا حدثت هناك آفة فسد هذا الباب من التصور » إما 
ران تأخيل صورا ات أو صعب استثبات الوجود فيا . وخزانة مرك اأوهم هی 


(۱) لاتكون : لا يكن ك || والرداءة : والرواية م . 

(۲-۱) الى تدركها . . . والموافقة : ساقطة من م . 

(۲) وبالملة . . . . ٠‏ احا : ساقطة من د . 

( ») شينا : شاه م . 

(5) الیه الحاس : الحاس إليه د » ك . 

(۷) اجزازه : آجزاه ف » ك. 

(۸) رما : وربما ك. 

(9) خاءة : خادمة ك || جملا : ساقطة من د » م || حملة : -ماها د » ك ؛م . 
۹9 ويأبى : وتأبیا دء ف ووئانمام || وهی : وهود. 

(۱۲) وعم ا : وعنه د » ك » م. 

. ۵ الحس : + الشتر ك‎ )١4( 

)02 ولكل : لكل م || مدرك :ماقطة هن ك || الحس : + وهو الصور د || هی : هو د )م. 
)1١١(‏ فلذلك :ولاك ف . 

)۱۸( الوهم :المی لك » م ؟ + وهو المی د || هى : هر د » ك » م . 


۱4 


انقوة الى تسمى الحافظة : ومعانها مؤخر الدماغ »> واذلك إذا وتم هناك آوء 
وقم الفساد ذا مختص بمحفظ هذه العانى . وهلء القوة تسعمى أيضا .:1.كرة : 
فتون حافظة لصیانها ما فما » ومتذكرة لسرعة استعدادها لاستثاته : والتصور 

ره م متهيدة ا لقلا > وذاك إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة فجعل يعرض 
واحدا واحدا من الصور ااوجودة فى الحيال ليكون كأنه يشاهد الامور الى ه 
هذه صورها . فإذا عرض له الصورة ای أدرك معها المنى اذى بطل » لاح له 
المی حي كا لاح من خارج » واستئبتته اوة الحافظة فى نفسها ؟ا كانت 
محينئف .مت فكان ذاكرا . وربا كان المصير من ااعی إلى الصورة » فيكون التذکر 
للمطلوب ليست نسبته إلى ما فى خزانة الحفظ » بل نسبته إلى ما فى خزانة الخيال. 
فكأن إعادته إما فى وجه العود إلى هذه المعانى الى فى الحفظ حی‌بضطر ااعی إلى لوح ٠١‏ 
الصورة فتعود النسبة إلى ماف الخيال ثانيا » وإما بالرجوع إلى امس . مثال الأول 
أك إذا نسيت نسبته إلى صورة وكنت عرفت تلك النسبة تأمات الفعل انى كان 
يقصد »پا » فلما عرفت الفعل ووجدته وعرفت أنه أى طعم وشكل ولون يصلح 

له فاسدیت النسبة به وألفت ذاك وحصاته نسبة إلى صورة فى الخيال وأعدت النسبة 

فى الذكر » فان خحزانة الفعل هو الحفظ لأذه من المعبى . فإن كان أشكل ذلك عايلك ٠١‏ 
من هذه الهة أيضا ولم يتضح فأورد عليك الحس صورة الأىء » عادت مستقرة فى 
نليال وعادت السبة له مستقرة فى الى حفظ . 


(۳) لا ستبانه : لا ستباهاك . 

(4) به : بماك || إياء : إياها د | فقد :فتدت د › ل || بقره : بقوة م . 

( ۷) و امتبحه : و استبته 4 . 

(۸) ذاکرا : ذکر د ف » 4 . 

٩-۸ (‏ ) التذکر المطلرب : التذکر ااطلوبف» لك » م . 

. م٠ ليست نسبته : لیس نسبته د ؛ ليس له ذبة ف4 ليس نسبة م || نسبته:نسبة د » ف‎ )٩( 
. اما :مام || یضطر : يصير ك‎ )۱۰( 

۱۲( آنك : ساقطة من ك || فسبته : نسبة ف »م . 

(۱۳) مها : ما ك || وعرفت : عرفت د . 


)۱4( فاستگیت : فاستثبت م || وآلفت : نالفت دم فالفیت ك ا| , حصله : وحصات ل ٩‏ 
رحصله م |] نسبة : تسبعة ك || فى : ساقطة من ك . 


۰۰ فان : و إن د . 
(۱۱) الثی» عادت : شی ء عادت د ؛ شی ۰م . 


۱۹ 


وهله القوة اارکبة بين الصورة والصورة ‏ وبين الصورة والمغنى ٠‏ وبين 
العی والعی » می كأنها وة اأوهمية باأو ضوع > لامن حيث كم » بل من 
حيث تعمل لتصل إلى الحكر . وقد جعل مکانها وسط اللماغ لیکون لها اتصال بخزانی 
العی‌والصورة . ويشبه أن تكون القوة الوهمية هی بعینپا ا مفكرة والتخبلة وااتذكرة > 
وهی بعيتها الحا کة فنکون بذانها حا كة وبح ركاتها وأفعاها متذياة وه:لمكرة » فتکون 
متخيلة بما تع.لىفى ااصور وااعانی »ومتذكرة با ینتبی إليه عملها . رأما الحافظة فهی قوة 
خزاتها » ویشبه أن یکون التذکر الواقع بالقصد معنی للإنسان وحده » وأن خزانة 
الصورة هی الصورة وانلیال ۰ وأن خزانة العی هی الحافظة . ولا يمتنع أن تکون 
الوهمية بذانپا حا كمة متخيلة » وحرکاتها متخيلة وذاکرة . 


(؟) الحكم : الاک د اا وسط : راسط د » ف || محزانی : فزانی د » ك2 . 
٠-٠ (‏ ) فتكرن متخيلة : ساقطة من د . 

(5) المور : الصورة م || عملها : ماقطة من م . 

(-ه) وأن خزانة . . . وذاكرة :ساقطة من م . 

(4) المسورة : الصور ف . 

. وذاكرة : ذاكرة ك‎ )٩( 


الفصلاسال 
ال رها ررة لسن توا لس باه 


وفه القول على النوم واليةظة والرژیا الصادقة والکاذبة وضرب هن خواص 
النبوة . 

فلنحصل القول فى القوة المصورة أولا فنقول : إن القوة المصورة التى هی الحيال 
هی آخر ما تستقر فيه صور المحسوسات » وان وجهها إلى ااحسومات هو الس 
المشترك » وإن الحس المشترك یژدی إلى القوة المصورة على سبیل استمخزان ما 
تؤديه إليه الحواس فتخزنه . وقد تخزن القوة المصورة أيضا أشياء ايست هن المأخوذات 
عن بلس » فان القوة المفكرة قد تتصرت على الصور التى فالقوة المصورة بال ركيب 
والتحليل لأنبا دوضوعات ها » فإذا ركبت صورة منها أو صلتها أمكن أن تستحفظها 
فيا » لامها ليست خزانه طذ» الصورة من جهة ما هذه الصورة منسوبة إنى شىء 
وواردة من داخخل أو خارج » بل إنما هى خزانة ها لأنها هذه الصورة بهذا النحو 
من التجرید » فلو كانت هذه الصورة على نحو ما فيها من الرکیب والتفصيل ترد 
من خارج لكانت هذه القوة تستثيتها . فكذلك إذا لاحت هذه القوة من صبب 
آخر » وإذا عرض (سبب هن الأسباب (۰ من التخیل والفكر ولم! لشىء من 
التشكلات السماوية أن غثات صورة فى المصورة وكان الذهن غالبا أو ساكنا عن 
اعتباره » آمکن أن يرتسم ذلا فى الحس المشترك نفسه على هيئاته فیسمع ويرى 
ألوانا و أصوانا ليس 4ا وجود من خارج ولا آسیام| من خارج ۲ اک مابعر ض 


١ (‏ ) الفصل اللاف : فصل ۲ ف . 

(۲) القوة : ساقطة من د » ف » م . 

(۱۰) ما : ساقطة من د . 

(۱۳) فلو : دلوك » م . 

)۱4( فكذلك : ولذاك م . 

(۱۰) ليب : ببب ك . 
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هذا عند سکن القوى المقلة أو غفول الوهم » وعند اشتغال النفس النطقية عن 
مراعاة الحيال والوهم . فهناك تقوى المصورة والمتخيلة على آفم‌ها اللحاصة حتى يتمثل 
ما تور ده من الصور محسوسة ۰ 


ولنزد هذا بيانا فنقول : إنه سیتبین بعد أن هذه القوى كلها لافس واحدة 
وا خوادم للنفس ۰ فلنسلم ذلاك وضعا > ولنعلم أن اشتغال النفس ببعض 
هذه یصرفها عن إعانة القوی الاخری على فعلها أو عن ضبطها عن زيغها أو 
عن حملها على الصواب » فان من شأن النفس إذا اشتغلت بالأمور الباطنة أن 
تغفل عن استثبات الأمور اللحارجة ذلا تستثبت الحسوسات حقها من الاستثبات » 
وإذا اشتغلت بالأمور اللحارجة أن تغفل عن استعال القوى الباطنة » فإنها إذا كانت 
ثاءة الإصغاء إلى المحسوسات اللحارجة فى وقت ما تکون منصر فة إلى ذلك يضعف 
تخيلها وتذكرها » وإذا انصبت إلى أفعال القوة الشهوانية انکسرت هنما أفعال القوة 
الغضبية » وإذا انصبت إلى أفعال القوة الغضبية انكسرت منها أفع ل القوة الشهوانية؛ 
وبالحملة إذا انصبت إلى استكمال الأفعال الحركية ضعفت الأفعال الإدراكية › 
وبالعكس . فإذا لم تكن النفس مشتغلة بأفعال قوى عن أفعال قوة ما بل كانت 
وادعة كأنها معتزلة عرض لأقوى القوى وأعلها أن تغلب » وإذا اشتغلت بقوة ما 
وعارض ما عن تثقيف قوة » إنما تضبطها عن حرکاها المفرطة مراعاة النفس 
أو الوهم إياها استوات تلك القوة ونفذت فى أفعالها الى بالطبع قد خلا لها الحو وتثقفت . 
وهذا الذى يعرض للنفس من أن لا تكون مشتغلة بفعل قوة أو قوى فقد يكون 


. عن : من ك‎ )١( 

(۲) انا ة : الهاءية ك . 

( ؛) میتبن : صلبن د. ‏ ؛ + لناف ‏ م . 

(») لنفس : اللفس م . 

(۱) زینها : زیفها ك . 

. أن : ساقطة من ك‎ )٩( 

(۱۲) الشموانية : النضبية م || الغضبية ... القوة : ساقطة من م . 

(۱۳) الحركية : الحركة م || ضعفت : + عن م . 

. كانت : كان د‎ )١4( 

۱۷ ونفات : نفدت ك || بالطبع : ی الطبع د ا| وتثقفت : ماقطة من د )فا » 2۵ . 
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لآفة أو لضعف شاغل عن الاستکال » كنا فى الأمراض وکا فى اللحوف ؛ وإما 
أن يكون لاستراحة ما » كما فى النوم ؛ وإما أن يكون لکمرة انصراف المة 
إلى استعال القوة المنصرف إليها عن غيرها . 

ثم إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن خاص فعلها بوجهين : 
تارة هثل مایکون عند اشتغال النفس بالحواس الظاهرة و صرف الموة المصورة 
إلى الحواس الظاهرة ونحريكها با يورد علها »ما حى لا تسلم لامتخيلة اافکرة 
فتكون الماخيلة «شذولة عن فعلها انا وتکون الصورة أيضا مشفولة عن 
الانفراد بالمتخيلة وبكون ماحتاجان إليه من الحس الثترك ثابتا واقعا فى شغل 
الحواس الظاهرة وهذا الوجه هو وجه » وتارة عند استعال النفس إياها فى أفعاشا 
التى تتصل ہا من التمييز والقكرة . وهذا على وجهين أيضا : آحدها آن تسةولى 
على التخيلة فتستخدهها والحس الذبرك معها فى ترکیب صور بأعيانها و یلها 
على بجبة يقع انفس فيها غرضی صحیح ۰ ولا تنمکن التخلة (ذلاث من 
اتصرف على ماما أن تصرف عليه بطباعها » بل تكون منجرة مم تصريف 
النفس النطقية إياها انجرارا ؛ والثافى أن تصرفها عن التخیلات التى لاتطابق 
الوجودات من خارج فتکنها عن ذلاث استبطالا لها فلا تتمکن من شدة تشبیحها 
وثيلها . فان شغلت المتخيلة من الهتین جمیعا ضعف فعله" : وان زال عنها 
الشغل من اللحهتين كاتيهما ‏ كا یکون فى حال النوم أو من جهة واحدة كما یکون 
عند الأمراض الى تضءف البدن وتشغل النفس عن العذل والتمرز وكما عند 


(۱-۳) القوة ... إن : ماقطة من م . 

)2( تارة : ماقطة من م . 

. ونحريكها : تحریکها م‎ )١( 

۷( المصورة : اأصورة م. 

(۸) بالمتخيلة : بالحملة م || من : ساقطة من م . 

)٩ (‏ الظاهرة : الظاهر م . 

(۱۰) التمييز : التمبز لك . 

)۱۱( فاستخدمها : فلیت‌خدمها م || معها : ام || رتحليلها : و تخییلها م . 
(۱۲) فبا : نف م۱م . 

(۱۳-۱۲) لذلك من التصرف : عز, جهة تقم م . 
(۱۳) عليه : صاقطة من د || تصر یف : تعریف م . 
(۱۷) كليتمما : کاهما لك . 

)۱۸( و المییژ : والتميز ك . 
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الحوف حى تضعف انفس وتكاد تجوز ما لا يكون وتکون منه‌مرفة عن العقل 
جملة اضعفها وتلحوفها وقوع أمور جسدانية فكأنها نترك العقل وتدبيره - أمكن 
التخيل حتد أن بةوى ويقبل على المصورة ويستعملها ويتقوى اجماعهما معا 
فتصير المصورة أظهر فعلا فتلوح الصور الى فى المصورة فى الداس المشترك فتری 
کانہا موجودة خارجا > لأن الاثر المدرك من الوارد من تارج ومن الوارد من 
داخل هوها يتمثل فيها واکا تلف بالاسبة . و إذا كان الاحسوس بالحقيقة 
هو مايتمثئل » فإذا تمثل كان حاله کحال مايرد ءن خارج . وهنا «ایر ی الإنسان 
اجنون والخاثف والضعيف والنام أشباحا قائمة كا يراها فى حال السلامة باللحقيقة 
ويسمع أصوانا كذلك » فإذا تدارك التمبیز أو العقل شیثا من ذلك وجذب القوة المتخيلة 
إلى نفسه بالدنیه اضمحلت تلك الصور والخیالات . 


وقد يتمق فى بعض الناس أن تخلق فيه الةوة التخيلة شديدة جدا غالبة حتى أنها 
لانستولى علا الحواس ولاتعصبا الصورة » وتکون انفس أيضا قوية لايسبطل التفاتها 
إلى العقل وما قبل العقل انصبابمها إلى الحواس : فهژلاء یکون لم فى اليقظة مایکون 
لغيرهم ق النام من الحالة الى سنخر عنها بعد وهی حالة إدراك النائم مفیبات 
يتحققها حالما أو بأمثاة تكون لها . فإن هؤلاء قديعرض لم مثلها ق اليقظة » 
و كثيرا مايكون لهم فى توسط ذلك أن يغيبوا آخر الأمر عن الحسوسات ويصيهم 
كالإغماء وكثيرا مالا يكرن » وكثيرا مايرون الشىء محاله ۰ وكثيرا مايتخيل لم 
مثاله للسبب اانی يتخيل للنائم مثال مايراه ما نوضحه بعد » وكثيرا مايتمثل للم 
شبح ويتخيلون أن مایدرکونه خطاب من ذلك الشبح بألفاظ مسموءة محفظ ونةلى » 
وهذه هى النبوة الخاصة بالقوة التخلة . وههنا نبوات أخرى سيتضح أمرها . 


(؟) ولحوفها : ولحوقها م || فكأنها : فكأنه م || أمكن : أنكر م . 
(۴) اجتاعهما :اجنامها م . 

(4) الصور : الصورة ك . 

( 5 ) فها : فيه ف . 

((4) التمييز : اكيز ك || وجذب : وجدت م . 
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4۳ أن ما : إا ما ك . || محفظ : تمحفظه له » م . 
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وليس أحد من الناس لانصيب له من أمر اارؤيا ومن حال الادراکات الى 
تكون ف اليقظة » فان احواطر التى تقع دفعة فى النفس إتما يحون ما اتصالات ما 
لا یشعر ما ولا عا بتصل ما لاقبلها ولابعدها » فتنتقل النفس منها إلى شىء آخر 
غير ما كان عليه محراها .وقد یکون ذلاك من کل جنس : فیکون من اامقولات . 
ويكون من الاندارات 4 ويكون شعرا » ویکون غير ذلك توب الا ست‌هدادات والعادة 
وانللق . وهذه الدواطر :کون لأسباب تعن للنفس مسارقة فى أكثر الأمر ونکون 
كالتلويحات المستلبة التى لا تتقرر فتذ کر إلا أن تبادر إليها انف بالضبط الفاضل > 
ويكون أكر ماتفعله أن تشغل التخيل جنس غير مناسب ۱ كان فيه . 

ومن شأن هذه القوة المتخيلة أن كون دائمة الإكباب على خزانتی المصورة 
والذاكرة » ودائدة العرض اصور ممتدئة من صورة محسوهة أو مذكورة » منتملة 
ملبأ إلى صد أو ند آو سىء هو م42 يسبيب 4 وهذه طبيعتها 5 و أما اختصاص 
انتقالها من الشىء إلى ضده دون نده » أو نده دون ضده » فيكون لذلك أسباب 
جزئية لاتحصى . وبالجملة يجب أن يكون أصل ااسبب فى ذلك أن الفس إذا 
جمعت بن مراعاة المءانى والصور انتقلت من العنی إل الصورة الى هی أقرب إلما 
إما مطلةا وإما لاتفاق فرب عهد مشاهدته لتألفهما فى حس أو فى وهم > وانتقلت 
کناك من الصورة إلى العی : ویکون ااسبب الأول الذى خصص صورة دون 
صورة ومعی دون معى أمرا قد ورد عليه من الحدن محصصه ره 4 أو من العمل » 
أو الوهم فمخصصه به » أو لامر‌سماوی . فلما خصص بذلك صار استمر اره وانتقاله 
متخصصا لتخصيص البدأين » ولأجل أحوال تقارن ف العادة ولقرب العهد ببعض 
الصور والعانی . وقد يكون ذلك لاحوال أيضا سماوية »› وقد يكون لطوالع من العقل 
وس بعد التخصيص الأول تضاف إليه . 

(۳( آخر : ساقطة من م . 

20( عليه : علا د › له . 
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واعلم أن الفکر النطىمنو ببذه القوة وهو من‌غريرة هذه القوة فى شغل شاغل » فزنه 
إذا استعملها فى صورة ما استعمالا موجها نحو غرض ما انتقلت بسرعة إلى شىء آخر 
لابناسبه وءنه إلى ثالث وأنست النفس آول ما ابتدت عنه حى تحوج النفس إلى 
التذ كر فازعة إلى التحليل بالعكس حى تعود ال البداً . فإذا انفق فى حال اليقظة 
أن أدراك النفس شيئا أو فى حال النوم أن اتصلت بالماكوت اتصالا على ماسنصفه 
بعد وصفا » فان هذه القوة إن مكاتها بسكوتها أوبانقهارها من حسن الاستثبات ول 
تغلبها مقصرة عليها زمان الاستثبات لا يلوح ها من حیلاتبا » عکنت تلك الصورة 
منالذكر عکنا جيدا على و هه وصورته فلم حتج إن كان يقظة إلى التذكرء ون كان 
نوما إن التعبير » وان كان وحيا إلى التأوبل » فان التعبير والتأويل ههنا يذهبان 
مذهب التذكر . فان لم تسیب النفس مارأته من ذلك فى قوة الذكر على ماینبغی» 
بل كانت القوة التخيلة توازی کل مفردمن المرئى ف النوم يال مفرد أو ٠ركب»‏ 
أو توازى مركبا هن المرتى فى النوم ميال مفرد أو مركب فلا تزال تحاذى ٠١‏ 
يرى هناك عحاکاة مؤلفة من صور ومعان كان استثيات النفس فى ذاتہا لا 
يراها أضعف من استثبات الصورة والمتذكرة لما يورده التخيل › فلم شت فى 
الذكر ما أرى من الملكوت وثبت ماحوکی به . 


ويتفق كثيرا أن يكون مايرى من الملكوت شيئا كالرأس وكالابتداء » فيستولى 
التخل على النفس استيلاء يصرفها عن استتمام ماتراه » و تنتقل بعده انتمَالا بعد 
انتقال لانحا کی بتلك الانتقالات شیثا ما يرى من الماكوت » إذ ذلك قد انقطم » 


( 4) فازعة : نازعة ك» م || نود : تقودم | الیاا: البدا م || فاذا : وإذا ف . 
(1) مکنا : مکنته ك || بانتهارها : بان ارها ك || حسن : خيس ك . 
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(۱۱۲) ااری : النی م || أو مر کب : ساقطة من د . 
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فیکون هذا ضربا من الرژیا . الما موضم العبارة منه شىء طفيف وباقه أضغاث 
أحلام > فا كان من الرژیا من الجنس الذى ااسلطان فيه للاخیل فانه حتاج إن 
حبارة ضرورة . 

ورعا رأى الانسان تعبير رژیاه فى رژیاه فیکون ذلاك بالحقيقة تذکرا » 
فإن القوة المذكرة كما أنها قد تنتقل آولا من الاصل إن الحكاية لنامبة بيا » 
كذاك لايبعد أن تنتقل عن الحكاية إلى الأصل ۰ فكثيرا مايعرض لا أن تتخیل 
فعلها ذلك مرة أخرى فترى كأن ابا خاطبها بذلك » وكثيرا مالم يكن کنناث » 
بل كان كأنها تعاين الشىء معابنة صحيحة من غيرأن تكون النفس اتصلت بالملكوت . 
بل تكون محاكاة من الخبلة اححا كاة فترجع إلى الأصل . 

وهذا الضرب من الرؤيا الصحيح قد بقع عن التخيل من غير معونة قوة 
آخری وإن كان الأصل فيه ذلاثك فیرجع > ورعا حاكت هذه المحاكاة محاكاة 
آحری فتحتاج إلى تحير المعير مرة أخرى » وهذه آشیاء وأحوال لانضبط . 

ومن ااناس من یکون أصح أحلاما ۰ وذاك إذا كانت نفسه قد اعتادت الصدق 
وقهر الخیل الکاذب وأكثر من یتفق له أن يعبر رؤياه فى رژیاه هو من كانت 
همته مشغولة بدا رأى » فإذا نام بقی الشغل به ماله ۰ فأخذت. القوة الخبلة 
تحاکیه بعکس ما حاكت آولا . وقد حکی أن هرقل اللك رأئ رژیا شغلت 
قلبه ولم بجد عند المعبرين مايشفيه » فلما نام بعد ذلك عبرت له فى .نامه تلك 
الرؤبا » فكانت مشتلة على إخبار عن أمور تكون فى العالم وى خاص مدينته 
ومملكته » فلما دونت تلك الاذثرات خرجت ع تحوماعبر له فى منامه » وقد 
جرب هنا ف غيره . 


واللین يرون هذه الأمور فى اليقظة منهم من بری ذاث لشرف نفسه وقوتما 
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(0) تنتقل : انتقات له » م . 
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وقوة متخيلته ومتذکرته فلا تشغلها السحوسات عن أفعاها الخاصة » وميم 
يرى ذاك لزوال تمییزه ولان النفس الى له منصرفة عن التمییز . ولذالك فان نخيله 
قوى » فهو ادر على تلى الأمور ااخيبية فى حال البقظة . فان النفس محتاجة 
فى تلقى فيض الغیب إلى التوة الباطنة من وجهين : آحدهما ليتتصور فيها العی 
الحزئى تصورا محفوظا » والثانى لتكون معينة ها متصرفة فى جهة زرادتبا ‏ لا 
شاغلة إياها » جاذبة إلى جهنما » فيحتاج إلى نسبة بين الغيب وبين النفس والقوة 
الباطنة المتخيلة ونسبة بين اانفس والقوة الباطنة المتخيلة فان كان الحس يستعملها أو 
العقل يستعملها على انحو العقلى الى ذكرناه لم تفرغ لامور أخرى » مثل المرآة إذا 
شغلت عن جهة وحرکت نحو جهة فان كثيرا من الأمور الى من شأنها أن ترتسم 
فى :تلك الراة مغافصة ومباغتة إنسبة مابینهما لاترتسم . وسواء كان هذا الشغل 
من الحس ر من ضبط العقل » فإذا فات أحد+ما أوشلك أن تتفق النسبة المحتاج 
إإيها ماببن الغيب وبين نفس رالقوة اخلة > وبين اللفس وبين القوة المتخيلة » 
فيلوح فيا اللائح على نحو مايلوح : 

ولأنا قد انتقل با الكلام فى التخل إلى أمر الرؤيا فلا بأس أن ندل يسيرا 
على المبدأ الذى نقع عنه الإنذارات فى المنام بأمور نضعها وضعا . وإنما يتن 
لنا فى الصناءة التى هى الفلسفة الأولى > فنقول : إن معانی جميع الأمور الكائنة 
ى العالم ما سلف وثما حضر وما يريد أن يكون موجودة فى عم البارىء والملائكة 
اامقلية من جهة وموجودة فى أنفس الملائكة اسم‌اوية من جهة » وستتضح لك 
الحهتان فى موضم آخر . ون الأنفس البشرية آشد مناسبة لتلك الجواهر الملكية 
ما للأجسام المحسوسة > وليس هناك احتجاب ولا مل » إنما احجاب للقوابل 


إما لانغمارها فى الأج-ام وإما لتدنسها بالأمور الحاذبة إلى الجنبة اسافلة . وإذا 


(۲) عییزه : ميزه ك || آلامییز : التميز ك . 
)١(‏ جاذبة :+ طان . 

(۸-۷) أر المقل : وااهقل م . 

)00 ر حركآت : وحركة م . 

(۱۰) ومباغتة : ومباغية ك . 

(۱۱) فات : مات م . 

(۱۲) ما بين : بين ت . 

(۱4) بنا : متا ك . 

(۱۰) یتبن : تبن ‏ . 

(۱۷) حفر : خص م . 

(۱۸) العقلية .... اللائکة : ماقطةً من م . 


۱9۸ 


وقع ها أدنى فراغ من هله الأفعال حصل لا مطالعة لما ثم » فیکون أولى 
مأتستثبته مايتصل بذاك الانسان أو يذويه أو ببلد» أو بإقلمه . فلذاث أ كر الأحلام 
الذى تذکر محتص بالاذسان الذى حلم مها وبمن يله » ومن كانت دمته امعقولات 
لاحت له » ومن كانت «مته مصالح الناس رآها واهتدى إلما > ٠كنلاك‏ على دنا 
القياس . وليست الأحلام كلها صادقة » ومحیث يجب أن يشتغل ما ۰ فان 
انقوة المتخيلة ليس كل ٠داكاتما‏ نما تكون لما يفيض عل النفس من الملکوت» 
بل أكثر ما يكون مہا ذلك إنما يكون إذا كاذت هذه القوة قد سكنت عن 
عاكاة أمور هی أقرب إلا . والأمور ای هی أقرب لها منها طبيعية » ومنها 
إرادية . فالطبيعية هی الى نکون من مازجة قوى الأخلاط اروح التى 'تمتطما 
القوة المصورة والمتخيلة › فإنها أول شىء نما نحكما وتشتغل ما . وقد تحكى 
أبضا آلاما تكون فى الیدن وأعراضا فيه » مثل مايكون عندما تتحرك اقوة الدافعة 
للمنى إلى الدفع » فان المتخياة حبناد تحاکی صورا من شأن النفس أن تميل إلى 
مجامعتا » ومن كان به جوع حکی له مأكولات » ومن كان به حاجة إلى 
دفع فضل حکی‌اه موضم ذاث » ومن عرض لعضو منه أن سخن أوبرد يسبب 
حر أو برد حكى له أن ذاك اعضو منه موضوع فى نارأر فى ماء بارد . ومن 
الءجاب أنه كما يعر ض من حركة الطبيعة لدفع المنی غيل ما کنلاث ريما 
عرض غيل ما لصورة مشتهاة بسیب من الأسباب » فانيعث اطبيعة إلى جمع 
المنى وإرسال الريح الناشرة لالة الجماع وربما قلفت المنى » وقد يكون هذا فى 
النوم واليقظة جميعا وإن لم يكن هناك هيجان وشبق . 


«أما الإرادية فان يكون فى هءة النفس وقت اليةظة شىء :تصرف اأنفس إلى 
تأمله وتدبره » فإذا نام آحذت المتخيلة تحكى ذلاك الشیء وها هو من جنس ذلاك الشىء › 
وهذا هو من بقايا الفكر التى تكون ف اليقظة » وهذه كلها أضغاث أحلام . وقد تکون 
أيضا من تأثيرات الأجرام السماوية » فإنها قد توقع حب مناسباتها ومناسبات نفوسها 


(۱) حصل : حصلت م . 
( ۲) نلاك : وللك ف ؛ فكذلك م . 
)٩(‏ من ممازجة : ممازجة ك » م || تمتطها : میطها د ؛ مطیها له . 
(۱۳) ومن كان : وکان د . 
)١4(‏ له : به د. 
(۱۸ الناشرة : الثاشر م . 
)۱۹( هناك : + أيضا د » ف ۵ م . 


۱۹ 


Ye 


صورا ف التخبل سب الاستعداد ليست عن عثل شىء من عام الغبب والإندار . 

وأا اانی تاج أن يعبر وأن يتأول فهو مالم ینب إلى شىء من هذه الحلة » 
فيعم أنه قد وقع من سبب خارج وأن له دلالة ما > فلئلك لايصح فى الأكثر 
رؤيا ااشاعر والكذاب و الشرير والسكران وااریض والمغموم ودن غلب عليه سوءءزاج 
أو فكر . واذاث أيضا إنما يصح من الرؤيا ى أكير الأمر ما كان فى وقت السحرء 
لأن الخواءر كلها تكون فى هذا الوقت ساك » وحركات الأشباح تكون قد هدأت . 
وإذا كانت اأقوة الخاة فى حال النوم ف “ثل هذا الوقت عر مشذولة بالبدن ولا 
«قطوعة عن الحافظة والصورة » بل متمكنة مما » فالری أن حسن خدمتا 
لافس ق ذلك » لامما حتاج لامحالة فیما برد علیها . من ذاك أن ترتسم صورته ق 
هذء القوة ارتساما صالخا زما هی آنفسها وإما محاکیانها . 

وجب أن بعلم أن أصح الناس حلام أعدلم أمزجة » فإن ایابس الزاج وان 
كان محفظ جيدا فانه لا يقبل جیدا ؛ واارطب الزاج ون كان بقبل سريعا فانه يترك 
سريعا فيكون كأنه م يقبل ول يحفظ جيدا > واطارا‌زاج متشوش الحركات » 
و البارد المزاج بلید » و آصحهم من اعتاد الصدق . فان عادة الكا.ب والافکار افاسدة 
بجعل الجيال ردىء الحر کات غير ٠طاوع‏ لتسديد اننطق 2 بل يكون حااه محال 
خيال هن فسد مزاجه إلى تشویش . 

وإذا كان هذا ما يتعلق بالنوم وایقظة » فجب أن ندل ههنا باخ:صار على 
أمر النوم والبقظة 1 اقول : إن امظهة بحالة تکون النفس فها مستعملا الدواس 
أو للقوى المحركة من ظاهر بالإرادة التى لاضرورة إإيها > فيكون النوم عدم هذه 
احاله ‏ وتکون نمس ۋە ود أعرضت عن اأجهة الخارجة ال 'أجهة االداشملة 


)۲( وأن یتار ل : ماقطة من د || الحملة : المهة ك » م . 


(0) نلاك : ولاك د. ١‏ (4) الشاعر : لشاعر م . 
۹9 ساكنة : ساکن د . 

۷ حال : ماقطة من ف یم 

(۸) والمصورة : الصورة م || نحسن : تحص م . 

(۱۰) القوة : القوی ف . 

(۱۳ وم حفظ : ولا حفظ د »> ف »ل || جیدا : ساقطة من م . 
(۱4) بليد : بلیدا م . 

(۱۷) ما یتملق : ما يتعلقف . 

(۸) النفس : لفس م . 

(۲۰) وتکرن : فتکون ف . 


۱۰ 


واعراضما لامخلو من أحد وجوه : إما أن بكرن لکلال عرض فا من هله ااجهة » 
وإما أن يكون لهم عرض لا ف تلك الجهة » وإما أن یکرن لعصیان الالات 
إياها . 

والذى یکون من الكلال هو أن یکون الثیء الذى يسمى روحا وتعرفه فى 
موضعه قد تحلل وضعف فلا یقدر على الانیساط فيغور وتتبعه القوی اانفسانية . وهنا 
الکلال قد بعرض من الحر كات البدنية وقد یعرض من الأفكار وقد یعرض من 
الخوف . فان اخوف قد یعرض منه النوم » بل الوت » ورعا كانت الأفكار تنوم 
لام هذه الجهة » بل بأن تسخن اللماغ فتنجلب اارطوبات إليه فيمتلىء الدماغ 
فینوم بالر‌طیب : 

واللی لهم ف الباطن هو أن يكون الغذاء والرطویات قد اجتمعت من 
داخل فتحتاج إلى أن يقصدها اروح مجميع الار العزیزی ليق جضمها النام فیتعطل 
الخارج . 

واللی یکون هن جهة الالات فأن تکون الاعصاب قد امتلأت وانسدت 
من أعخرة وأغلية تنفد فيها إلى أن تنبضم » أو الروح ثقلت عن الحركة لشدة 
الترطب . 

وتكون القظة لأسباب مقاباة هذه . من ذلك أسباب تجفف مئل الحرارة 
واليبوسة > ومن ذللك جمام وراحة حصلت» ومن ذلك فراغ عن المضم 
فتعو د اأروح منتشرة 4 ومن ذلك محالة ردیئهة تشغل اانفس‌هن الغؤور ٠‏ بل تستدعہا 
إلى خار ج كغضب أو خوف لأمر قريب أو مقاساة لادة مؤلمة. وهنا قد دحل 
فيما خن فيه بسبيل العرض » وإن كان من حق النوم واليقظة ان يتكلم فيه فى 
(۱) أن يكون : ماقطة من م . 
(۲) لمهم : لم ك || لعصيان : المصیان م ؛ + تلك د . 
۱( الثىء : لشىء ل . 
( ۸) فتنجلب : فتجذب ف || فيمتلء : و رمتل د . 
(۱0) الترطب : الترطيب ك » م . 
(۱۰) مقابلة : متقابلة ك || تجفف : فف ۵ . 
۱۷ جام : حام د » ف »م || حصلت : ساقطة من د . 
)۱۸( منتشرة : + كثيرة 4 » م || النزور : الفرر ك . 
)۱٩(‏ کنضب : لنضب م || مزلة : مولفة م . 
۲۱0( الحس : اللنس د . 


الشفاء الطبیعیات ب ١١١‏ 


الفضَلااثااك 


ز أن الا لی الک الوم ريارت 
انالف ال کاس ارا اترا نیک 


كأنا قد استقصینا القول فى حال المتخيلة والمصورة . فيجب أن نتکل فى حال 
المتذكرة » وما بها وبين اافکرة » وق حال الوهم > فنقول : إن الوهم 
هو الحا كم الأ کر فى الحيوان » ونحكم على سبيل انبعاث تيل من غير أن 
يكو ن ذلك محققا ؛ وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقذار العسل لشامته الرار » 
فان الوهم بحكم يأنه فى حكم ذلك » وتتبع النفس ذاث الوهم ون كان العقل 
يكذبه . والدوانات وأشباهها من الناس إا يتبعون فى أفعالهم هذا الکم من الوم 
الذى لا نفصيل منطقيا له » بل هو على سبيل انبعاث ما فقط » ون كان الانسان قد 
يعرض لواسه وقواه بسبب محاورة النطق ما يكاد أن تصير قواه الباطنة نطقية 
مخالفة للبائم . قلذلك يصيب من فوائد الأصوات المؤلفة والألوان المؤلفة والروائح 
والطعوم الزلفة و من الرجاء والتمی أمورا د تصيبها الیوانات الأخری » لأن 
نور انطق كأنه فائفى سائح على هله القوی . وهنا التخيل أيضا اانی للانسان قد 
صار موضوعا للنطق بعد ما أنه موضوع للوهم ف الحيوانات » حى أنه ينتفع به 
فى العاوم وصار ذكره أيضا نافها فى العلوم کالتجارب الى تحصل بالذكر والأرصاد 
الحزئية وغير ذلك . 


. الفصل الثالث : فصل ۳ ف‎ )١( 

(؟) القوى : القوة م . 

(۸) كأنا : كاف . 

(۷) وهلا : ساقطة من م || لمشابهته : اشامة د » ك ؛ لشاهته ف . 
(۱۰) م؛طقیا : نطقيا ك . 

(۱۱) ببب : بحسب د ؟ لسبب ك . 


)۱( ق العلوم ... نافء! : ساقطة من د || ذكره : ما ذکره م || تحصل : يحفظها لك . 


۱۲ 


وللرجم إلى حدیث الوهم . فتقول : إن من الواجب أن يبحث ااباحث ویتأمل 

آن اوم للی لم يصحيه العقل حال توهمه كيف ينال المعاتى الى هی فى انحسوسات 
عتدما ينال الحس صورتها من غير أن یکون شىء من تلك العانن بحس وهن 

غير أن يكون كثير مها ما ينفع ويضر ف تلك الحال : فتقول : إن ذلك للوهم من 
وجوه : من ذلك الالهامات الفائضة على الكل من ارحمة الإلهية » مثل حال ٠‏ 
الطفل ساعة يولد فى تعلقه بالندى » ومئل حال اطفل إذا أقل و أقم فكاد 
يسقط من مبادرته إلى أن يتعلق عستدسك لغريزة ف النفس جعلها فيه الإلهام 
الإلهى » وإذا تعرض لحدقته بالقذى بادر فأطبق جفنيه قبل فهم ما یعرض له 

وما ينبغى أن يفعل بحسبه كأنه غريزة لنفسه لااختيار معه وكذاك للخروانات 
إلهاءات غريزية » والسيب فى ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس مبادئها هى ۱۰ 
دائمة لا تنقطع غير المناسبات الى يتفق أن تكون مرة وأن لا تكون » کاستکال 
العقل وكخاطر الصواب » فان الأمور كلها من هناك . وهذه الإلهامات يقف ما 
اومم على المعانى الحالطة للمحسوسات فما يضر وينفع » فيكون الذئب نحذره کل 

شاة ون لم تره قط ولا آصابنها منه نكبة » وتحذر الأسد حوانات كثيرة » 
وجوارح الطر يحذرها ساثر الطير و نشنع علها الطير لضعاف من غير مجربة ؛ ۱۰ 
, فهذا قسم 

وقسم آخر يكو ن لشیء کالتجربة » وذلك أن الحيوان إذا أصابه ألم أو 

لذة أو وصل إليه نافع حسى أوضار حسى مقارنا لصورة حسية » فارتسم ف المصورة 
صورة اأشىء وصورة ما يقارنه » وارتسمق الذكر معی النسبة بینها والحكم 

فا فان الذ کر لذاته ولخبلته ينال ذلاث . فإذا لاح امتخلة تلك الصورة من خارج ٠١‏ 


(۱) ولعرجع : ونرجع دء ك. 

(4-0) ومن غير أن يكون کثر ... الال : ساقطة من د . 
۹2 من ذلك : مما م . 

(۱) أقل : أقبل م . 

(۷) بمستمسك لغريزة لى النفس : ويعتصم لثىء لفريزة د . 
(۸) جفنية : جفئه ف » ل ؛ ساقطة من د . 

)٩ (‏ لحیوانات : للحیوان د ‏ م . 

(۱۱) لاتتقطم : لا تقطم ك . 

(۱۲) وکخاطر : وخاطر م . 

. الشى” و صورءة : صاقطة من د‎ )۱٩( 

(۲۰) فا : فيهمارك ؛ بي مام || وجبلته : ويجبلته ۵ . 


۱۹۲ 


تحركت ف ااصورة و محرك معها ما قارنما من العانی النافعة أو الضارة » وباك لة 
اامی ااذی فى الذکر على سبیل الانتقال والاستعراض الفی فى طبيعة اقوة الخلة 
فأحس وهم بجديم دنات معا فرآی اامی مع تلك الصورة ؛ ودذا هو على سبیل 
قارب التجربة » ولهذا تاف الكلاب المدر واللحشب وغير دا . وقد نقع للوهم 
أحكام آخری بسبيل التشبيه بأن تكون للشىء صورة تقارن .می وهميا فى بعض 
المسوسات و لیس تقارن ذاث دائما وق جميعها 1 فیلتفت مع وجود تلاك الصورة 
إلى معناها » وقد تلت : 
فالوهم حاكم ی الحووان تاج ف أفعاله إلى طاعة هذه الةوى له » وأكير . 
۰ ,حتاج اليه هو ااذ کر والس ؛ وأما المصورة فيحةاج إلمها يسيب انكر وا کر 
والذکر قد يوجد فى ساثر اطیوانات » وما اتذدکر وهو الاحتیال لاستعادة ما اندرس 
فلا بوجد على ما أظن إلا فى الانسان » وذلك لأن الاستدلال على أن شیثا كان 
ففات إنما يكون للوة النطقية » وان كان غر انعاقية فعسبى أن يكون 3 
الرین بالنطق . فسائر اطیوانات إن وس تذكر لم تشتق 
اتذكر » وم عط ر لها ذاث بالبال » بل إن هذا الشوق والعال هو سس ۲ 
وال کر هو مضاف إلى أمر كان موجودا ی فى النفس فی الزمان الماضى » ويشاكل 

التعلم من جهة وخالفه من جهة . آما مشا کلته لته لمم فلان التذکر انتقال من 
أمور تدرك ظادرا أو باطنا إلى أءور غمره! » وکنلاث التعلم فإنه أيضا انتقال من 
“لوم إل محهول ليعلم > لكن التذكر هو طلب أن یحصل فى ااستقبل مثل 
ما كان حاصلا فى ۳ » والتعلى اس إلا أن بحصل ف المستقبل شىء آ خر » وأيضا 
فان التذكر ليس يصار إلى الغرض فيه من أشياء توجب حصول الغرض ضرورة » 


. أو الضارة : والضارة د‎ )١( 

(5-1) وبالملة المعى : وال‌ی د. 

(۳) معا : ماقطة من م . 

( 4) یتارب : نقارن ك . 

(۷) بختلف : خلف د »اف . 

(۱۰) رالذکر : ساقطة من م . (۱۱) لأن : آن ‏ ۰ م. 
(۱۲) فقات : فغاب لك م 

(۱۳) / :کر : ساقطة من م . 

(۱4) هو : صاقطة من د . 

۱۷( امور + آمر د ٤ف‏ م 


(۱۹) إلا : ساقطة من د . (۲۰( حول الحرقق رورة + مز ورة حضول الترض ك 6م 


۱1۹ 


پل على سيل علامات [ذا- حصل أقربها من الغرض انتقلت النفس إلى الفرض 
فى مثل تلك الحال » ولو كانت الال غير ذلك لم بجحب وان أخطر 
صورة الأقرب أو معناه ‏ أن تنتقل » كن مخطر بباله كتاب بعينه فتدكر منه 
معلمه الذى قرأ عايه ذللك الكتاب . وليس يجب من إخطار صورة ذلاك اکتاب 
بالبال ولخطار معناه أن خطر ذالك المعلم بالبال لكل إنسان . وأما العلم فإن السبيل 
الوصلة إايه ضرورية النقل إليه و هی القياس والحد . 


ومن الناس من يكون التعلم أسهل عليه من التذ کر » لأنهبكم ن مطبو عاعل‌ضروریات 
انقل » ومن الناس من يكون بالعكس »ومن ااناس من يكون شد.د الذكر ضعيف التذكر» 
وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ ما يأخذه » ولایکون حرك النفس مطاوع الادة 
لأفعال الخیل واستعراضاته » ومن الناسمن بكون بالعكس . وأسرع الناس تأمكرا أفطنهم 
للإشارات » نزن الإشارات تفعل نقلا عن ا#سوسات إن معان غيرها » فمن كان 
فطنا فى الإشارات كان سريع التذكر . ومن الناس من یکون قوى الفهم ولكن بكرن 
ضعيف الذكر ويكاد أن یکون الأمر فى الفهم وال کر بالتضاد » فان الفهم يحتاج 
إلى عنصر للصور الباطنة شدید الانطباع » ونما تعين عايه الرطوبة » وأما الذكر 
فيحتاج إلى مادة بعسر انفساخ ما يتصور فما ويتمثل ٠‏ وذلك يمحتاج إلى مادة 
بابسة » فلذلك يصعب اجماع الأمرين . فأكر من يككون حافظا هو الذى لانکتر 
حركاته ولاتتفين هممه ۰ ومن كان كثير الهم كير اطرکات لم المكر چدا ۰ فيحتاج 
الذكر مع المادة المناسبة إلى أن تکون النفس مقبلة على الصورة وعلى المعبى المستثبتين 
إقبالا بالحرص غير مأخوذة عنه| باشتغال آخر » ولذلاك كان الصبیان مع رطو بهم 
يحفظون جيدا » لأن نفوسهم غير «شغولة بما تشتغل به نفوس البالغين » فلا تذهل عا 


(۱) انتقلت : انتقل د » ف »ك . 

(۲) كانت : كان م . 

6 الملم : المعلم د ؛ التعلم ك . 

. 2 ۰ وهی : رهو د ف‎ )٩( 

. خر : حرکة ك || مطاوع : تطارع ك ؛ مطارعة م‎ )٩( 

(۱۷) کر امم : ساقطة من د || الممم : الفهم م 

(۱۸) إلى : ساقطة من ك || المستثبتين : المستبين ي . 

.. باشتهال آخر : بأشفال آخرین | كان : فان د » ف‎ )۱٩( 


۲۰( جیدا : جدا ك || لان نفوسمم : لا نفوسوم م || نفوس : النفوس م ۰ 


۱۹6۵ 


و ۱ 


هی مقبلة عليه بغيره : وأما الشبان فلحرارتهم واضطراب حرکانيم مع يبس مزاجهم 
لایکون ذکرهم کذکر الصبیان والرعرعرن » والشایخ أيضا یعرض لهم من الرطوبة 
الغالبة أن لايذ کروا ما یشاهدون . 

وقد يعرض مع الذكر من الغضب والزن والغم وغير ذلك ما يشا کل حال 
وقوع الشىء٠‏ و ذلاث أنه لم يكن سبب و قوع الغم وا لحزن والغضب فا ءضی إلاانطباع 
هذه الصورة ف باطن الحواس » فإذا عادت فعلت ذلك أو قریبا منه ٠‏ والأمافى 
والرجاء أيضا تفعل ذلك ۰ والرجاء غير الأمنية » فان الرجاء تخيل أمر م1 مع 
أو ظن بأنه فى الأكثر كائن » وأما الأمنية فهى رل أمر وشهوته والکم بالتذاذ 
يكون إن كان » والحوف مقابل الرجاء على سبيل اتضاد » واليأس عدمه » وهذه 
كلها أحكام للو هم : 

فلنقتصر الآن على ما قلناه من أمر القوی المدركة الخحيوانية » ولنبين آنا كلها 
تفعل أفعالها بالالات » فنقول : أما المدرك من القوى لاصور ابلزئة الظاهرة على 
هيئة غير تامة التجريد والتفريد عن المادة ولا جردة أصلا عن علائق المادة كنا تدرك 
الحواس الظاهرة » فالأمر فى احتياج إدراكه إلى آلات جسانبة واضخ سهل . وذلك 
لأن هله الصور زا تدرك مادامت الواد حاضرة موجودة » والحسم الحاضر 
الموجود إنما يكون حاضرا موجودا عند جسم » وليس يكون حاضرا مرة وغائبا 
أخرى عند ما لبس بحسم » فإنه لانسية له إلى قوة مفردة من جهة الحضور والغيبة . 
فان الشىء الذى ليس فى مکان لاتكون للشىء المكانى إليه نسبة فى الحضور عنده 


والغيبة عنه » بل الحضور لابقع إلا على وضع وبعد للحاضر عند احضور : وهذا 


(۲) كذكر : لذكر في م . 

کر الك ت اف ج 

. ك || إلا انطباع : الا نطباع :م‎ ٠ وقوع : ماقطة من د » ف‎ )٥( 
. پاطن : + هله م‎ ( 

۹2 آیضا : ساقطة من ك » م . 

. مقابل : يقابل ف‎ ) ٩( 

(۸) وآما الآءنية : والأمنية د » ف || فهی : فهو له ؛ ساقطة من د » ف . 
(۱۰) أحكام: تکون أحكاما لك » م . 

(۱۲) أفعاها : أفمالا ك || بالآلات : بآلات ف . 

(۱۳) تدرك : تدر که د » ك2 » م . 

(۱6) آلات جمانية : الالات الحممانية ك » م. 

(۱۸) عنده : جو ااغيبة عنه ك . 

۱۹( وبعد : آر بعد ك. 


۱ 


لا يمكن إذا كان الحاضرجسما إلاأن يكونالمحضور جا أو فى جسم . وأها المدرك للصور 
الحزئية على جريد تام من الادة وعدم تجريد ايتة من اعلاای المادية کیال ذرمحداج أ ها 
إلىآلة جسمانية » فان الحيال لا ب.کنه أن ,تخیل إلا أن ترتسم الصورة الخيالية فيه فى 
جسم ارتساما مشمرکا بينه وبين الحسم ؛ فإن اصورة اارتسمة فى الحيال من 
صورة شخص زيد على شكله وتخطرطه ووضع أعضائه بعضها عند بعض الى تتديز 
فى الحيال كالنظور إلا لايمكن أن تتخيل على ما هی عليه إلاأن تلاث الأجراء 
والحهات من أعضائه عب آن ترتسم فى جسم وتختلف جهات لماك الصورة فى جهات 
ذلاث الجسم وأجزاؤها ٤‏ أجزائه . واننقل صورة زید إلى صورة مربع | ب ج د 
احدود القدار وابلهة والكيفية واختلاف الزوايا بالعدد » ولیکن متصلا بزاوبی 
| ب منه مربعان کل و احد منهماءثل"لاخر » ولکل واحد جهة معينة ولکنهما متشابا 
الصورة › فير تسم من الحملة صورة شکل جنح جزفی واحد بالعد د مقرر ى ااخبال . 
فنقول : إن مربع | ه رو وقع غیرا بالعدد ريع ب ح ط ی ووقع فى الخال منه 
يجانب یمین متمیزا عنه بالوضع التخرل الشار إليه فى امخیال فلا مخلو اما أن يكون 


للمادة الى هی تنطبع فیپا د 


(۳) ايالية : الحالية م (۳- ق جمم : ساقطة من » م . 
(4) بينه : بين القوة د . )۸( وأجزاژها : وأجزاژه د » وأجزاءها ف 6 م. 
۱۰( ممما : مام م . (۱۱( فترسم : ویرتسم م || مقرر : ومتقرر ك 


(۱۲--۱۳) منه مجانب االیمین : جانب اليمين منه ك » م . 

(۱۳) متمیزا : ومتميزا ك ۰م. 

)۱4( لصورة : لصورة م || لذاجها : ساقطة من د » ك » م . 

(۱۵-۱4) خاص له ... فیها : ساقطة من م . (۱۰) تنطبع : منطبع لك . 
حاشية : الشکل المبين فى هله اصفحة ساقط من نسخی ك 2 م . 


۱۷ 


ولا جوز أن تكون مغابرته له من جهة صورة المربعية » وذلك لائا فرضناهما 
متشاكلين متشاببين متصاوبین . ولا مجوز أن یکون ذلك لعارض مخصه ۰ أما أولا 
فإنا لا نحتاج ق یله يمينا إلى ماع عار ض فيه لیس فى ذلك غبر جهات الادة » 
وأما انا فان ذلك العارض إا أن يكون شيا فية نفسه للاته أو بکون شيئا له 
بالقياس إلى ما هو شكله فى الموجودات حى يكون كأنه شكل منزوع عن موجود 
هو لهذا الخيال » أو يككون شيئًا له بالقياس إلى الادة الحاملة . ولا جوز أن یکون 
شيثا له فى نفسه من اعوارض الى تخصه › لأنه ما أن يكون لازما أو زائلا. 
ولا جوز أن يكون لازما له بالذات إلاوهو لازم اشارکه فى النوع » فإن المربعين 
وضعا «تساويين فى اانوع فلا یکون هلما عارض لازم لیس لذلك , وأضا فانه 
لا يجوز إن كان هوف قوة غير متجزئة مجزؤالقوى الجسه‌انية أن يعرض له شىء 
دون الآخر الذى هو مثله ومحلها واحد غير متجزىء وهوالقوة القابلة . ولا وز أن يكون 
يتخيله كنا هو لأنه يقرن به ذلك الأمر » فإذا زال تغير » وانلیال نما 
يتخيله هكذا لا بسبب شىء یقرله به » بل بتخیله كذلك كيف كان » ولا إلى الحيال 
أن يلحق بالاخر هذا العارض فيجعله كالأول » بل مادام موجودا فيه يكون كذلك 
ويعتبره یال كذلك من غير التفات إلى أمر آخر يقرله به . 

وطذا لا يجوز أن يقال : إن فرض الفارض جعله بپله الحال » کا يجوز أن 

(۱) نا : أناد . 

. ولا جوز ... لعارض : ماقطة من م‎ )١1( 

(۴) عارض : عارضا كك . 

(4) فيه . . . . . شيئا : ساقطة من م . 

(1) هذا انمیال : بهذه الال م || الحاملة : الحاصلة د » ك » م || ولا جوز : لا يجوز م. 

(5) لك : كذلك د . 

(۱۰) تجرو : غير د ؛ تجزی" ك. 

( ۱۲) ذلك : ماقطة من م . 

(۱۳) لانه : لا أنه ك || زال : ازالة ف . 


(۱۰) فیجمله : فيتخيله د » ل . 
(۱۷) الفارض : العارض كك . 


يقال فى مثله ف العقول » وذلك لأن الکلام یبی محاله فیقال ما الذی فعله الفارض 
حی خمصص.ه پله الحال متمیزا عن الثانی . وأا فى الكلى فهناك آمر یقرنه به العقل 
وهو حد التیامن أوحد الاسر »> فإذا قرن كر بع سول التيامن صار يعد ذلك 
متيامنا » والحد إثما يكون لأمر معقول كلى وق له يصح لأنه 
أمر فرضی ینیم الفرض فى التصور . وأما هذا الحزئى الذى ليس يكون 
بالفرض » بل نما تتصور فى الخال صورة عن محسوس من غير اختلاف 
فتنبت منظورا إليها متخياة بعیا » فليس عکن أن يقال إنها يوجد طا هذا الحد 
دون صاحيتها إلا لامر به يستحق زيادة هلما الحد دون صاحبها » ولا الخيال بفرضها 
كذلك يشرط يقرئه بها » بل یتخلها كذلاك دفعة على أمها فى نفسها کذلاث لابفرضها » 
فیتخیل هذا المربع بمينا وذلك بسارا » لابسبب شرط يقرن بذلاث ومبذا »> و بعد 
لوقه يفرض ذلك يمينا وهذا يسارا . وأما ی صقع العقل فإن حد التيامن وح التياسر 
بلحق المريع - وهو مربع لم عرض اه شىء آخخر ارق الكلى بالكلى » فإنه يجوز 
أن يثبت ف العقل كلى ٠ن‏ غير إلحاق شیء به ٠‏ ويكون معدا لان يلحق به 
ما يلحق. وأما الحيال فا لم يتشخص العی فيه عا يتشخص به لم بتمثل لاخیال : 
فلذلاك يجوز أن يكون فى ساطان العتل أن يقرن معنى ععی على سبيل الفرض . 
وأما یال فما لم بقع المتمثل فيه ولا وضع حدرد جزثى ام برتسم فى انلیال » 
ولا كان شیثا يجرى عليه فرض . 


فقد بطل أن یکون هذا التمیز بسبب عارض ف ذاته لازم أو غير لازم ی 
فاته أو مفروض : فنقول : ولا يجوز أن يكون ذلك بالقياس إل الشبىء الموجود 


(۱) ی( الارل ) ساقطة من م || الممول :المقولات ك || لأن: أن ف || الفارض : المارض ك . 
(۱۸-۱) فيقال . . . ال موجود : ماقطة من د . 

(؟) أمر : ساقطه من ك . 

(۱) عن : غيرم || من : آوم . 

68 يقال : ساقطة من ف » م | زا : ساقطة من ف ۰ م || طا : له م. 

(۸) صاحيتها ( الأو ل والثانية ): صاحهاك » صاسبه م || إلا لأمر : الأمر م || يهر ضها :يفرضه م. 
)٩(‏ بمادبهم || يتخيلها : يتخيله م || أنها: أنه م || تفسما : نفه م || لا يفرغما : لابفرضه م . 
(۱۰) فيتخيل : يتخيل م || لا بسيب : إلا بسب ك ٠‏ م || يقرن : يقترن ۰۵ م. 

. يلحق : + ى ك || يعرض : یفرض له‎ )١١( 

(۱۰) يقرن : يقترن ك . 

. مهتم : لایقم ف‎ )1١( 


۱3۹۹ 


النى هو خياله » و ذلك لانه كثيرا ما یتخل ما لیس عوجود . وأيضا فان وفع لأحد 
المربعين نسة إلى جسم والمربع الآخر نسبة آخری » فايس يجوز أن نقع واهما غير 
منقسم » فإنه لیس أحد ال ربعين انیالبین آونن بأن ينسب إن أحد المربعين اندارجین 
من الآخر إلا أن يكون قل وفع هذا فى نسبة من الجسم الموضوع له ا٠ل‏ لباه إل 
أحد الحارجين لا بقع الاخر فيها . فيكون إذن عل هذا غير محل ذاث » وتكون 
القوة منقسمة ولا تنقسم بذاتهاء بل بانقسام ماهى فيه فتكون جسانية . وتكون الصورة 
عر تسمة فى جسم > فايس يصح أن يفترق المربعان فى اللحيال لافتراق المربعين المرجودين 
وبالقياس اهما » فبى أن يكون ذلك إما بسبب افتراق الحرئين فى القوة القابلة أو 
الحزئين من الالة التى بها تفعل القوة . 

وکیف كان ۰ فان الحاصل من هذا القبيل أن الإداراك نما یم بقوة متعلقة 
بمادة جبانية . فقد انضح أن الإدراك الحيالى هو أيضا إنما يم بجسم . وما يبين 
ذلك أنا نتخيل الصورة اللحيالية كصورة الناس مثلا أصغر أو أكر كايا تن ایا + 
ولا محالة أنها ترتسم وهی آکر » وترتسم وهی أصغر فى شىء لا فى مثل ذلك 
الشیء بعينه ۰ لأنها إن ارتسمت فى مثل ذلاث الشىء فالتفاوت فى الصغر والکر 
لما أن يكون بالقباس إلى المأخوذ عنه الصورة وإما بالقياس إلى الاخذ وإما انفس 
الصورتين . ولا يجوز أن يكون بالقياس إلى المأخوذ عنه الصورة » فكثير من الصور 
الحيالية غير مأخوذة عن شىء البتة » وربما كان الصغير والكبير صورة شخص 
واحد . ولا يجوز أن يكون يسبب الصورتين فى أنفسهما فإنهما للا اتفقتا فى الحد والماهية 
واختلفتا فى الصغر والكبر فليس ذلك لنفسيهما > فإذن ذلك بالقباس إلى الشیء 
القابل » ولان الصورة تارة ترتسم فى جزء منه أكير وثارة فى جزء منه أصغر 

وأيضا فإنه ليس يمكننا نتخیل السواد والبياض فى شبح خبالى واحد ساريين 
فيه معا . ويمكننا ذلك ى جزئین منه بلحظها الخيال مفترقين . ولو كان الحزعان 


(۲۲-۱) الذى . . . الحزءان : ساقطة من د . 

(۱) موجود : ماقطة من م . (١)ماهى‏ فيه : ماف اك » م . 

(۷) جمم : الم ل || يفترق : يقترن م || لا فتر اق : لا قتران م . 

(۸) افتر اق : اقر ان م . 

. إن :اذا ف‎ )١4( 

١١ -1(‏ ) وإما بالقیاس إلى الآخلى وإما لنفس الصورتین : وإما بالقیاس إلى نفس الصورتین و ما 
بالقياس إلى الآخذ م . 

. لنفما :للف ماك‎ )١9( 2. 4۵ ولايجوز : وليس جوز ف || الصور : الصورة‎ )1١١( 

(۲۲) مما : ساقطة من ك » م . 


1۷. 


لایتمیزان فى الوضع » بل كان كلا اللبالين يرتسمان فی شىء غير منقسم › 
لكان لا يفترق الأمر بين المتعذر مما والممكن . فإذن الحزعان متميزان فى الوضم 
والحيال يتخيلهما متميزين فى جرئين . 

فإن قال قائل : وكذئاث العقل » فنجيبه ونقول : إن القل يعقل السواد 
والبياض معا فى زمان واحد من حيث التصور » وأما من حيث التصديق فيمتنع 
أن يكون موضوعهما واحدا . وأما انلیال فلا يتخيلهما معا لا على قياس التصور 
ولاعلى قياس التصديق . على أن فعل الحيال إنما هو على قياس التصور لا غير › 
ولا فعل له فى غيره » ولا علمت هذا فى الخيال » فقد علمت فى الوم النی 
مايدركه نما يدركه متعلقا بصورة جزئية خيالية على ما أوضحناه : 


(۸-۱) لا يتميزان . . . فقد علمت : صاقطة من د . 
(۲) الأمر بين : الأمرين م . 

(۳) بتخیلهما : ویتخیلهما م . 

(۰) فستنع : فیمتع م. 

)1( التصور : الصور م : 

00 ماأوضحناء : ماآرضحنا ك » م . 


۱۷۱ 


اعفن راج 
زام رال لمر لل ورب لبر لتد با 


وإذ قلنا فى القوى المدركة من قوى النفس اليوانية فخليق بنا أن نتكلم ى 

القر ی احركة مها فقول : إن الحيوان مالم يشتق اشتياقا إلى شىء شعر 

» باشتاقه أو تخيله أو لم یشعر به » ۸ ينبءث إلى طلبه بالحركة . وليس ذلك الشوق 

هو لثیء من القوى المدركة » فلس لتلك القوى إلا الحكم والادراك » و لیس 

يجب إذا حكم أو أدرك محس أو وهم أن يشتاق ذلك الشبىء ٠‏ نان الناس 

يتفقون فى إدراك ما يحسون ويتخيلون من حيث يحسون ویتخیلون » لکن يمختلفون 

فما يشتاقون إليه ما محسون ویتخیاون . والإنسان الواحد قد محتلف حاله ى ذلاث » 

۰ فانه يتخيل الطعام فیشتاقه فى وقت ابلوع ولا يشتاقه تى وقت الشبع . وأيضا فان 

الحسن الأحلاق إذا تخيل الاذات الستکر هة لم يشتقها » والاخر يشتاقها . و لیس 
هذان البالان تلانسان وحده » بل وللحیوانات كلها . 

والشوق قد مختلف » فمنه ما یکون ضعیفا بعد » ومنه مايشتد حنی بوجب الإجاع . 

والإجاع لیس هو الشوق فقد يشتد الشوق إلى الشیء ولا .یجمع على الحركة البتة) 

٠‏ كما أن التخيل يقوى فلا يشتاق إلى ما يتخيل » فإذا صح الاجاع أطاعت القوى 


(۱) الفصل الرابع : فصل ۲ ف . 
(۲) وضرب : وقىغربك. 
(4) مما : ساقطة من د . 
(۷) یشتاق : + إل ل. 
(۸) لكن : رلکن ك . 
(۱۰) فیشتاقه : ويشتاقه ك ۰ م || وقت . . . ى : ساقطة من م . 
(۱۱۷) هلان : هذا ك || والحيوانات : وللحیوان م . 
(۱۳) بعد : بمیدا ك | الاجماع : ساقطة من م . 
(۱4) ولا جمم : فلا عجمم د ‏ م . 
۱۷۲ 


امحركة انى ليس ها إلا تشنيج المضل ولرسافا . ولبس هذا نفس الشوق ولا 
الاجاع » فان المنوع من الحركة لا یکون ممنوعا من شدة الشوق ومن الاجاع › 
لكنه لا بجد طاعة من القوی الأخرى الى لها أن تحرله فقط » وهی ااتى فى العضل . 
وهذه القوة الشوقية من شعبا القوة الغضبية والقوة الشپوانية . فالتی تنبعث 
مشتاقة ال الاذیذ واشخیل افعا لتجلبه هی الث موانية » والبی تنبعث مشتاقة إلى 
الغابة وی التخیل منافیا لتدفعه فهی الغضبية . 

وقد نجد ی الیوانات انبعاثات لا إلى شبواتها » بل مثل نزاع الى ولدت 
إلى ولدها والنی ألف إل إلفه » وكذلك اشتياقها إلى الانفلات من الأقخاص 
والقيود » فهذا وان ۸ يكن شبوة للقوة الشهوانية فإنه اشتياق ۱۰ إلى شهوة للةوة 
انلخيالية . فان القوة المدركة تخصها فما تدرك وفيا تنقلب فيه من الأمور التى تتجدد 
بالمشاهدة أو من الصور مثلا لذة تخصها › فإذا تألت بفندانها اشتافت إليها طبعا » 
فاجمعت القوة الإجاعية على أن تحرك إلا الآلات كا تجمع لأجل الشهوة 
والغضب » ولاجل الحميل من المعقولات أيضا . فیکون اشموة اشتداد الشوق إلى 
الاذيذ » وللقوة النزوعة الإجاع » وللغضب اشتداد الشوق إلى الغلية » وللقوة 
التزوعية الإجاع » وکذلاث للتخیل أيضا مايخصه وللقوة النزوعية الإجاع : 


وانلحوف والغم والحزن عن عوارض القوة الغضبية بمشاركة من القوى الدراكة› 


( ۱ تشنيج : تشنج ف ؛ تشبيح م . 

(۲) ومن : من د. 

. رهله : فهذه ل || الشوقية : -اقطة من م‎ )٤( 
. (ه) لتجلبه : لحيل م‎ 

)١(‏ وإ : +دفع ك || فهى : وهی م. 
)۸( الا نملا ت : الا نقلاب م . 

)٩(‏ فهذا : +أيضاد. 


(۱۰( وفيا : فما م . 


ادا ےا 
۷ تت 

أقطة من م . 
ا 6 إلى E‏ الشوق : ساقطة من د . 


(۱۰-۱) و لنش ب . ۰ . الإجماع : ساقطة من م . 


۱۷۳ 


فإنها إذا اخللت انباعا لتصور عقلى أو خيالى كان خوف » وإذا لم مخف قویت . 
ويعرض هما النم من الذى يوجب الغضب إذا كان غير مقدور على دفعه أوكان 
مخوفا وقوعه . والفرح اللی من باب الغلبة فإنه غاية لهده القوة أيضا . والحرص 
والنهم والشهوة والشبق وما أشبه ذلك فهى للقوة المهيمية الشبوانية : والاستناس 
والسرور من عوارض القوى ادراكة : وأما القوى الإنسانية فتعرض لها أحوال 
نتخصها سنتكلم فيما بعد : والقوى الإجاعية تع للقوى المذكورة » فإنها إذا اشتد 
نزاعها أجمعت وهی كلها تتبع أيضا القوة الوهمية » وذلك أنه لا یکون شوق 
البتة إلا بعد توم المشتاق إليه وقد يكون وهم > ولا يكون شوق : لكنه قد 
بتفق أحيانا لالام بدنية تتحرك الطبيعة إلى دفعها أن توجب تلك الحركة انبعاث 
التوهم > فتكون تلك القوى سائقة للتوهم إلى مقتضاها » كا أن اتوم فى اکر 
الأمر يسوق القوى إلى التومم » فلوم له ااسلطان فى حيز القوى المدركة نی 
الحيوانات » والشبوة والغضب اهما السلطان فى جز القوى ا محركة وتتبعهما القوة 
الاجاعة 9 القوى الحركة الى فى العضل : 

فنتول الان : إن هذه الأفعال والأعراض هی من العوارض اتی تعرض 
لللفس وهی ف البدن ولا تعر بغير مشاركة اأبدن » ولذلك فإنها تستحیل‌معها 
أمزجة الأبدان . وتحدث هى أيضا مع حدوث أمزجة الابدان » فإن بعض 
الامز چة یتبعه الاستعداد للغضب ©» وبعضص الامز جة يتبعه الاستعداد للشپوة » 
و بعض الأمزجة یتبعه این واللحوف . ومن الناس من تکون سجيته سجية منضب 


(۱) انخذلت : تحرکت ك ؛ + وضهفت بعد تصور خیال أو عقل حدثت هله الأ عراض إذا 
تحر کت ك || وإذا : وإن ف . 

(۲) خا : لمذام. 

(۳۴) فإنه غاية : ساقطة من د . 

( ؛ ) والشهوة : ساقطة من د » ف. » م 

(5) فيا : فهاد || تيع : تتبع ۵. 

(۷) لايكرن شوق : لاشوق د. 

۸ شوق : + البتة ك » م . 

(۱۰) سالقة : سابقة ك » م || أن : +أكثر د ۵ م. 

(۱۱) فالرم : ساقطة من م . 

(۲ ۱) الرة : القوى د . 

(۱۳) القوى : الرة ف . (:۱) الآن : ساقطة من م . 

(۱۸) یتبمه : يتبمها د || تكون : ساقطة من د » ك » م || صجيته سجية : سحنته سحنه م . 


۱۷ 


کون سریع الغفضب › وهن الناس من يكون كأنه مذعور مرعوب فیکون جبانا 
مسرعا إليه الرعب . فهذه الأحوال لا تکون إلا بمشاركة البدن . 

والأحوال التى للنفس بمشاركة البدن على أقسام : نبا ما یکون للبدن أولا 
و لأجل أنه ذونفس » ومنها ما یکون للنفسن أولا ولکن لاجل أنها فى 
بدن » ومها مايكون بیهما بالسوية . فالنوم واليةظة والصحة والرض أحوال 
هى لادن ومبادثها منه » فهی له أولاء ولکن إنما هی للبدن بسبب أن له 
نفسا : وأما التخيل واشپوة والغضب وما يجرى هذا الجرى فإنها للنفس 
من جهة ماهى ذات بدن » وللبدن من جهة أنها لنفس البدن أولا » وإن كان 
من جهة ما النفس ذات بدن » لست أقول من قبل البدن» وکنلاث الهم وال والحزن 
والذکر وما أشبه ذلاك › فان هذه ليس فہا ماهو عارض للبدن من حيث 
هو بدن » ولکن هذه أحوال شىء مقارن للبدن لا تكون إلا عند مقارنة 
ابدن » فهى للبدن من قبل النفمن » إذ هى للتفس أولا ون كانت للنفن من 
قبل ما هی ذات بدن ۰ لست أقول من قل البدن. وأما الألم من الضرب ومن 
تغير ال مزاج فإن العارض فيه موجود فى البدن » لآن تفرق الاتصال والمراج من 
أحوال البدن من جهة ماهو بدن » وأيضا موجود فى اس الذى بحسه من جهة ها 
يحسه ولكن بسب البدن : ويشبه أن يكون ابلوع والشبوة من هذا القبيل . 
وأما اتخیل والحوف والغم والغضب فان الانفعال الذى تعرذن به يعر ض أولا 
للنفس » ولي الفضب والغم من حيث هو غضب أو غ انفعالا ٠ن‏ الا نفعالات المؤلة 
للبدن » وان كان يتبعه انفعال بدنى ول للادنمثل اشتعال حرارة أو خمودها وغير 
ذلك . فان ذلك ليس نفس الغضب وهم ۰ بل هو أمر يتبع الغضب والغم : ونجن 
لا نغنع أن يكون آمر الأخلق به أن يكون النفس منحيث هی فى بدن ثم تتبعه فى البدن 


١ (‏ )فيكون : + هو د. ( 4) رلکن : + يكون ك . 

(۷) فإنها : فإنه ف » ك . 

(۸) من جهة : ساقطة من م || كان : + للنفس ك . 

. ماالنفس ذات بدن : ما النفص دون بدن د ؛ ما التفص ذربدن ف ؛ ماهو ذو بدن ل‎ )٩( 
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(۱۳ ماهى ذات : ماهو ذ ر د » ف » ۵ . 

(۱۷) وآما التذيل : مانطة من ف || به : له ماك ؛ چام . 

(۱۸) وال : آر الغم ف || أو غم :رغم ۵ .م 

(۲۰) هو آمر : أمرا ف ؛ أمر م . 


)۲( أمر : الأمر ك || هى : هرد » ف » ك || ی ماقطة من م . 
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انفعالات خاصة بالبدن ٠‏ فإن التخيل آیضا من حبث کواه إدراكا لیس من 
الانفعالات ااتى تکرن لادن بالقصا الأول > ثم قد يعرض من التخيل أن 
بنتشر بعض الأعضاء » ولیس ذلك يسبب طبيعى أوجب أن مزاجا قد استحال 
وحرارة قوبت ومخار! تکون ونفذ ف العضو حتی نشره » بل ل حصلت 
صورة ق وم أوجبت الاستحالة ق «زاج وحرارة ورطوبة وريحا » ولولا تلك 
الصورة لم يكن ف الطبيعة ما يحركها . 

ونحن نةول بالحملة إن من شأن النفس أن بحدث مها فى العنصر البدنی 
استحالة مزاج حصل من غير فعل وانفعال جمانى فتحدث حرارة لاعن حار » 
وبرودة لاعن بارد » بل إذا حیلت النفس خیالا وقوى فى النفس ۸ يلبث 
أن يقبل العنصر اابدنى صورة منامبة لذلك أو كيفية . وذلك لأن النفس من 
جوهر بعض البادی» التى هی تلبس الواد ما فيها من الصور المقومة لها » إذ هی 
أقرب منامبة إذالك الدوهر من غيره ۰ وذلك إذا استم استعدادها لها . وأکر 
استعداداتها [نما تکون بسب استدالات فى الکیف ؛ كا قلنا فا سلف » وإتما 
تستحيل فى الأثثر عن أضداد تيلها . فإذا كانت هذه المبادىء قد تكسو 
العنصر صورة مقومة لنوع طبيعى لنسبة ما تقرر بينهما » فلا بيعد أيضا أن تكسوها 
الكيفيات من غير حاجة إلى أن تكون هناك مماسة وفعل وا'فعال جسمانی يصدر 
عن مضادة » بل الصورة التى فى النفس هی مبدأ لما محدث ف العنصر » كا أن الصورة 
الصحية الى فى نفس الطبيب مبدأ ا محدث من البرء » وكذلاك صورة السرير فى 
نفس النجار لكنه ٠ن‏ البادیه التى لا تنساق إلى إصدار ما هی موجبة له إلا بالات 
ووسائط ٠»‏ واغا تحناج إلى هذه الالات لعجز وضعف وتأمل تحال المريض اللى 
توهم أنه قد صح والصحيح الذى توه أنه مرض » فإنه كثيرا ۱۰ يعرض من 


)01( ليس : + هر 0 » م . 
(۳) آوجب : لوجب م. 
(ه) ولولا :۽ لولا ك. 
(۷) مبا : متهددءف ©»ك. 
(4) تحصل : تحدث ف . 
(۱۲) ها : ساقطة من د » ك » م. 
(۱۸) الطبيب : + هی د. 
)۹ نفص : ذات د » ف »م || ماهی موجبة : ماهر موج ب دء ل » م 
(۲۰) لمجز : بعجز د » ل0. 
(۲۱) مرض : مريض ك . 
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ذلك أن یکون إذا تأكدت الصورة فى نفسه وق و همه انفال منها عتصره فکانت 
الصحة أو الرض » ویکون ذلاث أبلغ ما یفعله الطبيب بالات ووسااط . وغذا السبب 
ما عکن الانسان مثلا أن يعدو على جذع مطروح فى القارعة من الطریق وان كان 
موضوعا كالحسر ونحته هاوية لم يمسر أن شى عايه دبیبا إلا باموینا ٠‏ لانه 
يتخيل فى نفسه صورة السقوط تخيلا قويا جدا فتجيب إلى ذلك طبيعته وقوة 
أعضائه ولا تجیب إلى ضده من الثبات والاستمرار . 


فالصور إذا استحكم وجودها فى النفس واعتقاد نپا يحب أن توجد فقد 
يعرض كثيرا أن تنفعل عا المادة الى من شأنها أن تنفعل عنها و تکون » فإن 
كان ذلك نى النفس الكلية اتى للسماء والعالم جاز أن يكون موثرا فى طبيعة 
الكل » وان كان فى نفس جرئية جاز أن يؤثر فى الطبيعة ابلزئية . 

وكثيرا ما تؤثر النفس فی بدن آخر کا تؤثر فى بدن نفسها ثأثير العين العائنة 
والوهم العامل » بل النفس إذا كانت قوية شريفة شبيبة بالمبادىء أطاعها 
العنصر النی نى العالم وانفعل عنها ووجد ف العنصر ما يتصور فيها . وذلك لأن 
النفسن الإنسانية سنبين آنا غير منطبعة فى الادة الى ها » لکنها منصرفة الهمة 
إلببا . فان كان هذا الضرب من التعلق جعل لها أن تيل العنصر الیدنی عن 
مقتضى طبیعته » فلا بدع أن تكون النفس الشريفة القوية جدا تجاوز بتأثيرها 
ما ختص ما من الأبدان إذا لم يكن الغماسها فى اليل إلى ذاث البدن شديدا 
قويا وكانت مع ذلك عالية فى طبقتها قوية فى ملكتها جدا » فتكون هذه النفس 
تبرىء المرضى » وعرض الأشرار » ويتبعها أن تهدم طبائع > وأن تؤكد 

طبائع ) وأن تستحيل لها العناصر فيصير غير النار نارا وغير الأرض أرضا »ء 
ونحدث بارادتها أيضا أمطار وخصب كا يحدث خسف ووباء كل سب الواجب 
العقلى . وببحملة فإنه يجوز أن يتبع إرادته وجود ما يتعلق باستحالة العنصر 


(۱) أن یکون : أو يكون م . 

(۳) مامكن : مكن لك || مطر وح :ملق ف . م » يلقى ل . 

(:) كال مسر : لحسرم. (ه ) كيلا : ساقطة من م . 

6 واعتقاد أنها : واعتقاداتها ك ۰ م . 
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(۱۸) وكانت : وكان د » ك م || عالية : عاليا د » م غالبا || طبقتا : طبقته د > م ؟؛ طبيعته ۵ || 
قرية : قويا ك || ملكا : ملكته د » ك ,م . 

(۲۱) بزرادما : بإرادته د » م || أيضا : ساقطة من ف . 


الشفاء الطیمعبات - ۱۳۷ 


فى الاضداد » فإن العنصر بطعه بطیعه ویتکون فيه ما یتمثل ى إرادته » إذ 
العنصر بالحملة طوع للنفس وطاعته لها أكثر من طاعته للأضداد المؤثرة فيها . 
وهذه أيضا من خواص امو ى النبوية . وقد كنا ذکرنا خاصية قبل هذه تتعاق بةواها 
المت-.يلة وتلاث خاصية نتعلق بالقوی الحيوانية الدرکة » وهنه خاصية تتعلق بالقوی 
الحبوانية الحركة الإجاءية من نفس النى العظم النبوة . 

فنقول : إنه لا تبين أن جمع القوى الحيوانية لا فعل لها إلا بالبدن » 
ووجود القوى أن يكون محیث تفعل ۰ فالقوى الحيوانية إذن إنما تكون بحيث 
تفعل وهی بدنة فوجودها أن تکون بدنية » فلا بقاء لها بعد البدن . وقد 
تكلمنا فى كتبنا الطبية فى أسباب استعدادات الاشخاص الختلفة مجبلتها وحسب 
اختلاف أحوااها للفرح والغم والغضب وال والحقد والسلامة وغير ذلك 
كلاما لا يوجد للمتقدمين ما يجرى بجراه فى تفصيله ونحصيله فليقرأ. من هناك . 


(۲) الوثرة : والمؤثرة د || فا : فيه ف »م . 

(۷ -۸) فالقوى . . . .مەل : ساقطة من د 

١ (‏ ) فوجودها : موجودهاد . 

. أسباب : سبب د » ف .م‎ )٩( 

(۱۰) و الم : راک د ؛ ساقطة من ك || والحقد : + راد له . 

(۱۱) هناك : + تمت التاله الر ابمة من الفن السادس فق الطبيعيات من کتاب النفس عمد الله وحسن 


و و 


۱۷۸ 


تا 


(۱) القالة الحامسة : + من الفن الادس رهی عانية فصول د . ك ؛ + من الفن ااسادس من الطبیعیات 
مانية فصول م ؛ ( تذكر بعد ذلك نسختا د » ك نار ين الفصول الثمانية) 


القمصللاول 
یرام نیال وا انعا رت لی راښان 
رسا ن تر ی روالعم للم س الاسانیک 


قد فرغنا من القول فى القوى الحيوانية أيضا . فحری بدا أن نتکلم الآن فى القوی 
الإنسانية . فنقول : إن الإنم'ن له خواص أفعال تصدر عن نفسه ليست موجودة 

ثر الحيوان . وأول ذلك أنه لا كان الانسان فى وجوده القصود فيه يجب أن 
يكون غير مستغن فى بقائه عن المشاركة ول يكن كسائر الحيوانات الى يةتصر كل 
واحد منها فى نظام معيشته على نفسه وعلى الموجودات ف الطبيعة له . وأما الانسان 
الواحد فلو م يكن فى الوجود إلا هو وحده وإلا الأمور الموجودة نى الطبيعة له الك 
أو لاءعت معيشيه أشد سوء » وذلك لفضيملته ونخيصة ساثر الحيوان على ما ستعلمه 
فى مواضع أخرى ۰ بل الإنسان محداج إن أمور أزيد مما ف الطبيعة - مثل الغذاء 
المعمول واللباس المعمول والموجود ف الطبيعة من الأغذية ‏ ما لم تدبر بالصناعات فإنها 


لا تلائمه ولا تحسنمعها معيشته. و الوجود فى الطبيعةمن الأشياء اانى مك نأن تلبس أيضاء . 


فقد تحتاج أن تجعل ببيثة وصفة حى مكنا أن يليسها . وأما الحيوانات الأخرى 
فإن لباس كل واحد معه ف الطباع > فلذلاك محتاج الانسان أول شىء إلى افملاحة 
وكذلك إلى صناعات أخرى » لا يتمكن الإنسان الواحد من تحصیل كل ما يحتاج 
إليه من ذلك بنفسه » بل بالمشاركة حى يكون هذا محبز الماك » وذاك ینسح 
فلا » وهنا ینقل شيئا من بلاد غريبة إلى ذلك » وهذا يعطيه بإزاء ذلك شيا 
من قريب ٠‏ 


. الفصل الأول : فصل ۱ ف‎ )١( 

(۷) الحيوانات الى : الميوان اللى د »ك » م . 

. له : ساقطة من د »ف‎ )٩( 

(۱۰) لسات : لاقد . 

(۱۲) تن : تحص م || عة م 

(۱۷) هذا يخبز لذاك وذاك : هذا يخبز لذلك رذاك د ؛ منيخيز طذا وذاك ك؛ هذا محرث هذا وهذام . 


1۸1 


فلهله الأسباب ولأس.اب آخری آخی وآ كد هن هذه ما احتاج الانسان أن نکون 
له فى طبعه قدرة على أن يعلم الآخر اللی هو شريكه ما فى نفسه بعلامة وضعية » 
وكان أخلق ما بصلح لذلك هو الصوت لأنه ينشعب إلى حروف تتركب منہا تراکیب 
كثيرة من غير مؤونة تلحق البدن وتكون شيئا لا بثبت ولا ييى فومن وقوف من 
لا حتاج إلى شعوره عليه . وبعد الصوت الإشارة فإنها كذلك » إلا أن الصوت أدل 
من الإشارة » لأن الإشارة إنما تبدى من حيث بقع عليبا البصر » وذلك يكون من 
جهة مخصوصة ٠‏ ويحتاج أن يكلف المراد إعلامه أن حرك حدفته إلى جهة مخصوصة 
حركات كثيرة براعی بها الإشارة . وأما الصوت فقد تغنى الاستعانة به عن أن 
يكون من جهة مخصوصة ۰ وتفنی أيضا عن أن تراعى بحركات » ومع ذلك فليس 
يحتاج فى أن يدرك إلى متوسط كا لا حتاج اللون إليه » لاكحاجة الإشارات » 
فجعلت الطببعة للنفس أن تولف من الأصوات ما يتوصل به إلى إعلام الغير . وق 
الحيوانات الأخرى أيضا أصوات يقف بها غيرها على حال فى نفسها . لكن تلك 
الأصوات إنما تدل بااطبع وعلى جملة من الموافقة أو المنافرة غير محصلة ولامفصلة . 

والنی للإنسان فهو بالوضع » وذلك لأن الأغراض الانسانية تكاد أن لا تنناهى؛ 
فا كان يمكن أن تطبع هى على أصوات بلا نهاية » فما يختص بالإنسان هذه الضرروة 
الداعية إلى الإعلام والاستعلام لضرورة داعية إلى الأخذ والإعطاء بقدرعدل ولضرورات 
أخرى » ثم ااذ المجامع واستنباط الصنائع . 

وللحيوانات الأخرى وخصوصا لاطير صناعات أيضا » فإنها تصنع بيوتا ومساكن 


لاسما النحل . لكن ذلك ليس مما بصدر عن استنباط وقياس » بل عن إهام 
وتسخير » ولذلك ليس مما تلف ويتنوع > وأ كبرها لصلاح أحوالما وللضرورة 


النوعية ‏ ليست الضرورة الشخصية 


. ولأسباب : وأسولب ل || أخرى آخفی : آخر ی أخرى د‎ )١( 
: فقد : قدد || به : ساقطة من م‎ )۸( 

(۱۰) كحاجة : لحاجة م . 

(۱۳) تدل : تملمها د || أو المنافرة : والمنافرة ك » م. 

۱۹( فمما : فهما م . 

(۲۰) لاسما : لا يساك . 


1A۲ 


واللی للانسان فکثیر منه الضرورة الشخصية . وكثير لصلاح حال الشخص 
بعینه . ومن خواص الإنسان أنه بتبع إدرا كاته للاشیاء النادرة انقعال یسمی التعجب 
ويتبعه الضحك › ويتبع إدراكه للأشياء المؤذية انفعال يسمى الضجر ويتيعه الیکء . 
ويخصه ف المشار كة أن المصلحة تدعو إلى أن تكون فى جملة الأفعال الى من شأنه 
أن يفعلها أفعال لا ینیغی له أن يفعلها »> فعلم ذلك صغيرا وينشأ عليه . ويكون 
قد تعود مند صباه مماع أن تلك الأفعال ینیغی أن لا يفعلها > حى صار هذا الاعتقاد 
له كالعزيزى » وأفعال أخرى لاف ذلك » وتسمى الأولى قبيحة » والأخرى 
جميلة . وليس يكون للحيوانات الأخرى ذلاث » فإن كانت الحبوانات الأخرى 
نترك أفعالا لها أن تفعلها مثل أن الأسد المعلم لا يأكل صاحبه ولا يأكل ولده . 
فليس سبب ذلك اعتقادا فى النفس ورأيا » ولكنهيئة أخرى نفسانية » وهی أن كل 
حيوان يؤثر بالطبع وجود مايلذه وبقاءه » وأن الشخص الذى يمونه ويداعمه قد 
صار لذيذا له لأن كل نافع لذيذ بالطبع عند المنفوع ۰ فيكون الانع عن فرسه 
ليس اعتقادا » بل هيثة وعارضا نفسانیا آخر . وربا وقع هذا العارض ف ابلبلة 
دهدن ااام الافی كحب كل حوان ولده من غير اعتقاد البتة > بل على نوع 
نخيل بعض الانسان لشیء نافع أو لذیذ ونفرته عنه إذا كان فى صورته ما بنفر عنه . 
والانسان قد یآبع شعوره بشعور غيره أنه فعل شيعا من الأشياء الى قد أجمع على أنه 
لا ينبغى أن يفعلها انفعال نفسانی يسمى اللحجل » وهذا أيضا من خواص الناس . 
وقد يعرض للانسان انفعال نفسانى بسبب ظنه أن أمرا فى المستقبل يكون مما يضره » 
وذلك يسمى اتلحوف . والحيوانات الأخرى إنما يكون ذلك ها حس الآن فى غالب 
الأمر » أو متصلا بالات » وللإنسان بإزاء الحوف الرجاء » ولا يكون للحيوانات 
الأخرى إلا متصلا بالآن » ولا يكون فا ,بعد من الآن من الزمان ذلك . والنی 
تفعله من الاستظهار فليس ذلك لأنها تشعر بالزمان وما يكون فيه »> بل ذاك أيضا 


(۱) فککر : فكثر م || وكثير : + منه لك . 

)2( فیعلم : ساقطة من د . 

. تفعلها : تفعل د || أن تفعلها مثل : ساقطة من م‎ )٩( 

)٠١(‏ اعتفادا : اعتقادد » ف »ك || ورآپا : ورأى دء ف ٠‏ ك. 
(۱۰) ونفرته : أو نفرته ك ۰ م || صورته : صورةم . 

۱( شموره بشمور : شعورم . 

(۲۰) أو متصلا : ومتصلة د ؛ أو متصلة ك . 

(۲۱ إلا متصلا : إلا متصلة د » ك ؛ متصلا م || ذاك : ساقطة من م . 


۱۸۳ 


ضرب من الاهام . والذی یفعله النمل من نقل الميرة بالسرعة إلى جحرتها منذرة 
عطر ,کون ۰ فلأنها تتخرل أن ذلك هوذا یکون فى هذا الوقت . کا أن الحيوان 
يبرب عن الضد لما يتخيل أن هوذا يريد أن بضربه فى الوقت . ویتصل بهذا ابلنس 
ما للإنسان أن يروى فبه من الأمور الستقبلة أنه هل ينبغى له أن يفعلها أو لا ینبغی 
فيفعل مايصح أن توجب رويته أن لا يفعله وقتا آخر أو فى هذا الوقت بدل ماروى » 
ولا یفعل ما يصح أن توجب رويته أن يفعلوقتا آخر أوفى هذا الوقت بدل ما روى . 
وسائر الحيوانات إنما يكون ها هن الإعدادات للمستقبل ضرب واحد مطبوع فيا 
وافقت عابتا أو ۸ توافق . 

وأخص الحواص بالإنسان تصور المعانى الكلية العقلية النجردة عن الادة كل 
التجريد على ما حكيناه وبيناه ٠»‏ والتوصل إلى معرفة احهولات تصدیقا وتصورا 
من المعنومات العقلية . فهذه الأحوال والأفعال المذكورة هی مما يوجد للإنسان » 
وجلها مختص به الإنسان وإن كان بعضها بدنيا » ولكنه موجود لبدن الانسان بسيب النفس 
الى للإنسان التى ليست لسائرالحيوان » بل نقول : إن للإنسانتصر فا فىأءور جزئية وتصرفا 
فى أمور كلية والأمور الكلبة إنما يكون فما اعتقاد فقط ولو كان أيضا فى عمل › 
فان من اعتقد اعتقادا كليا أن البيت كيف ينبغى أن یبی » فانه لا يصدر عن 
هذا الاعتقاد وحده فعل بيت مخصوص صدورا أوليا » فان الأفعال تتناول أمورا 
جزئية وتصدر عن آراء جزئية » وذلك لأن الكلى من حيث هو كلى ليس بختص : 
هذا دون ذلك . ولنؤخر شرح هذا معولين على ما يأتيك فى الصناعة الحكمية فى آخر 
الفنون فتكون للإنسان إذن قوة تحختص بالاراء الكلية » وقوة أخرى تختص بالروية 
فى الآهور الحزئية » فما ينبغى أن يفعل ويترك مما ينفع ويضر » وما هو جميل وقبيح 


وخير وشر » ويكون ذلك بضرب من القياس والتأمل صحيح أو سقم غايته 


)١(‏ من (الثانية) : ىد » ك ٠م‏ || بالسرعة : ساقطةمن ف || جحرتها : أجحرتها د. 
۹2 يتخيل : + من ف || يريد أن : ساقطة من ك »م . 
)4( من : ی د 4 ۰ م | الأمورالمستقبلة : آمور مستقبلة د . 
(ه) بدل : يدل م || مارری: مادری د . 

. أرى:أولا ىم || بدل :یدل م‎ )١( 

(۸) وافقت : و افق م ۰ 

(۱۱) العقلية : الحقيةية لك » م . 

05 للانان : الانسان م . 

(۱۰) أمورا : بأمور لك . 

. فتكون : ساقطة من د » م‎ )۱٩( 

(۲۰) ويرك :أريتركك || وما : ماك. 


۱۸ 


أنه يوقع رأيا فى آمر جزئی مستقبل من الأمور الممكنة ۰ لأن الواجبات والممتنعات 
لا بروی فيها لتوجد أو تعدم » وما مضى أيضا لا بروی فى إيجاده على أنه ماض . 
فإذا حکمت هذه القوة تبع حكمها حركة القوة الإجاعية إلى تحريك البدن » كا 
كانت تتبم أحكام قوی أخرى ف الحيوانات » وتكونهذه القوة استمدادها منالقوة 
الى على اکلیات » فمن هناك تأخذ المقدمات الکری فما تروى وتنتج فى الازئيات . 

فالقوة الأو لى للنفس الانسانية قوةتنسب إلى النظر فيقال عقلنظری؛ وهنه الثانية 
قوة تنسب إلى العمل فیقال عمل عملى ؛ وتلك للصدق والكذب وهذه للخر والشر 
فى الازئيات » وتلك للواجب والمتنع والممكن وهذه للقببح والحميل والمباح » 
ومبادىءتلك من المقدمات الأولية ومبادىء هذه من المثهورات والمقبولات والمظنونات 
والتجربيات الواهية اى تكون من المظنونات غير التجربيات‌الوثيقة . ولكل واحدة 
من هاتين القوتن رأى وظن » فالرأى هو الاعتقاد الجزوم به » والظن هو الاعتقاد 
المميل إليه مع مجويز الطرف الانى . وليس كل من ظن فقد اعتقد » كا 
ليس كل من أحس فقد عقل » أو من یل فد فان أو اعتقد أو رأى » فيكون 
فى الإنسان حا کم حمی وحاکم من باب التخیل وهمى وحاکم تظرى وحا کم عمل » 


وتكون البادیء الباعثة لقوته الإجاعية على تحريك الأعضاء وهم خيالى وعقل عمل .| 


وشبوة وغضب » وتكون للحیوانات الأخرى ثلاثة من هذه . 

والعقل العملى يحتاج فى آفعاله كلها إلى البدن وإلى القوى البدنية ۰ وأما العقل 
النظرى فإن له حاجة ما إلى البدن وإلى قواه لكن لا دانغا ومن كل وجه ء 
بل قد يستغنى بذاته . وليس لا واحد منبما هو النفس الإنسانية » بل النفس 
هو الثیء النى له هذه القوى . وهو کا تبين جوهر منفرد وله استعداد نحو 


(۱) آنه : أن ك || يوقع : موقم م || راامتنعات : أو الممتئمات ف . 
۳۱( فإذا : وإذاك »م . 

. الى : ساقطة من م‎ )٠( 

59 رهله : + القوة م . 

(۷) رئلك : رذك د » ك || رهله : وهذا لك . 
(۸) رتكك : رذك له || رهنه : رهذا لك . 
(۱۱) القوتين : القولنم . 

)02:2 رهم خيالى وعقّل عمل : خیالیا ر عّلا م . 
)05 رفضب : وغضبا م . 

. القوى : القوة م‎ )١0( 

(۲۰) القوى : القوة م || رهر : هو م. 


۸۰ 


۲۰ 


أفعال بعضما لا يتم إلا بالالات وبالإقبال علیبا بالكلية » وبعضها بحتاج فيه إلى 
الآلات حاجة ما » وبعضها لا يحتاج إليها ابئة . وهنا كله سنشرحه بعد. فجوهر 
النفس الإنسانية «ستعد لأن يستكمل نوعا من الاستكمال بذاته ومما هو فوقه 
لا حتاج فيه إلى ما دونه » وهذا الاستعداد له هو بالشیء الى يسمى العقل النظرى ؛ 
ومستعد لأن يتحرز عن آفات تعرض له من الشاركة » كا سنشرحه فى موضعه › 
وأن يتصرف ف المشاركة تصرفا على الوجه النی یلیق به . وهذا الاستعداد له بقوة 
تس العقل العمل > وهی رئيسة القوی التى له إلى جهة البدن . و أما مادون ذلك 
فهى قوی تنبعث عنه لاستعداد ادن لقبوفا وللفعته . والأخلاق تکون للنفس من 
جهة هذه القوة كما قد آشرنا إليه فا سلف . ولکل واحدة من القوتین استعداد 
وال » فالاستعداد الصرف من کل واحدة مهما يسمى عقلا هیولانیا سواء 
أحذ نظریا أو عمليا . ثم بعد ذلاك إنما يعرض اكل واحدة مهما أن تحصل ها البادیه 
انى بها تكمل أفعالها » إما للعقل النظرى فالقدمات الأولية وما يحرى معها » ولما 
للعمل فالمقدمات ااشپورة وهيئات أخرى . فحینثذ يكون كل واحدمهما عقلا بالملكة › 
ثم يحصل لكل واحد منبما الکال الکتسب . وقد كنا شرحنا هذا من قبل » فيجب أول 
كل شىء أن نبين أن هذه النفس المستعدة لقبول المعقولات بالعقل الميولانى ليس 
جسم ولا قام صورة لى جسمه . 


( 4 ) مادونه : ماهو دونه ك . 

(ه-١)‏ کما. . . . المشاركة : ساقطة من د . 

. به : ساقطة من د‎ (٩) 

(۷) العقل : + الكل د. 

(4) فهی : فهو د »ف . 

)٩ (‏ واحدة : واحدم . 

(۱۰) واحدة : واحدد » لى 

(۱۱) راحدة : واحدد » ف ؛ واحد واحد ل | ها : لهف » 2 .. 
(۱۲) آفماما : آنماله ف || النظرى : + اطيولا ف د »م. 
(۱۳) العمل : السل م . 

(۱۸) يحصل : حصل د || من : ساقطة من م . 

(4 ۱۰-۱) أول كل می ء : ساقطة من ك »م . 


۳ 


فی تبات أن نرام النمسالناطمَة غير 
طبع ف ما ر سما ہے 


إن مما لاشك فيه أن الانسان ‏ فيه شىء وجودر ما يتلى المعقولات 
بالقبول . 


فنقول : إن الحوهر النی هو محل المعقولات ليس بجسم ولا قام بجسم 
على أنه قوة فيه أو صورة له بوجه . فإنه إن كان محل المعقولات جسما 
أو مقدارا من المقادير > فإما أن تكون الصورة المعقولة ل منه شيا وحدانيا 
غير منقسم » أو تكون إنما تحل منه شيثا منقسما . والشیء الذى لا ينقسم 
من الجسم هو طرف نقطى لا محالة . 

ولنمتحن أولا أنه هل يمكن أن يكون محلها طرفا غير منقسم : فنقول 
إن هذا محال . وذلك لأن النقطة هی لهاية مالا تميز لها عن اللحط فى الوضع 
أو عن المقدار الذی دومنته إإيها تميزا يكون له النقطة شيئا بستقر فيه شىء 
من غير أن يكون فى شىء من ذلك المقدار » بل كا أن النقطة لاتنفرد 
بذاتها وإنما هى طرف ذاتى لا هو بالذات مقدار كذلك إنما يجوز أن يمال 
بوجه ما أنه يحل فيا طرف شىء حال نى المقدار النی هی طرفه ؛ 
فهو متقدر بذلك القدار بالعرض ٠‏ وکا أنه يتقدر به بالسرض کنلاث 


(۱) الفصل الثانى : فصل ۲ ف . 

(۲( آن : ساقطة من د »ف . 

(؟) منطبع : متطبعة د »> ف ٠‏ م . 

(۱) ليس : ساقطة من م || ولا : +هوك ءم || قائم : قانمام || بحسم : فى جسم ف ٠‏ م . 
(۸) أو مقدارا : ومقدارام . 

(۱۱) أنه : ساقطة من ف . 

. شىء من : ساقطة من م‎ )١4( 

. هی :هود ل‎ )۱١( 


AY 


یتناهی بالعرض مع النقطة » فتکون لباية بالعرض مم اية بالنات ٠‏ كا 
یکون امتداد بالسرض مع امسداد باللات . ولو كانت القطة منفردة 
تقبسل شیفا هن الأشياء لكان يتميز لها ذات . فکانت النقطة إذن ذات 
جهتين : جهة مها تلى انحط النی تنيزت عنه > وجهة مما الفة له مقابلة 
فتكون حينئذ منفصلة عن اللحط بقوامها . ولاخط النفصل عا اية لا محالة 
غيرها تلاقيها ؛ فتكون تلك النقطة نماية الط لا هذه . والكلام فيبا وق هله 
النقطة واحد » ويؤدى هذا إلى أن تكون النةط متشافعة فى اللخط إما متناهية 
وإما غير متناهية . وهذا أمر قد بان لنا فى مواضع أخرى استحالته » فقد 
بان أن النتقط لا يتركب بتشافعها جسم »> وبان أيضا أن النقطة لا يتميز لها وضع 
خاص . ولا باس بأن نشير إلى طرف مها فنقول : إن النقطتين اللتين تليان 
نقطة واحدة من جنبتيها حينئذ إما أن تكون النقطة التوسطة محجز بينبما فلا 
تتماسان » فیلزم نشد آن تنقسم الواسطة على الأصول الى قد علمت » وهذا 
محال » وإما أن تکون الوسطی لا تحجز المكتنفتين عن التماس فحینتذ تکون 
الصور المعقولة حالة فى جميع النقط وجمیع النقط كقطة واحدة . وقد وضعنا هذه 
النتقطة الواحدة منفصلة عن الط . فللخط من جهة ما ینفصل عا طرف 
غرها به ينفصل عنها » فنکون تلك النقطة مباينة لهذه فى الوضع . وقد 
وضعت النقط كلها مشتركة فى الوضم فهنا خلف . 


فقد بطل إذن أن يكون محل التولات من ابحم شيئا غير منقسم ۰ فبی أن 


يكون محلها من الحسم ‏ إن كان محلها فى الحسم ‏ شیثا منقسما : فلنفرض 


(۲) منفردة : ساقطة من ك . 

. ما ( الأرل ) : ساقطة من ك‎ )٤( 

(ه) لا محالة : ولا ممالة ك . 

. تلاقها : ملاقها ك‎ )١( 

(7) النقط : النقطة له . 

(9) التقط : النقطة د » لك || النقطة : النقط ف . 
(۱۰) مہا : مما ك ؛ منه م . ۱ 
(۱ ۱۲-۱) فلا تماسان : تماسان م . 

(۱۲ قد : ساقطة من د » ف ‏ م . 

۱4 و جمیم النقط : ساقطة من م . 

)١ ۷(‏ فهذا خلف : هذا خلف د ؛ و هذامحال ك »م . 
(۱۸) فقد : وقدك || المقولات : العقول م . 
(15) إن كان علها أي الحسم : ماقطة من ك ۰ م || ای : سانطة من د . 


فصل ى 
انفعالات المناصر بعضها من بعض » آواستحالامها فى حال البساطة وفى حال 
الثر كيب »وكيفية تصرفہا حت تأثير الأجسام العالية 
فقد تين ما سلف أن العناصر للكائنات الفاسدات أربعة لاغير . وإذا 
اعتبر العتبر صادف النبات والیوانات اك ةى حبز الارض مستمدة من 
الأرض ومن الاء ومن المواء > ووجودها یم باحاد المنضج . فالأرض تفيد الكائن 
ماسكا وحفظا لا يفاد من التشكيل والتخليق ؛ والاء يفيدالكائن سبولة قبول لتخلیق 
والتشکیل » و یستسك جوهر الماء بعدسيلانهبعخالطة الأرض» ويسنيسك جوهرالأرض 
عن نشتنه لخالطة الماء » والمواء والنار بكمران عنصرية هذين ويفيدا لما اعتدال 
الامتزاج. والبواء بخلخل وینید وجود المنافذ والسام » والنار تنضج وتطبخ ولجمم . 
وهذه الأربعة قد ظبر أنها یشکون بعضبا من بعض » وآن لا عنصرا مشترکا» 
وآن‌ذاك بالحقيقة هو العنصر الأول . ومع ذلك فاإن تسکون بعض منها من بمض‌آسپل» 
ونكون بعض منها من بعض أعسر » وتکون لبعض منها من بعض وسط . 


(۱) م ۰ ط » د : الفصل الرابم عشر (۲) سا ب » بخ : فصل فى (۳) سا : حالة ()) م : 
وكيف // بخ : بحسب تأثير (ه) م : الكائنات // ط ء د : الفاسدة (1) م : صادق // سا : 
الكنونة// د. مستمرة (۷) :م» سا ب.ط : ووجدها د التتكيكو وجدها(م) م سا طء د: 
يفاده ۰//ط : الكائن + منه // سا : للتخلقّ وق ط : التخليق )٩(‏ سا ء'ب : لحالطة (۱۰) م 
نشه )٩(‏ م » سا : تحالطة )١١(‏ م : تخلخل ويفسد // سا: شد// م : يتضح وجمم ل 
هذه الأربعة قد ظبر (۱۲) م : بعضها من بعش (۱۳) م : ويكون // ط : بعضها من بعض الثانية 

(۱4) ط : مضپا // ط : وسطا 


۱۸۹ 


فأما السبل فاستحالة عنصر إلى مشارکه فى إحدى الكيفيتين وهو فما ضعيف» 
مثل استحالة البواء إلى الماء . فان البواء يشارك الماء فى كيفية الحرارة » وكيفية الحرارة 
فيه ضعيعه » والبرد فىالماء قوی . فاذا قوی عليه الماء » وحاول أن يحيله باردا فى طبعه» 
انفعل سہلا » وبقيت رطوبته » وكان ماء » لس لأن استجالته فى هذه الكيفية هى كر نه 
ماء ۽ بل يستحيل » مع ذلك » فصو ر ته التىشرحنا أمرها . وصورته أشد إذعانالازوال 
عن مادته الى صورة المائية من صورة النار . 


وأما امسر فآن يحتاجالمتكون إلى استحالة الکیفیتین جميعاً فى طبعه . وأما الوسط 
فيحتاج إلى استحالة كيفية واحدة فقط » لكنها قوية مثل ماتحتاج إليه الأرض 
فى استحالتها إلى النارية » والماه فى استحالته إلى الهوائية . 


ا زامن هذه الاي عن ىتقان فى کته 
فإنه قد يزيد فى كيفيته الطبيعية أو العرضية وينقص » وهو حافظ بمد لصورته ونوعه . 
لكن للزيادة والنقصان فى ذلك طرفان محدودان » إذا جاوزها بطل عن المادة التبيؤ التام 
لصورته » واستعدت استعداداً ناما لصورة أخرى ٠‏ ومن شأن المادة ادا استعدت 
استمدادا تاما لصورة أن تفاض نلك الصورة علیپا من عند واهب الصور لمواد 
فتقبلبا . وبسبب ذلك ما بتخصص الواد المتشابة فى ألما مواد لصور مختلئة » وذلك 
من عند وأهب الصور . 


(۲) م : إلى الماء . فان الهواء //م : تشارك (۳) ب » ط : والبرودة // م : حاول 

(4)م : مهلا // د :فى هذا // بخ «می» » وف بقية النسخهو(ه) م  :‏ ماء //م : ستحيل 

» المتكون إلى استحالة الكينقتين‎ «  : ط : صورته المائية //سا : الماء (/1.م) م‎ )١( 
. حى « وأما الوسط فبحتاج >(۸) مط : يحتاج(الثانية)(5) ط » د: أوالماء (۱۰) سا : للزيادة‎ 

ط : كينية (۱۱)م »سا ط »د : - فى بج : وهو // سا: آزید (۱۲) م : اذ 
او ز صا (۱۳) ب : لصورنها // سا : آفسد ‏ وق د : اشتد (۱4) م :- 9 لصورة آن > ط 
لصورة الأخرى » وق « د » : اصو رنه (۱) م ء ط » د : فیقبلیا 7 د : ما نحصر //۰د: 
بصور » ول ط « بصورة //س۱د: - وذلك 


۱۹۰ 


وجب أن نمل أن القوة شىء » وأن الاستعداد التام شىء آخر . وللادة فما جميم 
الأضداد بالقوة » لكنها تختص بواحد من الأضذاد » من جلة الأمور الختلفة ا يحدسث 
فيها من استعداد نام خصصه بها آمر . فإن امحسکوله والمعرك معد لقبولالحرارة إعداداً 
خاصا » وان کان هو أيضاً فى طبعه قابلا للبرودة . 

وليس هذا للعناصر وحدها ؛ بل للسكونات أيضاً » ولكل واحد منها مزاج : 
ومزاجه يقبل الزيادة والنقصان إلى حد ما حصور العرض بين طرفين . وإذا جاوز ذلك 
بطل استعداده للملابسته لصورته . 

وهذه للركات ختلف آمزجتها لاختلافها فى مقادير العناصر فيها : 

فن الكائنات ماالأرضية فيه غالبة » وهىجميع ماترسب فالهواء والماءمنالمعد نيات 
والنبات واليوان . وقد يجوز ألا يرسب بعض ما الارضية فيه غالية . فا نه يجوز أن 
تكون الأرضية غالبة لفرد أسطقس وليس غالبا لمجموع أسطقسين خفيفين . 

ومنبا ما المائية فيه غالية . ومنها ما الحوائية . ويعسر امتحان ذلك من جبة الطفو 
والرسوب . وذلك لأن الجسم » وإنكانت المائية فيه غالية » وفيه هواء ونار قليل 
فهو » لامحالة » لایکون بسبب مائبته أثقل من الماء » حتى يرسب فيهء إلاأن تكون 
أرضيته كثيرة تزيد ثقلا على مائيته : 

ومنه ما النارية فيه غالبة . وهذا جميع ما يعلو فى الإو . وقد يجوز أن يكون فيه 
مالا يملو لنظير ما قلناه فى الغالب فيه الأرضية . وهذه الغلبة قد کون بالفعل » 

(۱)ماط :يل //ساء د : فلادة // ب ها . لجيم (۲)م ۰ ط : بختصس 
جلة) // م : ومن جلة // سا : فا حدث (۳) طءب : ,خصصبا به // م : الحلول . 
۸ : يمد (ه) ط : المناصر //مءسا: لكل (۸) م٠‏ ط : تلف + وق داد 
مختلف (۱۰) ط : النباتات والحيوانات (۱۱)م۰ط: یکون // م:الفرد فى م » سا : 
أسطقس وليس غالبا لجموع // ب استقصین (۱۱) د : ومنها ماء ( ومنها ما » الأولى والثانية : 

. د : فپولاء « بدلا » من « فبولا عالة > // طء د : ببب لل كثرة‎ )١4( 


ط : یکون ...يزيد (5١)سا‏ : النار// ط : منهاغالية // م : - مالا يطو // 
( ۱۷ ) م: لنظر // ط : يكون 


۱۹۱ 


١6 


وقد نکون بالقوة . والذى بالقوة فهو الذى » إذا فعل فيه الحار الغريزى من أبدان 
الحيوان ؛ استحال إلى غلبة بعض الأسطقسات . 

وهذه الأسطقسات غلبة فى المركب من وجبين : آحدها بال والآخر بالكف 
والقوة . ورعا كان أسطقس مفلوبا فى الكية » لكنه قوى فى الكيفية » ورعا كان 
تالکش وه أن کر نافال ق الک يغلب فى الیل لامحالة » وان كان 
قد لايغلب فى الكيف الفعلى والانتعالى . فإن الیل ». عندما يلزم من الصورة » 
یکون شدید اللزوم الضورة آشد من ازوم الكف الفعلى والانتعالى . ون ل یکن دا 9 
الازوم للصورة فا نه قد يبطل ادا عرض عائق قوی . 

والمتزج فكثيراً ما بعرض له من الأسباب انلارجة أن یغاب من أسطةسانه مالس 
بغالب . فانها ذا عادنت كيفية غير الغالب » حى قوى » غلب » وأحال الاخر إلى 
مشاببهته » فظبر صلطانه . 

فقول الآن: إن السکون والف-اد والاستحالة آمور ميثدأة » و لكل مبتدأة سب 
ولابد » على ما أوضحنا ف‌الفنون الماضية » من حركة مكانية . فالحركة المكانية هی‌مقرنة 
الأسباب ومبعدتهاء ومقوية الکیفیات ومضعفها . ومبادىء الحركا تکلها کاوضح ع 
من المستديرة . 

فا رکات المستديرة السماوية المقربة لقوى الأجرام العالية والمبعدتها هى أسباب 
أولى إلى الکون والفساد . وعوداتها ء لامحالة » أسباب لعود أدوار الكون والفساد . 


والركة الحافظة لنظام الأدوار والعودات » الواصلة بيبا » والمسرعة عا لوترك لأبطأ 


(۱) م » ط : یکون // ا : والق بالقوة ‏ (۲)ب : الاستقصات (4)د:- والقوة // 
ب :استقص //۸ : ولكنه. (۷) م : للصور فاسد // م : - والانفعای (۷) م : فيه اضطراب 
بتکرار جزء من‌السطرالسابق هوه آشدمن ازوم الكيف القعل وال نفمالی (۸۰۷) م حل وان لميكن 
دام اللزوم )٩(‏ ب : استقصاته (۱۲) یل د : الاستحالات//م0ظ : آمور متبدلة ولکل 
متدل (۱۳) ب : واگ رکه (۱6) م : مضعفبا )١1(‏ سا : - الحركات ااستدرة //د : التو بة / / 
م: والمبعد با (۱۷) م : یمود ۰ (۱۸) م.» سا : المورات » وق ب : الحوادث // م : والواصلة 
// د :لو ازل // ط : الابطأ . 


۱۹۲ 


وا یمدل تأثيره » هی الرکة الأولى . ونشرح هذا المنی فنقول : 

إنه لوم يكن للكوا کب حركة فى الیل لکان التأثير يختص ببقعة واحدة على جبة 
واحدة» فيخاو مايبعد عنها » ويتشابه فيها «ابقرب منها . فيكو نالساطان هناك لكيفية 
واحدة بوجها ذلك الكوكبو فارن كانتحارة أفنت مواد الرطو بات» وأحالت الا جسام 
الى تحاذبها الکوا کب إلى النارية فقط » ول يكن مزاج به تنكون الكائنات الهوائية» 
ولم ثبت شىء من النباتية ثبانا يعت به ۽ بل صار حظ ما يحاذيه الكوكب فى الغالب 
كفية » وحظ مالا حاذيه فى الغالب كيفية مضادة لها» وحظ المتوسط ف الغالب کفة 
متوسطة .فیسکون فى موضم میل‌صیف‌شدید دام »وف آخرمیل‌شتاء شديد دائمموفیآخر 
ربيع دائم أو خريف دام . وفى ميل الربيع وانفریف لا م النضج » وى الشتاء کون 
النبوة » وفى دوام الصيف الاحتراق . 

وعل هذا » فيحب أن تعتبر حال الكيفيات الأخرى » والقوى الأخرى : 

ولو م تكن عودات متتالية » وكان الكوكب يتحرك حركته البطيئة ميل » 
أو بغير ميل » لكان الیل قليل الغناء والتأثير » شديد الإفراط لابتدارك بالضد 
المخالط » وكان التأثير مقما فى بقعة صغيرة مدة طويلة لايدور ف البقا كلها » إلا فى مدد 
متراخية » وكان يعرض أيضا قريب مما يعرض » لو لم يكن مثل ما ذکرناه . 
وكذلك وکانت الكو اكب تنتحرك بنفسها المركة السربعة من غير ميل عرض ماقيل ۽ 
وإنكانت السرعة مع ميل عرض ذلك أيضاً » وكان مدار الیل وما يقرب منه وما يبعد 
بالصفات الل كورة . فوجب أن يكون ميل حفظه حركة غريبة مدة ما » ثم تزيله إلى جهة 


(۱) م :مدل (۲)م : بخص بقعة (4)م . ساء د : الکوا کب // م : أقنت 
)٠(‏ م » ط: حاذیپا // سا : الكوكب // مط يتكون <٠‏ (1)م: عن النباتية 
//رد : نباتا (۷)م: فى (م)م.دوءطء سا: مثل وكذلك فى السطر التاسم 
(۸) م: دام (ه)م : ف الشتاء )٠١(‏ سا : دوم : // ساء م : الا,حراق 
(١١)مءط:ستبر‏ | (۱۲)م ۰ ط : يكن //د : فكان // م : الكوا كب 
(۱۳) م :غير (۱6) سا اومدة (۱۵)م » سا: تدور//سا: كبا (١١)ساء‏ بيط »د : 
قريب//م :سا : ما//م : ذ کرنا (۱۱) ط : ذ_كذلك » وق د : سقطت « کذلك» // مط : 
لنفنها وق سا: بأنفها (۱۷) سا: يقربمنبا (۱۸) سا:مثل // ط : لحفظ // م ء ط ء د : رؤيله 


۱۳ 
(۲۰) الشفاء 


أخرى بقدر الماجة ی کل جهة . فوجب أن يبطىء المائل فى جبة میله » حتی يبق » 

ی کل جبة برهة » لينم بذاك تأثيره » وأن ينكرر على المدار » مع ذلك » ليتشابه فعل 

فى جميع الجبة التى هو مائل إليها » ولا يفرط تأثيره فى بقمة يقي عليها . وباجملة لیکون 

جيم الجية ينال منه التأثير نيلا معتدلا غير مفسد » ولا بزال كذلك إلى نام الحاجة . 

0 وذلك ]عا یم بحركة أخرى سريعة ضرورة . لجعل لذى الیل حركة بطيئة » وجعلت 

له حركة آخری تابعة طرکة سريعة » حى بوجد الفرضان . 

واعتبر هذا من الشمس . فان الشمس یل حرکنها إلىالثمال » فتبق مدة فىتلك 

الجبة » لاداعة على سحت واحد » بل متكررة اتباعاً للحركة الأولى . فا إن بقیت 

داعا أفسدت »كا لو دام هجيرها » ولقصر أيضاً فلا وتأثيرها عن جیم الأقالم 

٠‏ الأخرى . فلا جعل ها ذلك التكرر صار لاشمس أن نحرك المواد إلى غذو النبات 

وایوانات »حى إذا فملت فعلها فى الشمال » وجذبت‌الواد الكامنة فى الأرض زالت 

إلى الجنوب» قبل أن تفسد بالإحراق والتجفيف» ففعلت هناك فعلها هپنا» وبرد » وجه 

الأرض هنا » فاحتقنت الرطوبات» واجتمعت في باطن الأرض» كأنها مخزن وتعد لمود 

الشمس مرة أخرى لتنفق على النبات والحيوا نات نفقة بالقسط . وبين الأمرين ندرم 

۶ ربیع وخريف» لثلا ينتقل من افراط إلى إفراط دفعة » وليكون الفعل مدرجا فيه . 
فسبحان انلالق المدير باالحكة البالغة والقوة الغير التناهية . 


وبالحرى أن يلحق بهذا القول فى الأدوار والآجال . 


(۲) سا :لم یتکرر // ط ءد : مع ذلك -ل سریما (۳) سا ءد : فیکون(4)ط: جیم ال مہات 
//سا: منه + جیع (ه) د : لحركة //ب: لدی‌الیل» ووم ءط ء د : الذىلميل )٩(‏ ب:الوجهان» 
وفط :العرضان() ط : يميل//م: فیبقءوق‌سا : فبق (۸) د :مثل متكررة )٩(‏ مءساء د :هیر 
وق ب : مجبرها//ط : وانقصر//د : على(١١)‏ ط : يتحر ك الواد // ط : غذاء (١١)د‏ : فعل 
//د : - فعلها // سا:وحذفت (۱۲) ط : والتجويف//ط : وفعلها هنا (۱۳) م » ب : واحتقنت 
وی « ب » واختفت // د : خرن (4١)مء‏ طملينفق )٠١(‏ م : متدرجا )۱١(‏ م ٠‏ فير . 


۱۹٤ 


افص( ناسر ر 
فصل ى 
أدوار الکون والفساد 
من الكائنات مايكن فى تكونه جزء دورة واحدة . ورا كانت مدته متمة تلك 
الدورة فا دونها »كضرب من الیوانات القرقسية والنبات الزغي » فيكون فى يوم 
وأحد» و شسد فيه . 
ومن الكائنات ماحتاج کل آدوار من الملاكت 4 وما ماحتاج 
إلى عودات جملة جملة من آدوار > حی بم تکونها » وکل کان جا ظهر > فاسد » 
وله مدة ينشو فيا » ومدة بقف فیها » ومدة بضمحل ويتهى إلى جله . 
ولاعکننا أن نقول قولا کلیا نی نسب هذه الدد بعضها إلى بعض . فبى مختلفة 
لا تضبط . ومن رام حصر ذلك صعب عليه . والذى ”معنا فيه لم بقنعنا» فلعنا لم ممه 
حق الفهم ‏ وعسی أن يكون غير نا يذهمه على وجبه . 
ولكل كائن أصل يستحقه بقوته الدبرة لبدنه . فا نها قوة جسمية متناهية بتناهی 
فعلها ضرورة . ول وكانت غير متناهية لكانت الادة لامحفظ الرطوبة » إلا إلى أجل 
لأسباب محللة لارطوبة خارجة و باطنة » وأسباب عائقة عن الاعتياض مما بتحلل . و کل 


(۱) م ء طء د : الفصل الخامس عثر (۲) سا ب : فصل فى (۳) د : 2 الخامس عدر > . 
(4) ط م :- جزء (ه) د م دونه (۷) م :فى کونه // سا : سقط هنما : ما حتاج ‏ فى کو نه 
إلى أدوار من الفلك (۸) ب : أدواره // ب : سکونه // م : و حل كان )٩(‏ سا : مدة شسق 
وق « د » ينهوا )١١(‏ م۰ ط: یضبط //م: ولمى (۱۲) سا: وجه (6١)م:‏ - بقونه 
وق د « بقوة» )١4(‏ سا : فلو )١4(‏ ط : محفظ )١١(‏ ب : للرطويات// م : فأسباب (الثانية). 


۱۹ 


۱6 


قوة من قوی البدن » و لکل‌مادة » حد بقتضیه کل واحدة منهما » ولاحتمل محاوزته » 
وذلك إن جرت أسبابها على ماینبنی » هو الأجل الطبیعی . 

وقد تعرض آسباب آخری من حصول الفسد أو فقدان النافم المعين » فیعرض لتلك 
القوة أن تقصر فى فعلپا عن الأمد . فن الاجال طبيعية » ومنپا اخترامية» وکل بقدر . 


وجميع الأحوال الأرضية منوطة باطرکات السماوية »وحى الاختبارات والارادات 
عا وی ذلك إل الك يون اش کات إل ال الد 


فقد فرغ من إيضاح هذا . فاختياراتنا أيضاً تابعة للحركات السماوية . وا رکات 
والسکونات الأرضية المتوافية على اطراد متسق » تکون دواعى إلى القصد وبواعث 
عليه » وهذا هو القدر الذى آوجبه التضاء . 


والقضاء هو الفعل الأولى الإلمى الواحد المستعلى على الكل الذى منه ينشعب 
المقدرات . وإذا كان كذلك » فالحرى أن يشكل على الناظرين أمر العود » وأنه هل 
يجب » إذا عاد إلى فلك شكل بعينه کا كان » أن نعود الأمور الأرضية إلى مثل ما كان 
أما عود ما بطل بعينه بالشخص فذلك مما لایکون » ولا الشكل بعينه بمود بالعدد » 
ولا الامور الارضة تعود بأعیاها بالعدد ؛ فان الغائب لا مود بعینه . والدی حالف 
فى هذا فسبیله أن يستحى من ننه »إلى أن تكشف فضیحته فى الفلسنة الأولى . 

(۱) م » طء د : يقتضيه كل واحد // م:لا (۲۰۱) د : ذلاك وان (") مءط : مرض// م: 
المفيد // م  :‏ المعين .وق سا ء ب : للمعين (6) م » ط : يقصر // م ء. سا ء ب : الطبيعة . 
۸ مقدر (ه) د . منوط //م : حتى (1) سا ط : يكن (۷) م: هن//م : - إلى الحركة 

(۸) م » سا : - إيضاح )٩(‏ م سا:المواتية . وق «ط» م : التوافتة // م » ط : يكون 


(6۱ م : الأول(۱۳) سا : الشمب» وق : ع «نبعث // م :وأدرا كنا کذاك //عط : یمود . 
(۱6)م : - أما // ب : سود بالشخص (۱۵) م : ولا الاحوال ۰ (۱1) سا : شکشف 


۱41١ 


ومن‌الناس‌من لم يجوزهذا المودءواحتج بأن‌الا مور العالميةمختلطة من‌طبيمية وا ختيارية 
مث ل كثير من النسل والحرث . وعو دالشكل السماوى» إن أو جب إعادة »فا عا يوج ب إعادة 
الأمر الطبيعى لا الاختيارى » ولا المركب من الطبيعى والاختيارى . وإذا لم يجب عود 
واحد من الأسباب البی عليها بجرى الكل اختل‌المود كله فلم يجب أن يكو ن كان . 
وذهب عليه أن الاختبار ۳ ما يجب عوده 4 إن كانت العودة تصح . 

نان الاختيار مستند أيضاً إلى الأسباب الأول . 1 
والذی عندی فى هذا أنه إن كان يتفق أن بمود تشکل واحد بعینه »کا هو » فستعود 
الأمور إلى مث حالما . لكن السبیل إلى إثبات عود الشکل الواحد ما لايمكن بوجه من 
الوجوه.وذلك أنه ما يمك أن تقم للا مور الختلفةعوداتجامعةءإذا كانت نسبةالمودات 
الخاصة بعضها إلىبعض نسبةعدد إلىعدد فكانت مشتركة فى واحد يعدهاءفيوجدحينئذ 
لجيعها عدد يدها ۽ مثلا أن تکون إحدى العودات عددها خسة والآخر سيمة والثالت 
عشرة تشترك فى الوحدة » فیکون عدد السعين عودا مشتركا بعده هذه الأعداد. فيكون 
إذا عاد صاحب الفسة أربع عشرة عودة» أو صاحب السبعة عشرة » وصاحب العشرة 
سبعاً ‏ اجتمع اللميع مما . ثم جمل يعود فى المدد المتساوية أشكال متشابية » لا سلف » 
وإن | تكن نسبة مدد العودات نسبة عدد الى عدد ‏ وذلك جائر لأن المدد متصلة ؛ 
لا فة :ولا تل أن كن الصا مانا تكسن كان شتا او منوا د 
فلا نكون نسبته إليه نسبة عدد إلى عدد . فقد صح وجود هذا ف التادیر فيصح 
فى المركات والأزمنة لامحلة . واستحال وجود شىء جامع تشتركك فيه ۽ إذ قد ثبت 


(۲) سا :المرث والنسل // ط : التشكل  .‏ (*) ط:فاذا ‏ (4) م۰ سا: - که 

() ساء ط : يصح (1) سا : متندة// سا:-أيضا // م : الأولى (۷) د : قد بتفق 
//م . مما هو »وفد : کا يكون (۸۰۷) ط : فیمود الأهور )٩(‏ د : الأمور )٠١(‏ ط : وكانت 
// ع : فيوجبه (۱۲) م : تعده// م » ط : کون // م :-عددها//م : التدمين// طود : تمدها 

(۱۳) م: عر عورات // م : سبم ل عورات (4١)م‏ : متشابه . وفى «رب» : مشاءبة 
)٠١١6(‏ ب » سا : نسب//د : ومدد // م:المدة (15) م۰ -۱: - لا منفصلة//ط :وقد لاب تحيل 
ول ب : للمتفصل (۱۷)م : نسبة » وق ط : ينسب // م : قد صح // د . + فیصح فى القاد.ر 
(۱۸) » ساء ب م: «استحال » .وق « ط » . استحالة // م : يشترك 


۱۹۲ 


١6 


فىصناعة المندسة أن المقادير التى تشارك مقدارا فهىمشتركة » والتباینات غير مشتركة » 
فلا تشارك مقداراً واحدا » فلا بوجدطا مقدار مشتركيعدجميعها . واذالم يوجد استحال 
عود التشكل بعينه . 
فإ ن كانت المركة الأولى ؛ ثم حركة الثوابت » ثم حرکات الأوجات والجوزهرات» 

نم حركة السيارات » تتشارك مدد عودانها الخاصية فى واحد يعدها » فستكون الإعادة 
المدعاة واجبة . 

وان كا كلها » أو واحدا منهاء غير مشارك لم يكن ذلك . 

لكن طريق إحاطتنا بهذه الأمور هو الرصد » والرصد هو عل التقريب بأجزاء 
الالات القسومة . ومثل هذا التقریب لاحصل التقدير الحقيق . وحساب الأوتار 
والقسى وما يبنى عليها أيضاً مستعمل فيها الجذور الصم . وقد سوع فى أجرائها حری 
المنطقيات والتفاوت بين المنطق والأصم مما لايضبطه اس » فكيف يحققه ارصد . 

فاذن لا سبيل إلى إدراك ذلك من جبة الرصد والمساب البنی عليه . ویس عندنا 
فيه سبيل غيره . 

وأما تقسم العلماء الزمان بالشهور وال یام والساعات وأجزائها » وتقسيمهم الحركة 
بازاها » وایقاعبم بینپما نسبة عددية » فذلك على جبة التقريب » مم عمهم بأنه غير 
ضرورى » إلا أنه ممالا يظهر تفاوته فى للدد اللتقاربة . لكنه » وان لم بظبر فى الدد 
المتقاربة » فشبه أن بظبر فى المدد المنباعدة . 


(۱) د : فو مشترك (۲) ط ‏ د:فلايشارك (*)م: مضطربء وفيه زيادة هى تكرار 


كا سبق : «فلا تشارك مقدارا واحداً فلا دوجد حد طامقدار مشترك// م : مده (؛) ط:الحركات 
الأولى ثم حركات // ط : ثم الجوزهرات (ه)ط : حركات السبارات شارك // سا : تشارك 
//م : بعدها // م : فسیکون » » وى ط :فیکون (۷) م :كانت (۸) ت : لتسكن // سا : 
احتياطا // م : القریب(٩)‏ م: التمريف (۱۰) ط : ینبنی// ط ء د : أجزائها // م٠‏ ط المنطقات 

(۱۱) سا: والتةارب بين المنطق//م : بتحقبقه )١4--١5(‏ سا: ‏ والحساب المبنى عليه < إلى 
قوله : بالعبور والايام » (8١)م‏ : بينها //م : وجه )١5(‏ ط : ۸ يظهر (الأولى) (۱۷) م : 
المتفارتة وفى د : المتفاوته 


۱۹4۸ 


وأ كثر ما يكن أن محدس فى هذا هو أنه يجوز أن کون عودات متقاربة 
الأحوال » وان لم تكن متشابهة بالمقيقة . ويكون حال الكلى مها قریبا من حال 
العودات الجزئية » كصيف يشبه صيفا » وربيع يشبه ربيعاء أو يكون أشد مشابهة من ذلك 
أو لمل الأمر یکون يخلاف هذا الحدس . 

فاذ قد فرغنا من هذا البيان أيضا فبالحرى أن مخت هذا الفن باشارة مختصرة 
إلى علل الكون والفساد » فنقول : 

إن لكل کائن مادة وصورة » وعلة فاعلة » وغاية مخصه بوخذ ذلك بالاستقراء » 
وعلى سبيل الوضع . 

فأما جملة الكون والنساد واتصاله فعلته الفاعلية للشتركة التى هی أقرب »هى 
الحركات السماوية » والتى هی أسبق فالحرك لما . 

والعلة المادية للشتركة هى المنصر الأول . 

والعلة الصورية المشتركة هى الصورة التى للمادة قوة على غيرها مالا يجتمع معها . 


والعلة الغائية استبقاء الأمور التى لا تبق بأعدادها واستحفاظبا بأنواعها . 


نان المادة النصرية لا كانت کا تلس شيئا قد خلعت غيره » وكان الشی کا 
يكون هو قد فسد غوره» ولاسبيل إلىبقاء الكائنات بأشخاصهاء دبر فى استبقاء أنواعها 
بالتناسل والتحارث والتعاقب التعلق بالكون والفساد . 


(۱) م : وك ۶ حدس // مط : يكون (۲) م : - تكن // م : فى الحقيقة 
(۴) سا: صنفا // م ريح يشبه رحا (4) م : ولمل (ه)ب .ط : وإذ //م:-أيضاً 
(0)م : ونقول (۷) عمط : خصه )٩(‏ اء ط :هی( الأولى ) (١١)سا:‏ « والمادة » 
بدلا من «والملة المادية » (5١)م‏ : آعدادها (۱) ط : فقد(5١)‏ م :والتجارب» وق ط : التحادث 


۱۹۹ 


والأسبق من ذلك هو الود الرمی المعط ىكل موجود ما فى وسم قبوله » واباژه 
]یاه »كا يحتمله » إما بشخصه »كا للا جرام السماوية » وإما بنوعه » كا لعنصریات . 
تم الفن الثالث من الطبیعیات مد الله ومنه . 


(۱) ب : من هذا // م لكل » وق ط : العطی هو کل (۲) م: کا محتمله اما يشخصه 
/ / بخ كالعنصريات (۳) بتبی خطوط د هکذا : تم الفن الثالك من جملة الطبيميات » وتم 
کتاب الكون والفساد الحمد الله وحسن توفمقه ۰ 


وینتبی خطوط طپران هکذا : هذا آخر کتاب الکون والفاد ؛ ویتلوه الفن االرابم وهو 
كتاب الأفعالى والانفمالات . 1 


و دنپی 2« ب6 3 اق : م الفن الثالت »وا مد لله مسحقی امد وأهله وصلواته طى سيد الر سلین 
تمد وآله أجمين وسلامه . 


ولا توجد خاعة فى نسخة : سا . 


۲ ۰ ۰ 


الفرللرابع مر لطبیعیات 


۰ ور م ۶ ۰ ۳ 
و الأئعالت رارایتارست 
ممالتان 

قد فرغنا من تعریف الأمور العامة اطبیعیات » ثم من تعریف الأجسام والصور 
والمركات الأولية فى العالم واختلافها فى طبائمها » ثم من تعریف أحوال الکون والفساد 
وعناصرها ,غقیق بنا أن نت كام عن الأفعال والاننعالاتالكلية الى حصل عن‌الکیفیات 
العنصرية ,عماضدة من تأثيرات الأجرام السماوية » فإذا فرغنا من ذلك شرعنا حيائذ 
فى تفسير حوال طبقات الكائنات » مبتدئين بالآثارالعلوية والعدنیات » ثم ننظر فى حال 
النفس . فان النظر فى النفس أعم من النظر في النبات والحيوانات » ثم ننظر فى النبات 
ثم فى الحيوانات . 

وخم هذه الجلة الطيعية . 

(۱) تبداً خطوطة « سا » هكذا : الفن الرابع من جلة الطببميات الأفمال والافعالات المقالة 
الأولى من هذا الفن تسمة فصول قد فرغنا . أما عطوطة «ب» قتبدأ : الفن الرابم من الجلة الثانية 
وف بخ : الفن الرابع من الجلة الثانية . فى الأثار العلوية مقالتان » المقالة الأولى تسمة فصول . 
أما خطوطة « طح فتبدأ هكذا : 

بم الله الرحمن الرحم س الفن الرابع من اللة الثانية فى الفمل والانفمال مقالتان . أما مخطوط 
«د» فتبدأ مکذا الفن الرابع فالآثار الملوية ‏ قم هذا الکتاب إلى فنين منه : الآثار المنصر ية 
المحاوية « عماضدة تائير الأجرام الماوية. ومنه الانار العلوية وف الممدنيات على تبين فى التقريو : 

بم الله ار من الرحم توكل يكن . قد فرغنا إل . // د  :‏ الطبيعيات . 

69 م:وقد// ب »ط: من تعديد الأمورد:_«الأمور العامة للطبيعيات م من تعر هف 6// سا | / 
الطبيمية // م : الصورية () م : الأولى // سا : م( ) ط . ب » سا : عتاصرهام , ط : حصل 


E‏ // مط : محصل (۸) سا العلو بات (۱۱) ف م زيادة هی : والله الستمال 
على ذلك . وق ط : زيادة وهی انشاء الله تمالى . 


المقالة الاوی 


من هذا الفن تسعه فصول 


الف ل|لادل 
ق طبقات المناصر 

هذهالعناصر الأربعة تشبه أن تسکون غيرموجودة على محوضتها وصراقما فى أ كثر 
الأمر . وذلك لأن قوى الأجرام السماوية تنفد فما » فتحدث فى السفليات الباردة حرا 
مخالطباء فتصير بذلك يخارية ودخانية » فتختلط .ما ناربة وهوائية . وترق إلى العلويات 
۳ آخرة مائية وأدخنة أرضية» فتخلطبا ای فیکاد أن تکون جميء مياه وجمیم الأهوية 
مخاوطة مزوجه . 

م إن نومت صرافة فشه أن کون للأجرام العلوية من النارية . فان الا مخرة 
والأدخنة أثقل من أن تبلغ ذلك الموضم بحرکنها . واذا بلغت فا أقوى تلك النار على 
إحالتها سريعاً . 

ويشبه أن يكون باطن الأرض البعيد من أذعها إلى غورها قريبا من هذه الصنة . 
فإن ل يكن بد من أن يكو نكل جزء من النار والأرض كائناً فاسداً باطنه وظاهره 


الا أن ما خلص إلى محاورة الفلك من النار يمحض » ولا تكسر محوضته بشائب ء 


(۲) ب : د - : تسمة فصول // د فما زيادة وهى: أنها نذكر عناوين الفصول التسمة تفصیلیا 
(۰۲ *) العنوان سبق فى ساء ب (۳) سا » ب: فصل فى (0) م » ب: تشبه // ۰0 ط: يكون 
(١)سقط‏ من د : « فى أ كث الأمر وذلك لأن قوى الأجرام الماوية تنفذ فپا فتحدث » م : 
المائية / / ط : ينفذ ... فيحدث (9)ط : فيصير // م ,د : فيختلط ‏ (4) م : مائية 
// م ء ط فيخلطها // م : أن //رمءط : یکول )٠١(‏ م : الاجرام » وق ب.د: 
للااجزاء » وق سا : الاجزاء )١١(‏ م ط: بلغ // سا : قوی (۱۳)م . غورلباء وق د : 
غورما(؛ ١)ساء‏ طء د:وان لم (۱0) م: ,عحض//د: يتمحض //م: لايكسر » وف سالا تكر . 
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وكذلك ما بخلص إلى الرکز من الأرض يشبه الحض » فلا ینفند فيه تأثير من 
السماويات نفوذاً مد بهء ولا بنفد إلبه شائب ؛ إذ لا قبل رسوباً إلى ذلك الحد . 

فشه لذلك أن کون الأرض ثلاث طبقات : طبقة ميل إلى محوضة الأرضية 
و تنشاها طبقة مختلطة من الأرضية والمائية هى طبن ۽ وطبقة منكشفة عن الماء جنف 


وجهها الشمس » وهو البر والجبل . وما لس عنكشف ققد ساح عليه البحر »وهو و 


أسطقس الماء . 

ويستحيل أن بكون للماء أسطقس وكلية غير البحر . وذلك لأنه لا يخلو إما أن 
کون باطتاً راا ظاهراً. ذإ ن كان ظاهراً فبو لا محالة بجر ليس غير البحر . 

وإ ن کان باطناً لم بخلإماأن يكون مستقراً فى الوسطء أو منحازاً إلى بعض الجنبات. 
فإ نكان مستقراً فى الوسطء فارها أن يكون بالطبع » فتكون الأرض أخف من الاء» 
وهذا محال؛ٍ وإما بالقسرء فيكون ههنا قاسر للماء إلى حفر غور الأرض والاتحياز فيه » 
وهذا أيضاً محال . 

وإنكان منحازاً فى جنبة واحدة» فكو نکلية الماء محصورة فى بقعة صفيرة من 
الأوض وكليةالماءلا تقل » لامحالة » عن‌الارض » إن ند عليه . ثم يكون مقدار ماه البحر 


غبر قاصرعنمبلغه . لایکون البح ركلية دونه؟ ول لا تفيض الأبار فى دطرطاوس)؛ و۱ 


بل فى البحر لاغير » ولا يوجد الى « طرطاوس © مغيض ؟ 
على أن لا نشك أن فى الأرض آغوارا ملوءة » إلا ألا لا تبلغ فى الكثرة مقادير 


٠۴ )١(‏ سا : إلى مركز الأرض // د : ولا ينفذ (۲) م : المائيات // ط : ولا يقبل //رعخ 
ولا يقبل ثفوذا (۳) م » ط : يكون ... عبل // د  :‏ تميل // سا د :المحوضة 

() فى جيم النسخ : هو طين // م : من الماء // ٠۴‏ ب : خفف (0)م : يتكشف //۲ : 
س البحر )٩(‏ ب : استقص (۷) ب : استقص // ب : س ولا خلو (۸) م:- فإن کان ظاهرا 

)٩(‏ د : الحنيات (٠١)م.‏ ط:فيكون (۱84,۱۳)م :- من الأرض (4١)مء‏ ط : .زد 

(١٠)م:‏ قاسر ( ۰۱۶ ۱١‏ ) سقط من م : «ولم لا تفیش > إلى قوله « مغيض > // ط : 
يفيض » وى سا » ب : تفیض (۱۷) ط : آغوار علوة //ط : يبلغ 


البحار ب ولا الأرض بكر فها التحوینات كثرة یکون لها تأثير بالقياس إلى كلية الأرض» 
کا ليس للجيال تأثير فى كريتها . 

والهواء أيضاً فو طبقات : طبقة بخارية » وطبقة هواء صرف » وطبقة دخانية . 
وذلكلآن البخار » وإن صعد فى المواء صعوداء فا نه !ما بصمد إلى حد ما . و أما الدخان 
فيحاوزه ويعلوه ؛ لأنه أخف حركة واقوی نفوذا لشدة الرارة فيه . وأعنى بالبخار 
ما يتصعد من الرطب » من حيث هو رطب » وأعنى بالدخان ما يتصمد عن اليس من 
حيث هو يابس . ولأن البخار » بالحقيقة » على ما بناه » ماء متخلخل متصذر الأجزاء» 
وطبيعة الماء أن يبرد بذانه » ومن صورته» إذا زال عنه المسخن وبعد عهده به» فيجب أن 
یکون الجزء البخارى من المواء باردا بالقياس إلى سائر المواء . لكن مايل الأرض منه 
يسخن ,مجاورة الأرض المسخنة بشعاع الشمس الستقر علیها استقرار الكيفيات 
لا الأجسام . وما یمد عنه يبرد . فتسکون طبقة المواء السافلة بخارا يسخن ,مجاورة 
الشعاع » ثم ليه طبقة بخارية باردة » ثم يليه هواء آقرب إلى احوضة » ثم يليه هواء 
دخانی » وكأنه خلط من هواه ونار وأرض » ثم تليه نار» فسکون هذه الصفات عانبة : 

أرض إلى اللاوص ماء وطين » وبر مع الجبال » والبح ركطبقة واحدة مركية » 
وهواءمسخن بالشعاع » وهواء بارد »وهواء آقرب إلى احوضة » وهواء دخانى ناری ونار. 

فپده طبقات العناصر فى ترتبپا ووضعها . 


(۱) د : البخار // سا : كثرة (۲) ما عداندم» :کرتیه (۳) م : س فپو . 

(۷) م: يتخلخل // سا : متصفر متخلخل (۸)ط: س ومن // سا: عنه (۱۰) سا : والمتسخنة 

(۱۱) م : لاأجام // م :وما سمد عنها // مء ط : فيكون // ساء د : مخارية نسخن 

(۶)۱۲۰۱۱: عجاورة الش.س أعنى شماعبا//م ۰ ط » د : يلبه (4 )١‏ م:وأرض// م : تيه نار 
« مطموسة6// ط : يلبه(الأولى) (۱۳) م » ط: فيكون )١4(‏ م : عانادوقد: العانية // الخلوص 
ما مى 6 هكذا فى م , ب وف النسخ الأخرى مانى (۱0) م : وهواء مسخن بالشماع » وق «سا) : 
وهواء خن بالشماع .وق د : وهی متسخنة . وی ط : وهواء متسخن (۱۵) م :- نارى ونار 

(۱۰) مط : وهذه . 
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يفسد بسبب يخصه . لکن فساد البدن یکون بسیب يخصه من تغير المزاج أو الث ركيب . 
فمحال أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات » ثم يفسد البدن البتة بسبب فى 
بنفسه »فلیس إذن بیپا هذا التعلق . وإذا كان الأمر على هذا » فقد بطلت أنحاء 
تعلق كلها وبق أن لاتعلق للنفس فى الوجود بالبدن » بل تعلقها فى الوجود بالمبادىء 
لأخرى الى لا تستحیل ولا تبطل . ١‏ 
وأقول أيضا : إن سببا آخر لا يعدم النفس البتة » وذلاك أن كل شىء من 
شأنه أن يمد بسبب ما ففيه قوة أن بفسد » وقبل الفساد فيه فعل أن يبى : وتبیژه 
للفساد ليس لفعله أنه يبقى » فإن معنى القوة مغابر لمعنى الفعل : وإضافة هذه القوة 
مغايرة لإضافة هنا الفعل » لأن إضافة ذلك إلى الفساد وإضافة هذا إلى اتماء . 
فإذن لأمرين مختلفين ما يوجد فى الشىء هذان العیان . فنقول : إن الأشياء ٠١‏ 
المركبة والأشياء البسيطة التى هى قائمة فى المركبة يجوز أن يجتمم فيها فعل أن يبق 
رقوة أن يفسد » وف الأشياء البسيطة المفارقة الذات لا يجوز أن يجتمع هذان 
الأمران : وأقول بوجه مطلق : إنه لا يجوز أن يجتمع فى شىء أحدى الذات 
هذان المعنيان » وذلك لأن كل شىء يبى وله قوة أن يفسد فله أيضا قوة أن 
يبى » لأن بقاءه ليس بواجب ضرورى . وإذا لم يكن واجبا كان مكنا » والإمكان 
النى يتناول الطرفين هو طبيعة القوة » فإذن يكون له ی جوهره قوة أن يبى 
وفعل أن يبى . وقد بان أن فعل أن يبى منه لاعالة ليس هو قوة أن يبق 
منه » وهذا بين » فيكون فعل أن یی منه أمرا يعرض للشىء النی له قوة أن 
ببى » فتلك القوة لا تكون لذات ما بالفعل » بل للشیء ااذى یعرض لذاته 
أن تبى بالفعل » لا أنه حقيقة ذاته . فيلزم من هذا أن تكون ذاته مرکبة من ۲۰ 
راو ”الى فكعي ها کت 


(۳( بطات : بطل د . ف ¢ كك . 
( 4) تماقها : تملقه د » ك || الاخری : الاخر د » لك ؛ الأجزاءم. 


(1) وأقول : فأقول د ؛ رنقول م . (۷) دقبل : وقیل م . 
(۸) لفمله : بفعله ك ؛ لفمل م || أنه : أن ك » م ,| مغاير : مغايرة ك ۰ م || القوة ( الثانية ) : 
اقطة من م . 


(1-4) لمعى .... مغايرة : ساقطة من م . 
(۱۱) الر كبة ( الثانية ) : الر کب ك . 
(۱۸) مته ( الأول ) : ساقطة من ك . 
(۲۰( لا أنه : لأنه م . 


شىء إذا كان » كانت به ذاته موجودة بالفعل وهو الصورة فى کل شىء » وعن 
شىء حصل له هذا الفعل وق طباعه قوته وهو مادته . فإن كانت النفس بسيطة 
مطلقة لم تنقسم ال مادة وصورة » ون كانت مركة فلنترلك الرکب و لننظر 
فى الجوهر الذی هو مادته ؛ ولنصرف القول إلى نفس ادته و لنتکلم نپا . 

فنقول : إن الادة إما أن تنقسم هكذا دايا ونثبت الکلام دائا » وهلا 
.حال . وإما أن لا يبطل الشیء الذى هو الجوهر والسنخ . وكلامنا فى هذا الذىء 
النی هو السنخ والأصل وهو الذى نسميه النفس ۰ ولیس كلامنا فی شىء مجتمع منه 
ومن شیم آخر .فبين أن كل شىء هو بسيط غير مركب » أو هو أصل مركب وسنخه» 
فهو غير مجتمع فيه فعل أن يبتى وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاته . فان كانت فيه 
قوة أن يعدم فمحال أن يكون فيه فعل أن یبتی ۰ وإذا كان فيه فعل أن یبق 
وأن يوجد فليس فه قوة أن يعدم : 

فين إذن أن جوهر النفس ليس فيه قوة أن يفسد » وأء) الكاثنات التى تفسد 
فان الفاسد منها هو المركب امجتمع » وقوة أن يفسد أو يبتى ليس ف العی النی 
به المركب واحد » بل فى الادة انى هی بالقوة قابلة كلا الضدين . فليس إذن فى الفاسد 
الرکب لا قوة أن يبقى ولا قوة أن يفسد » فلم تجتمعا فيه. وأما المادة فإما أن تكون 
باقة لا بقوة تستعد بها للبقاء كنا يظن قوم » وإما أن نکون باقية بقوة بها تبقى 
وايس لها قوة أن تفسد » بل قوة أن تفسد شىء آخر حدث فيا . والبسائط الى 
فى الادة فإنقوة فسادها فى جوهر المادة لافی جوهرها . والر هان النى يوجب أن كلكائن 
فاسد من جهة تناهی قوی البةاء و البطلان»(عا بوجب فما هو كائن من مادة وصورة 
ونکون فى مادته قوة أن تبقی فيه تلك الصورة وقوة أن تفسد هی منه معا » كما 


)210 كانت : كان ف » ل ؛ ساقطة من د || موجودة : موجوداد ف » ل || الصورء : 
صورة م | دعن : ومن م . 

(۲) قوته : + به ك . 

(۳) وإن : فان ك . 

(ه ) فتقول : ونقول د » ۵ » م . 

. فيه قوة ..... كان : ساقطة من م‎ )١١-9( 

2022210 قوة : ماقطة من م . 

(۱۰) باقية : ساقطة من ك » م || بها : ماد . 

(۱۸) جوهر : || هو م. 

. قوی : قوق فا‎ )١9( 


(۲۰( قوة ( الأولى) : + ال ل || منه معا : م.امما ف ) منه ك ؛ مام . 
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قد علمت . فقد بان إذن أن النفس الانسانية لا تفسد البتة » وی هذا سفنا کلامنا 
واللّه الموفق . 

وقد أوضحنا أن الأنفس إنما حدئت وتکترت مع تبيؤ من الأبدان . على أن 
تبيؤ الأبدان يوجب أن يفيض وجود النفس ها من العلل المفارقة » وظهر من 
ذلاك أن هذا لا یکون على سيل الاتفاق والبخت » حتى يكون وجود النفس 
الحادثة ليس لا ستحقاق هذا المزاج نذسا حادثة مدبرة » ولكن فى كان وجدت 
نفس واتفق أن وجد معها بدن فتعلق بها » فان مثل هذا لا يكون علة ذاتية 
البنة للتكثر » بل عسى أن تكون عرضية . وقد عرفنا أن العلل الذاتية هی الى 
يجب أن تكون أولا » ثم رعا تليها العرضية » فإذا كان كذلك » فكل بدن 
یستحق مع حدوث مزاج مادته حدوث نفس له »ولیس بدن بستحقه وبدن لایستحةه» 
إذ أشخاص الأنواع لا تختلف ف الأءور التى بها تتقوم . وليس يجوز أن يكون بدن 
إنسانى يستحق نفسا یکمل ما وبدن آخر هو فى حكم مزاجه بالنوع ولا بستحق 
ذلك » بل إن اتفق كان وان ۸ یتفق لم يكن › فان هذا حیناذ لا یکون ٠ن‏ 
نوعه . فإذا فرضنا أن نفسا تناسختبا آبدان » وکل بدن فإنه بذاته یستحق نفسا 
تحدث له وتتعلق به » فیکون البدن الواحد فيه نفسان معا . ثم العلاقة بين النفس 
والبدن ليت هی على سبیل الانطباع فيه » هما بيناه مرارا » بل العلافة الى 
بینهما هی علاقة الاشتغال من النفس بالبدن » حى تشعر النفس بذلاث البدن » 
وينفعل البدن عن تلك النفس . وکل حوان فانه بستشعر نفسه نفسا واحدة هی 
الصرفة والدبرة للبدن الذی له ۰ فان كان هناك نفس آخری لا بشعر الحيوان بها 
ولا هی بنفسه ولاتشتغل بالبدن ؛ فلیست ها علاقة مم البدن . لأن العلاقة لم تكن 
الا بهذا النحو ۰ فلا یکون تناسخ بوجه من الوجوه . ومذا الندار لمن أراد الاختصار 
كفاية » بعد أن فيه کلاما طویلا ٠‏ 


(۳) وقد : فقدك › م . 

(4) يوجب : بمو جب م || يفيض : يقبض م . 

. لیس : ماقطة من م || وجدت : حدث ف‎ )١( 

(۷) نفس : النفس ك »م . )٩(‏ فإذا : فإن م . 

. هو : وهو م .. (۱۳) إن : ماقطة من م‎ )١0( 

. ليست هی : ليس هود اف ۰ ل‎ )۱١( 

. الصرفة : التصر نة ك‎ )۱٩( 

(۲۰( هى : هو د || بنفه : بثفم.ام || ولا تشتفل : ولا تشغل م || مم البدن : بالبدن ك . 


العصا‌خامس 
ال سلا لفعال فى أنشناو العف لنتعاع شا 


نقول : إن النفس الإنسانية قد تكون عاقلة بالقوة » ثم تصير عاقاة 
بالفعل » و كل ما خرج من القوة ال الفعل فإءا حرج بسبب بالفعل مخرجه . 
فههنا سبب دو الذى محرج نفوسنا فى المعقولات من القوة إلى الفعل » وإذ هو 
ااسبب فى إعطاء الصور العقلية » فليس إلا عقلا بالفعل عنده «بادىء الصو رالعقلية 
مجردة » ونسبته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى إبصارنا . فكما أن الشمس "رهم 
بذاتها بالفعل ویبصر بنورها بالفعل مالياس مبصرا بالفعل » كذلك حال هذا العقل 
عند نفوستا فإن القوة العقلية إذا اطلعت على الحزئيات ااتى فى الخيال وأشرق 
علبا نور العقل الفعال فينا الذى ذكرناه » استحالت مجردة عن الادة وعلائقها ) 
وانطیعت ف اانفس الناطقة » لاعلى ألما أنفسها تنتقل من التخبل إل العقل منا » 
ولاعلى أن المعنى المغمور نی العلائق وهو ق نفسه واعتباره فى ذاته مجرد يفعل 
مثل نفسه » بل على معنى أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض عليها ارد من العقل 
الفعال . فإن الأفكار واتأملات چرکات معدة للنةس نحو قرول الفيض » كا أن الحدود 
ااوسطی معدة بنحو أشد تأكيدا لول اانتيجة » وإن كان الأول على سبيل والثانى على 
سبیل أخرى »كما ستقف عليه . فتکون النفس ااناطقة إذا وقعت ها نسبة ما إلى 


هذه الصورة بتوسط إشراق العمل الفعال حدث فیها منه شىء من جنسها من وجه 


( الل الاس < قصل ت 

. وکل : فکل د‎ )٤( 

(۷) كنبة : فسبة ف عم ؛ ساقطة من د . 

(۸) يسر : وزیمتر ى |! كذلك حال : ماقطة من م || هذا المقل : ساقطة من م . 
(ه) اطلعت : طلعت م . 

(۱۱) آأنف.ا : نقصبا ك . 

(00) أخرى : آخر ك . 


. الصورة : الصور ك || حدث : أحدث م || ف,! : فيه د || منه : مباف ؛ ساقطة من د‎ )١١( 


۳۰۸ 


وليس من جنسها من وجه » کا أنه إذا وقع الضوء على اللونات فعل لى البصر منها أثرا 
ليس على جملتها من كل وجه . فانديالات الى هی معقولات بالقوة تصير معقولات 
بالفعل» لا أنفسها » بل مايلتقط عنها ؛ بل كا أن الأثر المتأدى بواسطة الضوء من اصور 
الحسوسة ليس هو نفس تلك الصور ›» بل شىء آخر مناسب فا يتولد 
بتوسط الضوء نى ااقابل المقابل » كذلاك أأنفس الناطمة إذا طالعت تلك الصور 
الخيالية واتصل ا نور العقل الفعال ضربا من الاتصال استعدت لأن نحدث 
فيها ٠ن‏ ضوء اعقل الفعال محردات تلك الصور عن الشوائب : 

فأول مايتميز عند العقل الانسانی أمر الذانی منها والعرضى ومابه تتشابه تلك 
الخيالات ومابه تختلف ۰ فتصير العانى الى لا تختلف تلك ما معنى واحداق 
ذات العقل بالقياس إلى التشابه لكنها فا بالقياس إلى ما تختلف به تصير معاى 
كثيرة » فتكون للعقل قدرة على تكثير اواحد من العالی و عل توحد الكثير . 
أما توحيد الكثير فمن وجهن : أحدهما بأن تصير المعانى الكديرة امختلفة ی 
المتخيلات بالعدد » إذا كانت لاتختلف فى الحد معنى واحدا . والوجه الثانى بأن يركب 
من معانى الأجناس والفصول معنی واحدا بالحد » ويكون وجه التكثير بعكس هذين 
الوجهین . فهذه من خراص اعقل الإنسانى ٠‏ وليس ذلك لغيره من القوى » 
فإنها تدرك ااکثیر كثيرا كا هو » والواحد واحدا کا هو ولا عکنا أن تدرك 
واه لش ار ای بعد سيك هن بعیاه در و ارام یا 
ولايمكنها أن تفصل العرضیات وتتزعها من الذاتیات . فإذا عرض الحس على 
الحيال والحيال على العقل صورة ما آخذ العقل منها معنی » فان عرض عليه صورة 
أخرى من ذاك انوع وإتما هی أخرى بالعدد ۸ يأخذ العةل منها البتة صورة ما 
غير ماأخذ إلا من جهة العرض الذى بحص هذا من حيث هو ذلك العرض » 
بأن ,له مرة .جردا ومرةمع ذلك العرض . واذلك يقال : إن زيدا وعمروا أهما 


(۳) بل : ساقطة من ك . (۸) الإنانى : + لى د. 
(۱۰) لكا فيا : لكنه فيه د » ك › م . 

(۱۱) الواحد ... الكثير : الواحد وعل توحيد الكثير من المای ك . 

(۱۳) بالعدد : ساقطة من م . 

. التكثير : الكثير م‎ )١4( 

(19) واغیال : ساقطة من م || أخذ : فأخذ د » ك ؛ واخد م . 

(۲۰) هی أخرى : هو آخر م . 

20( بان يأخله : فإن أخدء ك ۰ م لا ولذلك : ولأجل ذلك د لا لما : له م 


الشفاء الطسعیات ت-‌ ۲۰۹ 


۲۰ 


معنى واحد فى الانسانية » ليس على أن الانسانية القارنة لواص عرو هی 
بعينها الانسانية التى نقارن خواص زید » و کأن ذانا واحدة هی لزید ولعمرو 
كنا یکون بالصداقة أو الاك أو بغير ذلك » بل الإنسانية فى الوجود متکنرة فلا 
وجود لانسانية واحدة مشترك فيها فى الوجود الخارج حى تکون هی بعینها 
إنسانية زيد وعمرو » وهلا بستبين فى الصناعة الحكمية . ولکن معی ذلك أن 
السابق من هذه إذا أفاد النفس صورة الإنسانية » فإن الثانی لايفيد البتة شيئا » 
بل يكون المعنى المنطبع منهما فى النفس واحدا هو عن الخيال الأول ؛ ولا 
تأثير للخال الثانی » فإن کل واحدمنهما كان جوز أن يسبق فيفعل هذا الآثر 

هلا ۰ ومن شأن العقل إذا أدرك آشياء فيها تقدم وتأخر أن يعقل معها 
الزهمان ضرورة › وذلك لا فى زمان » بل فى آن . والعقل يعقل الزهان فى آن › 
وأما تركيبه القياس وااحد فهو يكون لامحالة ف زمان » إلا أن تصوره النتيجة 
والمحدود يكون دفعة . 


والعقل ليس عجزه عن تصور الأشياء الى هی فى غاية المعقولية » والتجريد 
عن الادة لأمر نى ذاث تلك الأشياء » ولالأمر فى غريزة العقل » بل لأجل 
أن النفس مشغولة فى البدن بالبدن » فتحتاح فى كثير من الأمور إلى البدن ؛ 
فيبعدها البدن عن أفضل كا لاتها . وليست العين نما لا تطيق أن تنظر إلى الشمس 
لأجل أمر فى الشمس وأنها غير جلية » بل لأمر فى جبلة بدا . فإذا 
زال عن النفس منا هذا الغمور وهذا العوق كان تعقل النفس لمذه أفضل العقلات 
للنفس وأوضحها وألذها . ولأن كلا منا فى هذا الموضع إنما هو فى أمر النفس 


(۱ الحواص : عخواص ك 7 

۲۸( رکأن : كأن ف || لزید : لى م . 

() زید : ساقطة من م || يستبين : نستبين ف » صنبین ك ؛ صببين م . 
)١(‏ آفاد : آنادت د » ك || لا يفيد : يفيد د || شيعا : + آخر لك . 
(۷) مما : ماد ك || عن : من لك م . 

(۸) نان : رن د. 

(۱۰) هذا : صاقطة من ك ٠‏ م . 

(۱۲) ف : صاقطة من د . 

() فتحتاج : وتحتاج د . 

(۱۸) جلية : جبلته ك . 


۳1۱۰ 


من حيث هی نفس » وذلك من حيث هى مقارنة لحذه الادة . فليس ينبغى لنا 
أن نتکلم فى آمر معاد التفس ل ونحن متکلمون فى الطبيعة - إلى أن ننتقل ان 
الصناعة الحكمية وذنظر فيها فى الأمور المغارقة . وأما النظر فى الصناعة الطبيعية فیختص 
بها يكون لائقا بالأمور الطبيعية » وهی الأمور التى لها نسبة إلى المادة والحركة » 
بل نقول : إن تصور العقل مختلف محسب وجود الأشياء » فالأشياء القوية 
الرجود جدا قديقصر العقل عن إدراكها لغلبتها » والأشياء اضعيفة الوجرد 
جدا كالحركة والزمان والهيولى فتد يصعب تصورها » لآنها ضعيفة الوجود 
والأعدام » لايتصورها العقل وهو بالفعلمطلقا »لآن العدم يدرك من حيث لاتدرك 
االکة فيكون مدرك العدم من حيث هو عدم والشر ٠ن‏ حيث هو شر شىء 
هو بالقوة وعدم کال » فان آدر که عقل فإنما يدركه لأنه بالإضافة إليه بالقوة 
فالعقول اى لا محالطها ما بالقوة لاتعقل العدم والشر من حيث هو عدم وشر ولا 
تتصورها » ویس فى اوجود شىء هو شر مطلقا . 


(۱) هی نفس : هو نفص ل || هى مقارنة : هو مقارن ك . 
(ه) فالاشياء : والأفياءم . 

. الوجود ( الارل ) : ساقطة من د » ف‎ )١( 

)۸( والاعدام ۲ و الاعدم م ۱ 

. مدرك : يدرك ك لا شىء : شيا م‎ )٩( 

(۱۲-۱۱) ولا تعصورما : فلا پتصورها د . 


۱ لمصال سا رس 
ماب أفعال١‏ دعقل رف یآعلی ماتا 
رفرالعمالشی 


فنقول : إن اللفس تعقل بأن تأخذ فى ذاتها صورة العقولات مجردة عن 
المادة » وکون الصورة مجردة ما أن یکون بتجرید العفل إياها » وإما أن 
یکون لأن تلك الصورة نى نفسها مجردة عن الادة » فتکون النفس قد كفت 
المؤنة ق غریدها . 

والنفس تتصور ذاتها » وتصورها ذانها جعلها عقلا وعاقلا ومعقولا » وأما 
تصورها ذه الصور فلا مجعلها کذلاث » فنها فى جو هرها فى البدن دائما 
بالقوة عقل » وان خرج ف آمور ما إلى الفعل . وما يقال من أن ذات النفس 
تصير هی العقولات 2 فهو من جملة ما یستحیل عندی ؛ فإنى لست آفهم قوم : 
إن شیثا يصير شيئا آخر » ولا أعقل أن ذلا كيف يكون » فان کان بأن مخلم 
صورة ثم بلبس صورة آخری » ويكون هومع الصورة الأولى شیثا » ومع الصورة 
الأخرى شيئا » فلم بصر بالحقيقة الشىء الأول الشىء الثانى ؛ بل الشىء الأول 
قد بطل وإنما بی ٠وضوحه‏ أو جزء منه . وان كان ليس كذاك فلينظر كيف 
يكون فنقول : إذا صار الشىء شيةا آآخر . فإما أن يكون إذ هو قد صار ذلأث 
الشیء موجودا أومعدوما » فإنكان موجودا » فالثانى الاحر إما أن يكون موجودا 
أيضا أو عدوه! » فإن كان موجودا » فهما موجودان لاموجود واحد › ون کان 
معلوما » فقد صار هذا الموجود شیذا معدوها لا شيئا آخر موجودااء وهذا 
غير معقول . وان كان الأول قد عدم فيا صار شيئا آخر » بل عدم هو وحصل تیه 


(۱) الفصل السادس : فصل ٦‏ دا . 
)٠(‏ الصورة : الصور م || إما : فإما د . 
)٠١(‏ فلينظر : فلننظر ف . 

)۱۸( موجودا : ساقطة من م . 


۳۱ 


آخر . فالذغص كيف تصير صور الاشاء ا ماهوس الناس فى هذا هو 
الذنى صنف لم إيساغوجى وكن حريصا على أن يتكلم بأقوال مخيلة شعرية 
صوفة يقتصر ما انفسه ولغيره على التخیل » ويدل أهل التمييز على ذلك کنبه 
ف العقل والمعقولات و تيه فى النفس . نعم إن صور الاسیاء حل ی :نفس 
ونحليها وتزینہا » وتکون اللفس کالمکان ها بتوسط العمل المولانى : ولو كانت النفس 
صورة شى ء من الموجو دات بالفعل 4 رالصوره هی الفعل > وهی بدا نها فعل ٠‏ 
وليس ف ذات الصورة قوق قبول ىء ۳۹ فوة اامبول ی القابل للشىء : وجب 
أن تكون اانفس حرنذ لاقوة لها على قبول صورة أخرى وأمر آخر . وقد نراها تقبل 
صورة أخرى غير :الك الصورة : فان كان ذلاث الغير أيضا لاخالف هذه الصورة 
فهو هن العجائب » فيكون ابول واالاقبول واحدا ؛ وإن كان مخالفه » فتكون 
النفس لامحالة إن كانت هى الصورة المعتمولة ق- صارت غير داعا » ولیس من 
هذا شی ۶ بل اانفس ھی العاقلة › والعقل اعا يعنى به قومبا ای ما تعذل 5 آو 
يعنى به صور هذه العقولات فى نفسها . ولانها فى انفس تکون مععّولة » فلا یکون 
العمل والعاقل a‏ واحدا ی أنفسنا : نے هذا ف شیء آخر عکن أن 
يكون على ماستلمحه ف مو صعه . وكدلاك العمل الهيولانى إن عى به مطاق 
الاستعداد انفس فهو باق فينا أبدا ما دمنا نی البدن . وإنعنى بحسب نیء شىء 
فان الاستعداد ببطل مع وجو د الفعل . 


وإذ قد تقرر هذا فنقول : إن تصور المعةولات على وجوهثئلا؟ة ‏ آحده 
التصور ااذی يكون ف النفس بالفعل مفصلا منظما » ورعايكون ذاث التفصیل 
واأنظام غير واجب > بل يصح أن دغر > مثاله أناث إذا فصلت ی نفساث معان 


(1) تصير : تصور م . 

(۲) مخيلة : #تلفة م. (۳ ) .۱ : ماقطة من د . 
(؛) فى (الثانية) : ساقطه من ف . 
63 وحلها: ونحيله د || وتزیبا : ءتزینه د || الفس (الانية ) :+ صار ت ف . 


ليق 


(۷) قوة : قول م . ( )٩‏ فإن ... الصورة :ساقطة من م . 
00 إما : إمام . 

(۱۳) صور : صورة ن | نفا : أنفسبا لك . 

(ه ۱ ستلمحه : متمحله ك || وكذلك : فلذلك م . 

۱10( فهو باق : فهی باقية د » ل . 

)۱۸( قد : ساقطة من م ۲ 


)۱۹( بالفمل : ماقطة من د || يكرن : كان د » ف . 


الألفاظ التى يدل علا قولك : کل إندان حیوان » وجدت کل معتى منما 
كلا لایتصور إلا فى جوهر غير بدنى » ووجدت لتصورها فيه تقدعا وتأخيرا ؛ 
فان غرت ذلك حى كان تر تب المعانى التصورة التر تیب الحای لقراك :ار ان 
محمول على كل انسان لم تشك أن هذاالترتيب من حيث هو ترتیب معان كلية 
م بتر تب إلا فی جوهر غير بدنی » وان کان أيضا یتر تب من وجه ماف انلیال فمن 
حيث المسموع لا من حيث العقول » و كان الترتيبان مختلفين ۰ والعقول 
الصرف «نهما واحد ؛ والثانی أن يكون قد حصل التصور واكتسب ٠»‏ لکن النفس 
معرضة عنه » فليست تلتفت إلى ذاث المعقول » بل قد انتقات عنه مالا إلى 
معقول آنحر ۰ فانه ليس فى وسع أنفسنا أن تعقل الأشياء معا دفعة واحدة . ونوع 
آخر من التصور وهو مثل مایکون عندك فى مسألة تسأل عنها ما علدته أو مما هو 
قريب هن أن تعلمه فحضرك جوایها ف الوقت » وأنت متیقن بأنك نجيب عنها ما 
علمنه ءن غير أنيكون هناك تفصيل البتة » بل إنما تأخذ فى التفصيل والترتبب 
فى نفك مع أخذك فى الجواب الصادر عن بقن منك باعلم به قبل التفصیل 
والترتيب . 

فيكون الفرق بن التصور الأول والثانى ظاهراء فإن الأول كأنه شى ءقدأخر جته من 
نز انة وأنت تستعمله > وای كأنه شىء اث مخرون متى شات استعملته » والنالث 
مخالف الأول بأنه ليس شيئا مرتبا فى الفکر البتة » بل هوكبدأ لذاث مع مقارنته لايقين؛ 
وعالف الثانى بأنه لايكون معرضا عنه » بل منظور! إليه نظرا ما بالفعل يقينا إذ تتخصص 
۳ النسبة إلى بعض ماهو كالمخرون . 

فان قال قائل : إن ذلك علم آیضا بالقوة ولکن‌قوة قريبة من الفعل » فذلاك 
بطل » لأن لصاحه يقينا باافعل حاصلا لا حتاج أن محصله بقوة بعيدة أو قرية . 


فذاث البقن لأنه متبقن أن هذا حاصل عنده إذا شاء علمه » فیکون تیقنه بالفعل 


(4) إنان : + إن ك . 

(۷) ممما : منه د» ۵ م . 
)٩ (‏ معا : معه م . 

(۱۱) من أن تملمه : با تملمه ك . 
(۱۳) عن : من ك . 

(۱۱) تستعمله : ستملمه م . 
)١0‏ بل : + ماك . 

(۲۲) اليقين : + إما د لك م. 


بأن هذا حاصل تبقنا به بالفعل » فان احصول حصول لشیء؛ فیکون هذا الشی ء 
النى نشر إليه حاصلا بالفعل » لأنه من الحال أن تتيقن أن الجهول بالفعل معلوم 
عنده عون ۰ فكيف تتيقن حال الشىء إلا والأمر هو من جهة ماتتيقته معلوم . 
وإذا كانت الاشارة تتناول العلوم بالفعل من التیقن بالفعل أن هذا عنده مخزون 
فهو نا النوع البسيط معلوم عنده » ثم يريد أن مجعله معلومابنوع آخر . ومن 
العجائب أن هذا المجيب حين يأخذ فى تعلم غيره تفصيل ماهجس فى نفسه دفعة 
يكون مع ما يعلمه يتعلم العام بالوجه الثانى فترتب تلك الصورة فيه مع ترتب ألفاظه . 


فأحد هنين هو العلم الفکری النی إنما يستكمل به عام الاستكمال إذا ترتب 
وتر کب » والثانىهو العلم البسيط انی ليس من شأنه أن يكون له فى نفسه صورة 
بعد صورة ولكن هو واحد تفيض عنه الصور فى قابل الصور فذلك علم فاعل لاشى ء 
انی‌نسمیه علما فكريا ومبدأ له » وذلك هو للقوة العقلية الطلقة من النفوس المشاكلة 
امقول الفعالة . وأما التفصيل فهو انفس من حيث هى نفس » فالم يكن له ذاث 
لم يكن له علم نفسانى ۔ وأما أنه كيف يكون لانفس الناطقة مبدأ غير اانفس له علم 
غير علم النفس › فهو »وضع نظر مجب عليك أن تعرفه من نفسلك . 

واعلم أنه ليس ف العقل الحض منهما تكثر البتة ولاترتيب صورة فصورة » 
بل هو مبدأ لكل صورة تفيض عند على النفس . وعلى هذا يتبغى أن تعتقد الحال فى 
المفارقات الحضة فى عقلها الأشياء » فإن عقلها هوالعقل اافعال للصور واللحلاق ها 
لا النی يكون للصور أو فى صور . فالنفس الى للعلم من حيث هی نفس فان 
تصورها هو التصور المرتب المفصل» فلذلك ليست بسيطة من کل وجه» وكل إدراك عقل 


(۱ لشیء : الثىء ك » م . 

(۲( تعیقن أن : تيقن أن ۵ || معلوم : ساقطة من د . 

220 تتيقن حال : تيقن حال ك || ما تتيقنه : ما تیقنه ‏ . 
)٤(‏ المعلرم : لمعلوم ك . 

(0) يريد : قد يزيد ك || ومن : من م . 

)۱ ما هجس : ما هجس ل . 

(۷) فترتب : فتترتب ف || ترتب : ترتیب ك . 
۰۰( ولكن : لکن م . 

)۱۱( القرة : القرة ك » م . 

. هی : هو د » ك‎ )١0( 

002:0( الاشیاء : للأشياء د » م || والحلاق : الحلاق ف م 
)۱۸( اللى : الى د ٠‏ ك م || فالنفس : والنفس د › ل . 


۳۱۵ 


۱ ۰ 


فإنه نسبة ما إلى صورة مفارقة للمادة ولأعراضها المادية عل‌النحو المد كور . فللافس ذلك 
بنا جوهر قابل منطبع به . وللعقل ,أنه جوهر مبدأ فاعل خلاق » فا ص ذاته 
من مبدئیته لها هو عقلیته بالأعل » وما بخص انفس من تصورها با وقبوفا لها هو 
عقلیتها بالفعل . 

واانی ينبغى أن یعلم من حال الصورااتى ف النفس هو ماآقوله : أما التخیلات 
وما یتصل ما فاا إذا عرضت عنما النفس كانت مخزونة فى قوی هی لاخزن ‏ > 
ولیست بالحقيقة مدركة » الا لکانت مدركة وخزانة معا » بل هی خزانة إذا رجعت 
القوة الدراكة الحاكمة إليها وهی الوم أو النفس أو العقل وجدتها حاصلة » فان لم 
تجدها احتاجت إلى استرجاع بتحسس أو بتذ كر. ولولا هذا العذر لكان من الواجب 
أن يشلك فى أمر كل نفس إذا كانت ذاهلة عن صورة » أتلك الصورة موجودة أم 
ليست عوجودة إلا بالقوة » ويتشكلك فى أنها كيف ترتجم » وإذا لم تكن عند 
انفس فعند أى شىء تكون » والنفس بأى شىء تتصل حتى تعاود هذه الصورة . 

لكن النفس ال حيوانية قد فرةت قواها » وجعلت لكل قوة آلة مفردة » فجعلت 
للصور خزانة قد يغفلعنها الوهم » وللمعانى خز انةقد يغفلعمما الوه » إذ ليس الوهم موضع ثبات 
هذه الأمور » ولكن الحاكم . فلنا أن نقول : إنالوهم قد يطالع الصور والمعانى الخزونة فى 
حيزى القوتين » وقد يعرض عنما »فاذا نقول الآن فى الأنفس الانسانية والمعقولات 
انى تكتسبها وتذهل عنها إلى غيرها » آتکون موجودة فيبا بالفعل‌التام فتكون لامحالة 


(۱) مل : ماقطة من م || فلتفس : النفس م . 

(۲) فا : فما م . 

(۳-)) وما يخص النفس .... بالفمل : ماقطة من د . 

. التخیلات : الخیلات ك‎ )٠( 

)03( عرغات : آعرض د » ف > م || اللفس : ماقطة من م . 
(۸) أو النفس : والتفس ك || وجدتها : وجدهاا د» ك. 
( 5 ) استر جاع : الاستر جاع ك » م || بتحسس : بتحسيس د ؛ بتحسین م || بتذكر : يذكر د .2 . 
(۰) آمر : أن ك » م. 

(۱۱) ترتجم : ترجم ك2 . 

(۱۳) فجعلت : فجعل د ؛ جملت ك . 

(۱4) لصور : لصررة ‏ »)م || الوم : لرم ك ١‏ م . 
(۱0) الحاكم : قحاكم م . 

۱( والمعقولات : ولمعتولات د . 


۳۱ 


عافاة لها بالشعل التام » أو تکون ها خزانة تخزنها فيها : وتلك ال ازن ما ذانها وله 
بدنها أو شىء بدنی ها . وقد قلنا : إن بلنها وما يتعلق ببدنپا مما لا بصلح اذلك » 
إذلم يصلح أن یکون محلا للمعقولات ؛ولاصلح أن تكون الصور امقلية ذات وضع 
وكان اتصاها بالبدن جعلها ذاتوضع » وإذا صارت نی البدن ذات وضع بطل أن 
تكون معقولة . أو نقول: إن هذه الصور العقلية أمور قائمة فى أنفسها » كل صورة ه 
منها نوع أهر قائم فى نفسه » والعقل ينظر إليها مرة ويغفل عنها أخرى » فإذا نظر إليها 
تمثاث فيه» وإذا أعر ض عنها لم تتمثل » فتکون النفس كمرأة وشى کأث ياء حار جة > فتارة 
ناو ح فيها وتارة لاتاوح » وذلك سب نسب تکون‌بن النةس وبينها » أو يكون المبدأ الفعال" 
يفيض على الاقس صورة بعد صورة بحسب طاب النفس : وأن يكون إذا أعرضت 
عنه انقطع الفيض . فإن كان هذا هكذا فلم لاتحتاج كل كرة إلى تعام من رأس . ۱۰ 
فنقول : إن الق هوالقسم الاخر » وذلك أنه من المحال أن نقول إن هذه 
الصورة موجودة فى النفس بالفعل التام ولا تعةاها بالفعل التام » إذ ليس معنى 
أنها تعقلها إلا أن الصورة موجودة فما » وحال أن بكرن ادن لما خزانة › 
ومحال أن تکون ذاتها خزانها ‏ » إذ لیس کونها خحزانة لما إلا أن تلك 
الصورة معقولة موجودة فما وببذا تعلقها . وايس کنات الذكر والمصورة › فان ٠١‏ 
إدراك هذه الصورة ليس ها » بل حفظها نقط › واغا إدراكها اوة أخرى » 
وليس وجود الصورة المذكورة والمتصورة ى شىء هو إدراك »> 5ا ليس وجود 
الصور المحسوسة فى الشیء هو حس »؛ واذلاك ليست الأجسام وفها صور الحسوسات 


(۲-۱) راما بدنها : أو بدنها ك . 
(۲( وقد : فقد م . 
220 ولا صلح : ولا یصلح ك ؛ م . 
(4) دضع (الثانية) : ماقطة من م || بطل : بطلت د . 
( ۰ ) الصور : الصورة م 5 
(۱ آمر :حر 4 | آخری : ماقطة من د » ك » م . 
(۱۰) فزث : وإن ك . 
(۱۳) آما : أنه د »ك . 
(۱۳-۱۲) موجودة ...... الصورة : ساقطة من م . 
(۱۳) أن (الأرلى) : له ید . 
)۱١(‏ لقوة : بقوة لك . 
(۱۷) والمتصورة : والصورة ف . 
(۱۸) الصور المحسوسة : صورة الصومات د » ۵ || الثى. : شىء ف || صور : صورة ك . 


۳۳۷ 


۳۰ 


عدركة » بل الادراك محتاج أن یکون ۸ من شانه أن يتطبع بتلك الصورة تطبعا 
ما عا هو قوة مدركة . وأما الذکر والصورة فا تطبع فیما الصور عا هی 
آلة ولها جسم يحفظ تلك الصور قریبا من حامل القوة الدراكة وهی الوهم حى ینظر 
لپا مى شاء » كما محفظ الصور احسومة قريبا من اس لیتأملها الحمن مى شاه . 


نهذا التأويل محتمله الذکر والصورة ولا حتمله النفس » فإن وجود الصورة 
المعقولة فى الفس هو نفس درا کها لها » وأيضا سنبين بعد فى الحكمة الأولى أن 
هذه الصورة لا تقوم منفردة » فبتى أن يكون لقسم الصحيح هو القسم الأخير » 
ويكون التعلم طلب الاستعداد التام للاتصال به » حى يكون منه العقل النی 
هو النسيط فتفيض منه الصور مفصلة فى النفس بتوسط الفكرة » فيكون الاستعداد 
قبل اتعلم ناقصا > والاستعداد بعد النعلم تاما . فإذا تعلم يكون من شأنه أنه إذا 
خطر باله ما يتصل بالعقول المطلوب » وأقبلت النفس على جهة النظر - وجهة 
النظر هو الرجوع إلى اليدأ الواهب للعقل ‏ اتصل به ففاضت منه قوة العقل 
امجرد النی يتبعه فيضان التفصيل » وإذا أعرض عنه عادت فصارت تلك الصورة 
بالقرة » ولکن قوة قريبة جدا من الفعل . فيكون اس الأول كعالحة العين » 
فإذا صارت العين صحيحة فى شاءت نظرت إلى الشىء النی منه تأخذ صورة 
ما وإذا آعرضت عن ذلك الشىء صار ذلك بالقوة القرية من الفعل . ومادامت 
النفس البشرية العامية فى البدن » فانه ممتنع علبا أن تقبل العقل الفعال دفعة » 
بل یکون حاها ما قلنا . وإذا قيل : إن فلانا عالم بالعقولات ۰ فمعناه أنه بحيث 
كلما شاء أحضر صورته فى ذهن نفسه » ومعی هذا أنه كلما شاء كان له 
أن یتصل بالعقل الفعال اتصالا يتصور فيه منه ذلك العقول » ليس أن ذلك 
العتول حاضر فى ذهنه ومتصور فى عقله بالفعل داعا » ولا كما كان قبلالتعلم. وتحصیل 


(۱) يتطبع : ينطبع ك || الصورة : الصور د » ف || تطیما : انطباعا ك . 

(۲) رالصورة : والصور م || فما : نها د» ف »م . 

(۸) السرر : رالصورة د ‏ م || ليتأملها : لیقابلها م . 

(۷) القسم ( الارل) : التقسم م || الأخير : الاخر ك . 

(۱۰) فادا : رذاك م . 

(۱۰ تفت شام 

(۲۲) وی (الارل) : ساقطة من د + م || رمتصور : ویتصور ل || التملم : التملم م || رتحصيل : 
ر بتحصل د ؛ و بتحصیل ك٠‏ م . 


۳4۸ 


هذا الضرب من العقل بالفعل » وهو القوة تحصل الفس أن تعقل با ما نشاه : 
فإذا شاعت اتصلت وفاضت فيها الصورة العقولة » وتلك الصورة هى اعقل الستفاد 
بالحقيقة » وهذه القوة هى العقل بالفعل فینا من حيث لنا أن نعقل . 

وأما العقل الستفاد فهو العقل بالفعل من حيث هو کال . وأما اتصور الأمور 
التخيلة فهو رجوع من النفس إلى انلزائنالمحسوسات . والأول نظر ان فوق: وهذا نظر 
إلى أسفل . فإن خحاص عنالبدن وعوارض البدن فحیشذ يجوز أن يتصل بالعقل الفعال 
عام الاتصال وبلق هناك ابلمال العقلى واانة السرمدية كا نتکلم عليه فى بابه . 
واعلم أن التعلم سواء حصل من غير التعلم أو حصل من نفس التعلم فزنه متفاوت 
فيه » فان من المتعامين من يكون أقرب ان التصور : لأن استعداده اانی قبل 


الاستعداد الذى ذكرناه أقرى » فان كان ذلك للانسان فما بينه وبين نفسه سمی 


هذا الاستعداد القَوى حدسا . وهذا الاستعداد قد يشتد ى بعض الناس » حى لا 
يحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال إلى كثير شىء وإ ريج وتعلیم » بل يكون 
شديد الاستعداد لذلك كأن الاستعداد الثانی حاصل له : بل كأنه یعرف كل 
شىء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذ الاستعداد » ويجب أن تسحى 
هذه الخحالة من العقل الهيولاى عقلا قدسيا » وهی من جنس العمل بالملكة > إلا 
أنه رفع جدا ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . ولا يبعد أن يفيض بعض هذه 
الأفعال المنسوبة إلى الروح القدسية لقوتها واستعلانها فيضانا على المتخيلة > فتحاكيها 
التخلة أيضا بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذى سلفت الإشارة 
إليه . ومما يحقق هذا أن من العلوم الظاهر أن الأمور المعقولة انى بتوصسل إن 
اكتسابها إنما تكتسب محصول الحد الأوسط فى القياس . وهذا الحد الأوسط قد 
حصل من ضربين من الحصول ٠‏ فتارة يحصل بالحا.ءس : والحاس هو فعل 
للذهن يستنبط به بذاته الحد الأوسط والذكاء قوة الحدس ؛ ونارة محصل 
بالتعليم » ومبادىء التعلیم الحدس . فإن الأشياء تتهى لا محالة إن حدوس 


(۱) القوة : + الى ك || تحصل : تحصول د || بها : + النفس نك || ما تشاء : ماشاءت ك ؛ ماشاءم . 


(۲) وفافت : وفاض ل . (؟) لنا : اك .)م. 
(4) بالفمل : ماقطة من د . (0) الفزائن : الحزئين م . 
۱۰( سمی : ساقطة من‌د . (۱۳) لا : «كذلك لك . 


۱ وهی : + شىء ف . 
(۱۷) فیضانا : فیضاسا ‏ . 

(۱۸) طفت : سلف م . 

)۲۱( من ( الأولى ) : صاقطة .ن ف 


استنبطها آرباب تلك الحاءوس ثم أدوها إلى المتعامين . فجائز إذن أن بقع للإنسان 
بنفسه ال حادس وأن ينعقد ی ذهنه القیاس بلا معام > وهذا مما يتفاوت بالکم والکیف. 
أما ى الكم فلان بعض اناس يكون اکر ع لدد حلس للحدود الو ۰ 
وأما فى الک فلأن بعض الناس أمرع زمان حاس . ولأن هذا التفاوت ليس 
ضا ی حد : بل یقبل الزيادة والنقصان داتما : وينتهى فى طرف انقصان 
إن من لا حدس له البتة : فیجب أن ينتهى أيضا فى طرف الزيادة إلى من له حدس 
فى كل المطلوبات أو أكثرها ۰ وإنى من له حدس ف أسرع وقت وأقصره. 
ذيمكن إذن أن یکین شخص من الناس مؤيد انفس لشدة الصفاء وشدة الاتصال 
بالمبادىء العقلة إلى أن بشتعل-: سا » أعى قبولا لها منالعمّل الفعال فى آل‌ثی وترتسم فيه 
الصور ای فى العمل الفعال ۰ إما دفعة . وإما قريبا من دفعةءار تساما لا تقليدياء بل بتر تيب 
بشتمل على الهدود الوسطى . فان التقليديات ف الأمور انى نما تعرف بأسبامها ليست يقينية 
عقاية . وهذا ضرب من النبوة » بل أعلى قوى النبوة » والأولى أن تسى هذه 


القوة قوة قدسية . وهی أعلى مراتب القوى الإنسانية . 


0( بلا معلم : بلا تعلم ك || يتفاوت : + فيه له . 
(؟) أما : وأما ك || حدں : حدماد ؛ حدرس م. 
(۸) فيمكن : فممكن ك ؛ مكن م . 

. وتر تسم : فر تمم د‎ ٩ 

(۱۰) الصور : الصورء ك . 

(۱۱) الى : ماقطة من م" || يقينية : عيفية م . 
۱۲( فری : قوه م . 

(۱۳) قوة : ساقطة من م . 


۰ 


المصل‌السایج 

فع را لا هب ال رر رت عن لفریار 
وام النضس وأضماليا 

وبا واحدة أو كثيرة وتصجيخ القول الق فيا 


إن المذاهب الشهورة فى ذات النفس وف أفعالها مختافة . فا قول من زع 
أن النفس ذات واحدة » وأنها تفعل جميع الأفعال بنفسها باختلاف الالات . ومن 
هؤلاء من زعم أن النفس عالمة بذاتها » تعلم كل شی» ۰ وانغا تستعمل الحواس والالات 
القربة للمدركات نها بسبب أن تتنبه به لما فى ذاتها . ومهم من قال : إن دلاث 
على سبيل التذكر لها » فكأنها عرض ها عنده أن نيت . 

وهن الفرقة الأولى من قال : إن النفسئ ليست و احدة » بل عدة » وأن اللفس 
التى ی بدن واحد هی جموع نفوس : نفس حساسة دراكة » ونفس غضبية › 
ونفس شهوانية . فمن هژلاء من جعل النفس الشهوانية هی اللفس الغذائية . و جعل 
موضعها القلب » وجءل له شهوة الغذاء رالتولید جميعا . ونیم من جعل التوايد 
لقوة من هذا الزء من أجراء النفس فائضة إلى الانیین فى الذکر والانی . ومنهم 
من‌جعل اللفس ذانا واحدة » وتفيض عا هده القوى » وتختص کل قوة بفعل ) 
وأنها إنما تفعل ماتفعله من الأمور الذکورة بتوسط هذه القوی . 

فمن قال : إن النفس واحدة فعالة بذاتها احتج بما سیحتج به أصحاب الذهب 


(۱) الفصل السابع : نصل اف ؛ قصلم . 
(») المشموورة : صاقطة من د » ف » م . 
(۸) ما : منه د » ۰۵ م || تتنبه : تنبه ك . 
(۱۲) فمن : ومن ك . 
(۱۰) ما تفمله : ما تفل ف . 
)١(‏ احتج : واحتج ك || بما : باد || سیحتج : يحتج لك . 
لقف 


الاخر مما نذکره . ثم قال : فإذا كانت واحدة غير جسم استحال أن تتقسم فى 
الآلات وتتکتر : فإنبا حينئذ تصير صورة »ادية » وقد ثبت عند آنها جوهر مفارق 
بقیاسات لا حاجة لنا إلى تعدادها ههنا » قالوا فهی بنفسها تفعل ما تفعل بالات مختلفة . 
والذين الوا ٠ن‏ هؤلاء : إن النفس علاءة بذاتها » احتجوا وقالوا : لها إن 
كانت جاهلة عادمة للعلوم فإما أن یکون ذلك لما وهرها أو یکون عارضا لهاء 
فإن كان -وهرها استحال أن تعلم البنة » ون كان عارضا لها فالعارض يعرض 
على الأمر الموجود لاثیء . فیکون موجودا للنفس أن تعلم الأشياء لكن عرض 
لها أن جهات بسبب » فيكون السبب إنما يتسبب للجهل لا اعلم . فإذا رفعنا الأسباب 
العارضة بى لها الامر النى فى ذاتها » ثم إذا كان الأمر الذى لها فى ذاتها هو 
أن تعلم فکیف يجوز أن یعرض لها بسيب من الأسباب أن تصير لا تلم وهی بسبطة 
رو حانية لا تتفعل > بل #وز أن يكون عندها الم وتکون معرضة عنه مشذولة » 
إذا نهت علمت ۰ وکان ٠حى‏ الانبيه ردها إلى ذلتها وال حال طبيعتها › 
ان نفسها علمة بكل شىء . وأما آصحاب التذكر فإنهم احتجوا وقالوا : 
إنه لولم تكن النفس علمت وقتا ماتجهله الان وتطلبه لکانت [ذا ظفرت به لم 
تعلم أنه الطلوب » كطالب العبد الابق ؛ وقد فرغنا عن ذکر هذا فى موضع آآخر 
وعن نقضه . والذين كروا النفس . فقد احتجوا وقالوا : كيف يمكننا أن نقول : 
إن الأنفس كلها نفس واحدة ء ونحن نجد النبات وله النفس الشهوانية » أعى 
الى ذکرناها فى هذا الفصل » وليس له النفس المدركة الحاسة المميزة » فتكون 
لاعالة الننس هذه شیثا منفردا بذاته دون تلك النفس » ثم نجد الحيوان 
وله هذه الفس الحساسة الغضبية . ولا تكون هناك النفس النطقية أصلا » 
فتكون هذه الأنفس الميمية نفسا على حدة . فإذا اجتمعت هذه الأهور 
فى الإنسان » علمنا أنه قد اجتمع فيه أنفس متباينة محتلفة اللوات » قد يفارق 


(۱) فإذا : فإذ د | استحال : استحالت د » م . 
۰( بوهرها : مجرهرها ل . 

(۸) يتسبب : ينسب م . 

(۱) لکانت : لكان د » ك » م . 

(۱۷) وله :وطاد » م. 

(۱۸) له : لاد »م || الحاسة : الحساسة ك . 
(۲۰) وله : وطاد ‏ م. 

(۲۱) الانفس : الئفس ف . 

(۲۲) متباينة : ممالية م . 


۳۳ 


بعضها بعضا ۰ فلللك تختص کل واحدة منها بموضع ۰ فیکون للمميزة اللماغ» 
ویکون للنضبية الحيوانية القلب ۰ ویکون لاشهوانية الکبد . 

فهذه هى الذاهب الشهورة فى أمر النفس ولیس يصح متها إلا المذهب الاخبر 
ما عد أولا فلنبين صحته . ثم نقبل على حل الشبه التى أوردوها فنقول : قدبان 
مما ذكرناه أن الأفعال المتخالفة هی بقوى متخالفة وأن كل قوة من حيث هی ه 
فا هی كذلك من حيث يصدر عنها الفعل الأول النی لها فتكون القوة الغضبية 
لاننفعل من الاذات ولا الشهوانية من المؤذيات ولا تكون القوة المدركة متأثرة مما 
تتأئر عنه هاتان ولاشیء من هاتين ٠ن‏ حيث ها قابل للصور المدركة متصور لها . فإذا 
كان هذا متقررا فنقول : إنه يجب أن يكون لهنه القوی رباط يجمعها كلها 
فتجتمع إليه » وتكون نسبته إلى هذه القوى نسية الحس المشترك إلى الحواس ٠١‏ 
ای هى الرواضع . فإنا نعلم يقينا أن هذه القوى يشغل بعضها بعضا » ويستعمل بعضها 
بعضا » وقد عرفت هذا فا سلف . ولولم يكن رباط يستعمل هذه فيشتغل ببعضها 
عن بعض فلا يستعمل ذلك البعض ولا يدبره » ل كان بعضها عنم بعضا عن فعله 
بوجه من الوجوه ولا ينصرف عنه . لآن فعل قوة من القوى إذا م يكن ها اتصال 
بقوة آخری » لا عنع القوة الأخرى حن فعلها إذا لم تكن الآلة مشتركة ولا احل ٠١‏ 
مشترکا ولا آمر جمعهما غير ذلك مشترکا . ونحن نری أن الاحساس يشر الشهوة › 
والقوة الشهوانية لا تتفعل من احسوس من حيث هو محصوس » فان انفعل لا من 
حيث هو محسوس لم يكن الانفعال النی یکون لشبوة ذلاث احسوس ؛ فیجب لا 
محالة أن یکون هو الى بحس . ولیس يجوز أن نکون القونان واحدة » فبین 


(۱ واحدة : واحد م . 
(4) نقبل : لتقبل ن. . 
۹( يجبعها : يجمم ك + م . 
(۱۰) إليه : اليتة ۵ . 
(۱۲-۱۱) ویستممل بعفما بعضا : ساقطة من ف . 
(۱۲) صلف : + لك ف || بیمضما : بعشما ل . 
(۱۳) لاکان : لکان کاکان م . 
(05 وحن : وکیف وحن د ؛ كيف وحن ف || يشر : تثيره ك . 
)١ ۷(‏ من (الارلى) : عن ۵ . 
(۱۸) لشررة : بشررة د » ۵ . 
(۱۹-۱۸) ۷ محالة : ساقطة من ك . 
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أن القوتین لشیء واحد ۰ فلهذا یصدق أن نقول : إنا لما أحسسنا اشتهينا » أو 
لا رأينا کذا غضبنا . 

وهذا الشىء الواحد النى جتمع فيه هذه القوی هو الشیء الذی يراه کل منا 
ذاته » حتى يصدق أن نقول لا أحسسنا اشتهينا . وهذا الیء لا يجوز أن يكون جم . 

أما أولا » فلأن الجسم عا هو جسم ليس يلزمه أن يكون مجمع هذه القوی» 
وللا کان كلجسم له ذاك » بل لأمر به يصير كذاك » ويكون ذلك الأمر هو الخامع 
الأول » وهو كمال الجسم من حیث هو مجمم » وهو غير الجسم > فيكون إذن 
انجمع هو شىء غير جسم وهو النفس . 

وأما انبا » فقد تبين أن من هذه القوى ماليس يجوز أن يكون جس‌انیا مستقرا 
فى جسم » فان تشكك فقيل : إنه إن جاز أن تكون هذه القوی لشىء واحد » 
مع أنها لا جتمع معا فيه › إذ بعضها لا يحل الأجسام وبعضها محلها > فتكون مع 
افتراقها من غير أن تكون بصفة واحدة منسوبة إلى شىء واحد » فم لا يكون 
كذاك الآن وتكون كلها منسوبة إلى جسم أو جإنى . فنقول لأن هذا الذى ليس 
بحسم » يجوز أن يكون منبع القوى فيفيض عنه بعضها فى الآلة » وبعضما يختص 
بذاته » وكلها يؤدى إليه نوعا من الآداء . والاواق تكون ف الآلة تجتمع فى مبدأً 
مجمعها فى الآنة ذا المدأ » وهو فائض عن الغنى عن الآلة كما نبين حاله بعد ق 
حل الشبه . وأما الحسم فلا عکن أن تكون هذه القَوىكلها فائضة منه » فان نسبة 
القوى إلى الجسم ليس على سبیل الفيضان » بل على سبیل القبول » والفيضان 
يجوز أن يكون على سبیل مفارقة افيض عن الفیض » والقبول لا مجوز أن يكون 


۰ على تلك السبيل . 


(۲-۱) أرلما : ولمادء ف. 


(4-۱) اشيا ٠.‏ ....أحسسنا : ماقطة من م . 
(۳) منا : + أنه ك . 

( 4) لا يجوز آن یکون : لا یکون م . 

(۰) لأمر به يصير : الامر یصیر م . 

(۴ ۱) كذلك : لذلك م . 

(4 ۱ عنه : عها د » لك ۰ م . 

(ه ۱) بلانه : بذاها ك » م . 

)١ ۷(‏ الشبه : ال لك . 

(۱۸) الفیضان : النقصان م . 

. لفیض : الفیض له‎ )١9( 
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وأما ثالنا فان هنا الحسم ما أن یکون جملة البدن » فیکون إذا نقص 
منه شىء لا يكون ما نشعر به أنا نحن موجودا » ولیس كذلك ۰ فإنی أكون 
أنا وإن لم أعرف أن نى يدا ورجلا أو عضوا من هذه الأعضاء » على ماساف 
ذكره فى مواضع أخرى . بل أظن أن هذه توابعى » وأعتقد أنها آلات لی 
أستعملها فى حاجات » لولا تلاك الحاجات لا احتيج إإيها لى ۰ وأكون أيضا أنا 
آنا وليست هی . 

ولنعد إلى ما سلف ذكره منا فنقول : لو خلق إنسان دفعة واحدة » وخلق 
متباين الأطراف ۰ ول يبصر أطرافه » واتفق أن لم يمسها » ولا تماست » ولم يسمع 
صونا » جهل وجود جميع أعضائه > وعلم وجود إنيته ثيئا واحدا مغ جهل 
جميع ذلك . وليس المجهول بعينه هو المعلوم » وليست هذه الأعضاء لا فى 
الحقيقة إلا كالثياب التى صارت لدوام لزومها إيانا كأجزاء منا عندنا . وإذا 
تخیلنا أنفسنا لم نتتخيلها عراة » بل تخيلناها ذوات أجسام كاسية » والسبب فيه 
دوام الملازمة . إلا أنا قد اعتدنا فى الثياب من التجريد والطرح مالم نعتد فى 
الاعضاء » فکان ظننا الأعضاء اجز اء منا آ کد من ظننا الثياب أجز اء منا . وأما 
إن ۸ يكن ذلك جملة البدن » بل كان عضوا مخصوصا » فیکون ذلك العضو 
هو الشیء اللی آعتقده أنه لذاته آنا » أو یکون معنى ما أعتقده أنه أنا لیس هو 
ذلك العضو . وإن كان لابد له من العضو . فان كان ذات ذلك العضو وهو 
كونه قلبا أو دماغا أو شيئا آخر أو عدة أعضاء بهذه الصفة هویتها أو هوبة 
مجموعها هو الشیء الذى أشعر به أنه آنا » فيجب أن يكون شعورى بأنا هو 
شعورى بنلاث الشىء . فان الشىء لا جوز من جهة واحدة أن یکون مذعورا 
به وغير مشعور به » ولایس الأمر كذلاك > فإنى زا آعرف أن نى قلیا و حماغا 


( 4) ذكره : ساقطة من ك || مواضم أخرى : موضم آخر د. 

)2( احتيج : احتج ك || لى : ساقطة من ك . 

(۲-0) أيها آنا انا : أناأيضا أنا ل م. 
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(۱۸) عدة : عدمم. 

(19) آشمر به : أشمرته ك » م . 


(۲۱ وغير :غير د . ك ۰ م || ولیس : ثم ليس د ‏ لك . 


الشفاء ر الطبعیات ) ۲۲۵ 


بالاحساس والسياع ولتجارب ‏ لا لأنى آعرف انی آنا » فیکون اذن ليس ذلك 
العضو لفسه الثی ء الذی آشعر به أنه آنا بالذات : بل یکون بالعرض آنا ‏ 
ویکون القصود عا أعرفه ° آنی آنا الذى أعنيه فى قول : آنا آحست 
وعقلت وفعلت ٠,2‏ وجسعت هذه الأوصاف شيدا آخر هو الى أيقة أنا . فان 
قال هنا القائل : إنك أيضا لا تعرفه أنه نمس فأقول : إنى دائما أعرفه على 
العی اانی أسميه اانفس » ورعا لا آعرف تسميته باسم النفس . فإذا فهمت ما 
آعی بالفس . فهمت أنه ذاك الشوه ‏ وأنه الستعمل للالات من الحركة والدراكة . 
واغا لا أعرف مادمت لا أفهم معی اأنفس » وليس كاك حال قلب ولا دماغ فی 
أفهم معنى القلب والدماغولا أعلم ذللك» فإنى إذا عنيت بالنفس أنه الشىء اانی‌دو مبدأ هذه 
الحركات والإدراكات الى لى ومنتهاها فى هنه الحملةعرفت أنه إه) أن يكون بالحقيقة 
آنا أو يكون هو أنا مستعملا لهذا البدن » فكأنى الآن لا أقدر أن أميز الشعور بأنا 
مفردا عن مخالطة اشعور بأنه مستعمل للبدن ومقارن للبدن . وأما أنه جسم 
أو ايس جسم > فليس يحب عندى أن يكون جا » ولا يتخيل هو لی جما 
من الأجسام البنة » بل یتخیل لى وجوده فقط من غير جمسية . فيكون قد فهمت 
من جهة أنه ليس مجسم ۰ إذالم أفهم اللدسمية » مع آلی فهمته . ثم إذا 
حققت فانی كلما عرضت جسيية لهذا الشىء الى هو مبداهنه الأقعال » لم 
جز أن يكون ذلك الشىء جا . فبالحرى أن يكون ماله الأول فى نفسى أنه 
شىء »خالف لله الظواهر وأن تغلطى مقارنة الآلات وه‌شاهدما وصدور الأفعال 
عنها » فأظن آنا کالاجزاء می ۰ ولیس إذا غلط فى شىء وجب اه حكم › 
بل الحكم لا یلزم أن يعقل . وليمن إذا كنت طالبا لوجوده ولكونه غير جم 
فقد کشت جاعلا .بذا جهلا مطلقا » بل کات غافلا عنه . وكثيرا ما يكون العلم 
بالشیء قريبا » فيغفل عنه »> ويصير فى <د المجهول » ويطلب من موضم أبعد . 


(؟) آشمر به : أشعرته ك » م . 

(؟) أعنيه : أعينه م . (4) أنا : ساقطة من د . 
(ه) دائما : ولماك. 

(۱۲) ومقارن : وقارن د . 
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. عرضت : فرضت ل‎ )۱٩( 


(۲۰) يلزم : وجب م || لوجوده : الوجودم . 
۳۳۹ 


ورعا كان العلم القريب جاريا مجرى التنبه » وكان مع خفة المؤونة فيه كالم هوب 
عنه » فلا ترجع الفطنة إلى طريقه لضعف الفهم » فيحتاج أن يؤخ فيه مأخذ بعيد . 

فبين من هذا أن هذه القوى مجمعا هو اللی نؤدىكلها إليه » وأنه غير 
وإن كان مشاركا للجسم أو غير مشارك . وإذ قد بينا صحة هذا الرأى فيجب أن 
نحل الشبه المذكورة ٠‏ 

أما الشبة الأولى ۰ فنقول : إزه لیس يجب إذا كانت النفس واحدة 
االات أن لاتفيض عنبا ]فى أعضاء مختلفة قوى مختلفة » بل من الحائز أن 
يكون أول ما يفيض عنها فى البزر والى قوة الإنشاء » فتنشوه أعضاء على حسب 
موافقة أفعال تلك القوة . وی-تعد کل عضو اتبول قوة خاصة لتفيض عنه 
و لولا ذلاث لكان خلق البدن معطلا دا . ۱ 

وأما من تشکك فجعل اانفس عالة لذاتها فهو فاسد ۰ فانه ليس يجب إذا 
كان جوهر النفس خاليا بذاته عن العلم أن يستحيل له وجود العلم . فانه فرق 
بين أن يقال : إن جوهر الشىء باعتبار ذاته لا يقتضى العلم » وبين أن يقال : 
إن جوهره بذللك الاعتبار یقتضی أن لا يعم ۰ فإن لزوم الحهل مع کل واحد 
من القولين مختلف . فإنا وان سلمنا أن النفس موهرها جاهلة » فإنما نعی 
أن جوهرها إذا انفرد ولم بتصل به سبب من خارج لزمه الحهل » بشرط الانفراد 
مع شرط الحوهر ۰ لا بشرط الحوهر وحده . ولسنا تعنى بهذا أن جوهرها 
جوهر لا يعرى عن الحهل ۰ وان لم نسلم ۰ بل قلنا : إن ذلاك أمر عارض 
ها » فليس يجب أن يكون منل هذا العارض واردا على الأمر الطبيعى » 
فإنه لیس إذا قلنا : إن انش خالبة عن صورة السريرية » وأن ذلك اللحلو 
لبس لحوهرها » بل أهر عارض ها جائز الزوال . كان هذا القول كأنك 
تقول : يجب أن يكون قد كانت فيه صورة السريرية ثم انفسخت . 


. القريب : بالقريب د. (4 ) الرأى : ساتطة من د‎ )١( 
. أول : أولا حسب موافقة أفمال د || فتنشىء : فتنشا د‎ )۸( 

(1-4) حسب موافقة أفمال : ساقطة من د . 

)٩ (‏ عه : ماف . )١١(‏ لااتها : بداها لى . 
(۱0) وان : إذاك »م . 

(۲۱) بفوهرها : جوهرها ك || لما : له د ٠‏ ك ؛ م . 

(۲۱) کانك : کانا د . 

(۲۲) فيه : فها ف || ثم انفسحت : رانفسخت م . 


۷ 


ومن ااحال آیضا ما قاله المتشكك من ارتداد الشىء إلى ذاته ۰ فإن 

الشىء لا يغيب البتة عن ذاته » بل رعا قبل انه قد يغيب عن آفعال ححص 

بناته ۰ وتم بذاته وحدها . ولنما بتوسع فقال هذا . لأن هله الأفعال لا 

تكون موجودة له » بل لا تكون .و+ودة أصلا . وأما ذاته فكيف تكون 

٠‏ غير موجودة انفسها وبالحقيقة ۰ فان أفعاله لا يجوز أن يقال فيها إنه يغيب عنها 

لأن الغاف هو موجود فى نفسه غير موجود للشیء ۰ وهذه الأفعال ليست 

موجودة أصلا إلا وقت مايوجدها فلا يكون غائبا عنها » وأما ذات الشىء 
فلا يغيب ااشیء نه ولا يرجم إليه . 


وأما أصحاب التذكر فقد نقض احتجاجهم فى الصناعة الالية . وأما حجة 

: هؤلاء الذين يجزئون النفس فقد أخد فما مقدمات باطلة » من ذلاث قوم‎ ٠ 
إنه توجد النفس النباتية مفارقة احامة . فيجب أن يكون ف الانسان شى آخر‎ 
» غيره . فإن هذه المقدمة سوفسطائية » وذلك لأن المفارقة تتوهم على وجوه‎ 
والتى يحتاج إليها ههنا وجهان : أحدها أنه قد تتوهم ها مفارقة . كا ون عن‎ 
[البياض والحيوان عن الإنسان إذ توجد هذه الطبيعة فى غير البياض وتلك فى‎ 
غير الانسان بان بقارن كل فصلا آخر . وقد تتوهم مفارقة ۰ "ما للحلاوة المقارنة‎ ٠ 
ابياض فى جسم . فإنها قد توجد مفارقة له ۰ فتكون الحلاوة والبياضض قوتين‎ 
مختافتين لامجمعهما شى . وأليق الفارقات بالنفس اللباتية انفس الحسامة هو‎ 
القسم الأول » وذلك لأن اانفس النباتية الموجودة فى النخلة لا تشارك القوة النامية‎ 


(۲) إنه : ساقطة من ك » م || أفعال : قد + ف . 
(؟) رانا : + هوك || هذا : بهذا ۵ . 
(9) فها : فيه د ۰ م . 

(۷) فلا يكون غائبا :فلا تكون غائبة ۵ . 
)٩(‏ التذکر : التلكير م . 

(۱۱) النفس : لنفس م . 

(۱۲) يحتاج : تاج ف | ها : له ك. 
(۱۰) یقارن : یفارق ك . 

(۱۰) لبیاض : البیاض م || قد : ساقطة من د . 
(۱۷) شىء : + واحد لك . 

(۱۸) لأن : أن لك » م . 


۳۱۸ 


الوجودة فى الانسان الپتة فى النوع ۰ فان تلك القوة ليست محيث تصلح لأن تقارن 
النفس الحيوانية البتة » ولا القوة النامية التى فى الحيوان تصلح لأن تقارن اانفس 
اانخلية 3 ولکن مجمعهم۱ معی واحد وهو أن کل واحدة متیما تغذی وتنمی و تولد 
وان كانت بعد ذلك تنفصل بفصل مقوم منوع » لا بعرض فقط . والعی الموجود 
فيهما جميعا هو جنس القوة النباتية ای للإنسان » ويفارق على جهة مايفارق ٠‏ 
العی الحنسى . رن لا عنم أن رو حول جنس هذه القوى لأشياء أخرى : وليس 

فى ذلاك أنه يحب أن لا جتمع هذه القوی فى الانسان لنفس واحدة » بل لیس 
يجب من ذلك أن لا تکون الطبيعة النامية الوجودة فى الحيوان مقولة على نفس 
الحيوانية انى له حى تکون نفسه الحيوانية هی تلك القوة » كما أن الانسان لیس 
شيئا غير حصته فى جنض الحيوانية . وهذا شیء قد محقق لاش ى النطق › فهذا ٠١‏ 
لیس يوجب أن تکون النفس النامية الى فى الانسان غير النفس الحيوائية » فضلا 

عن أن تکونا قوق نفس واحدة : فليس إذن النباتية التى فى الانسان توجد 
البتة مفارقة بنوعها لاانسان . واحتجاجهم غير منتفع به إذا كانت القوة لاتفارق 
بنوعیتما » بل بجنسيتها » وها مختلفتان ٠‏ ومع ذلك فانضع القوة النباتية ی الحيوان 
مخالفة للقوة الحيوائية فيه . كأن کل واحدة مهما نوع محصل منفرد بنفسه : ٠١‏ 
وليسن أحدها الآخر» ولامقولا عليه » فا فى ذللت مما يمنم أن تكون القوتان 
جميعا فى الحيوان لنفس الحيوان» كا أنه ليس إذا وجدت الرطوبة فى غير الهواء؛ 
واست مقارنة احرارة » يجب من ذلاث أن لا تكون الرطوبة والحرارة فى الهواء 
لصورة واحدة أو لادة واحدة » وليس إذا كانت حرارة توجد غير صادرة 

عن الحركة > بل عن حرارة أخرى » يجب من ذلاك أن الحرارة فى موضع 
آخر ليست تابعة لاح رکه . 


)2 النخلية : + الى فيه د || راحدة : واحد د )ك » م . 


۱ 

( 4 ) كانت : كان د » ۵ م || بعد ذلك نفصل : تنفصل بعد ذلك د ؛ :نفصل بعد ذاك عنه 
ك » م . 

69 أخرى : آخر ك » م. ( ۲۷ ى : ساقطة من ف || لا تجتمم : لا جمع م . 

(۸) نفس : نفس د » ك. 

(۱۱) النامية : التباتية لك . 

(۱۲) تكونا : تكونك لا قرف : قوی د » ك ۰ م 

(۱۸) محتلفتان : مختلفان د . ك » م . 


(۱۵) . واحدة : واحد د » ۵ » م . 


ونقول : ليس یتنع أن تکون هذه القوی متغايرة بالنوع أيضا » وتنب 
إلى ذات واحدة هی فا . فأما كيفية تصور هذا فهو أن الاجسام العنه.رية 
عنعها صرفبة التضاد عن قبول الحياة » فكلا أمعنت فى هدم طرف من التضاد 
ورده إنى التوسط الذى لاضد له جعلت تضرب إلى شبه بالأجسام السماوية » فتستحق 
بذلاث قبول قوة محيية من الحوهر المفارق المدبر : 9 إذا ازدادت قربا من 
لتوسط ازدادت قبول حياة حى تبلغ الفاية ای لا عکن أن یکون أقرب مها 
إن التوسط . ولا أهدم منها للطرفين المتضادين : فتقبل جوهرا مقارب الشبه من 
وجه ۲۰ للجوهر المفارق كما للجواهر السهاوية : فيكون حینثذ ما كان يحدث فى غيره 
من الفارق بحاءث فيه من نفس هذا اباوهر المقبول التصل به الجوهر . ومثال هذا 
فى الط يعيات : لنتوهم »كان الجوهر المفارق نارا أو شمسا » وه‌کان البدن چرها 
يتأثر عن النار ولیکن كرة ما : ولیکن مکان النفس النباتية تسخینها إياها » وه‌کان 
النفس ايوانية إنارما فيها . ومکان النفس الإنسانية شعاها فیپا نارا . فنقول : 
إن ذلك الحرم المأثر كالكرة : إن كان لیس وضعه من ذللث الوثر فيه وضعا 
بقبل الاشتعال منه نارا ولاإضاءته وإنارته» ولكن وضعا يقبل تسخينه لم يقبل غيرذاك . 
فان كان وضعه وضعا قبل تسخینه » ومع ذلك هو مکشوف له أو مستشف أو 
على نسبة إليه يستنير بها عنه استنارة قوية »> فإنه يسخن عنه ویستفیه معا 
ويكون الضوء الواقع فيه .نه هو مبداً أيضا مع ذلك الفارق لتسخینه . فان 
الشمس نما تسخن بالشعاع ۰ ثم إن كان الاستعداد أشد وهناك ما من شأنه أن 
بذتعل عن المؤثر النی من شأنه أن يحرق بقوته أو شعاعه اشتعل فحدثت الشعلة 
جرما شبيها بالمفارق من وجه » وتكون تلك الذعلة أيضا مع الفارق علة لاتنوير 
والتسخین معا حتی لوبقيت وحدها لاستم آمر التنوير والتسخين . ومع هذا فقد 


( ۲) ف ا : فيه د » ۰۵ م. 

( ۸) شبه : تثبه ك . 

() الحرهر ( الثانية) : ساقطة من د . 

(۱۱) كرة : قوةم || وليكن ( الثانية) : ولكن م . 
(۱۳) (شماها : اشتعاها ل . 

(۱۵) علا إضاءته رإنارته : ولا ضامة ولا إنارة ك . 
)٠١(‏ نبة : نسبته ك || يخن : يتسخن ك . 


. عن : من ف‎ ۱٩۹( 


۳۳۰ 


کان عکن أن يوجد الاسخین وحده › أو التسخين والتنوير رحدها » ول يكن 
التلعر منهما مبدأ يفيض عنه التقدم » وکان إذا اجتمعت ابمملة يصير حينةذ كل 
ما فرض متأخرا مبدأ أيضا للمتقدم وفائضا عنه المتقدم . 

فهكذا فليتصور الخال فى القوى الفسانة وسیأنی فى بعض الفنون المتأخرة مايشرح 
صورة الأمر فى هذا حيث نتکلم فى تولد الحيوان . 


(۲ ) وكان : فكان ك . 


۱۳۱ 


المصاللثاس 
فى بيات ارت الى للنفس 


وباری أن نتكلم الآن فى الآ لات الى للنفس »© فتقول: إنه قد أفرط ااناس فى آمر 
الأعضاء الى تتعلق بها القوى الرئيسة من النفس إفراطا فى جنبی الاجاج » ورکنوا 
إلى تعسف كثير وتعصب شديد مال إليه كل واحد من الفريقين حى خرج من 
بلق . وأكترهم غلطا من جعل النفس ذاتا واحدة وقضى مع ذلا أن الأعضاء 
اارئيسة كثيرة ٠‏ فانه لما حالف فيه الفلاسفة القائلة بتكثر آجزاء النفس » ووافق 
من قال بو حدانيتها ۰ ۸ يعلم أنه يلزمه أن يجعل العضو الرئيس واحدا » وهو النى 
یکون به آول تعلق النفس . وأما الکترون لأجزاء النفس فا عليهم أن يجعلوا لكل 
جزء منه معدنا محصوصا ومرکزا مفردا . 

فنقول أولا : إن القوىاإنفسانيةالبدنية مطينها ال ول‌جسم لطيف فافذ فى المنافذ روحافى » 
وإن ذلك الحسم هو الروح » وإنه لولا أنقوى النفس التعلقة بالحسم تنفذ محمولة فى 
جسم لما كان س السالاث حابسا انفوذ القوى الحركة والحساسة والمتخيلة أيضا » وهو 
حابس ظاهر الحبس عند هن جرب القجارب الطبية » وهدا ابلسمم نسبته إلى لطافة 
الأخلاط ومخاربها نسبة الأعضاء إلى كثانة الأخلاط » وله مزاج مخصوص › 
ومزاجه يتغير أيضا محسب الحاجة إلى اختلاف يقع فيه ليصير به حاءلا لقوى مختلفة» 
فإنه ليس يصلح الراج الى معه يغضب المزاج الذى معه يشتهى أو يمحس » 


(۱) الفصل الثامن : فصل ۸ ف ؛ فصل م . 


)0 ى ۰ . . . النفس : ساقطة من م . 

(۳) وبالحرى : فبالحرى ك || ى. . . . لنفس : ساقطة من م  .‏ (4) القوى : القوة م . 
(5) غلطا : + مع ك . (5) وأما المكثرون : لو أن المكثر د . 
(۱۱) مطيتها : مظنتها م . (۱۲) وإن : فا د. 

(15) ليصير به -املا : يصير به ملاء م . 

(۱۷) فانه : رنه م || معه ( الأرلى) : منه ك » م . 


۳۳ 


ولا الزاج الذى بصلح للروح الباصر هو بعینه الذى یصلح الروح احرك . ولو كان 
الراج واحدا لکانت القوی الستقرة فى الروح واحدة وأفعالما واحدة » فاذا كانت 
النفس واحدة فيجب أن یکون ها أول تعلق بالبدن » ومن هناك تدبره وتنميه › 
وأن يكون ذلاث بتوسط هذا الروح » ويكون أول ما تفعل النفس : يفعل العضو 
الذى بوساطته تنبعث قواها فى سائر الأعضاء بتوسط هذا الروح » وأن يكون! 
ذلك العضو أول متکون‌من الأعضاء وأول معدن لتولد الروح .وهذا هو القلب» 
يدل على ذلك ما حققه التشريح المتقن > وسنزيد هذا العی شرحا فى الفن النى 
فى الحيوان . 

فيجب أن يكون أول تعلق النفس بالقلب » وايس يجوز أن تتعلق بانقلب ثم 
بالدماغ ٠‏ فانها إذا تعلقت بأول عضو صار البدن نفسانيا ۰ وأما الثانی فإنما تفعل 
فيه لامحالة بتوسط هذا الأول . فالنفس تى ا-یوان بالقب ؛ لکن مجوز 
أن تكون قوى الأفعال الأتحرى تفیضن من القلب إلى الأعضاء الأخرى » لأن الفيض 
يجب أن يكون صادرا من أول متعلق به » فيكون الدماغ دو الذى يم فيه مزاج 
الروح اانی يصلح لأن یکون حاملا لقوی اس والحركة إلى الأعضاء حملا 
يصلح معه أن تصدر عنما أفعانها . وكذلاك حال الکبد بالقياس إلى قوى التغذية : 
ولكن يكون القلبهو البداً الأول الذی أول تعلقه به ومنه تنفذ إلى غيره 
ويكون الفعل فى أعضاء أخرى . كا أن ميدأ اس عند مخالق هذا اقول إنما هو 
فى الدماغ . لکن أفعال اش لا تكون به وفيه : بل فى أعضاء أخرى كابخل. 
وكالعين وكالأذن . وليس يجب من ذلك أن لا يكون الدماغ مدا » كذلك 
أيضا يجوز أن يكون القلب مبدأ لقوى اتغنية ولكن أفعاها فى الکبد . ولقوى 
التخيل والتذكر والتصور لكن أفعانها فى الدماغ : بل ينبغى أن يكون المدأ 
للقوى الفتلفة غير صااح لأن يصدر عن معدنه جميع آفعاها : بل يجب أن تتفرع 
ف آلات مختلفة تتخلق بعد ذلك العضو تحلقا ‏ وتفيض هن ذلك العضو إليبا قوة 
ملائمة لمزاج ذلك الفرع واستعداده » على ما ستقف عليه فى ذكر الحيوان : 


(؟) أول : ساقطة من م . 
(0) هذا : هله م. 

(۷) المی : الشىء ۵ . 
)۲۱( لکن : رلکن د ‏ ل . 


(۲۸) ما سقف : ما تقف د. 


۳۳ 


۱۰ 


۱ ۵ 


۳۰ 


حى لا يكون على العضو الذى هو المبدأ ثقل . ولذلك خلقت المصب لللماغ والأوردة 
للکبد ۰ كان النداغ والکبد مدأین أولين للحن والحركة والتغلية أو کانا 
مبدأين ثانبين . وإذا فاض من القلب قوة التکوین والتخليق إلى الدماغ فنکون 
الدماغ ؛ فلا كثير بأس بأن یکون الدماغ یرسل من نفسه آلة یسته‌د با 
الس والحركة من القب » أو یکون القلب ینفذ إليه الآلة ااتى بتوسظها ینف إليه 
الحس والحركة . فلا يجب أن بقع من الضايقة فى أمر خلقة المصب أن مبدأها 
من القلب أو من الدماغ ما هو ذا یقع » بل نسم أنه من الدماغ ويستمد من 
القب ٠‏ كما أن الكبد يرسل إلى العدة ما يستمد منپا فيه ولا أيضا عزوق تمد 
رها ا . فليس يجب أن يكون العضو انی هو هبدأ قوة فيه أيضا أول 
أفعال تلك القوة ٠‏ وأن يكون ۲ لأفعال تلك القوة » بل يجوز أن تکون 
الآلة خلقت للاستمداد من شىء آخر » وأن يكون إنما يستمد بعد تخلقها » 
حى يكون الدماغ أول ما لق ۸ يكن مبدأ للحس والحركة بالفعل » بل 
مستمدا لان بير مدأ م | للأعضاء الى بعده إذا استمد من غره بعد أن 
تتخلق آلة الاستمداد من غيره له > فلا تخلق منه عصب ذاهب إلى القلب 
استمد الحس والحركة منه حیتذ . ويمكن أن يكون مع تمْلق هذا الثفذ بلا 
تأخر فلا تكون نى نفوذه عنه إلى القلب حجة أيضا ولاشبه حجة » بل كا 
محلق اللماغ محلق معه من مادته شىء نافد إلى القلب غريب عن القلب 
استمد .نه. الحس والحركة . على أن نبات هذا العصب من اللماغ ومصيره 
.نه إلى القلب لیس شيا بظهر اظهور النى يظنه »دعی نبات العصب الذى 


فى موضعه من كلاهنا فى طبائع الحيوان و نطول اكلام فيه طولا يشى ويقنع . 
ومع ذلاث فلنعد إلى عاملة آخری ‏ فنقول : إنه ليس عستحیل أن يكون 

مدا وجود قوة هو ق عضو › فةنفذ من ذلك. العضو إلى عضو آخر » وهناك 

تم القوة وتستکمل ۰ ثم تنعطف إلى هذا العضو الأول فترفده . فإن الغذاه إنما 


م يصير إلى ااکبد من العدة » ثم إذ صار هناك على نحو ماعاد فغنى العدة فى عروق 


تبعث من الطحال والأجوف وتنبث ف المعدة » فلا ضير أن يكون مبدأ القوة 


(۳) فتکرن : وتكون م . (۱-۳ فتكرن الدماغ : ساقطة من د . 
۱/0( نبات : ثبات م . (۲۳) وهناكك : وهنااك ك ؛ م . 
(۲۰( هناك : هنالك ك » م ۱ فغنى : فغذاد » ك م : 


۳۳ 


ينبعث من القاب مثلا و لا تکون القوة فى القاب كاملة تاهة ثم لها تفيد القاب إذا 
استکملت ی عضو آخر . وهكذا حال الحس الشترك ۰ فزن مبدأ القوة الحسامة 
الحرئية منه ۰ ثم با تعود إليه بالفائدة . 

على أن حس القاب نفسه ب وخصوصا السس - اعظم هن حس الدماغ نفسه » 
ولنلك آوجاعه لا تحتمل ۰ وعلى أنه ليس عمتنع فى القوى أن تصير أقوى وأشد 
فى غير «يادئها لمصادفة مواد تجعاها بتلك الحال . ویذبه أن تكون قوة أطراف 
الأوتار على الحذب أشد من قوة آواثاها الى تل العصب . فالقاب مبدأ أول تفیضص 
منه إلى الدماغ قوى : فبعضها تتم أفعالها فى الدماغ وأجرائه كالتخيل والتصور 
وغير ذلك ٠‏ وبعضها تفيض من الدماع إلى أعضاء خارجة عنه كما تفیض إلى 
الحدقة وال العضل الح ركة ٠‏ وتفيض من القلب إلى الكبا. قوة التغذية . ثم تفيض 
من الكبد بتوسظ العروق فى جميع البدن وتغنو القاب آیضا ‏ فتكون القوة مبدؤها 
من القلب » والادة مدژها من الکید . 

وأما القوى الدماغية فان البصر م بالرطوبة للاليس‌دية انى هی کالاء الصاق . 
فتقبل صور المبصرات وتؤديما إلى ااروح الباصر ٠‏ ويكون تمام الإبصار عند 
ملتى العصبة الحوفة ۰ على ما علم من تشريحه وتعريف حاله . وأما الشم فبزائدتين 
فى مقدم اللماع كدامتى الادى . وأما الذوق فيأعصاب دماغية تأنى اللسان والحنك 
وتؤتها قوة الحس .الحركة . وأما السمع فبأعصاب دماغية أيضا تأنی الصماخ 
فتغشى الماح احیط به . وأما الامس فبأعصاب دماغية ونخاعية تنتشر فى الیدن كاه . 

وأكثر عصب الحس من مقدم الدماغ . لان مقدم الدماغ ألين » 
واللن أنفع ق الحس ۰ ومقدم الدماغ كا يتأدى إن خاف وان النخاع 
يصير أصاب لیندرج إلى النخاع الذى يجب أن تعن دقته الصلابة . وأکتر 
عصب الحركة الى من الاماغ إنما تنبت من مؤخر الدماغ . لانه أصلب » 
والصلابة أنفع فى الحركة وآعون علا . والعصب الى لاحركة فى أكثر الأمر 


(۳( منه : مها د » ۵ » م . 

(۷) تفیض : وتفيض د. (۸) فعضبا : بعضما ك › م . 
(۱۸) الباصر : الباصرة ك . 

(۱0) العصبة : العصب كك . 

(۱۷) ونژتی‌ما : ونژیتا م || قرة : ساقطة من ف . 

. لأن مقدم الدماغ : ساقطة من م‎ )۱٩( 

(۲۱) یصیر : فيصير ك » م . 


نرف 


تتولد مها العضل ۰ فإذا جاوزت العضل حدث مها ومن الرباطات الأوتار » وأکتر 
اتصال أطرافها بالعظام وقد تتصل فى مواضم بغير العظام : وقد تتصل العضاة 
نفسها بالعضو احرك من غير توسط وتر . والنخاع کجزء من الدماغ ینفذ فق 
ثقب الفقارات . اثلایعد مایتول- من العصب‌من الاعضاء ٠‏ بل یتولد مها العصب 
مرسلة بالفرب إن الوضع احتاج كوبا به . وأما القوة الصورة والحس المشترك 
فهما من مقدم الدماغ فى روح تملأ ذاك التجویف » وإنما کانا هناك ليطلا على 
الحواس الى آکتر ها إنما تنبعث من مقدم الدماغ » فبقی الفکر والذکر ف التجويفين 
الاخرین ۰ لکن ااذکر قاد تأر موضمه لیکون مکان الروح المفكرة متوسطا بين 
خرانة الصور وبين نز اة العی ؛ وتکون مسافته بیس| و احدة ؛ والوهم مستول على 
الدماغ كاه وسلطانه ی الوسط . 

وأخلق بأن بتشكك متشکلث فیقول : كيف ترتسم صورة جبل بل صورة 
العام فى الآلة اليسيرة اأتى تحمل القوة الصورة ؟ فنقول له : إن الإحاطة بانقسام 
الأجسام إلى غير ناية تک مؤونة هذا التشكك ۰ فإنه كا يرتسم العام فى مرآة 
صغيرة وی الحدقة بآن ينقسم ما برتسم فها يحذاء انقسامه ۰ إذ الحم الصغير 
ينقسم بحسب قسمة الکبر عددا وشكلا » ون كان مالف لقسم" القسم” فى المقدار ) 
فکذلای حال ارتسام الصور انفيالية فى مواذها . ثم تکون نسبة ما ترتسم فيه الصورة 
انخيالية بعضه إلى بعض فى عظ ما يرتسم فيه وصغر ما ترتسم فيه ۰ نسبة الشيئن 
من خارج فى عظمهما وصفرهما مع مراعاة التشابه فى البعد . 

وأما قوة الغضب ومايتعلق بها فلم تتح ای عضو غير المد » لآن فعلها فعل واحد 
وتلائم الزاج الشديد الحر ونحتاج إليه ۰ وليس تآثير المتفق منه أحيانا تأثير التصل من 
الفكرة والحركة حى اف أن يشتعل اشتعالا مفرطا » وذلك لأنه مما يعرض أحيانا » 
وذانك كاللاز م » مثل الفهم والفكرة وما يشببهما مما يحتاج إلى ثبات و إلى قبول . ويجب 


(۸) المفكرة : ساقطة من لك . )٩(‏ الصور : الصورة ك . 
(۱۱۲) تحمل : تحتمل ف . 

(۱۳) مورنة : مونة ن » ك م. 

(۱۸) بحذاء : بحسب ك . 

(۱.۱) الصورة : الصور ك . 

(۱۷-۱۰) ما تر تسم . ٠‏ . . وصغر : ساقطة من م . 

(۱۰) بعضه : بعضم!ا د › ك . 


(۲۲) م ذانك : رذيئك د ؛ رذاك ك ٠‏ م . 


۳۳۹ 


أن يكون العضو العد له آرطب وأبرد ۰ وهو الدماغ ۰ لثلا يشتعل الحار الغریزی 
اشتعالا شديدا » وليقلوم الاذهاب الكائن بالحركة . ولا كانت التغذية ما مجب أن 
یکون بعضو عدم الحس حى عتلىء من الغذاء ويفرغ منه » فلایوجعه ذلك » ولا 
یت كثيرا با ينفل فيه ومنه وإليه ۰ وأن يكون أرطب جدا کا محفظ الخار 
القوى بالعادلة والمقاومة » فجعل ذلك العضو الکبد وجعل قوة التوليد فى عضو , 
آخر شديد الحس ليعين على اللعاء إلى الجماع بالشبق » والا لم يكن بتكلف 
ذلك لولم يكن فيه اذة وإليه شبق » إذ لا حاجة إليه فى بقاء الخص . واانة 
تتعلق بعضو حساس فجعل له الأنثيان وأعيتتا بالات أخرى بعضها الحذب الادة 
وبعضها لدفعها > کا يأتيك ذكره حيث نتكلم فى الحيوان . 


(۱) له: لماه ؛ غاد . 

( ۸) وأعينتا : وأعينا د , م ؛ وأحسنا ل . 

(4) اليوان : + تم كتاب النفس هو الفن السادس من الطبيفيات والمد لله , حسن :وفيته 
د + + هذا آخر كتاب النغص وهو الفن الساد.ن من الطبیعیات ك ؛ + آخر كتاب النفس م . 


۳۷ 


معجم عرب لاتينى لأهم الصطلحات الفلسفية 


LEXIQUE ARABE-LATIN 
DES PRINCIPAUX TERMES TECHNIQUES 


I. Ce lexique est sélectif : il ne mentionne que certain nombre de termes tech- 
niques qui nous ont paru intéressants soit en eux-mêmes soit pour la maniere 
dont ils ont été traduits en latin au Moyen-Age. En second lieu, les références 
aux passages où se trouvent mentionnes ces termes ne sont pas exhaustifs : 
nous n’avons généralement indiqué que le premier passage où se rencontre 
le terme. 


2. Le premier chiffre en caractères latins renvoie 3 edition latine du De Anima 
de Mille Van Riet : le second chiffre a notre édition arabe du Caire. 


3. Quand plusieurs termes latins traduisent un même terme arabe, nous avons 
signalé par un astérisque le terme Jatin qui est plus fréquemment employé. 
On trouvera dans le lexique préparé par Mlle Van Riet la liste complète des 
passages pour chaque terme. 


(۱) ایس هذا المعجم شاملا » بل هو مقصور على بعض ااصطلحات الفلسفية 
المامة ؛ وبوجه أخص المتصلة بعلم النفس . وقد اخترنا الكلمات لأهميتها الذاتية 
آوللو قوف على طريقة ترج تما إلى اللاتينية ق‌القرون الوسطى . ومن جهة أخرى : 
م نذكر جميع المواضع الى وردت فيها كل كلمة ۰ بل اكتفينا بذ کر أول موضع 


وردت فيه . 


(۲) يشير ارقم الأول ( بالحروف اللاتينية ) إلى الطبعة اللاتينية لکتاب التفس 
الى حققتها الانسة فان ریت ويشير الرقم الثانى إلى طبعتنا القاهر ية . 

(۳) عندما توجد عدة ترجمات لاتينية لکلمة عربية واحدة » نشير إلى الکلمة 
ال کر استعمالا بنجمة صغيرة . ومن آراد الاطلاع على جمیع مواضع استعماطا 


۳۹ 


آلة 
instrumentum‏ 51,17 
آلى 
instrumentalis‏ 29,62 
آلات 
instrumenta®‏ 29,59 
membra‏ 141,45 
آ فات 
3 127,28 
nocumenta‏ 234,84 
آن 
modus‏ 261,9 
momenture‏ 187,54 
nunc®*‏ 16,80 
گآ“ 
جر 
actio‏ 263,55 
affectio®‏ 94,10 
impressio‏ 263,45 
motus‏ 277,98 
۳ 
aflicere®*‏ 65,25 
agere in‏ 263,54 
cfficere‏ 256,38 
imprimere‏ 263,42 
operari‏ 260,5 
تأثير 
actio‏ 261,16 
passio‏ 245,68 
affectio‏ 55,81 
اختيارى 
volontarius‏ 243,31 
آخند 
+ 94,16 


253,92 6 


۳۰ 


۲۰ : ۱۰ ¢ 


۱6۰۱۲٩ °‏ 
6 ۳۸ : ۱۸ 
؛ ۱۰۱۲۹ 
؛ ۰۱۳۷ ۱۸ 


؛ ۰۳۸ ۲ 
؛ ۰۱۷۹ ۱4 
+ ۰۱۷۹ ۳ 
؛ ۱۲۹ ۰ ۸ 
؛ ۰۱۲۸ ۸ 


؟ ۱۲۸ ۰ ۱6 
؛ ۱۱۹ 
؟ ۷۲۰ ۰ ۱۲ 


؛ ۰۱۱۸ 


¢ ۲ 4 ۳ 
؛ ۱۲۷6 ۰ ۷ 


اد ر له 
6 33,99 
اد راکات 
6 70,85 
أذن 
auditis‏ 138,93 
استعداد 
0 64,10 
اسطقسات 
elementa‏ 48,81 
subjecta‏ ورو 


أصل 


123,77 fundamentum 


139,21 0 
اعتبار‎ 
20,42 respectus 
اعتدال‎ 
142,63 aequilitas 
اعتقاد‎ 
II 74,69 conceptio 
68,60 comprehensio 
65,25 credulitas 
تأثف‎ 
II 21,86 conjunctio 
تألیف‎ 
57,12 collectio 
43,28 compositio 
54,62 conjunctio® 
مؤلفات‎ 
43:31 res 66 
ألم‎ 
260,93 02 
137,90 dolere® 


؟ ۱۲ ۰ ۷ 


؛ ۰۵6 ۱۲ 


؟ ۷ ۰ ۱۱ 


۱۳ 4 ۷۳ 4 


٩۶۱۸۳ :‏ 
؛ ۲۷ ۷۰ 
؛ ۲۵ ۰ ۱۱ 


؛ ۱۵۰۱۵۵6 


۱۲ ۰ ۲۱ ¢ 
۲6 ۰ ۱۵ ¢ 


؟ ۲۰۰۱ 


؛ ۱۵ ۰ ۲۸ 


¢ ۲۷ ۲۱۰۱ 
؛ ۱۰۰۱ 


۱۵ ۰ ۷۵ ؛‎ 66,31 dolor 
اتبساط‎ 
۱ ۵ ؛‎ 133,20 dilatatio 
[نسان‎ 
۷ ۰ ۲ 4 12,38 homo 
ناس‎ 
۲ ۰ ۷۷ ؟‎ 147,36 homo 
۱4 ۰ ۳۰ ؟‎ 76,63 homines 
إنسانی‎ 
۱٩۱ ۰۱ ؟‎ 11,24 5 
انسانية‎ 
۱۸ ۰ ۱4 ؟‎ 54,59 humanitas 
أهل التميز‎ 
۳ ۰ ۷۱۳ 4 136,68 0060 homines 
أهل الحيلة‎ 
۱۷ ۰ ۷ ؛‎ 204,00 5 
الاولیات‎ 
۲۱۰۳۷ ؛‎ 92,81 prima (per se nota) 
مویند‎ 
۸ ۰۷۲۲۰ ¢ II 153,113 inspiratus 
0 
٩ o ؛‎ 120,36 ubi 
ب‎ 
بخت‎ 
۱۱۰۸ ؟‎ 23,8۲ 6 
۲۰ وروی‎ ¢ . 240,79 objectio 
۱ ۰٩۰ ؟‎ 27,35 9 
ا‎ 
oc YY ؛‎ 11 124,99 fatum 
بدن‎ 
۱۳۰ ۷ ¢ 12,49 60۲05 


بد نی 
corporalis‏ 12,47 4 ۰۷ ۱۳ 
بر ی۶ء 
separatus‏ 74,43 ؛ ۰۷ ۲۲ 
بر ۶ 
II 63:16 sanitas‏ 4 ۱۷ ۰ ۱۸ 
6 117,88 ؛ ۵۱ ۰ ۱۳ 
تب گة 
abstractio‏ 117,89 4 ۵۱ ۰ ۱6 
۳ 
۱٩ ۰ 6۵۷ 4 120,28 5‏ 
برد 
5 110,77 ؟ ۸ ۰ ۸ 
بروده 
۱٩ ۰۱ 4 43:22 5‏ 
بارد 
٩ ۰۲۷۰ 4 55,76 15‏ 
برد 
6 2242۵ ۰ ۱۸ ۰ 
پردية 


۲ ۰۷۲ ؛‎ 139,15 humor crystallinus 


پوئ 
5 183,87 ؛ ۸۵ ۰ ۲ 
۵۵0 89,82 1 ؛ ۲۱۰۸ 
*۴ 184,99 ؛ ۰۸۹ ° 
625 171,18 "+ ۰۱۷ ۱۲ 
بر اقية 
۲ 184,97 ؛ ۰۸۷ 4 
بزر 
corpus‏ 107,66 ؛ 8۷ ۰ ۲ 
semen‏ 108,76 ¢ ۷ 6م 
بساطة 


۱۸ ۰ ۵۲ ب‎ 1 19,20 simplicitas 


الشفاء ( الطسعیات  )‏ ۲۲۱ 


19,20 simplex 


56,91 simplicia 


حجر 
carnalis‏ 23,85 
بعر 
7 56 36,50 
oculus‏ 226,51 
182[ 212,34 
باصر 
5 257,51 
visiblis*‏ 269,58 
ا 
6 127,32 
إبصار 


6 280,52 
۶ 144,00 
0 214,45 
قوة مبسصرة 
visibilis‏ ۵5 ۷1۲ 269,57 


ى © س 


ميستبير 
quod ۵۲‏ 258,69 
ص 8 
عيضر 
6 213,37 


I29, n. 69 0 
271,87 deleri 


43,27 destrui 
49,96 destructio 


223,5 absurditas 


44,38 falsus* 


۱٩ ۰ ۷ ؟‎ 


۱٩ ۰ ۲۰ + 


؛ ۸ ۱۳ 


۱۰ ۰۳ : 


۱ ¢ ۱۰۸ 0 


o ۰ ۱۰ ۲ ؟‎ 


۱۳ ۰ ۱۲۲ ؛‎ 
٩ ۰ ۱۳۳ 4 


؛ 6۷ 6 ۳ 


+ ۹۱۳۹ 
؛ ٩۵‏ ۰ ۱ 
؛ ۱۰۲ ۰ ۱۲ 


A <Y + 


۳ ۰ ۱۲۷ : 


؟ ۲ ۱۰ ۰ ۷ 


؛ ۵۷ ۰ ٩‏ 
؛ ۸۰۱۳6 
؟ 6 ۱ ۰ ۱ ۲ 


۲۰۸ ۰ 


۱۳ ۰ ۱۰۱۷ ¢ 
۰۱۹ + 


47:74 Vanus 
ابطال‎ 


0 12,30 2 
بنطاسیا ( هکذا ) 
fantasia‏ 87,20 
مستبطتا 
se‏ 06001۵800 257,52 
باطن 
interior‏ 86,95 


273,28 lateng 
37,56 occultus 


/ رح باطن" 


86,4 (sensus) interior 


11 32,52 piger 


178,21 crystallus 
بال‎ 
II 41,80 mens 
) رت‎ 
# 

تأمل 
6 25,1 
* 49,00 
۸6 211,7 


36,54 6 


28,43 601 
14,7] sequi 


145,10 insipidum 


145,519 5 


٩ ۰۱۷ + 


۲ ۰ ٩۰ ۲ ؛‎ 


؛ ۳۵ ۰ ۲۱ 


۱۳ ۷ : 


o ۰ ۳۵ ؛‎ 


ب ۰۱۳۵ ۱۱ 


؛ ۱۳ ۰ ۱۳ 


٩ ° ۳۵ ؟‎ 


؛ ۳۲ ۰ ۲ ۰ 


؟ ۸۳ ۱۳ 


؛ 1% ۰ ۳ 


؟؛ ٩٩‏ ۰ ۳ 
؛ ۱۸ 42 
٩ ۰۱۰۱ +‏ 
¢ ؛ ۱۳ 


٩ ۰ ۲۰ ¢ 


4 ۰ ۵ ¢ 


۸ ۰ “o ؛‎ 


۷ e ¢ 


1128 6 
۹8:33 0 


رت ) 
0 234,74 


230,14 gravis 
133,26 gravitas 


110,00 35 


215,75 stellae fixae 
(ج)‎ 


192,19 natura 
جذب‎ 
83,53 contrahens 
جاذزب‎ 
101, attractivus 
اجذات‎ 
156,62 (modus) attrahendi 


جر ب 
experiri‏ 26,57 11 
تجربة 
experientia‏ 39,39 
discretio‏ 39,37 
abstrahere‏ 115,61 
* 117,94 
expoliare‏ 119,215 
"تجرید 
۵۳0 74,39 


۱۱ ۶ ۱٩۰ ؛‎ 
٩ ۰ 64 ؟‎ 


٩ fA ! 


؟؛ ۱۰۳ ۶ ۱۱ 


۳ 6 ٩۱ ؟‎ 


۱۸ ۰ ۳۳ ¢+ 


؛ 8۱ ۰ ۱ 


؟ ۰۱۷/۱ 4 


؟؛ ۱۵۱۷ “¢ ۲۰ 


۱۷۱۹۴ 


؟ ۱۳ ۰ ۱۵ 


؟ ٠ه‏ ۰ ۷ 
؟ ۵۱ ۶ ۱۷ 
؟؛ ۴ ۵ ۰ ۱6۵ 


؟ ۷4 < ۲۰ 


6 94,18 
0 117,95 
جرد 
abstractus‏ 14,54 1 
۴ 52,33 
115 190,99 
رجرم 
corpus‏ 84,73 
آجنرام 
corpora‏ 9,6 
الا جز اء الى لا تتجز 
atomi‏ 40,87 
corpora indivisibi‏ 40,92 
ور" © 
جزئيات 
particularia‏ 80,12 
جسس 
n. 24 0‏ :146 
جسدای 
corporalis‏ 127,25 
تلا 
corpus‏ 10,19 


تکفا 
5 39,855 
جفو فى 
5 202,80 


85,82 corpus 
8477 cutis 


جلیدی 
crystaleidus‏ 268,39 
crystallineus‏ 227,67 
رطوبة جليدية 
humor crystallinus‏ 83,60 


؟ ۳۹ ۰ 
؟ ۵۱ ۰ ۱۸ 


؟ .ی ۰ 6 
؟ ۱۰۱۹ 
؟ ٩ ۰ 4٠.‏ 


۱۳ ۳۹ 


6 6 ۱ ¢ 


؛ ‏ ۱ ۱۵ 
؛ ع ۱ 6 ۱۷ 


۸۲۳ 


۱۷ ۰ ۵ ¢ 


؟؛ ۵۵ 6 ۲۵ 


۱۳ 6 ۱ ¢ 


۱۳۰۱ 6 4 


4 ۰ ٩۱ ؟‎ 


؟ ۳6 ۰ ۱۷ 
؛ ۳ ١4/2‏ 


: ۱۳۲ ۰ ۱۲ 
؟ ۱۰۹ ۶ ۱۳ 


؟ ۲۰۳ 


۳۳ 


۱۹4 


حادات 
res 6‏ 10,13 
جادی 
inanimalitas‏ 5948 
جامد 


199,33 15 
76,64 pulchrum 
18,17 genus 


11,33 generalis 
62,77 genus 
جهات‎ 
II 46,50 65 
بجوف‎ 


139,13 concavus 


جویف 
5 84,67 
مه رن 
nervus 9‏ 83,59 
جو هر 
2 15,79 
substantia‏ 18,15 


رح( 
amor‏ 42,14 
حصت 
6 108,81 
أ 
6 65,23 
حداث 


48,86 6 


+ ۰۰۱ 
+ ۱۲۳ 
؟ ۱۳ 
Je ۳۰ +‏ 
؛ ۱۸۰ 


؛ ۲ ۰ 4 
؟ ۲۳ ۰ ۱٩‏ 


؛ ۰۱۹۷ ۷ 
؛ ۱۰۷۷ 
4 ۱۰۳۶ 
؛ ۰۳6 ۲ 


؛ ۵ 6 ۱4 
؟ ۷ ۰ ۱۷ 


؟ ۷ ١١6‏ 
؟ لام ۰ ۱۱ 
؟ ۲۵ 2 ۱4 


؟ ۱۷ ۰ ۱ 


66,30 0۰ 


5457 fieri 
84,66 provenire 
ر‎ 
ححة‎ 
148,56 ratio 


200,38 5 
230,12 moles 


149,67 quantitas 


27,30 definitio 
49,95 differentia 
258,71 distinctio 
1 15,74 modus 

15 1,94 terminus 


حدود 
definitus‏ 92,82 
terminatus‏ 259,81 


غير حدو د 
indeterminatus‏ 8,19 ] 


آرباب احدوس 


11 152,99 homines ingeniosi 


5 
11 552,95 ingenium 

11 ISI, n. 79 subtilitas 
68,57 subtilis 


حدقة 
pupilla‏ 124,80 
intueri‏ 215,67 
محازاة 
0 266,5 
محاز 


231,31 06 


Yo +‏ ۰ ۱۳ 
؛ ۱۹ ۰ ۱۷ 
؛ ۳۶ 
: ۷ ۰ ۱۱ 
؛ 4۵ ۰ ٩‏ 
؟ ۰۱۱۰ ۱۵ 
E!‏ 
؟ ٩‏ 6 ۲۳ 

° ۱۸ 
؟ ۲۷۷ ۱ ۰ 6 


۴ ۶ 6۱ 5 
۱۱۰ ۰۷ 


۲۰ 4 ۳۷ : 
۱۲ ۰ ۱۲۷ : 


؟ ۳۰۰ 


۱ 4 YY ¢ 


؛ ۲۱۹ ۰ ۲۱ 
؛ ۲۱۹ ۰ ۱۱ 
٩ ۰ ۲۷ £‏ 


؛ 4 ۵ 6 ۱6 


؟؛ ۱۰۳ ۰ ۱۱ 


۰۰۱۳ ۲ 


؟ ۱۱ 


محسوسات 
sensibilia‏ 33,99 


حرارة 
caliditas‏ 134,28 ؛ 64 ۰ ۱۰ 
۱٩۱ ۰۱۷ 4 35,25 calor‏ 
حار 
NC Yo + 55,75 calidus‏ 
حر ص 
II 43,6 studium‏ + 1% “۱۹ 
حرافة 
acuitas‏ 145,9 4 % “<۷ 
حروف 
8 95:32 ؛ ۰۳۹ ۱۷ 
حركة 
5 9,6 4 ۰۱ ۵ 
حرله 
6 40,94 ؛ 6 ۱ ۰ ۲ 
و . 
متحرك 
mobilis‏ 33,2 ؛ ۰۱۷ ۲ 
مر له 
motivus‏ 75,49 + ۳و 
نحر يلك 
0 45,50 ؛ ۰۱۷ ۱۳ 
حزان 
I1 43,15 tristitia‏ 1<1 
ي 
sensibilitas‏ 642 ؟ ۷6 ۰ ۱۱ 
6 30,69 ؟ ۰۱۱ ۲ 
إحساس 
626 21,52 ؛ ۰۷ ۱۷ 
35 55,80 ¢ ۷۲۰ ۰ ۱۲ 
| سس 
۴ 36,52 4 ۰۱۳ ۱۳ 
6 161,43 ؛ ۷ ۰ ۱۳ 
1,20۵ ۲ ] ؛ ۵۸ ۰ ۱۱ 
6 160,24 4 ۰۱۳ ۱ 


؟ ۰۱۷ ۱ 
8 70,95 4 ۰۷۸ ۱۰ 
سوس 
05 70,97 ؛ YA‏ ۰ ۱۲ 
٩ 6 18,13 sensibilis‏ : ۱۵ 
حواس 
5 70,96 ؟ YA‏ ۰ ۱۱ 
حاسة 
515 ۹5,83 $ ۱۳۰۷۰ 
حا س 
sensibilis‏ 14,50 1 4 ۵۰ :۳ 
oY ¢ 120,42 sentiens*‏ ۸ 
غير حساس 
5 ۳0۶ 55,78 ؛ ۷۰ ۱۰ 
حسیاس 
5 57,12 6 ۲۱ ۰ ۱۲ 
احسیات 
o ۷۸ + 70:88 (apprehensiones) sensibfles‏ 
الح الباطن 
sensus interior‏ 86,95 + و۳ ه 
رحسی 
٩ ۰ ۳ + 120,38 611115‏ 
ا سس ااظاهر 
sensus exterior‏ 86,95 4 ۰۳۵ ه 
لاحش له 
(res) insensibilis‏ 10,۲3 4 ۰۰۱ 
رحس 
sensatum‏ 138,8 ؟ ۰ ۱۷ 
5 33,99 ؟ ۰۱۱ ۲۲ 
کت 
0 238,47 ؟ ۰۱۱۰ ۲۰ 
احافظه 
(virtus) memorialis‏ 89,53 ؛ ۷۷ ۰ ۲ 


EL 


۲1 9,9 (virtus) custoditiva 
11 11,48 (virtus retentiva) 
11 6 ۴ 

II 19,60 6 


II 184,17 6 


ی 
Veritas‏ 36,47 
۶۵۰ 73,24 


9,7 certificare 


103,2 certificare* 
89,29 certitudo 


200,49 certificatio 
123,67 certitudo 

حا کی 
II 26,38 repraesentare‏ 


II 24,26 assimilare 
II 24,22 conformare 


9 
تک 
5_5 


175,80 subjectum 


196,89 judicium 


49,91 judicare 


u ص‎ 


حل 


61,68 advenire 
18,15 6 
253,88 solvere 


71,8 71 
148,46 resolutio 


۳ 


؟ 44 ۱ ۴ 
؟ 6۰ ۱ ۰ ٩‏ 


۱۱۰۱۷ ° 
۱٩ ۶ ۱۵ 4 ؟؛‎ 
۱۲۳۷ ! 


N! 
۰۹ : 


٩ ۶ ٩ ؟‎ 


؛ 4۵ ۲ 
؛ ۷۰۳۹ 


١١ ٩٩ : 
4 ۰ ۵ 6 ؛‎ 


؟ 6۱۷ ۱ 6 ٩‏ 
؟ ۱۵۲ ۰ ۱۸ 
؟ ۱۵۰ ۰ ۱۳ 


؛ ۳ ۱۰۰ 


؟ ۱۷ ۰ ۱۸ 


؟ ۸۱ ۰ ۱۳ 


۱۲۳ + 
۱٩ ؟‎ 
4 ۶ ۲ 


؛ ۲۸ ۱۹۰ 


ل 1۰۹ 


68,63 dulcis 
حلاوة‎ 
123,74 0 
حال‎ 
12,37 0 
203,96 modus 


217,99 subjectum 
حامض‎ 
143,83 acetosus 
143,85 acidus 
حمو ضة‎ 
I45,9 acetositas 
استحالات‎ 
150,852 8 
حالات‎ 
221,76 39 
أحوال‎ 
9077 8 
حيوان‎ 
11,27 animal 
حياة‎ 


29,60 Vita 


خازن 


271,91 (imaginatio) conservatrix 


خز انه 
thesaurus‏ 114,46 
خشونة 
asperitas‏ 107,69 

خلط 
humor‏ 143,83 


۸ ۰ YV ؟‎ 


١ » ۵ 6 ؟‎ 


؟؛ ۱۲ ۰ ۷ 
۱۳۹۷ 


NES 


4« ۰ ۱۰۳ 
؛ ۱۱۲6 


۷ 6 ٩۵ ؛‎ 


؛ ۷۷ 2 ۱۳ 


؛ ۱۰ ۲ ۱۱ 


٩۰۱ 4 


۱۰ ۷۲ ¢ 


۱٩ ۰ ۱۰ ؟‎ 


؛ ۹۰۱۳۵ 


؛ ۱۰۷۱۹ 


؛ 8۷ ۰ 4 


؛ ۱۰۰۹۵4 


203,956 9 


5 20,70 ]1 
احتلااف 

23,8 ۲ 5 

69,81 differentia 


133.26 levitas 


107,66 creare 


82,38 generare 


لق 
creare‏ 36,50 
أخلاق 
mores‏ 13,65 
خواطر 
II 19,64 inspirationes‏ 
II 32,40 cogitationes‏ 


۰ ۳ 


خير 
II 77,24 bonum‏ 
bonitas‏ 118,10 

خاص 

49,00 8 

خوف 
timere‏ 86,2 

خرال 


70,94 imaginatio®* 
270,71 (virtus) imaginativa 


حبلات 


78,93 683 


ييل 


۱۳ 4 ٩۱ ؟‎ 


٩ ۰ ۱۵۵ ؟‎ 


٩ ۰ ۵4 ؛‎ 


£ ۷ ۲۰ 
؟ ۳۳ ۰ ۷ 


۱۰۰۱۳ 4 


؛ ۰۲ ۲۲ 


؛ ۱۵۵ ۰ ۲ 
؟ ۱۳۰ ۰ ٩‏ 


۲۱ ۶ ° 
٩ ۰ ۵۲ ؛‎ 


؛ ۱۸ ۰ 4 


؟ ۲۵ ۰ ۱۰ 


؛ ۷۸ ۰ ۱۰ 
¢ ۱۷۰۱۳۳ 


؟ ۳۱ ۰ ۱۰ 


26,62 imaginari 
75,51 virtus 8 
II 13,70 0 


74,37 (virtus) imaginativa 


با 


101,96 (virtus) imaginativa 


° سس 


د بر 
regere‏ 31,82 
يو ۰ 
ند بر 
actio‏ 110,1 


106,56 dominium 
107,70 0 
64,7 160+ 
داخل‎ 
204,98 infundi 
210,89 penetrare 
231,27 permisceri 
دسو مه‎ 
146,9 unctuositas 


II 182,69 tenuitas 


67,49 demonstrare 
72,18 indicare 
49,96 ostendere 
34,15 significare 
دلالة‎ 
282,85 0 
22,61 significatio 
دليل‎ 
271,89 00 


118,12 0 


۱ : 


۱۱ + 


؟! 1۸ 
: ۱۹ 
؟ ۷ 


¢ 


¢ 


¢ 


6 


۳۲۰ 


1 


۱٩ YE! 


۱ ۰ ۱ ؟‎ 
۸٩ ۱۰۰ : 


6 : ۱۲۱۱ : 


۷ : ٩۵ ؛‎ 


1: ۳۵ ۰ 


۱۰ : ۲۹ + 


۹+ 


۱۸ : 


۲ o 


۱۳ ۰۷ + 


¢ ۰ع ۱ : ۷ 


۲ ۲ ۰ ٩ ¢ 


؛ ۱۳6 :۸۰ 


؛ ۲ 6 


: م 


{¥ 


استدلال 
considerare‏ 282,98 
۵0 283,14 
دماغ 
cerebrum‏ 37,56 
دوار 


275,59 Vertigo 
NE 


ذکاء 
II 152,96 subtilitas‏ 
متذكر ة 
II 9,12 (virtus) memorialis‏ 
memoria‏ 26,60 ۲1 
اذکر 
۴ 74,40 
6 177,3 
6 92,85 
6 272,99 
86 ۲ 16,8 


96:38 6 


ذات 
۳ 16,84 
۴ 244,37 
seipsum‏ 39,78 
بااذات 


35,30 essentialiter 
ذاهل‎ 
37,67 5 
رذهن‎ 
II 102,00 0 
II 149,58 5 
II 13,72 9 
ذرق‎ 
84,74 5 


۳۸ 


؟ ۰ ۱ ۰ ۱۱ 
؟ ۱۰۱۱ 


؟ ۱۲۳ ۰ ۱۳ 


؟ ۳ ۱۲ 


؛ ۲۱۹ ۲۲ 


؛ ۲۱۹ 
؟ ۱۵۸ ۱ 


؟ ۲۷۹ ۰ ۲۱ 
؛ ۸۲ ۰ ٩‏ 
؛ ۳۸ ۰ ۲ 
؟ ۱۳6 ۰ ۱6 
: ۵ ۱۱ 
4 ۳۹ ۰ ۱۷ 


¢. ۵ 
؟ ۱۱۸ ۰ ۱۲ 
؟ ع ۱ ۰ ۸ 
؟ ۱۲ ۰ ۲۱ 


؛ ۰۱۳ ۲۰ 


؛ ۱۹۱۷ ۰ 
؛ ۲۱۸ ۰ ۱٩‏ 


؛ ۱۵۱ ۶ ۱۱ 


؟ ۳6 ۱۱۰ 


مذوق 
gustatum‏ 78,89 
سح ر سح 
۰ 
رؤيا 


11 12,53 Somnium 


؟ ۳۱ ۰ ۷ 


۳ ۶ ۱۵۱ : 


۷195 29 ؛ ۰۱۰۲ ۳ 


رأى 
8 49,96 
مرآة 
speculum‏ 216,90 
مرئيات 
visibilia‏ 276,66 
مر بية 
(virtus) augmentativa‏ 106,46 
مرتبة 
0 102,12 
رجح 


II 117:96 6 


رحمه 


II 37,20 clementia 


رداءة 
II 7,83 malitia‏ 
راسخ 
35 256,30 
9 
00 80,18 
رسول 
nuntius‏ 214,45 
رسوم 


؟ ۳۱۸ 


؛ ع ۱۰ 6 6 


۱۰۱۳۹ ° 


؟ 4۷ ۶ ۱۲ 


؟ 8۱ ؛ ۱۱ 


۱۵ ۰ ۲۰۳ ¢ 


؟ ۱۹۳ 


؟ ۱۰۱6۸ 


۱۷ ۰ ۱۷۵ 4 


؛ ۳۲ ۰ ۲ ۱ 


۱۱ ۰ ۱۰۲ ¢ 


۱٩ ۰۱۱4 ؛‎ 246,76 5 


147,28 65 


رطوبة 


41,4 humiditas 


؛ ¶ 6 ۲۰ 


؛ ۱۵ ۶ ۸ 


رطوبة جلید بة 
humor crystallinus‏ 83,60 


ر عب 
II 60,57 terreri‏ 
ترکیب 
00 85,80 
5 
مركسب 
compositus‏ 19,24 
أركان 
anguli‏ 111,54 
راحة 
II 34,82 9‏ 
راحة 
odor‏ 84,72 
روائح 
5 125,00 
أر اد 
6 12,39 
6 80,18 
إرادة 
۶ 89,48 
5 3ر33 
اراداث 
n. 20۵ 5‏ و72 
إرادى 
voluntarius‏ 10,14 
روح 
spiritus‏ 128,42 
روي 
cogitare‏ 28,44 
cogitatio‏ 90,65 
meditari‏ 76,64 
رباضی 


13,62 disciplinalis 


rot! 


؛ ۱۷۵ ۲ 


؟ ۳ ۰ ۱6 


؟ ۷ ۰ ۱ 


؛ مع ۱۲ 


؟ ۱۷۰۱۹۱ 


۱۳۶ 


؛ 60 6 ۲ 


؛ ۰۲ ۸ 
؟ ۱۲۱۳ 


6 ۲۱۰۳۹ 
؛ ۱۷ ۲ 


1۰۹4 


۱۰ 6 ٩ ؟‎ 


٩ ۰ 6٩ ؛‎ 


؛ ۱۰ ۰ ۷ 


٩۱ ۰ ۳۷ ؛‎ 
۱ 4 6 ۳۰ ¢ 


۲۱ ۲ ¢ 


س مه 
زمان 
tempus‏ 163,68 
زاوية 
angulus‏ 217,94 
سس ص وس 
سا 
3 39,83 `` 
سحة 


11 60, n. 55 facies 


سخو لك . 
calor‏ 264,60 
و 9 a‏ 
سرع 
II 9,۲3 5‏ 
سر مدی 


II 150,73 perennis 
صر ور‎ 
65,26 gaudium 


217,98 superficies 


46,65 quietes 


44,40 quies 
سفم‎ 
II 77,25 falsus 
سلب‎ 
254,00 abstrahere 
ساطان‎ 


II 59,45 dominium 
11 50,18 potentia 


تسلیم 


۱۰۰۷6 £ 


؟؛ ع ۱۰ ۰ ۷ 


۱۲ ۰ ۱6 : 


؛ ۱۸۱۷6 


؛ ۱۲۹ ۰ ۱۸ 


۳۰۱۹ 


۷:۹ + 


؟ ۲۷۵ ۶ ۱۱ 


٩ ۰۱۰ ؟‎ 


؛ ۰۷۹ ۲۳ 


۰ ۰۱۷ 4 


؟ ۲۱۰۱۸۶ 


؛ ۵ ۱۳ 


؟ ۱۱۷ ۶ ۱۲ 
ل ۱۹ ۰ ۱۵ 


223,4 6 


249,20 6 
1 5,79 nomen 
147,32 0 


24,87 6 
62,87 6 
15,78 imponere nomen 
92,93 nominare 
14,70 ۴ 
اشتراك الاسم‎ 


90,63 6 
84,63 auditus 


130,78 audire 
مماء‎ 
II 64,34 coelum 
سوفسطافی‎ 
II 169,66 5 
سياسة‎ 


II 101,9۵ 0 


ش ل 


- 
14739 5 
21713 effigies 
243,24 forma 
258,64 similitudo 
218,15 simulacrum* 
فى‎ ۶ 
شمه‎ 
219,39 0 


253,85 quaestiuncula 


۳6۰ 


؟ ۱۰۱۷ ۶ ۱۲ 
؛ ۰۱۲۱ 4 


؛ و ۰ ۸ 


؛ ۰۵ ۲۳ 


؟ ۸ 6 ۱6 
؛ ۲6 ۱۰ 
؟ ۵ ۰ ۸ 


؟ ۰۳۸ ۷ 
؟ ۵ 6 ۳ 


۸۳۷: 


؟ ۰۳4 


: لاه ۱۱ 


٩ ۰ ۱۱/۷ ؟‎ 


؛ ۲۳۸ ۰ ۵1 


؛ شن 


؛ ۹۹ 
؟ 6 ۱۰ ۱۱ 
؛ ۱۱۸ ۰ 4 
؛ ٩۲"‏ 6 ۲۲ 
؛ ۱۰6 ۱٩‏ 
؟ ۱۰۵ ۰ ۱۲ 
؟ ۶ "۲ 


سییه 
similis‏ 82,36 
similitudo‏ 42,16 
شبه 
similitudo‏ 54,56 
أمشاببة 
0 104,20 
شخص 
5 199,36 
singularis‏ 105,26 
5 67,44 
7 
8 118,10 
شرف 
II 26,59 nobilitas‏ 
مشار كة 
3 :119,25 
اشتر الك 
aequivocatio‏ 21,59 
اشر ك 
convenire‏ 32,90 
بالاشتر اك 
0 21,59 
مشر ك 
communis‏ 12,41 
شرط 


236,1 Causa 
37,60 necessarium 
238,32 neccesitas 


170,8 radius 


184,97 radiositas 


۷ ۳۳ 4 


؟ ۱۵ ۰ ۱۵ 


؟ ۱4 ۱۱ 


۱۱۰۹ ! 


٩۰۹۵ ؛‎ 
۱٩ 46۵ ؛‎ 
٩ ۰.۲۹ ؛‎ 


؛ ۵۲ ۰ ۷ 


۲۱ ۶ ۱۵٩ ؟‎ 


؛ لام ۱۷ 


؟ ۷ 6 ۲۰ 


؟ ۱۲۱ ۶ ۱۷ 


؛ ۷ 6 ۲۰ 


٩۰۷۲ + 


؛ 6 ۱۱ ۶ ۱۱ 
؟ ۱۳ ۶ ۱۱ 
؛ ۵ ۱٩۱‏ ° ۱۱ 


؛ ۰۱۷4 ۰ 


“A ؛‎ 


شعر 
n. 35 esse sensibile‏ ر161 
percipere‏ ۲3 
II 125,19 cognoscere‏ 
استشدار 


65,22 6 


164,87 claritas 
178,20 pervietas 
شفاف‎ 
178,21 crystallinus 
84,62 radiosus 
176,90 pervius 
172,40 translucens* 


شك 5 

36,54 dubitare 
شك"‎ 

68,59 dubitatio 
إشراق‎ 

207,46 splendor 

27,42 figura 

مشا كلة 

81,30 similitudo 
إشكال‎ 

217,4 difficultas 
5 
سم‎ 

149,61 115 

۴ 84,69 
س 

55,73 absurdus 
سا‎ 8 

14,71 Videre 

شبوة 


؛ VY‏ ۰ ۱۲ 
؟ ۲ ۳ 
¢ ۲۰۷ ۰ ۱۷ 


۸ ۰ ۲۵ : 


؛ ۰۱۷۵ ۳ 
؟ ۸۳ 6 ۱۲ 


؟ AY‏ ۰ ۱۳ 
؟ ۳۶ ۳ 
؟ ۲۰۰۸۱ 
؟ ۸۰ 6 ۱۱ 


؛ ۰۱۳ ۱۲ 


؟ ۱۲۷ 


۷ 


؟؛ 0)4۰ 


؟ ۳۳ » ۳ 


؟ ۱۰ ۰ ۱۳ 


؟ ۱۹۰۷ 
! ۸۰۳۶6 


٩ ۰ ۲۰ ¢ 


؟ ۵ ۰ ۵ 


101,00 (virtus) concupscibilis 


سوق 
II 55,96 5‏ 
II 55,84 velle‏ 
desiderium‏ 41,68 11 
شوه 


8 (۷۱۶) 75,50 
نت ص سے 
صاحب 


109,95 auctor 


218,14 dominus 


15,76 emanare 


34,19 provenire 


ص دی 
tinnitus‏ 154,35 

صداقة 
amicitia‏ 130,92 11 

صادق 
65 197,4 

تصديق 
6 97,47 
credulitas‏ 65,24 

صلابة 
65 134,27 

هسب الا صطلاح 


II 5,62 ad placitum 
183,82 politus 
84,62 tersus®* 
مصلحة‎ 
II 74,65 utilitas 
صناعة‎ 


٠١١) €١ ؟‎ 


¢ ۱۷۲ ۰ ۱۳ 
؟ ۱۷۲ ۰ ۰ 
؛ ‏ ۱۹ ۰ ۱۸ 


6 ۰ ۳۰ ¢ 


؛ ۸ ۱۰ 
$ ۰۱۰6 ۱۸ 


؛ 6 6 ٩‏ 
؟ء ۱۳۲ ۰ ۱۳ 


۵ ۰ ۰ ¢ 


۳ ۷٩۱۰ ؟‎ 


؟ ۹4 ۰ 4 


؟ ۳ ۰ ۵ ۲ 
؟ ۲۵ ١‏ ۱۰ 


؛ 6۹ ۰ ۱۰ 


۷ ) ۱4۷ : 


؟ ۸۵ ۰ ۱۷ 
؛ ۳ 6 4 


1 ۱۸۳ ! 


۲۱6۱ 


96,34 5 
25,12 8 


ع 
9 63,98 
pcrficiens‏ 67,42 
واب 
II 14,84 0‏ 
صاخ 
35 159,15 
n. 64 nervus 0005‏ ,84 
n. 87 nervus receptibilis soni‏ ,158 
II 181,63 cartilago‏ 
صوت 
Sonitus‏ 155,50 
تصور 
II 9,16 formare®‏ 


II 58,28 formatio 
II 49,2 informare 
II 102,4 intelligere 
II 177,90 (virtus) formalis 
صورة‎ 
passim forma 
الصورة‎ 
88,23 )۷15( 98 


بصور 
6 89,42 
1 121,44 
55 ض ب 
ضجر 
II 74,64 9‏ 
ضحك 
risus‏ 91,73 
صد 


55,79 contrarius 


o 


۱۰ ۰۳۹ ؟‎ 
۱۰ ۰٩ + 


؛ ع ۲ ۱۳ 
؛ ۲۹ ۰ 


۷" ۲ ° 


۱۸ ۰۱۷۲ ¢ 


) ۳6 $¢ 


۲۱ ۶ ۷۱ 6 
۱۷۰۲۳۵ ۰ 


۱۳ 6 ۷۰ £ 


۳۱۹ ؟‎ 
۱۷۶: 
۰۱58 ؛‎ 
A ۱۹۷ + 
"1 FY 


؛ +۲ 


؟ ۱۳۹ 
؛ ۵۳ ٩۰‏ 


۳۰۱۸۳ ! 


؟ ۳۷ ۰ ۱۵ 


؟ ۲۰ ¢ ۱۱ 


مصادة 
95 85:79 


تصاد 
9 5,82 8 

ضار 
II 39,48 5‏ 
II 39,41 001‏ 

ضعف 

66,32 005 
220,63 0 


II 25,28 illusio 


II 31,28 illusiones domniis 


ضوء 
5 186,28 


74,36 lumen 


 ط‎ 
43:34 natura 

طباع 
٩9,38 natura‏ 

انطباع 


218,156 0 


9,3 naturalia 


83,60 formari 


99,73 imprimi® 


123,75 068 
68,65 sapor® 


132,3 5 


؟ عم ۰ ۱۵ 


؟ ۶ ۰ ۱۷ 


؟ ۱۶ 
؛ ۰۱۳ ۱۸ 


؟ ۲۵ ۰ ۱۵ 
؛ ۱۰ ۰ ۷ 


؟؛ ۱۵۱۷ ۰ ۱ 
؛ ۵4 ۱ ۰ ۲۲ 


6 ۰ ۸۷ ¢ 
۱۷ ۰ ۷۹٩ 4 


۲ 6 ٩۱ ؟‎ 


۱4 ۰ ۲۷ ¢ 


۱٩ ۱۰ 6 ؟‎ 


ل ۰۱ ۲ 


¢ ۳ ) ۲ 
؟؛ وج 6 ۱6 


؛ 6 ۵ ۶ ۱۱ 
؛ ۲۷ ۰ ٩4‏ 


؛ 6۸ ۰ ۱۸ 


78,77 6 
62,77 01 


ده هل بح 


نلا و 
98 174,69 


188,64 tenebra 
5 


178,12 dicere 


24,93 ۴ 
۴ 


67,56 opinio 
56,92 6 
257,42 6 

ظو اهر 
II 166,1 sensibilia‏ 

ظهور 

168,39 apparentia 
178,15 evidentia 
178,13 manifestatio 
185,13 OStensio 


لك ۳ 

تعبير 
interpretatio‏ 25,30 11 
II 23,11 significatio‏ 
admiratio‏ 260,6 

عدم 
privatio‏ 68,58 
عدم 
annihilari‏ 152,9 
05 32,97 1 


۲ ۲ 4 ۳۰ ¢ 
۱٩ ۰ ۷۲۳ ؛‎ 


؛ ۰۰۸۱ 
؟ ۸٩‏ 6 ۷ 


؟ ۸۳ » ۷ 
؛ AA‏ 


٩ ۰۲۷ 4 


۱٩ ¥ ؟‎ 
۱۰۱۹+ 


۱۸ ۰ ۱ 6 ¢ 


۸۸۳ + 


۷ 6 ۸۳ ؛‎ 
۱۰۸٩ ! 


؟ 6۷ ۱ ۰ 4 
؛ ۱۵ ¢ ۱4 


؛ ۱۷۸ ۰ ۸ 


6 ۰ ۳۷ ¢ 


۱۰ ۰ <A ؟‎ 
۱۲ ۶ OA ؟‎ 


و 


عدم 
annihilatio ۱‏ 180,35 
ما۷ 68,58 
عداوة 
II 7,82 inimicitia‏ 
عذوبة 
sapiditas‏ 165,93 
غرض 
6 22,60۵ 
,9 
عر مس 
accidens‏ 16,82 
عرف 


16,84 cognoscere 
258,73 intelligere 
26,54 * 


معرفة 
cognitio 1‏ 9,6 
scientia‏ 13,51 
scire‏ 132,99 
٤ ۰‏ ۰ 
نعسف 
II 174,40 arrogantia‏ 
عصب 
05 84,63 
عصبة محوفة 
nervus 58‏ 83,59 


عضلة 

75,55 musculus 
ت‎ 

37,59 membrum 
عفو صة‎ 


145,9 5 


عقل لی 


ŞI, n. 77 actio 


؟ 6م > 
؛ ۲۷ 2)ه 


؛ ۱4۸ ) ۱ 


۸ < Vo ؛‎ 


۲۱ ۰ ٩۷ ¢ 


؟ ۵ ۱۲ 


۱6 6 ۵ : 


؟؛ ۲۷ ۱ ۰ ۷ 
؟ ٩‏ 6 ۲۰ 


؛ ‏ ۰ ۵ 
؟ ۲ ۰ ۵۱ 
؟ 6۵۸ 6 ۱۳ 


۰۲۳۲ 


۱۰۳۶+ 


۲۳ ۶ ¢ 


؟ ۳۰ ۰ ۸ 


؟ ۰۱۳ :۱۰ 


۷ ۰ ٩۵ ؟‎ 


۱۸ ۰ ۳۳۷ ¢ 


of 


97,54 6 


9 32,95 
عقل مستفاد 


98,69 intellectus 115 


عل 
intelligibilis‏ 57,4 
عفّل نظرى 


91,78 intellectus contemplans 


70,86 (apprehensions) intelgibiles 


عقل قده‌ی 
II 134,40 intellecrus sanctus‏ 
معقول 
(res) intellecta‏ 57,13 
(virtus) intellectiva‏ 75,51 
intelligibilis‏ 18,13 
معقولات 
II 29,96 intelligibilia‏ 
II 126,33 res intelligibiles‏ 
intelligibilia‏ 76,63 
المعقولات الأولى 
per se nota‏ 96,46 
prima intelligibilia‏ 97,47 
انعکاس 
۵ 180,48 
اکن 
repercussius‏ 218,23 
reverberatus‏ 237,20 


e 


208,56 reverberatio 


Yo 


103,8 cognoscere 


- 
- 
بها‎ 
e 
oe 
ای‎ 


۱۸ ۰۳۷ ¢ 


o ۰ YA ؛‎ 


؟ ۲ ۲۱ ۰ ۳ 


۱۲ ۰ ۲۱ ؟‎ 
٩ 6 ۷۰ ¢ 
۱۱ ۰ ٩ ؛‎ 


۳ ۰۷۱۹ ؛‎ 
o ۰ ۷۰۸ ؛‎ 
٩4 ۰ ۳۰ ¢ 


؛ ۰۳۹ ۲۳ 
؟ ۳۹ 2 ۲4 


؟ ۸6 6 ۱6 


؟؛ ۱۰6 ۶ ۲ 
؛ ۰۰۱۱۵ 


۱6 ۰ ۹4 + 


؛ 86 “¢ 


22,70 6 

16,86 ۴* 

10,16 scientia® 3 
10,19 60 

علاقة 

57,9 colligare 
100,88 colligatio 

23,34 0 

94,4 debitum 

93,3 habitus 
100,85 obligatio 


221,68 causatum 


علة 
causa‏ 58,32 
أعمال 
5 91,79 
عام 
communis‏ 4ر9 
generalis‏ 112,36 
universalis‏ 62,91 
عناصر 
2 10,14 
معی 


18,13 intellectus 
11,33 intentio® 

معایی 
8 85,89 

عيس 
oculus‏ 78,87 

( موجود ) ف الأعيان 

61,74 (esse) 16 


معين 


ل 
؟ ۵ ۰ ۱۷ 


؟؛ ۱ ۰ ۱۱ 
6 ۱۳۰۱ 


؟ ۰۲۱ ۱۰ 
+41 42 


؟ ۳۸ ۰ ۱۵ 
؛ ۳۸ ۰ ۱ 
؛ ۱ » ۲ 


؛ ۱۰۲۷ ۰ ۱۰ 


؛ ۹۰۲ 


؛ ۰۳۷ ۱۹ 


؟ ۱ ۰ 4 


٩۰ 4 ؛‎ 


۱ 4+ 


؟ ۱۷ ۰ ۱۰ 


؛ ۰ ۱٩‏ 
؟ ۲ ۰ 4 


۲ ۳۵ + 


؛ ۰۳۱ 


۱۷ ۰ ۲۳ ¢ 


73,3۲ 5 


- 


غذاء 
nutrimentum‏ 40,89 
الغاذية 
(vis) nutritiva‏ 81,29 
غريزة 
II 22, 2. 98 natura‏ 
غريزى 
naturalis‏ 43,21 
غر ض 
30 68,65 
0 272,1 
عد ۰ 
II 34,85 ira‏ 
(virtus) irascibilis‏ 101,1 
غفول 
II 13,76 esse 5‏ 
غلط 
error‏ 109,98 
عم 
dolor‏ 65,26 


II 27,69 absentia 


غاية 
II 58,32 finis‏ 
مغیرات 
permutantia‏ 65,19 
تغا بر 
5 67,44 
بف 
فرح 


66,29 gaudium 


؟ ¥۹ ۱6 


؛ ۰۱۵۷ ۱ 


؛ ۵ ۱ ۰ ۱۸ 


؛ ۷۷ ۰ ۱۰ 
۱ ۱:۱۳ 


! ۱۹۰۱۹۱ 
؟ ۱ ۰ ۱۰ 


؛ ۲ ۱۵ ۰ ۱ 


؟ ۸ » ۳ 


؛ ۲۵ ۶ ۱۱ 


٩ ۰۱ 6 ۸ ؛‎ 


؟ ۳۰۷۵ 


۷ ۰۲۷۵ 4 


٩ ۰ ۷ * 


؛ ۲۵ ۰ ۱6 


انفراد 
esse solum (per se)‏ 200,37 
مفر د 
per se‏ 197,9 
separatim‏ 233,60 
singuli‏ 280,43 
solitarius‏ 31,85 
solus‏ 190,5 
فرض 


. 11 46,67 ۴ 
11 90,12 6 


تفر يع 
6 110,1 
فرق 
differentia‏ 81,22 
فر قة 
II 154,31 Secta‏ 
تفرق 


205,8 divisio 
205,11 dispersio 
135,54 0 
تفرق الاتصال‎ 


135,54 solutio 5 


مفارق 
II 89,5 separatus‏ 
مفارقة 
0 60,57 
فرقان 
differentia‏ 79,97 
فساد 


9,9 corruptio 


57,3 destructio 


11 67,74 distinctio 


۱۳ ۶ ۹۵ : 


؟ 4۹6 ۰ ۷ 
؛ ۲ ۱۱ ۰ ٩‏ 
؛ ۱۳۹ : ۳ 


۱۰ ۰ ۹۰ ¢ 


؟ ۱۱۹۸ 
+ ۸۰:۱۱ 


۷ ۰ ۷۰ $ 


٩ ۰۱٩۱ ؛‎ 


۷ ۰ ۲۳ ¢ 


II 13:68 0‏ 
فاص 
5 171,17 
6 257,47 
فضلة 


II 70,15 nobilitas 
265,86 percipere 


II 167,10 ingenium 


انفعل 


72,72 161 
55,79 pati 
فعالة‎ 
II 155,42 (anima) agens 
فعال‎ 
1 ۲ 126,27 agens 
أفعال‎ 
9,10 5 
12,47 5 
29,60 opera 
و‎ 


92,89 passibilis 
243,32 5 


] ۲0,8 105 


بالفعل 
فل 
فعل 


17,92 in actu 
18,5 actio 


80,14 agere 
12,46 facere 
64,6 efficere 
30,66 operari* 


٥١ 


؟ ۱۵۱ ۰ ۱۴ 


؟ ۷۹ ۶ ۱۱ 
؟ ۱۲۲ ۰ ٩‏ 


؟ ۱۸۱ ° ۱۰ 


١4 2 ۰ 1 


۲ ۰۲۳۷ ¢ 


۱۸ ۰ ۳۰۰ ¢ 
۱۱ ) ۲۰ ¢ 


ف ۲۲۱ ۰ ۱۷ 


؛ ۲۰۸ ۲ 


؛ ۱ ۰ ۷ 


۱۳ 6 ۲ ¢ 
۱٩ ۰ ۱۰ ؟‎ 


o ۳۸ ؟‎ 


٩ ۱۱۸ ؛‎ 


؛ ۸ ۹ 


۱ ۰ ٩ ؟‎ 


٩ 1 ؛‎ 


۱۰ 6 ۳۲ ¢ 


۱٩ 6 ۲ ؛ ؛‎ 
۲۳ ۶ ٩۲۰ ¢ 


271,82 (virtus) cogitationis 
II 13,71 COgitatio 
II 32,38 sollicitudo 
29,65 (anima) coeli 
فن‎ 
9,4 liber 
فنطاسيا‎ 


101,99 8 


27,37 6 
23,74 6 
مستفاد‎ 
99,74 3838 
280,57 acquisitus 
العقل الستناد‎ 
98,69 intellectus accomodatus 


II 127,49 emanatio 


دق 


قباضة 

209,86 (virtus) constrictionis 
قابل‎ 

74,36 receptibilis 

78,77 recipiens* 


60,49 oppositius 
226,61 dimensio 


265,82 mensura 
97,52 modus 


؟ ۱۳6 ۰ 4 


؟ ۱۵۱ ۰ ۱۶ 
؟ ۱۷۹۰ ۰ ه 


؟ ۱۰ ۰ ۲۲ 


؟ ۱ ۰ ۳ 


٩ ۰ ۱ ؟‎ 


۲ 4 ٩۰ ؟‎ 
٩ » ۸ ؛‎ 


؟ § ۱۷ 
؛ ۱۲۱۳۹ 


¢ هعم 6 ۱۲ 


۱۸ A ؟؛‎ 


۱6 ۶ ۱۰۰ ¢ 


؟ ۲۹ ۰ ۱۸ 
¢ ۳۰ 6 ۲۲ 


۱ ) ۲۷۳ ¢ 


؛ ۱۰۲ ۰ 4 
¢ ۱۳۰ 6 ۱۱ 
؟ 6۰ 6 ۳ 


مقدار 
dimensio‏ 107,68 + 8۷ ۰ ۳ 
magnitudo‏ 230,13 
٩ ۰ £ 4 105,36 mensura‏ 
moles‏ 231,37 : ۱۱۱ : ۱۰ 
Quantitates‏ 23252 ۰ : ۰۱۱۲ ۱ 


۷ . ۳۲ ب‎ 80,9 quantum 
استقراء‎ 
۲ ۰۱۷۸ + 260,97 inductio 
قدسی‎ 
۳ ۰ ۲۱۲ : II 134,49 2 
مقد مة‎ 
۲ : ۳ + 92,8۲ 20 
تقدم‎ 


۷ و ۲ ا‎ + II 118,150 prioritas 
۱۰ ۰۷۱۰ + 11 133,4 Prius 


۱۲ ۰۱ + II 107,76 013 


٩۰۷۰ 4 155,41 percussio 
مقارن‎ 
۰ فوع‎ 113,42 adjunctus 
3 ۳ 4 280,51 conjunctus 
و‎ 


۱ . ۳۹ : 95:33 6 


۱۷ ۰ ۵۱ + 117,93 abstractio 


۱۳ ۰۱۳ ¢ 37:56 animus 
ه‎ ۰.۰۲ 4 139,۲9 cor 
قوام‎ 
16,90 0851130 


۱ < ¥ + 140,25 essentia 
۱ ۱۲۲ + 25045 existentia 
۱۲ ۰۲۳ ٩ 60,63 (causa) perficiendi 


قوة 
passim potentia‏ 
virtus®‏ 
قوی 
vires‏ و1 . : ۲ ۲ 
۵ 92,84 + ۱۰۳۸ 
بك اس 


۱۰۰۱۱ ۲ 32,87 multiplicitas 
۷ ۰۱۱۲ 234,74 multirudo 


تکاثف 
01 164,81 + ۰۱۷6 ۱۸ 
كثافة 
١٠١ ۰ ۳۳۲ + 11 175,57 spissitudo‏ 
كك 


۱۲ ١.. ¢ 209,82 mentiri 


کر اهية 


صبانگه 65,23 . ؟ ۲۵ ۰ ٩‏ 


۱۱ ۰۱۷۲ + 11 55,93 turpis 
ر‎ 
کاس‎ 
٩: f 4 98,57 ۶ 


کلام 


۲ ۱ ۰ 55,96 totus 


۱ ۱ II 49,95 verbum 


کلی 


۱۰ ۲۸ ¢ 69,79 communis 
ين‎ 6۰ ¢ 114,51 generalig 
۱۸ ۰ ۲۳ ¢ 61,76 universalis 
الأمور الكلية‎ 
۱۱ ۰ ۳۴۷ ¢+ 80,156 universalia 
اة‎ 


الشفاء (الطبیعیات) - ۲۵۷ 


234,78 quantitas 
کال‎ 

18,10 perfectio 
دامن‎ 

146,23 9 


كرك 


31,81 stella 
كيف‎ 
78,85 qualitas 
كيفة‎ 
9,10 qualitas 
0 که‎ 
36,47 (virtus) inspiciendi 
لو احق‎ 


1 1۲6,80 accidentia 
1 15,61 appendicia 
لذة‎ 


11 150,73 delectatio 


II 57,17 delectamentum 
II 39,40 deliciae 
136,57 voluptas 

و حة 


134,27 99 


اسان 
lingua‏ 78,87 
لیف 
subtilis‏ 151,66 
tenuis‏ 256,40 
لعانى 
(humor) salivae‏ 143,80 
ملاقاة 


151,90 ocurrere 
260,99 offensio 


oA 


۸ ۰ ۱٩ ۲ ° 


۱۳ ۰ ٩ ؟؛‎ 


۱۷ ۰ ٩۵ ٠ 


N: 


PY + 


؟ ۱۳ 2 ۷ 


۷ 6 ۵۱ 4 
©» 6۵۰ ¢ 


< 


؟ ۷۰۲۱۹ 
£ ۱۱۰۱۷۳ 
؟ ۱۹ ۸ 
+؟ ۹ 


؛ 6۹“ ۱ 


٩ 2 ۳۱ 6 


؛ لاك ۰ ۱۷ 
؛ ۱۳۲۲ ۰ ° 


۰۶ + 


: ۰۷ ۱۹ 
؛ ۰۱۲۸ £ 


84,77 5 


146,27 5 

معان 
lumen‏ 185,19 
splendor‏ 186,29 

ون 


passim color 
م‎ ۱ 


II 73,55 instinctus insitus 


75,95 instinctus naturae 
اذامات‎ 

II 38,28 6 

II 37,20 cautela 


و 
ملو نات 
22 183,87 


لین 


134,27 mollities 


- 8 مد 
فد 
primum‏ 260,91 
pPrincipium®‏ 15,77 


146,26 similitudo 


ماده 
materia‏ 10,19 
مذعور 
II 60,57 timidus‏ 
مر ار ة 
amaritudo‏ 145,8 
مر ضص 


II 64,23 infirmitas 


؛ ۳6 ۰ 4 


۱٩ ۰ ٩۵ ؟‎ 


۱۸ ۰ A": 
۵ 6 AY ؛‎ 


۱٩ ۰ ۱۸۲ ۲ 
۱ ۰ ۱۸4 ؟‎ 


؟ ۱۰۰۱۱ 
؛ ۰۰۱۹۲ 


۲ + Ao ؟‎ 


۱۰ ° ۵٩ ؟‎ 


۱٩ ۰ 6۵ ؛‎ 


۱۳ ۰ ۱ ¢ 


؛ ۱۷۵ ۱ 


۷ ۰٩۵ ؛‎ 


۲ ۰۱۷۷ ¢ 


۵ ۰۱۷۵ : 11 60,62 aegritudo 


مزاج 
۲ 43:25 ؛ ۱۵ ۱۲ 
commixtio‏ 192,31 + ۰۱ ۱۲ 
مماسية 
contactus‏ 250,49 ¢ ۰۱۳۹ ۷ 
٩۱ 4 138,4 tactus‏ : ۱ 
ماسات 
tangentia‏ 138,5 ؛ ٩۱‏ ۰ ۱۵ 
اسك 
0 110,10 ؟ ۸ ۰ ۱۰ 
تة 
oculus‏ 154,28 4 %4 : 4 
ملاسة 
lenitas‏ 107,69 4 4۷ ۰ 4 
ملكة 
habitus‏ 68,59 4 ۲۷ 2)ه 
ملال 
II 97,29 mutabilitas‏ ؛ ۱۹۵ ° ۲ 
ماهية 
quid sit‏ 16,84 ؛ ۵ ۰ ۱۸ 
essentia‏ 49,94 ؟ ۱۸ ۱ 
substantia‏ 15,62 1 4 ۵۰ ۱۰ 
غير مائت 


۱۰ ۰۱ 6 4 39,81 immortalis 

مير 
6 239,66 ¢ ۰۱۱۱ ۱۲ 
۴ 193,43 ؛ ۰5۲ ۱ 


۴ ۰٩۰ 4 135,48 incliratio 
بت لا‎ 
نبات‎ 
۱۱ ۰ ۱ ؟؛‎ 10,17 Vvegetabile, vegetabilia 


دبانية 


110, 2. 12 (Virtus) animativa 


112,32 Vegetabilitas 
64,5 (vis) vegetandi 
بی‎ 
II 66,64 propheta 
نبوة‎ 
II 19,61 prophetia 


11 18,44 6 


76,64 adinvenire 


حی 
6 107,65 
4 
II 181,68 spina‏ 
nucha‏ 182,79 11 
بزع 
abstrahere‏ 116,85 
زع 
abstractio‏ 114,59 
نز وعیه 


82,44 vis vel virtus appetitiva 


سبه 
comparatio‏ 12,36 
متغاسب 
proportionalis‏ 82,33 
تناسخ 
II 113,45 transferri‏ 
استنشای 
attractio‏ 43,24 
olfacere‏ 146,24 
نطق 
rationalitas‏ 32,94 


٠٠6١446: 
۲ 4 84 ؛‎ 
۱۷ ۰ ۷ ؛‎ 4 


e ¢ ۱۷۸ ؛‎ 


؛ 8 ۱۵ ۲۰ 


۱۰ ۰ ٩۵ 6 ؟‎ 


۱۸ 6 ۳۰ ¢ 


؟ 4۷ 6 ۲ 


۲۱ ۰ ۷۲۳۵ ¢ 
۳ ۰۷۲۳۹ + 


۱۰ ۰ 6۱ 4 


٩ 6 ۵۰ 4 


۱۱ ۰ ۳۴ 4 


٩ ۰ ۲ ؟‎ 


؟ ۳۳ 6 6 


۲ ۷ 4 


۲۰ ۰۱۵ 4 
۱۸ ۰5۵ 4 


۱٩ ۰۱۷ 


9ه" 


۱۵ ۰۱4 + 53,48 punctum 

منطق 
ars logica‏ 25,12 + ۰ ۱۰ 

نظر 
6 ها 25,1 ؛ ٩‏ ۰ ۳ 
6 49,00 ۱۸ ۰ 4 

نظر 
6 10,16 4 ۰۱ ۱۱ 


۱ ۱۳۰ + 265,86 160 
۱۵ ۱۳ ° 277,99 6 


de‏ 26276 13,61 + ۷ ۰ دا 
6 23,77 4 ۸۸ 
5 1,34 1 4 ۲ ۰ 4 


۸ ۰۱۸۱ ¢$ 1] 70:1 ۵۵ 


۲۰ مو‎ ¢+ II 138,93 ordinatio 
(عقل ) نظرى‎ 
۱۸ ۳ ¢ 91,78 intellectus contemplans 
۱۷ < ¢ ¢ 99,75 intellectus contemplativus 
قوة ) نظرية‎ ( 
۱۷ < وم‎ ¢ 96, n. 37 perfectio contemplativa 
۱۱ ۰۳۸ ؛‎ 94,6 virtus contemplativa 
نافذ‎ 


1661. ¢ 209,86 (virtus) penetrabilitatis 


تدس 
passim anima‏ 
mens‏ 27,38 ؟ ۱۰ ۳ 
شی 
n. 33 animalitas‏ ,52 ! ۰۱۹ 4 
نفسانی 
animalis‏ 11:29 + ۰۷ ۲ 
اانقيض 


۷ ۰۳ + 68,60 contradictoria 


۳۹۰ 


۳ 
6 170,69 11 : ۷۷۹ ۰ ۳ 
نامية 
ro1, (virtus) augmentativa‏ ! 4۱ : ۱۲ 
(virtus) vegetabilis‏ 65.22 + #6 م 
نور 
lumen‏ 171,22 ؛ ۰۱۷4 ۱۵ 
نوع 
species‏ 1,30 1 ؛ ۷۲ ۰ ۲ 
modus‏ 74,39 ؛ ۹ ۲۰ 
نوم 
كلاهلطم 12,53 11 ...+ رون م 
نوم و بفظة 
II 12,53 50802105 et vigiliae‏ + ۱و۱ ۳ 
س ۵ھ سب 
هاء 4 هيئات 
۱ 203 40,91 ؛ 4 ۱ ۰ ۱۷ 
7 
Aa‏ 9 ۵ ]1 ¢ ۵ ۰۱ ۱۲ 
1I1 61,68 sollicitudo‏ +¢ وب ه 
affectio‏ 23,85 ؛ A‏ ۱۲ 
عم 212,34 4+ 1¥ : و 
هيولى 
hyle‏ 67,48 ؛ ۷۹ ٠١١‏ 
materia‏ 26,17 ؟ 44 
005-23 و ت‌ 
accidentia‏ 140,30 ؟ ۰۰۲ ۱۲ 
ونر 
corda‏ 182,78 11 + چم م 


بو حيد 


II 128,70 adunatio 
وحدة‎ 


II 91,37 unitas 


11 172,00 temperentia 
واسطة‎ 
55,856 medium 
متوسط‎ 
II 72,40 medius 
موافقة‎ 
II 7,84 concordia 
اتصال‎ 
99,73 conjunctio 
135,54 continuitas® 


52,29 situs 
54,68 positio 


23,81 locus 


؛ ۹ ¢ ۱۱ 


۳ ۱٩۲ ؟‎ 


4 ۰ ۷۳۰ ¢ 


۱٩ ۰ ۷۰ ¢ 


؛ ۰۱۸۲ ۱۰ 


۲۰۱۸ ! 


؛ مم ۰ ۱۵ 


۷ ¢ 


۱۹ 
۳ 4 ۰ 


۱۱ ۰ ۸ 


مو صوع 
subjectum‏ 17,93 
و هنم 
0 100,89 
و همیه 
(virtus) aestimationis‏ 89,48 


وم 
cogitare‏ 152,8 
putare‏ 36,49 


متو همة 
(virtus) aestimationis‏ 271,85 


بت 
ببوسة 
10085 102,14 
هتلاه 31,25 11 
یقن 
certitudo‏ 68,57 


4 ۰ ۱ : 


۲۱ ۰ ۳۹ 


٩ ۰ A ؛‎ 
٩ ۰ ۱۳ ° 


۱" ۵۱۳۹۰ 


۱۷ ۰ 4٩ 4 


۱٩ ۰۱۵4 ؛‎ 


۲ ۰۷۷ ¢ 


۳۹۱ 
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166,00 
167,10 
167,15 
168,26 
168,40 
16943 
۱۳01 
170,66 
171,76 
I7I,90 
172,93 
173,14 
173,15 
17431 
17437 
17439 
17544 
۲761 
176,66 
177,78 
17795 
178,97 
179,14 
179,23 
190,31 
191۵44 
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182,69 
182,78 
183,89 
184,05 
184,06 
185,25 
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14575 
145,86 
146,91 
147,10 
147,14 
148,28 
148,41 
149,42 
150,59 
150,64 
151,75 
1۹9,987 
152,89 
153,08 
153,13 
154,23 
15533 
155,38 
1564 
1567 
S771 
158,90 
1 2 
15 
159,17 
160,21 
161,37 
161,44 
162,50 
163,61 
163,67 
164,76 
165,86 
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۲ ۵ 
الا‎ ۵ 
١2 ۵ 
١١ ° 
425 
۱۹ ۵۹ 
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96 1 
120,30 
120,32 
121,48 
و1215 
122,66 
123,83 
123,88 
,124 
125,04 
125,12 
126,25 
12735 
17 
111 
128,62 
129,66 
129,89 
130,90 
وور131 
۱313 
۲3214 
133,26 
13441 
135,51 
6,1 
13770 
138,86 
139,99 
1 1 ر140 

141,23 

141,36 

142,38 

143,55 

143,59 
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۲۰ ۰4۲ 
۲ ۳ 
۱۱ ۳ 
۱۷ ۳ 
۱ 6 
۸ ۰ 6 
۱45 ۶ 
۲ ۰۵ 
١4 ۰۵ 
1! ۹۹ 
۱۳ ۶ 
۱ ۹۹ 
4 ۰ ۷ 
1° 4۷ 
٠١ ۷ 
۲ ۸ 
۳ ۸ 
۱۳ ۰ ۸ 
۱: ۹۸ 
4 ۹ 
۱۳ ۹ 
۱۳ ۰ ۹ 
۱۸ ۹۹ 
6ه‎ ۰ 
عق‎ 0 
FC Y0 
۳ ۱ 
۰۱ 
۳ ۲ 
۹ + ۰۲ 
۱۳ ۲ 
ل فى‎ ¥ 
ل‎ 
۲ ۶6 
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93,61 

94,66 

95,81 

9591 

96,96 

97,09 

97,20 

9730 

98,48 
100,68 
100,77 
IOoI,84 
102,97 
۲021 
130 
104,26 
105,28 
10645 
106,50 
107,63 
10777 
108,78 
109,87 
۲108 
] 4 
1114 
122 
1 13,41 
11447 
11454 
1 15,59 
1 6, 
117,89 
118,03 
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۸۹۲ ۷ 7237 ۸ ۲ 47,68 
204 ۷۲ ۱۳ 7244 190 ۸ 4 4771 
۲ ۱46 وهر73 ۳۸ 1 4875 
۳ ۲۳ 7463 ۸ ۱4 49,92 
A۴ 205‏ ۰ ۹ 7471 91 ۹ ۱ 4025 
۴ ۱۳ 7579 ۹ ۱ 50,04 
206 ۳ ۲۲ 7595 192 ۹ ۱۰ 50,18 
84 ۱ 76,6 ۱۹۹ :۱ 5120 
N ۷/۰ 7713 ۱۳۰۱۸۶6‏ 528 
207 ۶ :۱ 77,16 193 ۷۰ ۱۱ 52,44 
۵ ۲ 78,29 ۷۱ 5 5471 
۸۵ ۹ 7942 194 ۱۷1 ۸ 5474 
۵ ۲ و782 ۲ ۳ 5480 
٩ ۸۵‏ 10142 ۷۷۲ 0 5584 
208 هم ۱۱ 7945 195 ۷۲ ۱۳ 5595 
۵ ۱۹ 80,53 ۵/۲ ۱/۵ 56,8 
Ey 80,70 ٦۰ 4٦ 209‏ 5707 
۰۱1۸٩‏ ۷ 8172 196 ۷۳ :۱ 58,25 
١/4 82,91 1 <“ AY 210‏ 42 5933 
۷ ۱۳ 83,02 197 6 ۷ ۱۲۳ 5947 
211 1۸۸ 84,17 ۱۹:۷ 601 
١١٠١ ۸۸‏ 85,31 ۸۷۰ 61,66 
212 ۵۸۹ ۳ 8541 198 ۷۵ ۱۱ 61,70 
٩۹۰۸۹‏ 86,48 ۷۵ ۲۰ 62,86 
4م ۱۹۰ 87,61 199 ۷۱۷۹ 62,96 
213 ۱۹۵۸۹ 87,64 ۱۳۰۱۷۹ 63,06 
مولء4 88,76 ۱۹۱۷۹ 64,18 
“VY 200 88,87 ۱۳ ۰ 214‏ ۳ 64,23 
۱1۰14۰ 89,94 ۷۳ 1 6535 
٦۰41‏ 90,09 201 پم ۲۰ 66,49 
215 ۱ ۸8 96,7 1۷۸ د 
۱۷۰4۱ 9125 202 ۸۱ 4 69,05 
٩ ۲ 216‏ 91,38 ۷۱۸۱ 7 
1+14۲ 92,41 203 لجل و 
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140,27 4۲ 73 162,48 ۱۹۷۳ 
141,39 ۱۸ ۷۲ وور162‎ ۳۰۷۶ 87 
14152 داه‎ 14 163,63 9 ۷ 
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K. al-Sbifa’ (autre que la psychologie) | 


۷ - السات 


راجعه وقلم له 


الرزكت تورابراهيومد رر 


لعب راك سْتصرٌ عن د زارد عررانرابعفیس 
الثقافة والإرشاد القری 


المزسة الصر بة العامة لةأليف والأنباء والنشر 
الدار المصرية للأ بف رالتر بحمة 


ساس ادرگری لاط ےلیم ریس 
الاه 


ااي العا لشنون الط الأ مرج 
۱٩۲۵ - ۰ ۶‏ ¢ 


مالم اران ٤‏ ٠ق‏ 


الفهرس 


تصدير للدکتور ابا هم مدکور . 


مقدمة لادكتور عبد الحلم نیعم 


الفصل الأول 


الفن السابع فى النبات 


من حل الطبعات 3 وهو مقالة واحدة 


» 


» 


» 


تشتمل على سبعة فصول 


- فصل فى تولد النبات واغتذائه وذکه وأنثاه وأصل صراجه .. 


فى أعضاء النبات فى آول النشو و يعد ذلك 
فى مبادى التغدية والتوليد والتولد فى النبات 


فى حال تولد أجزاء النبات وحال اختلافها واختلاف 
النبات سب البلاد 


فى تعر یف أحوال السوق والغصون والورق خاصة 


فيا بتولد عن النبات من المر والبذور والشوك یت 
و لسپها .. 


فيه کلام کی ف أصناف النبات شعه ۳ ف أ جة 
الأشياء الى لها نفس غاذية . 


۳۱ 


۳1 


۳۲ 


۳۹ 


تصدر 


للدكتور إبراهيم مد كور 


ها هی ذه ثمرة أحرى من مار عقلية ابن سينا الشاملة وعبقريته اللحامعة › 
وكأنه لم يدع بابا من أبواب المعرفة فى عصره إلا طرقه . وما آشبهه فى هذا 
بأرسطو » ور عا زاد عليه » والکاب الذى بين أيدينا شاهد على ذلك » فإنه ل 
يصلنا شیء مم كتبه الفيلسوف اليوناتى فى النبات » برغم أنه كانت فى اللوقيوم 
دراسات نباتية . أما كاب "عنهدعاظ 06“ الذى يعزى إليه » والذى لم یعرف 
إلا عن طريق اللاتينية » المأخوذة عن العربية » والمترجمة حديثا فى طبعة بكر 
إلى اليونانية » فن المحقق أنه منحول » ون اشمّل على آراء أرسطية ومشائية . 
وأظب الظن أن أرسطر » أب تارجح الطبیعی وعلم الأحياء » لم يعسن بالنبات 
کر 


نسّأ ابن سينا ( ۱۰۳۷ ) فى العصر الذهبى للعلوم الاسلامية » ووجد أمامه 
دراسات نباتية آفاد منپا وأخذ عنما . وبرجع بعضبا إلى أصل عربى » مشل 
" رسالة النبات والشجر “ للا'سمعى ( ۸۲۸ ) » و ” كاب النبات “ لأبى حنيفة 
الدینوری ( ۸۹٠١‏ ) » أو إلى أصل ختلط » مثل " الفلاحة النبطية “ لان وحشية 
( ۸۰۰ ) . وهو کاب غریب فيه معلومات عن بعض النباتات وأماكن عوها 
مع قدر من اللحرافات والأقاصيص » مستمد ف الغالب من أصول سامية » ثم 
ترجم فها ترجم إلى اللغة العربية عن السوريانية . ومنبا ما برجع إلى أصل يونانى » 


0. farton, 4. Hiatory of Science, Cambricge, 1052, t. 1, p. 646 (1 


(۳ 


(د) 


س 66 


وفى مقدمته ” کاب النبات “ النحول والذی يرجح أنه من وضع نقولا الدمشق 
( القرن الأول ق . م ) » وکاب " آسباب النبات؟ لتیوفراسطس ‏ خايفة آرسطو 
والنباتى الأول بين اليونان”" »و " كاب الحشانس “ لدسقوریدس"" . وأضاف 
إلا قسطا بن لوقا ( ۹۰۰ ) » أحد کار المترجمين عن اليونانية والسريانية » 
ابا من وضعه هو” القلاحة اليونانية “ . 

والنبات عند ابن سينا أحد أجزاء العم الطبيعى > وهو القدم السایع على نحو 
ما عڌه الفارانی ( ٩۵ ١‏ ) فى “ إحصاء العلوم ۳۴ . ولذا وقف عايه الفن السابع 
من طبيعيات “ الشفاء “ » وتدارك به ما فات الفلاسفة الإسلاميين الطبيعيين 
السابقن » وعل راسم الكندى ( ۸۷۳ ) والرازى ( ٩۲۰‏ ) . 


ویظهر أن النبات لم يدرس ف البداية لذاته » وإنما قصد إلى تعزف أسراره 
السحرية والطبية » وجمع الأعشاب سابق على الدراسات النباتية فى الحضارات 
القدعة على اختلافها . وطب أبةراط بوجه خاص ‏ فى الحضارة اليونانية » 
مدین فى قدر منه لم أمدّه به جامعو الاعشاب من بيانات عن خصائص البذور 
وا محذور . وإذا كان ابن سينا قد عرض للنبات فى " الشفاء “ » فانه لم بمله 
فى “ القانون ۲*۴ » وآراژه ف ىكليهما یکل بعضها بعضا . 

ويحاول فى هذا الحزء الذى نقَدّم له أن يعرض » كعادته » آراءه فى وضوح 
ودقة » وترتيب وتنسيق . يعابح القضايا الكبرى والسائل الرئيسية » دون وقوف 


)۱( ابن النديم » الفهرست » القاهرة ۱۳۸ ه )ءوض ۳۵۳ . 

('») ااصدر النایق ص 4۰۷ س م.ع . 

(۲ الفارانى » إحصاء العلوم » القاهرة ۱۹۳۱ > ص ٠ ٩۰‏ 

)€( ابن سينا » القانون » القاهرة ۸۱۲۹6 « الكتاب الثانى فى الأدوية المفردة > ۰ 


() 
عند التفاصیل وابزئیات . یقارن داعا بين النبات والحيوان » و یحاول أن بحدد 
ذلك الفاصل بين الملكة الحيوانية والملكة النبانية . شرح مبادی تغذية اللبات 
وتولیده وتولده۲۳ » وسسین أحزاءه من سوق وغصون وورق" » وما بتولد عنمن 
ار وبذور* » و يلخص أصنافه باختصار"" . وهو بهذا يعد بحق دراسة فى عم 
النبات العام » و يلتق فى كثير من آبوابه مع آبواب " کاب النبات“ المعزو إلى أرسطو . 
وكان هذه الدراسة أثرها فى النباتيين المتأخرين » وخاصة ابنالبيطار ( ۰۱۲۸ 
ونأمل أن یکون فى نشرها ما يعين على ر بط حلقات تاريخ علم النبات فى الإسلام 


¥ 
تب ¥ 


وقل أن یتوفر اتحقیق نص ما توفر لهذا ابلدزء الصغیر » تول آمره ثلاثة 
عا لمان وفيلسوف» هم الدكتور عبد الحليم منته‌مر والاستاذان سعيد زايد وعبد الله 
امماعیل . عاشوا مع ابن سينا » وألفوا أسلوبه » وعولوا على مصادر وثيقة هی : 

١ (‏ ) مخطوط الازهر : (ب) ؛ وهامشه : ( يم ) . 

(۲) « درالكتب :(د). 

(۳) « المتحف البريطانى : (م ) . 

600 7 داماد االجديدة : ( سا) ۱ 

( ه ) نسخة طهران الطبوعة: ط ) ؛ وهامشها : ( طا) . 


. ٠١ س‎ ٩ ابن سيا » الطيعيات » (۷) البات » القاهرة )۱۹۹ص‎ )١( 
. ۲١ الصدر الناق » ص ۱۸ س‎ ۳ 

0 المصدر الابق » ص ۲۷ س ۳۱ . 

)6( ابن سينا » الطبيعيات (۷) البات » التاهرة ۱۹54 )ص ۳۳ س ۳۷ 
( المصدرالابق » ص۴۸ س 4ع 


(ح) 
بغاء نصهم مستوفیا لوسائل التحقيق الالمی . وحرص الدكتور منتصر على أن 
ِقَدْم له مقدمة مستفيضة » تلخص هم ما ورد فيه من آراء ونظریات » وتربط 
بعضها ببعض الآراء النباتية الحديثة . والتزموا ما أخذت به بلحنة الشفاء من إضافة 
معج المصطلحات > وهی هنا جد نافعة لم تحوى من إشارة أحيانا إلى الأصول 
اليونائية . 
وكل ذلك ولا شك مجهود جدر بالتقدير . 


إراهم مد كور 


مدمه 


للدكتور عبد ا حلم هنتهمر 

يكن النبات الفن السابع من طابرهيات الثفاء وقد آفرد له ابن سينا مقالة واحدة تشتمل 
عل سبعة فصول . تناول فى الفصل الأول منها الكلام فى تولد النبات واغتذائه وذكره وأنثاه 
وأصل مزاجه . وق الفصل الثانى تكلم عن أعضاء النبات فى أول نوا وما یل ذلك من 
ماحل . أما الفصل الثالت فقد تناول فه مبادئ الغذية واتولد والتولد فى النبات . 
وق الفصل الرابع عام حال تولد أجزاء النبات وحال اختلافها واختلاف النبات محسب 
البلاد . وعزف فى الفصل الحامس أحوال السوق والغصون والورق . وتكلم فى الفصل السادس 
فيا بتولد عن النبات من ار والبذور والشوك والصموغ وما شپها . أما الفصل السابع والأخير 
فقد تناول فيه الكلام عن أصناف النبات وعن آمز جة الأشياء الى لما نفس غاذية . 


واهتام ابن سينا بعلم النبات لابقتصر عل ما أورده فى کاب الشفاء . 


فلقد تنا ول دراسة التبا تات فى كاب القا نون فى الفصل الذى ماه ” الكتاب الثا نی ف الأدوية 
المفردة “ فقسم الملة الأولى فيه إلى ست مقالات » فى تعرف أصنجة الأدوية المفردة بالتجربه 
والقياس وقواها . . الم » وقسم المله الثانية إلى عدة ألواح وقواعد » وقد ذ كر فى کل فصل النباتات 
الى تخد منها الأدوية وقللا من الحيوانات والمعادن الى تستخلص منما عقاقر نافعة » ونحا 
فى ذكر هذه النباتات منهاجا خاصا » فكان بذك الماهة » وفما بصف النبات وصفا دققا 
مقارنا هذا النبات بنظائره » موردا صفاته الأساسية » من أصل أوجذر أو زهر أو مر آو ورق» 
اقلا ما ذكره من تقدمه من العلماء آمثال ديسقوريدس أو جالینوس أو غيرهما . ثم يذكر بعد ذلك 
الاختبار فالطبع واالحواص » واازء الأول من هذا كله هو ما يمنا فى هذا المقام » فهو وحده 
الوصف النبانى الدقيق » الذى يمكن بوساطته اتعرف عل النبات وتمييزه من غيره . وقد استقصى 
ابن سينا فسبة كبيرة من النباتات العروفة آ نئذ » وأورد مناجا من هذه انباتات الشجرية 
والعشبية والزهرية وغير الزهرية » الفطرية والطحلبية ؛ ذكر الأجناس الختلفة من النبات ٠‏ 
والأنواع الختلفة من الحنس الواحد © ثم بتکم عن النشابه وغير النشابه » کایذکر موطن 


زی ) 

النبات والترية الى و با إن كانت ملحة أوغير ملحة » أوكان نمو على اللماء»وافتن فى ذکر آلوان 
الأزهار والشار جافها وطرما » والأوراق العر بضة أو الضقة » کامله الحافة أو مشرفتها . 

وتقيز كاب ابن سينا فى هذا الخال » بأمانة العام » فهو .نسب الرأى لنفسه » بقوله” أقول » 
أو بنسبه إلى دسقوريدس أو غيره » فقول قال فلان .. وإنه لتفق مع غيره » فيبين أوجه 
الاتفاق أو تلف معهم فى الرأى فعرض أوجه االحلاف فى مهارة وأمانه . 

ومن خير ما آورده ابن سيناء الأسواء الختلفة لبعض النباتات » فهذا لسمى بالإغريقية كذا 
واف يي کا آورد اء اة ابعض النباتات © فوذا الات بسی‌هنا کذا » و ني 
هناك بامم آخر » وهذا النبات يأنى من اند أو من الصین » كم فرق بين البستانی أو المتزرع 
والبرى » وقال إن الأول أ كثر مائية من الثانى . وتكلم ابن سينا عن ظاهرة السانهة فى الاشجار 
والنخل وغيرها » وذلك بأن عل الشجرة سنة حلا ثق.لا وسنة حلا خفيفا أو تمل سنة ولال 
بئنة ای6 راغا إلىاختلاف الرانحة والطع, فى التبات > وهما صفتان كا يز مهما كثير من‌النبا نات 
فطن ما ابن سينا منذ أ كثر من ألف عام 4 و يعتمد علپما فى یز کثر من فصائل النيات 
وأجناسه وأنواعه » نظرا اوحود مواد كيميائية خاصة » كا فى نباتات الفصلة القرنة 
وانيمية والصليبية وغيرها » وإذن يكون ابن سينا قد سيق ” كارل متز * الذى قال بأهمية 
النشخص بوساطة العصارة فى سذة غ4١‏ . وقد اعتمد ابن سينا فى وصفه للنباتات على مصدر ين 
رئيسيين : الأول الطرعة » قصف النبات غضا طريا ) و يتكلم عن طوله وغلظه وورقه وشوكه 
وزهره وكمره » مما بتفق وعلم الشكل النبابى الحديث . أما المصدر الثانى » فهو هايباع جافا عند 
العطارين من آخشاب أو قشور أو مار أو آزدار ما سفق وعلم النبات الصيدل . 

على أن ابن سينا قد تناول فى كاب الثفاء كثيرا من النظاربات والآراء حول تولد النبات» 
وذكره وأنثاه » وأصل مزاجه » فقال إن النبات قد شارك الحوان فى الأفعال والانفعالات 
المأعلقة بالغذاء | يرادا على البدن وتوز بعا » و يكون الغذاء على سل جذب الأعضاء منها بالقوة 
الطبدية : لست عن شموة جنسية » وليس له من الغذاء إلا ما بنجذب إله » لا عن إرادية 
كالأعضاء » فايس هناك شهوة بالحرى إن لم .عط النبات شیثا » إذ كان لاسبيل له إلا الحرب 
عن ضار والطاب لنافع» فكأنه يجعل القول فى عمليات الامتصاص وانتقال العصارة وصعودها > 
وتوزيعها على أعضاء النبات الختلفة . ثم يقول » وأبعد الناس عن الق » مس جعل 
لانبات مع الحياة عقلا وفهها » فإذا كان التصرف ف الغذاء سمى حياة حى » وان كان من 


(2 

ترط الحياة أن يكون مع ذلك إدراك وحركة و إرأدية » فلا مجوز أن يجعل للنبات حياة بوجه 
من الوجوه » فهو مع قوله >ياة انبات و إحساسه وانةعالاته : ينقى عنه العقل والفهم » فا لتصرف 
فى الغذاء يدل على الباة ولکنه لايدل على الإدراك والإرادة » و .قول عن الذ كورة والأنويه 
فى النبات فان عنى عان بالذكر حا » من شأنه أن يكون مدا من وجه من الوجوه لتحريك مادة 
من المواد الموجودة » من مشاركة فى النوع أو مه » انتبی إلى دورة مثل صورة هذا انوع 
أو مقارية له» لم ببعد أن يكون فى النبات ذكر وأتى : ول بعد أن يون من النبات الواحد ذكر 
وأنثى . وظاهر من إيراده هذه العبارة أنه یمن بظاجرة الذ كورة و زن لم يآبين هذه الأعضاء 

ف النبات مل حو من الأتحاء . 


وتکلم عن القار فى النباتات الخلفة » فقال منها ما له غطاء صلب : أصلب من الموق 
كالحوز والاوز » ومنها ما هو لين ءتخلخل » وعن ترتیب البذور فى الأسار ووجود أو عدم وجود 
<واحز فا ,ينها » بقول وال وك منه شوك أصلى وشوك زور » والثوك الأملى کالسلاحلاشجرة 
ور عا كان لاز بنة ور عا كان لمنفعة تتعلق بالشجرة » وكثير من الاشجار » نشوك فى حداتتما 
ثم دسقط الوك إذا استعيض عنه باللحاء الصلب » يقول » ور ا اذ تاك ما لاشوك له . یقول » 
وءن النبات ما هو جر مطلق وهو القائم على ساقه » ومنه ما هو حدشيش مطلق » وهوالذى 
تبسط ساقه على الأرض » ومن النبات ما هو بقل مطلق » وأما الحشانش البقلية ور »1 سميت 
عشبية » فهو الذى له توريق من أسفله » والنبات البقل كثير منه لاساق له متصب » كانس 
والماض والسلق » وذلك محسب أغراض الطبعة » فان من النبات ما الغرض الطبيعى فى عوده 
وساقه » ومنه ما هو فى أصله » ومنه ما هو فى غصنه » ومنه ما هو فى قشره » وهنه ما هو 


فى شعره وورقه . 


وتکم عن توز يع الغذاء فى النبات و بين أعضائه الختلفة » فقال إن الغذاء يحب أن يكون 
رطبا حسن ااقبول للنذكل منه » ولم يكن بد أن یکون بين الغذاء و بين الحسد من الاشجار جرم 
اف جوهرا سبل فيه نةوذ الغذاء إلى المغتذى » ويب أن عند فيه حیمه امتداد المح 
فى المظام » ووجب أن يقع فى الوسط ليكون القسمة الصادرة عنه عادلة . وهذه ملاحظات 
وآراء لا قيمتها رغم أن ما أسماه الاباب قد لایکون له شان كبير فى توز يع الغذاء ‏ و بقول إن 


ما يعظم حجمه و ,طول قده فى مدة قصيرة امتنع أن يكون صلبا » فان الصلب تاج إلى مادة 
خاصة ومدة طامحة 5 


(ل ) 
وتكلم عن اعضاء النبا نات التشامة مثل الحاء وانشب واللباب الذی فى الزسط والاعضاء 

المركبة مثل الساق والغصن والأصل ( الحذر ) » وقال لبمض النباتات أشياء شبيبة بالأمضاء 
الأصلية وليست منها . 

وكذلك تكلم عنالنبات السیفی أوالساحل والسببخى والرمل وال مائ وابلبل . قال : ومن النبات 
ما نقبل الوصل بغيره لعله يريد التطعيم »تلف ومائله » يةول والوصل قد يكون بالحام الوصول 
بالموصول به » فيحتاج أن بتلاق القشران على ماس . و يقول عن الفجل إنه مهضم ولا يضم » 
لأنه لام ضم ميع أحزا له بل با وهر اللطيف الذى فيه » فإذا تحلل ذلك عنه » ب الحوهر الکثیف 
الذى فيه عاصيا على القوة الحاضمة ازجا . 

وتكلم ابن سينا عن اانباتات المستدعة الحضرة » وتلك الى نسقط أوراقها فى مواسم معينة. 
وقد عاب بطر بقته الفذة كثيرا من المسائل النباتية » وحالفه التوفيق فى كثير منها » وسبق عاماء 
الغرب الحدثين فى بعضها . 


رحم الله الشیخ الرئيس بقدر ما أسدى للعلم والإنسانية من ياد وفتوحات خالدة عل الزمان . 


فى النبات من حملة الطبیعیات 
وهو مماله" وأحدة 


تشتمل على سبعة فصول 


)0( دم الله الرحن الرحم : ساقطه من د » سا (۲- ه) القن السابم بحب فر 
کتاب البات من کتاب الشفاء ب م ۽ الفن السا من الطیعیات فى اللات وهو مقاله” واحدة تمل عل 
صبعه فصول د [ ثم تذكر النسخة عناوين الفصول كلها ] ي الفن ااسام من الطيءيات فى البات وهر صععة 
فصول سا . 


التبات ۳ 


| الفصل الأول ] 
(۱) فصل 


ق تولد اانبات واغتداه وذ که وأنثاه وأصل م | حه 


أما النبات فقد شارك الیوان فى الأفعال والانفعالات التعلقة با لفذاء » إ رادا على 
البدن » وتوزيعا » وإبانة للفضل » وتوليدا للبزر التولد عنه . و يكون جذبه للغذاء على 
سيل جذب الأعضاء منا » الى تجذب بقوة طبيعية ليست عن شهوة حسية» تخص عضوا 
عضوا »يا ص الحذب عضوا عضوا . ودذه الشهوة هى التى مع تخیل ما » و اما يجب 
أن تکون مثل هذه الشموة لما له أن تحركك إلى طلب غذَائه وتحصيله کالانسان رالفرس 
أو تبسط ]ليه و تقبض عنه كالصدف ق غثائه . وأما ما لا سبل له إلى تحصيل الغذاء 
بالكسب التابع للانتقال إليه أو الا بساط إليه على <ال» بل ليس له من الغذاء الا ما تصل 
به كالنبات » وما حذب إليه لا عن إرادته كالأعضاء » فلس هناك شهوة » ولا بحتاج 
هذا إلى فضل قوة فيه . 

و بالحرى إن لم بعط النبات حسا » ولو أعطى لكان معطلا » إذ کان لاسبيل له إلى 
اهرب عن ضار » والطاب لنافع . وأعد ااناس من الحق من جعل لانبات مع اس عقلا 
وفهما » مثل أتكساغورس وأنبادقليس ود عقر يطبس . فان كان تصرف فى الغذاء سمی 
حياة » حی يكون الخسم إذا کان له أن ببق بالاغتذاء كان حيا » فإذا جز صن استقاه 
تخصه بالغذاء وسلط عايه الفسد من خارج حى غير مزاجه وحلل قوته كان متا » 
فبالحرى أن يقال إن للنبات حياة » وإن كان من شرط الحياة أن يكون مع ذلك إدراك 
وحركة ما إرادية » فلا يجوز أن تجعل للنبات حياة بوجه من الوجوه . وأكثر اتلصاء 
فى هذا لفظلى . 

(۲) فصل :فصا ب ؛ الفصل الأول د > ط ٠‏ (4) والانفعالات : رالانقمال ط . 
( 6 ) للبزر :بالبزرب » د » ساء ط || التولد : التولد د || لغذاء : الغذاء م ٠‏ ( ۷ ) عضوا(الأرل): 
ساقطة من د | الى : ل تكونسا . )٠١(‏ للانتقال : إلى الانتقال ط || إله (الأولى) : 
ساقطة من سا || آو الاتبباط : رالاتباط ط |( عل : فىم . (۱۲) قوة : قول ط . 


)١4(‏ الحس : حس‌ط (۱۸) يقال إن : يقال د » سا » ط »م || من : اقطة من دا 
سا » ل (۱٩‏ ما إرادية : بالارادة ط . 


۱6 


5 الفصل الأول 


وأما لفظة الحيوان نثسبه أن تکون موضوعة لم + <س وحركة إرادية . فیائذ 
ديه أن لا سمی اعات راا ۱ 

وقد فرق قوم بين الى والروان فرقا من هذا القبيل ۰ وهذا التفريق بين مفهوم 
لفظة ذى الحاة ولفظة الیوان اختلاف لا يعرنه أصحاب اللغات . ولا كان الثنات 
لا حس له » ل يكن له نوم ولا ثلة » إذ كان النوم تعطلا ما لهس » واليقظة موض) 
ما من الحس . وأما الذكورة والأنوثة فلةائل أن يقول فى النبات ذک وأنق » ولقائل أن 
عنم ذلك » فان عنى عان بالذكر جمما من شأنه أن يكون مبدءا بوجه من الوجوه لتحر يك 
مادة من‌المواد الموجودة فى مشاركة فىالنوع » أومقار به إلى صورة مثل صورته فى النوع »> 
أو مقار ية له ؛ وبالأتق جمما يكون فيه المبدأ المتفعل القابل للصورة على النحوالذ كور » 
لم بعد أن يكون فى النبات ذ کر وأنق » ول يبعد أن يكون النبت الواحد ذكرا وأنقى » 
فیکون منحيث ولد فيه المادة المذ كورة آنی » ومن حرث فيه قوة تصورها ذکا . 
و إن عنى بالذكر لا هذاء بل الذى من شأنه أن ينفصل عنه بأفعال يتولاها جمم من طر یق 
آلات معسدة له إلى قابل له » يؤثرهذا الحسم فى مادة فى ذلك القابل الأثر المذ كور » 
وتكون الأنى الذى بإزائه » وهو الذى يقبل هذا و ستودعه . نلا يوجد فى النبات ذکر 
وآ » نضلا عن أن يجتمع فى ص واحد . 

ولنساع الآن ونضع أن القوة التى تفضل من النبات فضلا بدخل فى قوام ما ولد 
عنه المثل هى قوة الأ نوله » وأما القوة الى تتصرف فى هذا الفضل بالتدوير فهى قوة 
الذكورة .وقد تتلا القوتان فى الحيوان عن افتراق فى شخصين تلاقيا فى أحد الشخصن» 
كما بقع عند الحبل ؛ ور يما تلاقيا وفارقتا بعده الشخصين » مثل ما يعرض ف الطبور إذا 
باضت » فان البيضة حينئذ تشتمل عل قوة مولّدة وعلى قوة قابلة للتصوير وااتوليد» ولذلك 

(۱) موضوعة : موضوعاسا || حس : جنس سا . ( ۴ ) وهذا : وهذادبءط؛ 
وهل م || لتفریق : الفریق‌سا ‏ (ه) إذ : إذاد » سا )٩(‏ من الس : لس ط 
( ۷) جنا : جسما ما د )٩(‏ وبالأتى : والانی د || الفعل : التفصل د ء الفصل الفعل 
سا || القابل : القا بل سا (۰) ۸ :وط || يكون ( الثانية ) : ساقطة ط ؛ + فى البات م 
(۱۱) حيث (الأرل) : + أنط (۱۲) ران : فان‌ط ‏ (۱۷) عه : مهد › سا || هی : هو 


ما || قوة (الارل) : القوة ط )۱٩(‏ وفارقنا : وفارقا د »سا » ط عم (۲۰) مولدة : ساقطة من سا 
|| رعل قوة : ساقطة من سا . 


الات 0 


ما يتولد فيها الفرخ و تصور . ویشیه أن یکون حال البزور فى النبات هذه الحال » إلا أن 
القوتين لا نتلاقيان فا عن افتراق فى شخصين» بل حصلان ذا من شخص واحد . والبذر 
يتولد منه النبات عن مبدأ محرك فيه » ورا تولد عنه تولدا من فير مدد من خاوج رتد 

به » كم ينبت الباقلى ٠‏ ورا احتاج إلى اسعد اد مدد ستحيل إلى مشا كلة ابزء المنفعل 

من أحزائه »وهو الذى يقوم مقام منى الأنق » نتمده القوة النفسانية» وهو الغذاء ٠‏ ولبس ىه 
الغرص حكه من البزر حم نطفة الأنق» بل حكه حك الغذاء. ولا تلف حکه عند ابتداء 
توليد النبات من البزور » وعند ما يولد ويغتذى » ولكن حکه منه حم الغذاء 1 


وق النبات شئ يقوم مقام الرحم والذكر جميعا » وشئ يقوم مقام البيضة ٠‏ فأما الث 
الذى هوكلرحم فاطنات التى توجد فى عقد الأغصان والزرع » وقد توجد أيضا ف‌الزور. 
وهی أشياء مز مس تلقائما تتولد الأغصان فى النبات نفسه » وق زر البات » أو ٠١‏ 
ما يقوم مقا الأغصان . ولیس يحب أن نظن أن تلك الأشياء هى کالنی الذكورى » بل 
تلك الأشياء مجامع للقوتين جميعا . فهناك تفعل المولدة فى المتولدة فعلها » وهناك تُستحفظ 
القوتان جميعا ومادتا القوتین » وهی ف النبات كالأرحام المشتملة » وف اليزور فكأشياء 
فى الپیض منها تفيض قوة التولید والتولد معا . وذلك أن فى البيض میادی منما بكرن مدا 
انبعاث القوتین الجتمعتين . وقد تيز فى الهس عن سائر أجزاء البيض » وتكون كأنها فى و 
البيض رح ثان » فکان ابض غذاء لذاك الرحم . 


و با له فان هذه الأشياء فى ار ور والنبات ما دامت ره موجودة ولدت الزر 
وانبات » و ان اصایها آفة لم تولد ٠‏ وفها دستحفظ قوة التوليد والتولد ۰ ولیس يحب أن 
قرل التوليد وحده دون التولد 4 بل كلا الفعلین تان هناك و شعثان من هناك ۰ وما كان 


(۱) الفرخ : القروح سا . (؟)والذر : فالذرد + ساءط .م (4)الاقل : 
الباقلاء سا » ط ‏ الباقل م ( ٩‏ ) الغرس : الغرس د » سا ( ۷ ) البزور : البزرد » سا »ط م 
)٩(‏ الأغصان : الاعصاب م (۱۰) مميزة : مفرةم ‏ | بزر : ,زورط ٠‏ (۱4) یکون : 


ما يكون سا || مبدأ : ساقطة من ب )١١(‏ فکان : ركان د » اء ط (۱۷) والبات : 
وف البات ط )١0(‏ ولات : ولذات م (۱۸) تولد : مولد م || والتولد : واتواله ب 
)۱٩(‏ قول : + أنت . 


5 افصل الأول 

٠ن‏ اليوان ممميز الأعضاء الآ لية لفعل نعل "بز الذکورة والأنوئة » وكان إنما ولد من 
فضله" تتفصل عن الذکر والأنى إلى عضو خاص مرس الأنى قابل له لم يمكن أن يكون 
ما سَولد من نوعه مثله متصلا به » لأن الشخص الواحد لا يكل لذلك » لأن فيه مبدا 
واحدا. وأما إن كان من اليوان شوم مداخل الأعضاء » أى ليس لبدأ حسهعضو مفرد» 
ولغذائه عضو مفرد » بلينفذ البعض ف البعض » ولا تيز فيه الذكورة من الأ نوثة» فايس 
توليده من الغير » بل من أحزائه » ولیس بمض أجزائه أولى أن يحدث فيه مبدأ کون ثله 
»ن بعض » فايس ما ولد عنه يجب أن يكون منفص لا عنه لا غير » فيجوز فى مثل هذا 
الیوان أن ببق بعد البتر . والنبات <که حم هذا الحيوان » وهو فى ذلك أشدكثيرا » 
فكذلك ما ولد عن النبات نفسه أغصان بعد أغصان » کانها أعضاء بعد أعضاء > إلا 
أنها متشامهة جدا فى ظاهر الا . وتتولد فما مبادی متلفة للتوليد فى مواضع عتلفة » 
نتولد فما أغصان كثيرة وأصول كثيرة » وتعود بعد القطع . و إن كان ذلك ليس على 
ما ظن بءض الناس أنه فير محدود » بل لذلك حد فى القدر والعدد » وحد فى الزمان 
لا عالة أذ بعده فى الذبول . فر عا ظهر جدا » ورا لم يظهر الذبول فى اجى لصلابه 
النبت وامتناع الاجعاع نحو التصغر والذبول على أجزائه » بل يكون ذبوله فى تخاخله لا فى 
تصغره ٠‏ ولو لم يكن النبات مستعد الشخص للفناء الذى بعد الذبول الذى بعد الوقوف » 
للا كان إلى إحداث البذر حاجة حى ولد عنه مثله من مسقطه ٠‏ 


عل أن من النبات ما فيه يز أعضاء بوجه من الوجوه » فإذا نطع منه بدا عمو 
مخصوص بطل کالنخل . و شبه أن يكون من اانبات مايقوم مقامالذكر بأن تكون ملاقانه 
بوجه من الوجوه معينة على توليد البزر أو المرة » وهذا كالنخل أيضا ٠.‏ ویشبه أن يكون 
النبات لأجل اايوانات > والیوانات الأخرى لأجل الانسان ۰ ولذلك خلق للنبات 


(۱) یز (الأول) : سر ط || مقیز (الثانية) : یز م (8 ) خاص :خالص ساء || عکن : 
يكن سا » م (۳) ما تولد : !عا تولد م || من : عن سا || مثله : مثل د ( ٩‏ ) بل : ماقطة من م 
|| أن : بان ط ||کرن : لكونط (4) بعد (الأرل) : هذا م )٠١(‏ وتولد : ومتولدم . 
(۱۳) الم : الحسم د (4١)النبت‏ : النبت سا (۱۵) بعد الذبول الذى : ساقطة من د 
)۱٩(‏ مله من : فى د|| مسقطه : سقطه م (۱۸) طل : بل د || كالنخل : کالخیل ب > سا 
)١9(‏ معية : معيناد » سا (۲۰) الیوانات (الأول) : الحيوان د. » سا || للبات : البات م ۰ 


الیات. ۷ 


أحوال بعضها ینقعها فى أنفسما » مثل كونها ذوات عروق منبا تغتذی » وذوات اه با 
تتن » و بعضها تفع بها غرها من الحيوان » کا زین بعضبا بالتزایین » الى [عا باتفع بها 


ولا كان التكون با لتصور والتشکل » واتصور والنشکل لا تنقاد له الا الرطو بهٌ ) 
فلابد فى التصور الأول من رطوية ۽ ولان قوام المغتذى بالفذاء مل أنه شبيه بالقوة » 
والغذاء يغذو بالاتصال » والاتصال لا سمل إلا بالرطوبة. وأيضا نلابد فى بقاء التصور 
من رطوية » وذلك لأن المتصل والمتصل به تشا مان بالفعل إذا صار الغذاء غذاء بالفعل» 
فیکون الأصل أيضا رطبا فى نفسه إذ كان الوارد شبها به ول مجر فى المجارى إلا رطبا . 
ولا كان الغذاء يحتاج إلى مسهولة الافتراق » وسهولة السيلان » ۸ يكن أيضا د مس 
رطوبة . ولا كان الطبخ والتسییل والافريق بالتحليل لا يصدر الا عن الحار » ل يكن 
بد للبدن الفتدی من حرارة . 


فإذن الحياة النباتية » و بل الغذائية » تتعلق بالرطوية والحرارة ٠‏ فزاج كل نبات 
رطب حار فى نفسه » وهو الغالب عليه ٠‏ و إن كان منه ما هو بالقياس إلى أبدائنا ياس 
بارد . وستکل فى هذا الباب بعض الكلام إذا عرض وقته . و إذا كانت هذه الماة 
الرطوبة واطرارة » فا موت المقابل إنما يعرض لفناء مادة الرطوبة وطفوء الحرارة . 
وذلك لأن هذه الحياة رم رطب وحار » والرطب المار تحلل والتحلل نتبی له أو 
تیه دل » فالبدل رطب » نذا انقطعت مادة الرطو بة وطفغت الرارة المتعلقة بها ملل 
سبيل التغذى » وعلى نحو ما قبل فى مواضع آخری » وعل ما بسطناه کل البسط فى ابا 
الكبير فى دناعة الطب » لزم أن يفسد جوهر الذى له هذه الياة ۰ فإذن استحالة مناج 
مثله إلى برد و ببس ذناء . 


(۱) قمها : لقمها د | لاء : الحاء د » سا ( ۲ ) بالزاون : باتزاين م . 
(؟) المزين : المتذين ما ( » ) رطوية : الرطوية ط ( ۷ ) ششاهان : متشاهان ط 
)۱4( عرض : أعرض م 60 رطفوء : راطقاء ط . 


۱ 


۸ الفصل الثانى 


الفصل الثانى | 
(ب) فصل 
ف أعضاء الننات ف أول النشو وبعد ذلك 


أنه يا أن لمیوان أعضاء أصلية منشامة الأجزاء » وأعضاء صركية » ولحيوان أشياء 
ليست باعضاء أصلية » بل توابع لاعضاء » وكالأعضاء » قد نحدث وقد تبين مثل 
الشعر والظفر . ول.وان فضول تنتفض »> بعضها مع إلى منفعة النفض منفعة آخری 
كالنى » و بعضبا یقتصم على المنفءة الى تعب اانفض لا في ركالرمص . 


كذلك للنبات أعضاء أصلية متشاءبة الأجزاء » مثل الفاء والحشب واللباب الذى 
فى الوسط » وأعضاء م‌کبة مثل الساق والةصن والأصل . وللنبات أشاء شبمة بالأعضاء 
الأصلية وليست بها » کالورق والزهر وكلمر » فإنها ليست أعضاء أصلية » لكنها أجزاء 
كالية » كالشعر والظفر للناس . وأيضا لانبات انتفاض فضل نظير للقسم الأول کار 
والزور » وانتة اض فضل نظير القمم الثانى كال موغ والألبان والسالات . 


وليس المرة کالبزر » فإن المرة لیسربحتاج الما فى حيع أجزائها ليكون للنبات أعضاء 
أصلية أو يكون لها توليد » وأما البزر فانه يحتاج إليه فى حیم أجزائه لا فى أن يكون 
للبات عضو أصلى » ولكن ليكون له تولِد . والمرة والبزر شترکان فى أنهما أشباه 
الأعضاء » ويفارقان المنى . فان المى ليس من أشباه الأعضاء » ولكن من أشباه 


(؟) فصل : فصل“ ب ؛ الفصل الانى د » ط (۳) النشو : النشرم ؛ [ سوت فى بى فلان 
ريت (نادر) وهو حول من نشأت ٠‏ ونا ينثو لفة فى نثأ شا (السان)] ‏ (4) أصلة : صليةم 
( ۵ ) دين : رم ( ۰ ) وفیوان : هيوان م || بعضما : فبعضما د ( ۷) لاغير 
ساقطة من سا || كالرمص : كالعضو د ؛ كالرمض سا » م ؛ [ الرمص ف العين : كالغمص وهو قذی لفط به 
(الان) ] (۸) الذی :الىد )٠١(‏ وکاشر : والمرط )١١(‏ ظير : ظيرادء 
سا ؛ نظر م || لقم : الق ط (۱۲) نفاير : ظیرا د » سا ؛ نظرم || لقمم : القسم ط ٠‏ 
(۱--۱۵) لاق ۰۰۰ اصل : لکون لانبات أعضاء أصلية أو یکون لا تولید وأما البزر فانه محتاج إليه 
فى حيع أجزاله ليكون لانبات أعضاء أصلية م (۱۱) الاعضاء : للاعضاء ط . 


انات 4 


الأخلاط . والنبات و ان كان مقيز الأجزاء : فان أجزاءه تذهب فى جهاته معا : وليس 
کزاك أجزاء المرة ولا أجزاء الیوان . 


واعل أن البزر إذا فعلت فيه القوة الولدة والقوة الولدة من إصماد أجزاء وحدر 
أجزاء لم جز أن يقال إن الثقيل رسب واللةيف يطفو . نقد عامت هذا علما بل شسب 
کل شىء منه إلى جهة تحر يك النفس » و إن كان الثقیل للاحدار أقبلوالافيف للام ماد 
أطوع . 


ولم بحن من ظن أن الشجر اخار الزاج إا تقل أصوله ويقل غوصبا سبب فل 
الثقيل فيه » كأن الثقيل ا وکثر نيه لنفذ فىالأرض نفوذ ثا قب لا بزال تظل خن الأرض . 
وقال : إن الأشجار الحارة المزاج لا تعرق عروقا كثيرة » وإن عظمت » کالصنو ر . 
ودذا فساد ظن » فان ثقل أجزاء الشىء الأرضى لا ينفذ ما فى خلل الأرض » ولوكان 
كزلك لكانت أشياء من العروق ال مذ كورة إذا لاقت سطح الأرض امتنعت عن النفوذ فه. 
وليس كذلك » بل العروق نحدث عن توليد من القوى » وتنفذ عن طاعة من تواها 
المنفعلة للقوى الفاعله . وما كان أرضيا من الأشجار تستجمع فيه عدة من الموجيات لكثرة 
التعريق . من ذلك أنه أضعف قوی جذب » فيحتاج إلى تكثير الآلات ۰ ومن ذلك أنه 
أحوج إلى امتصاص من خالص الأرض والماء » فحتاج إلى التعميق ۰ ومن ذلك أنه 
أنقل من الموانى المزاج والنارى إذا قار به فى الجم » فيحتاج إلى فضل استظهار يأمن به 
من التزعزع عند المصادمات » وخصوصا وق طبعه ما حطه إلى السقوط . وأما الأثكار 
إلارة فهى مع فقدان هذه العلل شديدة الاجة إلى اجتذاب اطوائية والنارية فى حمايت 
ما متصه ليتولد منها ومن امتصاصما الأرذية غذاء أشه جوهرها »فيب لذلك أن تقرب 
فوهات العروق من النسم . ول كان اليوان معضودا بالحركة الاختار ية » وکانت 


(۲) الحروان : الميواناتب ؛ ماقطة من د (۳) فعات : فعل ب © د » سا٤‏ م (؟ - 4) وحدر |بواء : 
راحدا وآخزاء د » ط ؛ رانحدار سا )1( هذا : بپذاط .)م )٥(‏ مه : عه د۰ (۷) الار : 
احارج سا ۱ غو صما : غرصه ط . (۸) اثقیل ( الأولى ) : التثقيل د ؛ التقل م . (۱۳) الفاعله : 
الفعاله ب || ستجمم : دج د © سا ٠م‏ )۱۰ والنارى : والناريةب 6 د » سا © 8 
00 من : ماقطةمن د : سا || التزعزع : الزءازع ط || وخصوصا : خصوصا سا || طبعه : 
طيعه د || ما حطه : ما حط م 6 النسم : الحم د ء سا ويم . 


الفصل الثای 


أعضاؤه مثيزة الأوضاع : لم يحتج إلى كثرة ال لات للاغتذاء ۰ وأما النبات » فلما كان 
م‌کوزا فى .وضع واحد» لو اقتصر فيه على عرق واحد .تیه الغذاء من جهته» لكان معرضا 
لتحلل ۰ فإنه كان ]كا بصل إله من الغذاء ما يؤديه ذلك العرق وحده » وكان لا سعد 
أن يكون ما يؤديه ذلك العرق بالامتصاص الطبرمی لا بالمضغ والبلع الإرادى قادمرا عن 
الكفاية ٠‏ وخصوصا » وعتاج قبل الاءتصاص أو معه إلى إحالة تا إذا قبلها الغذاء 
صاح <ينئذ للتوز یم» وقبل ذلك إنما هو أرض وهاء وما «موما » أو شىء قريب منرما . 
ور يما كانت ابلهة الى بنبمت الما العرق ذعيفة الطعم »أو قد عرض هما آفة منالآفات» 
وايس للعرق أن خرف عنما اخترارا اتحراف الحيوان عن ٠ثلها‏ » ليستبدل االحصب عل 
الحدب » وار السالم من اللمنص لى المؤوف ۰ فكثر لذ لك عروته » ليس لأن النبات 
كثير الأوائل فحتاج كل أول إلى عرق أو بمرض لعدة منها مرق ٠‏ اانه قد كان يجوز 
أن يكون عرق واحد بقوت الأوائل الكثيرة » أو مروق كثيرة تقوت أولا واحدا» بل 
السبب فه ما ذكرنا . 


واذا فى الروان نظير .علوم » فان المعدة لى) كان ما يأتيها عن اختيار وعن آلات 
معدة للاختبار » صار النفذ الواحد يكفها . وأما الكبد فلما كان امتصاصه للغذاء 
طبيعا شبما بامتصاص النبات» كرت عروقه » وشعبت شعبا آخذة ق‌جهات شى جتمع 
إلى ساق واحد . ومن ثأن العرق المنبعث عن اليئة الرحية الى فى البزر أن يأخذ 
فىجهة» ومن شأن الشعبة النباتية الساقية والفرعية أن تأخذ إلى جهة» و بنساخ البزر متعلقا 
«نهما فى طرف . وذلك لأنه ليس كل البزر هو المبدأ المذكور بل جزء منه » وسائره 
كالمادة الى ترسل‌نها تنبت قللاقارلا على سبیل التغذية »كلك إلى أن ستحم قوته » و ساغ 


(؟)لايه : فاه م (م) وكان : فكان سا ط »م (1) ومامعهنا : و شعهماد. 
( ۷) العرق : العروق سا » ط (۸) عنا : عه د »سا » طء م ||انحراف : كاتحراف ط ۰ 
)٩(‏ المتص : الاص د ؛ الماص سا || الژرف : روف د ( ٩‏ ) ليس :وليس ط (۱۰) أو يعرض: 
يعترض د ؛ أو يمترض ما || لعدة : لكل مدة سا ؛ بعده م (۱۱) تقوت : تمولد » سا » م ۰ 
(۱۳) ظر : نظرم (۱۵) شیا : شهام || وشبت : رشمت ب + دءط »م || 
شما : شعوباب » د» سا م ۰ (۱۷) فى : م‌ط ٠.‏ || الباية : الثانية د » م 6 
الناتة سا + ط ۰ | رشلح : ره » ما طا 3 


۱١ البات‎ 


أن منص من الارض » کا بتدرج ولد الحيوان من الاغتذاء بدم الطمث هن السرة » إلى 
أن یکون له أن ,فتذی باللبن من المدى بالارادة ثم باللين إلى أن يون له أن ینتذی عا 
تنقله إلبه بده من الأغذية الى تلقط ونجنى وتحصل بالإرادة. فيكون أول ما يغتذى به 
طبیعا .طلقا » والثانى طبرعى التولد إرادى التناول باستعال عضو واحد واثالك صنای 
التولد إرادى التحصيل والتناول معا . 


وكذلك المبدأ المولد فى النبات ی من فسه أولا عرقا صغيرا عتص منه معباصة قله 
من‌خارج نستعين به على |نشاء الفرع وااعرق القوى الانذ فى الأرضءفإنه يكتفى ععونة 
مادة نسيرة رطبة من خارج فى تغذية ما ساء منه فرما وعرقا ٠‏ وأ کم ما سفق طه ]عا 
هومن الموجود فى مله » وهو اابزر و مد ذلك فإنه لازال النبات داد امتصاصا من خارج 
وإرمالا من داخل » حى سوافى فناء المادة التى من داخل وانتعاش القوة الممنصة من ٠١‏ 
خارج . لفينئذ يكون حدو البزر قد توزع فى اناد واستقل النائىء بالاغتذاء » وتعطل 
الغشاء الذى كان لغرض وفاته » لا لكونه مادة تمطل المشيمة وما معها » وتات 
الشعبة العرقبة الصغيرة للسقوط اتعطلها » كالسرة عند الاستغناء عنها . 


(۱) أن بخص : إلى أن ممص ط | الافتذاه : لغار ب > د » صا » م . 
)۲( ای (الأرل) : تغذی سا (4) والثالث : والالى د (ه) راتارل : رالتارل د. )0( ركداك : 
ناك د ۽ فكذاك سا » ط > م . ( ۷) فاه : فاد » سا ط .ىم ( ۸ ) وعرقا : عرفا ط . 
)٩(‏ امصاصا : اتصاصه م || من خارج : ساقطة من ب › م (۱۰) و ارسالا : إرسالاط › م 
(۱۱) راصقّل : واشتغل ط (۱۲) لغرض : لمرق‌م || مادة : -ل متوله د »ا 
|| تطل : وتسلل م ۰ 


۱۲ الفصل الثالك 


[ الفصل الثالث ] 
(ج) فصل 


فى مبادی التغذية واتولیا. واولد فى النبات 


هذه المبادئالرحمية الى منها جت النبات عن بزره وعن غصنه» يحختلف حاذا فى الغصن 
وألبزر. وذلك لأنه إما فى البذرفيكون فى أكثر النبات مبدأ توليده وتغذيته هو بعینه بدا 
النولد عنه » و ما ف‌الغصن فإنه ینتذی بره بما يندفم إليه من عروق جملة الشجر لا من 
هذه المبادئ . , ذلك لأن ااغصن يحتاج فى كونه غصنا إلى أن يكون متصلا باحد آطرافه 
من الساق اتصال الشبه بالشبيه مشاركاله فيا يغتذى منه » ولا مکنه أن یکون ملاقا 
المبادئ الى بتفرع عنه أصلها » لأنها اما تفرع إلى فوق الغصن أيضا » وتزيد فى جم 
النبات عل سبل الازدياد فى او » وتستمد من نحت عل أنه جزء . 

وأما البزر فانه كثىء يز تالف اباوهر بموهر ما ينبت منه »وليس مما يتم جوهره 
ما ينبت و يزيد فيه عل‌سبیل الو فان النبات لا يصير أمظم بزره» بل بعظى ساقه وأغصانه . 
فیجوز أن يكون ابلزه الذى يغتذى به أولا » هو ابازء الذى يولده عنه ثانيا فى زمانين » 
وأن لا يحتاج إلى مبادئ توليدات للازدياد ليست فى جهة اغتذائه . وأما الغصن وااتبات 
فیفرع إلى فوق و يغتذى من أسفل » وذلك له فى زمان واحد » فيجب أن يفترق أولاه. 

ولا كانت البادی فى البزور بمذه الصفة افتراق أوضاعها بحسب انتراق الصا » 
وكان فى بعضما وهو فى الأ كثر إلى الطرف الأعل » لأن أكثر الغرض ف البزر التوليد » 
وتوليده التفريع » والتفريم إلى فوق » ذإذلك جعل فى الا کثر إلى فوق » لكنه لم جعل 
فى الطرف نفسه » للا ,مسر امتصاص الفذاء به » إذ كان الغذاء إثما يأنيه من حت 4 
وق بعضها جعل إلى الوط من طوله » إذا كات الزاج من البزر أضعف » ومنازعته 


(۲) قصل : فمل“ ب الفصل الثالك د » ط ٠.‏ (4)عنبزره:غريزيةم. (١)فى:‏ 


ساقطة ءن ط || يغتذى : بتدی سا || عزمه : جزه منه د » سا ي جذبه ط || عا : لماط . 
(9) عله : ساقطة من م || أصلها : أصله ب »م ۰ (۱۱) کثی» : شىء م ٠‏ (۱۲) ویزید : 
يزيد ط. )١6(‏ فيفرع:فيتفرع د؛ يتفرع ط ۰ || آولاه : أرلا ط۰ )١8(‏ نحت : ساقطة من دء 
(۳۰( ومنازعته : ومازعه د » سا ٠.‏ 


االات ۳ 
فيا يأتيه من ذاء آقوی » مثل النطة والشعير . وق بعضما جعل البادی إلى غت 6 
إذ كانت الدواعى إلى ذلك أشد » مثل ما عرض لوب الفوا كه الکشرة الابوب عدذا 
الصذرت| یا . 


ولا كان البزر ليس الفرض فيه عو سه : بل لسوء غيره عنه ب¿ م ڪج إلى أن تکون 
فيه مبادی كثيرة » سه جة النبات امحتاج إلى رد الفروع . .نی فى كل زر اواك 
سَولد عنه بت واحد » و تولد فى ذلك النبت »پادی كثيرة. ولا كان کذلك > وکانت 
الطبيعة هدت بتسخير القوة الإهية إلى تضعیف کل خب ولبه » اتكون لافة إذا عرضت 
لم تغش فى الكل کعادم! فى أكثر ما ولد عنما من أعضاء الیوان » إلا ما لا سبيل إلى 
تضعيفه لفساد عرض عن تضعيفه » خلت هذه البادی فى ااد المشترك : وملتئمة من كل 
واحد منهما . فان كان التثام اإزأين ضعیفا كات المبدأ أبضا ملا من قطعتين التثاما 
ضعيفا » م فى الباقل ؛ وان لم يكن ضعرفا » كان المبدأ کذلك» کا فى المنطة . والتكون 
عن هذا المبدأ شىء كأن أوله هو هذا ا بدأ . ویس هو بالقيقة کذلك » نان هذا المبدأ 
هو مکان للتكون والمغتذى » لا نفس المتكون والمغتذى للنمو . لكن ما شتمل عايه من 
المادة هو أول متصور»ءوما :ل عايه سائر جوهر البذر وا لحب هو أول غذاء. والقوتان 
اللتان فيه تزدادان بالانتعاش والاتشار » من حيث بصدر عنهما الغذو : و طلان من 
حيث هو التوليد » و تعطلان إلى أن .تاق منوى . 


هذا هو الش‌ور الظاهر 4 إلا آن الق هو آن النفس واحدة 6 وها قوی عبت عا 
بحسب وجود القا بل » وأن هذه الوجوه کابلزء من النفس الى كانت فى الأصل الذی 


( 4 ) عو : هوم || نمه : غيره سا )١(‏ راحد : واحدةط (۸) اک : 
الأكثرط )٩(‏ لفاد: لما ط|إعن : من‌ط | وملثمة : وملتامة د (۱۰) الهزأين : 
الحدين د » سا || ایض : + عيفام || ملا : ماتاماد )١١ -٠٠١( ٠‏ أيضا ... الا : 
سافطة من سا . (۱۱) الباقل : البافلد ط || والتكون : وإذا کون اء طا . 

)1١(‏ المبدا (الأمل) : + هر م || هی (الأرل) : نموا ساءط (۱۳) کون : لتكون م 
(۱0) بالاتعاش : بالتعاش د , بالاتفاش‌ط . || عنما : مهما ب ء» طاءم || الفذو : 


اتغذى ط )1١(‏ منوى : مثوی د۰ط ‏ م ٠١‏ (۱۷) هو : ساقطة مد . 


14 الفصل الا الث 
تولد عنه الزر .و إذا كانتالأنفس النباتية واليوانية قد هرأ قجزژ الموضوع » مل‌ماستلم» 
فإذا حصات فى الز ر كان المزر ملا للةوة ااغاذية » لصلموحها لاستماله ٠‏ و إلى أن تخلق 
آله اتوليد تكون المولدة ضر موجودة ب لفعل مولدة» فإذأ وجدت الآله اثبعشت المولدة عن 
تلك النفس الأولى » الى هى بالحقيةة غاذية ومولدة . 


وقد شرحنا هذا فى كلامنا فى النفس . ويكون نو ما بنشأ تحر يك الةوة المولدة 
لا غير » ولا يكون لرکات الثقل واللحفة فيه تأثير »إلا أن الثقيل يكون أطوع للتحر يك 
إلى أسفل منه للتحر يك إلى فوق » مل أنه قد ترك إلى فوق . والحفيف يكون أطوع 
للتحر يك إلى فوق منه لاتحريك إلى أسفل » عل أنه _تحرك إلى أسفل . ورعا حرك 
فى بعضها الثقيل إلى فوق » أكثر منه إلى أسفل » بل ذلك فى الأ كثر . ور عا حرك فى 
٠‏ بعضها اللحفيف إلى أمفل » أكثر منه إلى فوق » على حسب الأوفق لذلك الكائن . 


. زز : سافطة من د (؟) محلا : محللا م | تخلق : + لهط‎ )١( 
٠م ولا یکون : فلا یکون سا || لحركات : لتحريك ب ؛ الحركات م || والهفة : سافطة من‎ )١( 
إلا : لام ( ۷ ) للتحريك : إلى التحر يك ط || عل أنه قد لرك إلى فوق : ساقطة من ب 6 سا‎ || 
فوق : صاقطة من ما ه (۸) مه : افطة من م || أنه : + قد د »سا‎ . ٠. رانلفرف‎ )۸— ۷( 
٠ حك :خم‎ || 


النبات ۶ 


۱ الفصل الرابع | 
( د ) فصل 


فى حال تولد أحزاء النبات وحال اختلافها واختلاف اانبات بحسب البلاد 
ويتولد أول ما يتولد عن النبات الشجرى أولية با اطبم؛ ليس يحب أن تكون بالزمان 
أو بالكال طبقات ثلاث » تقوم جرمه » اللب وما تصل به »© والعود من االمشب 
وما شهه وما تصل به © والحاء وما ّمه وما تصل به ٠‏ وقد يصحب کون ذلك 
تكوّن الورق » فإن الورق خلق للوقاية » وهو نى مثل ذلك الوقت أوق » إذ الحاجة 
فى مثل ذلك الوقت إلى الوقاية أشد ٠‏ ولذلك ما يكون حم الورق فى أكثر الأحوال عند 
اتداء النشو ) أمظ من حم الساق . والسبب فى ذلك اثنان : أحدهما من جهة الغاية > 
والآخرمن جهة الذمرورة ۰ أما من جهة الناية » فلا نه كلا كان أعفلم كان اوق . 
وأما من جهة الضر ورة فلا ن الثىء العظم القوى بتكون من مواد آیبس وأقل طاعة 
لاتكون ؛ والثیء الضعيف الرخو حاجته إلى المادة اليانسة أقل » وطاعته للتكون أكثر. 
وأيضا ان المستعمل فى ابتداء النشو من حاضر المواد ما هو أرطب » والقوة »جز عن 
أمتصاص غير الرطب » فيءرض أن تكون المادة الساقة أقل » والمدة فى <له تكون 
الساق أطول > وتكون المادة الورقية أكثر ومدتها فى التكون أقصر . فإذلك ما شکون 
من الورق حينئذ أعظم حجها من الساق > فيا من شأنه أن تكون ساقه أعظم من ورقه » 

نكيف فيا يكون حم ورقه أعظم من ساقه » کا هو موجود فى كثير من النبات . 


ولست أعنى بالداق ههنا الساق المتصب لا فير » وهو الذى يختص بالشجر ؛ بل 
أعنى به كل »| هو حامل للورقوالزهى» و إن کان نعرعا مضطجعاء کا لک ہن الات . 


(۲) فصل : فصلد ب »م ؛ الفصل الرابع د » ط (۴) حال ( الأولى ) + -اقط: من د » ساء 
(5 ) بالکال : بالمكان مل || جومه : جزه ط ۽ جزه ما منه م ( ٠١‏ ) الغاية : العناية م . 
|| والآخر : والأعرى ب » م ؛ وللاخری د || آما : فأما د || جهة (الثانة ) : ساقطة من د . 
(۱۱- ۱۲) ما من جهة ۰۰۰ الضرورة : ساقطة من م ۰ (۱۲) فلاان : فان م || القوى : الذى صا . 
(11) ومدتها :رمدت د ء ما » ط ‏ م . )۱۹( بل : ساقطة من م ٠‏ (۲۰) هو : ساقطة منط ٠‏ 


وأما النبات البقل أكشر منه لا ساق له متصب ولا ستند » إنما هوورق لا ضر 
وأصل کاس وا نماض والاق . وذلك بحسب آغراض للطبيعة تجتمم مع اقتضاء المواد 
وطاءتها » ومع مصال نض ال الأغراض يتاج إلمها فى الأغراض . فان من النبات 
ما الغرض الطبیی فى عوده وساقه » ومنه ما هو فى أصله » ومنه ما دو فى غصنه » ومنه 
ما هو فى قشره » ومنه ماهو ی كره وورقه © ومنه ما للطبيعة فى كل جزء منه غرض » 
أو فى مضه . و إذا وقف الغرض على شىء واحد من هذه الملة » وكانت المادة الحتاجة 
فى تكوياه لا يضطر جذم| إلى امتصداب فضل علا » وکان تكوين ذلك النبات 
لا وج إلى حدوث أعضاء له غبر الغرض » قنعت الطبيعة بتكوين المقصود . 
وإلالم يكن بد من تكون غيره معه . اما لضمرورة » و اما لمصلحة . 


ولا كان الثىء الصلب لايحد غذاء شبیما به دفعة بلا تدر » لأن الغذاء کا علمت 
يجب أن يكون رطبا » <سن القبول للتشكيل » فبينه و بين الصلب مدة ودرجات ؛ 
فلم يكن بد من أن يكون بين الغذاء و بين اللحثبية من الأشجار جرم اسف جوهرا » سمل 
فه نفوذ الغذاء إلى آحراء الغتذی ؛ ووجب أن بمتد فى جیعه امتداد المخ فى العظام › 
ووجب أن بقع فى الوط لتكون القسمة الصادرة عنه عادلة . وهذا هو الاباب الموجود 
فى الأشحار المحشية . 


وأما الأشجار المرعة الضعيذة القوام الحخلخلة انجم » فإ لا توج إلى ذلك . 
وما كان غرض اطبيعة فيه منه أن بعظی حجمه و بطول قده فى ملدة قصيرة » امتنع أن 
يكون صلبا ٠‏ نان الصلب يتاج إلى مادة عاصية ومدة طاجة ‏ والتصرف ف مثلها وج 
إلى طول زمان . فکان غير صاب » بل متخلخلا رطبا خفيفا . وکل ما كان منها أطول 


: إا :وإماط (۲) عسب : ببب ط | لطبيعة : الطيعة ط || اقتضا.‎ )١( 
. (ه) فى(الااثة): من م‎ ٠ اتتضاب ب » م ؛ اقتضات ط (۳ ) إلا : الهمام‎ 
جذيا : إلى جذیا ط || تكوين : تكو يها د ء سا › ط > م. (8) غير: عن م.‎ )۷ ( 
. لضرورة : الضرورة ط . (۱۱) للتشکل : للنشكل ط . || ودرجات : درجات م‎ )٩( 
حرم : حزم سا ؛ 4 هو ط || دمل : لجل ط . (19) صلب : صلیب م‎ )١0( 


| رطا : رطيا سا . 


النبات ۱۷ 


قامة » وجب أن يكون أكثر خلا . وكونه كاير التخلخل » يعرضه الا فات . فلم 
يفرق له فى جمیم أجزائه » بل جعل مميطه قويا » وجل فى كثير منها بدل التتندغل 
المفرق خلاء أنبو یی » ثم دعم ذلك بعد فى الوط لتجمع بین اواب » ولا بدعها تتبدد 
إلى التفرق . وكثير منها بلغ بتقوية حرطه وتصليبه وترزينه المبلغ الأقصى لیجمع إلى 
الحفة الوثاقة . فتكون الحفة الاأنبوبية والوثاقة للصلابة » وهذه كالرماح . وكثير منها ى 
لا ضعف مبطه » حثی أنبوبه بمحشو قطنى » كالراع ۱ 


ولا یجب أن يقال : إن الأنبوب ]۲ا يحدث لثقب عن نفوذ الار إلى فوق 
فى جوف النبات . والعقد ی کون لعصان هن الرطوبة » وار نان يعصى به 
ما بدفعه إلى فوق فحبسه . فاته ليس ذلك كزلك هذا السيب » بل للغاية المقصودة ) 
ون كان لا بد من حار ینفد فيه ورطوبة تثقل » فيقف ف الجرى و.مةد . ومن شأن ٠١‏ 
الأنا بيب القريبة من الأصل والأناييب القريية من الطرف الأقهى » أن يكون ما بين 
عقدها أقصر » و شبه أن يكون الغرض فى ذلك . أما فى الأنابيب السفل ذان يكون 
الحامل أقوى من احمول » وأما فى الأنابيب اعلا ذآن يكون ااطری المنو بالدقة 
وانراعة مقصودا بالوثاقة » والوسط مستغن عن كلا الاهرن اتوسطه . و شبه أن يكون 
معين الغرض ى ذلك ضرورة من الطبيعة » فان الغذاء الثقبل لا يطيع الصعود حدا  ١٠٠‏ 
نییق كره ف‌الأسفل . و إذا كان كذلك تقار بت المعاونات للعقد هناك . والقوة لانکون 
ثابتة على الحا فى أقصى الطرف» فيكون له فى إصعاده ما صعده وقفات متقارية. وهذا بعد 
ترخيص الغرض ف امن . 


: کثر : كارط || الافات : للافء ط عام . ( ۲ ) یفری : یفترق د »سا حل‎ )١( 
: جعلهم || محيطه : محتطبة سا . (۳۸ ) الفرق : الفرق ط || تبدد: دل م . (ه) للا" نبوبية‎ 
: قطى : وطى م . (7) لتقب‎ )١( . لا نبو بة ب » م || کالرماح : کارماد د ؛ کالریاح ط‎ 
لتثقيب د » سا ء طا »م , لثقب ط || عن : من د» سا ط > م. (م) جوف : حشوسا.‎ 
فانهليس ذلك كاك : فان ذلك ليس كذلك ط . (١٠)فيه : ساقطة من د »سا ط ام‎ ) ٩( 
» د »سا »م (؛١) واظراعة : واللراعةد » سا‎ ٠ وأما فى الا بيب الملا فأن : وآن ب‎ )۱۳( 
» ط » م . (۱) معين : معی د . (۱۱) فبق : فى م || العاونات : الماوقات د‎ 
. ما » م ؛ المادات ط || للمقد : تقد ب » ط » م‎ 


۱۸ الفصل الرابع 


واءلم أن الصلاية تكون لشدة اجتاع اليابس أو جمود الرطب » والرزانة تكون لكثرة 

الأرضية . وكثرة الأرضية وحدها لا تفعل الصلابة إذا لم يكن فيا بينها اتصال لا تخلله 

هوائة . ولا يفعل ذلك الاتصال زيادة ثقل يا فى الرمل . والصلاية وحدها لا تفعل 

الرزانة » ک) فى الدد » بل رعا اجتمع الشبثان معا » فصلب الثىء ورزن معا » وذلك 

ه ذا كانت الصلابة لشدة اكتناز الأرضية. والأرضية لاتقامك عل الا كتناز » وخصوصا 

فى المصاعد » وق سوق الأشجار وغيرها » الا برطوية . وذلك من شین : أحدها 

بان يدغ البابس فى الرطب فجتمع بعضه إلى بعض » ولولاه لا اجتمع . والثانى 

أن يلصق اليابس باليابس » فيقم معه . وأحد الشيثين لحركة المؤدية إلى الاجتاع 

فى المتغذيات » والثانی للسكون الحافظ للاجماع . وذلك بان .تحلل من الرطب الفضل » 

٠‏ وسق الماسك الکائن فللا » فتكون الصلابة لشدة الاجعاع من اليابس » والرزانة 
لكثرة الأرضية . 


وقد غلط من ظن أن الرطو بة سبب للرزانة بالذات » إا هو سبب بالعرض »> 

و ]ما سببه بالذات هو !لبس والرد » و بالملة الأرذية . والمثال الذى غلطه فى هذا هو 

حال رزانة ثقل البيضة الصعد عنها إذاصم الإناء » وخفتها إذا لم يصمم . فظن 

» أن ذلك لاحتباس الرطو بة الكثيرة . وليس السبب فى ذلك احتباس الرطو بة الكثيرة‎ ٠ 

بل جمع الرطوية الى تكون بقدر البوسة . وأما الذی يكشف رأس إنائه » فان الرطو به 

لا تحتنق فبا » ونجد محرجا فتنفض كلها وبصحبا من الياس ما بلزمها فيبق الياس 

غير مجتمع بل متبددا ونافضا أبضا » عفارقة ما هب البخار الرطب من الدخان 
الياس . 


( ۲ ) فيا : ساقطة من ط || با : هماد . ( ٤‏ ) الحديد : الدودام || ورزن : ورژن 
سا>ء. )١(‏ الأرضية والأرضية : والأرضية سا ؛ على :عن ط ٠.‏ (۷) فجتمع : فيجمع 
د» سا || بعضه : مضما ط . )۸( وأحد : فأحد د »© سا ( و ) المغذيات : المتفرقان د » 
ءا » طا ؛ الختذیات ط || للکون: السکون ب » سا > م || للاجعاع :للاحاع م ٠‏ (۱۲) باا-ات: 
+یل‌ط . (۱۳) رابرد : و الرد م . (۱۳) والمال : فالثال سا || غلطه : خلط ب » د » سا م 
(۱) وخفما : وخفته د ء سا »م . ۱( لاحتباس : الاحتباس م . (۱۷) فعغض : 
تنقمی سا ۽ قتتقص ط ¢ فتقمی م || كلها : که د » سا + م || و صحیا : و صحبه د » سا اط 6م 
|| لزبها : يلزمه د » سا » ط > م ٠‏ 


النبات 14 


والرطوية ابلامسة ريما كانت دهنة » ور ی) کات مائية ولكن لزجة . 
أما الدهنية فثل رطوية العرعر والسرو » وأما المائية اللزجة فل رطوية الساج 
والدلب . وکل رطوبة دهنية لزجة » ولاتمکس . 


وقد مامت أن الدهانة كيف تحدث » وعاست أن السبب فيا -لاح الخار على 
اياس بتسخينه » وتقرير السخونة منه فى أحزاء بادسة الط دخانية » ولزوجة حدث 
لغليان الياس فى المار شتد بها الاتحاد وتنفذ فما الموائية . ولذلك أكثر الأنجار الى 
هذه الصفة مرة تعافها السرقة والآرضة لبشاعتها . وأما الرطوية اللزجة اتى لادهنة 
فما » فتلك الى لا يكر الار قد فعل فبا هذا الفعل » ور عا عافت المم فة 
والأرضة أتجارا مثل هذه لفقدان الدسومة أصلا فانهما إلى الدسم أميل إذا م يكن 


شدید المرارة . 


ومع ذلك فان الماسك الدهنى أقبل للتعفن لرارته من الماسك الما االزج . 
وأما الماسك المانى الغير اللزج » فإنه معرض اسرعة اليبس » وذلك معرض لسرعة 
التعفن 5 ولذلك فان اهلان وما جرى محراه مر يع الفساد ۲ وقصب الرداح » فان 
الماسك فا من الرطوبة أكثره مانى مع دهنية إسيرة . والبلاد الحارة الرطبة تصلب 
ما .ينبت فيها » وترزنه . أما كونما حارة ذيعين فى جذب القوة الغذاء ؛ وأما كونما وطبة 
فيعين فى سرعة انجذاب الغذاء الرطب السيال» ستصحبا من الأرضية أكثر مانستصحبه 
الذى لا ينفذ لبسه . ون الغذاء الياس کشر لیبس والأرضية فى جوهسه » فإنه لا ,نفد 
منه فى المغتذى إلا شىء سير . فالبلاد الحارة الرطبة تحدث فى له" الرطو بة الى فى أرضما 
أرضية كثيرة » بل تمكن من جذب الأرضية بإسالة الرعاوبة إياها » ثم تال الرطو به 

)۱( ر ما :ور عا سا »م. (ه) الاس : الارد دءسا|| عا لل : محا لطه د || ولزوجة : ولزوجدة ط . 
)١(‏ ولثلك : وکلك م  .‏ (۷) تعافها : تمافه ط || والأرطة : والارضية د 6م 
)٩(‏ والارضة : والارضية د » م || فانهما : فإنها ب > بانه د فانه سا »م || الام : الامم ط . 
(۱۰) شدید : شديدة طا (۱۱) خرارته : من الحرارة ب بحرارته ط ۽ ساقطة من م || اللزج : 
واقزج م . (۱۳) الحلاف : المفصاف وهو جر عظام [ لسان اامرب ] || جراه : مجراها ب. 
(۱0) مات : ماه ط . || الغذاء : للغذاء د > سا ء ط ي لإ ليبه طا . (۱۹) ها: 
۳ ۲ . (۱۷) له د لفیه ب + ط > م || كثير : الكثير ط - 


۱6 


5 افصل الرابع 


تفشية الرارة و باستغناء القوة النباتية عن كثرت! » فيا يحتاج إلى تصليبه . وتحتبس 


هناك سوبة کثرة قد حعتبا اأرارة وها شديدا عاسك الرطو به ¢ کا يفءل فى محر 


القر مد 


وطذا ما تتکون الأشجار ااعظيمة الصلبة فى البلاد الهارة الرطبة» وقد تکون ف البلاد 
الباردة جدا الث)الة » سيب اطرارة آبضا والرطوية . آما الحرارة نالحتقنة فى الأرض» 
وأما الرطو بة فلكثرة الأنداء » وأن لا ناشف لها . ومع ذلك فان البقاع تتاف فى تربية 
أجزاء الأتجار » فرب مة تصغر فبا ساق شحرة » وتکر كرتا > وتعظم أوراقها ۽ 
ورب بلاد یکون الأ فما بااعكس . وذلك بحسب ما بوجد من المادة » فر عاکانت 
المادة الموافقة للساق فما "شرة » والوانقة للثمرة قلله » و بالعکس . 


(۲) بوسة : رطوية د || قد حمتها : قد حمهاب » د ؛ وقد شممها م || عماسك : عواسك 
دءعا. (4) تکون : کون ط || تکون : تکون ط . (ه) الباردة : الحارة م || اما : 
وأما سا . ( ٩‏ ) ية :ريا سا . (۸) فيا : ساقطة من م . )٩(‏ وبالعكس : + 
والله المدر سر إهبته سا . 


ابات ۲۱ 


| الفصل الحامس | 
( 8ل 


ق تعر بف أحوال السوق والاصون والورق حاصة 


ما كان من النبات قوى قوة التوليد والتغذية » وکان الغرض فيه القرة » وكا. مائى 
جوهر العرة » أمكن القوة المولدة فيه أن تولد القرة سمرعة افوته ولكثرة المادة ولطاعتها . 
وم يماج إلى ساق عظم ٠ن‏ صب تكثر فره مدة لبث اللشوف من الرطوبة » بل احتاج 
إلى ساق عسى أن يكون مغيرا لانشوف سرعة » ویکون مزا لمنابت القار فانء أمشال 
هذه المار لا بسن تعلق كثرة .نما عظرمة الأفراد من البذر نفسه » أو فرع قصير ينبت 
من البدر نفسه . فئل هذا النبات .کون ساقه ةر التفرع » لتكثرمنه منابت الهر » 
ضعيفها اقله الحاجة إلى حبسما للادة فه » متتذاخاها لە رع نفوذ الغداء وه » منبسهاها 
عمل الأرض لعجزه عن الإقلال . وهذا مثل شهرة الحبار والقرع والبطيخ » فقد 
أعطيت هذه الاجرة بدل الاعتضاد بالساق تأت الأغصان للتعلق عا يقرب منها > 
وشبه أن يكون من النبات ما الماجة إلى تعجيل إنضاجه أقل » وال تردد الذذاه 
ببن مستقاه و من منبت كره أكثر ع أعظم أسواقا » وين التصب والمنبسط كالكومة . 
وأن يكون ما الخاجة إلى الأول منه أقل شديدا » و إلى الثانى أ كثر » لاجل أن مرت 
و إن كانت رطبة فهى أشد أرضية من العنب » فضلا عن البطيخ > فهو أقوى ساقا © 
بحيث لا نحط إلى الأرض » بل بنتصب » لكنه يكون له أحوال ما سلف » من شردة 


( ۲ ) فصل : فصل ه ب ؛ الفصل الحامس د » ط ( ۳ ) الوق : الؤوق د. 
( 4 ) قوة: ساقطة من د || الترليد: + والتولد م (ه ) المرة (الأولى): ار سا القييز م !| أمكن : 
لمكن م || ولطا عا : وطاعته د » سا » م ؛ وطاعتها ط )٩(‏ ساق : [ وردت كلية ساق و فا 
المذكو > والصحیح أنا مثزنثة ا وردفى لان المرب ] || فيه :فيا د (7) مذيرا : معدا 
د»م و مغير ط || لانشوف : النشرف ط || عرزا !ابت : بز مابتب نط »م (۸) ككرة : 
كثيرة ط | قصرر : صیر م (۱۰) مخلخلها : للها ط ؛ ملخلها طا ۱ مبطها : معا 


ط ‏ م (۱۱) لعجزه : لمجزها ب || تجرة : جر د || فقد : وقد د » سا (۱۲) الاعتداد : 
الإعضاد سا »عم || اتی : بای م ۰ ۱۰۱( رطبة : ساقطة من د || فهو : وهی ط 


|| سانا : ماق ط(۱۷) لا حط : لاعط م ۱ أحوال ما سلف من : من أحوال ماسلفد: ما . 


۲۲ الفصل المامس 


الدخلخل » وانتصاب الساق . و [ذا کاس شددد القوة متخلخل ابلوهر » أذعن صاقه 
للانتصاب والاستقامة أ كثر من غيره ما هو صلب ثقيل . وما كان خشبه متخلخلا » 
لسر ع نفوذ الغذاء الرطب فيه. ولاشك أن ابلاذب ف مثله الار » فبا ری أن یکون 
لاء مثله شديد التخلخل » فيكون لفیا » والأذن منه أجعد لاء » والأبرد الأرطب منه 
أسبط » كا لال فى شعور أمن جة الناس . وشیه أن تكون النخلة»إذ حی مل هذه الصفت 
فإنها رطبة القرة»ولكن اببس من الکرمة» وأسخن» متخلخلة القوام » حارة . ولأنأمثالالنخل 
والکم »غا رسا الطبيعية غير البلاد الباردة جدا إلا إذا غرست فى البلاد الباردة»وصنت 
بالکن » فقد افيدت مغرسا صناعیا .فان مغرمما يكون قد غير طبعه بالصناعة والاعتبار » 
مصروفا إلى الىك الطبيعى ؛ والحكم الطبیعی لا يحوج مثل هذه الشجرة إلى كن شد يد 
تفلیظ ابالد » نان الحر مجانس ها ء والرد يضعف فى مذارسبا الطبيعية . فاهذا يكفما 
ن الحاء ما كان لفيا ذيفاء وق ذلك عکن لفضوفا ااتى تكثر فى خلل تحلخلها » لسعتما» 
وث دة القوة الحاذية فما من التخلل . 


و جله الغرض فى الحاء الوقاية . وأول واق هو الورق . وأما ابللد » فای) ستحم 
عندما تکثف ااساق سا » وتتغصن الأغصان . وكل شجر كبر النصن كثيفة قوية > 
فإذ: الرطوبة اللزجة تصون غصنه عن الانكسار » + يعرض له من التثنى واتأطر . وكل 
شمرة آنبو بية » فان منبت أوراقها وغصون| عند العقد » وكذلك منبت ا لاء الغشائىالذى 
يغشيها . وذلك لأن العة_د أولى بان ببس عندها الغذاء النافذ » وأولى موضع بنصرف 
عنده الثىء من وجه إلى وجه هو الموضع الذى يعرض له فيه احتباس . وأما أجزاء ابلهة 


( ۲ ) والاصتقامه : الرضی للاستما مه د ‏ رالضی فى الامتقا مه سا | ما : ما د . 
( ۲ ) الرطب : ساقطة من م. ( + ) أجعد : أجود م. ( ه ) اسط : اسطد » سا ٤‏ ط؛ + 
لحاء د » سا || وليه : ومکنم . ( ٦‏ ) رلکن : ولكنها ط !| القوام : القوام م . 
( ۷ ) الطبيعية : + فط || وصينت : وسرت ط .. (۸)فان : وین د|| مفرسما : + قدط 
(۱۰) مجاس : جاص د || يضعف : ضعف م٠‏ (۱۱) خلل : حال ط || تحخلخلها : متخلخلها 
ط ؛ محلاها م . (۱۲) التخلل : التخلخل ط » م . (۱۳ الغرض : التعرض م || الوقاية : 
الوثاقة م || وأما : فاما ط . (۱۵) غصه : نمه م || والتاطر : ساقطة من . )١5(‏ شجرة : 
جر سا » ط !| وغصونها : رغصونه ط . >< (۱۷) رذلك : ساقطة من سا || عندها : عنده ط||وأولى : 
وأول م . )۱۸( عنده : عله د » سا > ط »م || إلى وجه : سا قطة من د : 


انات ۷۳ 


قمپا » فکانها تسدد الثىء إلى مقصد واحد تسديدا متفقا . الهذه العلهة ما نبت الغصن 
از اند والماء والورق من هده الواضع ۳ 


والورق خلق لفرضن : أحدهما الزينة » وذلك لأجل الثىء الذی خاق له النبات » 
أعنى الحيوان ۰ والاحر» المنفعة وهی لأجل اللبات نفه . وذلك لأنه یی الأجزاء الضعيفة 
من النبات آفة الحر واابرد » مثل الأغصان الرطبة إلى أن ستحع لاؤها » ومثل شار 
القريبة المهدبالتفقح عن أ جامها . وليس يكفيها ضرر ا حر والبرد فقط » بل يكفيها ضرر 
ار یاج النائرة لثارها » بنفيذها لفصونبا ٠‏ وفى کل ورق خياطات تتشعب كالأضلاع عن 
خط واحد كالصلب » ليكون عمدة لاورق » وليأنى أجزاء الأوراق غذاؤها من قبلها » 
کا نما رواضع العروق فى الحيوان ٠‏ ومن الورق ما خياطته تستحيل غصنا » فيكون لذلك 
محززا نحشب متشا كل التغصين » وهذا كالسروء فيكون وقاية ومبدأ معا ۰ والسبب 
فى ذلك أن المادة الى بتكون مها الورق فى مثله قوية القوام »دسمة دهنية» إذ ليس لمثله 
من الشجر عر بعتد به بصرف إلبه خالصة فذائه ۰ وكأن غرضه فى غصنه وورقه فصرف 
المالصة من غذائه إلى ذلك » فيكون ورقه ناشكا من خالص غذائه الصا بلوهره » 
وما نشبه فى الطبع جوهره من غصونه . ولهذا ما صد فى مثله استحفاظ ورقه صيفا وشتاء. 
وأما الورق الذى هوكالوقاية فيستغنى عنه عند نضح المر» واستیکاع الغصن الرطب» فيكون 
نضه أولى من حفظه » وخصوصا إذا كان من الطبيعة عليه معاون» مثل كونه غير مقصود 
فى نفسه »فيكون تولده من فضلة الغذاء » دون صر يحه » فلا تعتنى الطبيعة بإحكام هه 
أو كونه مستعرضا > ومع الاستعراض غير ازج الرطوبة الماسكة حارها متلززها > 
بل ما يتما وضعيفها فى ابحرم رقیقها » فتنفش فى تغرية الورق و يفنيه التحليل . ور ی) 


)۱( متفقا : ضعيفا سا . (4) والآخرالمفعة : والأخرى للفعة ط . (ه) البات: عل عن ط. 
)٩(‏ بالفقح : بالفتیح ط ۰2۰ (۸) کامب : کاتصلب‌د ‏ || الأوراق : الورقد . 
9 محزز انلشب : محرزا بخشب سا || ا'تغصين : الفصنین ب ؛ لفصنيند . (۱۱) الى : ساقطة بن 
ب || دة : دمية ط || له : له د . (۱۲) عر : ثم د »م || صرف : صرف م !| 
ظاله : غذازه‌ط . )٠١(‏ اير : الفرة ط > م. )١١(‏ معاون : معارق د > معاونة ط » 
م/. (۱۷) تولده : تولیده سا ۱ فلا نی : فلا یفگی م ۰ )۱۸( ير : عن د » م || متلززها : 
متكررها سا » م ؛ + يجتمعها د ؛ + مجتمعها سا » ط » م )١4(‏ رقيقها : دقيقها ط || تشرية : 


تغذية د » سا > ط » م. 


3 الفصل انامس 


کات سبدب سقوط الورق مع هذه الأسباب كرة امتصاص الشار ارطو بة الشجر ‏ 
ولا يفضل للورق فاضل » فيعرض لما ما ب‌رض الکتر من الماع من الصلع الممريع . 


والورق «متعرض» إما دسبب الطبيعة» و اما سبب العنایة. آما الذی سيب الطبيعة» 
فإذا كانت مادته راية مائية وقوته قوية على الانشاء » وخصوصا إذا ل يكن كثيرا ثقيلا » 
بل كان أيضا فى قوام الشجرة ما #تمله . وأما الذى سبب العناية » فإذا كانت الأرة 
كثيرة العدد فى مؤضع واحد » فیحتاج إلى لحاف واسع کالعنقود من الكرم » أو كانت 
كثيرة فى فردانيتبا عظرمة الحم كالتين والاترج » أو كان خلق الفصن فى ابتدائه سريع 
النشو إلى #م كبير ه-:عرض الورق قبل أن دستوكم كالدلب . وأكثر ما تعرض من 
الورق فانه زز ابستخف ‏ وائلا #لى عايه عصوف الریج » بل بنفذ بين خلله » ولیکون 
مع وقایته ار واابرد عکن اانسم من الآخلل .ومن شأن الورق أن يقل على الساق» و يكثر 
على الغصن » لأن الاق فوی فى نفسه » قوی فى لاله » فلا يحتاج إلى وفاية» تاج إلى 
لها اأغصن . 


وكثير من الأثهار بطع ورقه بعد ظهور غرته آجزاء صغارا » وذلك للتخفيف إذا 
كانت القرة ايست ذاهبة فى نضجها إلى الترطيب» بل إلى الاستحكام والتجنيف ؛ كا محص 
والحنطة » و تدارك مخفيف ممه بكثرته ۰ نان الكثير إذا تفرق كان أخف علا من 
واحد عظم له علاقة واحدة علما ال وحدها » 


: الج : الثجرة ط. » م . (۳) العناية : الفاية ب » د » صا . (4) رطبة‎ )١( 
: رطيبة سا || الإنثاء : الإفثاء سا . (ه ) الذى : ساقطة من ب » د » سا » م || العناية‎ 
كالمنقودة د » سا » م‎ ٠. كالمقود‎ ) ٦ ( الفاية ب » د || كانت : كان ب > م || المرة : ار ب.‎ 
: عظرمة : عظبم ط ۰ (8 ) مستعرض : ماقطة من سا || الورق‎ ) 7( ٠ الكرم : الكرام م‎ || 
> ساقطة من ب» د؛ سا عم (4) فإنه : ساقطة من طاء م || ليستخف : سخیف ب || بين : من ط‎ 
: بيطرتلا)١4(‎ ٠. إلى(الثانية) : مافطة منم . (۱۳) وكثير : فكثيرط‎ )١١( ٠م‎ 
. طما :طبه عا‎ )١١( . والحطة :والحنظلةد‎ )١١( . ا(ترعاب وازن‎ 


۲e البات‎ 


إن من الثجر ما یکون لور یقه وتفر یه نسبة محفوظة فيورق مثلا ثلاثا ثلانا 
وأر بما أر بما وخمسا حمسا » مثل النبات المسمى بنطافیان ؛ فانه ينبت له داتما من کل 
عقدة “مسة أغصان » وعل کل غصن مس أوراق ٠‏ ومن النبات مالا يحفظ ذلك )ومن 
البات ما يورق من غصونه » ومنه ما يورق من خشبه » ومنه ما يورق من أصله » ومنه 
ما يورق من کل مکان ۰ 


۱( وتهر یعه : وعر غه ت > د ع سأ 6 ۰ (۱- ۲ )لاا ... خما : ثلاثا ثلا أو آرما 
آریعا د ءسا » ط ۽ تلا وأربسا م (۲) بنطافیلن : فتطافلونب ۽ بطافلین د ۽ بنطافين ط || 
داعا : ساقطة من سا . 


۳۹ الاصل السادس 


۱ الفصل السادس | 
(و) فصل 


فا بتولد عن النبات من المر والبذور والشوك والصموغ ومالشیپها 


إن من "مار الشجر ما هو مکشوف مثل العنب والتین » وةثمره الأول منفصل عنه › 
وکله بارز. ومنه ما هو فی غلاف قشری کالبافل . ومنه ما هو فى غلاف غشانی كالحنطة . 
وءنة ماهو فى قشر صدفى کالبلوط . ومنه ما هو ذو عدة قشور کالوز واللوز . ومنه ماهو 
سر يع التضج جدا . ومنه ما هو أبطأ نضجا. ومنه ما يتكرر حدوث مره فى السنة صرارا. 
ومنه ما لنضجه وقنتمعلوم . ومنه ما ليس لنضجه وقت معلوم » بل نضح فى أوقات شى 
كالأترج . ومنه ما يمل كل سنة . ومنه ما مل سنة ولا يمل سنة . وشبه أن يكون 
ذلك فى الأشياء الياسة المادة » فلا نسم مادتها لحمل كل سنة . ومنه ما جمل سنة شيثا » 


وسنة آحری شيئا آنر ببس منه أو ضعف منه 


وقد تکلف التکلفون من اعطاء العلل فى يع ذلك > ما لو شثنا لزدنا علیهم فى يها 
وتلفيقها » لکنبا كلها قحل غير مقدعة للحصلین» حى جعلوا مل ما لا غر س كار 
الشجر أو بقل ره کونه كرا » وتفرق غذائه فيه » كأنه ما كان عکن أن تکون لسبة 
ما يغتذيه الكبير إلى مجمه على نسبة ما بغتذیه الصغير إلى حجمه»نیکون الاوزيع بالسوية؛ 
بل شبه أن تکون الأشجار التى قصد منب) خشبها قد بسط لحا فى انم » والى قصد ما 


مرت حنج إلى أن تعظم جداء بل عظمت عظا موافقاء وصرف فضل غذائها مار 


(۲) فصل : قصلو ب و الفصل الادس ددءط ( ۵ ) وكله : وحيلهد ؛ ركليه سا > م || 
ومنه : وما ط || كالباقل : كالافلا سا » ط ||ومه ( الثانية ) : ومها ط (٩)ومه‏ 
(الأولى والثانية والنالئة ) : وم ط || ذو عدة : فىعدة د »سا ( ۷ ) ومه ( الأول والثانية ) : 
رما د (۸) ومنه ( الأولى والثانية ) : وبا ط (4 ) رمه ( الأول ) : وما ب » ط » م || 
ومه الثانية ) : ومهاب + م || ومه مامل سنة : ساقطة ط || سنة ( الثالله ) : أخرى ط. 
(۱۰) خل : ال فى سا || ومنه : وما ط (۱۱) أوأضف : وأضمف سا » م ۰ 
(۱۳) للحصلين : فصل سا || حی: + لو ما (ه ۱) ال (الثانية) : على م (15) والى: والذى م 
(۱۷) موافقا : موافقا م . 


انبات ۳۷ 


وآما إذا كانت تجرتان من نوع واحد» وعرض لاحدیهما أن كبرت جدا فهی فالأ كثر 
آقلعرا. لأن السبب الذى عنم جمها صرف المادة إلى خشبنا . لأنه إنما عظم جمها 
لأنه ۸ يأتها من‌الغذاء مايوافق لتكون القر » بل إنما مح له الغرس بغذاء يوافق انفشب» 
ولولا ذلك لكان مجمه لا بعظظم » أو لأن القوة تحتاج فى صرف الغذاء إلى القر إلى آفعال 
كثيرة وتغيرات متتالية » ولا يحتاج إلى ذلك كله فى صرف الغذاء إلى اللشب . وتکون 
الشجرة الى أ«عنت فى السن قد أخذت قواها فى النقصان فتعجز عن التغيرات المرية » 
ولاتعجز عر تغييرات الغذاء » قدر ما بصلح لخشبية فینمو من أجله الحشب . والفی 
ضر بوا به المثل من أن السمين أقل تولیدا من القضيف » فليس لمظم الجم » بل رداءة 
المزاج . 


وار الشجر طعوم محتلفة » منها طبيعية » ومنها غير طبيعية أو مقصودة فى الطبع » 
کرارة اللوز . وذاك إما لإفراط کالسبب فى صرارة اللوز » وإما لتةصير كالسبب فى 
حوضة العنب . وقد تصلح هذه الطعوم بأن يعدل الزاج » وقد تفسد بأن يورد عل 
الشجرة مايحيل ناجه . فإنه إذا دهنغصن اللوز » فيكون ما نبت عليه من اللوز ماء 
کان الدهنية تهىء للاحتراق > ويستحقن الار » فیحدث مزاج يطرد فى جميع ما ينبت 
من الموضع الدهون . وما كان من الار عظها عظمت معالقه ‏ وما کان صغيرا ضمغا 
خقت معالبقة »وما كان س الموهر ياس الغذاء كثرت اليوط النافدةفية )أن غذا:ه 
یکون راسا من جنسه » فلا يطيع جذب اواحد مله » و بطیع التفریق بالاتصاص . 
وما كان من المّر صلبا أو نا جدا » ذفى الا کثر جمل غشاژه صلبا . آما الصلب 
ظيتناسب » ولأن الوقاية يجب أن نکون أصلب من الوق » وهذا کابلوز واللوز . 

6 لإحديهما : لأحدهما د » سا م || کرت : کرت ©» د »)سا ©م||فهى : فهر ب» د»سا»م ۰ 
(؟ ) جمها (الارل): حجمه ب » د » سا » م || خشيتها : خشدته ب » د > سا »م || جمها(الانة): 
جنه ب » د ءا ۰ م (۴) ها : پان ب »دسا م || لکون : تكون د » سا || 
اقر : افرة طا (ه) ولاجتاج : لاعاج طا )١(‏ الفیرات : الفيرات سا. 
(۷) فیرات : تخيرات ط 6م || لخشبية : لفشة ط || اللشب : الحشية د »سا . 
(۸) ال من أن : من الئل أن د »سا )٠١(‏ وثقار : ولاتمار ط (۱۲) يمدل : 


يعدله م (۱۳) الشجرة : الشجر ط || ماحیل : مايختل ط )١4(‏ ر ستحقن : و سحف م 
۱۰ وما (الأرل) : ماب ءدء صاءم (۱۱) فه : مه م (۱۹) فلیتاسب :فلتناسب ط. 


١6 


۳۸ الفصل السادس 


وأما الاين جدا » المتخلخل » فلا نه سر يع القرول للافة » فيحتاج إلى غشاء وثيق » ممل 
القعان » ولذاك ما وزع القعان على غلف شتی . وأكثر ما له مر كبير وله بذر واحد » فان 
بذره صلب . وما هو متفرق البذر فانه أقل صلابة . وأكثر ما له بذر » وهو رطبءفبينه 
وبين البذر وقاية حاجزة . فان دن الحم صلبا يابساء فرق بینه و بين النوى و بين الاجز» 
ولم بتصل الم بالقثمر الحاجز » لثلا منص رطو بته »> وهذا كالسفرجل . وما لم يكن 
كزلك » ألزق اغلاف بام » وام بالغلاف ) بحسن الاتصال . وأكثر الثار الرطبة 
هلما أقاع > وذلك لأا حتاج ضرو رة إلى نی أمخرة ورطو بات » ونحلاها » وذلك 
إلى ابلهة العالية لها » فیحتاج أن يكون هناك اما مسام واسعة ك فى التفاح والكثرى » 
و اما فضل تلخل غشاء کج فى الرمان . و یعتاج أن بحتاط » أيضا عل المنتفش إما بثىء 
کااظله للا عل اتحلل اموای علها» أو شىء كااهمام اعشی » أو الجرى » لكثرة 
ما حلل من الأسباب الارجة بف . ومثال الأول ما لارمان » ومثال النانى ما للتفاح» 
والفرض فيه أن .قتصر الاحليل على دفم ااطبيعة بالقدر الکافی . وأما اباذنجان فلصلابة 
جلده وک فته وليبوسة مه  »‏ تج إلى ذلك . و بذور الأشجار ضما مصمتة » و ضما 
ذوات لب . ویس اسبب ف الاصات ذهاب الغذاء فى الحرم » فان مثل هذا الکلام 
كلام من تحکر فى ااطبيمة ؛ بل الديب فيه غرض طبیعی » ولس يب أن یکون لا محالة 
«علوما . و شبه أن يكون السبب فيه غرض متعلق عا بتولد منه . 


وكل بذر ذى لب دهنى »© فانه محتاط فيه تخافه غلافا ينا صلبا » إلى الصدفة 
وا جر به ما هو » لد احتقان اطرارة فه 4 فيتمكن من ولد الدهنه . وما كان من هذا 
| انس غير محرز ی حرز کین » بل ]عا عله غلافه فقط » وشیء سمل به ¢ كأنه جزء 


)١(‏ فلانه : فانه ط ۰ (۲) غلف : ل بلفلوف د||وأكثر :أكثرب » سا م 
|| ها : ممام || مر كبير : تمرةكيرةد » ما (*) وأكثر:أكثر ب» سا ىم || ما(الثانية):ما 
م (4) فان : وید سا (1) اق : التزقد || را كثر:أكثر ب»د: ساءم. (9) يحتاط : 
حاط م || المتفش : الحنفش سا )١١( ٠.‏ عمل : بحتمل م || لككرة : لرحبس د لیحتیس سا ٠‏ 
(۱۲) فيه : ساقطة من د (۱۳) وليبوسة : و بوسة ط ۰ )١١(‏ فى : عل ب »ما » 
ط »م || الطيعة : الطيعية د )١1(‏ البب: ساقطةمن ط»م ۰ (۱۷) دهتى : دهين ب » د»؛ 
م || حتاط : #ملط ب ‏ يحتاط ط || فيه : منه د (۱۸) تولد : توليد د »سا ٠.‏ (۱۹) الاس : ساقطة من سا . 


ابات ۳۹ 
منه » فان ص دفه يكون أصلب مثل ابلوز واللوز. وما له إلى غلافه عبط آخر عظيم مقصود 
نفسه لیس عل أنه كال لغلانه » لم يحتج الى تصليب غلافه جدا ب مثل السفرجل والتفاح» 
ور عا أءين بلزوجات تغطى القشر » ويكون توامها قواما فا . وما كان غلافه أعظم 
من ذلك » وحجمه دغير » فهو إلى ذلك أقل حاجة » مثل حب البطيخ والقرع » وكزلك 
ما هو أرق قشرا أو أشد الثاما ششمره كالحنطة » وما قشره فابظ نهو کالمری عنه للا 
يلتصى به . واللبوب الد4 بينها و بين القامر اصلب قشر اطیف غرق» لندر ‏ الاتصال . 


وكثير من الذوى والحب وخصوصا الصلب عله نقير لأغراض ثلانة : 


أحدها ليكون مستق له ستنقء فيه ماژه وخصوصا فيا حرمه أصلب © فيكون 
نشفه بيا . 


والثانى لیکون له متنفش فيه . 


والثا اث ليكون المبدأ الرحمى الذی نيه کانه كهف يؤويه » فان ذلك يحتاج إلى أن 
یکون ألطف وأاين سيرا . وإذا كان متصلا بااصلب جدا » كان شديد التعرض 
للانفصال عنه بأدتى سبب صادم » بعل فى حرز » واشرا ما يجدل حرزه لا طولا بل 
عضا ء فيكون عليه من الخانبين شبه جناح » مثل ما على حب الباقلى . 


وهذه البادی ر ما كانت فى أعالى البذور راطبوب ۰ اذا كانت قو ية القوة على 
العالية » فان لم تكن القوة قوية جدا کانت هذه الهيئات فى الأوساط » وهذا فى الأشياء 


(۱) يكون : ساقطة منم || غلافه : غلاف د || عفام : بحاظه سا (۲) تصلیب : تصاب ب: م 
(۳) وما كان : ركان د || أعظم : عظيا سا (ع) من ذلك : ساقاة من‌د »سا || وكذلك: 
ولدلك ب »سا » م(ه) آر اه راكد ده وا و نم (<) اص : يتضررد » ءا »ط و بتصونم. 
|| غرق :غرقبی‌ب ٠‏ (۸) ستقمع : ليدقع ط ||ماژه : مادته طا )٠١(‏ لکون : 
لیکن د ؛ لیکن سا )١١(‏ بيرويه: باویه د » سا (۱۳) صادم : صارم سا || بفمل : يجمل م 


|| لاطولا : لا طو يلا د » ط » م )١4(‏ عرضا : عريضادء ط || على : عليه د + سا || 
حب : جنب ب »د » ساءم || الاقل : الاقلا ساط (۱۱) ولا وجها : + إلى ط 
|| الضعف : المضعف م || أن : ساقطة من د || تحط : خط ط (۱۷) قوية : ل لانت اط 


| فى (الثانية) : من ط ۰ 


١6 
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۳۰ الفصل السادس 


الى لا تحوجها جهة الافتذاء إلى الانحراف عن الموضع الافضل . وأما إن أحوج ذلك 
«ثل ۱۰ فى حب السفرجل واتفاح إذ كان ما يللها مقصودا بنفسه وجاذيا للغذاء إلى 
ذاه » فكون الأصلح لبه أن يغتذى من تلقاء قوة مبیل الغذاء » أو يكون أسبق إلى 
العين مر فيره . فلذلك <لقت هيآتما إلى حت . وآما إذا كثرت ا-لبوب فى وطه 
واحد » ودق الفصن أو الساق » فلم يف باتصال ماص <, يع الحبوب به » وکان فى جرم 
ما خبط به فضل غداه ورطو يه 4 جعلت المماص إلى جرم ما يط به 3 كب البطيخ 
الزق أو یه من الأصل شىء شبیه بالعروق . والمشيمة تا نی الحبوب وتتصل مہا نتكون 
ماقية توجهها الطبيعة إلبا كلها > كب ابطیخ الا خرء والقثاء » وضره . وكثير من 
البذور تشتمل مل طبیعتین کالقصودتین » تكونان متدسادتین فى الطبيعة » فیجمل بينهما 
حاجز صلب » مثل بذر قطونا » فان عليه لعابية مبردة جدا » وفيه لب دقيق حار جدا ؛ 
وجعل بينهما غشاء صلب جدا مجاوز الحد » حتى لا تتباطل المنفعتان . وطذا فإنه إذا 
دن كان فعله ضير فعله إذا أخذ غير مدقوق . و سلغ من شدة صلابة ابكراب الذی ی 
دققه أنه إذا شرب تحرج بحاله » لم نحله الحرارة الفريزية » ولا برز من باطاه شىء » 
و [عا نالت الطبيعة لعابيته فقط . 


وليس كل تجرة تبزر ونحبب فى سنة واحدة 4 بل كثير ما آص له قوی عظم » ف'فرقل 
فيه الغذاء » بيطو إبزاره و رای سنة قابلة مثل البصل ؛ والزهس يكون عل الذر » 
أو عل النبات للوقاية . فنه ما هو وقاية عن ضرر الریخ » ومنه ما هو وقاية عن ضرر 


(۱) راما + فامااب || احوج : آخرج‌سا + احوجت‌ط (۲) اذ : إذاد»ساءم 
(۳) أو يكون : ويكون ط ٠.‏ (4) ورأما |ذا : و إذاب ؛ وأما إذ د ؛ وآما م || كرت : 
كثرة م (ه) واحد : ساقطة منم (۷) أَشىء : إنثاء ط || فكون: و یکون‌ط (۸) 
عاقه : ساقها سا ؛ + شبيه ط || الطبيعة : الطبيمية ط || كلها کب : 6 لحب د » سا || وکثر : 
کلم دءساءم )٩(‏ البذور: الزق ط || تشتمل : ويشتمل م || كالمقصودتين : مقصودتین د » 
سا + کالقصودن م || تکونان : وتکونان د»-۱ط || ما : لما د (۱۰) فطونا : القطونا د » 


سا ؛ وقطونا م (۱۲( و یلم : وبلغ ط || الحراب : الحرب م || حثی : فثی سا ¢ مثیهم 
(۱۳( 5205 برزسا (۱4) لعا بيته : لعابية ط (ه ۱) ریس : ليس ب » د » سا ۰ || ترر : 
زر د ¢ سا || فتفرق : ففرق ط ۰ (۱۰) رازه : زاره سا || والزهر : الژهی 


ب ٤د٣٤‏ ما٤‏ م (۱۷) للوقاية : + فهو ط ٠‏ 


البات ۳۱ 


الاء فى التبات المانى » ا على التودرى . والشوك منه شوك آصل » ومنه شوك زور 
والشوك الزور إما أن يكون غصنا فرع فلم يتم مكونه لعوزالمادة أو لضعف القوة » 
وإما أن يكون فضلة ردية غيرملاهمة دفصت . والفضول تندفع تارة عل نحو ما يكون 
منها شىء قريب الشبه من الشیء » كالثؤلول وكالشامة » وكالغدة » وذلك ذا کان الفضل 
قربا جدا من الغذاء » والقوة جيدة التصرف فها تفعل ؛ وتارة على نحو غريب غير 
مناسب اندفاع الخاط . ونظير ذلك ف النبات الصموغ والسيالات . أو شبه أن تكون 
الفضول منها ما هی فضول الحضم الأخير الذی يكاد أن يكون جزءا من المغتذى فیندفع 
حاكيا ذلك ابلزه . وهذا الفضل ر نما كان عن كفاية » ور ما كان عن قصور وفساد 
المغرس » فلا يكون غذاژه الا فضلا » ومن هذه الفضول بتولد الشوك والعقد االحارجة 
عن الطبعة » ومنها ما هى فضول الهم الأول الرطب الذىلم دستوک 4 مثل الصموغ ۱ 


وأما الشوك الأصلى فكالسلاح للشجرة عن الآفات ور ماكان للزينة » ور عا كان 
ذنفعة لا تعلق بالشجر » كأ يكون منها على النخل » ليكون كالدرج إلى رأسه الشاهق . 
وكثير من الأشجار تشوك فى حدائتها » ثم سقط الشوك إذا استغنت عنه باللحاء الصلب» 
ور بما اشتاك ما لا شوك له دسبب مادة تغيرها . والصمغ فضل اللبنية » واللبنية أول 
ما تقوم بالرطوية . والحار منه هو الذى أفرط فيه الر دفعة » الذى لوكان الحر معتدلا 
والمدة أطول كان يكون دهنا أو دهنيا . وقد يكون من اللبن ما هو مانى أو نارى > 
ومنه ما هو دهنى أيضا » مثل لبن الباسان الذى يعد من الأدهان . ومن الصموغ آیضا 
ما فه دهانة » مثل أأسندروس والسيالة الى تسمى الدوادم فى عض الشجر والد.مة 
فى الكرمة فضله المائية . 


(۱) التودرى : التوذرى ب (۲) اژرر : البزورد || فل يتم ككونه : نم مر بکونه م 
( ۳ ) ما : ساقطة من د » سا( ) الشبه : التشبه ط || وكالشامة : والشاءة ما > م 
)١(‏ اندفاع : کاندفاع طا || أوشبه : ره سا » ط (۷) الاخیر : الاخرم || یکون : 
کون ب » سا » م ( ٩‏ ) الفرس : للغرس ط (۱۰) ارطب : ارطیب ساه (۱۲) لا ملق : 
م تعلق ب » ط »ام از ليكون : فیکون د (۱۳) وكثير: کیرد » سا امه : مه ط 
)۱4( اشتاك : اشتا كت د » صا || تغيرها : بره ط || والصمغ : الصمغ تٍ » د » سا » م 
)٠١(‏ فيه : مه م ؛ ساقطة من سا )۱۷( من :فی ب » ط) م )۱۸( والسيالة : سل فضله الاية 
و » سا || اشرادم : الدرادمد و الدودم م )۱۹٩(‏ فضلة : فضل ه || ضله الماية : صاقطة من د ۰ 


۱۰ 


۱6 


۳۲ افصل السابع 


| الفصل السایع | 
رز ) فصل 
فيه کلام کلی فى أصناف النبات يتبعه الكلام فى آمزجة الأشياء 
الى لها نفس غاذية 


قد ذكرنا منافع أعضاء النبات » و بق علينا أن تکام فى النبات کلاما كليا . فان من 
النبات ما هو جر مطلق » وهو ألةاثم على ساقه ؛ ومنه ما هو حشيش مطلق » وهو الذى 
تزبسط ساقه على الأرض . ومن النبات ما هو بقل مطلق » وهو الذى لا ساق له أصلا 
مثل انلس . ومن النبات ما هو حر <شيثى » وهوالذی له ساق متضب وساق منبسط 
مستند على الأرض أو الذى يغصن ويفرع مرن أصله مع انتصاب كالقصب 
والسمى جنبه . 

وأما الحشائش البقلية» ور بما سمرت عشبية » فهی اتى ها توریق من أسغلها وطا مع 
ذلك ساق كالملوكية . 


ومن النبات ما هو ستانى » ومنه ما هو برى . وقد يجعل البرى نستانيا بالتر ية » 
فيصير أرطب هزاجا » ونقول أيضا من النبات ما هو سیفی » ومنه ما هو سبخى » ومنه 
ماهو رمل » ومنه ما هو مائی » ومنه ما هو جبل. ومن النبات ما يقبل الوصل بغیره» ومنه 
ما لا بقبل الوصل . والوصل قد یکون بالحام الوم ول بالموصول به » فیحتاج أن تلاق 
القثمران على یاس کالانصال » لتجذب اائية من القشر فى الفشر . وقد یکون با ام 
الوصول به فى الوصول » ,أن مهندم هيئته فى غلاف هيئة ورقه . 


(؟) فصل : فصاد ب الفصل السابع د » ط (۳) فيه : فى ط || كلى : ساقطة من م || فى : عل م 
( ۸ ) ثل :منم || حشيثى : حشيش ب »م || منبسط : ساقطة من عا )٩(‏ ویفرع : 
ر تفرع م (۱۰) جنبة : حيّةَ ط (١١)الحشاش‏ البقلية : الحشيش البقل د » سا || ور عا یت عشية : 
ور یا سی عشبا د ؛ ور مما كان سمى عشبا سا || عشية : عشبة م || فهی : فهوب »)د »سا »م 
|| التى لا : الى له ب + د » سا » م || توريق : تورق م || آسفلها وا : آسفله ولوب » د > 
سا » م (۱۳) رن : من ب || بالترية : بالتريةسا (۱۵) جيل : حیل ط . 


لبات ۳۳ 


والبات الذروس قد یکون منه ما محتاج إلى أن یغرس من أصله لا بحالة ۽ وقد یکون 
منه ما يقبل الفرس غصنه الوصول ؛ لا يتصل ما يبعد عنه جد؛ . ور ما يوصل 
الثىه بالبعيد مته » كالعليق » فانه يوصلى باشجار شتی » والبطم والزيتون . ومن النبات 
ما بستحیل إلىججبنس آخرء وذلك مثل القام يصير نعناعاء والباذووج إذا صار شاه قرم . 
وقد اشتغل حماعة من الناس بإبانة علل فى النبات متكلفة > وضم أخذ يلس عله 
كل خاصية » حتی حاون أن ببين العلة فىأصباغ التقوش واختلاف الأرائيج » وذلك من 
وله محال » فإيه ليس شىء من تلك يقبع موجب الطبائع وضرورة الميول » بل قبع تدينر 
التقس النباتية وتوزیمها » وإن كان لا يحصل إلا توسط هذه الطبائع ) فإنه لن سود شیء 
إلا بالاحتراقأوفرط ابامود » وان بیض‌الشیء إلا لثىء ترما قبل لله فىموضع آخعر ‏ 

و إذا وقع منا الإحاطة بعلل ذلك وأسبابه » علمنا أنه لم يحصل ف النبات والیوان 
إلا من تلك العلل » لكن تلك العلل لم حصل فى مواضعها من النبات سبب طیرعی + بل 
سبب نفسابى محصل کل عله فى خبيئة . فالاشتغال إذن عا اشتغلوابه فضل . 


مل أنه لا عنم أن يكون كثير من هذه الأحوال جاءت عن ضرورة المادة وحركة 
الطبيعة » لالفاية . فان الغاية قد تتبعها أيضا ضرورات . وهذه أشيء قد بيناها 
فى مواضع أخرى . 


والذىيلزمنا أن نوصح القول فيه الكلام فىأمر أمز جة النبات بحسب القياس إلىأبداننا » 
لیکون مبده! ما الطب وما يجرى محراه ۲ 


(۱) مه ساقطة من سا (۲) بوصل : وصل د .سا ( ۴ ) الثیء : :شىءنسا || 
بالعيد منه : بالمد عنه ط ( 4 ) امام : [ المام بيت طیب الرم ( لان المرب ) ] || نعناعا : 
نعنعا ط || والاذروج : والا ذررح د ۽ والا ذروح سا > م ؛ [ الباذروج : نبت طیب‌الر ( لان العرب)]؛ 
[ شاهسفرم : أى « ر يحان الملك > ( معجم آمیاء النبات للدكتور أحد عیبی ) ] (.۰ ) اشتغل : اساعمل م 
٦ (‏ ) خاصية : <اصة د »ع سا ( ۷ ) تلك : ذلك ط ( ۸ ) و ان : فان م || لن : لیس سا 
|| شىء : + ما د. ٩(‏ )بالاحتراق : باحتراق ما د : سا ؛ باحتراق م || أو فرط : 
وفرط ب » ط عم || انمود : حود د » سا ۽ الجودة ط || ولن :ول سا || الثى. : ساقطة من د »سا || 
آخر(الأمل) : الاخرط ‏ (۱۱-۱۰) ۸ يحصل ۰۰۰ العلل (الأولى) : ساقطة من ط ٠.‏ (۱۱) لکن 
تلك العلل :ساقطة من ط » م || بسیب : لسبب سا (۱۲) تحصل : حصل ب » دعسا م 
|| خبچة : جنه ط || إذن : ساقطة من سا (۱۷) میدها ما الطب : میدانا لطلب با . 


۱6 


۳ الفصل الساع 


فنقول : قد بان لك ما سلف أن أركان جميع الرکبات العدنية والنباتية والحيوانية 
هى العناصر الأر بعة » وأا عتزج » فيفعل يعضبا فى بعض » حتى تستقر عل تعادل > 
أو على غالب فا بينهاء وإذا استفرت على شىء فهو المزاج القرق . وأن المزاج إذا حصل 
فى المركب هيأه لقبول القوى والكيفيات الى من ثأنها أن تكون له .و بينا أن المزاج بابمله 
على كم قسم هو » وأن المزاج المعتدل فى الناس ماذا يراد به وأن المزاج المعتدل فى الأدو ية 
ماذا راد په . و نا أنه يراد به أن البدن الانسانی إذا لاقاه وفعل فيه بحرارته الغريزية 
لم يعد فيؤثرفى بدن الإنسان تبر بدا أو تسخينا أو ترطيبا أو تيييسا فوق الذى فى الإنسان » 
لسنا نعنى أن مزاجه مثل مزاج الإنسان » فان مزاج الإنسان لا يكون إلا للإنسان . 


وإذا تذ کت ذلك » فاهل أن المزاج صل ومین : مزاج أول 1 ومزاج ان . فالزاج 
الأول هو أول مزاج يحدث عن العناصر . والمزاج الثانى هو المزاج الذى يحدث عن أشياء 
لها فى أنفسها مزاج » كثل مزاج الأدوية المركبة » ومزاج الترياق . فان لكل دواء مفرد 
من أدوية التر ياق مزاجا يخصه : ثم اذا اختاطت وترکت ¢ حى مر به » ويمحد فأ 
مزاج 4 حصل مزاج ان . وهذا الازاج الا نی ليس اعا یکون كله عن الصناعة » بل قد 
يكون عن العابرعة أيضا » فان اللبن باأقيةة متزج عن مائية وجبنية وتعنية » وكل واحد 
من هذه الثلاثة غير سیط فى الطبع» بل هو أيضا ممتزج وله مزاج يخصه . لكن هذا المزاج 
الثانى فى اللبن هو من فعل الطبيءة لا من فعل الصناعة » فهو حلاف التر ياق 5 


والمزاج الثانى قد يكون على وجهين : إما مزاج قوى » وإما مزاج سلس ٠‏ والمزاج 
القوى مثل أن يكون كل واحد من الیسیطین انحد بالآخر تادا يعسر تفریقه » ولوعل 
حرارة النار » مثل جرم الذهب » فان المزاج بين رطبه و ياسه قد باغ مبلغا تسجز التاریه 


(۱) أن : صاقطة من ب » د || أركان : أن كان صا ۽ کان م (؟) وأنا : وإما 
ب » صا + م (۳) ارعل : وع ب : د»م || بها : ينماد » سا عاط > م 
(4) 4 : طادساط ىعم )١(‏ الاس : الإنانط (5) ويا : وقد یبا ط ٠‏ 
)٩(‏ و اذا : فاذا د » سا » ط (۱۰) مزاج : امتزاج د » ط > م || من(الاول) : ساقطة من م 
(۱۱) فى : من سا || الادر ية : آدر ية ط ‏ (۱۳) وترکبت : فرکت صا (۱۳) ثان: + 
وتان د )١84(‏ فان اللبن : فاللبن اط (۱۵) غير : عنم )١5(‏ فهو : وهو ط 
(۱۷) رالزاج : فالزاج د » سا (۱۸ با لا : بالأجزاء ب » د › سا › ط . 

. الذهب : الز یب م‎ )۱٩( 


النبات ۳۰۵ 


عن التفر بق يينهماء بل إذا سبلت المائية لتصعدها الحرارة » نشبئت ميم أجزائما أجزاء 
الأرضية » فلم تقدر صل تصعيدها وحیلها لإرساب الأرضية إياها » کا تقدر عل مثله 
فى الحشب » بل ف الرصاص والآنك . فإذا كان من اازاج ما استحكامه هذا الاستحكام » 
فلايبعد أنيكون من المزاج الثانى ماتعجز الحرارة الغريزية التى فنا عن تفريق بسائطه . 
وما كان هكذا فهو المزاج الموئق . فان كان معتدلا يق فى جميع اابدن إلى أن ييل الحر 
صورته و يفسده معتدلا فبحدثه معتدلا ٠‏ وما كان مائلا إلى غلبة » بق فى البدن على غلبته 
إلى أنتفسد صورته ۽ و ال إمايصدر عنه فمل واحد . وأما إذا لم يكن المزاج موتماء 
بل رخوا سلسا محا إلى الانفصال » فقد جوز أن بفترق عند فعل طبيعتنا فيه » وقزایل 
بسائطه » الى ها المزاج الأول بعضبا عن بعض » وتكون مختلفة القوى » فيفعل بعضبا فعلا 
وويفعل الآخر ضده. فإذا قا لالأطباء إن دواءكذا قوته موكبة من‌قوی متضادة » فلا يج بأن 
يفهموا هم أنفسهم » ولا أنت عنهم » أن جزءا واحدا جملحرارة وبرودة » يفل کل 
واحد .نما بانفراده كالمتميزين . فان هذا لا عکن » بل هما فى جزأين منه محتلفن هو 
سكب منهما . وأيضا لا يجب أن نظن أن غير ذلك ابلنس من الأدوية ليس صكا من 
قوى متضادة » فان جميع الأدوية مركبة من قوى متضادة » بل يجب أن يفهم من ذلك 
ثم يعنون أنه بالفعل ذو قوى متضادة أو بقوة قريبة من الفعل » لأن منه أجزاء مختلفة لم 
يفعل بعضبها فى بعض فعلا ناما يجعل الكل متشابة القوة » ولا تلازمت والمحدت » حى 
إذا حصل بعضها فى جزء عضو » لزم أن محصل الآخر ممه . لأنه إذا كانت متشابهة 
القوة » لم حختلف فعلها فى البدن البتة . و إن كانت متلازمة الأجزاء ومختلفة القوى » جاز 
أن يختلف أيضا تأثيرها فى البدن ۽ بل کان إذا حصل جزء من بسيطها فى عضو › رافقه 


(۱) سيلت : سلت ط || لتصمدها : لتصعيد ط ؛ لتصعيدها م )١(‏ تصعيدها : تصعدها ط 
( 4 ) الى : ساقطة من د » سا || عن : على م (ه) إلى:إلام )٩(‏ رده : فيفسدهد 
|| مدلا فيحدله معتدلا : معتدلا ب » سا >٠‏ م ۽ فيحدثهسمتدلا د || بن .... غلبته : ساقطة 
من ط || ظبته : ظية م (0) راما إذا:وإذا ط (ه) ال :أن م ٠‏ (۱۲) مه: 
ساقطة من م (۱۳) فان : + آیضا د» سا »اعم )١:4(‏ مرکة : ليس سا 
)٠١(‏ وة : لقوة ط || مه : فه د » سا ط (۱۰) ضلا : ساقطة من م || منشاجة : 
منشابه د (۱۷) إذا (الارل) : صاقطة من سا || ذا (الثانية) : إند »صا (۱۸) ومختلفة : 
أرمختلفة م )۱٩(‏ رافقه : وافقه سا. 


۳۹ الفصل اسایع 


ماپلازمه من البسيط ال خر »فصل منهما الفعل والأثر الذى يؤدى الیه ضلاهما فى بیع 
أجزاء ذلك العضو عل السواء . إذ کل واحد من جزائه معه عاثق من ام فعله » سکن 
منه » اللهم الا أن یکون جزه عضو قابلا عن أحد ابسیطین دون الآخر » أو الطبيعة 
نستعمل آحدهما وترفض الاخر . 


وقد یکون هذا کثبا » ولکن لاد من دلالة على أن امتزاجها بحیت یقبل الم بتأثير 
الرارة فها » و ان لمتتزايل . فالأدوية الفردة » الى نذكر أن لحاقوى متضادة » هی هذه 
التى لیس فيا ذلك الامتراج الكلى. فن هذه ما هو آقوی امتزاجا » فلایقدر الطبخ والغسل 
على التفریق بين قواها » مثل البابويجالذى فيه قوة محلاة وقوة قابضة إذا طبخ فى الضیادات 
ل تفارقه القوتان . ومنه ما يقدر الطبخ عل التفريق ينما > مثل الكرنب » فان جوهره 
متزج من مادة أرضية قا بضة » ومن مادة لطيفة جلاءة بورقية » فإذا طبخ فى الماء تحلل 
ابلوهر البورق اب الى نه فى الماء » وبق ابلوهر الأرضى الةابض » فصار ماژه مسلا 
وحرمه قابضا ۰ وكذلك العدس »© وكذلك الدجاج 4 وكذلك اشوم » فان فه قوة جلاءة 
رقة » ورطوبة ثقيلة » والطبخ يفرق بينهما » وكذاك البصل والفجل وغيره ٠‏ ولذلك 
قبل : إن الفجل يهضم ولا ينهضم ؛ لأنه بهضم لا يع آجزائه » بل بالموهر اللعايف 
الذى فيه ؛ فإذا تحلل ذلك عنه » بي ابلوهر الكثيف الذى فيه عاصيا على القوة افاضة 
ازجا » وذلك الحوهر الآخر يقطع اللزوجة . 


البقول » فان جوهرها مركب من مادة أرضية مائية باردة كثيرة » ومن مادة لطيفة ليله > 
فيكون تبريدها بالمادة الأولى وتةتي<ها السدد » وتنفيذها أكثره بالمادة الاخری » 


)١(‏ مما : بها سا (ع) الا : الأزاء ل (ه) امتزاجها : امتزاجهما ط 
|| القن : الییز دءساء ط ام ( ٩‏ ) و ان لم تتزایل : ساقطة من سا || فالأدرية : الادو بة 
( ۷) الکلی : الانى طا (۱۰) من : عط (۱۱) البورق : + ف م || الخالى : ابلافی ط 
|| فصار : فيكون دءسا (۱۲) وكذلك اامدس : ساقطة من سا )١6(‏ فإذا ۰۰۰ فيه:ساقطة من ط ٠‏ 
(15) وذلك : وكذلك د (۱۷) المد؛ : المندباء ل ؛ اهندی م )۱٩(‏ أكثره : 
أكثر د » ط > م ¢ ساقطة من سا . 


النهبات ۳۷ 


و یکون جل هذه المادة اللطيفة منبسطة مل سطحها » قد تصعدت له وانفرشت عليه. 
فإذا غسلت للت فى الماء » وم يبق منها شى“ يعتد به » وطذا نهى عن غسلها شرعا 
وطبا . ولهذا السبب كثير من الأدوية إذا تناولها الإنسان بردت تبريدا شديدا » وإذا 
مد مها حلات مثلا » كالكزيرة فانرا ذا تنوولت اشتد تریدها » وإذا ضد ما فرعا 
حلات مثل الحنازير + وخصوصا #لوطة بالسّو یق. وذنك لأنها مركبة من جوهرآرضی 
مائى شدد التبريد » ومن جوهر لطيف محلل » فإذا تنوولت أقلمت الحرارة الغريزية » 
قلات عنها ابلوهر اللطیف » بل وم تكن كثيرة المقدار فتؤثر فى الزاج أثرا » بل تفشت 
ونفذت » وبق الحوهر المرد ماه غاية فى التبريد . وآما (ذاضد ما نيشبه آنیکون ابلوهر 
الأرضى لا ينفذ فى السام » فلا يفعل فها أرا البتة . وابلوهر اللطيف الثارى يتفذ فما 
وينضج » فإذا استصحبت شيا من ابلوهر اابارد نفع فى الردع وقهر الحرارة الغريبة 
وهذا قريب ما قيل من إحراق البصل ضادا » واسلامة منه مطعوما » إذ مل إحدى 
العلل فيه قريبة من هذا . فيجب أن يكون هذا المعنى معلوما . 


ومن الاشاء النياتية ماشبه أنيكون فيه جوهران متجاوران من غير امتزاج اابئة . فن 
ذلك ما هوظاهر محس کاحزاء الأترج » ومنه ما هو أخفى » فان بذر قطونا شبه أن 
یکون قشره وما على قشره قوی البرید » والدقيق الذی فيه قوی النسخین » حى يكاد 
أن یکون دواء جرا أو مقرحا » وقشره كا جاب الحاحز بشما . وان شرب غير مدفوق 


رم ر 
م كن صلابة جرمه من أن تنغذ قوة دقيةه فى باطنه » بل فعل بظاهره ولعاپه وان دی 


(۱) و یکون : فکون ط . (۲) غات : غسل ب | رطذا : فلهذاد » سا ط ام 


) 4 ) توولت : تولت tle‏ : ساقطة .نب )0( ۱ ااناز مر : قروح صلبة عودث ف الرقة » 
يحلل د || فإذا : اذاط || تورت : تولت م ( ۸) غاي فى : ق ناه ط . 


٩(‏ ) فلا همل : ولايفعل د » سا || أثرا : أثرط (۱۰) استەحت : استصحب ط 
|| نفع : دقع ط || وقهر : قهرم || الفرية : الفريزية عا )١١(‏ من : فد ءا امه : 
عنه د » سا ||إذ : إذاد (۱۲) معلوما : ل محكا د » سا (۱۳) من : ماقطة من م || 
البتة : اطرعة سا (4١)كأجزاء:‏ كآنه جزا د || أخضى : خی ط || فان : كأجزاء سا || بذر : 
الذر ط || قطونا : 4 فانه سا (۱۰) أن : ساقطة من سا || دراء را : ذو محرم || شرب : 
+ ملم (۱۷) جرمه : جلده د » سا || بظاهره. : ظاهرب || ولعابه : ولما يته د» ما والفاية ,۰ 


۱ 


۳۸ الفصل السا 


ظهر دقیقه .فسی أن یکون الذى يقال من أنه سم » نما هو دسبب ظهور دقیقه وحشوه. 
و شبه أن یکون تفجير المدقوق منه لفراحات وتفجیج الصحیح منه إياها » وردمه لا 
بهذا السبب ٠‏ 


وهذا القدار كاف فى إعطائنا هذا الأصل ولنخم كلامنا فى النبات » فإنا إن اشتغلنا 
مخواص حرئیاته وأفعاله » تكو نكأنا قد نزلنا إلى صناعة حزئية ٠‏ 


(۱) ظهر دقيقه : ماقطة من د ٠‏ 


(۲) تفجير : تفجر م || وتفجيج : ونفتح د ۽ وتفنیح ط || مه : مها م ( ۴ ) بهذا : 
فهذام (4) المقدار: القدر سا || البات : ل هها سا || فإنا إن : فان ط( ه ) جریا مراضاه : 
برنیاها رأضمالها د » سا ©» ط »م || کون : تكن ط || جزية : + تم كتاب البات من 


الشفا. راد لله حق حده ب + تم کناب البات وهو الفن السابع من الطيعيات من الشفاء جمد الله 
رحسن توییقه د + ثم الفن السابع من له الطيعيات ط و نف آخر كتاب النات من الثفاء م ٠‏ 


انصطاحات 

استقامة (الساق) ۲۸ 

استكاع ١‏ الغص: 
انك ۱ يكاع ( الغصن ) ۳۹ 

أصباغ النقوش ۳٩‏ 
زار ۳٩‏ 
1 أصل ( آصول ) ۱۸-۱٥-۱٤-۱۲‏ 
احاد ۲۵ 
۲ ۰-۹ ۳۷-۳۱-۲۲ تست ۳۸ ست 
احد .ع 
أصلى »۱ 
0 ۰ ا ار وش 
اتصا ت۳۸ 
ِ اعتضاد بس 
بر ۳-6۲ اعضاء لة 5 
حال ۱ 
5 انتذاء ۱۱-4 ۳۲-۱۸-۱۷ 
احتقان ۶ ۳ 

توه آفة (آفات ) ۱۹-۱۹-۱۱ ۲۳ات 

اختباری ٠١‏ ۳۷-۳-۵۹ 
الوا اكتناز ( الأرضية ) ۲۸ 
أدوية ‌کبة ٠ج‏ إلحاح ۲o‏ 
إرادة ٩‏ آلة(آلات) 10 =1 == 
اا امتراج ٤۳٤۲‏ 
إرادى ۱۷ امتزاج کی ۲ 
أرض ۲٣-۱۷-۱۹-٠١‏ ا 
اس ۳ 
ارضة ۲۵ اتصاص ۱۰ = ۱۹ = ۱۷ات 
ارضى ۲ نو 
أرضية ۷-۲۲٤٣۴۱٠۰‏ أمزجة الاشیاء ‏ م" 
۱۲-۱ آنبوب ( أنابيب ) ۲۳ 
استحالة ۱۳ انتصاب ( الساق ) ۲۸ 
استحكام 4۱ انتصاب ( البات ) ۳۸ 
استحكام ( المرة ) .م انتعاش ‏ ۱۹-۱۷ 


انتفاض الفضل 1٤‏ 
أن البات ٠١۹‏ 
اجذاب ( الغداء) ۲۵ 
احراف ۳٩‏ 

إنداء م 

اندفاع ۳۷ 

إنشاء ۳۰ 

انضاج ۳۷ 
انفعالات ٩‏ 

انکسار ( الغصن ) ۲۸ 
انهم 3 

أنوثة ۱۲-۱۰ 


أول ( أوائل ) ٠١‏ 
(ب) 


باذروج وم 

باذيجان عم 

بأرد ۲ 

باطن ۳-۳٩‏ 
باقل ۱۱- ۳۵-۳۲-۱4 
مار ( أعرة) )۳-۲ 
حار رطب 4 

بدن ( آندان ) ووم .ع اع 
بذر قطونا ٣۳۳۹ع‏ 

رد ۲6-۱۳ ۲۹-۰۳۸ 
بروده ١‏ 


ری ( بات ) ۳۸ 


ژر ( زور ) و سوت 

ا ات ۲۷-۲۰ 

۳-۳۵ ۳) ۲ 

بزور صلبه ۳۵ 

زور مصمته غم 

سائط اع 

ستابى( بات ) ۳۸ 

سبط .)مع 

البسیطان .ع مع 

٣٤۲۳۹١ بصل‎ 

بطم ۳۹ 

بطیخ ۲۷ 

بطیخ زی .م 

بقل مطلق ۳۸ 

سل ۳۸-۲۲ 

بقول ۲ 

البلاد الباردة ۲۱ 

بلسان ۳۷ 

بلوط ۳۲ 

بنطافيلن ۳۱ 

٩۲ بورق‎ 

يضة ( بض ) ۲۱۱-۱۰ 
(ت) 

تباطل المنفعة ۳۱ 

بريد .سلاج لاع 

جفیف ۳۰ 


حور ۲۶ 


تحصيل (الغذاء) ٩‏ -۱۷ 

محلل ۱1 ۳-۲-۲۵ 
مايل ۳٤۲۹-۱۳‏ 
علخل ۱۲ ۳۵-۲۸-۲۳۲۲ 
ر ۰ 

غيل ۾ 

تربية ( البات ) ۳۸ 

ردد الغذاء ۲۷ 


لسخن ‏ ۳-۰-۲۵ 
تسیل (الفذاء) ۱۳ 
شكل ۱۳ 

شكل ۲۲ 

تصعد ۳-۱) 


صعید ١‏ 
تصلیب ۳۵-۲۷-۲۳ 
تصور ۱۳ 

تصور أول ۱۳ 


نصو بر ۱۰ 


تعفن ۲۵ 
تعلق ( النبات ) ۲۷ 


۲۷-۱۷۱٩ تغذیه‎ 


هر به ۲٩‏ 

رتفصن » تفصین ‏ ۲۹-۲۸ 
تغیف ۳ 

تغيرات عرية ۳۳ 

تغيرات الفداء ۳۳ 

تفاح ۳۵-6 ۱۳۲ 

تفتیح السدد ۲ 

تفرع ۲۷ 

تفرع ۳۱-۸ 

تفريق ( تفريق الغذاء ) ۳۳-۳ — 
۲-۱-۰ 

تفشى (الاعخرة ) ۳-۳6) 

تفشية ( اطرارة ) ۲۱ 

تفقح المار ۳۹ 

تكون ۲۱-۱۹-۱۳ 

عاس ۳۸ 

اسك ۲۶ 

كيز لاع 

تناول ( الغذاء) ١١‏ 

توابم ۱6 

تودرى ۳۷ 

تور یق ( توريق الشجر ) ۳۸-۳۱ 

توز يع ( الغذاء ) ۱٩‏ » ۳۲ 

تولد ٩‏ ت۱۱ ۱۷ات ۲۱ | 
۳-۹ 
تود .۱۱۱ ۱۲ وت 
۰-۱-۱-۷ ۳۳-۲۰ 

٩۰ بیس‎ 

تين ۳۲-۳۰ 


س E‏ ند 


(ث) 
خن ( الارض ) ۱0 
ندی ۱۷ 
عار رطبة غم 
مر صلب ۳۳ 
عر لين ٣٤۳۳‏ 
کر متخلخل غم 
رة ( حر مار )۱۲و وا 


۲۰۲ مت ۲۱۷ ۷/۸ تست 4 — »۳ — 
r —‏ — ان 


ئۇلول ۳۷ 
وم ٩۲‏ 


جدب ۱۱ 
جدب ( الغذاء ) ۳۵--۳۳--۲۵--٩‏ 
حراحات 44 


جرم 10-1-۹ — 0( — 
۳-۲ 

جلاء مع 

جلد المرة ۳۸-۲۸ 

مود ۳۹-۲6 

جنه ۳۸ 

جنس ۱-۳۹-۳۵۳۳ 

جوز ۳۵-۳۳-۳۲ 


جوهر ‏ ۲۲۱۹-۱۸-۱۰۱۳ 
۲۸-۲۷۵ ۲ ۲-۳۳ 
جوهر آرضی ۳-4۲ 

جوهر أرضى مانی ۳) 

جوهر بارد ۳) 

جوهر بورق ۲) 


جوهر لطف اری ”6 
جوهر ميرد ۳) 


(ح) 

حاحز )۳۹-۳ 

حار ا ۲۳ و۲۸۲ 
۳۷-۳۳-۲۹ 

حار رطب وم بم 

حب (حبوب ) ۳۲-۳۵-۱٩‏ 
جاب حاجز ۳) 

جریه ۳ 

چم ۳۳-۳۲-۳۰ ۳۵ 

حرارة ۱۳ و۲۷۹۷ )= — 
۲-۱ 

حرارة غربزیه ۱-۳ 

حرارة محتقنة ۲٩‏ 

حركة ۱۰-4 

حركة اختبارية ۱۵ 


حرلة إرادية ٠١‏ 

۱۸ 0 

حس ۱۰۹ ۱س٣‏ 

حشاش بقلية ( أو عشبية ) ۳۸ 

حشو ( حشو الزر ) ۲۳۱۷ )٤)‏ 

حشیش مطلق ۳۸ 

حك طبیعی ۲۸ 

لل "مع 

حاض ۲۲ 

حص .م 

حمل ( الأتجار من ار ) ۳۲ 

حموضة ۳۳ 

۳۵-۳۲-۳۰۱٩ حنطة‎ 

ی" .۱ 

حاة 4 

حيوان ۹ .۱ ۱۲ 6۱۳ات 
۱۳٩۹-۲۹-۱۷ ۱۲-۵‏ 

حیوای ۰) 


(خ) 

خاصية وم 

خالص الغذاء وم 

خراعة ۲۳ 

e 

خشب :اسملا ملام ٣‏ 

۱ 
خشية ۳۲-۲۲ 


خلاء آنبو ی ۳۳ 

خلاف (نبات) ۲۰ 

خلل ۳۰-۲۸ 

خناز بر[ االحناز بر قرو حصلبة محدث فالرقبة 
( لمان مرب )] ۰ مع 

خواص 44 

حيار ۲۷ 

خياطة ( خباطات ) " ورق التبات “ ۲٩‏ 

(د) 

دجاج ۲) 

دخان ياس ۲۵ 

دخائیة ۲۵ 

دهم ۲۵ 

دسم 0-4" 

دسومة ۲۵ 

دقيق 1-۳ 

دلب (نبات) ۳۰-۲۵ 

دم الطمث ۱۷ 

دمعة ۳۷ 

دهائه ۳۷-۲۵ 

دهن ( آدهان ) ۳۷ 

دهنی ۳۷-۲۹-۲۵ 

۳۳-۲۵  ةينهد‎ 

دواء ( أدوية ) ۳-۱-۰ 
دواء مركب ( أدوية م‌کبة ) ۰ 
دوا مفرد (أدوية مفردة) 4۲-۸۰ 
دوادم بم 


(د) 
ذبول ۱۲ 
ذک البات و ١١-1١.‏ 
ذكورة ۱۲-۱۰ 


(د) 
رأس النخلة ۳۷ 
رحم ( آرحام ) ۱۱ 
رزانه ۲ 
رصاص 4١‏ 
رطب ۷٣-۲٤-۲۲۱۷‏ 
۳۰۸ س ۳/۳ سب 4 
رطوبة (رطوبات) ۱۳ ۲-۲۳ - 
۲1-0 ست ۰ ۳ E‏ مت ]۳۷ ۳۱۷ — 
۲ 
رطوبه قله ۲) 
رطوية ازجة ۲۸-۲۹-۲۵ 
رطوبة ازجة ما سک ۲٩‏ 
رمان عم 
رمص ۱6 
رمل" ۳۸ 
رياح ۳۹ 
رح ۳۱ 
(ذ) 
زهر ۳۹-۲۱-۱6 
ز ون ۳٩‏ 


زسه ۳۷ 


(س ) 
ساج (نبات) ۲۰ 
ساق ( سوق آسواق ) 4١1١ل‏ 


1 ا ۰ ۳ — 
۳۸ 


ساق مساندة ۲۲ 

ساق مضطجعة ۲۱ 

ساق منبسطة(مساندة على الأرض) ۲۷- 
۳۸ 

ساق متصبة ۳۸-۲۷-۲۲ 
سبحی ۳۸ 

سيل الغذاء ۳٩‏ 

ون ۲۵ 

ضيف ۲۸ 

۲o ممرفة‎ 

سرو ( نبات ) ۲۹-۲۵ 
سرة ۱۷ 

سفرجل ‏ ۳۲-۳۵-۳6 
ساق ( نبات) ۲۲ 

سمنية 6۰ 

سین ۳۳ 

۳۷  سوردنس‎ 

سال ۲۵ 

سيالة » سالات ۳۷-۱6 


سيفى ( نبات سیفی ) ۳۸ 


(ش ) صلب ۲۸-۲۵ ۳۷-۳ 
شاهسفرم ( نبات ) وم الصلب ( العمود الفقاری ) ۲٩‏ 


شامة ۳۷ صلع ۳۰ 

شبه انللط ( أشباه الأخلاط) ۱۵ صام ۳ 

شبه العضو ( أشباه الأعضاء) ١6‏ سمغ (سموغ) ۳۷-۳۲-۱۵ 
جر حشیشی ۳۸ صناعة .)هع 

جر مطلق ۳۸ صنو ر ۱۵ 


شجرة ( جر أتجار) ۲۲۱۸-۱۰ 


۲/۲۱۲۵ ۲۷4 »۳ مت رض ) 


۳ - ۳۱۷ -- ۳۳-۳۲-۳۱ 

تجرة أنبونية ۳۸ 

شخص ۱۳-۱۱۱۰ 
شعبة عرقية ۱۷ 

شعير م١‏ 

شهوة حسية ٩‏ 

شوك ۳۷-۳۲ 

شوك اصلی ۲۷ 

شوك زور ۳۷ 


صر ( صر الغذاء) ۲٩‏ 
صعود ( الغذاء ) ۲۳ 
صلابة 7# ع9 4م مع 


ضاد » حمادات ۳-۲ 


(ط) 
طب ۳۹--۳) 
طبخ ( طبخ الغذاء ) ۲-۱۳ 
طم ( طعوم) ۳۳-۱۰ 
طفوء الحرارة ۱۳ 
طمث ۱۷ 
طيور ٠١‏ 

(ع) 
عدص ۲) 
بالعرض ۲4 
عرعر (نبات) ۲۵ 
عرق (عروق) ۱۷-۱1-۱۵۱۳ 
۳۹-۸ 
عرق ( الشجر ) ٠١‏ 


عضو (اعضاء) و ۱۹-۱٤۱۲‏ 
۱۹-۷ ۳۲۲ ۱و۲ 


عضو أصل ( أعضاء اصلية ) ۱۵ 

عضو مركب (أعضاء مركبة) ١6‏ 

عقد ( الأغصان) ٣١-۲۸-۲۳-۱۱‏ 
عق وم 

العناصر الأر بعة ۰ 

عنب ۳۲-۲۷ 

عغين ا ۱۴ 

عنقود الكرم ۳۰ 

عود ۲۲ 

عوز المادة ۳۷ 


(غ) 

غده ۳۷ 

غداء و — ۱۱ = ۳۲| س ۱۰س ١۱س‏ 
—V— ۲۳ — ۲۲ ۱4 ۱۸-۷‏ 
7-۸ ۲۹- ۲ — 7 — 1 — ۱۳۷ 

غداء نافد ۲۸ 

غرس ۳۹-۱۱ 

غرق ( قشر غرق ) هم 

غسل ۲--۳) 

غشاء وعم وم 
غصن ( أغصان ‏ غصون ) 
غصن ( النبات ) 
العام لاا 
1 مت ۰ لس لاس لالس ۳۱۷ سب 
۳۹-۳۸ 

غصن موصول هم 

غلاف ( ج غلف ) ۳= مما ۳۸ 


غلاف غشانى ( لشرة ) ۲۲ 
غلاف فشری ( للثمرة ) ۳۲ 
رف ) 

غل ۲) 
فرداسة ۳۰ 
فرط وم 

فرع ( فروع ) 

فرع ( النبات ) 

141 بال م 
فساد ۳۷-۲۵-۱٩‏ 
فضل (فضول) و .اماع 
۲ ۲ مت ۲۷ ست ۳۲ ست ع ۳ 1 — 
۳۹-۳۷ 
فضلة ( فضل ) الغذاء ۲4 ٣۲‏ ۳۷ 
فعل (أفعال) ٩‏ ۱۲۱۱۱۰ 
۱1-0 =۲ = 


(ف) 
ام (نبات قم )۲۸ 
قابض ٤۲‏ 
فا .م 
قد ۲۲ 
فرامید ۲۱ 
قشر ۲۲ — ۲ — ۳6 — ۳۵ات مت 
۳ 
قشر صدق ( لشرة) ۳۲ 
قشر غیظ هم 


سل الاج — 


قشر لطيف غرق ۳۵ 

قصب ( بات ) ۳۸ 

قصب الرماح ( نبات ) ۲۵ 

فضیفب ۳۳ 

قطن عم 

نع (ج الع ) امن ۳۰ 

۳۵-۲۰-۲٩ قوام‎ 

قوة ( قوی ) ۳۳- ۳۵- ۳۷ — ۹ — 
۲-۱) 

قوة الأنوثة ٠١‏ 

قوة التوليد ۲۷ 

قرة جاذیه ۲۸ 


قوة حدب ۱۵ 


قوة فاعله ۱۵ 
فوة قابله ( للتصو رر والتوليد ) ٠١‏ 
فوة متولدة ۱۵ 
فوة محرقة ۲ج 
قوةمركبة ۱) 


قوة هاشمة 4۲ 


قوة متضادة 40-4١‏ 
(ك) 
کان ۲۰ 
كثافة ۳ 
کف ۲-۲۸ 
مت کرم ۳۷-۲۸-۲۷ 
کرب ۲) 
كابرة ۱۳ 
= (آکم) ۲ 
کی ۳ 
کن ۲۸ 
(ل) 
لب ( لبوب ) وال إل هم ابس 
لباب ۲۲-۱ 
لبن ( ألبان ) واس بارس ۷ ب 
لبن البلسان ۳۷ 
لبن دهی م 
لبن مالى ۳۷ 
لبن نارى ۳۷ 
لبنية ۳۷ 
لبوب دممة ۳۵ 


لاء ۳ ۱ = ۲۱ ۲ ٣۹‏ 
۳۷-۳۰ 
لحاء أجعد ۲۸ 


00 مه — 


لاء خشای ۲۸ 

لاه فی ۲۸ 

لم (اثمرة) .م 

ازج ۲۵- ٤۲-۲۹‏ 
ازوجة ( ازوجات ) ۲-۳۰-۲۵ 
ژوجية ۲۵ 

۳۲-۳۲ 

لماب ۳) 

لعاسة ۳۹ 


لوز ۳۵-۳۳-۳۲ 


)م( 

ماء س مالى ۱۹ = ولا ور 
١‏ ۳-۲-۳۸ 

مالية ۲۵ ۳۷ ۳۸ سا .ع سد اع 

مادة ١٠س‏ ولس لالس واس ۲۱ 
1 شه ۳ ۳۳ 1 
۳۹ 

مادة أرضية ۲) 

مادة ول ۲) 

مادة بورقیة 4۲ 

مادة حلاء 4۱ 

مادة عاصية ۲۲ 

مادة لطيفة ۳۲ 

مادة موافقة ۲۷ 

مامك ( ما نی » دهی ) ۲۵-۲6 

مبادی التغذية ۱۸ 


مبدأ (مبادی) ۱۸۱۷۱۹۱۱ 
۳o — ۲۹-۹‏ — ۳۹ 

بدا اتولید ۱۸ 

مبدأ اس ۱۲ 

مبدأ رحمى (مبادی رحية ) ۳۵-۱۸ 
مبدأ محرك ۱۱ 

مبدأ منفعل ٠١‏ 

متخلخل ۲۸-۲۷-۲۲ ۳۵ 
متصور ۱٩‏ 

متلزز ( الرطو به ) ۲٩‏ 

متولد ۱۱ 

محزز ( محزز الحشب ) ۲٩‏ 

محلل ۳) 

عم( دواء غر ) ۰۳ 

ع ( العظام ) ۳۳ 

حاط ۳۷ 

مكب .سساح 

مكبات حيوانية ۰ 

م‌کات معدنية .ع 

ممكبات نبائية 4۰ 

مزاج (أمزجة ) هس ۳ب وا 
۸ اس ۳۳ — ۳ ۳ ل 10 — 
۱ - ۳) 

مزاج الترياق ۰) 

مزاج آول . ١ع‏ 

مزاج ان .۰ س 4۱ 

مزاج حقيق ۰ 


ماج رخو 4١‏ 
مناج سلس 0+ = 4١‏ 
مزاج قوی 4۰ 
مناج معتدل ۰ 
مزاج موئق 4١‏ 
مسام 6م ب ۳) 
ستعرض ‏ 74 = ۳۰ 
ستق ۲۷-- ۳ 
مسبل 4٩۲‏ 
مشيمة ۱۷ = ۳۱ 
مصاصة ۱۷ 

عالیق ۳۳ 

معدبى 4۰ 

معدة ۱۱ 

مغرص ل مغارس ۲۸ = ۳۳ -- ۳۷ 
مغرس صنای ۲۸ 
مغرس طبیعی ۲۸ 
مقرح ( دواء مقرح ) ۳ 
ملوكية ( نبات ) ۳۸ 
مرج 4۰ 

متص ۱۷ 

منبب ( منابت ) ۲۷ 
منوی ۱٩‏ 

می ۱۵ 

مى الأنی ١١‏ 

می ذ کوری ۱۱ 
موجب الطبائع وم 
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موصول ( نبات موصول ) ۳۸ 

موصول به ( بات موصول به ) ۳۸ 

مولد ۱۱- ۲۰ 

۱٩۱ موف‎ 

)۵( 

نارى ( لبن ناری) . ۳۷ 

ناری ( نارى المزاج ) ۱۵ 

ناریه ۱۵- ۰ 

ناشف ( للرطوبه ) ۲۱ 

بات ۷ ات ات ۱ات 
۷ مت ۱۷ ۱/۸ تحت | ۲ ست ۲۲ — 
۴ ۲۷۹-۲۷ ۳۱ ۳۱ ۳/۸ ست 
۹ - 4) 

بات بری ۳۸ 

بات ستای ۳۸ 

بات بقل ۲۲ 

بات جبل ۳۸ 

تبات رمل ۳۸ 

بات سبخی ‏ ۳۸ 

نبات سيفغى ۳۸ 

بات مایی ۰-۳۷ ۳۸ 

بای .۰ ۳) 

۱٩ = ۱۲ = ۱۰ بت‎ 

عل ل عله ۱۲ — ۲۸ ۳۷ 

نشول شوه ۱4 س۱۹ ١-9.‏ 
۳9-۳۰ 

نضح ( اثفر ) ۹ مت ۳۰ مت ۳۲ 


نطفة الأنى ۱۱ 


۳٩ مناع‎ 

هنز امس 16 ۱2۲2:2۷۱۹ 
۸ - ۰) 

الغس الأول ۲۰ 

نفس حيوانية ( أنفس حيوانية ) ۲۰ 
نفس غاذية ۳۸ 


نفس نباتية ( أنفس نباتية ) ۲۰ اوم 
نفض ( الورق -- الغصون ) ۲٩‏ 

نمض الفضول ۱ 

نفوذ الغذاء ۲۲ س ۲۸ 

قوش ( البات ) وم 


شير ۳۵ 
مام (نبات) ۳۹ 
و م1 - ۱۹ 
نوع ۱۰ 
نوی ۳۵ 


(ه) 
هاظم ‏ هضم ۲) 
امعم الأول ۳۷ 
المض الأخير ۳۷ 
هندبا ( تبات ) ٤۲‏ 
هوائية ۲۵-۲-۱۵ 
هيول وم 

(و) 


ورق (أوراق) ۲۲۲۰-۲۱-۱6 
۷ -- ۲۸ — ۲۹ — ۳۱ — ۳۸ 

وصل ( وصل البات بغره ) ۳۸ 

وقاية ۳۲۳۲4۲۸ ۳ 

وقایه حاجزة )۲ 


(ى) 
ببس "1ه )۲ 


۲٩ = ۲ سوسة‎ 


